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ثلا 


ل 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
| جمعين.. وبعد: 

فهذه مقدمة موجزة بين يدي الكتاب تشتمل على جملة فقرات مهمة ندعو الله تعالى 
أن ينفع مها القراء الكرام: 
-١‏ فتح ياب التوبة ودعوة الخلق إليها: 

إن من نعم الله العظيمة على عباده» ورحمته الواسعة» أن فتح لهم باب التوبة والعفو 
والقفرع افا سكن تناز وهر الدى قبل الرة من موود ينأ ألما َيَحَلَمُ ما 
تَفَعَنُوست * [الشورى: 50؟]» وقال جل وعز: # أَلَرْ يَعَلموا أن الله هو يبل السَوبة عن 
اف وحن امدقت وك لَه هوأ لواب اليد 4 انمه ]0 00 
ألحقهم بالمتقين: ا ولي إذَا فَمَنُواْ فَحِمَةٌ أو ظَلموا أنمسهم ذَكَروا أله فاستغقروأ 
لدُوْبِهِمٌ وَمَن يَمْفِرٌ لومب إلا أله وَلَم يُصرُوا عل ما قَسَلُوأ ارت اع 


6ه وقال جل ثناؤه: # ومن يَعْمَلٌ سُوءًا أو يَظْلِمَ لكو ثم كه لله يَحِدٍ الله 
عَعَْوُوَا ييَحِيمًا # [النساء: »6١‏ إلى غير ذلك من آيات التنزيل العزيز الدالة على فتح باب 
التوية ودعوة الخلق إليها. 

وفي الصحيح عن النبي بكي قال: (يا أيها الناس: توبوا إلى الله» فوالله إن لاتوب إليه 
في اليوم أكثر من سبعين مرة)"''. فالتوبة كانت صفة يومية دائمة له كَكْةِ وليست عملا 


ل 


(1) البخاري (287) واللفظ له ومسلم )4817١(‏ (بلفظ مائة مرة) ونصه: (...عن أبي بردة قال: 
سمعت الأغر وكان من أصحاب النبي يَكِةِ حدث عن - ابن عمر قال: قال رسول الله كَل : يا أمها 
الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة)» وكذلك بلفظ (مائة مرة) عند ابن ماجة 
٠١ 1/1(‏ ) وأحمد(١0/719/1١)‏ و(0/50١71١)‏ و(51/5/ا١)‏ و(//ا/ا01/ا١)‏ و(ملاهة/7١)‏ و(5790١).‏ 


لطا رانين لبن واطيق »وهو القذوة:والأسوة اللبيئة +3 لمن كان ميجو الله وألموم 
لحر 4 [الأحزاب: .]1١‏ 


وفي السنة النبوية الكثير من الأحاديث الشريفة في الدعوة إلى التوبة وبيان قبول الله 
توبة عباده وسعة عفو الله ورحمته ومحبته للتائبين. 


قال الإمام الغزالي رحمه الله: «فإن التوبة من الذنوب 0 إلى ستار العيوب 
ومفشاح استقامة 57 5 ب الاصطفاء د 0 
؟- حاجة كل مسلم ومسلمة إلى التوبة : 

لا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة أن يظن استغناءه عن التوبة ولو كان في طاعة الصديقين» 
فإن المسلم واحد من ثلاثة 

مؤمن تقي: فهو بحاجة إلى التوبة لأنها صفة المؤمنين المتقين بل صفة الأنبياءء "'. 
ولأن (كل ابن آدم خطاء وخبير المنطاتين التوابون)” فإنه #ليس أحد من بني آدم يخلو من 
ذنب»”*'» فقد تفرد الرب جل جلاله وحده بالىال» وجعل الذنب من لوازم البشرية 
التي لا ينفك عنها البشرء وجعل التوبة غاية كل أحد من ولد آدم وكالهء ى) هي غاية 


(0) الغزالي: إحياء علوم الدين:ج:4 ص: ” 

)1 ابجاء فى تفسير أى السعود بمناسبة تفسيره لقوله تغالق: #قل هْورنٌ لآ لَه إلا هو عليه وَحَكَاْتُ 
وَإِلَيْهِ منَابٍ # [الرعد: :]١‏ «(وإليه) خاصة (متاب) أي توبتي... أمر الا بذلك [أي التوبة] إبانة 
لفضل التوبة ومقدارها عند الله تعالى وأنها صفة الأنبياء» (تفسير أبي السعود ج: ه ص: .)١5١‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الإقرار على 
الذنوب كبارها وصغارها وهم ب| أخبر الله به عنهم ل ل ال لك 
فإن الله: (يحب التوابين ويحب المتطهرين)»: وليست التوبة نقصاً بل عو هن أفضل الى للضم 

ثم التوبة تتنوع ى) يقال: حنيثات الأبرا سكات المقريين» .الله او 

ا ل ل ا 

(5) ابن ماجة(١575)»‏ وأحمد(61/5؟١).‏ والدارمى .)١51١(‏ 

00( ابن تيمية: مجموع الفتاوى: /'/ 5860 . ْ 


الأنبياء وكالهم'" '» فليس للعبد كيال بدون التوبة البتة» وعلى ذلك ينبغي أن يعرف أن 
التوبة لا بد منها لكل مؤمن» ولا يكمل أحد ويحصل له كيال القرب من الله ويزول عنه 
كا كو ل 


أو مسلم مخلط: خلط عملاً صاحاً وآخر سيكاء فإن لم يقدم توبة شاملة عن ذنوب 
العمر كله» أو توبة عن كل ذنب بعينه» ثم ماتء مات مخلطاء فهو أحوج ما يكون إلى . 
التوبة ييارسها ويموت عليها لتنقله إلى صف التائبين. 

أو مسلم أسرف على نفسه: فأكثرٌ من السيئات وأقلّ من الحسنات؛ فهو أشد حاجة 
إلى التوبة تنتزعه من حاله السيئة فتنقله إلى صف أهل التوبة والإنابة. 

وبناء على هذا التقسيم يظهر لك حاجة جميع الخلق بدون استثناء إلى التوبة. 
وبخاصة إذا تفكر المسلم بمقدار ما صدر منه من الذنوب منذ البلوغ إلى الآن من ترك 
المأمورات وفعل المحظورات» وأن هنالك ذنوباً قد نسيهاء وما نسيه أكثر ما ذكره» وأن 
هناك ذنوباً هو مقيم عليها الآن» وأن هناك ذنوباً لا يعلم أنها ذنوب وقد فعلها وهو 
مؤاخذ بهاء لأن الجهل بالأحكام الشرعية في دار الإسلام ليس بعذرء فإذا تفكر بكل هذا 
وجد نفسه أمام ركام من الذنوب» وحق له أن يبكي على ظلم نفسه. وعلم حينئذ أن 
حاجته إلى التوبة أعظم حاجة. وأنه لا يخلصه من كل هذا إلا توبة عامة شاملة يمارسها 
ويكررها ويستديمها إلى آخر العمر. 
“'- الناس : تائب أو ظالم لنفسه : 

وحيث إن كل من عمل ذنباً فقد ظلم نفسه إذ عرضها لعقاب الله تعالى وظلمها 
بإبعادها عن الالتزام بأدب العبودية ورعاية حق الربوبية كان الناس فريقين: تائب من 
الذنب قد محت التوبة ذنبه وأبدلت سيئاته حسنات» وظالم لنفسه لم يقدم توبة عن ذنوبه 
فحكمه حكم المصر عليهاء وهو المقيم على الذنب من غير توبة. 


(7) سيأتيك في هذا الكتاب فصل عن توبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلاقة ذلك بالعصمة. 
60 ابن القيم: شفاء العليل: .١١/8//١‏ ظ 


ا ل 2 
لطَِِمُونَ 4 [الحجرات: 4711 ولأن التوبة واجبة وفرض على الفور بعد صدور الذنب: كم 
دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وانعقد عليه الإجماع”''» فمن لم يؤدٌ هذا الواجب 
لم يكن إلا ظالما لنفسه ىا وصفه القرآن الكريم. 


قال العلامة ابن القيم في بيان معنى قوله تعالى: ©( من لم ينب كَأَوْليِكَ مم ابسن 4 
[الحجرات: :]١١‏ (فسم العباد إلى تائب وظالم» وماك اله الك النةه وأوقع اسم (الظالم) 
على من لم يتبء. ولا أظلم منه» لجهله بربه وبحقه. وبعيب نفسه وآفات أعماله. وفي 
ال : (يا أيها الناس: توبوا إلى الله» فوالله إني لآتوب إليه في اليوم أكثر من 
بن 0 0 
؛- خطاب القرآن لخيرة الخلق بالتوية : 

من أجل ذلك خاطب القرآن الكريم خيار خلق الله تعالى - زمن البعثة - أصحاب 
النبي كَل وآل بيته الأطهار.. خاطبهم جميعا بالتوبة» بعد إسلامهم» وصبرهم» وهجرتهم. 


سر الوسر 7 سس 


وجهادهم. اي 0 وتويواً إلى ألله جميكًا 
ع رطست للك تتلخوت 4 (التورة اه .وقوله تعال > 98 اا الذست ع ا 


إل ألو يك رت رةه 8 فأوجب عليهم التوبة في الآيتين ل وعلق فلاحهم بها ف 
لآية الأولى؛ وبين وصفها بأن تكون نصوحا في الكية الثانية - واخطاب عام لكل المؤمنين 
في كل العصور - ولكن موضع الشاهد أن الخطاب موجه لأصحاب رسول الله َيِه 
مباشرة أثناء التنزيل» وهم خخيرة الخلق؛ يوجب عليهم التوبة: ويذكرهم بحاجتهم إليها. 
فا ظنك بحاجة المسلمين والمسلمات في العالم كله في العصر الخديث إلى التوبة النصوح 
التي علق عليها الفلاح» وحاجتنا جميعاً إلى التوبة الشاملة'' '' عن ذنوب العمر كله؛ وهي 


55 


69 والخطاب للمؤمنين في سياق قوله تعالى: اما لين امثوا لا محر قوم من فَوْمٍ عمو أن ا 
حرا مَنْوم # إلى قوله تعاللى: 98,, مَن لَّميبَ كَأوْلتِِكَ هم ُو 4 [الحجرات: ]١١‏ . 

(9) سيآ الكلام على ذلك بالتفصيل في الفصل الخاص بمشروعية التوبة. 

() ابن القيم: مدارج السالكين: ج١١‏ ص: ١178‏ » والحديث سبق تخريجه. 

)١١(‏ سيأتي الكلام عن بيان حقيقة التوبة عن ذنب معين والتوبة الشاملة وصفتها وآثارها في فصل قادم. 


نوع من التوبة مغبون فيه أكثر المؤمنين والمؤمنات حيث لا يتنبه إلى التوبة العامة الشاملة 
إلا القليل. 
5- الحاجة إلى التوبة أمر حتمي : 

وسر المسألة أن الله تعالى خلق بني آدم على صفات وهيئات وأحوال بحيث تتأتى 
منهم الطاعة والمعصية» وكان من قدره في خلقهم جل جلاله أنهم لا ينجو أحد منهم من 
الذنب"'''» لكي يلجئهم إلى التوبة إلجاء ويضطرهم إليها اضطراراً» فلا يستغني أحد 
منهم قط عن طلب عفوه ومغفرته؛ لأنه يحب العفو. ويحب أن تظهر آثار أسمائه الحسنى» 
ومنها: التواب والعفو والغفور ونحوهاء وهي مظاهر عظيمة من مظاهر رحمته تعالى) 
ولذلك فهو يحب التوبة ويحب التوابين» وهذا لم يكن ليحصل لو كانوا مخلوقين على وضع 
بحيث لا يصدر منهم الذنب» لذلك جاء في الصحيح عن النبي كَليةْ قال: (والذي نفسي 
بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكمء ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم)""", 
فخلقهم قابلين للذنب» وتعبدهم بالتقوى» وأمرهم بالتوبة كلما صدر منهم» ووعدهم 
بقبول توبتهم وبالعفو والمغفرة. 
5- التوبة مفضية إلى التزام الدين كله : 

فإن التائب إنما يتوب من ترك المأمورات أو التقصير فيهاء ومن فعل المحظورات. 
فيرجع من معصية الله تعالى في ا حالتين إلى طاعته ملتزماً دين الإسلام كله؛ تائباً حافظاً 
لحدود الله وفي هذا المعنى يقول العلامة ابن القيم: «وإنما سمي تائباً: لرجوعه إلى أمر الله 
من خبيه؛ وإلى طاعته من معصيته | تقدم, فإذاً: التوبة هي حقيقة دين الإسلام» والدين 
كله داخل في مسمى التوبة» ومبذا استحق التائب أن يكون حبيب الله فإن الله يحب 
التوايين ويحب المتطهرين» وإنما يحب الله من فعل ما أمر به وترك ما خهى عنه» فإذا التوبة 


)1١(‏ يدل على ذلك أيضاً حديث: (كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون) (سبق تخريجه)؛ وما 
جاء في صحيح مسلم (عن أبي هريرة عن النبي يلد قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك 
ذلك لا محالة: فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع, واللسان زناه الكلام» واليد زناها 
البطشء» والرجل زناها الخطىء. والقلب مهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه) (مسلم 
8٠‏ واللفظ لىى وأحمد /87/). 

)2 مسلم (5975) واللفظ له وأحمد(؟9؟5) و(١٠/ال)‏ و(9/1/77). 


هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه ظاهراً وباطنأء ويدخل في مسماها 
الإسلام والإيهان والإحسان وتتناول جميع المقامات؛ ولحذا كانت غاية كل مؤمن وبداية 
الأمر وخاتمته ىا تقدم. وهي الغاية التي وجد لأجلها الخلق والأمر. والتوحيد جزء منها. 
بل هو جزؤها الأعظم الذي عليه بناؤهاء وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها 
فضلاً عن القيام بها علماً وعملاً وحالا ولم يجعل الله تعالى محبته للتوابين إلا وهم خواص 
الخلق لديه» ولولا أن التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيهان لم يكن الرب 
تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم» فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات 
والأحوال هو تفاصيل التوبة وآثارها» .'١*”‏ 
- الدراسات السابقة 4 موضوع التوبة : 

قدم علماؤنا الأجلاء قدياً دراسات أصيلة في موضوع التوبة» ولكن أيأ منهم لم 
يقصد أن يصنف في التوبة مصنفاً شاملاً يحوي كل محاورها وجزئياتها على نحو مفصل. 
وإنا هي كتابات لم يقصد بها الشمول التام والاستقصاء الواسع في مرجع واحد, فقد 
كتب الإمام الغزالي عنها في كتابه «الإحياء» فصلا في حوالي 1١(‏ صفحة)» وكتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية رسالة في التوبة في حوالي (/5 صفحة) وله متفرقات كثيرة في التوبة 
ضمن مجموع الفتاوى» وضمن الفتاوى الكبرى» وكتب العلامة ابن القيم عنها فصولا 
ضمن كتابه «مدارج السالكين» في حوالي (4 ١5‏ صفحة)» وكتب غيرهم نحو ا ثما ذكرنا أو 
أقل» وكتب المفسرون أقل من ذلك أيضاً أثناء تفسيرهم لآيات التوبة» وكذلك الحال عند 
شراح الحديث الشريف أثناء شرحهم لأحاديث التوبة» ومثل ذلك عند فقهاء المذاهب 
الفقهية عموماً وغيرهم من العلماء» فبقي الأمر محتاجاً إلى مرجع مفصل وشامل في 
موضوع التوبة وما يتعلق بها. 

أما الدراسات الحديثة في موضوع التوبة فمعظمها كتيبات في الموضوع؛ ومن كتب 
بين 7 كين الدهوة والترفيب: واكذقن عر قاضق قنه أن كرون مجه أضيد 
واسعاً وشاملاً في التوبة. 


)١(‏ اين القيم: مدارج السالكين: ج: ل 
)١5(‏ من ذلك مثلاً الكتاب القيم: «التوبة إلى الله» لفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي . 


١ 


التوبة يملأ هذا الفراغ العلمي والمهم في المكتبة الإسلامية للعالم الإسلامي. 


- الغرض من تأليف هذا الكتاب: 


لقد وجدت أن من حق الإسلام والمسلمين على بعد أن قضيت قرابة أربعين سنة في 
ما أحسبه خدمة للشريعة الإسلامية دراسة وتأليفاً وتدريساً في مختلف الجامعات وتخريجاً 
لطلبة العلم وطلبة الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه؛ أن أقدم خدمة لكل 
مسلم منفرداً وللأمة الإسلامية كلهاء فكان هذا الكتاب الذي قضيت في تأليفه أكثر من 
خس عشرة سنة”"" جمعاً مادته العلمية» وتأليفاء وتتقيحأه حتى وصل - بفضل الله - إلى 
القارئ الكريم على النحو الذي هو بين يديه» وقد رميت منه إلى أربعة أهداف: 

أ - الحدف الأول: ملء الفراغ العلمي في المكتبة الإسلامية بإيجاد مرجع شامل 
ومفصل في موضوع التوبة وأحكامها في الإسلام» يصدق عليه لفظ (موسوعة) في 
التوبة وأحكامها وما يتعلق بها. 

ب- الهدف الثاني: تمكين كل مسلم ومسلمة - ممن يقع بين أيديهم هذا الكتاب - 
من تجديد حياته» وتعريفه بدواعي التسويف في التوبة والإصرار على الذنوب» وتشخيص 
تلك الدواعى وبيان طرق معالحتهاء وترغيبه في ممارسة التوبة ونوال آثارها العظيمة 
والتقعو يجين العلة بان قدال »بو عليمه كته وارس القرية الشاملة عر ذترب التدير 
كله والوسائل التي تمكنه من استدامتها والثبات عليها إلى الموت» مع بيان وسائل الترقي 
في مدارج الويان. 

ج- الهدف الثالث: رميت أيضاً - بها تضمن الكتاب من مباحث في وسائل الترقي 
في مدارج الإيهان إضافة إلى موضوع التوبة - أن يقدم الكتاب خدمة للمربين» والدعاة, 
وأتمة المساجد» والمدرسين عموماء ومدرسى الثقافة الإسلامية خصوصاء والقائمين 
بالتبليغ في العالم الإسلامي وخارجه؛ وذلك بتمكينهم من الإفتاء - في مسائل التوبة 
وغيرها مما تضمنه الكتاب - بأقوال العلاء وفتاواهم بصورة مباشرة وجاهزة؛ لأني نقلت 
أقوالهم وفتاواهم بعبارتهم في جميع أبواب الكتاب متقيدا بقواعد الاقتباس بالنص» 


(17) بعضها متقطع وبعضها متصل حسب كثرة الواجبات الأخرى وقلتها. 
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وتمكينهم أيضاً من تتمية '(صضفة الزباتية) فى الأفرادوااغاتت الأشلاسة والتامن عموماً 
إحياء للقلوب بمعرفة الله تعالى ومحبته وخشيته ورجائه والإنابة إليه والتوكل عليه 
والاستزادة من العبادات القلبية والعملية حتى يجعل الله لهم نوراً يمشون به في الناس, 
منيبين إلى دار الخلود. متجافين عن دار الغرور. مستعدين 7 قبل نزول الموت» 
فبذلك يكتسبون صفة الربانية ىا أمر الله تعالى: #ولكن كوا رمكِني يما كنم تُمَلْمُون 
الكتب ويما كُنسْمْ يَدّرسُونَ # 1آل عمران: 74]؛ في وقت طغت فيه المادة في حياة الناس 
فأثقلت الكثير منهم إلى الأرض وحجبتهم عن الفرار إلى الله والارتياض بمقامات 
الإسلام والإيهان والإحسان. والترقي في مراتبها. 

ولذلك قصدت أن أجعل الكتاب صالحاً لانتقاء مباحث منه للتدريس في 
الجامعات» وصاحاً لأن يقتبس منه الأشخاص والجهات التي ذكرناها مادة علمية جاهزة 
للقيام بمهامهم الشرعية النبيلة» وصاحاً أيضاً لأن تدار مباحثه وفقراته في المساجد 
وحلقات العلم والمنتديات والبيوت والحواضر والبوادي والأرياف حسبا يناسب المقام» 
معطرين أفواههم بآيات القرآن وسنة المصطفى ذل ومتداولين بينهم فقرات من أطايب 
الكلام» ولذلك نظمت فهرساً تفصيلياً في آخر كل مجلد يساعد على انتقاء الفقرة المناسبة 
بسهولة ويسر. 

وما ذكرناه في هذه الفقرة والفقرتين قبلهاء يعطى فكرة عن مناسبة تسمية الكتاب 
ب (موسوعة المسلم في التوبة والترقي في مدارج الإيمان» على اعتبار أن الكتاب - من 
حيث المحتوى - هو موسوعة ضمن ما يحتاجه المسلم» عالٍ] أو متعلأء من علم بالتوبة 
وأحكامها في الإسلام» مفصلة تفصيلاً واسعاً وشاملاً على سبيل الاستقصاءء وإن لم يكن 
موسوعة نهائية في العلم ذاته» ومثل ذلك يقال عن وسائل الترقي في مدارج الإيان فإنها 
قابلة للتوسع فيهاء إلا أن المسلم سيجد في الكتاب كل ما يحتاج إليه في موضوع التوبة» 
والترقي» أو معظمه. إن شاء الله تعالى» والله المستعان. 

د- والهدف الرايع: الإسهام في رد الأمة الإسلامية إلى ربها ردًاً جميلاً عن طريق 
مارسة التوبة الفردية والجماعية» من أجل الفوز العظيم في الآخرة أولاء وهو المراد 
الأسمى» وكذلك لكي تكون أهلا لأن يتنزل عليها نصر الله تعالى في الدنيا ثانياء والنصر 


قادم بإذن الله تعالى وهو قريب» وقريب جداً» مع أن معظم المقدمات في الواقع لا تدل 
عليه» لكن السنن الإلهية في تعامل الله تعالى مع الأفراد والأمم والدولء الثابتة في القرآن 
الكريم» وكذلك السئن النبوية المتعلقة بأزمنة الفتن والمحن» تدل على نصر المؤمنين يقيناً. 

فالواجب على الأمة الإسلامية أن تفعل ما تقدر عليه من حسن الصلة بالله تعالى» 
عن طريق التوبة والعمل الصالح وأن تفعل ما تقدر عليه من أسباب النصر والتمكين. 
متجنبة التقصير واليأس» غير محبطة لما تراه من البون الواسع في عدم التكافؤ في القدرات 
بين ما عليه المسلمون وما عليه قدرات أهل الظلم والعدوان المائلة في الآأرض.. فقد دلت 
النصوض على أنه عندما يتعدم التكافق ويكون شر البرية يملكون من القوة ما يمكنهم به 
أن يزيلوا دار الإسلام مون الوكعوةو و اندمها مكلو عن التيتامن ارقو إن سه ا 
يكون لما القول الفصل باستئصال شأفة الطغاة المعتدين المفسدين في الأرض» 
والاقتصاص منهمء ونصر الله للمؤمنين بها معهم من الحدى ودين الحق» والتمكين لهم في 
الأرض» فيستخلفهم وينظر كيف يعملون. آمرا إياهم أن يسوسوا الدنيا بدين الله الذي 
يحقق العدل والحكمة» والإحسان والرحمة» ومصالح العباد في الدارين. 

وهذا النوع من النصر يمكن أن يحصل مع ضعف المؤمنين أشد الضعفه ما دامت 
الأمة حسنة الصلة بالله» وما دامت قد التزمت الأمر والنهى الإلمى في العمل المففى إلى 
لحر ذو قدوااتي الك وني للق شع 1 ونوا الس اللا عا مك وها و 
الكلام على ضعف نوح الكتلا والمؤمنين معه - بعد بذل الجهد - أمام قوة الكافرين 
المفسدين في الأرض: 9# مدعا ريّهه أ ِ-- في جود ام و0 
لإهلاك الكافرين الظالمين # ففتحنا بر" 1 وَفَجَرَيا الْأَرَصَ عونا التق 
أَلَمَاء علد أمْرِ هد هلرِرَ © [القمر: ١-؟١]‏ بيجي بدي ب 
ذكر هذه السنة الإهية بمناسبة الكلام على مناف ‏ سوا لحو عور ا 


اس سر # عو - 


الوقن ١‏ كال مومن لموية استهيرا ولد واضاد رثانت لْأرْصَ لله بوْرِمُهسا مَن يهاه 
اد ةرت 09 6لا فزي ب كل د ليا ب كوي 


َل عن رَشْ أن فيلك عَدُيصكْمْ وَيَنتَطِئَحكْ ف الاضٍ فنظرَ كيت 


فاون 00 159-4]. 


فهذه سنة إلهية في النصر أساسها استحقاق الكافرين للعذاب» وهي سنة فيا 


0# 


مرتبطة بالإرادة الإلمية وبالمن الإلمي. ا ل ل 
اللا 20 0 1 م لت 7 ارس . 

فل الأرض لهم أيه جعلهم 4 حَعَلَهُم الورئيت (ن) و كن هم في لاض وى فرعورت. 
هلمن وحنودهما منهُم ما كانوا محخدذروت #» [القصص: 5-5] .. كل ذلك عند عدم 
الراك اي سا ل د ل وساي رار لافار الود رد 
#وسيعك الْنَ لما أ مقاب اود م [الشعراء: 770]» ## وَلْتَعلَمنَّ َم بعد بعد حِينٍ # 
[ص:88]. لكن كل هذا لا يعفى الأمة أفراداً وجماعات من العمل بأقصى الطاقة العلمية 
والمادية وممارسة الأسباب» كل من موقعه وبأقصى ما يقدر عليه» لإحراز النصر» وحسب 
الأوامر الواردة في الكتاب والسنة التى أمرت المسلمين بممارسة أسباب النصر والتمكين 
في الأرض وجعلت ذلك واجبا عليهم أفرادا وأمة وأولي أمر» وجعلتهم مسؤولين عن 
ذلك أمام الله تعالى. 

والمقصود با أوردناه في هذه الفقرة تنبيه الأمة إلى نصرها القادم» وأن عليها أن 
تمارس التوبة أفراداً وجماعات لتكون أهلاً لهذا النصرء وأن هذا كان أحد أهداف تأليف 
هذا الكتاب المفصل . 
4- منهج البحث: 

ومن أجل تحقيق الأهداف المذكورة اعتمدت جملة من مناهج البحث تتلخص فيا 


يا 
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أ- اعتمدت منهج الاستقراء والاختيار من أجل تقصي المادة العلمية المتعلقة 
بموضوع البحث. الاستقراء: لمحاولة استيعاب كل الجزئيات المتعلقة بالتوبة واستقصاء 
آراء العلماء فيهاء والاختيار: لاختيار أحاسن الكلام الذي ورد عن العلماء بشأن تلك 
الجزئيات» وهي كثيرة جداء ومتفرقة في مظاءما الكثيرة من مختلف علوم الشريعة 
الإسلامية من تفسير وعقيدة وفقه وأصول وحديث وغيرهاء إضافة إلى الموسوعات 
الفقهية الحديئة. 

وعند الاقتباس من هذه المصادر والمراجع حرصت - غالباً - أن يكون الاقتباس 
بالنص وليس بالمعنى من أجل أن أضع القارئ الكريم أمام أقوال أكابر العلماء مباشرة في 


الجزئية التي نبحثها ليسمع منهم مباشرة ما لم يكن بوسعه - غالباً - أن يطلع عليه لتناثره 
في مجلدات ضخمة قليلة التداول لعامة المثقفين وعامة المسلمين» وقد انتقيت من ذلك 
كنوزاً كثيرة عظيمة الفائدة بقصد إخراجها إلى التداول العلمي بين الناس» وم أمتنع من 
الاقتباسات الطويلة أحياناً لتحقيق هذا الغرضء وفي هذه الحالة أخضعت الاقتباس 
للتشذيب والتهذيب وأوردت منه ما تمس الحاجة إليه - مع المحافظة على عبارة المصنف 
- وإذا كان لي تعليق أو إكال نقص داخل الاقتباس حصرته بين معقوفتين [ ]» وفي حالة 
الاقتباس الطويل استحدثت عناوين جانبية ترد الكلام إلى محاوره الرئيسة الملائمة 
فتقسمه وتنظمه بحيث لا ينسي آخر الكلام أوله وتلك العناوين الجحانبية المستحدثة لم 
أضعها بين معقوفتين مستغنيا عن ذلك بالإشارة إليها هنا. وإذا ذكرت الموسوعة الفقهية 
- مقتبساً منها - فإن)| قصدت بها الموسوعة الفقهية الكويتية التي شارك في تصنيفها ثلة 
من كبار علماء الأمة الأجلاء . 1 

ب- واعتمدت المنهج التحليلٍ من أجل شرح أقوال العلماء والمقارنة بينها وترجيح 
ما كان دليله أقوىء من غير انحياز أو محاباة لمذهب معين من المذاهب الفقهية» فإذا 
تساوت الأقوال في قوة الاستدلال أو تقاربت رجحت ما هو للزمان أوفق وبالناس أرفق. 

ج- واعتمدت أيضاً منهج الاستنباط من أدلة الأحكام متى دعت الحاجة إلى ذلك 
وكنت في ذلك وراء الشريعة لا أمامهاء متقيداً بقواعد تفسير النصوص» وأصول 
الاجتهاد الصحيحة المعتبرة عند العلماء. وعند الكلام في الرقائق ونحوها سعيت لجعل 
القرآن الكريم والسنة الشريفة حاكمين على كل ما أوردته منهاء شأنها شأن كل ما أوردته 
في الكتاب حيث جعلت الانضباط بالقرآن والسنة منهجاً للكتاب كله؛ فلم آخذ بأي قول 
لم تشهد له الشريعة بالصحة والاعتبار. 

د- ى) أخذت بمنهج التسلسل المنطقي في تقسيم الأبواب والفصول والمباحث 
والمطالب والفقرات بحيث يقود كل منها إلى الذي يليه وبحيث تكون الأفكار ضمن 
الفقرة الواحدة متسلسلة بشكل يساعد القارئ على تفهمها بيسر وسهولة. 

ه- عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في التنزيل العزيز» ىا خرجت الأحاديث 
النبوية الشريفة ناسباً إياها إلى مراجعها من كتب الحديث الشريف. 


-٠‏ خطة البحث:. 

تضمنت خطة البحث: مقدمة - هي التي بين يديك - تليها سبعة أبواب اشتملت 
على كل محاور موضوع التوبة بشكل مفصل وذلك على النحو الآتي : 

تناولت في الباب الأول: حقائق الإيهان وكونها أساس التوبة وجعلته متضمناً 
الكلام على أهم الحقائق الكبرى في الوجود: حقيقة الإيمان بالله تعالى وصفاته» وحقيقة أن 
عبادة الله تعالى هي حكمة الإيجاد والتكليف. ثم حقيقة رجوع العالمين إلى رب العالمين. 

وتضمن الباب الثاني: التوبة: فضلها ومكانتها في الإسلام» ثم بيان مشروعيتهاء ثم 
أركان التوبة» وأخيراً أقسامها (أنواعها). 

وتقدمق الباي+ القالق؟ الناغيف عاء :القوية والعدارك»: والبواعف عل الاصرار 
والتسويف ومعاحتها. 

وخصصت الباب الرابع: للكلام على الأشياء التي يتاب منها وكيفية التوبة منهاء 
وهي كثيرة المفردات من فعل لأنواع المحرمات» وترك للفرائض والواجبات. 

وتناولت في الباب الخامس: بيان دوام التوبة: لزومها والثبات عليها إلى آخر العمر 
والوسائل التي تعين التائب على ذلك. وهي من أعظم الوسائل للترقي في مدارج الإيمان. 

وفي الباب السادس: كان الكلام عن توبة الأنبياء والعباد الصالحين وغيرهم كما 
وردت في الكتاب والسنة والآثار. 

وتضمن الباب السابع: الكلام على قبول الله تعالى لتوبة عباده التائبيين» أهو مقطوع 
به ومؤكدء أم هو مظنون أي محتمل» وأقوال العلماء في ذلك مع بيان الراجح منها. 

وقد اشتمل كل باب من الأبواب التي ذكرناها على ما ناسبه من الفصول 
الاتعييلة :و لاحك واانظا لهم والقروع وو الدقر عه بويع عترةاجد ا احسبيها تق 
ما يحتاجه المسلم في موضوع التوبة بشكل موسوعي إن شاء الله تعالى. والرجوع إلى 
الفهرس التفصيل في آخر كل مجلد من الكتاب يعطيك فكرة عن ذلك. 
أت إعتراف ووحاء: ظ 

وأخيراً ليعلم القارئ الكريم أن كاتب هذه السطور هو أحوج ما يكون إلى التوبة 
فكلنا محتاجون إليها وإلى استدامتها واصطحابها إلى الموت» فإن أحدنا يظهر له كل يوم ما 
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قصر فيه من مأمور» وما وقع فيه من محظورء فعليه أن يتوب دائأء وأن يجعل شعار يومه . 
ولبلتة: التوية:.وأدغن آنله:تعالى أن لآ أكون مه يذكز النامن وينسس ننسهه كا اعترف أن 
ما في هذا الكتاب من الحق والصواب فهو من الله تعالى وهو محض فضل الله على» وما قد 
يكون فيه من خطأ فمن نفسي وأستغفر الله تعالى وأتوب إليه منه» وحسبي أنني بذلت ما 
في وسعي لأن أدور مع الحق حيث| دار وأظهره قدر استطاعتي» فأدعو الله سبحانه أن 
يجعلني تمن شملهم بالأجر والثواب رحمة منه وفضلاً وإحسانأء فإن رحمته خير لنا من 
أعمالناء ى) أرجو من إخواني العلاء والمشايخ الكرام أن يدلوني على أي نقص أو خطأ 
لكى أتلافاه في المستقبل» يفعلون ذلك تعاوناً على البر والتقوىء والله يتولانا والمسلمين 
والمسلات ب رحمته وفضله وإحسانه ويحسن ختامنا ويجعلنا وإياهم من أهل قوله تعالى: 
الكو التيذورت للليخووة القن ورت تسستورت الشينة ورك ا لمزده 
ا 1 م ره 2 ره رم كر © 4د سس ديظ عام مكيوء 

ِالْمَمْرُوفٍ وَالكاهورت عن المبحكر وَلْلَفْظونَ دود الله وَثْر اميت * 
(القوبة:؟11)+:ومن أهل قوله'تعالى: # محيهج ومحبوته 4 [المائدة: 04]» وقوله سبحانه: # رضى 


دع لوي مللبر ه سر عر ١‏ صرت عر 


لع اذ اناده 8] ل ا لوثم ين ف ؛ يميا امون 4 [التمل' 
الدعاء. 


الأردن / الزرقاء في /ا؟/ رجب / 15475 ه 
الموافق: 7/١57‏ 9/ 5١٠1م‏ 
تحن11167))01101181[.»0ناطا :0311 - نا 


حمائق الإيمان أساس التوبة 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: الحقيقة الأولى: الإيمان بالله تعالى وصفاته. 
الفصل الثاني: الحقيقة الثانية: عبادة الله حكمة الإيجاد والتكليف. 
الفصل الثالث: الحقيقة الثالثة: رجوع العالمين إلى رب العالمين. 


تلاز 
حمائق الايمان أساس الثوبة 


-١‏ تمهيد وتقسيم: 

سنتعرض في هذا الباب للكلام في حقائق الإيان بالله تعالى» والإييان با جاءت به 
الرسل من ربها جل جلاله؛ والإيهان باليوم الآخر» فإن هذه الحقائق هي المقتضية لعبادة 
الله وطاعته» وهي المقتضية للتوبة عند مخالفة أمره ونبيه» فمن لم يؤمن بها فلا شأن له 
بالتوبة من معصية الله تعالى» ومن كان مؤمناً بها وغافلاً عنها فقل| يبتدي إلى التوبة إلا أن 
يقوى إيانه فيكون فاعلاً ومنتجاً ومؤثراً فيتئج آثاره العظيمة وفي مقدمتها التوبة إلى الله 
تعالى عن معصية أمره و+بيه» ومن كان مؤمناً مها عاملاً بمقتضاها فا أقربه إلى التوبة إلى الله 
تعالى ولكنه لا يستغني عن المزيد من العلم الذي يرسخ إيانه ويزيده ويجعله يقينيا لا 
تخالطه ذرة من الشك. ومن ثم كانت حقائق الإيهان الأساس الكبير للتوبة» فلابد من بيان 
هذه الحقائق في بداية الكلام عن موضوع التوبة» وهي حقائق أساسية مستمدة من أركان 
الإسلام وأركان الإيهان وذات أثر عظيم في التوبة. 
-١‏ أركان الإسلام والإيمان وعلاقتها بالتوبة : 

يرغب المسلم في التوبة بقدر ما يكون واعياً لأهمية وعظمة (أركان الإسلام)؛ عاملاً 
دنا ناهد أذا لا المنالة اشجر ا فيد ا وول الناها مان مهل مفهده الفهاذة تور كا 
نفسه بالعمل الصالح الذي تضمتته أركان الإسلام» لذلك فإنه يحاول تلافي كل تقصير في 
الواجبات الشرعية أو اقتحام للمحرمات بالتوبة الصادقة والرجوع إلى الله تعالى متداركا 
كل معصية بتوبة نصوح. 

وتبفو نفس المؤمن إلى التوبة ويشعر بضرورتها بقدر ما كانت (أركان الإيان) عميقة 
في نفسهء قد تقرب إلى الله تعالى فأحيا الله قلبه وقذف فيه نور التنبيه فاستيقظ من رقدة 


؟١‎ 


الغافلين» فهجر الغفلة واصطحيب اليقظة» قد أخرجه الله من الظلات إلى النور فملاً قلبه 
ورسله. واليوم الآخرء وبقضاء الله وقدره.. كل ذلك باعث عظيم على طاعة الله تعالى 
والتوبة من معصيته» ورجوع العبد إلى ربه منيباً إليه. 

ولكن بعض هذه الأركان أعظم أثرأ من بعض من حيث إنها تبعث على التوبة 
الصادقة النصوح مما وقع له من ترك المأمورات وفعل المحظورات من كبيرة أو صغيرة» 
فيلجأ إلى التوبة والتدارك ليتوب من قريب فيحظى بعفو الله ومغفرته ورحمته قبل أن 
يفاجئه الموت فيرجع إلى ربه محملا بالأوزار والذنوب قد ظلم نفسه فعرضها لعذاب الله 
وسخطه. وفوت عليها رضوان الله تعالى. وأهم هذه الأركان ثلاثة تمثل - ى)| سنرى - 
أعظم الحقائق الكبرى في الوجود. 
-١4‏ بيان الحقائق الكبرى الثلاث: 
الكبرى مستمدة من أركان الإيان والإسلام ومن كتاب الله وسنة رسوله يَككةٍ بقدر 
مقصدنا في هذا الكتاب.. وهذه الحقائق: 

أحداها: الإيان بالله تعالى وصفاته. 

والثانية: أن عبادة الله ههى حكمة الإيجاد والتكليف, وهو ما جاءت به الرسل من 
ربها وخاتمهم سيد المرسلين مبشرين ومنذرين» ومعلمين الخلق الغاية من وجودهم في 
الدنيا وأغبا دار للامتحان والبلاء والمناء. 

والثالثة: الإيان باليوم الآخر والجزاء فيه أي رجوع العالمين لرب العالمين. 


-١6‏ معرفة الحقائق الكبرى الثلاث هي جوهر المعارف العليا وخلاصة الثنبوات: 

فمعرفة الله تعالى والإيمان به رباً خالقاً وإلهأ معبوداًء ومعرفة الغاية من وجودنا في 
هذه الدنيا وأنها للامتحان» ومعرفة المصير الذي نصير إليه بعد هذه الدنياء هي خلاصة 
المعارف الكبرى التي ينبغي لكل إنسان أن يعرفها معرفة يقينية. 


ب 


ولا يستغني عنها أحد من بني آدم وهو يسأل نفسه دائاً: من جاء بنا إلى هذه الدنيا؟ 
وما الغاية من مجيئنا إليها؟ والى أين المصير بعدها؟ 

وكم يكون جاهلاً أن لا يسأل الإنسان نفسه عن ذلك؟ وأجهل منه أن لا يعرف 
الجواب على وجه الحق واليقين وبين يديه الوحي الإلحي خبر الصدق من رب العالمين: 


مس سل جور 


م سات سام سا دس ل ساس 2س سس شير سه لي الى سر 
وَمَنْ أَْصَِدَفٌ مِنَ أله حديثًا # [النساء: /41]» #أومَنَ أصدق من الله قيللا # [النساء: .]17١‏ 


5- الحقائق الكبرى الثلاث بها أرسل الله رسله وبها أنزل كتبه: 
وهذه الحقائق الكبرى الثلاثء بها أرسل الله رسله؛ وبها أنزل كتبه» ليرشد الخلق 
وينذرهم أن الله تعالى ما خلق السماوات والأرض لعبأ وباطلاً. ولا خلق الإنسان ليتركه 


م 


سدىّ عاطلاء بل خلق ذلك بالحق ولغاية عظمىء قال تعالى: #ومَا حَلَقَنَا السَّموتِ 


سمه < مير سلس بور سل 


الأ مما يتا ليت )م1 لفتهما إل يلحي رليم أستئُ لا ينقئرة (5) 
ات يوم لْمْصَلٍ هر أحعيرتك 7 [الدخان: ١-7”‏ 5 ] وقال تعالى: #أحسَبُ الاضان أن دقر 
سرى #* [القيامة: 5؟] .. وقال تعالى: بير أَنَّمَا ح فس عع كك ينما رن 
تن كه الترك القن 11 إل لجو المت الكرى عونا 
خلق ذلك لغاية عظظلمى هي الخلافة في الأرض على منهج عبادة الله.. عبادة الله مع هذا 
الكون المسبح كله لله.. غاية عظمى بالنسبة للإنسان ثمرتها سعادة الأبد وربح الأبد 
للمؤمنين, وشقادة الايد وخصيان 5 :ا ارك للكفار والمنافقين. 

وحيث إن هذه الحقائق الكبرى لها أثر عظيم في رجوع العبد إلى الله تعالى بالطاعة 
والتوبة الصادقة النصوح فقد اخترناها مدخلاً أساسياً لموضوع التوبة. 

وفيا يلي نقدم شرحا وبيانا ل هذه ا حقائق الكبرى الثلاث في ثلاثة فصول متتالية: 


رف 


الَطيلن كن 
الحميمة الأولى 
الإيمان بالله نعالى وصفاته 


وكيك كلاكه مياحث: 
المبحث الأول: الايمان بالله ربا خالقا لكل شيء. 
المبحث الثاني: الايمان بالله إلها معبودا مطاعا. 


الممحث الثالث: الايمان بالصفات الاا'لهيك. 


"> 


نيدن 
الحقيقة الاولى 
الايمان بالله نعالى وصفاته 


١١‏ - تمهيد وتقسيم ؛ 

الإيوان بالله تعالى وصفاته جل وعلا هو إيمان بأعظم حقيقة في الوجود. ومقتضاها: 
الإيهان به ربا خالقاً خلق السماوات والأرض وما بينهماء وهو ما أطلق عليه العلماء 
(توحيد الربوبية). ظ 


والإيمان به إلا معبوداً مطاعاً بأمره ونبيه» وهو ما أطلقوا عليه (توحيد الألوهية). 

والإيان بصفاته جل وعلا وهو ما أطلقوا عليه (توحيد الصفات). 

وعلى ذلك انقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: 

الأول: الإيمان بالله رباً خالقاً لكل شيء. 

والثاني: الإيران بالله إلهاً معبوداً مطاعاً. 

والثالث: الإيهان بالصفات الإلهية. 

ونقدم فيها يلي شرحاً موجزاً لهذه المباحث الثلاثة وبقدر ما تمس الحاجة إليه في هذا 
الباب التأسيسي لموضوع التوبة. 


57/ 


الملبحث الأول 
الإيمان بالله ربا خالقا لكل شيء 


- معنى كلمة الرب: 

تعنى كلمة (الرب) جملة من المعاني منها: مالك الشىء»؛ وموجدهه. والسيد عليه» 
والمتصرف فيه» والمربي والمتكفل بمصلحة من تحت نواد ومانعيه السيادة والسلطان 
النافذ أمره في غيره» وكل هذه معاني لا يملكها على وجه الحقيقة والىال إلا الله تعالى» 
وأما غيره فكلها مخلوقات لله ومربوبة له فهو ربها جميعا '""' 

ولا تطلق كلمة (الرب) إلا على الله تعالى» أما إطلاقها على غيره فلا يكون إلا مع 
الإضافة» كرب الدار» ورب الدابة ونحو ذلك. 
9- مقنتضى الإيمان باللّه تعالى ربا خالقا لكل شيء: 

ومقتضى الإيان بربوبية الله تعالى: أن يؤمن العبد أن الله رب كل شىء وخالقه 
ومليكه والمتصرف فيه بمشيئة» لا رب غيره ولا خالق سواه؛ قال تعالى: # الْحََمْدٌ لَه 
ربب الْمَدلمِير ا ؟]» وقال: رامنا ألنّاسُ أُعْبدُوأ ريحم أَلَيِى ملف وَالَدَن من 
مد للحم كك تَحَفُونٌَ 4 [البقرة: »]"١‏ وقال: #قال رب الْمشْرِقٍ وَالْمَعْربِ ًا نا إن كم 
تَعَقَلونَ 4# [الشعراء: 1 وقال: # قل من رت التاق رن قل ص إل قولة: #قل أل 
د َو وَهرَ الود مر 4 [الرعد: 4117 وقال: أله كَدِقُ كل سَىءٍ وهو عل +[ 


شَىْء وكيلٌ © [الزمر: 5» وقال عز وجل: #بله ملك السَمنوَاتِ لاض 0 © [المائدة: 
]. فجميع ما في السماوات والأرض من الأعيان والأشياء وصفاتها وحركاتها مخلوقة 
لامر را و ار ا م ار مرا ور را 
شىء من ذلك غيره» قال تعالى: و يس لدء شربك في ) لمك * [الإسراء: ١‏ وقال: 


سل سر 0 هيه 


#أروف كآذا حلفوا فى الارضن انك سراد فى السَمواتِ © [فاطر: .]4١‏ 


(10) د.عبد الكريم زيدان: أصول الدعوة ص ١5‏ . 


58 


خلق المخلوقات كلها بقدرته ومشيئته» ودبرها وأحكم نظامها بعلمه وحكمته 
تارك الى لَه مك الات وَالارضٍ وَمَا هما وعد حِلمُ آلَاعَةٍ وله رجَعْوب 4 


[الزخرف: 86]. 


له الخلق والأمر» بيده الملك وهو على كل شيء قدير» ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن. 
أمره نافذ في خلقه في ساواته وأرضه وجميع خلقه؛ لا معقب لحكمه. هو مدبر شؤون خلقه 
والقائم با يصلحهم. بيده النفع والضررء والعطاء والمنع» والكون كله تحت تصرفه لأنه 
خالقه فهو مالكه؛ والمخلوقات كلها مفتقرة إليه في وجودها وبقاتها وصفاتها وفنائها» وهو 
الغني عن كل مخلوقاته وكلها فقير إليه» يسأله من في السماوات والأرض وهو لا يسأل 
06 
-٠‏ التفوس مغطورة على الايمان بالرب الخالق والعقول مضطرة للإدعان : 

وهذا الإيهان بربوبية الله تعالى قد فطرت عليه نفوس بني آدم جميعاً مؤمنهم 
وكافرهم وسلمت به عقوفهم إلا من جحد منهم ظلماً وعلواء وذلك لأنه إيهان بالضرورة 
العقلية والفطرية إذ لا بديل عنه ولا عوض في العقل البشري والفطرة الإنسانية» إذ لا 
حوان فض لبوق الكون كز ماافه: الذ ال قراويان لكالا فورقه عللقة كيه 
نافذة» وعلمه لا نباية له» ويستحيل عققلاً غير ذلك ١*'‏ 


(14) سبب الاستحالة العقلية هنا أن عدم الإقرار بالخالق الذي خلق الكون يستلزم أن الكون أوجد 
نفسه بنفسه من غير خخالق خخلقه» وهو قول الملاحدة ظلاً وعلواًء وهذا يستلزم أن يكون الكون 
موجوداً قبل أن يوجد حتى يتحرك ويفعل ويوجد نفسه؛ وكون الشيء موجود قبل أن يوجد محال 
في العقول وتناقض فهو مستحيل. وسبب الاستحالة والتناقض أنه قبل وجوده يكون غير موجود 
أي يكون عدماً فكيف يكون موجوداً قبل أن يوجد؟ ! وكيف يوجد نفسه وهو عدم غير موجود؟ 
وهكذا يفضى الفكر الإلحادي إلى التناقض العقلى والاستحالة» وهذا يصدق على كل (الممكنات)؛ 
أعالى يمك وحودها وغدمهاء أى الى لايد أن تتحمد وبعودها من عالق يوهدها لاستعااة 
وجودها من ذانها لأا (مكنة الوجوه) وليستك واجبة الوجود, قال تعالى: (أم خلقوا من غير 
شيء أم هم الخالقون) أي: أم يزعمون أنهم خلقوا من غير خالق يخلقهم؟ أو يزعمون أنهم خلقوا 
أنفسهم بأنفسهم؟ وكلاهما مستحيل فوجب إيانهم بالخالق وهو الله تعالى الذي هو واجب 
الوجود بحكم العقل لتفسير وجود الكون (السماوات والأرض وما بينهم|) لأن نفيه يستلزم 
العودة إلى القول بأن الكون أوجد نفسه بنفسه وهو المستحيل» وعلى ذلك فإن نفي الخالق يفضي إلى - 


53.3 


ولذلك فإن المشركين - على شركهم - لا ينكرون الربوبية بل هم مقرون بأن الله 
خالق السماوات والأرض وربها ومالكهاء قال تعالى في بيان حقيقة ما في نفوسهم: #ولين 


يه سُ على اموق ولام أمقوآن 7 7 [لقان: 6؟]. 

وقال تعالى: « قل لِمنِ الْأرْسُ ومن فيهكآ إن كر تلوت 8 سيثولون يو 
قل وي دروي ا [المؤمنون: 80-85] وقال أضا: مَل من ان لسَمواتِ لسسع ا 
الْعسرش العم لدم لت نه قَلْ أفلا لتذورت »4 [المؤمنون: 4857-/817] وقال جل ثناؤه: 
« قل من يَرُدْفُكُم ين ألسّمكِ والْارّضٍ أسَّ يَمِْكَ السَمَعَ وَالْأبْصرَ ومن مج آل ون لْمرتٍ 
َْجُ ألمت ورت ألمي ومن يود الأ سيفو َه مكل أقلا كوه (2) تيكل مهوي" 


ل 


ا ص م عا نجه ررس 
أن مَمَادَا بِعَدَأَلْحَنّ إلا صلل ماف ترفوت © [يوقسة 1لا *]. 

ومع إقرارهم بكل هذاء وأن الله هو الرب الخالق المالك الذي بيده كل شيء» فإنهم 
صائرون إلى النار لانم لم يتخذوه إلا معبودا مطاعاء بل عبدوا غيره ! ولم يؤمنوا برسوله. 
بل اتبعوا أهواءهم, ولم يعملوا بأمره وبيه وشرعه بل كفروا بألوهيته فكان حالهم الكفر 


- المستحيل فيكون وجوده واجبأء وهو نوع من الوجود يسميه العلاء: الواجب الوجود. أي 
الموجود وجوداً ذاتياً لا أول له فلا يستمد وجوده من غيره: وهو معنى اسمه تعالى (الأول) أي الأول 
بلا ابتداء» ومعنى اسمه القيوم, أي القائم بذاته المقيم لغيره» ومعنى ١ل‏ يلد ولم يولد) فهو موجود 
بوجود واجب أصلى ذاتي لازم ودائم وليس وجوداً تبعياً ى| هو حال الكون الذي هو موجود 
بوجود تبعيء تابع لمن أوجده؛ فذلك هو الواجب الوجود الذي يستحيل عقلاً عدم وجوده. وهو 
الله وحده جل جلاله وتباركت أسماؤه وتعالت صفاته. والآدلة لإثبات وجود الخالق وصفاته 
جل جلاله العقلية والعلمية تطلب في كتب العقيدة ومن الكتب الحديثة والميسرة في ذلك: كبرى 
اليقينيات الكونية للدكتور البوطي. والعقيدة الإسلامية لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 
وغيرهماء ومن الكتب الأصيلة: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي وقد احتوت على 
الكثير جداً من كلام شيخ الإسلام أبن تيمية والعلامة ابن القيم» وخرج أحاديثه الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني. 


: كل منكر للربوبية واقع 4 الكذب على نفسه‎ -١ 

والقرآن يقرر أن كل منكر للربوبية وجاحد لا إن) هو يكذب على نفسه ويخفي مأ 
فطرت عليه نفسه من العلم الضروري بأن الله هو الرب الخالق قال تعالى: 9# وحَحَدُوأ يبا 
ينها أَفُسهُ ظلْمَا وعُلو 4 [المل: 1114 ]» وقال موسى اكَين لفرعون الحاحد الكافر 
يقرره ما في داخل نفسه: # لَقَد علمت مآ أل م مول إلا رب السَّموات وَالارضٍ بِصَارٌ * 
[ الإسراء: .]١ ٠١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فالنفوس مفطورة على علم ضروري 
موجود فيها بالخالق الذي خلق السماوات وأنه خلق السماوات والأرض» ليس شيء منها 
من لق الال 


(4) ابن تيمية: مجموع الفتاوى: 8/ 5 '71. 
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الملبحث الثاني 
اللايمان بالله إلها معبودا محذاعا 


- معنى كلمة إلك: 

كلمة (إله) تعني: المعبود. واستع الها يشمل المعبود بحق وهو الله تعالى» ىا في قوله 
عز وجل: © فَأعَلرَ َنم 51 إل إل مهاستس ما اله 0 يه أو المعبود بباطل 
ككل الآلهة الباطلة من دون الله التي يتخذها الضالون الهة ويعبدونهاء ى) في قوله تعالى: 
آرت من اعد هه هوئة # [الجائية: 77]» وقال: #واعدُوا من دوت ) سه إلهَه ليكونواً 
١ 0‏ 6لا مس كر ون بعاد تيم وَيَكْوبونَ لتم دا © [مريم: .]11-41١‏ 
؟9- الايمان بالرب الخالق يستلزم اتتخاذه وحذه إلها معبودا: 

والله جل جلاله با أنه الرب الخالق المنعم بأعظم أجناس النعم المتفرد بالربوبية 
المطلقة على الكون با فيه» فإن هذا يوجب عل العباد اتخاذه - وحده - ها معبوداً مطاعاً 
فيا أمر ونبى» ومعنى هذا: نزوي اك مار لان بي اي 
عبادته وطاعته؛ قال تعالى: 8 يَكأَيبَا ألنّاسُ أَعَبِدُوا رَيَّكمْ الى + لذي من قَبَفْ 
لعل م تَمَّعُونَ © [البقرة: ]1١‏ وقال: #دلِحكم أنه 5 له إل ا 
نظو 4 انيار اس فزت هناد عل الدالرين لقال عل فاط 

قال شارح العقيدة الطحاوية: «والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب 
الأمثال له» ومن ذلك: أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين: أنه لا خالق إلا الله» وأن ذلك 
مستلزم أن لا يعبد إلا الله» فيجعل الأول دليلاً على الثاني إذ كانوا يُسلّمونَ في الأول 
وينازعون في الثاني» فيبين لهم سبحانه: أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده. 
وأنه هو الذي يأتٍ العباد ب| ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في ذلك فلم 
تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى؟ 7 تعال: فل لَلَمَدُ لِلَهِ وسَكَمٌ عَلَ عبسادو 
لست أصَطهح َآنَّهُ حٌَ ما يتركوٌن» (3) أن حَقَ الكموتٍ وَالْارْصَ وَأَرْلَ كم 


1 
ع و سانا رسع ل عو 


علنه 


سم سح لس لصي م سمل 


مرى | السياء مانا ا 1 0 
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6 
د يا يح كرس جر سىس 


مع الله بل هم قوم يعَدِلْونَ © [الدمل: 9ه-:0] أي: أإله مع الله فعل هذا؟ وهذا استفهام 
إنكار يتضمن نفيّ ذلك» وهم كانوا مقرّين بأنه لم يفعل ذلك غير الله فاحتج عليهم 
بذلك... والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كا قال تعالى: كحم لَتَشَهَدُونَ أر 
مع كوهد ترا كل ل أَهدُ 4 [الأنام: .11 وكانوا يقولون: « ليله لها وجا 
إنَّ هذا لَنَيْءٌ حَابُ © [ص: 5]» لكنهم ما كانوا يقولون: إن معه إها #جَعَلَ الارض هَرَارًا 
وَل مدا نهدا وبَعَلَ لما ريق وَجَكلَ بت البَحَرَينِ حجرأ © [النمل:11]؛ بل 
هم مقرون بأن الله وحده فعل هذاء وهكذا سائر الآيات [أي الآيات الدالة على أنه وحده 
الخالق فيجب اتخاذه وحده إهاً معبوداً]» وكذلك قوله تعالى: ييا ألنَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّم 
لَرى حَلَقَي وَألَذينَ من ما لَعلَّكحُمْ تَمَهُونَ 4 [البقرة: ١؟]»‏ وكذلك قوله في سورة الأنعام: 
(قل ارش إن كَمَدَ أله سمخ وأصدرَة وَكَمْ عل فُُويخ مَنْ إل خَير مه ينيم بد * 
[الأنعام: وان ذلك 
4"- حق الله على العباد: 

تذلك هودق اللاعل العنادة آن دوه و لايق كوايةفيها .ندل عل ذللق عوديف 
معاذ المشهور الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن معاذ بن جبل ذه قال: قال النبي 
كِ: (يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: حق الله على 
العاف أن يدوو ل بق كو انمه 07 
06- العبادة تتضمن كمال المحبة للّه مع كمال التذئل له: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فعبادة الله تتضمن كمال محبة الله» وكمال الذل لله 
فأصل الدين وقاعدته يتضمن أن يكون الله هو المعبود الذي تحبه القلوب وتخشاه. ولا 
يكون لما إله سواه؛ والإله من تألهه القلوب بالمحبة والتعظيم والرجاء والخوف والإجلال 
والإعظام ونحو ذلك6""''» وبذلك أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه لهداية الخلق إلى 


() ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية ج: ١‏ ص: “1/-854. 
)1١(‏ متفق عليه: البخاري )١8870(‏ واللفظ له. ومسلم (57). وانظر أيضا: الترمذي (505571). 


.67/١١ ابن تيمية: مجموع الفتاوى:‎ )5١( 
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عاذ وعم ايان ادا ا لتاسن ‏ الكوين ” ١‏ 
ِلَّدَ َنأ فَأعَجَدُونٍ * [الأنبياء: 5٠؟]»‏ وقال جل وعلا: 8 وَلِقَدَ 


ار 


00 تدا لدجو * [النحل: 75]. 
5- عبادة الله هي العهد الأول والأعظم بين الإنسان وربه: 
ولذلك كانت عبادة الله العهد الأول والامطويين لسار وربه» قال تعالى: #أَلرَ 
ل 00 أن لا تَعَبُدُوأ الشَيِطين إِنَهَه لكر عَدُوٌ ين 0 وَأنِ أَعْبَدُوفٍ هذا 
لتر ال 1 
كانت العياذة أرك اموا مويه الله نهنا ركلية كلما #العان توي كن لفل : م إن 
أنا أسَّهُ لذ لَه لد آنأ مَأَعَبُرْقِ © [طه: ؟١].‏ 


مذ ا هل ا مر 


وجل: جل انارت كل لاك عاق حكل وخ بلسي 


512 5 لق اه ا ِل ياه َِكَ ) لين اقيم 4 
[يوسف: ٠‏ :] وقال ها :8 روحت الشموات: والا رفك َإليَهِ يحم لا ا دأعبدة 


عي بير عير 


ويَوصْكَل كاعد #ازهرد: 13 
ولذلك كله كان 0 عبادة الله تعالى وتركها طريقاً إلى النار قال تعالى: 


© وَقَالَ : ريسك ادعولة أ حت و سن ا 1 27 عن عبادق 0 


همه دليفريت» > # [غافر: .]5١‏ 
17 - عبادة انم كلق رقية :وسفن عن 

وفوق هذا وذاك فعبادة الله وطاعته خلق رفيع ومثل أعلى في الإنسان. لأنها تمثل 
(الوفاء) لله تعالى» وشكر النعمة» والعرفان بالجميل» ومقابلة الإحسان بالإحسان» وكل 
ذلك ونحوه من مكارم الأخلاق.. وهذا بعض المعنى لقوله كك (إن! بعثت لأتم مكارم 
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نت لون 2 ند سات عن واو كن ىا ل ا ل الي و ل دي انه 


الأخلاق"''» ويدل على ذلك أن القرآن الكريم يعقب على عبادة المؤمنين وطاعتهم 
1 5 0 م ص سم سل سس ب . 
بقوله تعالى: #أَوْليِكَ الْدِينَ صكقواً © [البقرة: 2117 وقوله: ##أوْلكيكَ هم الصبدؤورت # 
[الحجرات:5١]‏ والصدق خصلة خلقية خالصة: الصدق مع الله والوفاء بعهده ورعاية حقه. 
8- انقسام الناس فريقين 2 رعاية حق اللّه وعبادته: 

وفي رعاية حق الله على العباد انقسم الناس فريقين: 

فريق هم أهل طاعته وعبادته ورعاية حقه والوفاء عيده قن دوم الما موود 
مطاعا وآمنوا برسوله وبذلوا الجهد في عبادة الله فهم أهل مغفرته ورضوانه وجناته. 

وفريق هم أهل الكفر والضلال قد تمردوا على ألوهيته فلم يتتخذوه إلا معبوداً بل 
اتخذوا آلهة حسب أهوائهم 9 أفْرَءَيتَ مَنِ أنحَذ إلهه ويه # [الجائية: “1]» ##وا عدوأ من 

3 ال “2ه سرك ل 8 الود ًّ 2 خا ل ررد الو را ١‏ ال مر اا جيرا راح م و و5 
ذو آقّْه هلكا لم عر (8© علا سيَكفرُوة باد يوون علوم ضدًا 4 
[مريم: ]41-١‏ مع معرفتهم أن الله وحده هو الرب الخالق» فهم أهل سخطه وغضبه وعقابه 
لمم بالنار. 

5 5 6 7 اخ ل سياس ساي علد 0 ساس 

هكذا الناس كا ذكر القرآن: #إ فَرِيقٌ فى الْحَنَةٍ وَهَرِيقٌ فى السّعِيرٍ © [الشورى: 9]. 

هذا بالنسبة للإنس والجن وقد خلقهم الله خلقاً قابلاً للهداية وقابلاً للضلال» وهم 
أهل الامتحان والابتلاء في هذه الدنيا. ظ 
وغيرها فقد خلقها الله تعالى كلها عابدة له» مسلمة له» لا تشذ عن ذلك ذرة في الأرض 
ولا مجحرة في السماء. 
8- الكون كله خلق عابدا! لله 

فالكون كله خلقه الله تعالى عابداً له - سوى الكافرين والضالين من الإنس والجن - 
وقد نطق القرآن بذلك بصريح العبارة. 


(3) مجمع الزوائد: 2١16/9‏ وسئن البيهقي الكبرى ووالمعجم الأوسط 7/ 5/ء ومسند الشهاب 


,3"١7/” ونوادر الأصول قُْ أحاديث الرسول‎ .,5١51/١ والجامع الصغير للسيوطى‎ 17/١ 
.57١ /5 وتحفة الأحوذي‎ 277١/4 و5/ 57» والتمهيد لابن عبد البر5١/ 5 70» وشرح الزرقاني‎ 


وم 


0 


000 طتئ1 يم ن وين نَع إلا يسيع 
3 3 


وقال عز وجل: 500 َه مسَجدُ له من فى ١‏ 
ولف الوم ال لمر 0 وصحكئير من الناس وكدير حَقّ عليه الْعذاب ومن 

من أله هَمَا له )لي : ١48‏ ]. 
وقال جل ثناؤه: : #يسيح له م 3 الم والارض وهو الْعريرٌ الب كم # [الحشر: 4 1]. 


وقال سبحانه: #لسَيَح ُ يِه ماف أَلسَّمْوتِ وَمَا فى الأرضٍ لِك ألْعدُوسِ العريز لذكر # 
[الجمعة: .]١‏ 


وقال تعاللى: 7 ييه وَالْمَلقَكةَ من حِيقَيوء # [الرعد: 1]. 


3 


وقال عن تسبح الطير: ارصم مهيح لَه من فى لوت وَالارْضٍ والطيرٌ تقس 
ده سل سم ل 
كل قَدَ مدع ملاكة تيع الور 1ه 

وقال أيضا: #أَفَعَيْرٌ دين الله يَبَعُورب وله أَمسْكم من في السَموات وَالْأَرْض طَوْعَا 
وحكرها وإِلحْهِ بريجعورت * [آل عمران: 87]. 

5 الوم ا 6 ا ار ا رمحم 6 محذ 0 7 أ 

وفي القرآن مثل ذلك كثير.. وكل ذلك من معاني ألوهيته وخضوع الكائنات 
وإسلامها له وافتقارها إليه وسوّاها إياه. وانقيادها وطاعتها وعبادتمها لله الواحد القهار. 

فلينظر الكافرون والضالون والجاحدون أين موقعهم من هذا الكون العظيم وقد 
اختاروا لأنفسهم الشذوذ عن حركة الكون كله إذ اختاروا الكفر والفسوق والعصيان 
فاستحبوا العمى على ال هدى مع كثرة أنواع الحداية التي هيأها الله تعالى لهم. 
-٠‏ أنواع الهداية الالهية وحال المعرضين عنها: 

ما ملق الله تغاق لقا أعنى عق مغرفعه بوالاهكذاء: إلده عر فد يوبا خالقاً 
للسماوات والأرض» وإاً يستحق وحدة العبادة. وإنما العمى يأتي من جانب الإنسان 
حين يقدم له الهدى فيستحب العمى على الهدى. 
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فقد هداهم الله تعالى إلى معرفته ببداية الفطرة» وهداية العقل» وهداية الرسل.. فإذا 
عطل الإنسان في نفسه كل هذه الأنواع من الهداية وأعرض عنها فقد استحب لنفسه العمى. 
-١‏ أولا - هداية الغطرة: 

فأما هداية الفطرة» فإن الفطرة التى فطر الله الناس عليها تتضمن معرفة الله والإيهان 
به هكذا خلقها فاطرهاء فجعل معرفة الله والإيان به معرفة ضرورية مركوزة فى 


فيفنة 


النفوسء كل النفوسء» قد خلقها في عالم الذر وأشهدها على ربوبيته جل وعلا كما أخبر 
و 6 8# وإ لخد ركشن نو دادء مق : لهورهر دِيم وَأَشَبَدَهمْ عع أَنشْيم 
لسَثُ ريك الوا ل شيا أله تتا ا م الْقيَدمَةٍ إن كنا عَنْ هنذا غَنْفْلِينَ 4 [الأعراف: 
0 رار برع يناما حرياة وا مامه ود أظيرنا وها لبا اسيل 
إلى هذا القول لأن الله أودع في نفوسكم وفطرتكم معرفته وأنه الرب الخالق وهو معنى 
قوله تعالى: #وَأَشبدَض عل أنشيهم ألمت مَيَث كَانوا يل شهدا 4. 
1- معرفة الرب الخالق مخلوقة ومركوزة 2 فطرة الإنسان: 

فمعرفة الرب الخالق هي معرفة ضرورية خلقها الله في الإنسان ى] خلق له عينين 
ولساناً وشفتين وغيرهاء فلا يمكن للنفوس جحدها ودفعها داخل النفس ولكن يمكن 
التعامي عنها عنها وتعطيلهاء ويؤيد ذلك قوله تعالى: 8 فِظَرَتٌ الله ألَى فط رألنّاس عَلَيْهَا لا 
ديل لِحَلْقَ أنه دلت ليت لْمَيَمْ © [الروم: وقوله يكِةِ في الحديث القدسي في| 
يرويه عن ربه تعالى: (... وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتنهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به 
نا 
9'9- إتكار الرب الخالق لا يكون إلا ظلما واستكبارا : 

فتعطيل الفطرة وأصابتها بالعمى يأ من جانب الإنسان حين يستحب العمى على 
الهدى فيتعامى عما في فطرته أو يعطله عامداً ظلاً واستكباراً فينشأ من ذلك الجحود» قال 


م و هه ل 222 سر 2 م 2 ايع 8 5 
عز وجل: ## إن الزينت جد لوت ف ءاينت الله بِغَيْرٍ سلطدن أتنهمٌ إن فى صدُورِهمٌ 
)١5(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم )2٠١9(‏ واللفظ له. وأحمد (1541754). 


يذنا 


206 ها واه 


إل كابر مَاهُم ببَتلِغِيه فَاسَتَعِدٌ يالل إِنَه هو الي ميغ البصِير # [غافر: 45 


م براه 1 


خبيل لب بج بين جو عبر بل بوؤد لير سر لوزرء را 


وقال: #وححدوا بها واستيقنتها سبج ظُلْما ولو 4 [النمل: 5 هكذا.. ظلاً وعلواً.. 
وهذا من أعظم الجحود أن يجحد ما استيقنته نفسه في داخلها. 

ذلك أن المشركين - على شركهم - ما كانوا يقدرون على جحود وإنكار ما في 

طرعو ين وجوه أكالق الذي كان العا ؛ فكانوا يقرون به» قال تعالى: # 4# قَالَتَ 

يراق لوقاف قر َلسَّموتِ والأرض * [إيرا هيم: »]٠١‏ أي هذا أمر مقرر في جميع 

ومثل ذلك قوله تعالل: #ولَين سَأَلتَهُمِ من حَلَقَ السّمنواتِ وَالْارْض يواد 

1 5 0-2 حال الك اي . 

[لقان:2 7١‏ ].» وقوله تعالى: © وَلَين ليون خلق السَمئوات وَالأرض ليقولن خلمهن العرر 


ألْعليم *# [الزخرف: 8]. 


عر ارس سمس 


ومثل ذلك قوله تعالى وتقدس: 9 قل لمن ) لي و ا ادا رت 
ووه يقل ألا مد ور قل من ري 1ل وت التنيع ورت الصمرش العام 
8 بول ينه فل أفلا لوت )ماي ملكي حكن توه وَهْو جار 
ولا باز عكة إنف كشي لمن الهم مسي توس يد بن كن سورج 4 [الومنون: 4 
5. هذا وهم مشركون معرضون لا يعبدون الول سكدونة إلا 
1*- ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون : 

ولهذا لا يكون الإعراض عن الإيان إلا ظلأ للعقل والفطرة وعناداً واستكباراً 
خالفاً لما في النفس من اليقين والعلم الفطري الضروري الذي ل 0 
إلبه: فساغات الغتر قالاتعال :1 وإذا سك المرى البح صل من تدع إلا يه 4 


له بر مر سر 


5 لت س7 
[الإسراء: 517]» وقال تعالى: #إذًا مَك اضر َإِلْيَهِ تَحَعَرُونَ #* [النحل: 57]. 


ولذلك ترى أشد الكافرين كفرء وأعظمهم ضلالاء من عاش عمره كله يتغذى على 
الكفر ويدعو إليه.. تراه ساعة الموت يتصاغر ويتضاءل وينكشف ما في فطرته التى أعماها 
علوا ل حياءة اترتكلق ممع تخد نيا الله ايا زحي ١:‏ نوب !ولك يعد فواك الأوآك! !1 
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ومن ذلك ما كان من فرعون الذي قال: #8 أنأ رَيُْ الْخَملَ 4 [النازعات: 4؟] وقال: 
#ما عَلِمَتٌ لحكم ين إِلدو عبر * [القصص: 88]) إذا به ساعة الاضطرار وساعة 
الموت يكشف عا في داخل فطرته فيقول والموج يبتلعه ذاهباً به إلى الموت كما وصف الله 
تعالى: # حي ذا أدركةه الْمَرَقُ قَالَ !منت أده ل إِلَهَ إلا ألَرِى َامَنَتَ بد ينوا ويل وأنأ 
مِنَاَلْمْسَلِمِينَ 4 [يونس: ]4١‏ فلم يقبل إيانه» قال تعالى: #اآلْنَّ وَقَدَ حَصَينَتَ قبل وكُنست 


م 


للها 0 
مِنَ الْمفْسِدِينَ * [يونس: .]9١‏ 


وقبل ذلك قرره موسى الكل وكشف له عم) يكنه في داخل نفسه وفطرته من العلم 
النقيت بالري اظالق :بق له الفدعليت) سنية :قال لدكوسىئ يشان الحهرانه: < امد 
عَلمَتَ مآ أَنَرلَ مول إلا ري السموات وار بصايرٌ 4 (الأبرةء ]قفن مكادرا 
جاحداً ما في نفسه وفطرته من العلم اليقيني بالرب الخالق» ظلاً وعلواً. فذلك هو إصابة 
الفطرة بالعمى !!. 

وإليه الإشارة بقوله تعالى: مأكَإَِا لا تسم الابصر ولككن تح الْمُلُوبُ أل ذ 
[الحج: 1 1]. 
6"- ثانيا - هداية العقل: 

فأما هداية العقل: فإن نظرة واحدة إلى السماوات والآأرض وما بينهماء والتفكر فيها 
خلقاً وإبداعاء تنظيماً وتدبيرأء اختراعاً وعناية» تجعل العقل يخر ساجداً للذي فطر 
السماوات والآأرضء الذي خلق الذرة والمجرة» وخلق الخلية والأحياء والعقل والروح. 
خلفة» فالق الحب والنوى» خالق الإصباح؛ جاعل الظلمات والنور... 

من نظر كل هذا أو بعضه ونظر في الكون وآياته المشهودة الباهرة المبدعة ثم لم يعرف 
أن وراءه لا خلقه. وحتدعا أندعةة تمرية | آراقة: لاير ا اونما فإنه لا يعقل. إذ هو 
ومن لا عقل له سواءء وبتعطيل العقل والتعقل (معطيات العقل) يكون قد أعمى عقله: 
فذلك هو عمى العقل !!. 


0 


ع 


اي م 


إليه الإشارة بقوله تعالى: # وَمَن كات فى هلزوء أعمئ فهو فى الأدخرة أعمى وَأَضلٌ 
سَجِيلا 4# [الإسراء: 77]. 

قال ابن كثير: «وقوله تعالى: (ومن كان في هذه أعمى) الآية: قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة وابن زيد: (ومن كان في هذه) أي في الحياة الدنيا (أعمى) أي عن حجة الله وآياته 
وبيناته (فهو في الآخرة أعمى) أي كذلك يكون (وأضل سبيلاً) أي وأضل منه كا كان في 
الدنياء عياذاً بالله من ذلك)7” ". 

وفي تفسير البغوي: «...(ومن كان في هذه أعمى) اختلفوا في هذه الإشارة فقال 
قوم: هي راجعة إلى النعم التي عددها الله تعالى في هذه الآيات من قوله: (ربكم الذي 
يزجي لكم الفلك) إلى قوله (تفضيلاً) يقول: من كان منكم في هذه النعم التي قد عاين 
أعمى فهو في أمر الآخرة التي لم يعاين ول ير أعمى وأضل سبيلاء يروى هذا عن ابن 
عباس» وقال الآخرون: هي راجعة إلى الدنياء يقول: من كان في هذه الدنيا أعمى القلب 
عن رؤية قدرة الله وآياته ورؤية الحق فهو في الآخرة أعمى أي أشد عمى وأضل سبيلا أي 
أغطلا طويم ان 

هذا وهو يرى أن العلم والحضارة والمختبرات والعلاء.. كل أولئتك لا يخلقون 
ذبابة واحدة ولو اجتمعوا لما !! ولا يخلقون خلية حية ولا أحياء !! ولا يخلقون ذرة من 
المادة من العدم إلى الوجود !!. 

ولذلك جاءت خطابات القرآن بعد عرض مخلوقات الله تعالى المبدعة تبين أنها آيات 
للعقلاء» وتصف المعرضين بأنهم لا يعقلون !. 


حذ سا - 

ع 0 ص م سر 7 لول سل وو م سم ا 0 وس مم الل - سر 
هذه الآيات: موَإِلهَكٌ إِلَهُ ود لآ له إِلَا هو ليحن اليم (55) إن فى حَلتٍ 

سه له 0 0 ر جمس اس و آذ سر راصح في م 1 ا أ سس سس و ص ل 

الما ا لكلف اسيل ل ك أله ١‏ نّم 1 
_- لارض ختلاني اليل والتهار الفلك بجرى فى لبَحْرٍ يما ينفع | س 
عر رسيم 200 5-00 | داص آذه ل زه م2 400 ع حي سل سل م 2 2 ار عام ع 
وما أنرّل ١‏ من السَماءِ من ماء يابه الارض بعد موتا وبث ف من حكل دابّد 


(6؟) :: تعمس ابن كثير ”*/ 67. 
(0) تفسير البغوي 7/7 .١77‏ 


-ٍ 


وَصْرِيِِ ألريكح وَالسّحَابٍ المتحي تل السماء وَأَلْأْرَضْ لَدَنَتٍ لَقَوَمِ يَعَقَلُونَ 4 [البقرة: 


مر 


-1714]» ومثل ذلك في القرآن كثير.. 


ينا 


5 5 5 5 عي سه لسر عت الي 7 و» 3 

وقال تعالى في المعرضين: لوَلقَدَ ران ِجَهثرَ حكييرا م يكن والاذس هم كُلُوب 
ا يَعَمَهُونَ 8 وَطََ عي َّ سِصِرون بها 9 ادن ا 1 0 َؤْلَجِكَ 6 لام ل ف أَصَلُ 
أَوْلتِكَ هم الْعََفِلُوتَ # [الأعراف: 175]. 

وقال في بيان الدلائل القاطعة على ربوبيته وألوهيته وبيان مصير الجاحدين 
والمكاضرية: #أَل مَل الرْضٌ مهدد اليه وبال 25 د لق و روم نا َوه 
سبانا "4 وَجَعَلنًا اليل لاسا (:0) وجَعلنًا البَبَارَمَعَاضًا ((0) وَبَيَكمًا 1 سبعا سشِدَادا (/19) 
لا 52 وَكب 00 ركان الكت فاه ااا الك فيك اناد فلت 
ألفامًا 4 [النبً: -17]» وحيث عميت عقولهم عن كل هذا فلم يؤمنوا بالله تعالى قال في تتمة 
0 ل 0 
بي يوم ألْمَص لكان ميفَنمًا (00) يوم ينفح ف الصور فَتَأَنونَ أفواجا 2 وَفيحَتٍ ألسّمَا 

كانت أَبوما 200 وَسِيرتٍ بال فَكَاتْ سَرَابا (ع) إن جَهسَمَكَانتْ مرصَادًا (50) لِلطينينَ مَمَاب 

19" لَمِثِينَ فآ لُحقابا (5)) لا يذوفونَ فيا مَرْما وا سَرَابًا (19) إِلَاحِيمًا وَعَسَافًا (8ع) جره 
وفَاهًا © [النباً: /3-11؟]. 


2 2 


ونقل القرآن قوهم يوم القيامة: وهالو لو كا مع أو تَعَقِلُ ماك في أحب السَعيرٍ * 
[الملك:١٠].‏ فشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا في الدنيا (لا يعقلون). 
95- معرقةه الله أوضح حقيقة 2 الوجود: 
على الإطلاق لكثرة الأدلة عليها فقد أدت جميع الكائنات شهادتها بأنها ما وجدت من غير 
خالق ولا هي أوجدت نفسها وإن) أوجدها ربها جل جلاله» حتى باتت هذه الحقيقة, 
حقيقة وجود الرب الخالق معلومة بالضرورة العقلية ولا يمكن دفعها إلا إذا استغنى 
الإنسان عن استععمال عقله وتركه بلا تعقل ولا تفكر في كل ما حوله وفي نفسه أو سلك 
مسلك الاستكبار على الإيان ظلاً للحقيقة وظلاً لنفسه وعقله واستكباراً على الإييان. 


١ 


وعلى ذلك فا من حقيقة توجد عليها من الأدلة التى تدل عليها بقدر الآدلة التى 
تدل على الرب الخالق جل جلاله» كثرة» وقوغاء ا حيث إنجادها كردا 
وهدايتها لوظائفها في هذا الوجود با يلائم حياة الإنسان» والعقل يعرف ربه جل جلاله 
من غير أدنى مشقة له في معرفته والاهتداء إلى وجوده وعظمة صفاته. وإنما أرسل الرسل 
ليس لتعليم الناس وجود الله تعالى فإن وجوده لا يشك فيه عاقل قال تعالى: 9 # قَالَتَ 
لمم ف ألو سلف فاط رأَلصَمُوتٍ وَالْدَرْضٍ © [إبراهيم: »٠١‏ وقال: ل وَلِين سََلتهُم تن 
َقَ لسوت وار وَبسَغَرَ مس وَالْصَمرٌ لمن 4 [السكبرت: 60١‏ وقال: وكين 
سَأَلنَهُم مَنْ حَلَقَ السَموتِ والارص لِفْولْنَ حَلْفَهُنَ الْعَزيرٌ ألْعلِيمٌ © [الزخرف: 5]» وإن) 
أرسلهم لتعليمهم العقائد والشرائع من أجل عبادة الله جل جلاله مزودين بالمعجزات 
التي تبعل العقل يذعن لصدق رسالاتهم التي أرسلوا مها من رب العالمين. 

ذلك أن العقل يدرك أن الْمحْدَث المخلوق لا يخلق شيعاً وأن المتفرد بذلك خالقه ىا 
قال تعالى: هَل مِنْ حَلاقٍ عَيْرٌ أنه 4 [فاطر: *1]» وكا قال تعالى: #إلا يفون سَيكًا وه 
لتر 4 [النحل: 1٠١‏ وى| قال تعاق: « أَقَيّن مولن كم لا ولق قلا ترَحكنورت » 
[النحل: »]١7‏ وكما قال تعالى: آم خُلِقُوا مِنَ خَيرِ شَىْءِ آم هم الْكلشوت 80 أمْ حَلَثأ 
التكوت وَالْدَيْضَ * [الطور: 5-5 ]» ومثل هذا في القرآن كثير. 
0- ثائثاً - هداية الرسل: 

وأما هداية الرسل» فقد أرسل الله رسله إلى كل أمم الأرض» قال عز وجل: #وإن 


و7 


مَنْ أمَةِ إِلَاحََا فيا ين * [فاطر: 4 7]» وقال جل وعلا: # وَلْمَد بَعَئَما فى كل أَمَّةَ رسواً 
الى النققرا لله واخقترا ارت وسر قل أى الأرسن نالك مطكها ين 
هداية الرسل الذين أرسلهم الله وأيدهم بالمعجزات التي تؤيد صدقهم والتي يعجز الخلق 
عن معارضتها أو الإتيان بمثلها تما يولد العلم اليقيني بصدقهم ويضطر العقول والبصائر 
إلى التسليم به دون أدنى ريب» وأنزل معهم الكتب فيها هدىّ ونور. 

والمعجزات تثبت أمرين: صدق الرسل فيما أرسلوا به. ووجود الرب الخالق الذي 
أرسلهم وحكمته وعلمه. ولذلك كان القول بأن الله لم يرسل رسلا أي إنكار النبوات هو 


1 


من قبيل التنقيص بصفات الله ى| قال تعالى: #إوما قدروا أله حَنَّ قدروء إذ الوأ مآ أل أله 


عَلَ سر من شَىْءٍ [الأنعام: .]4١‏ 
8*- ختم النبوات والمعجزة المستمرة: 

ثم ختم الله النبوات - لقرب الساعة - بنبوة محمد يَكِِ سيد الأنبياء والمرسلين» 
أرسلة إلى الناس كافة» ونسخ بشريعته الشرائع السماوية م وآمن الكلن ها 
بالإيان به واتباع دينه» وأيده بمثل ما أيد به الأنبياء السابقين من المعجزات المؤقتة بوقتها 
التي شاهدها من شاهدها ودُونت وثقلت إلينا مدونة كالإسراء والمعراج» وانشقاق 
القمر» أو شفاء المريض بلمسه؛ ورد بصر الأعمى إليه» ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة 
وغير ذلك كثير.. 

ولك الله اتعال ألردوند ين الأنماء نيعا سيد 5 سيكدرة وائذة فى القران 
لكريم لزإذات هده بويع كل بعل من اللعيال إن زوه القيانة يدلالة عجر الاق 
جميعاً عن الإتيان بمثل القرآن أو بعشر سور أو بسورة واحدة» وقد استمر هذا الإعجاز 
من جانب القرآن» والعجز من جانب البشر أربعة عشر قرنأء وسيبقى إلى يوم القيامة 
شاهداً بصدق النبوة ومسهلاً للخلق سبيل الإيهان اليقيني على بصيرة قال تعالى: ##وَإِن 
حدم فى رَبْبٍ يما دلا عل عبتا كوا ِسَورق من مُشْلِدء وأدعوأ أسْهَدَاءخ ين ذ ون أل للو إن 
كُسْرَ صَنْدِوِينَ (5) إن لَم تعمَلُوأ ون تَفْمَلوأ دَأَُّو ار لت وَشُودَها ألنَّاس وَاَطْجَارة 
لِلْكفِرينَ 4 [البقرة: :54-0 وقال أيضاً: # قل ادك لاضن وَالحن عله أن 
يعدن ددا الدران لكباتون ووت لد وَلْوْ كارت بِعَصْهَمُ بَحَض ظهيرا © [الإسراء: 44]. 

وهكذا أبقى الله تعالى إلى يوم القيامة نبوة قائمة» الإيمان مها واجب على الخلق جميعاً. 
معجزتها قائمة مستمرة.. وهذا من أعظم الرحمة بالخلق وتيسير سبيل الهداية لحم قال 
تعالى: # فل بمَضصُلٍ الله مرو ضِدَلِكَ فليشَرحوأ هو يريما يجْمَعُونَ 4 [يونس: 08]» قال 


القرطبي: «قال أبو سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهم|: فضل الله : : القران» ورحمته: 
الإسلام»”"" . 


0 
أَعِدّتَ 


َه 


9ش تفسير القرطبي: ل" 


و2 


وهذه الحداية - هداية الرسل - ما أعرض عنها معرض إلا أصاب نفسه بالعمى 
واستحب العمى على ال هدى: قال تعاى: #وَتَْلْب دي وأتصدرهن كه 


م رَوَنْذْرَهُم في فيك لفط تو ال ٠٠‏ قلطي ا 
خخ مه 


لع عل اذى كَأَحَدَتهُمْ صَجِفَةٌ َأ لعذابٍ طون يما كانوا يمون 4 [فضلت: 11]. 

والرسل السابقون عليهم الصلاة والسلام قبل الرسالة الخاتمة أمن بهم من آمن 
وكفر بهم من كفر فتايز الناس مؤمنين وكافرين حسب إيانهم أو كفرهم برسوهم., فل) 
جاءت الرسالة الخاتمة وجاءت للناس كافة نسخت الشرائع السابقة وهيمنت عليها 
وضان الواح هل الخلق هنيع الآنان محمد عله كد قال تعالى: # إن اليرت عند أله 


0 وعرا لزه اول 


سرح سر ع 9 هر ره ج ا ير 


الْإِسْكَرٌ 4 [آل عمران: 19]» ا وَمَن يَبْيَْ عي الِسَلكم وينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْآَجْرَوَ 
مِنَّ لْحَْسِرِينَ # [آل عمران: 85]. 

فتلك التي شرحناها ثلاثة أنواع من الهداية: هداية العقل» وهداية الفطرة» وهداية 
الرسل» كفيلة بأن تقود البشر للإيهان بربهم جل جلاله إياناً يقينياً وهي من أعظم رحمة الله 
بخلقه وعنايته مهم وتمكينهم من إحراز سعادة الدارين» وهي تقطع الحجة على كل 
جاحد كفور. 
4“-كل من ضل من الخلق إنما ضل بعد إعراضه عن أنواع الهداية المقدمة له: 

ولذلك بين القرآن أن كل من ضل من الخلق فإن) ضل بعد تقديم الله له هذه الأنواع 
من الكذايةاواليان تأعوضن هده و أعلق الثاني وبح تلتسنةاه قال تعال 12 وام 3و 
ديات و ]» وقال تعالى: 9# وما أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ 
امعان بد لك ول أذ نكا رتووق ف 0ه 4[إو سو 
وقال: #أنظر كيف نصرف الأَبنتِ 2 صَدِفونَ # 7 5 وقال: # وما 
حاتت اند لِضِل قَوما بَحَدَ إِذْ هَدَنِهُمْ حَيَّ عن نري لير كا تتم رت قري 1 
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الممحث الثالث 
الإيمان بصفات الله تعائي28) 


-4٠‏ معنى الايمان بصفات الله تعالى: 

ومقتضى ذلك الإيان بصفات الله ىا أراد وىا علمناء وذلك بأن لا يوصف الله 
ا 
ولا تعطيل لصفاته. قال تعالى: لوس كٌ لف بت ل وَطش هو السَمِيعٌ لير # [الشورى له 
فأثبت لنفسه الصفات ونفى مماثلة المخلوقات. 


فاستواء الرحمن على العرش» وعلمه» وسمعه؛ وبصره.؛ وكلامه» وحياته» ويده. 
ووجهه؛ وغيرها من الصفات» كل ذلك (معلوم) ذكره القرآن» ولكن (بكيفية) تليق 
بجلاله ليست ممائلة لمخلوقاته بل هي مخالفة لها وهو ما سمأاه العلماء (المخالفة للحوادث) 
أي المخالفة للمخلوقات. فتكون الصفات ثابتة ومعلومة لآن القرآن أثبتها ولآن معانيها 
معلومة لناء ويكون الكيف مجهولاً لأن الله سبحانه وتعالى (ليس كمثله ثيء)» فيكون له 
سمع معلوم معناه لنا ونؤمن به ولكن بلا كيف» ويكون له بصر معلوم معناه لنا ونؤمن 
به ولكن بلا كيف. وبذلك ينتفي التشبيه والتمثيل ولا يحتاج إلى تأويل يفضي إلى تعطيل 


(5) لسنا نريد بهذا المبحث أن نقدم بحثاً تفصيلياً في الصفات الإلهية كما جاءت في علم أصول الدين 
أو علم العقائد الإسلامية والذي يسميه البعض بعلم الكلام» وتقسيمات الصفاتء وأقوال الفرق 
المختلفة فيهاء والدخول في مناقشات مستفيضة بشأءها كا درسناها لطلبتنا في الجامعات في 
الدراسات الجامعية الأولية والدراسات العلياء فإن مثل تلك الدراسة المتخصصة تشتت ذهن 
القارئ ولا تخدم موضوع كتابنا هذا وغرضه. وإنما الذي يخدم ذلك ويحقق الغرض أن يجد المسلم 
عرضاً للمعاني التي جاء بها القرآن الكريم والسنة الصحيحة بشأن الصفات الإلهية والتيى يتحدر 
منها الويهان الصافي إلى القلوب وتوصل القلب بالرب عز وجل» وتعريف العبد بربه بقدر ما عرفه 
الله تعالى وعرفه رسوله يَكْةٍ وبنفس طريقة عرض الصفات في القرآن والسنة مع الإقرار بعدم قدرة 
العبد على الإحاطة بصفات الرب جل جلاله؛ قال تعالى: # ولا تحيطوت يه عِلْمَا 4* [طه:١٠١].‏ 
والإنسان يعرف طعم البحر إذا ذاق قطرة منه وليس بالضرورة أن يشرب البحر كله ليعرف 
طعمه. ولصفات الله تعالى المثل الأعلى . 
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الضنات تبعد تخرينا 1) اع التشعال سدم الضقاف» نوكن (الأناقاسا وانضا عاد 
النحو الذي وردت في القرآن والسنة. وكل ذلك متصف بعظمة في الذات والصفات لا 
نباية للها. وذلك هو مذهب السلف الصالح في فهم الصفات الإلهية خلافاً لمن سقطوا في 
التشبيه والتجسيم أو من سقطوا في التعطيل والتحريف ممن خاضوا في الصفات الإطية 
بعقولهم في ميدان لا يملك العقل أدوات البحث فيه ولم يقفوا عند الحد الذي أوقفتهم 
عنده نصوص الكتاب والسنة . 

كه 


-١‏ الامام مالك يلخص عقيدة السلف الصالح 


لخص الإمام مالك رحمه الله إمام دار الحجرة عقيدة السلف الصالح عندما سأله 


برس ار ع ص مخ مم صر ا 


رجل عن صفة الاستواء قائلاً: #الرَحمن عل العرشٍ أسْمَوئ © [طه: 5] (كيف استوى؟ 
فقال الإمام: الاستواء معلوم. والكيف مجهول. والإيان به واجبء والسؤال عنه 
بدعة.”' " وما أراك إلا مبتدعاً. ثم أمر به فأخرج من المسجد. 
والإمام مالك رحمه الله يوضح في هذه الواقعة منهج السلف الصالح الذي يسمى 
مذهب أهل السنة والجماعة والذي عليه أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم في أربع قواعد: 
- أن معان صفات الله وأسرائه معلومة» أي معلوم معناها في لغة العربء والمسلم 
قادر على فهم معناها ومطالب به» وهذا مستفاد من قوله: (الاستواء معلوم). 
؟- كيفية الصفات مجهولة لا يدركها العقل الإنساني» ولذلك كان البحث في ذلك 
ضلالة وبدعة» وهذا مستفاد من قوله: (الكيف مجهول). 
”“- وجوب الإيهان بصفات الله التى أخبرنا الله عنهاء أو أخير عنها الرسول يَلينِهِ لأن 
ليع االإنرانايها 1ك امبو نورمي لوهذ ااهييت فا دوق قوله لاو الإناة ميا رات 
5- السؤال عن كيفية صفات الله والبحث عن هذه الكيفية بدعة وضلالة» وليس من 
منهج السلف الصالح. وهذا مستفاد من قوله: (والسؤال عنه بدعة). 


(19) د. عمر الأشقر: نحو ثقافة إسلامية أصيلة ص 77 7.(بتصرف). 
(70) ابن تيمية: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة 7/ 5/8. والعين والأثر في عقائد أهل الأثر 
١/4١-4ة.‏ 
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١‏ - خلاصة ما يجب أن ينعقد عليه قلب المؤمن 2 معرفة الصفات: 

وخلاصة ما ينعقد عليه قلب المؤمن من المعرفة بالصفات ومطالعة القلب لما 
وشهوده إياها كى| يذكره ابن القيم رحمه الله تعاللى مستمدا من نصوص القرآن الكريم 
والمنة السوية الشريفة:: 

«أن مقي تلب[ لمان اندو وال سيريا ل فر شه مسقل امرهوعبية» يضارا 
بحركات العالم علويه وسفليه وأشخاصه وذواته» سميعاً لأصواتهم؛ رقيباً على ضمائرهم 
وأسرارهم, وأمر امالك تحت تدبيره نازل من عنده وصاعد إليه. و أكون تبقينة تنيل 
أوامره في أقطار المالك» 0557 بصفات الكال» عونا بنعوت الخلال» منزهاً عن 

هو ى]| وصف نفسه في كتابه» وفوق ما يصفه به خلقه» حي لا يموت» قيوم لا ينام. 
عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» بصير يرى دبيب النملة 
السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلاء» سميع يسمع ضجيج الاصوات باختلااف 
اللغات على تفنئن الحاجات. ظ 

مت كلاتة يدانا وعدلاٌ ولق غيفانة” أن تقاس بصفات خلقه كما واف 
وتعالت ذاته أن تكقية قينا من الدوات ضيف ووسعت الخليقة أفعالة عد ل وحكمة. 
رعق يو ]ييا نا وقضيات. 

له الخلق والأمرء وله النعمة والفضلء وله الملك والحمدء وله الثناء والمجد. أول 
ليس قبله شيء) وآخر ليس بعذه شىء) ظاهر ليس فوقه سي ء) باطن ليس دونه شيء) 
أسماؤه كلها أساء مدح وحمد وثناء وتمجيد» ولذلك كانت حسنى» وصفاته كلها صنفات 
كيال» ونعوته كلها نعوت جلالء وأفعاله كلها حكمة» و رحمة» ومصلحة» وعدل. 

كل شىء من مخلوقاته دال عليه ومرشد 0 وأة بعين البصيرة إليه. ' يحخلق 
السماوات والأرض وما بينها باطلاًء ولا ترك الإنسان سدى عاطلاء بل خلق الخلق لقيام 
توحيده وعبادته» وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة كرامته. 


تعرف إلى عباده بأنواع التعرفات» وصرف لهم الآيات» ونوع لهم الدلالات. 
ودعاهم إلى محبته من جميع الأبواب. ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب» فأتم 


/و5 


عليهم نعمه السابغة» وأقام عليهم حجته البالغة» أفاض عليهم النعمة» وكتب على نفسه 
الر حمة. وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه 5 
في ربوبيته وألوهيته وصفاته وهذا هو التوحيد: توحيد الربوبية بتفرده فيهاء وتوحيد الألوهية 
بتفرده فيهاء وتوحيد الصفات بتفرده فيها جل جلاله وتباركت أساؤه وتعالت صفاته» ومن 
هنا كان من أسرائه الحسنى: العظيم» لأنه العظيم في ربوبيته وألوهيته وصفاته. 
*4- التعريف بمعنى اسمه (العظيم) المتضمن صفة العظمة : 

أعلمنا يه بأنه العظيم: قال جل وعلا: #وسِع ديه 6 

مر الدن التية َعظلِيم © [البقرة: 0110 وقال: 9# فيح يأسير رَيْكَ الْعظطيي # 
[الواقعة: 5لا]. 

والله هو ا لعظيم لأنه. ا 00 نصفة | 2 لعظمة والحلال والكال والكبرياء. وصفة 
العة لعظمة لها تعلق بذاته وجميع صفاته. فهو | لعظيم في كل شىء: عظيم في ذاته. عظيم في 
أسائه وصفاته. عظيم في رحمته» عظيم في قدرته» عظيم في جبروته وكبريائه» عظيم في 
هبته وعطائه» عظيم في علوه ورفعته» عظيم في لطفه وخبرته» عظيم في مغفرته ورأفته 
وبره. عظيم في إبداعه وإيجاده وخلقه. عظيم في عزته وعدله وثنائه» عظيم في علمه. 
عظيم في مشيئته فهو العظيم المطلق المتفرد بالعظمة المطلقة في ذاته وصفاته وأفعاله ''". 


3-56 - من تعظيم الله إشبات صفاته من غير تشبيه” ' '": 


ومن تعظيم الله تعالى في مسألة الصفات الإلهية أمران: 


)١(‏ ابن قيم الجوزيه: مدارج السالكين: ج ١‏ ص ١١5‏ و 1750» وانظر أيضاً #بذيب مدارج السالكين 
ج١‏ صفحة 117 وما بعدها. 

20 د. عمر الأشقر: أسماء الله الحسنى المادية إلى الله والمعرفة بد ص55 ١‏ (بتصرف). 

9 انظر مثل هذا المعنى للدكتور عمر الأشقر: أسماء الله الحسنى الحادية إلى الله والمعرفة به ص94 5 ١‏ . 


8 


الأول: عدم تشبيهه ايا 


قدم امتناع الماثلة واستحالتها في الآية # ليس كمملِوء شو وهو لسّمِيعٌ البصير البير 
سيو انع سوه انايب بيبا يد 


والثاني: إثبات تلك الصفات كا أثبتها لنفسه وعدم نفي صفاته التي وصف بها 
نفسه بدعوى أن إثباتها يؤدي إلى تشبيه الله بخلقه. 

فالمؤمن الحق: يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته الله لنفسه من عظمته وعلمه وقدرته 
وسمعه وبضره واستوائه:ووجهه وغير ذلك من ضفاته؛ يثبتها نافياً غنها المشابة بخلقه. 
مثل) جاء في القرآن الكريم تماما (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) فأثبت لنفسه 


ا ل ل ل ال 
ونكيقة تانق رجلالة وغظيهه لآ تعليي*'" وذلك متلا يقث لذاذانا لذ تقابه ول عافن 
رات التقار نين > 1ق لا ققابه ارات لتقا قن صقان لاانقزا نه سقا ف لا رك 


(75) وكوننا لا نعلم كيفية سمع الله وكيفية بصره جل جلاله مع إثباتنا لصفة السمع والبصر ويقيننا بأن 
لله تعالى يسمع ويرى مشمول بقوله تعالى: «ولا يحخيطوت بهد عِلْمَا ‏ [طه: »]٠١١‏ وقوله تعالى: 
< 1 تذرحك: الع وك أخرف لان يك المليك تين ركتس سس وسيل لعنينا 
بكيفيتها إلا من الله» والله تعالى لم يخبرنا بذلك» وهذا يشمل كل الصفات ما ذكرناه وما لم نذكره» 
فمن تكلف معرفتها عن غير الله فقد أخطأء وهذا داخل في النهي الوارد في قوله تعالى: #وأن تَمُولُوأ 
عَلَ ألما لَانَْلَمُونَ # [البقرة:179١]‏ وقوله تعالى: 4 ولا تَقَف ما ليس لك بدء عِلْمر * [الإسراء:”7]. 
قال بعض العلماء: «وقد ضل الذين نفوا عن الله صفاته بدعوى أن إثباتها يشبه الله بخلقه» فالله 
واحد متفرد بصفاته» وصفاته مخالفة لصفات المخلوقين, مثله في ذلك مثل ذاته فهي مخالفة لذوات 
المخلوقين. والذين نفوا عن الله صفاته» وهؤلاء بنفيهم عن الله صفاته شبهوا الخالق بالعدم, 
فالذي تنفي عنه الصفات معدوم؛ ولذلك قال أهل العلم من سلفنا: المشبه يعبد صنأء والمعطل 
بعك شنفاء ومرادهم بالمعطل نفاة الصفات» (انظر: د. عمر الأشقر: أضبزاء الله الحسنى المادية إلى 
الله والمعرفة به ص 77١‏ - بتصرف -بوالعارة: لكيه يعد هيت . .. الخ هي للفخر الرازي أشار 
إليها د. عرفان عبد الحميد: دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية ص7 77 وما بعدها). 
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ه؛- الوحي الإلهي أقوم سبيل لمعرفة الله تعالى وصفاته: 

إن السبيل الحق الذي هدانا الله إليه يقوم على الإيان بالله» ثم نأخذ عن الله الوحي 
الذي أوحاه إلينا - كتاباً وسنة - فنصدق به ونتعرف منه على ربنا وصفاته وأسائه 
وأفعاله» ونتعرف منه أيضاً على ملائكة ربنا ورسله وأنبيائه وجنته وناره» ونتعرف منه على 
أنفسناء والكون من حولنا وما يريده الله منا... فإذا أنت فقهت حديث الله عن نفسه. 
تكون قد عرفت الله بالله» وكنت على السداد والصواب» وسرت على الصراط المستقيم» 
وخلصت من الجهل والشرك؛ وانحزت إلى زمرة أهل الإيان» وكنت بالله عارفاء ولدينه 
00 
5- طريقة القرآن 4 التعريف بالله تعالى وصفاته: 

وأعظم تعريف بالله تعالى وصفاته هو ما جاء به القرآن العظيم حيث يتحدث الله 
تعالى عن نفسه وعن صفاته وأفعاله وكيفية وصل القلوب به وعبادته. 

ونحن نورد كلام العلامة ابن القيم في ذلك - مشذباً - قال: «تأمل خطاب القرآن 
212 له الاك وله اطنيرن كلف أزنة لصيو كلينا نيذه رهضي وها نه وفوردها 
إليه» مستوياً على [عرشه]" ". لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته. عالماً بم) في نفوس 
عبيده» مطلعاً على أسرارهم وعلانيتهم. متفرداً بتدبير المملكة» يسمع ويرى» ويعطي 
ويمنع» ويثيب ويعاقب» ويكرم ويبين» ويخلق ويرزق» ويميت ويحبي ويقدرء ويقضي 
ويدبر» الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلهاء وصاعدة إليه» لا تتحرك ذرة إلا بإذته ولا 
قعل زوقة إلا تعلمة. 


فتأمل كيف يثني على نفسه. ويحمد نفسه. وينصح عباده» ويدلهم على ما فيه 
سعادتهم وفلاحهم ويرغبهم فيه. ويحذرهم مما فيه هلاكهم» ويتعرف إليهم بأسمائه 
وصفاته. ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه» فيذكرهم بنعمه عليهم» ويأمرهم ب| يستوجبون به 


(0") د. عمر الأشقر: أسماء الله الحسنى المادية إلى الله والمعرفة به ص١١‏ . 

(5) في اللأصل (سرير مملكته) فتصرفنا في العبارة با يطابق اللفظ القرآني في قوله تعالى: # الرَحمْنُ عل 
المرش آستويئ # [طه: 6]».وقوله غز وجل: # ثم استوئة عل ] 
[الفرقان: 09]. 


0-1011 م ياس فى مره 


لعرش الرحمئن سْكَلْ بوء حبرا # 


تمامهاء ويحذرهم من نقمهء ويذكرهم با أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه؛ وما أعد لهم من 
العو إل تعصبوةا 0 
- فهم المسلم لمعاني الأسماء الحسنى ومحبته لها ضروري ومغفيد له ِك إحياء قلبه: 

ودراسة الأسماء الحسنى ضرورية للمسلم لكي يعرف ربه جل جلاله من خلاهها 
ويتنقل في رياض معانيها فيعيش قلبه في جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة. 

قال شارح قصيدة العلامة ابن القيم: «فإن الله جل ثناؤه وتقدست أساؤه إذا أراد أن 
يكرم عبده بمعرفته» ويجمع قلبه على حبته» شرح صدره لقبول صفاته العلى وتلقيها من 
مشكاة الوحيء فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول» وتلقاه بالرضا والتسليم» وأذعن له 
بالانقياد» فاستنار به قلبه) واتسع له صدره؛ وامتلاً به سروراً ومحبة) فعلم أنه تعريف من 
تعريفات الله تعالى تعرف به إليه على لسان رسوله.» فأنزل تلك الصفة من قبله منزلة الغذاء 
أعظم ما كان إليه فاقة» ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة» فاشتد بها فرحه» وعظم بها 
غناؤه» وقويت بها معرفته» واطمأنت إليها نفسه» وسكن إليها قلبه» فجال من المعرفة في 
ميادينهاء وأسام عين بصيرته في رياضها وبساتينهاء لتيقنه بأن شرف العلم تابع لشرف 
معلومه. ولا معلوم أعظم وأجل تمن هذه صفته وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى» 
وأن شرفه أيضاً بحسب الحاجة إليه» وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى 
معرفة بارئها وفاطرهاء ومحبته وذكره, والابتهاج به» وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده. 

ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسماته» فكلا كان العبد بها أعلم كان بالله 
أعرف, وله أطلبء وإليه أقربء وكلما كان لا أنكر كان بالله أجهلء وإليه أكره» ومنه 


اختنوا شيك ل السدد ين فيه ححينة ين له الخ هر لفسة يي 


- صفة العظمة سمة لازمة للذات الإلهية والصفات الالهية: 

وضتقة | الحتلكة مشيصنية عل النناكه الاق التافكة لعفا عا ككل عرف مو فيقاته ها 
تعلق بالعظمة موصوفة بهاء وكذلك أفعاله جل جلاله. فكل صفة من صفاته هي الال 
كله ولذلك كانت له الأساء الحستى لا الحسنة. 


(/3) ابن القيم: الفوائد ص١ .١‏ 
0 أحمد بن إبراهيم بن عيسى: شرح قصيدة ابن القيم ج: ١‏ ص: 6-51 5. 


ه١‎ 


4- بيان الصفات الالهية وعظمتها من خلال القرآن الكريم: 
نقدم فيا يل تعريفاً موجزاً بالصفات الإلمية ى) جاءت في القرآن الكريم الذي جلا 
لنا عظمة صفات الرب جل جلاله: 


- أولاً - فهو العظيم 2 صفة (الأحد الصمد لم يلد ولم يولد): 
وهي ما يسميها العلماء: صفة (القيام بالنفس)» وقيام غيره به» فهو وحده القائم 
بذاته أزلاً وأبدأء غير محتاج إلى غيره لأنه واجب الوجود لذاته” '"» فهو أحد صمدء لم يلد 
ولم يولدء هو وحده القاتم بالذات» الموجود بوجود أصلي ذاتي أزلاً وأبداً» غني عن غيره. 
ا كله موجود بوجود تبعيء تابع لخالقه وموجدهء وهو الله تعالى» فالكون مفتقر 
ليد ذال غلية» مقعقر إليدق: ختلقه وإقاده» وإبقائه وإفتافف قال تعالق: #2 ام 


أله هو الْعَونُ ألْحَمِِدُ © [فاطر: 0115 وقال: مإإنَّ اله لحَونّ عَنٍ 


<4 


0 ظ ارو نحم آأأة و ال 


آم و 


(9*) ومعنى أنه واجب الوجود لذاته: أي أن وجوهده لازم وثابت وغير مستمد من غيره. أي أنه الثابت 
الذي لا يقبل الانتفاء والموجود الذي لا يقبل العدم» وقد ذكر القرآن الكريم في معرض البيان أنه 
ما الذي يمنعهم من عبادة الرب الخالق جل جلاله مع أنبم لا يسعهم إنكاره ومقرين بأنه الخالق» 
فلا يستطيعون أن يقولوا إنهم خلقوا من غير خالق» ولا يستطيعون أن يقولوا إنبم خلقوا أنفسهم. 
ولا يستطيعون أن يقولوا إنهم خلقوا السماوات والأرضء وإذا كان الآمر كذلك فا حجتهم في 
عدم عبادته. والحق أن هذا القول الذي تحداهم أن يقدروا على قوله فأخرسهم يلزم منه ثلاثة 
ديا دود وجي جا معيو بد رحبي ا ب 
حَلَُوا آلسَموتِ وَالْأَرْضَ بل لا يُْقِوْنَ © [الطور: 1-0 قال القرطبي: ‏ (أم خخلقوا من 
00 قال ابن عباس: من غير رب خلقهم وقدرهم. (أم هم الخالقون): أي يقولون إنهم 
خلقوا أنفسهم؟ (أم خلقوا السماوات والأرض؟) أي ليس الأمر كذلك فإنهم لم يخلقوا شيئا» 
(تفسير القرطبي:1١/‏ 5 7)» وقال ابن كثير: ١‏ (أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟) أي: 
أوجدوا من غير موجد؟ أم هم أوجدوا أنفسهم؟ أي لا هذا ولا هذا بل الله أوجدهم بعد أن لم 
كرك افيا سدكورا. .. (أم خلقوا السماوات والآرة ض؟) وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله وهم 
يعلمون أنه الخالق وحده لا شريك له) (تفسير ابن كثير 5/ 585). وإذا كانت هذه كلها 
مستحيلات فليستيقنوا بالرب الخالق وليؤمنوا برسوله ووعده ووعيده؛ وليعبدوه. ولكن (عدم 
إيقانهم) بالبعث والنشور صارف لهم عن الطاعة والعبادة» قال تعالى في تمام الآية (بل لا يوقنون). 
قال الطبري (في تفسيره:737/71): «أي لا يوقنون بوعيد الله وما أعد لأهل الكفر به من العذاب 
في الاخرة». 


؟ه 


لْعَدَلْمِينَ # [العتكبوت: 1]. وهذا بعض معاني اسمه (الصمد)» قال العلياء في معناه: 
الصمد: «السيد الذي يصمد إليه في الوائج» رواه ابن عباس عن رسول الله َكْةْ وروى 
على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الصمد: السيد الذي قد كمل في سؤدده؛ قال أبو 
عبيدة هو السيد الذي ليس فوقه أحد.. يصمد إليه الناس في أمورهم وحوائجهم... وقال 
الزجاج هو الذي ينتهي إليه السؤدد فقد صمد له كل شيء...» وتأويل صمود كل شيء 
اق 9 ىَُ و (»*:) #2 2 
له: أن في كل شىء أثر صنعه) 2 . 

أ كاقيا - وهنا لعظيم ب2 صفته (الأول والآخر): 


رم ر< 2 


قال تعالى: #هر الأول ادر 4 [اليديد: ]. 


وقد جاء ذلك مفسراً في حديث النبي كةٍ الذي رواه مسلم وغيره؛ قال: حدثني 
أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: «اللهم رت النناوانت ورب الأرض ورب 
العرش العظيمء ربّنا وربٌ كل شيء. فالق الحب والنوىء» ومُّنزل التوراة والإنجيل 
والفرقان» أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته» اللهم أنت الأول فليس قبلك 
شىءع» واننت الآخر فليس بعدك شىء» وأنت الظاهر فليس فوقك شىء) وأنت الباطن 
فليس دونك شبىء» اقض عنا الدين وأغننا من الفقر» وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن 
البى كلق 440 

ف (الأول): في حقه تعالى بمعنى الأزلية فهو أول ليس قبله شيء أي أول بلا ابتداء. 

و(الآخر) يدل على صفة البقاء الذي لا نباية له» فهو آخر بلا انتهاء» ى) هو أول بلا 
ابتداء. فوجوده مسكمر أبداًء دائم أنكاًء لازم أبدأً له يحول ولا يزول» واسمه (الباقى) فهو 


و 


ع اي : 2 
باورقاة أنقيا لسى يدنه شيع :لانن و نكن يموتون و الله" ا مورك قر كل تي شالك 


(0 )زا المسير ج: 9 ص: 5571 -718. 
)4١(‏ مسلم (4888). وانظر أيضا: مسند أحمد(8417/9)»: ومسند أبي يعلى 25١١/8‏ وتفسير ابن 


كثير 5/ *9017, 


ون 


إَّ ف 0 5 [التقنص 20 « كل مَنّ كيان وسَصٍْ 1 رَيِكَ دو أو دل وَاَلإكارِ # 
[الرهمن: 5؟-/17؟ ]1 جل جلاله وتباركت سن اوه وتعالت صفاته. 
ثالثاً - وهو العظيم بأنه (ليس كمثله شيء): 

5 علام ماتئلعة لخلوقاته. وهو ما سمأاه العلاء (المخالفة للحوادث). 
الف لما جميعاء ليس مماثلاً لثيء منها 0 
في ذواتهاء ولا تماثلاً لها في صفاتهاء قال تعالى: ليس ديو ا وهو السَمِيع البصير * 
اروص 11 كانت للفسه العنةا كموقي غائلة مكار قات لتكو نل فاته قا لاز معلرة 
لناء ولكن بالكيفية التي تليق بجلاله - من غير تشبيه ولا تمثيل بمخلوقاته. 

جاء في شرح العقيدة الطحاوية: «فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: لا 
يشبه شيئاً من خلقه» ولا يشبهه شىء من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف 
صفات المخلوقين» يعلم لا كعلمناء ويقفو لك كفدرتنا وورض لز كوا 7 الوب 
الخالق تعالى متفرد بصفات الكمال متفرد بأنه منزه عن صفات النقص جل جلاله. 
“إم- 6 وهو و د قن والقيومية -- 00 


4 وهو هو القينة القائه ات لقي ا ين والقائ غلم 742 00 


1ه : 88]» وهو في قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم يماك م ل 0 
أذ رو ونين الا إن أ خب كهما قن لحل قر و ونا 1 


7 ع ور رعو آل 


أبن لآ إلله د 0 57 ل تأده ييه ل 8 0 26 فنفي السْنة 


اما 


آ مه ار 


والنوم دليل على كال حياته وقيوميته. وقال تعالى: #المَ ( أنه لَه إلا هو آل 


(5) شرح العقيدة الطحاوية .17١ /١‏ 


؟ ه 


لْقيومَ (ع زيل َلك الكتب بِألْحَقّ 4 [آل عمران: .]0-١‏ وقال تعالى: 9# # وصَنَتٍ الوبجوه 
لح الْعَيُووٌ 4 [طه:١١1].‏ وقال تعالى: « وَبَوصَكلٌ عل ألْحَيْ الى لَا يَمُوتُ وَسَبَحْ يحَنْدِودٌ * 
[الفرقان: 08]. وقال تعالى: # هُوَّأَلْصَتٌ لآ إِلْنهَ إِلّا هو [غافر: 10]. وقال كك : (إن الله 
لاينام ولا ينبغي له أن ينام)”"*' الحديث. 


واعلم أن هذين الاسمين أعني: الحي القيوم مذكوران في القرآن الكريم معا في 
ثلاث سور ك| تقدم؛ وهما من أعظم أساء الله الحسنى» حتى قيل: إنها الاسم الأعظم. 
فنا يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه. ويدل القيوم على معنى 
الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ (القديم). ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه. وهو 
معنى كونه واجب الوجود. والقيوم أبلغ من (القيام) لأن الواو أقوى من الألفء ويفيد 
قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة» وهو معلوم بالضرورة. وهل تفيد إقامته لغيره 
وقيامه عليه؟ فيه قولان: أصحها: أنه يفيد ذلك. وهو يفيد دوام قيامه وكل قيامه. لما فيه 
من المبالغة» فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل... واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال. 
ويدل على دوامها وبقائهاء وانتفاء التقص والعدم عنها أزلاً وأبداً. ولهذا كان قوله: © الله 
لك إِلَهَ إلا هو ال الوم 4 [البقرة: ه10]: (أعظم آية في القرآن)*؟) كما ثبت ذلك في 

فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلهاء وإليهما ترجع معانيها. فإن الحياة 
مستلزمة لجميع صفات الكمالء فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة» فإذا كانت 
حياته تعالى أكمل حياة وأتمهاء استلزم إثباتها إثبات كل كال يضاد نفيه ىال الحياة. وأما 
القيوم فهو متضمن كال غناه وكال قدرته. فإنه القائم بنفسه. فلا يحتاج إلى غيره بوجه 
من الوجوه. المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال 
أتم انتظام»”” '. 


(5) رواه مسلم (7555)) وابن ماجة )١91(‏ و(17١).‏ 
(55) مسلم(55 ,)١1١‏ وسنن أبي داود (584 7), وأحمد 2)١951/9(‏ والدارمي5157107). 
(15) شرح العقيدة الطحاوية .١510-١55‏ 
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4- خامساً - وهو العظيم 4 صفة العلم ؛ 
فهو: العالمء والعليم؛ والعلام. والثلاثة من أسمائه الحسنى. 


قال تعالى في وصف نفسه بالعالم والعليم: [ عد ألمب وَأَلشَّمدْرَةالحكبير المتعال * 


[الرعد: 9]) وقال: # عَلِم الْعَمَبِ والمهندة 0 9 تَث » [السجدة: *]. وقال: 8 وده 
وْسِع ماي محتليم * [البقرة: 417 1]» وقال: #واعلمواً أ دنه يح لظ © [البقرة 144 

وقال في وصف نفسه بالعلام: « أَلرْ يلوا أ لله يَعْلَم يِرَهْمْ وَنَجْوَنهُمَ 
ولك أله علد الحوب © [التوبة: 7/8]» وقال: «3 قلَإِنَ رق َعَذْفُ بلي لم اليو 4 
اننا ). 


ه- تقسيم البحث #4 صفة علم الله تعالى: 

ونبين فيا يلي بإيجاز ثلاثة أمور: الأول: إحاطة علم الله تعالى بكل شيء. والثاني: أن 
المعرفة بسعة علم الله مطلوبة شرعاً. والثالث: القاعدة الجامعة في صفة علم الله تعالى, 
7- الفقرة الأولى - إحاطة علم الله تعالى بكل شيء ظاهرا وباطنا: 

ذكر القرآن الكريم سعة علم الله جل جلاله بنصوص عامة تبين أن علمه تبارك 
وتعالى شامل لكل شيء كقوله تعالى: علو الْعَيِبٍ لا يعَرْبُ عَنْهُ َال دَرَقَ في السَمَنواتِ 


< «لير 


ولافى الأرض وآ امون ل كد ِلَّا فى حكنّب مُبِينِ 4 [سبأ: ؟1» وقوله 
را ته - وس سس بر اي 
جل ثناؤه: #وهو بعل شَىْ عَليك © [البقرة وكات أنه يكل شَىْءٍ غيطا 4# 
[النساء: ]١177‏ وأمثال هذا في القرآن كثير. 
ه- أغراض القرآن 4 بيان صفة علم الله على وجه التفصيل: 
لكن القرآن الكريم لم يكتف ببذا البيان وإن)ا أورد مظاهر سعة علمه تبارك وتعالى. 
في آيات كثيرة على وجه التفصيل والبيان الموسع ليحقق أغراضاً عدة منها غرضان إيانيان 
الأول: لكي يحصل للمؤمن فهم عميق راسخ بأنه في قبضة علم الله تعالى» وتتشبع 
نفسه ببذا الفهم» فيعلم أن الله محيط به ظاهراً وباطناًء ما يسر وما يعلن» خلجات قلبه 


امن 


وأفكار عقله» ماضيه وحاضره ومستقبله» جسده وروحه. دنياه وآخرته» وأن علم الله 
محيط به في كل أحواله وأين) كان» وأن الله من فوقه حاضر عالم بحركاته وسكناته» فيعلم 
الإنسان أنه يتعامل مع من لا يجهلء وأنه في قبضة علم من لا يغفل» فيلتزم الصراط 
المستقيم طمعا في رضوان الله تعالى وخوفا من عقابه. 

والثاني: لكي يتعرف من خلال كلام الله تعالى عن بعض الأمثلة عظمته تعالى 
وعظمة علمه بها يجعل المسلم يردد مبهوراً سبحان الله سبحان الله عند كل مظهر من 
مظاهر علم الله يذكره جل جلاله ما سنذكر أمثلة له بعد قليل فينشأ في قلبه التعظيم الدائم 
لرب العالمين» ولا خير في عبد لا يحس بعظمة الله تملأ قبله. وإن) يحصل له ذلك بمعرفة 
الصفات الإلهية ومنها صفة العلم. 
- مظاهر سعة علم الله وإحاطته بكل شيء: 


4- أ- علم الله تعالى 4 كل مكان: 


ع وهر سء رو سا . كن سا ساس لسن . معن حة راس 
قال تعالى في ذلك: مر أنَ هيما لسوت ل ل 
عد إل هُرَ مَابعُهُمَ ولا حمْسَةٍ إ/َ فو سَاوئي 0 ل من ذَلِكَ ولة أَكرَ إِلَاهْرَ 
را الوا بم الملد إِنَّ اله تَىْءِ عَلِيم ‏ [المجادلة: 0] قال 


العلاء7 7 قشو فرق ارات 0 0 وآخخرهاء قال القرطبى: 
«معنى ذلك: أن الله معهم يعلمه جيف كانوا دوقيو زو قرو ةيوان الت 
كثير: «... حكى غير واحد على أن المراد مهذه الآية معية علمه تعالى» ولا شك في إرادة 
ذلك... وقال الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم واختتمها اك 


(41) ابن تيمية: منهاج السنة النبوية ج: 4 ص: 17/4 حيث قال عن الآية: «...فافتتحها بالعلم وختمها 
بالعلم فعلم أنه أراد عالم بهم لا يخفى عليه منهم خافية» وهكذا فسرها السلف الإمام أحمد ومن 
قبله من العلماء كابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وفي سورة الحديد 0 : 9 أشتوى عَ 
لعش يعلد مَايلِمُ ف الْارْضٍ وَمَا ع ريج نه ومَا ينل بن لتم ومَايَمْوجُ ها وهو مك أبن مَاكتُم وله يما 
تََمِلُونَ بصي * [الحديد: 4] فختمها أيضاً بالعلم وأخبر أنه مع استوائه على العرش يعلم هذا كله ». 

ا 0 090,,. 

80 ) لسر ان نر 1 


/أهة 


6- ب - مفاتح الغيب كلها بيده وكل حركة أو سكون 2 الكون معلوم له : 


فالغيب معلوم لعلام الغيوب» وكل غائبة في الساوات والأرض معلومة له وما 
تسقط من ورقة من أشجار الدنيا كلهاء أو حبة تندثر في الرمال» أو نبتة رطبة تشق اللأرض» 
أو نبتة تيبس وتموت إلا وهي معلومة لله ومحصية في كتاب مبين: قال تعالى في سورة 
الأنعام - التي أدعو القارئ الكريم أن ينتبه لها ويوليها عناية خاصة ”"*' - قال: ## وَعِندمُ 
ممَتُِ لعي لَايَعَلمه] إلا هو ويدَهٌمافى أل وار ومَا تق من وَرَهَةٍ إِلَاينَكَمها 


م 


١ 0 01‏ لل متم سر جه سمه ل 3 آله 5 


جاء فى تفسير «في ظلال القرآن» بشأن تفسير هذه الآية: 


(49) بمناسبة ذكر الآية من سورة الأنعام فإنني ألفت الأنظار وأدعو جميع المؤمنين والمؤمنات والدعاق 
والمسلمين عامة» إلى دراسة سورة الأنعام دراسة فاحصة في تفسير «في ظلال القرآن» خاصة؛ من 
جهة» وتفسير ابن كثير أو القرطبي أو غيرهماء من جهة أخرى, فإن ذلك نافع جداً للترقي في 
مدارج الإيهان وللاستفادة العلمية المتميزة» ويكفي أن نقول في هذه العجالة إن السورة ومع أنها 
من الطوال فقد نزلت جملة واحدة ونزل معها سبعون ألف ملك سدوا الخافقين لهم زجل 
بالتسبيح» فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يلةِ : (نزلت سورة الأنعام معها موكب من 
الملائكة سد ما بين الخافقين لهم زجل بالتسبيح والأرض بهم ترتج) ورسول الله يقول: سبحان 
الله العظيم» سبحان الله العظيم» وعن ابن عباس قال: (نزلت الأنعام بمكة ليلآ» جملة واحدة 
حولها سبعون ألف ملك يجأرون إلى الله بالتسبيح. (الظلال: ص77١٠2‏ وانظر: القرطبي: 
2877 وابن كثير:7/ ١77‏ ومن كتب الحديث: السنئن الصغرى »00١/١‏ ومجمع الزوائد 
٠١ /0‏ والمعجم الأوسط 5947/5» والمعجم الصغير »١54 /١‏ وشعب الإيهان؟/ .)47١‏ 
وصاحب الظلال لم يستطع أن يتابع تفسيرها إلا مبهوراء قال : «... وهذه السورة - مع ذلك - 
تعالج موضوعها الأساسيى بصورة فريدة.. إنما في كل لمحة منها وفي كل موقف. وي كل مشهد. 
تمثل «الروعة الباهرة».. الروعة التي تبده النفس» وتشده الحسء وتبهر النفس أيضا؛ وهو يلاحق 
مشاهدها وإيقاعها وموحياتها مبهوراً! نعم! هذه حقيقة! حقيقة أجدها في نفسي وحصي وأنا أتابع 
سياق السورة ومشاهدها وإيقاعاتها.. وما أظن بش راذا قلب لا يجد منها لوناً من هذا الذي أجد.. 
إن الروعة فيها تبلغ فعلاً حد البهر. حتى لا يملك القلب أن يتابعها إلا مبهوراً مبدوها ! ». (سيد 
قطب: في ظلال القرآن: ص ٠١١0‏ وما بعدها). 


6 


(...ها صورة لعلم الله الشامل المحيط؛ الذي لا يند عنه شىء في الزمان ولا في 
المكان» في الأرض ولا في السماء» في البر ولا في البحر» في جوف الأرض ولا في طباق 
الجو» من حي وميت ويابس ورطب... 


إن الخيال البشري لينطلق وراء النص القصير يرتاد آفاق المعلوم والمجهولء وعالم 
الغيب وعالم الشهود؛ وهو يتبع ظلال علم الله في أرجاء الكون الفسيح» ووراء حدود هذا 
الكون المشهود.. وإن الوجدان ليرتعش وهو يستقبل الصور والمشاهد من كل فج وواد. 
وهو يرتاد - أو يحاول أن يرتاد - أستار الغيوب المختومة في الماضي والحاضر والمستقبل. 
البعيدة الآماد والآفاق والأغوار.. مفاتحها كلها عند الله» لا يعلمها إلا هو. ويجول في 
مجاهل البر وفي غيابات البحرء المكشوفة كلها لعلم الله. ويتبع الأوراق الساقطة من 
أشجار اللأرضء لا يحصيها عد» وعين الله على كل ورقة تسقط» هنا وهنا وهناك. ويلحظ 
كل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض لا تغيب عن عين الله. ويرقب كل رطب وكل يابس في 
هذا الكون العريض. لا يند منه شىء عن علم الله المحيط. 

إنها جولة تدير الرؤوسء» وتذهل العقول. جولة في آماد من الزمان» وآفاق من 
المكان» وأغوار من المنظور والمحجوب. والمعلوم والمجهول.. جولة بعيدة موغلة مترامية 
الأطراف. يعيا بتصور آمادها الخيال.. وهي ترسم هكذا دقيقة كاملة شاملة في بضع 
كليات.. ألا إنه الإعجاز !70 . 

قلت: إنه العلم الشامل الكامل التام المحيط بخلقه متضمناً عوالم الغيب والشهادة 
خضي إتعمناء شاملا لكل نا فى ملكداق الأكواة ىن قيياتما لأخضى من أوراق شمهر 
الأرض التي تسقط ولا مهبم أحداًء وذرات الرمال في الصحارى» وقطرات الياه في البحار 
والمحيطات» ونظرات العيون» وهمسات الشفاه» وخلجات القلوب» والسر الحاضر 
المكنون في القلب» والسر الذي لم يحضر في القلب بعد. فتبارك الله رب العالمين # ذَلِكَ 


و رص لي سه سر اح عسل 


عَم الْعَيبٍ والشهددة العزرر التسة 3 [السجدة :1 ]. 


)260 سيد قطب: في ظلال القرآن ص١١١١‏ وما بعدها (ختصراً مع المحافظة على عبارته) . 


ان 


والقاعدة الجامعة في ذلك أن السموات والأرض وموجوداته| كلها مخلوقة له فهي 
معلومة له على ما خلقها وقدرها ظاهراً وباطناً» معلومة قبل خلقهاء ومعلومة بعد خلقهاء 
بعلم وده :1 كد لمعل دين يمتها اال تمان :39 الا بن من كن وخر اللطيق 
ليد [الملك: 14]. 


وقال تعالى في سعة علمه إحاطته بكل شىء: 9# أن أله قل أحاط َكل 1 د 4 


[الطلاق: ؟١].‏ # وما من عاد غاّة 0 وَاَلْدْرْض إل فكب مبِينٍ © [النمل: قا وقال: 


كو ايساد 2 خ الد لير و 


# إرك أله عميلم غيب السَّمِواتِ والارض إِنَّه, عليد يدانت لصَّدُورٍ 4 [فاطر: 4*], 
«ألر كَل أت يك أَلَهيحَلَمْ مَافي ليسم َل وَالْارْضٍ إن داك ف كنب إن ذلِكَ عل الله سير 4 


6 بسن وو 


ير 


[الحج: ]07١‏ ال حكاية عن قول ملائكة عرش ال رحمن: # ريا وَسِعَْتَ ص شع 


كمد و2 علمًا * [غافر: /ا]. 


إن ورقة ساقطة في الخريف في حديقة بيتكم وهي واحدة من مليارات أوراق الشجر 
التى تسقط في غابات الدنيا كلها هى في الحقيقة لا تثير ذرة من اهتمامك لكى تعلمها ولا 
ب أخدا من الثابى آنا يعلمها نقة سقطت وذهيقه لك مالك السرارات والأرظى يعلنها 
لأنه صاحب الملك وهي في ملكه» وهو عالم الغيب والشهادة» وليس فقط يعلمها وإنما هي 
في كتاب مبين» فإذا كان الآمر هكذا بشأن ورقة ساقطة من شجرة» أو حبة لا قيمة لها محبوءة 
في ظلمات الأرض» فا الظن بعلمه بأعمال بني آدم الذين من أجلهم كان خلق السماوات 
والأرض بالحق» وهم موضوع الامتحان في الحياة الدنيا!!؟ . 


ات د السر والعلن أمام علمه مكشوف: 


و 
سمه سك 5 سس ساد رمو 


قال تعالى: 9 يعلم بس اه مون # [الأنعام: *]» 98 وألله يَحَلَمٌ مأ 
00 وقال: # كلَّإن ث معنأ تاق شذورصط أو ذو كنا 
قد [آل عمران: 118 وقال: #إ إن الله لَه عَليم بات ألصدورٍ 4 [آل عمران: 119]» وقال: ##إنه, يَعَلمُ 
َلَْهَرَ وَمَا يخْوّم * [الأعلى: 9]. وقال: #وَإِنَّريّكَ ليَعَلْم ما دكن صد 1 يهم وما يعَلِْوَنَ 4 [النمل: 


ثبي بير جو 


18 وقال: نه يَحَلَم الْجَهَرَ وري القول وَيَعَلَم يه [الأنبياء: )]١١١‏ وقال 


و 


1 ا ‏ ا0 


آل ا ف اك 70 و 

حكاية عن خليله: 8# ريسأ إِنَّكَ تَعَلَد مَا نحْفى 7 ما خفن على الله من شىءٍ فى ١‏ 
وَلافى السَمَاءِ # [إبراهيم: 78]» وقال: #ويعام ما سرون وما تعلنون أله عليمأبذَاتٍ 
[التغابن: 4]» وقال: #وأيروأ مَولَكمْ أو أجهروا به إِنَّهء عليه يدَّاتِ أَلصُدُور * [اللك: 11٠‏ وقال: 
« أل يعوا رك الله يكلم سِيَهْرْ وَتَجْوَهُْ ورك أله عَلَّدمْ ألْفْمُوبٍ * [التوبة:4/]. 
5"- د - وحديث النفس مكشوف لعلمه وخائنة الأعين معلومة لك : 

8 5 اي ل ا ا ال و ع ص 

قال تعالى: #وَلقَد خلقنا الإضان ونعامٌ ما وسوس يدء نَفَسَهُه وحن وب 
الوريد # [ق ١7‏ ] وقال: 0 0 اقول ومن جهر يه - ومن هو م ا عي 
وَسَاربٌ يألا رٍ# [الرعد: 01٠١‏ وقال: #8 يَعْلْمْ حَايِنَةَ أ لاحن وما عُحْنى ألصدُودٌ > (غائر: 114 
قال القرطبي: «قوله تعالى: (يعلم خائنة الأعين): فيه تقديم وتأخير أي: يعلم الأعين 
الخائنة... وقال مجاهد: هي مسارقة نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه...) 37" . 
*5- ه - والأخفى من السر معلوم ل4: 

قال تعالى: ل يِعَلَمُ أَلِتيَّ وَأَخْقَ* [طه: 067 والسر هو النية المكنونة في القلب. 
والأخفى منه نية لم تحصل في قلبك بعد. وستحصل بعد خمسين سنة مثلاً من الآن» وهي 
الآن أمام علم الله معلومة مثل كتاب مفتوح. قال ابن كثير : «عن ابن عباس: (يعلم السر 
وأخفى): قال: (السر): ما أسره ابن آدم في نفسه. (وأخفى): ما أخفي على ابن آدم نما هو 
فاعله قبل أن يعلمه. فالله يعلم ذلك كله فعلمه فيا مضى من ذلك وما بقي علم واحد. 

ع 3 ل 

وجميع الخلائق في ذلك عنده كنمسم واحدة وهو قوله: 2 ما حَلفك ولا بح إلا 


مر ا 


ككفي وُحِدوٌ * القمان: 14]» وقال الضحاك: (يعلم السر وأخفى) قال: السر ما تحدث 
به نفسك» وأخفى ما لم تحدث به نفسك بعد. وقال سعيد بن جبير: أنت تعلم ما تسر 


اليوم ولا تعلم ما تسر غدا والله يعلم ما تسر اليوم وما تسر غداً)""”". 


.707 /١6 تفسير القرطبى‎ )0١( 
.15415 /7 (؟0) تفسير ابن كثير‎ 


5١ 


4"- و- وماضيئا وحاضرنا ومستقيلنا معلوم له : 


قال تعالى: بعلم ما ا بين يديهم 0 0 3 و مت م مَنّ علمدء 1 2 


2 مره >> ومع ع 
بأ 


عت آله 26 
شَأءَ # [البقرة: 5 ؟]» 3 #وما مدرى نفس مَادًا ستيب هذا وما تدرى نهس 


#١ 


تخوث إن العا لي 4 نات 6 
5- ز- وهو أعلم بنا ونحن أجنة 2 بطون أمهاتتا : 

قال تعال: هو ميك | أنما .قرت الأتض و[ انث سه ق طون أميليك 
أ ا من أتَقَجَ © [النجم: 1]. معلوم له: أرزاقنا وأعمالنا وآجالنا 
ومصيرناء فليسأل العبد ريه العمل الصالح وحسن الختام. 
دجم - وهو شهيد على كل أعمال العباد وأقوالهم: 

لا يفلت من علمه ثيء» وهو العالم بالكون كله من حولهم. قال تعالى: 207 
ف نَأ ومَائتَُوامِنَه نه من ءا وكا تمن عَمَلٍ إلا حكن لَك شهودا ذا يصون فيد 


اسه يرث 


وما ما يرب عن ويك ف مال 5 0 زوق الارضودة ن ال ا د فو ير 


1"- ط- وما لا يحصره عد من دواب الأرض كلها لاا يخفى على علم اللّه منها 


لسي ع : 
57 07 2 0 سدس اير عت ام 5 ا ره 
قال تعالى: 8# وما من داب في الأرضٍ إلا عل الله ررفها وتعلم مسنقر: 210 
ع 
0 في كتّب مُبِإِنِ © [هرد: 5]. 


4"-ي- وما يجول 2 خواطر الحيوان الأعجم وما ينطق وما يفعل مكشوف لعلم 
الله : 


0 ل خخ ل سس 7 2 ل عط | دم ساس 
رَتَرَ أن الله يسيم له من فى السمنواتٍ ي والارض والطير صلقت كل قد علم 
صلاله, وتَسِيحَه ك1 وله حَلمأبمَايَفُعَلُوت * [النور: »]4١‏ وقال: # وما من دَآبَّةَ في الْأَرضٍ وَلاطيرِ 


إلى يننا 


َه سه ضرعو 3-00 006 م هر سر 1 يعاس س الروس 
بطر ناجيه 1 مم أمَعَالَكم رظنا فى الكتب من مَىْء ثم إل رهم شروت * 


لت 


55 


وأورد ابن كثير في تفسيره: (عن أبي ذر قال: بينا نحن عند رسول الله يه إذ 
اتتطحت عنزان فقال رسول الله كَكِةِ : أتدرون فيم انتطحتا؟ قالوا: لا ندري» قال: لكن 


الله يدري» وسيقضى 0د 
8-ك- وكل أنثى من الحيوان والنبات 4 البر والبحر لا تتحمل أو تضع إلا 
تعلومهك : 


ا اقيق الأنجاة 20 0 وار عدم 


م سم 9 0ت 


عيب وَالسَّمِددَةٍَ الحكبير الْمتَعَالٍ * [الرعد: 9-8]. 

- ل- وعلم الغيب مختص به وحده إلا من ارتضى من رسول: 
2 5 1 4 00 هه و سس صر سه 0 ا 7 
قال تعالى: # عدلم الْعَيِبٍِ فلا يظهر عل عسّبهء أحدا (5 | إِلَّا من آر نض من رَسُولٍ 

ياي َصَدًا (50) لِيعَلرَ أن كَدَ أَبْلَعُوأْ رِسَلتٍ ريج وَأَحَاطَ يمَا لدم 
52000 عَرَكا [الجن: 7مك وقال: قل لا يعد ات 0 يض اليب إلا 

د وكا كرو سرون أنان متعتو نت # [النمل: 10]. 

١/ا-‏ م - وعلم الساعة عئده وحده: 
ل تمال: 89 إيد بيد وم التاقة > لل ا اه 


- ع ره ل لسر 


يان مها قل ما مهايند وي 3 


لا فتك 4 [الأعراف: 1 وقال: # إن الله عنده, عِلْمَ أَلسََاعَةَ © [لقمان: ؛ "]. 
؟/ا- ن- وعلمه لا يتفد فلا نهاية له : 
فقد ضرب مثلاً لسعة علمه الذي لا ينفد ولا نباية له فقال: #قل لَوَكانَ الببحر هدادا 
لكمنت زن لهذا لتقل أن انعد كحت رن و ار ينا ملق مذ 4 العينية فهان جاء في 
تفسير ابن كثير: «يقول تعالى: قل يا محمد لو كان ماء البحر مداداً للقلم الذي يكتب به 
كليات الله وحكمه وآياته الدالات لنفد البحر قبل أن يفرغ من كتابة ذلك ولو جئنا بمثله 


(36 )"لقنيو أده كير 11 
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أي بمثل البحر آخخر ثم آخر وهلم جرأء بحور تمده ويكتب بها لما نفدت كلمات الله ىا 
قال تعالى: # وَل أَنَّمافى أل رسن د أو لي ريه سَبْعَهُ أنمخر 
كا قدت مه اله إن آل عَزِيرٌ حَكيِمٌ * [لقران: 7؟]... يقول لو كانت تلك البحور 
مداد لكلمات الله والشجر كله أقلام لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر وبقيت كلمات الله 
قائمة لا يفنيها شيء؛ لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كى! ينبغي» حتى 
يكون هو الذي يثني على نفسه إن ربنا | يقول وفوق ما نقول»”*”". 

وجاء في تفسير روح المعاني: «والتقدير: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام 
والبحر ممدود بسبعة أبحر وكتبت بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات الله تعالى ما نفدت 
لعدم تناهيها ونفدت تلك الأقلام والمداد لتناهيها... والمراد بكلاته تعالى كلمات علمه 
سخا نوكيه ا ا 3 


7- الغقرة الثانية - معرفة سعة علم الله وإحاطته بكل شيء مطلوبة شرعا: 
١‏ - فالله تعالى يريد منا أن نعلم أنه جل جلاله على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل 


شيء عا ولا نعذر بالجهل بذلك قال تعالى: « أله الى حَلقَ سب سمواتٍ وين الْأرضٍ تله 
عر 7 ًِ 0 مي 5 2 - م مير +» لس سل ارس 84 24 
1000 9 2 لس أن الله 0 7 در وأن الله هد أحاط بكلّ شَئْء لما * 
[الطلاق:7١]»‏ 0000 لتعلموا أن ل 2 
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بَكل شَىّْءِ عَلِيم * [المائدة: 91]. 
-١‏ وطلب منا على سبيل الأمر المفضي إلى الوجوب أن نعلم أن شرا وداخخلنا 


ماي ماب 


مكشوف لعلمه فقال: #واعلموا أن أله يحَلَم ما ف أَنشبَ” 00 # [البقرة: 774] . 
'- وصفة علم الله جل جلاله وبهذه العظمة مطلوب فهمها وتلقينهاء فهذا لقان 


اكلا يلقنها لابنه: 8 ببق نهآ إن تَكَ عِْقَالَ حََّوَ مّنْ حَردلٍ فَتَككُن فى صَخْرَوَ أَوْ في 


السمونة أو فى الْأْرَضٍ يَأْتِ قا أنه إن َه لَطِيفٌ حي > [لقهان: 15]. 


سر 


السعواق وما ىق الارط وأرك أله 


ب" 


(0) تفسير ابن كثير #/ .١١9‏ 
(00) تفسير روح المعاني .٠١١ /7 ١‏ 
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4- الغقرة الثالثة - القاعدة الجامعة يذ صفة العلم الالهية : 

والقاعدة الجامعة في ذلك يمكن إحمالما فيا يأتي : 

١‏ - أن الوجود كله من خلقه سبحانه» خلقه بعلمه ومشيئته وقدرته وحكمته؛ وما 
كان مخلوقاً لله من عوالم الغيب والشهادة كان معلوماً له ظاهراً وباطناً لا يخفى عليه منه 
شىء لأنه خالقه وخالق خصائصه وخالق ما يحصل له حال وجوده وبقائه وحال موته 
وفنائه» صَوّر السماوات والآرض وما بينهما وأبدعها على غير مثال سابق» وكل ذلك 
معلوم لله بصفة العلم التي بها وبالقدرة والمشيئة والحكمة خلق كل شيء فقدره تقديراً. 
قال تعالى: # هو ألنّهُ ألْحَيلقٌ ألا رك الْمْصَوَرٌ © [الحشر: 4؟]» وقال: 9# آلا يَعْلمِ من حَلقَ وهو 
للْطِيثُ أخْبَرْ 4 [الملك: 5 .]١‏ 

5- وما خلقه» وكل ما يحدثه في مخلوقاته من أحوال معلوم له بعلمه الأزلي فلا 
يتجدد له علم بعد الخلق لم يكن عنده قبل الخلق؛ فعلم الله كامل أزلاً لا يتغير» إذ علمه 
تعالى صفة أزلية في الذات الإلهية الأزلية فهو لا يقاس بالعلم الحادثء. فهو تعالى يعلم 
الأشياء قبل وجودها على الحالة التى ستوجد عليها. 

وقد عبر العلماء عن إحاطة علم الله تعالى بكل شيء: أنه يعلم ما كان وما يكون 
ومالم يكن لو كان كيف يكون)""”". 

وقد صاغ ابن القيم ذلك شعراً بمناسبة بيان معنى اسمه تعالى: (العليم) فقال/"”: 
وهو العليم أحساط عله بالذي في الكون من يم ومين إعلانٍ 
وبكل شىء علمه سيحانه فهوالمحيط وليس ذا نساياكٍ 
قوذ يداي ما يكير غنيدا ونم تنسنة تحاف والرسسود قا لان 
وكذاك محر ا يكن وتان كبيي.. يحيشيكيوة5كالاممنة إمحمان 


050 انر تيمية : كتيت ورسائل وفتاوى ادر تيمية ف العقيدة: 2”554, وشرح العقيدة الطحاوية 
١‏ » ومعارج القبول ١/ا5.‏ 
(00) أحمد بن إبراهيم بن عيسى: شرح قصيدة ابن القيم 7/ .1١10‏ 


- 527 - وهو العظيم 2 صفة القدرة : 
فقد وصف نفسه جل جلاله بالقادر والقدير والمقتدر» والثلاثة من أسمائه الحسنى. 


1 .2 ود _ 
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فقال تعالى في وصف نفسه بالقادر: 9 إربّ اله ادر عَم أن يرل اي 4 [الأنعام: /9ا] وقال: 


#قلٌ هو الْقَادِر عل أن يَبْعَتَ عَليِكُمَ عَذَابًا ين وفك أَوْ ون خدتٍ 0 4 [الأنعام: 0+]. 
وقال سبحانه في وصف نفسه بالقدير: #8 ألم تلم أن أله عَلَ كَل مَىْو مَدِيْرُ 4 


20 #7 ار 


[البقرة:7 »]٠١‏ وقال: # لتعاموا أن أله مسو اميه 


وقال سبحانه في وصف نفسه بالمقتدر : #وكان الله عل مل مُفَتْدِرًا * [الكهف: 1 
5 1 #”ي 3 2 0 2 
وقال: ا إِنَأليقِينَ في جَنّتٍ وهر (89) في مَفْعَدِ صِدَّقٍ عِندَ مَلِيكِ مَمَتَدِرٍ 4 [القمر : غه-وهة]. 

(والاساء الثلائة: القادر. والقدير» والمقتدر: من القدرة وهى القوة. فالقادر هو 
القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» والقدير هو الفاعل لما يشاء على قدر 
ذااتتهييه | لشكية» للازاتدا عليه لا اها ع0 

ومن قدرته جل جلاله إيجاد الأشياء من العدم إلى الوجود أي خلقهاء وإعدامها 
بقدرته متى شاء. 
لكي و 
هر 00 آ هر #ج ماهس سال ب 5 ل 
56 الي 1 َعىَ بحلقهنَ بمَددر 0 21 ا 
[الأحقاف: ]0 أي لم يتعب بخلقهنء وقال: # أَفْعبينا بِالَْلَقَ لذ 51 بل هرف لسن من حَلَق 
جَدِيدٍ # [ق: 16] قال لسك اما التمتواض و رمن وما يما قاسة يام 


وَمَا مَسََنَا من لَهْوبٍ © 88:31] أي تعبء فإنه سبحانه يخلق بلا معالجة'؟”. لأنه يخلق 
املقو قا لادان سل نما اكه ذا اند شيا أن بول لك كن تمتك رك 4ه ابي 1؛ 


(0) د. عمر الأشقر: أساء الله الحسنى المادية إلى الله والمعرفة به ص7 77. 
(04) تفسير أبي السعود 8/ 2170 وتفسير البيضاوي0/ 077١‏ وتفسير روح المعاني /71/ 414. 


0 


وقال: جزتما ذا تّى ء إذآ دم أ لوأك مََكرْدُ 4 السر. 4 وقال: 9بَرِيمُ 
ا سوا له كن قَيَكْونٌ * [البقرة : 107 قال العلماء: 
معنى ذلك: أنه بمجرد أن تتجه إرادة الله لشيء فهو كائن حالاً من غير تأخير”''". وقال 
بعضهم: يكون بأمر واحد لا يتكرر فإذا هو كائن كلمح بالبصرء كما قال تعالى: 9 ومآ 
أمْرْئَا إلا وده كلمج بِالْبْصَرٍ © [القمر: "١7:0٠‏ فيكون ما يريد كطرف العين 1" . 
/ا/ا- خاق السماوات والأرض أكبر من خلق الئاس : 

خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة فإذا هو مجموعة من ملايين المعجزات سمعاً 
وبصراً وإدراكاء وفي كل خلية فيه معجزة» ولكن الرب جل جلاله يعرفنا أن خلقه 
للسماوات والأرض أعظم من ذلك. قال تعالى: ا لَحَلْقُ ألسّمَوَتِ وَالْأَرْضٍ كبر من 


حَلْقٍ آلَايس 4 [غافر: 01017 وقال: #أَولِيْس الَذِى خَلَىَ اَمو وَاَلأَرَضٌ بِقَددِرٍ عَكَ أن يحْلقَ 
مِنْلَهُم بَلَ وَهوَا لي الْعَلِيمٌ 4 [يس: .]١‏ 

وقدرته لا يحدها حد ولا تعجز عن شيء قطء قال تعالى: 9 وما كان الله لبحجوه 
ف توق الشكرق لاف ارس إن كاه عليما فرددا * [فاطر: 4 4]» وقال: #6 إركَ أللّه 
صّ كل شَ قل © [البقرة: .]٠١‏ 

وكثيراً ما يجيء في القرآن تعريفنا بعجائب قدرته جل جلاله مبتدثاً ذلك بقوله: 
(ومن آياته) أي: الدالة على عظمة صفاته ومنها قدرته» ى) في قوله تعالى: ##وَمِنٌ َايْليَهِ 
ع ا م لا ال ال شاي الا 
[فصلت: 737 أو قوله: 39 ومن َيِه أن و عق اماك إذا احي وي حور روت 4# 
[الروم: .]7١‏ أو يذكر عجائب قدرته وما خلق في السماوات والأرض ثم يقول: (إن في 


ب 


ذلك لآيات لقوم يعقلون) أي: دلائل على عظيم صفاته ومنها قدرته كقوله تعالى: #إنَ فى 


(10) تفس, أى السعود /ا/ 7407. 
(51) تفسير ابن كثير 7/ .0/8٠١‏ 
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لتر 


حلي التسمنواتٍ وَالْأَرْض وَحْدَلِ أَبَبَلٍ وَأَلنَهَارٍ وَالْعْرْقٍ الي يخرى فى لحر يما يسْقَع م ألنّاس 
وَمَآ أَرَلَ الله من الس من مَاءِ تأخيسَا يو الأَرْصٌ بِسَدَ مَوْيما وَبَتَّ نا من كن َو وََْرِينٍ 
ألرِيج وَالسَحَابٍ لْمسَحَر بين ين السمَاءِ وَالْأرض لَأَيات لْمَوَمِ يَعقَلُونَ ‏ [البقرة ور 
دايع لان انينائتي عف لكان :ها عل للك رو تعر ديوع شي ره | لقان 
في] خلق وقدر. 

ل ل ا 


ا ا _ 


وأبدعه بديع السماوات والأرض قوله تعالى: ‏ تسرك الى يِه الملك وهو عل كل سَىْءِ مَدِيرُ 
َل لوت وَكْية لوح أ أكة لنسن اوه ار القن )الى حآن ست 
سملوارد ب يبَاكا با تر ف حَاقٍ الرَممنِ ين تغنوتٍ فارع الِصَرَ هَلْ ترَئ من فطُور )ثم أنجع 
تدك لتلا تك ال اتا وو يا للك ا القن الذي يِمَصَبِيح وَجَعَلَتَهَا 
ما ال وين تدك ل عدب أَلتَمِي 4 [اللك: ١‏ -0]. 
8- الله تعالى أمر عباده: أن يعلموا قدرته ولا يجهلوها: 
فين لسباذة أنه خلق السناوات والآرضن يتدرتة وعلمة وانة يريك منهم أن يعلموا 
قدرته وعلمه ولا يجهلوا ذلك» قال تعالى: # الله هذى حَقَ ستع ست و الي متهن 


7 ا .ك2 


يل الاي يتين لِتحاموا أنّ اللَدَ عل مل شَيْو هدب وأن اللَهَ مَدَ أحاط يكل سَنْء عِلَمَ)ا * 


[الطلاق:١١].‏ 
وأن غير الله ال ل رد ا ار ولع 
لل ف النَّهار وَبولح الَّهَارَ في اليل وَسَخَ راسمس وَالْقَمَرَ حكن يجْرى أجل مس 


920 القطمير: قال ابن عباس: هو القشر الذي يكون على ظهر النواة: انظر تفسير زاد المسير: 5/ .480١‏ 
وجاء في التبيان في تفسير غريب القرآن 0١‏ قطمير: هو لفافة النواة. وجاء في روح المعانيٍ 
ج: 7١7‏ ص: 187: «والقطمير على ما أخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد: لفافة النواة وهي القشر 
الأبيض الرقيق الذي يكون بين التمر والنواة وهو المعنى المشهور. وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
أنه القمع الذي هو على رأس التمرة. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة: أنه القشرة على رأس النواة 
وهو ما بين القمع والنواة وقال الراغب: إنه الأثر على ظهر النواة». 
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3 محعوء و حت سمي 


2 وم مرو رار صسظلرء 
ذلحكم الله رد دك له الخال وااديق عرد يق دوفن فا ب يكرت من فَطمِيرٍ # 


[فاطر: 17]» 50 العالم كلها لا تقدر أن تلق ذرة من ذرات المادة من العدم إلى 
وو اا 

وإلية الاشازة يقوله تعلق « أَقَمَن يلق كَمَن لَا يَخلْنُ * [النحل: 17]» وقوله: 8 أن 
فرح ا و 5 ص 1 ىا اين 
يخلقوا دابا ولو اجمتمعوأ [الحج: ]0 وقوله: 7 نا مار َم هم 
لْكَلِفُوتَ > [الطور: 0]» فسبحان الخالق العظيم الى لَه ملك السَّمنوَتٍ وَالْارْضٍ وَلْر 


تَعِدَ وَلَدَاوَلِه مَك أ أه. صَرِيكُ في الماك وان تل و ع [الفرقان: 1 
4- ومن كان 2 هذه أعمى فهو +2 الآخرة أعمى وأضل سيدلا : 

وقرر القرآن أن عِظَّم الدلائل على عجيب قدرة الله في| خلق في السماوات والأرض 
واضحة وداعية إلى الإيان بالله 0 9 000 وله 0 امد 


يله 4 [االإسراء: ؟/]. 

تلك لمحة قرآنية عن عظمة صفة القدرة الإلهية» وفي القرآن الكريم مثل هذا كثير. 
- ربنا جل جادله يري إبراهيم كيف يحيي الموتى: 

ولما أراد الخليل أن يفرح ويأنس برؤية قدرة محبوبه كيف تعمل لحظة عملها في 
إحياء الموتى فيفرح برؤية قدرة ربه تعمل أمام عينيه ويزيد علا بأنه المحبوب عند الله حين 
يجيب طلبه ودعاءه فيزداد قلبه محبة لربه وطمأنينة إليه» سأل ربه ذلك فأجابه إلى طلبه 


20 7 جر وروي سيل مي م 


وقال: 5 معد عا ثُمَ أَجْصَلْ َل كل جل يهن جا ثم أَدعهنَ 
أن أله عَبدٌ حَكي 4 [البقرة: .]1+٠‏ 

قال ابن كثير نقلاً عن السلف: (أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن ثم قطعهن 
ونتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض ثم جزأهن أجزاء وجعل على كل جبل 
فين جزءأء قبا أربعة لجن ».وقل#تسيغة» قال ابن عباس :,وأخل رو وسهرة جنده» ثم 
أمره الله عز وجل أن يدعوهن فدعاهن ىا أمره الله عز وجل» فجعل ينظر إلى الريش يطير 


مث 4214 ل مو 


1 


إلى الريش» والدم إلى الدم؛ واللحم إلى اللحم؛ والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى 
بعضء حتى قام كل طائر على حدته» وأتينه يمشين سعياً ليكون أبلغ له في الرؤية التي 
سأهاء وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم اكت فإذا قدم له غير رأسه 
يأباه» فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله وقوته. ولهذا قال: (واعلم أن الله 
عزيز حكيم) أي عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع عليه شيء وما شاء كان بلا ممانع لأنه 
القاهر لكل شيء حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره»””'''. 
-١‏ حرص النبي يلد على أن يتذوق الصحابة بعض معنى القدرة لي إحياء 

الموتى: ظ 

ولما أراد المصطفى كَلِةِ أن يجعل الصحابة يتذوقون بعض معنى قدرة الله ذكر لهم 
إحياء الله تعالى للذي أسرف على نفسه» ففي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي كَِةِ قال: 
(كان رجل يسرف على نفسه؛ فلا حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني» ثم 
اطحنوني» ثم ذروني في الريح؛ فوالله لئن قدر علي رب ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداء فلم 
مات فعل به ذلك» فأمر الله الآرض فقال: اجمعي ما فيك منه ففعلت. فإذا هو قائم؛ فقال: ما 
جلا عل ها اضيعت؟ قالثيا وت خشيعتك» فغفر له وقال غيره: خافتك يا زب) 397 
5- التفكر يجلب الانبهار والتعظيم والتسبيح: 

إن هذه الصور من القدرة الإلهية في إحياء الموتى هي صور مدهشة ومذهلة للعقل 
البشري؛ ومع ذلك فالقرآن يعلمنا: # لَحَلْقُ السَّموَتٍ وَالْدرَضٍ كير من حَلْقٍ لكايس * 
غافر: 541. ولكن رؤية السهاوات والأرض والشمس والقمر يومياً ومنذ الصغر تجعلها 
مألوفة عند الناس مع أنها معجزات هائلة ومذهلة للعقل البشري فينتج عن إلفتها بلادة 
في العقل» ويمكن تسمية ذلك ببلادة الإلفة» حيث يتبلد العقل عن عظمتها وهوفا 
ولذلك أمر القرآن بالتفكر لإخراج العقل من بلادة الإلفة فقال تعالى في وصف عباد 


0002006 : دوه ارك 
الركين : #ويتفحكرون نى حَاقٍ السَمنواتِ وَأَلأَرْضٍ * [آل عمران: ]19١‏ فتحضر في عقولهم 
(15) تفسير ابن كثير 2717/١‏ وتفسير القرطبي 270١/7‏ وتفسير أبي السعود١1/‏ 2507 وتفسير فتح 


القدير /١‏ 23585 وروح المعاني ”/ 79. 
(10) متفق عليه: البخاري (371757), واللفظ له ومسلم ١(‏ . 


وقلوبهم عظمة الرب الخالق جل جلاله فيقولون: #إرَيَا مَا حَلَقَتَ هذا بطلا سَبْحَديَكَ 
َقِمَا عَذَابَالثَارِ * [آل عمران: 191]. 
87- سابعاً: وهو العظيم 2 صفة السمع وصفة البصر: 

قال تعالى: إإركست لَه مسيع بير * [الحج: ©0]» وقال: 8 إن الله كان سميعا بصِيرًا 4 
[النساء: 8ه]» وقال: نهم هو السّمِيعٌ الي 4 7الؤننء4 1 وقال: 8 اسح السّموانك 
وَالارض أبِصِرٌ بِيء وأسمجع © [الكهف: 11]. قال ابن كثير: «وقوله: (أبصر به وأسمع) أي : 
أبصره والمسعةة وتأويل الكلام: ما أبصر ألله لكل موجود» ايده لكل مسهو ٠‏ له 
0-7 5 /(55) 
يخفى عليه من ذلك شي») : 

ء / ع ع 5 سر سر ١‏ صمل 010 

وطمأن الله تعالى موسى وأخاه حين أمرهما بالذهاب إلى فرعون: # قال لا اما 
إنَنى ممحكما أسْمع وأروف 4 [طه: 141 . 
-١ -4‏ معنى السمع والبصر 4 حق الله تعالى : 

السمع: صفة أزلية شأنها إدراك كل مسموع؛ وإن خفي'"". فهي صفة قائمة بذاته 
أوقينة: 

والبصر: صفة أزلية شأنها إدراك كل مبصر وإن لطف”"''. فهى صفة قائمة بذاته 
تتكشف بها المرئيات فلا يغيب عن بصره مرتى وإن دق ولا يحجب رؤيته ظلام أو كثافة 
أو غيرهما. 


(1) تفسير ابن كثير ج: "ا ص: .8١‏ 
(1100) المسامرة ص588., وانظر الباجوري على الجوهرة .11/١‏ 
(58) المسامرة ص 88 وانظر الباجوري على الجوهرة /١‏ /1. 


ا 


تافية يذاته '*"". قلت #وكن ذللقءرلة تكييك.ولا غائلة مخلوقاته. 
4 -1- عظم سمع الله تعالى ويصره: 


والسميع والبصير صيغتا مبالغة تدلان على عظيم سمعه وعظيم بصره؛ ومعظم ما 
جاء في القرآن العظيم من سمع الله وبصره جاء بصيغة المبالغة نحو قوله تعالى: #إِنَّهه هو 
# له غيب السَّموبت والأرض أبصرٌ به وَأَسْيِعٌ 4 [الكهف: 11]. جاء في تفسير أبي 
بالمبصرات والمسموعات خارج عنما عليه إدراك المدركينء لا يحجبه شىء ولا يحول دونه 
حائلء ولا يتفاوت بالنسبة إليه اللطيف والكثيف والصغير والكبير والخفى ول 

فهو العظيم في سمعه وبصره: فساواته وأرضه ومخلوقاته تحت سمعه وبصره. 
فبصره نافذ في جميع مخلوقاته لا يغيب عن بصره منهم شىء مهما لطفء. كلها مبصرة له. 
ويسمع كل مسموع في سماواته وأرضه مهما دق لا يغيب عن سمعه شيء. 
م-5- لا يشغله سمع عن سمع ولا رؤية عن رؤية : 

فالله تعالى يببصر كل موجودات الكون في اللحظة الواحدة من نملة في الأرض أو 
كن مرفوعة إليه بالدعاء أو دمعة في عين عابد أو رملة تحركت في صحراء. إلى بحرة في 
حت وال الساوات كلهاء غير محجوب عن بصره شىء من موجودات الكون كله 
وذث معنى قولنا لا يشغله رؤية عن رؤية. وبصره نافذ في كل مخلوقاته ظاهرها وباطنهاء 
فبخن الأرض وباطن الذرة وباطن الخلية.. باطن الجاد والنبات والحيوان كله مشكوف 
سصره لا حجب بصره شىء . 


5 الاعتقاد:6مه. 
٠٠‏ تفسء أبي السعود ج: ه ص:86١ .١‏ 


0/ 


كا أنه جل جلاله يسمع في اللحظة الواحدة كل المسموعات مهما دقت. فيسمع في 
اللحظة الواحدة «مسة عابد وزقزقة عصفور في الأرض وصوت رملة سقطت على 
أخرى» وتسبيح ملائكة السماء وأصوات أجرام السماوات لا يشغله في ذلك كله سمع عن 
سمع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «... وأنه سميع بصير لا يشغله سمع عن سمع, ولا 
تغلطه المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحين» يبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على 
الصخرة الصماء»''". فلا يحجب بصره ظلمات الأرض أو ظلات البحر أو ظلمات بواطن 
الأشياء: 
ام -4- أمثلة من القرآن تبين سمع الله لما يجري: 

وما حاءنك حخولةاينت 'تغلية تشكو زوحعها أوس بن الضاففة: الى قال ها انك 
علي كظهر أميء إلى رسول الله يله | إن أكملت كلامها حتى نزل جبريل يخبر النبي كَل 
بأن الله سمع قولما فأنزل فيها وفي زوجها قرآناً. 

قالت عائشة: «تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. إني لأسمع كلام خولة بنت 
علبة ويخفى علي بعضه؛ وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله يلو وهي تقول: يا رسول 
الله: أكل شبابي» ونثرت له بطني» حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر منيء اللهم 


َل 7 


إني أشكو إليك» فا يرحت حتى نزل جبرائيل مبؤلاء الآيات: © قد قر سيع لله 5 قول التى 
راك فق رفسا تسبح الي ألله # [المجادلة: 5 "' وتمام الآية « رانب فازيقا 


أله سبع بصيل4 [المجادلة: .]١‏ ذلك ل اللي لي حاورهاء 5 قالت ا 
ان تفنى رول ال ماكلا يتغاء ثم سري عن قال ي: يا خويلة قد أل ال 


م بد 


فيك وفي صاحبك» وقرأ : # وَأَه سَمَمْ ارك إن لَه سمِيع بير (ل) ألَذِينَ هرون منكم 


(/) ابن تيمية : مجموع الفتاوى: 2.6/1 

6872 ال ٠٠‏ واللفظ له. والحديث في البخاري مختصراً قال: باب قول الله تعاِلى: (وكان الله 
سميعاً بصيراً) وقال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات فأنزل الله تعالى على النبي كل : (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها). وأخرجه 
النسائي (7505)) وأبو داود ,)١897(‏ وأحمد )77١55(‏ و(5ه١55).‏ 


رف 


0 
لَْولِ وروا وَإدك لَه لمر ود (0) وَالدنَ مظَهرُود من يسآببع مم يوون لِيمَا الوأ سير 
وين كل أن اك أ ف وعَظُوت يو أنه يما تَحَمَلُونَ حير 0 
بسي م سن ل مَل عَم سِيِينَ كم دَلِكَ موأ ياه 
ورسد سوه : تالف ةلجدو د امول لفان عَذَّابٌ ليم 4 [المجادلة: 4-١‏ 70" . 


ولما كلف الله تعالى موسى اك بالذهاب إل فرعون ا وجعل معه أنخاه 

ال ابسن اتا 04 كا د سرع سر امه عل عه ار 

هارون وزيراً #قالا ريّنآ إِنَنا نحَافٌ أن ؛ أو أن يطعن (0) مَالَ لا انا إتنى 
معحسكما أسمعَ وأرف * [طه هع -5 :] 


وقك" أعلهكا ان تال سجنعه لافار ا للالكالريو لزاه سيدا نه تفال ديك لمر ليك 
إِنَّ الله ل غ141 وسيحزهم يرم 
0 لاسر 700 


القيامة ى) قال ا #ستَكْتبٌ مأ مَا قَالُوأ وَكَتَلَهِمَ أ ان حَقَّ 


ذه ور 7 بر عم سيس سسلسل 


وَنَفُول ذوقوأ عذّابت الْحَرِيقَ # [آل عمران:١181].‏ 
-0- ثمرة معرفة العيد بأنه تتحت سمع الله وبصره: 

وإذا عرف العبد أنه تحت سمع الله وبصره راقب أقواله وأعاله واستقام على 
الصراط المستقيم فيكف حصاد اللسان الذي يكب الناس على وجوههم في نار جهنم 
فيراقب كل كلمة وكل «مسة وينظر فيها قبل أن ينطق بها: هل تنفعه في الآخرة فيتكلم بها 
أم تضره فيكف لسانه عنها. ويراقب أفعاله مراقبة من يعلم أن الله ينظر إليه فهو من فوقه 
حاضر ناظر سامع» يراه في كل حركاته وسكناته» يراه وهو يفعل الطاعات كما قال تعالى 
والخطاب للنبي ومن ورائه أمته: «الِْى يريك من تقوم (50 وِيَمَيّكَ في لتَنِدنَ 4 
[الشعراء: 5195-714]» ويرى العاصين لحظة تحركهم لاقتراف حرام والعياذ بالله» والظن 
بالمؤمن أن يتوقف وينزجر فلا يجرأ على المعصية ما دام الله تعالى ينظر إليه. فإذا أضفت إلى 
هذا ما وضحناه في الفقرة السابقة المتعلقة بعلم الله تعالى أحسست أنك في كل لحظة تحت 


(7) أخرجه البخاري (75)؛ والنسائى (7 5٠‏ ”)) وأبو داود .)١897(‏ وأحمد .)١1١0657(‏ 


7: 


علم الله وسمعه وبصره» وكل ذلك من أعظم الضمانات التي تعين المؤمن في إلزام نفسه 
الصراط المستقيم والترقي في مدارج الإيان ابتغاء رضوان الله والفوز بجنات النعيم. 

إن من أعظم النعم أن يجعلك الله تعالى تتعامل مع علمه وسمعه وبصره فلا تغفل عنها 
فعندما يشهد القلب ويطالع هذه الصفات الإلهية ويرى كيف هي محيطة به ويحس أن الله تعالى 
ات ال ا ا : (أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك)!؟ '' وتلك هي مرتبة الإحسان. ولا يتحقق ذلك إلا بالتعامل مع 
هذه الصفات الإلهية وعلم الفكر مها وشهود القلب ومطالعته لها فعندئذ يسجد القلب لعظمة 
الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد العليم السميع البصير سجدة لا يقوم منها 
إلى يوم يلقاه . فندعو الله تعالى أن يكون لي ولك نصيب من هذا بمنه وكرمه وفضله وإحسانه 
9 57 هيع الرّحاء و # [إبراهيم: 5"4]. 
8 ثامناً - وهو العظيم يذ صفة الارادة؛ 
-١1-6‏ إرادته نافذة 2 سماواته وأرضه وما بيتهما وبل كل شيء : 

فا ظنك في عظمة إرادته المطلقة النافذة في سماواته وأرضه وما بينهما وفي كل شيء. 
العا وود جا د ا ري اي 


بريذ 4 [البروج: -15]» ولك ألله يَفْعَلُ ما 5 رَبِكٌ * [البقرة: 57 1]» ##إنَّ ريك قَتَالَّ لما 
يْيدُ 4 اهود: 1٠0‏ وقال: كك أ يفْصَلُ ايها َه © [آل عمران: :]٠‏ وقال: 8 ويك 


اح خخ سا 


ين م نكس ومدس] 2 رَ © [القصص:54]. 
5-1- إرادته نافنة حالاً من غير تأخير: 
قالغال فز انما أمرفه إذا أزاد ميقا ما أن ذل لذ كن كرك * [يس: 85]» وقال: 
فإنّما كَوْلَا لِتَىتء إذَآ أردئة أن تَقْولٌ له كن مَيَكْوَنٌ * [النحل: »]4١٠‏ وقال: 8 بَرِيمُ 
ِ 


ير 


اسراف ا رض نانم أن فاحما يول له كن فَيَكْوَنٌ © [البقرة: /1110]» قال العلماء: 


( ) متفق عليه: البخاري(58) و(5٠51))‏ ومسلم (9). 


معنى ذلك أنه: بمجرد أن تتجه إرادة الله لثىء فهو كائن حالاً من غير تأخير””". وقال 
بعضهم: : يكون بأمر واحد لا يتكرر فإذا هو كائن كلمح بالبصرء كى) قال تعالى: ##ومآ 
أمَرْئا إلا وبِحِدَهُ كلمي بِالْبِصَرٍ 4 [القمر: 600" "' فيكون ما يريد كطرف العين ”"". 
يري وود ان اد م00 


قال تعالى: # لَمَرَ كهَرَ أأزرت قَالْوأ إِنَّ الله هو ألمي سمح أبن ريم 0 
يَمَلِلِك من الله سَيْكًا إن أراد أن نعلت الْمَسِيحَ أت مَرَصم وَأ و ومن ف 


م< هم 


الْأَرَض جَمِيكَا 4 [المائدة: وقال: #وَلِنّهِ ماف السَّمُواتٍ ومافى الارض وَكقِ بأللّه مكيل 
إن مَأ يُدْهِبْحَكُم أَيبَا أَلنّاسُ وَيَأتِ حَاخْر وَكانَ أَقَهُ عَلَ كلك قَدِرَا 4 [النساء: 
رسع وقال: ##ألر ير أمك ) الله تاوت السمدوات والارض بأل إن 3 ئَ يذهب 
وَيَأْتِ يحَلَقٍ جَدِيدٍ 1 وَمَاذَلِكَ عل ) لله ِعَريِزٍ © [إبراهيم: »]7١-49‏ ولكنه تعالى إن| يعاملنا 
ا 0 تَحِيِعٌ * [البقرة: 148]» ولو نواد أللّدَ ألنّاسَ 
مسبو ما تولك عل ظهرها مِن دَانَة © [فاطر: 45]. 

*-5- التمييز يبن إرادته الكونية القدرية»: وإرادته التشريعية بالأمر والنهي: 

«والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة كونية قدرية 
خلقية» وإرادة دينية أمرية شرعية. 
فالإرادة الشرعية: هي المتضمنة للمحبة والرضا [أي ما يريده الله لأنه يحبه ويرضاه]. 
والكونية: هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات. 


فهذله [أي: الكونية القدرية] كقوله تعالى: فمن فحن درق نس أن بهددة سم در 
لك لو ا ص تا الي م الا الا للك 


(6/) تفسير أبي السعود /1/ 7/07. 
(0/5) تفسين ابن كتين ١‏ ارق 151/1 
(0) تفسير ابن كثير 7/ .0/٠١‏ 


كلا 


0 لا ذم نصحى إِنْ ردت أَنْ نصح لَكُمْ إن 
كن لله بريد أ ن يعُويكم 4 [هود: 4 ". وقوله تعالى: #وَلكن الله يفم 0 بد * [البقرة:"07؟]. 


وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية» فكقوله تعالى: # برِيدٌ معدي وَل 
ِرِيِدٌ بعكم الْصسْرَ 4 [البقرة: ]. وقوله تعالى: ا بريد لله ليسَبَيْنَ ان ود يسك 
1 من نكم ويَُوْبٌ 2 2 0 وقوله: “ونه 
يد أ بوب عيطم ورد ادك يتمد الت أك يا بلا عيلِما © م 


ا 
ص 
- 


0 لوحو ا وب اا -م؟ ]. وقوله تعالى: #ما يريد أ ألله 
ليجعل 12 17 حرج وَلدن نيد 6 ل ميهد َعْمَتَهَ عَلَتكْمَ # [المائدة: 5]. 


22 كم 50 يذهب ءرحكم الْحَسَ 50 طهر تظهيرا 4 
[الأحزاب: ”7]. فهذه الإرادة هى المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل 
ما لا يريده الله أي: لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. 

وأما الإرادة الكونية: فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم 
ا 


4- تاسعا: وهو العظيم 2 عفوه ومغفرته وتوبته على عباده: 


يها تصيسل 


171 


م ٠ 5 : ٠‏ 0 م درم اخ 
قال تعالى في وصف سعة مغفرته: # إِنَّ ربك وسع الْمَعْفْرَوَ © [النجم: ؟؟]» وقال: 
م تله 0 002 


وَإِنَّ ريّكَ لذو مَعْفِرَة لئاس َل لمهم © [الرعد: آ]. 

وسمى نفسه الغافر والغفور والغفار. والثلاثة من أسمائه الحسنىء. والغفور صيغة 
مبالغة» والغفار أكثر منها مبالغة في المغفرة. 

فهو الغافر: يغفر الذنب لعباده ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره» وليس لأحد أن يغفر 
الذنوب ويقي العبد عاقبتها في الآخرة إلا الله» قال تعالى: ومن يَعْفِرٌ دوت إل 


4 


أللّه © [آل عمران: 0ه يغفر بالمشيئة» ويغفر بالتوبة. 
(7) شرح العقيدة الطحاوية ص .1١17-1١١5‏ 


ا 


وي اد انا قال 


تعالى: 9# إِنَّ الله يَعْفْر ل هوَالْمهُور حدم © [الزمر: «0]. 
وهو الغفار: يعفر الذتوي الكثيرة'مرة بعد مزق قال:تعال: # ون عفار لمن باب 
ا 00 رم م م 


وَامَن وعمل صَيلحا + 7 أهتدئ * [طه: 47]. 


وهو التواب: «الذي يتوب على عبده ويقبل توبته» كلا تكررت التوبة تكرر 
القبول»”؟"'» وهي صيغة مبالغة بمعنى كثير القبول للتوبة من حيث تكررها من الفرد 
ومن حيث كثرة التائبين في الزمن الواحد وعبر الأزمنة فهو تواب عليهم جميعاً فالعبد 
يتوب فهو تائبء والله يتوب عليه فهو تواب”'"". قال تعالى : إن © 07 م 4 
ل وس م 


[البقرة: 9]» وقال: #غافر الذَّمِ وََابلٍ ألتَوبِ 6 [غافر: "]» وقال: 3 


عِبَادِوء وَيَعَفُواً عن الل لسَّيحَاتِ # [الشورى: 65 وقال: # أل تعلبجوا أن أن سس 


لمحل 
أ 
ار 


ا 0 تت 


عبادوء واحد العبد قد 


وَأَتَ أله هو أَلتوَابٌ أَلرحيعر © [التوبة: 1٠١4‏ . 

نعو العفوة 12111001111 وهو صيغة مبالغة من العافي» 
وهو أبلغ من الغفورء قال الغزالي: «العفو: الذي يمحو السيئات» ويتجاوز عن المعاصي 
وهو قريب من الغفور ولكنه أبلغ منه» فإن الغفران ينبئع عن السترء والعفو ينبئ عن 
المبحرة لمجو أبلغ ال قال تعالى في إثبات هذه الصفة: #وإِتٌ الله ل 


1 # ري بر ته سرحو ع» 


عَفُورٌ * [المجادلة: !]» وقال: #وكارت الله عفوا عَفْورًا © [النساء: 45]» وقال: 8 إن تُبَدواأ يرا 


ار قفر ار لتخا كن قو 1 1121و شن مو 4 مسيم ةف ونان كزان يتين يما 
ل يَعَُ عن كَثير 1# [الشورى: ]0 وقال: هإإِنّ أله كان عَهوا عَفُورًا 4 [النساء: 45]. 


فمن أعظم منه جودا وكرما وعفوا ومغفرة وتوبة على عباده؟. 


(4/) شأن الدعاء ص .5١‏ 

انظر مثل هذا المعنى في اشتقاق أسماء الله الحسنى ص55. 
)6١(‏ اشتقاق أس)ء الله الحسنى ص .4١‏ 

الغزالي: المقصد الأسنى ص7١١.‏ 


م/, 


606- عاشرا - وهو العظيم ‏ شدة العقاب 2 موضع التكال والنقمة : 


تعالى: #وَإِنَّ ريلك لَشَرِيدُ ألعِضَابٍ * [الرعد: 5]» وقال: ومن بِبَدْلْ يمد أله ما 
بَعَدِ ما و فإِنَ الله سَدِيدُ أَلْهِقَابِ © [البقرة: 51١‏ #غافر ادك ويل اتوي شديد 
ألْعِعَابِ ار رد هو 4# [غافر: ] 
فلا أشد من عقابه في الدنيا للقرى التي عتت عن أمر ربها وطغت في البلاد فأكثرت 
فيها الفساد قال تعالى: تإرَكَدإلى أَمَدُ رَيَكَ دآ َمَدَ لْشُرَئ وه ظلمةٌ إن َمْدَم اث مَرِيدٌ 4 


رصق سر سر هت ير 


زهود: »٠ ١‏ وقال: « وكين من يع عنتٌ عن مي ويه ورسلهء بتو ا سَدِيدًا 
4 لخر 


ينها عدا دكا © [الطلاق: 4]» وقال: #وظلموا أنفسم نفسَهم هَجَعَلهُمَ أ حاديث رهظ 
مَمَرَّق 4 [سبا: 15] وقال: ##قَأمًا تَمود دَأَمْلِصكُوأ بالطَاغِيَةَ ( 000 حاء املك | بريج 
صَرَّصرٍ عَاِقِةَ سَحَرَهَا سَخَرَهَا عَليرِمٌ 0 َال وثمنية اام شير فرك قوم فها صرّعى 

0 ا زُ حل خَاوية 20 فَهَلٌ 008 
وقومه: # فَلْمَا ءَاسَهُوًا أَنتَقَمَنًا مفبيت لسيه ا 
َأْكَخْرِنَ 3 [الزخرف:55-55]» وقال عن قارون: يننا به ويدارو ادوص *# [القصص:١4]»‏ 
ارا 000 لَذِنَ أَعْتَّدَوأ 0 م فََلَنَا لَهُمَ 
كوأ جه يديت (©) جلها تكلا نما ب ديه وما لها مط لق 4 ابر 
75-6]» وقال في الآية الأخرى: 0 أفَرَدة حَيِعِيتَ 4 
[الأعراف: .]١177‏ فلا أشد من عقابه عندما عاقب ويعاقب في الدنيا. 


منا 2 رَ # [الحاقة: ه-8م]» وقال عن فرعون 


ولا أشد من عقابه في الآخرة للكفار والمنافقين والظالمين والمفسدين في الأرض قال 
تعال: #زومينى تصن الله ورسولة وميتة لكدودة بذجل كارا كزنا فيكا وله 
عَدَامك مُهِيرت * النساء: »]١4‏ وقال: ا إِنَّ الله جَلمِعٌ الْمَتفْقِينَ 416 فين فى جه 
يها 4 [النساء: 4116٠‏ وقال: 3 © ألم كر إل ا 2 ن بِدَلُوا يحمت أله كذ وَأَحَلُوأ قَوَمَهُمَ 
دار الْبَوَارٍ ()) جَهَمَ يَصَلوتها وين الْقََارٌ ار © [إبراهيم: 79-74]» وقال: 0 ل 


ف عَذَاِ جَهَعَ 2 (59 لا يفير عَنْهُمْ وهم فيه مُبَلِسُونَ (80) وما طَلَْتهُم و1 


8 


ديت © :تا يميد رن عئكائئة 6 كي تكرت (9) لئذ. يحتشكر الى ولك 
كر لحي لحي كترهونّ # [الزخرف: 78-1/4]؛ وقال: ولو لو ترك ]د ذّ وقمواأً ع لتر ما ا 


ولا مكري كاي ونأ ود وا يوي # يَوْمِيِذٍ يود أَلْذِيِنَ كفروأ 


0 2 اد وكوي الا ل بور اديب 5 وقال: اقل إِنَّ 
كيرت الذينَ حَيمروأ اهم ليم يوم الِْيمَة ألادلِكَ هْوَالَسرَانٌ آلْمِينُ 4 [الزمر: 115 . 


وف القرآن مثل ذلك كثير.. 

وقد أمهلهم في الدنيا ثم أمهلهم» فلو أنهم تابوا قبل الموت بساعة لقبل منهم. 
وأدخلهم ضمن من تابوا (من قريب) رحمة منه قبل انتهاء الأمر بهم إلى الخلود في النار. 
بل لو أنهم تابوا قبل معاينة ملك الموت أو الغرغرة لقبل منهم فيكونون قد نجحوا في 
امتحان الإيمان بالغيب - قبل المعاينة - ولو في حده الأدنى» ونجوا من الخلود في النار 
الذي هو شأن من مات على الكفرء ولصار حالم يوم القيامة إما إلى المغفرة والرحمة 
والعفو وإما إلى موازنة الحسنات والسيئات» أي مقابلة الحسنات بالسيئات في الميزان 
وذلك حسب مشيئة أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين» ولكنهم أبوا إلا الإصرار لحين 
معاينة الملائكة حين لا ينفع الإيهان لأنه حين المعاينة يصير الإيهان ضرورة لا اختياراً فلا 
عبرة به: 9 يوم بون الْملوَكة لا شرك يمي للصجِرِمِينَ وَقُوبُوَ حجْرا حَحْجُورا © [الفرقان: 11] 
أي تقول هم الملائكة - في أحد وجوه التفسير -: حرام محرماً أن تكون لكم البشرى؛ أو 
تقول لهم : حرام رونا أن تدخلوا ل # وحيل 7 وين ما يسْحونٌ #* [سبأ: 0 
فقد فات الأآوان وانقضى الامتحان وأفلتت الفرصة. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم» نجانا الله والمؤمنين والمؤمنات من عذابه وعقابه؛ إنه أكرم مسؤول 
وأقرب بجيب. 
5 - حادي عشر: وهو العظيم 2 صفة الرحمة : 

حمد نفسه جل جلاله بأنه الرحمن الرحيم فقال: # الْحََمَدٌ لَه م المدلييت 


م سوس د صنب 1 5 5 ٍِ رن 9# احص مر .ع مم 
(© الحم لتحم * [الفاتحة: 0178-١‏ وقال: ##وَإلهك إله ود له إِلَهَ إلا هو الَحَمَن 


(80) تفسير زاد المسير / .8١‏ وانظر: تفسير القرطبي »7١ /١7‏ وتفسير ابن كثير 7/ 710. 


ب 


لحر # [البقرة: وما 1 وقال: 0 ررك ف الغفور 5 ذو اح 
يكلا مكل جز العننة الذفية: 


ةَّ © [الكهف: 0 1]. وفيا يل بعض 


بساك كقرة وووى الاسميق ذا القراق وماق سفة وحمة الله ثعالى: 

والرحمن والرحيم أسمان من الأسماء الحسنى» وهما صفتان من صفات الله جل جلاله؛ 
الوقد ورد اسمه (الرحمن) في التنزيل العزيز سبعا وحخمسين مرة» وورد اسمه (الرحيم) أكثر من 
اسع متو نلك نكر دل بورق عقيو ,اسمن ينا ن أمظ ضيررة ل اكانيا يض الداقة 
- وهي سبع آيات - مرتين»”؟* على القول بأن البسملة آية من الفاتحة. 


اك أوسع رحمة» وقد وسعت رحمته كل شيء» قال تعالى: #وَيَحُمَقٍ وَسِِعَتٌ 
شَىّءٍ * [الأعراف: .])١5‏ وقال: «وَّإن كد بوك كَ قل رَبُحكُم ذو يَحمَةَ وأسِعَة ولا در 

بَأْسُدُء عن الْقَو الْمجَرميرت * [الأنعام: زروت انق ضينة تدليهل أن اليس 
ل له 
قرهاء قال شال تر ررك المدور_ ذو تخد 6[اضيقي 61 

وفي الصحيحين عن النبي كَل قال: (إن لله مائة رحمة» أنزل منها رحمة واحدة بين 
الجن والونس العام والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على 
الم 0 سنا 
0 

ورحمة الله الواسعة شاملة عامة فأنت تجدها أينما وليت وجهك في هذا الكون 
الفسيح, فنعم الله كلها من قبيل رحمته بعباده فقد سخر السماوات والأرض وما بينه) 


(85) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص 84" وما بعدها. 
(865) متفق عليه: البخاري (/098)» ومسلم (51554) واللفظ له. ومسلم أيضا (5957) و(84505) 
55520 


م١‎ 


رايا ا 

تعالى: 9 الجسم وال واد لت الا خوج يوون رد 

قا لم و سَخَرَ لكُمْ ادك ِسَجْرقَ ف البخر مرو وَسَخَرَ لَكُمُ الأنهدر (©) وَسَخْرَ 

ل لقنس وَالْصَمَرَ إن وسَخَرَ 1 م أل وااو )رسكم ين حك مَاسألشاوة 
ر 1 2 


وإن دواد عت أله ل 00 مك الإضنَ لظلوم حكنًا حكفان © [إبراهيم: 4-77 "]. 


ومن صور رحمته التي يمتن مها على عباده ما جاء في قوله تعالى: وهو أَلَذِى يِنْزْلُ 
الكتق ان يتن كنل روتكد رقو الور الكية 4 تررم ازا وهو ادر 
العباد بأن 7 آثار رحمة الله التي لا حياة لهم بدونها بقوله تعالى: ‏ فَأنظِرٌ إِلَ َاثَرِ 
عت أله حكنت من لص بد متها 4 [الروم: 5] 

وأعظم رحمة تستحق الفرح هي إرسال محمد ككةٍ رحمة للعالمين وإنزال القرآن العظيم 
فضلاً من رب العالمين» قال تعالى: كل بمَضصْلٍ لَه وميه فَدَلِكَ مليَفَرَحُوأ هْوٌ خَيْيَيَا 
يجْمَعونَ 4 [يونس: 158]. لأن فيهما تعليم العباد الطريق الموصل إلى الخلود في جنات النعيم. 
5-8- قول ابن القيم 4 معنى الرحمن الرحيم وإحاطة الرحمة بالخلق ؛ 

قال العلامة ابن القيم في بيان معنى (الرحمن الرحيم): «... وصفات الإحسان 
والجود والبر والحنان والمنة والرآفة واللطف أخص باسم الرحمن وكرر [ الرحمن الرحيم ] 
إيذاناً بثبوت الوصف وحصول أثره وتعلقه بمتعلقاته 

فالر حمن: الذي ال رحمة وصفه. 

والرحيم: الراحم لعباده. 

ولهذا يقول تعالى: #وحكان بِالْمَؤّمِنِين جيم # [الأحزاب: 0147 نه بهم رعو 
حدر © [التوبة: »]1١7‏ ولم يجئ رحمان بعباده» ولا رحمان بالمؤمنين» مع ما في اسم ال حمن 
الذي هو على وزن فعلان من سعة هذا الوصف وثبوت جميع معناه للموصوف بهء ألا 
ترى أنهم يقولون: غضبان للممتلىئ غضباء وندمان وحيران وسكران وهفان لمن ملى 
نذلاففناء فعلان للسغة والكتمول: 


لذ 


وهذا يُقَرّن استواؤه على العرش بهذا الاسم كثيرا» كقوله تعالى: #الرمنعل الع رش 
0 ل ا بس كاك ودعت بي : ' 
استوئ # [طه: 5]» 8 ثم استوئ على العرش الرْحْمنٌ # [الفرقان: 59]» فاستوى على عرشه 
باسم الرحمن لأن العرش حيط بالمخلوقات قد وسعهاء والرحمة محيطة بالخلق واسعة لهم 

- سس م لا 14 لاس ره مرج ع8 
كا قال تعالى: #وَرحَمَتٍ وَسِعَتٌ كل شْْءٍ # [الأعراف: 165]» فاستوى على أوسع 
المخلوقات بأوسع الصفات» فلذلك وسعت رحمته كل شىء. 

وفي الصحيح من حديث أب هريرة ذف قال: قال رسول الله عَللٍ : (لا قضى الله 
الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش إن رحمتي تغلب غضبي)”'”» وفي 
لفظ: (فهو عنده على العرش) فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر ال رحمة ووضعه عنده 
على العرش» وطابق بين ذلك وبين قوله: #الرحمن عل العرش أستوئ * [طه:ه] وقوله: 

ذم أشارى كل الدرش لرَحمنٌ سَْكَلُ يِوء خَبِيرا © [الفرقان: 59] ينفتح لك باب عظيم 

دن معوفة لوباك و3 

ولو استعرضت الأسماء الحسنى لوجدت الكثير منها يختص بمعنى ويتضمن فوق 
ذلك الرحمة كالرؤوف - والرأفة أرق الرحمة -» والير والتواب والعفو والغفور والجواد 
4- لا يستغني مؤمن أو مؤمنة عن معرفة صفات الرب جل جاذله : 

فإن هذه المعرفة هي أساس التعظيم والمحبة والخشية والرجاءء بل هي روح 
العبادات كلها القلبية منها والعملية. فبقدر معرفتك بالله يتصل قلبك به فتحبه وتخشاه 
وترجوه فتعبده خوفا وطمعاء وتتقيه في أعمالك وعباداتك فتحسنها وتسعى بها إلى الكمال. 

ومن أراد المزيد في معرفة صفات الرب جل جلاله - وقد ذكرنا تعريفاً موجزاً مها فيه| 
الآيات التى تذكر صفات الله تعالى وتمجد عظمته وتبين ربوبيته للساوات والآأرض وما 
بينهما واستواءه على العرش العظيم» وتبين سلطانه العظيم» وعلمه» وسمعه» وبصره» وحياته 


(60/) متفق عليه: البخاري (59466؟)و(8992")و(2)"1998 ومسلم ١(‏ 6255 


م 


وقدرته ونحوهاء وتصريفه شؤون الكون من سمواته إلى أرضه. وليتعود رفع رأسه إلى 
السماء منتزعاً نظره من حجب حضارة الأشياء'”" من زخارف الأرض وزيتتها التي خطفت 
نظره وفكره ليلاً ونبهاراً فجعلته ناكس الرأس لا ينظر إلا سكة أو ماوق اف تلفاز اق 
عمارة.. أقول يرفع رأسه إلى الساء وبنظر في آياته المشهودة في الآفاق» ويقف عند آياته 
المتلوة في الكتاب التي تذكر العظمة والصفات وهو يتلو التنزيل العزيز ويتدبر تلك 
الآنات ولا تحورييا مروزا سريعا من غير تدبر وتأمل. فإن من تأملها وتديرها زاده الله 
معرفة بصفاته ومحبة له وخشية منه ورجاء لرحمته» ونقدم فيما يل ناذج من آيات التنزيل 
العزيز - ويوجد في القرآن غيرها كثير - تجعل القلب يخر ساجداً لعظمته وعظمة صفاته 
مبهوراً يردد سبحان الله الملك القدوس» سبحان رب العرش العظيم؛ سبحان الحي القيوه'؟ ". 
ه ه اسم مقناطع من القرآن تجمع عددا من الأسماء الحسئى والصفات الالهية 
المتقدسك : 
-١-١‏ تأمل كلامه وهو يصف نفسه ويعامنا تمجيده وتقديسه يأسمائه الحسنى: 


0 رك له 0 م سس بر ون م ممت 
َحَيبِ وَالسّهددَةَ هو اَلَمَنُ ألم 8 هو أللّهُ 


م ٍ كت مر- عو 0 م يوم م ترز جل و - صر سر سر 
١‏ إِلَهَ إلا هر الْمَيك القدوش ألسَّلمْ الْمَؤْمِنُ الْمَهَيْمِت الْعَرِيرٌ الْجَبَارْ 
موسر 2 ذ خزز ٠‏ م ف عد 00 9 عاسه ور< سر مم وو 2 7 2 رصم 
التحككيرة سْبَحن الله عَنَا متْركوت (5) هر أله الْسَِقُ البَارئ المصور له الاسم 
7 رح لت ساس لا ٠‏ ا ل سر سل م روم اس 7 
الْحَسَى سبح له. ماف السَمنوات والارض وهو الْعَزيرٌ اكيم © [الحشر: 4-17 1]. 
؟-١-‏ واقرأ لل صفاته المقدسة من الوحدانية والقدرة والعلم والارادة 
وغيرها وآثارها : 
- مور باعي معدن مم هد خا وهس و مره ع معرى لاله معدل ل مح سرخا ب سكو م2 
© إِنَّ أنه فالق ألحَبٌ والتوول حرج الى من المت وبرج الْمِيِتِ مِنَّ الح ذلكم اله 


5 يعر تطبر ل عر 2ج ل سس لس مه ا 4006 0 
أن تَوْفَكُونَ 5 قلق الإصباح وجَعل الْيَلَ سكا والشّمس والْفَمَرَ حسبانا ذلِكَ تسَدير العزييز 


01 محط 0 


هْوَأدَهُ َلَِى لا إله إلا هر عَدِلِمُ ) 


(8) يجب التمييز بين حضارة الآشياء وحضارة الإنسان فالحضارة الحقة التى تسعد الإنسان هي التي 
توازن بين المادة والروح وتعتني بالقيم والمثل والأخلاق بينما حضارة اليوم هي حضارة الأشياء 
متمثلة بالتقدم المادي العلمي مع الخواء الروحي الكامل والإفلاس التام من القيم والمبادئ التي 
جاءت من الوحى الإلهى. 

44 قمعا : الانهاء قل تويز القناه باناه ها لعناك وكا نوو ارقا وا هناها اماما 
لدراسة العقائد وعلم الكلام؛ وإنما نقصد إيراد آيات ومقاطع من القرآن الكريم تمكن العبد من 
مطالعة صفات الرب جل جلاله ومعرفتها على النحو الذي أورده القرآن والإيمان مها. 
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آذ و 


ودر رول مت لاس سر سرع صا بد وام وسار © ا 


ا 1س 4 اس من لمم ل 2 ا >> 6 76 
ب ا _-00 0 " 7 < 0 ل ل م سر ره م 
1 السّماء 7 حا و ا ل شئ قا حجنا جنا هله 


+ #إ ا ا ا الل 


ل ين حلي و9 لي عفن أت 
لسوت والرمَانَ مها وَعررَ متَسَووُ أنظروا إل شمروه 15 تمر وين إنَّ في كلك لأيات 
مثو (©) وجا به شغ ان كلهم محا ا بيدا 3 عر علو سُبِحَنَهُ 00 
ويم عَمَا يسو (0©) بدي اموت وَالارْضٍ أن كود له ولد وك تكن له موبة 
- ل عَم ( دحتم رشك ل كه إل كين سلكت 
انثا وهو عل كل 4 شَىْءٍ ووحكيل 8 د 0 ال وهر 0 صر 7 

اليك لَلْيِيرُ (3) تَد جا نيت :هَمنَ أبصَرِِّتَفسِو- ومن عََ يهأ مآ أن 


ع حفيظ 4 [الأنعام: مو-ع. لع 7 


0 
+ 
3 
1 
م 


ع 2 2 ات سم و ماك 3 صو اس راغا ردهو -.2 26 
واي وا لَه وسَلَم عل عبساد و الت أصطقخ َآلَّهُ حَيْر أما 
© 2 سس 0 6 أ 5 ص ص صم عرسم ساسع سل ل ص ريصيل 


- لغ عه سر لس و بس م62 سج الى مجهي لع دس م 
00 أءلنه 0 
7 

سل سر بجع 206 م ص - 72 سر عر سل سس الم ل 
جَعَلُ الارض قرارا وحَصلّ جِلَلها أنهدرا درا وجعل ها رواسى و جل ببس البحرين حَاجرًا 


0# مط فين + م 4 سس 3" 
وله مم أن بل كدهع لا يكلبوت 5 أ + جيب ا إذا دعام وبكقة) اله 
و سر 8 سس و 7 لغ لس سه ديه 7 ساس 5 
بساك خلضه الارى د نه ممأل تا دروت (© أبن يفده 2 
سر بر سل ع اس سر ار » الم م _- عر 


طُلمَتِ) أي ابحو ومن سل الفح شرا بيت يدق رحمته- اء ا 
2 سم 4ع 11> عو ساس ل ير و ع 0# سر ع 1 1م 
7 بقرحكوت 10 أمَن يِبْدَوَا أ م يحيادة, ومن درزة دن سماد لاضن أل مع أللم قل 


اتا هدي آي 


هانوا إن كُنشّمٌ صصلد قا قيرح 4 [النمل: 15-48]. 


(40) إن تدبرك لهذا الكلام الإلمي المعجز وأمثاله مهم جدأ لقلبك وروحك وإيعانك؛ وما يصعب عليك 
منه فأمامك العلماء تسألهم والتفاسير تدرسها ومن التفاسير القديمة تفسير ابن كثير وتفسير القرطبي 
وغيرهما والمختصر في ذلك وهو حديث صفوة التفاسير ومن أوجزها تفسير الجلالين» ومن التفاسير 
الحديثة في ظلال القرآن لسيد قطب رحمه الله» والتحرير والتنوير لابن عاشور وغيرها. وبالجملة: لا 
ينبغي أن ترضى بنقصان علمك في فهم كتاب الله تعاللى وتستمر على ذلك بينا أنت تحاول تعلم 
الكثير يومياً من العلوم الطبيعية والإنسانية وغيرها. # يَزْكَإِذا ِسْمَةٌ ضير 4 [النجم: ؟7]. 


86م 


-#”-٠‏ واقراً 4# الخلق والإماتة والاحياء والعلم: 


توه قعل 2 تقد الكل والتكان واشقق 1ك انتخثرا نين 1 
ار وأسْجدُا + ً نه أأَنَِى َك > ١‏ 1 كنت إِياهُ تعبدذوته (50) ذَإن أستسك ,روأ 


عفد يك بحرن كديا جن والباو رع لذ خرن له رن ردن افيد نات رن 
ره 2 ين “م ل عا عدا ميخمل 00 م سر ستو و عر سر سرح 2 ل سه 72 
ميض حَديِعة وجا أنزلنا عليها الما أهكرت وريت إِنَّ ألَذِى أحياها لمحي الموقة إِنَّه عل كل سَىْءٍ 
ع2 4 1 م 000000 وه م ىق + _- 72 ا سس مل 
َس (وم) إن لين يلْحِدُوتَ فيه ينا لا يحفون عَلينا من يلق في النار حير أم من يَأفَه اا يوم 


اح مه و عه سيل 


اليه أعملوا ما شِنسم ل 7 بِمَا حَمَلُونَ بَصِيرٌ © [فصلت: ١-8‏ 1]. 


75 اس عر دل 03 2 الكحرس ص صو ضمح ساو 5 
111111110 َصبحونَ (20 وَلهُ ألْحَمْدٌ فى 
اللتواريعه» . والارض وعشيًا وحن د ظهِرون 1 حرج ألْحَنَّ من الحيق ورج ألميت من الح 


وح ا و هوبا | مَكَدَِكَ يك 0 وْمِنْ ءايجَدءَِ أ حل تن ثرا كد | إِذا ذا أنثر 

دشر كد تتشرويكت 52 او يات من اسيك أرو نشكا إتها ف حكل 

تست ا ان لِك ليت 0 هن 5 وف عاك َلك اتوت 
َاَلْأَرضٍ وغيف أَِتكُمَ 0 0 دلِكَ ديت يْْعَيْليينَ (25 ومن اينيد 


مان كل تالبان وَايماقك: تلن شار ررك فى ذلك املف لَعَومِ يمعو 08 


و ول مل ساس هر مر سر م سر بر سيم 
ون بيه ربكم الرق عدون وطمعا وينزل من السََّمَاءِ ا يه ا 1 
سس كر 3 3 
مويه إرك فى ذلك لانت تقرس ياود ع لا رين ليه أن كو 1ه الا يارد 


2 5 آ ره ء مدد ير مم2 +« رم زمر ا و ًَ 
يه أذ وين يض إذ نسم خحرحون 250 وله من فى ألْسَمَنواتِ والارض كل 


هر تل 
في السمنوات 


ا يي رن 


م م مل ورم موس 07 000 
قن ون 0 وهر أرق > سدوا ١‏ الحاق ذم ليد وعى شور عد وله اليكل الاعن في 
والارض وهو الْعَرِيرٌ أ وه © [الروم: /710-11]. 


1 


ندم غ2 س و 4 سسا م ل سرح عر 
وقوله جلت قدرته: مالو أوذا | كنا عظما ورقائا لون لمبعوثُونَ حَلَمَا جَدِيدًا تك ذه 
كل كونوأ حِجَارَهٌ أَوَحَرِيدًا '(28 أو حَلْدَامَنَا كير ف صَِدورم” ا قل أَلَزى 
َطَرَم أو مَرَقر [الإسراء:01-59]. 
فمن قرآ هذه الآيات ولم توقظ فيه قلباء ولا تَوّرت له عقلاً» ولم تعرفه بربه» فليبك 


كم 


045-- واقراً لك انتهاء الكون ثم البعث والنشور وتقرير مصيرك ومصيري : 


سخ مم الى مه 00 . د ايم 24 5 
ونح فى ألصّور فَصَعِقٌ مَن فى أ لوت ومن في الارض إلا من شاءَ الله ثم نقح فِيهِ 
_-ك- ا -ه 0 رن - 3 لس 1 اس اس 
ا يام طروي 2ج وَأَسْرَيَتِ لْدرْضٌ بور دَيها وَوضِعَ الكتب وجاقء يِالبَيعنَ 
لصن يشير مسر عر صم سرد سر سن ١‏ كرس ل 0 72 ل سر يد سه 6 الى 50-07 
والشهداء و باحق وم 1 0 وَوَفِيتَ مل تَقَين ما عملت و وه أَعْلمُ يما 


تو سل 


مرعاس د نه ب غوسم 9 آذه م 2 2 ع ماه دج > مسرم 
عون( وَسِيقٌ أ حكتز دا بل حها ماق 1 جهو ا وقال لهم 

1 ووعدر كارن 44 0 2 1 0 و0 سل سم | معو ل ساس 

لم يكم ( 2 ونم يلو كم ايت رَيِكُمْ و سروه ْم لغاء 01 ا 
م حَدَتٌ كلِمَةَ الْعَذَاب 0 (9 قبل 2 ا 

2 سس سات رم لع سل التق - ل #خ سيوع ‏ اله ‏ # سات رع مك 6 
َنَى مَتُوّى المتحسكييت» 29 وَسِيقَ الذي أنَقوا ريم 7 1 7 0 
ا ما وج 20 وال ل ري 26 م جرع ١‏ بن 

59 وضمب ايها سَلم عَلِنَحكُمْ ا 1 ها خالل 9 0 


7 ا سس كر ع ل سح ف لبس بحس 
وَفَالا الحصد دا ألْرِى 0 ل نا قث السة لعل نك ةي 


سر 2 ار 


ْرٌ العنيبيت 2 وَترَى الْملتيكة سات ون حول الْعَرْش مسبَحُونَ بحم ريم وَهْضنى بينم 
ل 1 لله رب أَلْعَلْمِينَ # [الزمر: 76-14]. 
6- عظمة الله 2 ذاته وصفاته وأفعاله.. ماذا يجب لها ؟ 
ما ذكرناه سابقاً هو بعض ما جاء في القرآن الكريم من عظمة الله تعالى في ذاته 
وعظمته في صفاته وعظمته في أفعاله فلذلك كان له الحمد رباً للساوات والأرض» 
محموداً بأنه الرب والإله» وأنه الرحمن الرحيم» وأنه مالك يوم الدينءكما قال تعالى في 
أعظم سورة في القرآن # الْحََمَد لَه ب الصدلييت ل اليحمن ليحر ل مَلِكِ بور 
لني * [الفاتحة: ؟-4]» ولعظمته وعظمة صفاته كانت له الكبرياء في السماوات والأرض 
كا قال في وصف نفسه: 8« وله َلَمْدُ ري السّموتِ ورب الْأرْضٍ رب الْعَلئِينَ (5 وله 
الْكرِيآه فى السَّمواتٍ والارْض وهو الْعَرِيرٌ لسكب 4 [الجائية: 8-/ا"؟]. 


ب :فين اجن هده العظمة والياريت عار وعلا: #وما قَدَروا أللَهَ حَىّ هدرو وَالْأَرْضٌُ 
0 ا ين لح شابخ سس سبع سس 1 مايه 
حيسن) تسريه يوم الْعَيِلمَدَ وا عراف مطودلت يز ميكه و ء وتعلإن عما 


لشركررت 4 (الوس اك 


كذذ 


قن أجل هذ العامة 5[ 264 الشوو ريت ون دوه والتششكة كوه 
سس ال سس ضرع قذ سس 0 وس م سس 
صروي مد ون فى الأرض ألا إن ألله شو لغشو 57 أو يم » االخررى. 6]. 


م ار ا افو ع لت ”2 


لالط 007 له لسوت تَ الْسَبع وَالْارْضُ 0 وإن م ل 
وا الور اريك 1ن قيا عن لجرا 

ومن أجل هذه العظمة تسجبت اللائكة أن يخلق الله خلقاً يمكن أن يعصيه؛ لأنبه 
ا ال ل 
فقالوا متعجبين: لأَيجَمَلُ فِيبًا مَن يُفْسِدُ فِيبا وَيَسْفِكَ أَلدْمَهَ ون شَيَحٌ بحَمَرِكَ 
لندضيك 5 قال ا عل م 4 [البقرة: ,]7١‏ 

ومن أجل هذه العظمة قال جل ثناؤه: #بل لَهُه مَا فى أَلسَمُوتِ وَالْدرض يل د 


فَلِنْئُونَ © [البقرة: 117]. 


سر 


000 2 5 3 ردم 7 مالم آءّ 
ومن أجل هذه العظمة: #إسَْلْهُه من في اموت والأرض كل بورهو في سأ 
[الر حمن:؟ ؟]. 
ومن أجل هذه العظمة: #وَمسَيح الرَعَدُ جمدو وَالْمَلي؟ طون # [الرعد:1]. 


ومن أجل هذه العظمة أهبط آدم من ساواته إلى أرضه بذنب واحد بعدما تاب 
عليه» وطرد إبليس من جنته بذنب واحد طرد الأبد ولعنه لعن الأبد فإن شأن الله 
ومن أجل هذه العظمة كان انتهاك الكافرين والمشركين لحقوق الألوهية نباية في 
القبح حيث لا يرجون لله وقاراء وكان انحطاطاً إلى أسفل سافلين» إلى الحضيض 
الذى ساود ستضيفن» قال تعاق ق«رزصقت اللق زوين ره الو 1 
مين السَّماءِ فسَخْطفُهُ الطيْرٌ أَوَ تَهُْوى به الريح في مَكانِ سَحِتٍ 4 [الحج: .]١‏ 
0 ريا ما حَلَقَتَ هنذا بطلا سبْحََكَ فَقَنَا 


عذَا ب آلنًا ر8ة ا 1 حل لد معد 221 وم للَِمِيتَ مِنْ أنصَارٍ 089 
را انا يننا توا ازا كادي لِلإِيِمنِ أن >امنوا يكح هناما 0 ا 
و كير كا سيا وك وا مَمَ الْدَبْرَارٍ (85) ربا وَانَا ما وَعَدسسَاعَّ رَسَيِك ولا عزنا 


6/4 


صر سي سير ب كر 


يوم الْفيمة 200 © [آل عمران:91١ )]1١9:-‏ ونقول: ا با امك يما 


يي بسر جود مل ودعو سا رصم 2 و لسر 


دلت وأتَبعنًا الرَسُولَ فأحككيّنا مم الشهيرت * [آل عمران: 07]. وندعوه أن 
ونا عن تنروق مفلمة اله يعدن اقويها ومن ل 1 َددْدَانَ 1 © 


ويَفُولُونَ سبح وينآ إن كان ودار اسل 2 (0) وخرون نَ لِأَدَّدْمَانِ > وبق 
حَشوعًا 07 4 [الاسرام ةفد إسوواع 
- ومن أجل هذه العظمة نتوب إلى الله توبة شاملة عامة عن ذنوب العمر كله ونبدأ 
عمراً جديدأ كله توبة وطهر في ظل عفوه وحبته موقنين بصدق قوله: #إنَّ أله يحت 
التونين وخ المطة يريت * [البقرة: سي الْمَرَت فقول 
خن سي صَيلِحِينَ (ند) ولن يوَخْرَ أنه تسا 
داك نيليا ركست ينا تازه 4 تاشر نواه الا نهولا حون ولا 
إلا بالل العلى العظيم. 
ومهذا ننتهى من الفصل الأول من هذا الباب الأول الذي كان عنوانه «حقائق 
الإيان أساس التوبة» بحثنا فيه أولى الحقائق الكبرى الثلاث وهى حقيقة الإيان بالله تعالى 
والتي تضمنت الإيوان به ربا خالقا» والإيان به إلا معبوداً مطاعاًء والإيهان بصفاته جل 
جلاله لننتقل إلى الفصل الثاني الخاص بالحقيقة الكبرى الثانية حيث الكلام عن الامتحان 
في عبادة الله تعالى وأنه هو الغاية من خلق الدنيا وخلقنا فيها. 
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الحقيقة الثانية 
عبادة إلله:حكمة الأيجاد والتكليف 


وفيكه كلانه مبا حت : 


الملسحث الأول: آدم وبنوه.. والامتحان. 
المبحث الثاني: الدنيا وأسباب الافتتان بها وتحذيرات القرآن. 
المبحث الثالث: أقسام البشر 4# الدنيا ومصائرهم حسب 
تقسيم القراآن. 
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الحقيقة الثانية 
عبادة الله: حكمة الايجاد والتكليف 


4ت تدهين. وتقمت: 

نحتاج لبيان هذه الحقيقة الكبرى» حقيقة أن الامتحان في عبادة الله تعالى هو الغاية 
من خلق الدنيا وإيجادنا فيهاء إلى الكلام في إهباط الله تعالى آدم إلى الأرض وجعله وزوجه 
وبنيه محلاً للامتحان في عبادة الله تعالى وطاعته» وما يلزم لذلك من إرسال الرسل وإنزال 
الكتب وتقديم أنواع الحداية للخلق» وهذا هو موضوع المبحث الأول. ثم بيان أسباب 
افتتان الناس بالدنيا وإعراض الضالين منهم عن أنواع الحداية المقدمة لمم» وهذا هو 
موضوع المبحث الثاني. ثم أقسام الناس في رعاية حق الله وعبادته التي هي الغاية من 
خلق الدنيا وخلقنا فيها مع بيان مصائر كل من هذه الأقسام حسب تقسيم القرآن 
الكريم» وهذا هو موضوع المبحث الثالث» فكانت مباحث هذا الفصل ثلاثة. 

وسنبحثها مرتبة على النحو الآتي: 
الملبحث الأول: آدم وبنوه.. والامتحان. 
المبحث الثاني: الدنيا وأسباب الافتتان مها وتحذيرات القرآن. 


الملبحث الثالث: أقسام البشر في الدنيا ومصائرهم حسب تقسيم القرآن. 
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المبحث الأول 
آدم وينوه ..والامتحان 


7- إشباط الله تعالى آدم مزودا بتجربة التوبة: 
أهبط الله تعالى آدم الكةا - بعد الخطيئة - من سماواته إلى أرضه التي جعل الحياة فيها 
ميداناً للامتحان والابتلاء لآدم وبنيه» مزوداً بتجربة الذنب والتوبة بعد أن تاب عليه وهو 
في الجنة» بعد أن علمه الكلمات التي مها يتوب إلى الله وتاب الله عليه» قال تعالى: #مَتلمّج 
ءَادمُ من َيه ءكمتٍ كناب عَلَيَهِ | نه هُوَألوا رم (2) كُلنَا آَهيطُوأ مها بميعا فَإِمَا يَأَتَيكَكم 
مق هُدَى هم يَِعَ هدَاىٌ قلا حَوْفُ عَليومَ ولا هم يحرَونَ © [البقرة: 8-81]. 
فأهبطه بعد أن أعاد عليه التذكير والتحذير بأن الشيطان عدو له ولبئيه» بقوله: 


ا “أ وا بزل امه 6 عء لظ ردم 
#وقلنا أشيطواً ار ال د 1 زولك في لْارْضٍ مسلفر وَمََ ِل حين © [البقرة: 5]. وكان 
يهم ال 

له تعال قد حذرء من الشيطان قبل الأكل من الشجرة د فقلنا ينادم إِنَّ هذا 
عدو لَك وَلِرَوْجِك فلا حرحتما من الْجَنَّةِ د فَتسفّح # [طه: الع ١‏ 

أهبطه عارفاً بالذنب وعارفاً بالتوبة وأمره باتباع ما يأتيه من هدى من الله قال 
سبحانه: #قُلنَا أَهِيطُوأ و مها جديا بكم ني هد م بهم دَاكَ ملا حوْفُ َل 
وَلا هم ريون (50 وَالَذِبنَ كتروأ وَكَذَوأ باينا ينآ أَوْلتيِكَ تحب ألثَارٍ هُمْ فببَا خَاِدُونَ * 
[البقرة:9-78؟]. 


” 8 

وخاطب الله بني آدم الذين فرأهم في الأرض: يمن ءَادَمْ إمَا يتبتكم ر. ل سل م 

1-1 يق سق وَأسك كو حَوفُ عَليمَ وكا هُم كرون (50) وَألِست> كَدَيْوأ ينا 
7 أ لفك امك صحالب النا آلتَارِهُمَ فيا خَدِلِدُونَ # [الأعراف:87-70]. 


(41) أوردنا تفصيلاً لتوبة آدم الظيثقة وتوبة الله تعالى عليه في الباب السادس من هذا الكتاب تحت عنوان 
(توبة الأنبياء والعباد الصالحين وغيرهم» ويمكنك الرجوع إليه لمزيد من التعرف على أن الله تعالى 
تاب على آدم وهو في الجنة وأنه أهبطه إلى الأرض متوباً عليه» وأن توبة الله تعالى عليه محت عنه 
الذنب وجعلته محلاً للاجتباء ولكنها لم تمنع من إهباطه إلى الأرضء والتعرف على تفسير الآيات 
الخاصة بهذا ال موضوع مجموعة من مختلف سورها من القرآن الكريم. 


0 


- ولتند يعثنا 2 كل أمة رسولا "' 
يدعون الخلق إلى الإيمان بالله وعبادته وحده وينذرونهم أن الدنيا تنقضى بقيام الساعة» 
وا و ا ررس رتل اد 1 والامتحان في طاعة الله 
وعبادته والعمل الصالح؛ قالتان فز لعن ل فحت انو شرل امي ادر اله 


5 اا م 


لحتيدوا لَدمُوتٌ 4 [النحل: 5] فمن آمن وعمل الصالحات فالجنة مأواه» ومن تنكب 
الطريق فالنار مثواه.. 
84- دين الاسلام للناس كافة : 

وختمت النبوات بنبوة محمد يَكَِدِ سيد الأنبياء والمرسلين» أرسله بدين الإسلام, 
وجعل رسالته للناس كافة» خلافاً للرسالات الساوية السابقة» قال عز وجل: # كَل 


ملعت يي سر سر سم 


كآنه الا إن رَسُولَ لأس !1 +« جميكًا # [الأعراف: 148 وقال: 0 وما ارسلنلك 


0 


رصم بيه كر 0 


إلاكانَة لئاس مشيرا وزيا # [سبا: 58 وقال: : #وأري إك هذا لفان !فوم يدء ومن 
ُ َم 4 [الأنعام: 1] أي: لأنذركم وأنذر كل من بلغه هذا القرآن من الخلق» وقال تعالى: 
21 م 0 5 ذ ا سس عر ىت 
اوأر سَلَيَكَ لِلنّاس و سولا وكو بألل شِيدًا © [النساء: 99]: وقال تعالى: # أ كن لِلَّاس عجباأن 


وما إل رَجل مهم أن مو الناس وشّرِ اليك اموا أن لوم 3 قَدَمْ صِدَّقٍ عند 0 م4 
لوقي ؟] وقالتعال: عزيارك أأَرِى تَ الْقروَانَ عل عبدوء ليَكون ن صل ك4 [الفرقد: 
لاوقا لطن رذن ار ارا القت زا لأسن تل 31 النكثرا فقن فكوا 
ل انا هَإنَمَاعََكَ بك 4 [آل عمران: ]٠١‏ وقال تعالى: 8 فَإِنَ ءَامَمَُأْ يمِمّلٍ مَآءَامَنمُ 


ا وَإِن نَأ ما هم في سِقَافٍ © [البقرة: 159]» وقال: # وَمآ أَرسَلْسَدرَك إِلَّا 


سر ككل 5 أ 


رحمة لِلعدليميت* [الأنبياء: ]2 وقال يِه : (وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 


(47) سورة النحل: الآية: 75. 


الناس عامة) '"'» فصار مطلوباً من جميع الخلق.. جميع سكان كوكب الأرض.. جميع 
الملل والنحل.. الإيان بنبوة محمد ولد واتباع دينه وشريعته. 

«وكونه مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة» '“*"". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لب ال 


2 سر 


يغبذون إلا الله ويعبدوتة شريعة عمين كله لا غترهاء قال تعال: 8 تر جناكك عل 
شَرِيمَةٍ ين الْأمْرِ دَيَحْهَا وَلَائتَيحَ أموا ان لا يحَلمُون (208 إِعَيُمْ آن يُعْبُوأْ عنلك ون الله 
شيعا وَإِنَّ الَلِِينَ ِعَضُْهُمْ ولاك بَحضٍ أده ولك الْمتّقِيتَ4 [الجائية: 19-14]» ويجتمعون على 
ذلك ولا يتفرقون)7” 6 
-١٠٠‏ القرآن يببن الغايهة من إيجادنا لش الدنيا: 

واختص الله تعالى نبوة حمل يكل مخ ين سائر الدبواات - فوق معجزاته المعروفة - 
بمعجزة مستمرة خالدة هي القرآن العظيم الذي شرع الله فيه منهجاً كاملاً للحياة البشرية 
يضمن سعادة الدارين؛ قال تعالى: ا إِنَّ هنذًا الْمَرْءَانَ وى للَتى هو أَقوم © [الإسراء: 4] 


ا ا ا ع 


وقال: عة ل تن ا ور أللى صيعة وَححْنٌ له عَليدُوتَ * [البقرة ١‏ 

وقد بين القرآن أوضح البيان الغاية من خلق الإنسان في الدنياء قال عز وجل: 
#وَمَا مَلفَتَ 26 وَالإضى إل عدون # [الذاريات: 55]» فكان الابتلاء والامتحان ّ 
طاعة الله اي ست ٠‏ قال سبحانه: ##الَدِى حََقَ الموت واليؤة لوح أن 


2 7 


شل #ظزاراك: اتؤكال: 8 إن حلقنا ا قسن من طم ةَ أَمْسَاج كيه فحلنة فيك 
صر 0 إنَا هدسّة اليل إِمَّا سَاكنا َإِمّا كوا # [الإنسان: ؟-؟] وقال عل ثناوه: 
« أفَحِبسرْ أَنّمَا حَلقنكم عبَعًا د لا رحَمونَ 50 مَتَعَنَلَ أله ْمَك الْحَقّ لآ لَه 


0( متفق عليه: البخاري(0؟1؟57) و(519)), ومسلم ,)81١١(‏ والنسائي 65 والدارمي )1١705(‏ 
واللفظ للبخاري. ومن الأدلة الأخرى على عموم رسالته يَكِِ للناس كافة أنه أرسل رسله وبعث كتبه 
انار رضن إل تعر وحطي والتجاتي والقرضي وسار ملو لطر اقدرية عرهو إلا مادم + 

(4:5) شرح العقيدة ة الطحاوية: /١‏ لالا١.‏ 

() ابن تيمية: مجموع الفتاوى .6١5/١١‏ 


01 


ل هو ربب ألْمَرّشٍ الحكرد * [المؤمنون:115-115]. والمعنى: تعالى الله وتنزه أن يخلقكم 
عبثاً أو سدى من غير غاية عظمى: هي الإيان به وبرسوله باتباع شريعته التي بها إقامة 
الحياة بالقسط وعمارة الأرضء وطاعة أمره ونبيه» والقيام برعاية حقه جل جلاله» وكل 
ذلك ضيعة قوله تفال 12 رما .حلم ل واوكي ل عدون # [الذاريات: 55]» فكله 
داخل في مفهوم العبادة. 
-١‏ معنى عبادة الله وما يشمله مصطلح العبادة: 

معنى العبادة: الطاعة» وقيل: الخضوع والتذلل» فكل طاعة لله على جهة الخضوع 
والتذلل فهي عبادة. والعبادة نوع من الخضوع لا يستحقه إلا المتصف بالآلوهية والربوبية 
المنعم بأعلى أنواع النعم كا حياة والفهم والسمع والبصر وهو الله تعالى وحده. "3 

والعبادة بمعناها الشرعي تتضمن - كا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - : (معنى 
الذل ومعنى الحب فهى تتضمن غاية الذل لله تعالى ممزوجا بغاية المحبة له» فيعجب 
لتحضيل العبادة بمنتاها التاقيق أننيكون الله أحب إل العيد من كل ىه وأن يكوة الله 
أعظم عنده من كل شيء بل لا يستحق المحبة والمخضوع التام إلا الله قال تعالى: 9 كل إن 
كن “اتوك وَأبتآ وك وَإِخْوفك وجي وعييركة وَأمَولٌ أفَمَفْسمُوهَا وَيَحَدْرَهُ تسو 
سَادَهًا وَمَسكنٌ تَرْصَوْئَهَآ أحَبّ إِلِتَحكم ين أله ورسولو. وَجِهَادٍ في سبلو 


دودو ه ساي لكل 2# كم ظاظ ع4 دو كب ده نه فل 
قرو ادم سه بأ ف واللة لا يهرى ألقوم الفتسقيرت © [التوبة: 4؟1] )2 . 


وإذا كانت العبادة تعنى غاية الذل لله تعالى» وغاية الحب له؛ فإن هذين الأمرين 
تتثهيال إلى نتيجة واحدة هى الطاعة التامة والانقياد الكامل وعدم التمرد والعصيان. 
57- شمول العبادة لكل جوانب الحياة: 

العبادة في الإسلام تشمل كل طاعة لله ورسوله حسب| شرع في كتابه الكريم وسنة نبيه 
يَكِدِ في مختلف جوانب الحياة.. فهي تشمل ما شرع الإسلام في جانب الاعتقاد» وفي جانب 
الشعائر التعبدية» وكذلك الأخلاق» وكذا المعاملات في مختلف شؤون الفرد والمجتمع. 
( انظر للمؤلف: النظم الإسلامية ص١”‏ وما بعدها. 
(910) أبن تيمية: المرجع السابق» وانظر أيضاً للمودودي في معنى العبادة: المصطلحات الأربعة في القرآن 


.٠١١ ص‎ 
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والقاعدة الجامعة في ذلك: أن طاعة الله ورسوله مقتضاها اتباع جميع تشريعاء: 
اتات ربوا راي إنانااجا»الخروزو لج والطراة عل سوا و01 
درام ل رار وحار بالل # أتِعُوأ مآ أنْزلَ |[ ريك لاصوأ ين 
دوندد ولا # [الأعراف: *]» وقال: 2 9 هذا صراعلى مسقيما 1 د تتبعوأ 
الكل عرق بَكُمْ عن ِيف © [الأنعام: 157]» وقال: ( ث2 جتاكك عل عرِي يم 
لمر يها وَلَائتَِمَ هوا أَلَدِنَ لا يحَلَمُونَ 4 [الجائية 14]. 

وعلى ذلك يكون مفهوم العبادة في الإسلام شاملاً لكل ما صدر عن الإنسانء وفقاً 
للشرعء مراداً به وجه الله تعالى ومرضاته من سلوكٌ أو تصرف أو قول أو تفكر أو فعلٍ أو 
ترك أو نحو ذلك. 

ذلك أنه لا يوجد أمر من أمور الحياة إلا ويمكن إيقاعه بالشكل الذي يرضى الله 
تال معي أبن فكرن كادف ان لقاع ال فشكل اللاي لخر قي لقتال ليكوان ممص 
وهذا يغطي شؤون الحياة كلها. 1 

-١‏ العبادة: تشمل أركان الاسلام وشعب الايمان وكل ما جاء به الاسلام من 
تشريع للفرد والمجتمع والدولك. 

فعلى رأس العبادات الإسلامية أركان الإسلام: من شهادة» وصلاة» وزكاة. 
وصيام» وحج» وهي عبادات عظيمة بها يكون الإنسان مسلا وبدونها لا يكون. 

وفي قمة العبادات الإسلامية أيضاً أركان الإيهان من إِيان بالله تعالى وملائكته» وكتبه» 
ورسله؛ واليوم الآخرء والقدر خيره وشره من الله تعالى» والعمل بمقتضى هذه الأركان؛ لأن 
الإييان تصديق بالجنان» وشهادة باللسان» وعمل بالأركان» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

كا تشمل العبادة المندوبات» وهي ما زاد على الفرائض من أنواع التعبد تطوعاً على 
أن تكون من جنس العبادات التي شرعها الإسلام. 

وتشمل العبادة أيضاً العبادات القلبية كحب الله ورسوله لله » وحشية الله» والإنابة 
إليه» وإخلاص الدين له» والصبر لحكمه؛ والشكر لنعمه» والرضا بقضائه» والتوكل 
عليه» والرجاء لرحمته» والخوف من عذابه ونحو ذلك. 


ك3 


وتشتول 'أبفا الاخلذق"الألاني: القرانية والفوية والتعدلق يوالع مشتكانا 
من صدق» ووفاء. وأمانة وإخلاص» وتواضعء وإيثار» وصير» وحلمء وعدل» 
واستقامة» وغض بصرهء وإماطة أذى» وكظم غيظ» وعفوء وإحسان.. وباختصار تشمل 
الفضائل الإنسانية كلها . 

وفي الميدان الاجتماعي تشمل العبادة» كل عمل نافع يريد به العبد وجه الله تعالى لا 
الرياء أو التطلع إلى الثناء واكتساب الحاه. . فيكون عبادة كل عمل يمسح به المسلم دمعة 
حزونِ» أو يفرج به كربة مكروب أو يضمد به جراح منكوب» أو يسد به رمق محروم؛ أو 
مسري و اي ال أن قعل انه اركلة ويك 
به رعاية أيتام» أو يعلم جاهلاء أو يؤوي غريبأء أو ينجد به ابن سبيل» أو يصلح به ذات 
بين أو يبر به قريباًء أو يغيث ملهوفأء أو يعود مريضاًء أو يدفع به ضراً عن إنسان. أو 
يجلب به نفعاً مشروعا لإنسان.. كل ذلك عبادة وقربة إلى الله تعالى إذا قصد به المسلم ؤجه 
الله تعالى ومرضاته. 

وفي ميدان المجتمع والدولة تكون العبادة بطاعة الله ورسوله يَكِةِ في ما أمر به من 
حراسة الدين وسياسة الدنيا به وهو واجب على الأمة والحاكم جميعاً. 

فحراسة الدين تعنى: حفظه؛ وتنفيذه 

وحفظه يعني: حفظه من البدع والزيادة والنقصان. وذلك يتحقق بنشر حقائقه 
وتثبيتها والدعوة إلى الله تعالى لتحقيق ذلكء والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر حفظاً 
للدين ونشراً له قال تعالى: *9 لذبن إن 0 ف الدض أخاتر المتلر رذافا امك 
مرو المفروق ونهوا عن من السك * [الحج: 1 وكذا جهاد الكفار والمنافقين حفظاً 
للدين ودقاعاً عن ديار المسلمين وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم.ء قال تعالى: # وََئِلُوهم 

حو لا تفكون وله و ون ادن يِه 4 [البقرة “9 1]. 

وتنفيذ سق طاعة الله ورسوله يك بتطبيق كل ما شرع الإسلام من أحكام 
الأسرة. والعقود والتصرفات» والاقتصاد. والقضاء. والسياسة. وا حريمة والعقوبة. 
ونظام الحكم» ونحو ذلك من تشريعات الإسلام التي شرعها الله تعالى محققة مصالح 
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العباد ودارئة للمفاسد عنهم في الدارين وجعل اتباعها ونبذ ما سواها واجباًء وحكم 
بالكفر والظلم والفسوق على من تركها مختارا وحكم بغيرها وارتضى سواها. 

وأما سياسة الدنيا بالدين التي تكون عبادة أيضاً وهي من واجبات الحاكم الأساسية 
في الإسلام» تعينه الرعية عليهاء فقوامها: إقامة العدل والإنصاف» ومنع الظلم 
والإجحاف في المجتمع كله. وإشاعة الأمن والاستقرار في دار الإسلام حتى يأمن الناس 
على أرواحهم وأعراضهم وأمواهم. ويتنقلوا في دار الإسلام آمنين مطمئنين. وإيجاد ما 
يحتاجه الناس من حرف وصناعات وعلوم في دار الإسلام. والاستثئار الكامل خيرات 
البلاد - وهي نعم الله تعالى عليها - من أجل عمارة الحياة وجلب المصالح للمسلمين 
ودرء المفاسد عنهم. كل ذلك بنية طاعة الله تعالى وتطبيق شريعته. 

وفي ميدان العلاقات الدولية تكون العبادة بطاعة الله ورسوله يك في كل ما شرع 
من أحكام تنظم علاقة دار الإسلام بالعالم من حوطا في حالة الحرب وفي حالة السلم. 

وهكذا يبدو واضحاً أن العبادة في الإسلام تشمل الحياة كلها وتحقق مصالح 
الإنسان في الدنيا والآخرة» وتضعه على الصراط المستقيم؛ عابداً لله مطيعاً لله ورسوله. 
عاملاً بمنهج الله للحياة وهذا هو المعني بقوله تعالل: #وَمَا حَلَمَتٌ لِلْنَّ والإنى إِلَا 
ليعبدون * [الذاريات: 7 وما عبادة الله إلا سلوك الصراط المستقيم» وما الصراط المستقيم 
إلا تشريعات الإسلام كافة. 

والإنسان ممتحن في هذه الدنيا في سلوك هذا الصراط المستقيم وعدم الحيدة عنه إلى 
كفر أو فسوق أو عصيان. 


المبحث الثاني 
الدنيا وأسباب الافتتان بها وتحذيرات القرآن 


4- تمهيد: 

بعد أن عرفنا في المبحث السابق أن آدم وبنيه هم الممتحنون في عبادة الله تعالى 
- والجن كذلك - وعرفنا ما قدم لمهم ربهم من أنواع الهداية ليهتدوا بها من: هداية العقل. 
وهداية الفطرة» وهداية إرسال الرسل وإنزال الكتبء بقي أن نعرف لاذا العصيان في 
شهوات الغي ومضلات الفتن مع كثرة تحذيرات القرآن 3 هي أسباب الافتتان بالدنيا 
مع توافر كل أنواع ال هداية وكل التحذيرات؟. 

فهذا يحتاج إلى بيان حقيقة الدنيا وأسباب الافتتان مها وما جاء من تحذيرات القرآن 
الكريم بشأن ذلك» وهو ما نبينه في الفقرات التالية. 
6- أسماء الدنيا 2 القرآن: 

انها القر ان معد فيه الأش]اع أكنرها انق ل (الدنا )كوي ذلف قوله تيال 


رء فى ا ا ا - رمع مخ سرود رلوم 8 5 هه م 
#بل تُؤْيْرُونَ الْحيَؤة الدنيا (ن) والأخرة حَيرٌ وأبمّج © [الأعلى: 17-17] وقوله تعالى: [ ورَضُوأ 


سر ولوب وسار عله 22 ل لي رح امسر ا ا 
حو الذنيا وأطمأوأ يها © [يونس: “7] وقوله تعالى: # فلا تَعْرَيّصكم الحرة اليا ول 


2 وو من ص شوو 


َعْرَنَصكُم باه الغرور © القمان: 58 
يه سرح لطر ل سل صرحدص سس 


وساها أيضاً: (العاجلة) قال تعالى: "إلا بل تيون الْعاجلة '(.؟! ويَدَرُونَ الْآحجِرَةَ © [القيامة: 


سّ 


5 م فدح لغ 2 56س 20 لضع 2 ملس ظرء لعي جر ىر 
5١-٠‏ وقال: و ار هتؤلاءِ يحبون العاجلة ويذرون وراءهم نوما تيلا # [الإنسان: 717]» 


72-4 عي مء ار صر ا مر 


5 ست ل 4 ل ات 7 و 00 ا ل لي 00 
وقال: من كن يرِيد الْمَاجِلَةَ عجلنا له فيها ما شَنَاءُ لمن نرِيدَ ثم جعَلنا لهم جه يَصَدَسهًَا 
مذموما مدُحورًا * [الإسراء: 18]» سميت بذلك لأن عمرها قصير ومتاعها عاجل. 

3 هر عِِ 0 7 ل ليا 0 روه 4 مس 2 
وسماها أيضا: (الأولى) قال تعالى: # وَإِنّ لنا للأاخرة والأوك * [الليل: »]1١‏ وقال: 9# له 
مو وو مه © 7 رمدي برحذ 95 22 رو لي سب الامء 4خ ” 
الحمد فى الأو والاك و # [القصص: 38472 وقال: © وللاخرة خْيرٌ لك من الأو # [الضحى: 
71 د : رخ مي رس ا يه ارمس #2 ل 
1]» وقال تعالى بشأن فرعون: # أخذه الله نَكَالَ ا لاخو والأولخ * [النازعات: 5؟]. 


5- عمر الحياة الدنيا 2 القرآن: 
صرح القرآن بأن للدنيا أجلاً محدداً تنقضي فيه لا تتأخر عنهء وأنه قريب» وضرب 
لذلك الأمثال... 


5 هر لد 0 وهب عام رط 0 سن 0 4 ع 


ار 


تَمَكْرونَ # [الأنعام: 5]» وقال: 5 السَاعَة معاي 

قال القرطبي: ١‏ (اقتربت) أي: (قربت) مثل: (أزفت الآزفة)» فهي بالإضافة إلى 
ما مضى قريبة لأنه قد مضى أكثر الدنياء كا روى قتادة عن أنس قال: : خطب رسول الله 
يكلِةِ وقد كادت الشمس ا يي 

١ اليف‎ 

هذا اليوم فيها مضى) وما نرى من الشمس إلا يسيرا) ”* 

مه , 3-0 6 7 ص دس ل 2 0 الي ك0 1م 

وقال تمال ف ييان قصر عمرها: <( انثا ين اير؛ ألدنيا لهب وهو وزيتة وتفاخر' 
يس وكا فى الأول وَالاوذ َكَل يي عب الكن د ينك ييخ مه مُصمَرًا ثم 
وك شلك رن الات نو عند 1 أل 4 وما ليه الدَنآ إلا متم 
لْصُرُورٍ © [الحديد: ..]٠١‏ هكذا.. مطرٌ أنبت نباتاً حسناً ثم ذبل ويبس فتحطم وانتهى» نبنة 
أزهرت وذبلت فجفت وتفتت.. فهذا هو مثل ا حياة الدنيا في القرآن. 

قال القرطبي: «... ثم ببيج) أي: يجف بعد خضرته» (فتراه مصفرا) أي: متغيرا عم| 
كان عليه من النضرة» (ثم يكون حطاما) أي: فتاتا وتبنا فيذهب بعد حسنه» كذلك دنيا 
الكافر.. (وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور): هذا تأكيد ما سبق أي تغر الكفار» فأما المؤمن 
فالدنيا له متاع بلاغ إلى الجنة. وقيل: العمل للحياة الدنيا متاع الغرور تزهيداً في العمل 
للدنيا وترغيباً في العمل للآخرة» '""". 


ومثل ذلك قوله تعالى: ل وَأَصْرِبَ 6 


رص مس سا --ه 2001 6 0 000 00 22 2 
فاخللط يهء افيف لَْرضٍ فَأصبَمَ . هيْيما نذروه الْرِيتح وكان لَه عل شىءٍ مَعَنْدرا # 
ل ل 


[الكهف:15]» وقوله تعالى: م انما 0 زو لذن 6" تله السّماء- فالخخالط: رون 


(4) تفسير القرطبى :/ا١/ ١70‏ . 
(49) تقر القرظيي :5651117 


ار يي م كم _- عًٌ و 2 لي يي هما اي ا هه م ر ل ع 3 عو لور سر سيم 
نيات أ 0 والأنفر حئهإذآ لَمَذَّيَا لض م واد ز 0 
و 2 ع و 36 ع دس جره 1 5 3 م 2 3 


-كنالك نفصل الات 0 520 
50 > 2 و مءه 


وقال القرطبي في تفسيٍ قوله تعاق: « وما الْحَيَرهٌ اليا الال .* وك ولد فالهة 
رن أفلا تَحَقِنُونَ4 [الأنعام: 77]: (قوله تعالى: (وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو) 
أي: لقصر مدتها ا قال الشاعر: 


ال[ إتحا البسكايا سا حلام نحا وما خخصير عيش لا يكون بدائم 
تأمييل إذا هيا تلميت بالاسن لبذة لا" 

وقيل المعلى: متاع الحياة الدنيا لعب وطوء أي الذي يش: يشتهونه في الدنيا لا عاقبة له 
فهو بمنزلة اللعب واللهو.. وقيل: معنى (لعب وطو): باطل وغرورء كما قال تعالى: 
وماالحرةا كك 1 لا متدم الْعَرُورٍ © [آل عمران: د 

وقال القرطبي في التفسير أيضاً: «ليس من اللهو واللعب ما كان من أمور الآخرة. 
فإن ن حقيقة اللعب ما لا ينتفع به واللهو ما يتلهى بهء وما كان مراداً لللآخرة خخارج عنهماء 
وذم رجل الدنيا عند على بن أبي طالب ذه ذه فقال على : الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار 
نجاة لمن فهم عنهاء ودار غنى لمن تزود فيهاء وروي عن ابن عمر بن عبد البر عن أبي 
ذكر الله أو أدى إلى ذكر الله والعالم والمتعلم شريكان في الأجرء وسائر الناس همجح لا خير 
400" 00 ا ش ! 
فيه) وأخرجه الترمذي عن أبي هريرة وقال: حديث حسن غريب» وروي عن النبي 
كلد أنه قال: (من هوان الدنيا على الله أن لا يعصى إلا فيهاء ولا ينال ما عنده إلا 
بتركها)""''' وروى الترمذي عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يككِه: (لو كانت الدنيا 


.100 /١٠و‎ 5١5/5” تفسير القرطبى‎ )0٠١( 

الواح 231 بوالد اريف 004 

)2٠١7(‏ ذكره الغزالي في الإحياء على أنه من قول أب الدرداء (انظر إحياء علوم الدين: 8/7١؟).‏ وهو 
الصحيح بظني حيث لم يعترض عليه العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء» ومن جهتي فإنيٍ لم 
أجده في الكتب التسعة ولا في بقية كتب الحديث. 


تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء)”''". وقال ابن عباس - بشأن 
اللهو واللعب - : هذه حياة الكافر يزجيها - أي يدفعها ويمررها - في غرور وباطل» 
فأما حياة المؤمن فتنطوي على أعمال صا حة فلا تكون لوا ولعبأ»”*'''. 
-١7‏ أجل الإنسان 24 الدنيا: 

لكل إنسان أجله في هذه الدنيا لا يتأخر عنه ساعة ولا يتقدم. قال تعال :38 ج21 
ا يي سو يي 
الجميع 3 كل تفي َآيِقَةُ لو نت # [آل عمران: ومن طبيعة البشر الفرار منه» ولكن 
دول جدوى. ## أ بحيو 5ك انلز ولو كلم ف بروج مسد 0 ميد © [النساء: :لاء ويزداد 
الفرار كلما ازداد من الإنسان الإجرام في حق الله ورسله وعباده ىا هو حال الهود 
وطبيعتهم. قال تعالى في حقهم: ل قُلْ إن ألْمَوْتَ الى يروت هِنْهُ نه مُلْقِيحكُم ثُدَ 
0 إل عللم الْعَمِّبِ وَالتَّهدْدَةِ بعكم يما 2 دان 4 [التبية: 8 فيزداد تعلقاً بالحياة 


مو 


فراراً من الموت قال تعالى في حقهم أيضا ): يود أَحَدهُمْ لو يُصَمَّرُ ألْفَ مسق © [البقرة: 145 . 

ولم يجعل الله لبشر مخلوداً في هذه الدنيا قال عز وجل: 9 وَمَا جَعَلْنا لسر من َلك 
امد لخد أَفَايْن مت فهم لَلْخْيِدُونَ * [الأنبياء: 4]. 
6- الخلق كلهم مسافرون: 

والخلق كلهم مسافرون.. حياتهم سفر دائم.. ليس فيهم أحد واقف: جنين في بطن 
أمه.. ثم مولود.. فبالغ عاقل مسؤولء يعمل بعمل أهل الجنة» أو بعمل أهل النار» أو 
يكون مُخلطاً.. ثم تأتي ساعة الموت فإذا هو في داخل القبر. 

والإنسان لا يستطيع أن يقف حظة عن هذا المسير يومياً.. فالخلق كلهم مسافرون.. 
فمن كانت مطيته الليل والنهار يسار به وإن لم يسرء ولا يتصور له وقوف قط !!. 
(١0)المنذري:‏ الترغيب والترهيب: 4/5 وبرقم (© وقال: رواه ابن ماجة والترمذي وقال 

حديث حسن صحيح. وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين "5١/5‏ وقال: هذا 


حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه. 
13:40 الرسع اننا يتفيس الوضة. 


ومقدار لبث الإنسان في الدنيا قصير.. قصير جداً.. يراه في الآخرة أنه كان ساعة 
2 ل كت علس كه ىن > ةا 
من هار ! 9# امهم نوم يَرَوْنَ ما يُوعَدُوتَ وارلا ا 
أو يراه كأنه كان عشية أو ضحاها ! تبج 5 كا ل ترا افيه 
[النازعات: 5" ؛]. 


0 
3 


أو ها 


48- الكيس 2# سباق مع الأيام والليالي: 

والعاقل الكيس مَنْ غالب الأيام والليالي - وهي ساعات الامتحان في هذه الدنيا - 
في اكتساب نفائس الكسب من العمل الصالح. وقضى العمر مطيعاً لله ورسوله. عاملاً 
بعمل أهل الجنة» متجنبا عمل أهل النار» فإن ألمت به خطيئة أو ذنب لحأ إلى التوبة 
النصوح يتطهر بها من أدران الخطايا والذنوبء ويتدارك مها نفسه من الهلاك» ويرفع عن 
نفسه الظلم الذي أوقعها فيه» قال تعالى: # ومن يَعْمَلْ سُوءًا أو يم َْسَهُ ند يعر 
لله يجد أله فووا ييَحيِمًا # [النساء: .]١٠١‏ وقال: 2 ارس إِذا فَمَلُوا فحِمَّه 20 3 
لما أنفْسهم ذَكَروا أله تعقوأ لوبهم 0 مجك إلا لَه وَلمَ يصِروأ عل ما 
فَعَلُوا وهم يَمَلمُورب #4 [آل عمران: 115]. 
-٠‏ أسباب افتتان الإنسان بالدنيا: 


والإنسان يفتتن بالدنيا لثلاثة أسباب.. فيالله كم من قتيل للدنيا فتنته مها !: 


و 


-١1-١١‏ متاعها عاجل حاضر: 
حالاء أما نعيم الآخرة الأبدي الخالد فموعود مؤجل ومبني على التصديق الكامل بوعد 
القرآن وصدق الرسول كَِِةِ بب) يبعث على الصير عن شهوات الدنيا المحرمة والاستعاضة 
غنها يشهواغ] المباحة والسار مام ١‏ قال تعالى في المتاع الموعود 0 0 


2 2 مَعنَله مَتَمَ لحيو لدي ع 0 


7 


َس وَعَذمَهُوَعَدا حتسا طهر كر 
الْمَحَصَرِينَ # [القصص: .]1١‏ 


ولكون متاع الدنيا عاجل حاضر فإن النفس تشتهيه وترغب في الاستكثار منه.. هكذا 


-- 


تقوا بديلاً حلالاً في الدنيا ونعياً أبدياً في الآخرة.. قال تعالى: # زُيّنَ اس حُبُ الشّهُواتِ 


إيفا 


- تت اانجاء انين والقتاطير الْمقَنطرَوٌ ورت َلذّهَسِ وَالْيِصةٍ وَالْحَيْلٍ الْمسَوَّمَةَ 
ره * نوو سا - 2 5 م 5 ال علي 
وَالأهنم وَالْمَرث للك متدع ال مَوْو الدنيا وألد عنده, 00 ترك الككاب 010 5 فل 

سس 


ار بل و : 5 سس ساس دس كير مر 0 
يق بتري كلسم ل لهأ من ود اا ا 
وَأَروج مط اد 2 0-7 - مه ار ع 


مي 00 
اوافيةاللبا شعهوورا ارلقةه* الوادت تلسطيرق اسييهانا 
أفجى القصيروت الى قافبية: تقيية. "كب الت ييدين: البسالا واديحازا 
كم قد أبادت صروفٌ الدهر من ملك قد كازفي الدهرتفاعاً وصَرّارا 
يامن يعانق دنيالا بقاء لما يمسى ويصبح في دنيهه سَفارا 
هلاتركت من الدنيا معاتقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا 
إناكعف تغى جبان الخنة تسكياا ينعي لبك أن لا تأمة التحارا 
1- فتن الدنيا: شهوات الغي» وضلال العقول: 

وفتن الدنيا: إما غوايات تتعلق بالفروج والبطون» وإما ضلال في العقول» أي 
الضلال الفكري والاعتقادي» والناس بين مُقل من ذلك ومكثر. 

والنترك والؤياق ادير عرو 01 0 حاف عليهم 0-08 
ومضلاات ل ومن هنا وجب الحذر والانتباه وإذا وفع للمؤمن ا 


.7 ١8 ص:‎ ١ الغزالي: إحياء علوم الدين:ج:‎ )١5( 

( ) المنذري: الترغيب والترهيب: /١‏ 45 و7/ ٠١١‏ وفي كلا الموضعين بلفظ (ومضلات الموى) كما 
أوردناه وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في معاجمه الثلاثة وبعض أسانيدهم رواته ثقات. 
قلت: وأحمد أخرجه برقم (0 بلفظ (ومضلات الفتن). وبرقم: (69750) و(2١869461١)‏ 
بلفظ (ومضلات الموى). والمعنى متقارب فالضال بال هوى مفتون. والضال بالفتنة صاحب هوى. 
والضلال الفكري والاعتقادي مشمول في اللفظين: الفتنة» وال مهوى 


فليتبعه بتوبة فوراً من غير تسويف وإبطاءء أما الذين أقبلوا على الدنيا وأعرضوا عن 
الآخرة فقد تلقفهم الشيطان وظفر بهم في بداية الطريق» وفتنتهم الدنيا وضمتهم إليها 
بجناحيها: شهوات الغي» ومضلات الهوى والفتن» ودعاؤنا لهم بالهداية والتوفيق وأن 
يبادروا إلى التوبة # من قبل أن 0 دك أده نه 0 7 

معي رم أو يتيك من عدا يو َه وَصحيهء وَأَخِهِ (10) وَفَصِيَيه فصِيليهِ 

ل توي (5وَمَنَ في الْارْضٍ يع مي 5000 أظى ((10) تَرَاعة للشّوئ 4 [المعارج:١17-11])‏ 
ومن يتوجه من هؤلاء إلى 7 عانيسة عدن وتاب كلس سانا ياه انداية قات 
يخيبه الله قط فليبادر العبد ثم ليرى جواب الرب جل جلاله؛ يراه واقعاً في حياته. هداية 


اس م رس ره عط ٠‏ 
مغفِرمٌ للناس عل ظامهمٌ # [الرعد: 1], والله المستعان. 
-5-١5‏ خداع الشيطان لبني آدم: 


وذلك بتزيين الحرام والدعوة إلى الاستكثار منه عن طريق ما يوسوس به لبني آدمء 
ومراده منهم: الاضلالء والإزلالء والإنساءء وتزيين الخطيئة» والأمر بالسوه والفحشاء 
و أفاتقر لوااعلن اندها لآ تعليوة: قال تقال غار] ميد إِنَمَا يَأمُرَكُم بلسو المحم 
وَأن تفولوأ عَلَّ ألم الا 4 ابره 4٠٠»‏ رل: (جَّ ]سمالا 
كا أحرج أَبْوَيْكُم من ألْجَنَةٍ 4 [الأعراف: 90]. وسيأي تشخيص تفصيل لمراد الشيطان من 
بني آدم وكيفية معالجته في فصل لاحق إن شاء الله. 


64-”#- النفس وشهواتها: 

فإن النفس بطبيعتها ذات شهوات ورغباتء فإن تركها صاحبها وأطلق لا العنان 
من غير تشذيب وتهذيب وإلزام باحق والبر والتقوى انفلتت وشهواتها وانغمست فيهاء 
قال تعالى: ل وَتَفيين وما سَوَّهَا ((80) اهمها جُورهَا وتََوَهًا (4) فد ألم من ركنا (ي5) وقد 
حاب من 0 00 ادبا وقال تفال حكانة عن امرأة العزية: +3 إن التفمّن 


ار 


3 1 7 


6- تحديرات القرآن من الافتتان بالدنيا: 
حذر القرآن من الافتتان بالدنيا وبين أن ذلك تعقبه الندامة وا حسرة ة في الآخرة. 
وبين أن متاعها قليل» وأنه غرورء وأنه ينفد ويزول. وأا صائرة إلى الفناء.. وفيا يل 


بعض من ذلك: 
قال تعلل: « ييا داس إن وعد أيه حو لا تمرك كليو اليس ولا يفتك باه 
الْعْرُودٌ * [فاطر 0] 
و روط 2 "قز لدعي زر عرد أ ديب ع يه جم 
وقال عرز وجل: « كل ملع م ألدئيا كليل والأيجزة حير لمن أنَق ولا نظلمونَ ميلا # 
[النساء: ل/الا]. 


1 محل 
2 ع سر و م ل 


وقال سبحانه: 9# مَاعِنده: ينقد وَمَا عِنْدَ أله با 5 * [النحل: 45]. 

وقال جل ثناؤه: « أَفنَيتَإِن متهم سِنِينَ (0ع) نر جاءهم ما كاْوأ بوعدوت 
7 عق َنم ما كا أ بمتخورح # [الشعراء: )]73١10/-5٠8‏ ولو لم توجد إلا هذه الآية لكفت» 
ومعناها: أرأيت إن متعناهم بمتاع الدنيا سنين معدودات.. ثم جاء الموت وجاءت 
الآخرة وصاروا إلى النار خالدين فيها أبد الآباد» فاذا أفادهم أنهم تمتعوا في الدنيا سنين ثم 
فنيت» وقد خسروا في الآخرة خسارة الأبد» وشقوا لو وا بوم 
تلك السنين وقد صاروا في النار خالدين؟!. 

وفالسيحانة: 2 اعلمرا أن لخرةا الدنااية روه رم حر مَك 1 5 

7 


لحمل والاوَل رصَدَلِ عِثِ أب كنار الك يع تر نضقا يكز شلها ل 
اده عدا ِبر ةينطوو لب َلدَييَاإِلَا متم ألْخْرُورٍ 5 ]. 
قال القرطبي في التفسير: «قوله تعالى: (اعلموا أن) الحياة الدنيا لعب وطو)» وجه 
الأتضالءن ]سيق حوهى الآيات الذاغية للجهاد ل سيل اله أن الإتسنان قنديتر له المهاد 
خوفاً على نفسه من القتل» وخوفاً من لزوم الموتء فبين أن الحياة الدنيا منقضية فلا ينبغي 
أنايترك آمو اله عافظة عل بها لا ييتى. ٠‏ [ثم ذكر القرطبي أن تعظيم الدنيا وما فيها هو 
شأن الكافرين] قال تعالى: رس دن روأ الحرة دا © [البقرة: 175 وفي الموحدين 


7 اا 


من ذلك فروع تحدث من شهواتهم وتتقلل عندهم وتدق إذا ذكروا الآخرة) 


.7505 /١١/ : تفسير القرطبى‎ )٠١0( 


الممحث الثالت 
أقسام البشر لي الدنيا ومصائرهم حسب تقسيم القرآن 


5- أقسام البشر عموما ث2 الدنيا: 

البشر في هذه الدنيا: مسلم وكافر» وكذا الشأن بالنسبة للجن: 

مسلم أمن بالإسلام فصدق بلبوة حمل د واتبعه وآمن بالكتاب الذي أنزله الله 
عليه» القرآن» وعمل بأركان الإسلام وشعب الإيمان. 


وكافر لم يؤمن بنبوة محمد يك ولا بالإسلام» فكان مسؤولاً عن رده لهذه النبوة 
العظمى والخاتمة والتي معها من المعجزات ما يجعل العقل يذعن إذعاناً كاملاً لصدقها 
فيُسلم. فلم لم يؤمن بهاء يكون قد ردها وكفر بهاء والإنسان يكون كافرا برده لنبوة أي نبي 
مخ الأنياء»اقال تان ا إن لومت تكدوة رامد شاوه موك أن تنا ين 
لله وسو وَيَفُو لوت ذوْمِنٌ ِسَعْضٍ وَنَحكمْرُ بِعَضٍ وَيرِيِدُونَ أن يَتَِذُوأْ بَيْنَّ دَلِكَ 
حي وليك هم لفون َك دنا لِلْكفْرنَ عَذَابًا مَهِيمًا © [النساء::181-16]. 
وهذا السبب للكفر غير موجود في ملة المسلمين؛ لأن الإسلام علمهم أن شرط إيمانهم أن 
يؤمنوا بكل أنبياء الله ورسله فآمنوا بذلك فعلاً وهو أحد أركان الإيمان الستة.. قال تعالى: 
امن انول يمآ أنرِ1 لَه من ريو وَالْؤْمونَ ل اميأ ومكيكيو. يوسيو لامر 
كت أحد ين شرو وفكالوا ا مُفْرَائلك ريسا وَإِلتلك الْمصِيرٌ © [البقرة:186]. 

وقال كِةِ في حديث جبريل الكثا وقد جاء في صورة رجل يسأل النبي َكِْةِ بحضور 
الصحابة ليعلمهم دينهم فقال: (... فأخبرني عن الويمانت: قال: أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره؛ قال: صدقت...)!*'''. 

ويدل على مسؤولية الناس جميعاً عن الإسلام قوله تعالى: لإ وَمَن يَبْيَعْ عير الْإِسَلم 


مم اتا ا 710 


دينًا فلن يِعْبلَ مه وهو في الْآحْرَوَْ مِنّ الْحَسِرينَ # [آل عمران: »]٠‏ وقوله تعالى مخاطبا 


)0١0(‏ رواه الشعة: البخاري (0) و(5505) ومسلم 0( واللفظ 2 ومسلم ل ا 
والترمذي (359075)» والنسائى (5 »)59٠‏ وأبو داود ٠1/5(‏ 5)» وابن ماجة (517) و(57). 


م 


النبى يك والمؤمنين ومبيئاً للكافرين الشرط في الإنسان لكى يعد مؤمناً: # فَإِنَّ ءَامَنْوَأ 
38 م 7 ٍ ص ملس 0 عدم واسايم روس . - ار 3 م رح 
00 مَآءَامَنمٌ يو فَعَدِ أَهْندوا وَإِن نولا ماهم في سْقَاق مَسَيَكْنِيِكَهُمُ لَه وَهْو أَلسَمِيعٌ 
محذ 0-0 


2 وا دك ل كاير كر 


الاير نمه الله ومن أحسن قرت اللواصييقة ونحن لهء عيدوت * [البقرة: -١80‏ 
فبعد بعثة محمد يل لا يقبل الله من سكان الأرض دينا غير الإسلام ولا عبادة إلا 
باتباع سيد الأنام. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فعلى الخلق كلهم اتباع محمد كله فلا 
8 َُ : 5 1 5 نُْ 2 ل 
يعبدون إلا الله ويعبدونه بشريعة محمد وله لا بغيرها قال الله تعالى: # ثم جعلتتك عل 
شَرِصَةٍ من الْأمَرِ هَأبَعْهَا وَلَائتَّيَ أهواء الذِبنَ لا يعَلَمُونَ (0 مهم آن يُمْنُوأ عدلك ون 
مني اس حي سا ص2 ان 2 ارسي سرس سر ب و سم دن 
أسّه سَّيَعًا وَإنَ الظيلمين بعضهم أَوْليَاء بعض وَأَنَّهُ وى المنقين 4 [الجاثية: ]١9-14‏ (ويجتمعون 
١‏ فر لفك ا عم ١6‏ 
على ذلك ولا يتفرقون.» ”"' '. 
-١"7‏ أقسام المسلمين ْث الدنيا: ظالم لنفسه.؛ ومقتصدء وسابق بالخيرات: 


وأقسام المسلمين في الدنيا - على نحو ما قسم القرآن - ثلاثة: ظالم لنفسه» ومقتصد. 


5 2 م 6 2 80 2 انم 2 سه لض رمحعة وى 
وسابق بالخيرات.. قال تعالى: # ثم أوَرَبنا الكتنب ألَذين أَصَطفينا مِنْ عِبَادنا فَمِنهُم 
1 وو 2 ا دح سل خخ ب حوس وه صرح سرس سر | صمي - 
ظالم لِنَفْسِهء ومنهم مقتصد ومنهم سايق بِالْحَيرْتٍ بِإِذْنٍ لله © [فاطر: ؟"]. 


وأجمع المفسرون: أن (الكتاب) هو القرآن» وأن الآمة التي أورثها الله الكتاب هي 
أمة الإسلام.. الأمة المصطفاة» ثم جاء التقسيم الثلاثي يبين أحواهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «هذه الأقسام الثلاثة في هذه الآية هم أمة 
محمد كةٍ خاصة؛ كى) قال تعالى: (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيئا من عبادنا..) وأمة 
محمد هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمم المتقدمة» وليس ذلك مختصاً بحفاظ القرآن» بل 
كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء» وقسمهم إلى: ظالم لنفسه. ومقتصد» وسابق» بمخلااف 
الآيات التي في الواقعة والمطففين والانفطار» فإنها دخل فيها جميع الأمم المتقدمة كافرهم 
ومؤمنهم... وهذا التقسيم [الذي في الآية] لأمة محمد كله : 


.015/١١ ابن تيمية: مجموع الفتاوى‎ )0١9( 


فالظالم لنفسه: أصحاب الذنوب المصرون عليها. ومن تاب من ذنبه» أي ذنب كان» 
توبة صحيحة؛ لم يخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين. 

والمقتصد: المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم. 

والسابق بالخيرات: هو المؤدي للفرائض والنوافل المجتنب للمحارم والمكروهات»"'''". 

وتكلم ابن تيمية في موضع آخر عن الفريقين الثاني والثالث فقال: 

«وأولياء الله على نوعين: مقربون» وأصحاب يمين.. فالأبرار» أصحاب اليمين: هم 
المتقربون إليه بالفرائض» يفعلون ما أوجب عليهم ويتركون ما حرم عليهم» ولا يكلفون 
أنفسهم بالمندوبات ولا الكف عن فصول المباحات. وأما السابقون المقربون: فتقربوا إليه بالنوافل 
بعد الفرائض ففعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات, فل| تقربوا إليه 
بجميع ما يقدرون عليه من محبوباته أحبهم الرب حباً تامأ ى قال تعالى - فيا يرويه النبي كله 
عن ربه -: (ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه)”١١ "١‏ يعني الحب المطلق)7؟1. 

فتلك هي أقسام المسلمين: ظالم لنفسه. ومقتصدء وسابق بالخيرات بإذن الله.. 
يعيشون عليها في الدنيا وقد يتقلب بعضهم من حال إلى حال.. ثم يلقون الله بها في الآخرة 
آمذا يدا © [آل عمران: :*5]. ظ 
6- الشغرق العظيم بين أصحاب هذه الأقسام: 

وقد بين القرآن الفرق العظيم بين أصحاب هذه الأقسام جميعاً: تقسيم البشر إلى 
مسلم وكافر. ثم تقسيم الطحين إن ظالم لنفسه من جهة. ومقتصدء وسابق بالخيرات 
بإذن الله من جهة أخرى. موضحا حاطم في الدنيا ومبينا الفرق العظيم بينهم في الدنيا . 
والآخرة ونتيجتهم في الجزاء: 


لبر << 


قال تعالى: 95 َتَجْعَلُ الْمتلوي ن كلمن اما دكن طش [القلم: "5-1 ]. 


١١ (‏ )ابن تيمية: مجموع الفتاوى /١١‏ 187و187. 
(0 0 البخاري:(١507).‏ وأحمد (/559917). 
(0 بن تيمية: مجموع الفتاوى : 15 . 


١١١ 


وقال جل ثناؤه: ا ا «أمتدوا و عكارا المتلكات المديفزت 2 الارض 


ب_را ع صد رو 


1 أم تجعل المَتَقِينَ كَالُْجَارِ # لصن اه 


5 ٍ ١ 0 


عر 1 


وقال عز وجل: # وَمَا َسَمَوِى لمجم ولعي والدت عام وا وار 
م 0 [غافر: 20/8]. 


0 


الصَّنِلحَنتَ سواع 0 5-8 ا ع 4 [الحائية: .]١١‏ 


وقالتعال فيان الخزاء للموموة :ا« الررت ءامنوا وَكَيلُوا المتلحت طوى لور 


2 ص حل م ع سر آذ عر ال 000 
ب ن حاب # [الرعد: 4] وقال: ا بدت عَذَنِ مفنحة ور 


لزت (42 كين ذه تن فيكمو سطو” و و ب 0 ف تمتك هرو رت لز 
راك تزع عذاما وود لِيْوْمٍ ألْسَاب # [ص: 9-"5], مي 0 
المتفقين وال نمربنٌ في جَهَمَ جِيعًا # [النساء: .]14١‏ 

هكذا.. هي الدنيا.. دار للامتحان والابتلاء. ما خلق الله السماوات والأرض لعباً 
وباطلاً» ولا خلق الإنسان سدىّ عاطلاً ليأكل ويشرب ويسكن وينكح, أو يتمتع با في 
الدنيا من السلطان والأموال اوتعداء اعسوا اخ و 0 
ينزه عنه الخالق الحكيم # أَفحَيِبِبُ نما حَلقي عَبَنًا وَأَدَّكُمَ إِلكَنا لا تيْحَعونَ (05) 
نَل أله ألْمَِكُ ألْحَن [ لَه إل هْوّ ريب ألْعرَش الحكرد * [المؤمنون: 115-115]. بل 
خخلقة ليغلة يا لادان و العم الصالح ل سوك كك لمي علا 4[ازلكة 9] نوهو لبه 


ل 


عبادة الله: # وَْمَا خَلَقَت كن والإضى إِلَّا عدون © [الذاريات: 55], 


عم 
1 


# يده كلد رب السَّموتِ وَرَب الْأَيْضٍ رب الْعَلِبِينَ 5 وَلَهُ الكرياة فى السمود 
وَالْارضٍ وهو لزيد الحكب > [الجائية:3- /0]. 


وبهذا ننتهي من الكلام في الفصل الثاني المتعلق ببيان الغاية من خلق الدنيا ووجودنا 
فيها لنبدأ الفصل الثالث حيث الكلام عن رجوع العالمين إلى رب العالمين. 


الحقيقة الثالثة 
رجوع العالمين إلى رب العالمين 


وفيكه خمسهة مباحت: 


الملبحث الأول: 4 بيان ترسيخ فكرة رجوع العالمين إلى رب العالمين. 
الملبحث الثاني: 4 بيان أن رجوع العالمين إلى رب العالمين يبدأ بالموت. 
وأحوال الناس فيه. 

الممحث الثالث: 4 قيام الساعة وما يرافقها من أهوال. 
المبحث الرابع: 4# البعث والنشور وأدلته. 


الممبحث الخامس: 2 كلمات جامعة 2 مشاهد اليوم الآخر. 


١11 


يي 
رجوع العالمين إلى رب العالمين 


68- تمهيد وتفسيم : 


ود . ميل يه «ر 


تعالى وملاقوه للحساب والجزاء الذي نتيجته: 9# فَرِيِقَ في الْحَنَّةَ وَفَرِيقُ فى السّعيرٍ # [الشورى:0]» 
ص وي رد م 


»ا إن الْابرارَ لَتَى يَعِيمِ (5) وَإِنَّ ألْفُجَارَ لفى جيم * [الانفطار: 15-1].. فريق قد ربح ربح 
الآبد وسعد سعادة الأبد في جنات النعيم» وفريق قد خسر خسارة الأبد وشقي شقاوة 


أرل و ن, أن" ا ا ل مه مد و بمكت ك ك س 4 1 4. 4ي ‏ إآو 
الأبد في نيران الجحيم. قال تعالى: # هَمِنْهُمَ سَّقَنّ وَسَعِبدٌ (15 فَأمَا الذي سَُّوأ تي أَلدَارٍ مم 
ا 2 1 1 420 100 رم عي ع اك سا عرسم م ع سس سم لخر 
فيا دفير وَسَهرى خداررم+ فا ما دامتٍ السَموت والارض إلا ما شَاءَ رياه إن ربك فعال 
/ 7 هآ 0 ا سي وي ” 0 عنس ضر عبر 2 عر ًّ ع ...اعرسم 
ْم يرِبِدُ 23 # وَأْمَا الِْنَ سهدوأمَنى لَسَوَ حَيدنَ وا مَادَامَتٍ أَلسَموتْ وَالْأرْسٌ إِلَّا مَاسَآ 


1 عط غَيْرَ جدود # [هود: م٠لحم ١٠١‏ ]. 
- إيمان المسلم باليوم الآخر يجب أن يكون يقينيا: 
وإيهان المسلم باليوم الآخر والرجوع إلى الله تعالى» ثم الجزاء» إيمان يقيني لا يخالطه 


ذرة من الشك» قال تعالى: *# ويا لخر هم بوقون * [البقرة: 4]» وقال: # يدير الأثر يفَصِلٌ 
لبت لَعَلَّكْم بلَِلِ ريح وين 4 [الرعد: ؟]» وقال: #الْذِنَ يَقِِمُونَ الصَّلَرهَ وَيُوبُونَ ألرَكرة 
وهم بالْأحْروَ هم يوقِمُونَ © [النمل: *]. 

فتصديق المسلم بيوم الدين هو تصديق يقيني» فمثلما هو موقن بأنه موجود الآن 


ويوفن خا قيامه بالنطق أنه ينطق ونطقه دليل قطعى يقينى على وجوده ونطقه معأ 


وليمس عنده في ذلك ذرة من الشك» كذلك يكون يقينه بالرجوع إلى الله» قال تعالى: 
لسر ل ل سسم ررك هي د ل ققد ل رسم © 

لدو لبك والار إنه لحن يكل م ما أت نَنطِفُونَ * [الذاريات: 7 ]. 

قال ابن كثير: «قوله تعالى: (فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون): 
وهو حق لا مرية فيه فلا تشكوا فيه ى!| لا تشكوا في نطقكم حين تنطقونء وكان معاذ ذه 
إذا حدث بالثشىء يقول لصاحبه: إن هذا لحق ىا أنك ههنا»"''''. 

ومن أجل تجلية هذه الحقيقة الكبرى وإيضاحها وبرهانها سنقسم هذا الفصل إلى 
المحيق الاون: : في بيات حنايك القرآن الكريم بترسينخ فكرة رجوع العالمين إلى 1 لله تعالى. 
والمبحث الثاني: في بيان أن رجوع العالمين إلى الله يبدأ بالموت وبيان أحوال الناس فيه. 
والمبحث الثالث: في قيام الساعة وما يرافقها من أهوال. 
والمبحث الرابع: في البعث والنشور وأدلته. 
والمبحث الخامس: في كلمات جامعة في مشاهد اليوم الآخر. 


سين ابن كتين 0/5 


1١15 


المبحث الأول 
عناية القرآن الكريم بترسيخ فكرة رجوع العالمين إلى الله تعالى 


-١١١‏ تمهيد: 
اع وي د رسن العا مامضناب 
والجزاء. وتتجل هذه العناية باستعال اليك الكريم مختلف الأساليب وأنواع الخطاب 

لبيان الرجوع إلى الله تعالى. 
- استعمال القرآن مختلف الأساليب وأنواع الخطاب لبيان الرجوع إلى الله 

تعالى : 
فقد استعمل القرآن الكريم مختلف الأساليب وأنواع الخطاب لكي يجلى للناس هذه 
الحقيقة حتى لا يبقى معها ذرة من الشك في صدور المؤمنين. ويكون ذلك حجة على 

الخلق أجمعين. 
(لقاء ) الله ومشتقاتهاء وكلمة (الحشر) إلى الله ومشتقاتهاء وكلمة (المصير) إلى أللّه تعالى» 
وكلمة (الإنيان) إلى الله» وكلمة (الجمع)» وكلمة (البعث)» ويحسن بالقارئ الكريم أن 
يتأمل كل آية مما سنورده من الآيات مستوعباً الغرض الإضافي المقصود في كل سياق تأي 

فيه الكلمة المختارة للدلالة على رجوع العالمين إلى الله مقترنة بغرض إضافي مقصود. 
م١1-1-‏ استعمال كلمة (الرجوع) إلى الله ومشتقاتها لبيان رجوع العالمين إلى 
الله : 
وقد وردت كلمة (الرجوع) إلى الله ومشتقاتها في القرآن كثيرأ فمن ذلك قوله تعالى: 


واتهوا نوها تجخورت فية إلى الله 4 4 [البقرة: .]14١‏ 
يكأيهَا ألنَفْس المطمَيئّهُ (50) أنْجوى إِلّ يراض َيه( فد في وى (50) وأدخلي 
جَنَت © [الفجر: /11- ازا 


شر 


رم اخر 
2 هوي و وَنَضيتَ وَإِلَيَهِ مورك # ايوق 05]. 


١ ١/ 


ا 


و #وتلوكم لسر واو نه وإ ]] تتيحَعُونَ 6 [الأنبياء: *]. 
اد أنَمَا َل رت نكم سنا لا بحعوق (00) مَتَصدْلَ له ألْمَِك الح 


23 


15 


2 شَى مالك إل دا 1ل وتو خرن 4[التصص 44 
ين 0 # [العنكبوت: /ا9], 
# الله يبدو ألْحَلقَ م يده مم به يويك 4 [الروم: .]1١‏ 
#7 لوفكم مَك الْمَوتٍ] أَرِى ول ب ثم إل رب ترحغورب * [السجدة:١1].‏ 
سبحا بحن الى يلي ملحت ل 1 ليه َحَعُونَ © [يس: 41]. 
(رثر ماتخ يل ” أده 000 .]1١‏ 
'[ وعِندَه عَم أَلسَاعَةَ وَإِلَيّهِ تْجَعوتَ #4 [الزخرف: 465]. 
مَنْ يِل صَللِحًا فلِنَفَِوء وَمَنَ أسَله علتبا يمل ريك بحمو > 4 [الجاثية:5١].‏ 
أن وين أنه متتورك وله انقكء من وه اشموت والارفي رك ورحكرن 
وَإِلْحَهِ يُجمور>ك * [آل عمران: 47]. 
# والموقٌ بعتهم أمَّه نميه يَجْعُونَ © [الأنعام: 3]. 
إِنَا نحن نرت ا ل 0 نَ # [مريم: .]6٠‏ 
#إِنَ إل ل ود 
«الَذِنَ دآ نهم مُصِيبَة َأ 


9 
ع6 
ها 
66١‏ 

٠ 


ان لد رجعون4 [البقرة ١65:‏ ]. 
وَالذِيت يبوت ماءاتوأ وَقلويهح وجلة أ إل َم رجعون * [المؤمنون: 10]. 


#إِل أله مجِفَي حيس يديقف يما 35 تَعَمَلُونَ 4 [المائدة: .]٠١8‏ 


َع 2 و مر د رو 


و يا ا 1 زا إلشاق .تك عيدة ف ابزنسية 1 


قا ابه نل سيل لأسن هالا التنزيل العزيز تبين حقيقة رجوع 
العالمين إلى رب العالمين. 


1-4- استعمال كلمة (الرد) إلى الله ومشتقاتها لبيان رجوع العالمين إلى الله : 


فمن ذلك قوله تعالى: 
0 ا ام مولنهم أ لحن لحن أل له لْلدكم وهو وهو سرع لْحَنْسِيِينَ * [الأنعام: 17]. 
«ثم ترَدُو إل عد لكي ,لفك دشن د تَعَمَلُونَ # [التوبة:94]. 


#إنَّ الى فرص عَليْلك الْمءا> لراك إل مَعَادٍ © [القصص: 6] 

# وان مردنا إِلَ الله اريت لمر ين هُمْ أصَحَنبُ دب أَلَارِ» [غافر: "47]. 
ه--"- استعمال كلمة (لقاء) الله ومشتقاتها لبيان رجوع العالمين إلى الله : 

فمن ذلك قوله تعالى: 

* فَأَعَفبهجَ يِمَاها في لومي إل بوه يلَْوتَه يمآ أَخْلمُوا أله ما وَعَدُوهُ وَيِمَاحكَانوأ 
اكااباوسييي 


حِ 7 


# تحيتهم يوم يلقونه, نسم ولع اليدرة جر كْرِيمًا © [الأحزاب: :]. 
5 حملن كُذَهوَأ لماه لكو حَوَّهإدًا جَآءَتهُم ألسَّاعَةُ بَعْنَدُ قَالْوأمَحَسَرَكنًا عَل ما فَرَطتَأ 


ا حر سر 


فا وهم لون أورَارَهمٌ هم عل ظُهُوره ألاساء ما رون نَ © [الأنعام: .]"١‏ 
و هذى وكحمة لَعلَّهُم لَه رَيَّهِمْ يُوْمِبُونَ 4 [الأنعام: 154]. 
#يفصل ال بت لَعلَّحم بلقل رد كي تَوقِمُوْنَ # [الرعد: 7]. 


ار سر سرع كر ل ا 


ا لِقَاء ريه فليعمل عمال ص صَيْلِحَا ولا سشْرِةٌ, بعبادة ريك لجرا >[ اكب 


م 8 )سعد ]. 
ا ل 1م 


+« مدر لين لاجورس لقنا فى 21 رت 4 


6 عم مهل 


0 2 0 


: 58007 أ ايت رَيَهِمْ ولِمَآِهم حيطت أعمللهم * [الكهف: .]٠١١‏ 
ل يِ أللّه ولقاد 00010 


لوم يو الفا َقَهَارِ © [غافر: 1 ا 


لي ين أ لاي ل ا لجعون * [البقرة: 41 ]. 


وفوا اله وَأعكموا نكم مُلشُوه وَيق رألْمُمنيرك 4 [البقرة: 17]. 

#يتايها لاضن ا ِل ريك دسا فَملَفِيهِ © [الانشقاق: 5]. 
4-5- استعمال كلمة (الحشر) ومشتقاتها لبيان رجوع العالمين إلى الله : 

فمن ذلك قوله تعالى: 

وَمَن يسَتَنْكف عَنّ عِباديَه- وَسَسبَكيرٌ ا سرهم له حتميعا # [النساء:177]. 

«ويوم شه كن ل ينوا لا ساعد مِنَ ألتَارِ © [يونس: 45]. 

« كَل رَبَ لم حَتَرْيقَأصَىَ وَهَدَكتْ بويا 55ل كدَيكَ َك انا يا وك كُدلِكَ 
لني # [طه: ,]١ ١5-116‏ 

# وبر الْارضَ ارده وَحَصَهم فلم نقاوز متهم م أحَدًا 4# [الكهف: 47]. 

«فورَيك لَحشْرَتَهُم وين ثْرَ يخ نهر حول بهم جني 4 [مريم: 114 

َلك هذ ك4 ااشبر: 11٠‏ 


ار أ الله 00 و ون نّ © [البقرة: 7١؟].‏ 


سر 


ما 


0 


نحشرونَ # [آل عمران: .]١98‏ 

1 2 ووم ل 0 7 2 4 
# وأن أَفيموا الصّلرة وَأتَقوه دَوَهْوَ ىله نروك 4 لالأنعام: ؟/]. 

سروم مي سس سي 
اين ل وإ سرون © [الؤمنون: 014 
3 ص ا 2« 

يحَادُونَ أن يمرا إل رد ليوك ل موقو درو ل الك 

لَعَلَّهُحْ يَنَفُونَ 4 [الأنعام: 01]. 


57 ب لون سم 2 00 وار ميحج ل 0 وءوساس 
1 مان دأ ا ر يَطِير يحتَاحيهِ إلا أمم أمتالكم مَافرطنا في الْكيبٍ 
11 32 ال ل 8 
ود اس 700 عر _- 7 
ا بك عل ممه أ ِل جَهَتَم أؤلتيك عر مَكَانَا صل سلا 4 
[الفرقان: ؛ "]. 


م 3 ل ش د عَنْبُمْ راع لِك م 1 علمَنا 2 سار # [ق: 0" 
0-0- استعمال كلمة (المصير) ومشتقاتها لبيان رجوع العالمين إلى الله : 


فمن ذلك قوله تعالى: 
# وها الا 7 1 21 م عفرائلك رين نلك الْمصِيرٌ * [البقرة: 1" ]. 
0 


1 الس وَإِلَ أله آلْمَصِيرٌ 4 [آل عمران: 18]. 
وَالأرض 


وَلِنَهِ مك السَمَنواتِ وَما ا وَإلَيهِ لْمُصِيرَ # [المائدة: 14]. 
201 ل دص مره 


لل 


« وحكاأين من قَريَّةٍ أَمَلِيْتُ ل اران الكوىة 1# 


«أن نكر لي وتيك المبب2 © [لقبان: .]١4‏ 
وَمَن ترك وَإِنَّمَا ايد وَل اللا المصيرٌ 1# [فاطر: 18]. 
« كاز ادي وَكيل أت كيد لماي ذى الول لآ إِلَهَ إلا هو إِليْه الْمَصِدُ » 


#إنّا نحن عي وَنْمِيتٌ وَإِلِِنا الْمَصِيرٌ © [ق: :]. 

#ا بَيَنَا عَلكَكَ يوكلا وَِليَكَ بيد جلك الس انمسر ]. 

0 00 لي وصور دعسن وميه لير َل اموت 
وَالْاوَض يللي وَصوَرَو مَلْحْسَنّ ور صُوَيَد يليد اا 1 
5-8-استعمال كلمة (الإتيان) ومشتقاتها لبيان رجوع العالمين إلى الله : 

ومن ذلك قوله تعالى: 

« إن كل مَنْفِ السَمْوتٍ ولأ ض إل أليَعنٍ عبدًا 59 لَعَد أخصلخ وَعَدَّهُمْ 


عدا © [مريم: :44-9]. 


١١١ 


عدن 1 تا 3 د # [البقرة: 48 .]١‏ 


ا ا ا 


اي برو 
و يي 4س 
رعم ع مول رعليم ١‏ واس اروم . هه - 
« أَمهم بوم وأبصر نوم يَانوَنا | ليك الَلِموتَ اليم ف صَكلٍ مين © [مريم: 54]. 
48- /- استعمال كلمة (الجمع) ومشتقاتها لبيان جمع العالمين إلى الله : 


سل سمه سر ور لح سس ع ل رس حو رصاع سرض امس -- 
ص2 هذا بوم فصل حمَحكٍ لين 4 [المرسلات: /8]. 
سهد 7 ل ته ل - رو ال 5_0 2 لءه ّ- 7 ساسح ساتغرس تل 
© فَكيْفَ إِدَاجمَعْتَهِمْ لوم لا ريب فِيه ووفِيَتٌ حكلٌ نين ما كَسَبَتٌ هم لا 
3 لموركب # [آل عمران: 16]. 


2 وعَرصنَا هم يوم مَبِخ للكفْرِنَ عَرْضًا 4 [الكهف:99-١٠٠].‏ 
قل أله يبك م ميت : م الْقيئمَةِ لا ريب * [الجائية: 5؟]. 
سيد لخ كد لك مو تين 4 [التغاين: :4]. 
أنه له له إل تر القدة 3 رب فو ومن اسدفوون أل 
حَدِيعًا ‏ [النساء: /41]. 
« كنب عَلّ تَفَيِهِ ا نه كك إل يور السلحة أرق هه الت 


4 ا 1 


0 


م ال سام اكير 


#لِمنذِرَام الشرى وم حَوْهَا وَنِذْرَ يوم لَمّع لا ريب فيه هربق فى لَََةِ وهَرِيقُ في 
ألسّعيرِ # [الشورى: 7]. 


اا 0000 م مو 0 2 سوم ل 3 7 مر ل عو صمء 
رينا إناكء ججتامع الناس ل مر لاريب فِيهِ إدنّ الله لا يَخْلِفَ المبعحا لميعحاد * [آل 


١؟‎ ١ 


#ذَلِكَ ينوم مو اكاك وَذَلِكَ يوم مَشهُو مَشهُودٌ # [هود: ,.]1١‏ 

ص لَب ا لين لخر 1ك لَمَججُو لون عون إِلْ ميفَاتٍ يوع مَعَلُوم # [الواقعة: 0-49 5]. 
15- 8- استعمال كلمة (البعث) ومشتقاتها لبيان رجوع العالمين إلى الله : 

ومن ذلك قوله تعالى: 

يوم يبَعَتهم عيفر يسَاعَِلرا لصن امد مود #[الجاذلة]: 

ل أ لد ا 0 
[يس: ؟5]. 

«< وَأ ساعد َيه ارب فهَا وأرك لَه ييِصَتُ من في الشبور * [الحج: 1]. 

#عمو: أن يِبَعَحَكَ ريك مَقَامَا كَححُوهًا © [الإسراء: 09]. 


9# والموق سعثهم الله عه ليه يجَعُونَ © [الأنعام: 7]. 

< يمَأكَنَكَتروَا كَل يشل بورق لمعن لبي مالم وَكَلِكَ عل مه صِيدٌ * 
[التغابن: /ا]. 

!نك يوم لمق مستوسك 4 [الؤنون: 11. 

« ما لفك ولا َف إلاحكتفين ويك و 6 [لقيان: 18]. 

( دين داهم برح إل بور بمو # [المؤمنون: .]٠٠١‏ 

« ألا يظنٌ وليك أَمم معو 8 لوم عيليم (8) يوم يوم لاض رب الْعلِين»* 
[المطففين: 5 -5]. 

ٍَكَدْ َدْثْرٌ ف كني َل ِل يوْرِ الست فهندا يو الَدَثِ وَلدكتكُع مدر 
لا تَحلمونَ © [الروم: 51]. 
-١4١‏ 9- استعمال كلمات أخرى 2 القرآن غيرما تقدم: | 

وزيادة على ما تقدم استعمل القرآن كللات أخرى لإثبات رجوع العالمين إلى 
رمهم تعالى للحساب والجزاء: 


١7 


اا بت عر مس لو سر 


قال تعالى: 8 الى فَرَض عَلَيْلك الْقرماري لََادُكَ إل معاد © [القصص: هم 
وقال: « ون كل لَنَ : عأ دون 4 زمر »+ ولهاء ٠د‏ صكاك إلا م12 


عد د فا هم جميع 2 حو 4 [يس: ”57]» وقال: 0 مسوأ و : فى ماكب و من ززقهء 


زخو ور 


َإِلَيْهِ الور © [الملك: 16]» وقال: 9# يوم يقوم الئاس لرتَ 0 وقال: © إِلْيْهِ 
دعو وَإِلَهِ مَحَابِ # [الرعد: 5*] ومثلها: 9 نينا امم (ع) 9 علكنا يمتاتك * 


[الغاشية: 68؟75-1]» وقال: 0 أن نه يوم ألْفَصَلٍ تير 1 : كوم [الدخان: »]5٠‏ وقال: 
خٍَ 0444 تسو بق اشرق ول القة 4 لحرت نلا رسن 


سي بر سل مر د جه عر ص سير 


(وَمُسُوا عل َك َك لدج يحِنْسمُوًا كما لقني أوَلَ مَرَّمِ © [الكهف: 48] ومثلها: « وَلَمَد 
جتتمونا فردئا كما حَلقَنَكُمِ أول مرق 5 ما ولك ور أ ظُهُورك 4 [الأنعام :4 وقال 
وك أَلعَافٌ نُ بألمَاقِ '(58) إل ريك يَوَمَِذٍ الاق # [القيامة: 0-14 ]ى وقال: # كلا لا ووّرَ 
00 إل ريْكَبوْمِذِ الحو » [القيامة: »]١7-١١‏ وقال: 98 وَأنَّإِلَ ريك المننهئ © [النجم: 47]. 
وهكذا ترى أن آيات التنزيل العزيز كررت البيان وأكدته ونوعته ووسعته با يجل 
بان رجو الذارن. إل ريه العا لان برنقاته بن ابر لد الجقين: النامه وير لا رت حتيية 
للإنس والجن بعد هذا البيان» لئلا تأت نفس يوم القيامة وتقول: ما كنت أعلم؛ وما كنت 
أدري» ولم أفهم الخطاب بشأن رجوع العالمين إلى رب العالمين. 
والإيهان برجوع العالمين إلى رب العالمين» هو نفسه الإيان باليوم الآخر الذي هو 
ركن من أركان الإيان. لا إيهان بدونه» وهذا البيان الجلي الواضح الموسع ينبه الخلق 
ا ا © وَأَيِسوَا إل 0 
َل أن ن بتكم لَعَدَابُ ثم 3 4 تمزورلك ا وانيفرا لكين ا نَل إِلكَككُم ين 
بوع اا الل ا ا (نما أن نَمل نفك سر 0 بتَحسَرَقٌ عل 
ما فرطت فى بحن أللّهِ وإن كُنتٌ لمن لسَدَحْرِبنَ )أو تَهُولَ لو أرَت لما لطي 
كت 0 © دك 0 )ا اواك و التشس كه ال 
سم وس محط عر م د َدْتَدٌ مَالوأ 


[الزمر: 5ه -58] وقال: # قَدَ حير ألَذِنَ كَدَوَأ لمك الله ه حَود إذًا ا 0 بغتة 
يُحَسْرَيِنًا 1 4 ل اكور ساس الو سل 1 م كرو سل اله سس 7 
باحسرد عَلَ ما فرطنا فيها وهم يحيِلُونَ وهم َل ظُهُورهم لان ما يرون 4[الأنعام: ١‏ ؟]. 


١: 


المبحث الثاني 
رجوع العالمين إلى الله يبدأ بالموت : وبيان أحوال الناس فيه 


17- تمهيد: 

رجوع العالمين إلى رب العالمين يبدأ بالموت وهو أول منازل الآخرة» ثم حياة 
البرزخ» ثم قيام الساعة» ثم ما بعدها من مشاهد القيامة من: البعث والنشورء والحشرء 
والعرض والحساب. والميزان» وتقسيم الأنوار» والصراطء ثم استقرار الناس فريقين.. 
فريق في جنات النعيم قد فاز فوز الأبد وربح ربح الأبد وفريق في نيران الجحيم قد خسر 
خجيبازة الأيك: جعلنا الله والقارئ الكريم والمسلمين والمسلات من أهل جنات النعيم 
برحمته وفضله وإحسانه #إِنَّ رَقَ أسمِيع عه [إبراهيم: *]. 
-١5‏ مشاهد الموت وما بعده شك القرآن والستة : 

وسنقدم بياناً موجزاً مستخلصاً من الكتاب والسنة عن المراحل التي ذكرناها من 
الموت وما بعده في فقرات متتالية. 
14- أولا - الموت: 

اموت اتضبيى كل عقى قال تقان: نظ كل. شين ذايقة الو وإكنا درك 
0 8 سوم 0 * [آل عمران: 185]» وقال: ‏ أَيمَما تكونأ ديك الترت و 
كم في بروج مُصَيَدَو 4 [النساء: 04 و يكتب الله تعالى لبشر الخلد في الدنياء قال تعالى: 
9 وما جَعلنًا شر : سن بَلِلكَ 2 فين مت فَهُم لْلْمبيِدُوبَ * [الأنبياء: 4 ]» والإنسان 
بغريزته يحاول الفرار من الموت ولكن دون جدوى. قال تعالى: # قل إنَّ 0 1 
يفرُورك هِنَهُ ِنَم مُلنقِه مكبحم ثرّ زو إل عل المي وَالشهدد: قِيَنبَم يماك سَمَلُونَ 
الو رامو قال ا تا كه آلْموتِ أَلَقّ دِكَ مَاكتَ مِنَّهُ تيك [ق: .]١5‏ 
06- تعريف الموت: 

عرفه القرطبي فقال: «الموت ليس بعدم محض. ولا فناء صرف. وإن) هو انقطاع تعلق 
الروح بالبدن» ومفارقته» وحيلولة بينهماء وتبدل .حال» وانتقال من دار إلى دار )!؟!''. 


(١1١)القرطبي:‏ التذكرة ص4 . 
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والروح بعد مفارقتها للجسد تبقى سامعة مبصرة مدركة تحس وتدرك ما يجري من 
تفاصيل حياة البرزخ وما فيها من نعيم القبر وعذاب القبر حسب] دل عليه القرآن الكريم 
والفئلة الخيوي 

وهي الشىء الحساس السامع المبصر المدرك فيناء تستخدم أجهزة الجسد ما دامت 
فيه فتستخدم العين للإبصار والآذن للسمع والدماغ للتعقل فإذا فارقت الروح الجسد 
فقدت هذه الأجهزة جميعا قدرتباء وذلك مشاهد ومعلوم في الدقائق الأولى للموت» 
فالعين سليمة ولا تبصرء والأذن سليمة ولا تسمع» والدماغ سليم ولا يعقل» فا الذي 
جرى؟ والجواب: فارقتها الروح التي هي السامعة المبصرة المدركة. 
7- ثانيا - حضور الملائكة لقبض الروح: 

5 د سر سخ مسح لك اوس شح ري ا سخ دس 

قال تعالى: 9 # قل يوفكم مَلَكَ الموت الى وكل بكم ثم إل ريكم ترجعون #* 
[الشحدة:١١]:.‏ 


سروه 


وقال: #حوّة ذا جك لَحَدَهُ الْموت كَوفسَهُ رسلا وهم لا يقرطون (80) ثم ردقا إلى 
شو مولنهم الْحَنَ آل 7 كم وهو سرح كيين # [الأنعام: 57-11]. 

وفي السنة النبوية الكثير من الأحاديث الشريفة التى تبيين حضور الملائكة لقبض 
الروح في الصحيحين وغيرهماء سيأتي ذكرها بعد قليل إن شاء الله. 
1- ثالثا - أقسام الناس ساعة الموت وتعامل الملائكة معهم: 


2-١-4‏ القرآن الكريم: 
48- أ- حال المقريين: وأصحاب اليمين:ء والمكذيين الضالين: 


وما يكون حال كل قسم من هذه الأقسامء فقال تعالى: ‏ فلولا إَِا بلَعَتِ للفوم (25) ونش 


00 رد دسو ا سم سرس كر و عاتم بير وي سطع لل 
جين لنظرون (25) وحن أكْرَبُ إِلَيَو سك ولكن لا ترون (نه) فلولا إن كم عَيْرَ مَدِينينَ 


0-7 عرسم 0 م رهست تيز م مودي ِ اس وو سس حوس خا سه سس يبه - 
© حعويه إن كم صَدِقِينَ 02 َم إن كا يمن المقربين 0 فروح وريحان وَحَدّت عبر 
اع يسم ل 0م مر 0 مي ل 00 2< جات مص 
(0) وَأَمَآ إن كان من أضطب لين (80) مَل َك مِنَ أضصب الْبَِينِ (8) وأمَا إن كان ون 

> وسنت سد ص يه سد سس ل زر 3 ا ا 0 2 سيت كوم ل د ماس 
لْمْكَريينَ لصَإلنَ (8) نل مَنْ حير( وَتَصَلِيَهُ حير 9 إِنَّ ذا ْو حَقٌ لبن * 


[الواقعة: "1/-40]. 


وهكذا قسم القرآن الذين يحضرهم الموت إلى ثلاثة أقسام: المقربين» وأصحاب 
اليمين» والمكذبين الضالين» وبين حال كل منهم ساعة الموت وبعده. 
وننقل هنا ما ذكره ابن كثير في تفسيره لهذه الآيات - مشذباً ومختصرا - قال١2:‏ 


يسم داص 


الاحتضارءك) قال تعالى: كل إدَا بلَعَتِ الكرَاقَ (0) وقيل من راق (50) وق أنه العاف 58 
وَأَلْشَّتٍِ أَلمَافُ بأَلسَّاقٍِ إِ ريك يَوَمِذ َلْمَسَاقٌ 4 [القيامة: ؟-0]» ولهذا قال ههنا: #وَأْنسْرٌ 
حير وت * [الواقعة: 84] أي: إلى المحتضر وما يكابده من سكرات الموت» #وَنحَن 


2 لد يني 4 [الواقعة: 80] أي : بملائكتنا [وقال الشوكاني: أي بالعلم والقدرة 
والرؤية» وقيل: أراد ورسلنا الذين يتولون قبضه أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون, أي: 
لا تدركون ذلك لجحهلكم بأن الله أقرب إلى عبده من حبل الوريد؛ أو لا تبصرون ملائكة 
الموت الذين يحضرون الميت ويتولون قبضه ١]‏ ل 00 # [الواقعة: 86] أي : 
ولكن لا ترونهم؛ كا قال تعالى في الآية الأخرى: # وَهْوَ الْقَاهِرَ موق عاد وَيُرْسِلُ عَليْكم 
حَنَظةٌ حي ذا جك أَحَدَف اموت نَوفسَهُ رسلا وهم لا برطو (0) ثم ردواً إِلَ امو وهم 
لْحَيّ ألا له كم وهو ُسْرَعَ ينين © [الأنعام: 55-15]. وقوله تعالى: 0 َلَوْلا إن 2 7 
مَدِينِينَ م ترجعوتهآ * [الواقعة: 47-45] معناه: فهلا ترجعون هذه النفس التي قد بلغت 
الحلقوم إلى مكانها الأول ومقرها من الجسد إن كنتم غير مدينين قال ابن عباس: يعني 
ان 


وجو 


(0) تفسير ابن كثير ج: 4 ص: 707-17٠0‏ 

0 الشوكاني: فتح القدير 5/ ١7١‏ وجمهور المفسرين على هذا القول. انظر تفسير القرطبي 77١/117‏ 
وتفسير البغوي 5/ 23594١‏ وتفسير زاد المسير 4/ 5 2١5‏ وتفسير روح المعاني /71/ .١9/‏ 

)١1١0(‏ ولخص صاحب زاد المسير (ج: 4 ص: )١1575-155‏ الأقوال التي وردت في معظم التفاسير في 
تفسير قوله تعالى: (فلولا إن كنتم غير مدينين) فقال: 
«قوله تعالى: (غير مدينين) فيه خمسة أقوال: أحدها: محاسبين رواه الضحاك عن ابن عباس وبه 
قال الحسن وابن جبير وعطاء وعكرمة, والثاني: موقنين قاله مجاهد والثالث: مبعوثين قاله 
قتادة» والرابع: مجزيين ومنه يقال دنته وى) تدين تدان قاله أبو عبيدة» والخامس: تملوكين أذلاء - 
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هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم: إما أن يكون من المقربين» 
أو يكون تمن دونهم من أصحاب اليمين» وإما أن يكون من المكذبين بالحق الضالين عن 
المدى الجاهلين بأمر الله» ولهذا قال تعالى: 


© فَأمَا إن كان # [الواقعة: 84] 1 المحتضر 0 من الْمعَرَبِينَ # [الواقعة: 484] وهم الذين 
ا والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات. # هرو 


الطيب كنت تعمرينه بعري 0 روح وريحان ورب غير بيكيده 
وقوله تعالى: "# وَأَمَا إن كان مِنْ أصَحبٍ آلَْمِينِ 4 [الواقعة: ]4٠0‏ أي: وأما إن كان المحتضر 
ون أضخات النيون « 0ل ماين أي السيية # [الواقعة: »]9١‏ أي: تبشرهم الملائكة 
بذلك» تقول لأحدهم: سلام لك أي لا بأس عليكء؛ أنت إلى سلامة» أنت من أصحاب 
اليمين» وقال قتادة وابن زيد: سلم من عذاب الله وسلمت عليه ملائكة الله» ى| قال عكرمة: 
000 وهذا معنى حسن, ويكون ذلك كقوله 


ار مه 2 ل 1 ذه 


تعالى: 8 إن أ المج قَالُوا ريما لله ثم أسَتَعَمُوأ اح و 
سر 3 0 ديه ار 2 4 الل 0 ا م 
راوها به لق كثز بصنت © : 3 م وو الدنيا وى 
مج ار محة سا سرح سر و و ت 0 ماد 28 

الاخرو وا ضهامَا مَنَمَصى أنمْسَكُمَ وَلَكُمْ يهنا رُلَامَن حَمُور تَحيم * 


قس لس وات 1 وى 


وتولةتفال :ل وما إن كان من الْدَكدْبينَ ألصَالِنَ (8) ملل يَنْ حير (50) وَتطَيَة 3 
حيو [الواقعة: 44-47] (أي: وأما إن كان السصرسة الكدين بالحق الضالين عن ال هدى 
(فنزل) أي: فضيافة من حميم وهو المذاب الذي يصهر فيه ما في بطونهم والجلود (وتصلية 
جحيم) أي: وتقرير له في النار التي تغمره من جميع جهاته. 

-20 من قولك دنت له بالطاعة قاله ابن قتيبة. قلت: وفي تفسير روح المعاني 15/8/71: (فلولا إن 

كنتم غير مدينين): أي مربوبين» من دان السلطان الرعية إذا ساسهم وتعبدهم. اه. قلت: 


والمعنى الأقرب عندي هو: فلولا إن كنتم غير مربوبين مملوكين مقهورين ترجعونها أي 
ترجعون هذه الروح إلى مكانها في الجسد. والله أعلم. 


١١8 


0ك 


ثم قال تعالى: ان هذا 1 حقٌ لقن 4 [الواقعة: 96] أي : إن هذا الخير لهو حق 
اليقين الذي لا مرية فيه ولا محيد لأحد عنه)”"! ''. 


-١6٠‏ يب- حال الموؤمنين خاصة ساعة الموتث: 


وبين القرآن الكريم حال المؤمنين خاصة عند الموت» فمن ذلك قوله تعالى: *9 أل 
إك أيه الله لا حَوَفْ عَليهِمَ ولا هم كروت 5 البت امنأ وكاو 
امد 0 لي 1 0 بر ماكقعس ‏ س. اام 2 رج اس 2 ريخ سىس 
يَتقُوت 05 لَه النشرئ في الْحيزة لديا وف الأَجِرَةَ لا يدِيلَ كمي أنه للكت 
0 


78 مر 7 وم > 00 مه لا سدير ص رلا 
هو الْمَوَرُ اَلْعَظِيمَ * [يونس: 54-36]'''» وقوله تعالى: *! ال تنودهم الملتيكة طَيْبِين 


م سام خخ عراس لاخداو مس و اصح سه سا وه سي ساو سر 2 
شواور2: سلدر ملك أذطلوا الجنة ييما' كتر صمَلُونَ © [التدزااء :وقول قعالى :9 إن 


م 0 5 ساس سال مور اس مس ب ل 000 00201 د م > مس وس سدس رةه 
السك الوا رما انق امتضدوا فترل 2قور الكاتشسكة ارا خادرا ولا ذا 
د م06 مسي عه - و بد ع عي سمه 5 : 71س ل دج سس . مدي رمحة 
وَأشِروأ بألْنَةٍ الى كنْشْر عدوت 8 ححَنُ أوَلِيَاوَكُمْ في الْحَيَرةَ لديا وَفِ الآَجِْرة 
ل ا جاع عر 2 قد عل سد ٠‏ ام سا ١‏ . ره ووم ارء ميري م ١‏ 
و فِهَاما مَمْتَقىَ أَنَضسَكُم وَلَكُمْ يها ما صَدَعُونَ زلا من عمور تَحيم 4 
[(فصلت: ١٠!-؟5]..‏ 

جاء في تفسير ابن كثير: «وقوله تعالى: (تتنزل عليهم الملائكة) قال مجاهد والسدي 
وزيد بن أسلم وابنه: يعني عند الموت قائلين: (أن لا تخافوا) قال مجاهد وعكرمة وزيد بن 
أسلم: أي: ما تقدمون عليه من أمر الآخرة» (ولا تحزنوا) على ما خلفتموه من أمر الدنيا 
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)١114(‏ تفسير ابن كثير 4/ 707-70٠‏ (باختصار مع المحافظة على عبارته). 

)١١9(‏ جاء في تفسير القرطبي: «قوله تعالى: (لم البشرى في الحياة الدنيا): عن أب الدرداء قال: سألت 
رسول الله يَكِِةِ عنها فقال: (ما سألني أحد عنها غيرك منذ أنزلت» هي: الرؤيا الصالحة يراها 
المسلم أو ترى له) أخرجه الترمذي في جامعه وقال الزهري وعطاء وقتادة: هي البشارة التي 
تبشر الملائكة المؤمن في الدنيا عند الموت» وعن محمد بن كعب القرظى قال: إذا استنقعت نفس 
العبد المؤمن جاءه ملك الموت فقال: السلام عليك ولي الله الله يقرئك السلام ثم نزع بهذه 
الآية: (الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم) ذكره ابن المبارك وقال قتادة 
والضحاك: هي أن يعلم أين هو من قبل أن يموت» (تفسير القرطبي 0/8/7 07). 


حل 


(وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير 
بشرى الذين استقامواء وهذا ىا جاء في حديث البراء ذَيهِ قال: إن الملائكة تقول لروح 
المؤمن اخرجي أيتها الروح الطيبة من الجسد الطيب كنت تعمرينه» اخرجي إلى روح 
وريحان ورب غير غضبان. وقيل: إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم. 
حكاه ابن جرير عن ابن عباس والسديء وقال ابن أبي حاتم: حدنا أرق زوعة خدتنا 
عبدالسلام بن مطهر حدثنا جعفر بن سليمان قال: سمعت ثابتاً قرأ سورة حم السجدة 
حتى بلغ: (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملاتكة) فوقف فقال: بلغنا 
أن العبد المؤمن حين يبعثه الله تعالى من قبره يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنيا 
فيقولان: لا تخف ولا تحزن (وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) قال: فيؤمن الله تعالى 
خوفه ويقر عينه؛ فى| عظيمة يخشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين لما هداه الله 
تبارك وتعالى ولما كان يعمل له في الدنيا. 

وقال زيد بن أسلم: يبشرونه عند موته» وفي قبره» وحين يبعث» ورواه ابن أبي 
حاتم» وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جدا وهو الواقع. 

وقوله تبارك وتعالى: (نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة) أي: تقول 
الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار نحن كنا أولياءكم أي قرنائكم في الحياة الدنيا نسددكم 
ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في 
القبور» وعند النفخة في الصورهء ونؤمنكم يوم البعث والنشور» ونجاوز بكم الصراط 
المستقيم» براك ال عابت ا 
١‏ ج - حال الكافرين والضالين خاصة ساعة الموت: 

وبين القرآن الكريم حال الكافرين والضالين خاصة ساعة الموت» فمن ذلك قوله 
تاق ط٠‏ عَيَرَدَا عمقو شنا موق قال أن ماككثز تاغون ين نونك أنه قالوأ مار 
عَنّا وَشَيِدُواأْ ع1 أَنفْسي أَنَهْمْ كانواكَفْرتَ # [الأعراف: 0100 قال ابن كثير في تفسيرها: 
(وقوله: (حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم) الآية» يخبر تعالى أن الملاتكة إذا توفت 


(58١)تفسر‏ اب كتير 4/ لا 


المشركين تفزعهم عند الموت وقبض أرواحهم إلى النار يقولون لهم أين الذين كنتم 
تشركون مبم في الحياة الدنيا وتدعونهم وتعبدونهم من دون الله ؟ ادعوهم يخلصونكم مما 
أنتم فيه» (قالوا ضلوا عنا) أي: ذهبوا عنا فلا نرجو نفعهم ولا خيرهم» (وشهدوا على 
أنفسهم) أي: أقروا واعترفوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين)"'''". 
ومثل ذلك قوله تعالى: ## 8# وَقَالَ الدِينَ لا تجو لِمَاءنا لوك أنرْلَ عَدَدِمَا الملتيكة أو 

ز ربكا قد أممّكيروأ و د شين وق عقا يرا © بن زه التتبكة لها بيذ 
لِلْمُجَرِمِينَ وَيَمُولُونَ حِجَرا مَحْجورًا © [الفرقان: ١1-؟؟]‏ أي تقول لهم الملائكة - في أحد وجوه 
التفسير -: حرام محرماً أن تكون لكم البشرىء أو تقول لهم: حرام محرماً أن تدخلوا 
1 


ومثله قوله تعالى: # مَكبِفَ ذا ووْفْتَهُمْ الملتيكة يَصْرِبوْت وُجومهد وََدْبِرَهُمَ * 
[خببين: 17 ]. 

3 تعالى : 9و ترك ال مرت ألْوْتِ والملتيكة بايظوأ ديهم 

حك الوم مورت عَدَابَ الْهَون يِمَاصثُ . مَؤْوْمٌ عل َو جر لذي وَقت 

7 موص بيه 0 
1---7- 2 السئة التبويكة: 
-١6‏ تعامل الملائكة مع المحتضر بحسب حاله ساعة قبض الروح وعقيبها : 

قد جاء في السنة النبوية الكثير من الأحاديث التي تبين تعامل الملائكة مع المحتضر 
بحسي شالة وها ذا كان تنما طية أن تقس حبيثة بو كلينا تين وتقير مجاه ل الايات 
السابقة التي ذكرناهاء ومنها حديث البراء بن عازب #ه المشهور الذي استشهد به الكثير 


من العلماء والمقمئزية) وهو حدليث جامع نذكره ندنئصه» ونذكر في الحاشية شبة تفصيلاات 
تتعلق بدرجة الحديث. 


.718 /7 وتفسير ابن كثير‎ 27١ /١7 وانظر: تفسير القرطبي‎ .8١ /5 تفسير زاد المسير‎ )١١( 


١١ 


جاء في مسند أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن منهال بن عمرو عن 
زاذان عن البراء بن عازب قال: (خرجنا مع النبي كَةِ في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا 
إلى القبر ولما يلحد. فجلس رسول الله يَِةِ وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير» وفي 
يده عود ينكت في الأرضء فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبرء مرتين أو 
ثلاثاء ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه 
ملائكة من السماء بيض الوجوه؛ كأن وجوههم الشمس. معهم كفن من أكفان الجنة) 
وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجبيء ملك الموت التَليلا حتى 
يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: 
فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاءء. 506 فإذا أخذها لم يدعوها في يده 
طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وني ذلك الحنوطء ويخرج منها 
كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرضء قال: فيصعدون بهاء فلا يمرون - يعني 
بها - على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب ؟ فيقولون: فلان بن فلان» 
بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنياء 
فيستفتحون له فيفتح لهم» فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها» حتى ينتهى 
به إلى الساء السابعة» فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى 
الأرضء فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنهنا أحرجهم تارة أخرى., قال: فتعاد روحه 
في جسده. فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك ؟ فيقول: ربي الله فيقولان له: ما 
دينك ؟ فيقول: ديني الإسلام, فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو 
رسول الله مَكْةِ فيقولان له: وما علمك ؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت» 
فينادي مناد في السسماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له 
باب إلى الجنة» قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه 
رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي 
كنت توعدء فيقول له: من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير ؟ فيقول: أنا عملك الصالح. 
فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 

قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من 
الساء ملائكة سود الوجوه؛» معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت 


١7 


حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضبء قال: 
تَقرّقٌ في جسده. فينتزعها كا يُنترّع السّفُود من الصوف المبلول. فيأخذهاء فإذا أخذها م 
يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح.؛ ويخرج منها كأنتن ريح جيفة 
وجدت على وجه اللأرض» فيصعدون بهاء فلا يمرون مها على ملأ من الملاتكة إلا قالوا: ما 
هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسماته التي كان يسمى بها في الدنياء 
حتى ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح له» ثم قرأ رسول الله كك : « لا فح 


م 
صم وسيم هي 


طح واب السمَل ولايدَحْلُونَ آلْجَنّهَ حقَّ يليم َلَْمَلُ في سي ألِيَايدٍ # [الأعراف: ٠؛]‏ فيقول الله عز 
5 . . . : 5 00 اس ارج 2 
وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلء» فتطرح روحه طرحاء ثم قرأ: # ومن شرك 


أنه فَكَأَنَمَا حَرّ ون السَّمَآء مَسَخْطفَهُ الطَيْرٌ أو تَهْوى به الرمْ في مَكَانِ سَحِقٍ 4 
[الحج:١‏ "] فتعاد روحه في جسده. ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه 
هاه لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدريء فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم ؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي مناد من السماء: أن كذب فأفرشوا له 
من النار وافتحوا له بابا إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف 
فيه أضلاعه؛ ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوؤك, 
هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول: من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر؟ فيقول: أنا 
عملك الخبيث فيقول: رب لا تقم الساعة)"''''. ظ 


(7) أحمد (1787) وقال ابن كثير في تفسيره (7/ 0177) بعد أن أورد هذا الحديث نفسه عن الإمام 
أحمد: «ورواه أبو داود من حديث الأعمش والنسائي وابن ماجة من حديث المنهال بن عمرو) . 
قلت: والسنن النبوية في معنى هذا الحديث كثيرة» ذكر كثيرا منها ابن كثير أثناء تفسير قوله 


5 عدو م2 م2 آذه ميم ا 0 5 الس ل 0 ا ل مه اسار 0 مر 
تعالى: 9# يشت الله الذيت ءامنوأ يمول آلثَّايتٍ في الْحَيوةٍ الذنيا وف الاخرة وَيضِل اله 


الطدلييرت وَيَفْعَلُ أله مَامَمَآء 4 [إبراهيم: 17] (انظر تفسير ابن كثير 7/ 087 ما بعدها). 

ونظرا لأهمية هذا الحديث المشهور من حيث الأحكام المستنبطة منه واشتهاره بين العلماء فقد 
رأينا أن نثبت هنا تعليقاً مفصلاً لشيخ الإسلام ابن تيمية في بيان درجة الحديث ورواته» قال: 
«وحديث البراء المتقدم أطول ما في السئن فإنهم اختصروه لذكر ما فيه من عذاب القبر وهو في 
المسند وغيره بطوله وهو حديث حسن ثابت» (مجموع الفتاوى ج:: ص:25590). وقال في 
موضع آخر كلاماً مفصلاً بشأن هذا الحديث في (مجموع الفتاوى ج: ه ص: 488 -57 5) قال: 
(ففي الحديث المشهور حديث البراء بن عازب ده في قبض الروح وفتنة القبر وقد رواه الإمام - 


رض 


4- رابعا - القبر أول منازل الآخرة وما يكون فيه : 

وبموت الإنسان يكون قد دخل في حياة البرزخ التي هي حال الإنسان في القبر وما 
يجري عليه من سؤال القبر الذي يتقرر به حاله في البرزخ كما ورد في حديث البراء الذي 
أوردناه قبل قليل ولذلك قال العلماء: إذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته والتى سماها 
بعض العلاء بالقيامة الصغرى حيث يتقرر بسؤال الملكين حاله في القبر من نعيم أو 
غذات كما قال يلل : (القير إما روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النيران)90؟0, 


- أحمد وغيره ورواه أبو داود أيضاً واختصره وكذلك النسائى وابن ماجه ورواه أبو عوانة في 
منه» ورواه الحاكم في صحيحه من حديث أب معاوية قال: حدثنا الأعمش حدثنا المنهال بن أبى 
عمرو عن أبى عمر زاذان عن البراء بن عازب رضي الله عنهم| قال: خرجنا مع رسول الله وي في 
جنازة فانتهينا إلى القبر ولما يلحد وذكر الحديث بطوله. ورواه الحاكم أيضا من حديث محمد بن 
فضيل قال: حدثنا الأعمش فذكره وقال في آخره حدثنا فضيل حدثني أبي عن أبي حازم عن أبي 
هريرة مبذا الحديث إلا أنه قال: أرقد رقدة كرقدة من لا يوقظه إلا أحب الناس إليه» قال: وقد 
رواه شعبة وزائدة وغيرهما عن الأعمشء ورواه مؤمل عن الثوري عنه قال: وهو على شرطههما 
قد احتجا بالمنهال بن عمرو قال: وقد روى ابن جرير عن شعبة عن أبى إسحاق عن البراء قال: 
ذكر النبي المؤمن والكافر ثم ذكر طرف من حديث القبر» وقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن 
عبد الرزاق حدثنا معمر عن يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو الحديث بطوله. قال: 
وكذلك أبو خالد الدالانٍ وعمرو بن قيس الملائي والحسن بن عبيد الله النخعي عن المنهال... 
وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: وأما حديث البراء الذي رواه المنهال بن عمرو عن زاذان عن 
البراء فحديث مشهور رواه عن المنهال الجم الغفير ورواه عن البراء عدي بن ثابت ومحمد بن 
عقبة وغيرهما ورواه عن زاذان عطاء بن السائب قال: وهو حديث أجمع رواة الأثر على شهرته 
واستفاضته؛ وقال الحافظ أبو عبد الله بن منده: هذا الحديث إسناده متصل مشهور رواه جماعة 
عن البراء» وقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن 
زاذان عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال خرجنا... قلت [أي ابن تيمية]: هذا قد رواه 
عن البراء بن عازب غير واحد غير زاذان منهم عدي بن ثابت ومحمد بن عقبة ومجاهد قال 
الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده في كتاب الروح والنفس حدثنا محمد بن يعقوب 
بن يوسف ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو النضر هاشم بن قاسم ثنا عيسى بن المسيب عن 
عدى بن ثابت عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله في جنازة رجل من الأنصار... ». 

(5؟١)‏ سنن الترمذي.» كتاب صفة القيامة. باب القير يقول للمؤمن: مرحبا وأهلا // /1 ١‏ عن أبي 
سعيد الخدري وقال: حسن غريب. 


١1١: 


- حياة البرزخ وسؤال القبر: 
15- أ- معتى البرزخ: 

15 0 0 1 1 20 ل 2 و بر 
لا سَّغْمَانَ باو ا الم 


ره 


والبرزخ اصطلاحاً: الحاجز بين الدنيا والآخرة» قال تعالى: ل ومن ورايهم , ور إلا 


اخ سل م (110) 


يو سِعشونَ # [المؤمنون: ]٠٠١‏ 
وعلى ذلك فالبرزخ: الحاجزء يحجز الميت عن الرجوع إلى الدنيا لأنه مات» ويحجزه 

عن الذهاب إلى الآخرة لآن الساعة لم تقم بعد فهو في قبره في حياة البرزخ بانتظار قيام 

الفناعة واليحق :و الشون 

-١61‏ ب - سؤال القبر: 

ويراد به: أن الله تعالى يحيى العبد المكلف في قبره برد الحياة إليه» يجعله من العقل في 
مثل الوصف الذي عاش عليه: ليعقل ها يسأل عنه» وما يجيبه؛ ويقهم ما أتاه من ربه» وما 
أعد له في قبره من كرامة أو هوان)"'''. 

وقد جاء سؤال الملكين في الصحيحين: 

١‏ - عن أنس بن مالك عن النبي كَلِةٍ قال: (إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه 
أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم ؛ أتاه ملكان فيقعدانه» فيقولان: ما كلت 3 تقول في هذا 
الرجل لمحمد كَل ؟ 

فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار 
قد أبدلك الله به مقعدا من الحنة» فيراهما جميعا. 

وأما المنافق والكافر» فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري. 
كنك أقول :ما 'يقول الناسن» فقال: "لا ذويع ولا تليتة: ويضرنف«تمطارق من حديد 
ضربة» فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين)'"''*. 


(5؟١)‏ النهاية لابن الأثير مادة (برزخ). ولوامع الآدلة البهية للسفاريني 7/ 4. 

0 القرطبى: التذكرة ص5 ؟١.‏ 

)١70(‏ متفق عليه: البخاري كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر ”/ .١11‏ وصحيح مسلم؛ كتاب 
الجنة» باب عرض مقعد الميت 4 / 01 


ناوا 


ومن هنا كان القبر ىا جاء في الحديث الشريف: (القبر إما روضة من رياض الحنة 
0 5 . .0)) 
أو حفرة من حفر النيران) ‏ . 
1 - حديث اليراء بن عازب: أن رسول الله عل يِه قال: المسلم إذا سئل في القبر. يشهد 


0م ا 1 


أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله: # يثيث الله البو ام اكول 


اماكيق اشر الذنا َف الْأَخْرَةَ 4 البراهيم: /19] وني لفظ مسلم: فيقال ل ولف 
فيقول: رب الله» ونبيي محمد يلك » فذلك قوله عز وجل: # سيت م ا را 
أَلْقَولٍ لدابت فى أ يرو ألدّيا وَفِ الْأخْرَو > [إبراهيه: 2115009 
64- ج - نعيم القبر وعذاب القبر ةي القرآن والسنة : 

جاء الدليل على نعيم القبر وعذاب القبر في القرآن الكريم والسنة النبوية: 

فمما جاء في القرآن الكريم 

قوله تعالى: « يِكيَتُ أَّهُ زرح اموأ يالْمَوَلٍ ألما 6 لدم 
الحْرة # [إبراهيم: 77]. وقوله تعالى بمناسبة الكلام عن عذ ب آل فرعون: 8# و 
فَرْعَوْنَ مثو الْعَدَابٍ (8ن؟ الثَارُ يعرصجُورت عَلَيْهَا عدوا ا ا ب ادال 
فرعوربت سل لْعَدَّابِ © [غافر: 55-44]» فقوله تعالى: كم 2 م ألسّاعَه اا ال 
و َك 4 يدل عل أن ما قب يو القامة م الاو التي يعرضون عليها 
غدواً وعظيا غن غذا هم فق القير: 
وقد نقل علاء التفسير الكثير من أقوال السلف التي تدل على عذاب القبر 


مستحقيه في تفسير الآية السابقة» وذكروا أيات أخرى جه رجه سويه عذاب 
القوت بهنها قولة تعال :12 رمن اق عن زِحكَرى فَإنَّ | له معدَةٌ صَتَكا # [طه: 4؟1]» 


اد سي الس الم 


وقوله تعالى: # سَنَعَدِ بهم مَرَنَيْنِ ثم بردو حت إل عَذَابٍ عو لم * [التوبة: »]٠١١‏ وقوله تعالى: 
(4؟١)‏ سنن الترمذي» كتاس صفة القيامة) باب القير يقول للمؤمن: مرحبا وأهلا /ا/ /1 ١‏ عر أن 


.17١١/5 وصحيح مسلم‎ 2٠٠١ /8 متفق عليه: صحيح البخاري‎ )1١19( 


١ 


ار م سر سر 


#وَإنٌ لِلَدِينَ ظلموأ عَذَابًا دُونَ دَلِكَ * [الطور: 9]» وقوله تعالى: 3# قَالُوأْ ربا متنا مين 

ممه مي ص صمي اي مو 70 00 سرس رج ولو ص سر سر 

وأحييتنا أَنْسَينِ فضا يذفويسَاك اغافر: 41١١‏ 3 الهم التَكائر (0) حٌ رتم الْمَقَابرَ ((8) 

كشوت تولكون #الاكار وت ] تسن ن التبون. 

١‏ - قوله يَكِةِ في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن النبي كه قال: (إنهم - أي 
أهل القبور المستحقون العذاب - يعذبون عذاباً تسمعه البهائم كلها)”'""". 

7 - حديث رن بن مالك وحديث البراء بن عازب المتقدم دكرههما قْ فقرة:. سؤال 
القيرء وكلاهما في الصحيحين. 

1- وفي الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي كَِةِ قال: (إن أحدكم إذا 
مات عرض عليه مقعده بالغداة والعثى» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجحنة. 
وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم 
)77 

5 - وني الصحيحين عن عائشة (أن رسول الله َكةِ كان يدعو ببذه الدعوات: اللهم إني 
أعوذ بك من فتنة النارء وعذاب الناره وفتنة القير» وعذاب القير...)'"' الحديث. 
والأحاديث الواردة في فتنة القبر وعذابه ونعيمه في الصحيحين وغيرهما كثيرة 


__ُ 5-5 يما (م١)‏ 


48- تصور عذاب القبر ونعيمه: 

قال الجمهور: إننا نؤمن با ورد في الأخبار» ولله أن يفعل ما يشاء من عقاب ونعيم. 
ويصرف أبصارناء ويغيبه عنا. 

فلو كان الميت بيئنا موضوعاًء فلا يمتنع أن يأتيه الملكان» ويسألانه» ويجيبهما من غير 
أن يشعر الحاضرون مهاء ومثال ذلك: 


)1١١(‏ متفق عليه: البخاري (2889) كتاب الدعوات» باب التعوذ من عذاب القبر 98/8 واللفظ له 
وصحيح مسلم (471)) المساجد» باب استحباب التعوذ من عذاب القبر .4١١/١‏ 

.)01١١١(و)5١١١(ملسمو‎ ,)5١١(و‎ )١59٠١(يراخبلا متفق عليه:‎ )١1( 

(؟1) متفق عليه: البخاري (0900): ومسلم (41/0). 

(1) وقد ذكر ابن القيم عددا كبيرا منها في: حاشية ابن القيم ١1‏ 19-55. 


1١ / 


نائان بينناء» أحدهما ينعم) والآخر يعذب» ولا وبع رلك اوس م 1 


وليس للعقل وقوف على كيفية عود الروح إلى الجسد» وكيفية عذاب القبر ونعيمه؛ 
لكونه لا عهد له به في هذه الدار» والرسل لا يأتون با تحيله العقول» ولكن قد يأتون ب| 
تحار به العقول اك 
- عذاب القبر ونعيمه ليس من جنس المعهود 2 الدنيا : 

قال النبي كك "دنا ووو عن رزياضي ال زر حار امون عار انكر 0 وهو 
يحمى التراب والحجارة التي فوقه وتحته. حتى يكون أعظم حرّاً من جمر الدنياء ولو مسها 
أهل الدنيا لم يحسوا بهاء بل أعجب من ذلك أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه؛ 
أحدهما في روضة من رياض الجنة والآخر في حفرة من النار» لا يصل من أحدهما حر ناره 
أو نعيمه إلى الآخر. ولو أطلع الله تعالى على ما هو محجوب عن إدراك العقول» لزالت 
ع الكو الي 0 

-١65١‏ عذاب القبر ونعيمه يثال مستحفه وإن ثم يقبر: 

يقر أكلته السباع» أو احترق حتى صار رمادا رسن الل 

يفهم عن الرسول فلل مراده من غير غلو ولا تقصير. .+ لأن الدور ثلاث» لكل دار 
أحكام تخصهاء وهي: 


020 القرطبي: التذكرة ص١١‏ . وإحياء علوم الدين للغزالي ١١9 /١‏ و5/ 585. 

(15) شرح العقيدة الطحاوية ط" المكتب الإسلامي بدمشق 784-18/8. 

. عن أبي‎ ١717/1 سنن الترمذيء كتاب صفة القيامة» باب القبر يقول للمؤمن: مرحباً وأهلاً‎ )١5( 
سعيد الخدري وقال: حسن غريب.‎ 

ففرقة شرح العقيدة الطحاوية ص84" وما بعدها. والروح لابن القيم ص16 . 

)2 ابن القيم: الروح ص508. 


١78 


أ- دار الدنيا: وأحكامها على الأبدان» والأرواح تبعا لما. 

ب- دار البرزخ: وأحكامها على الأرواح» والأبدان تبعا لما. 

ج- دار القرار: وأحكامها على الأرواح والأبدان جميعاً. 37" 
51- السنة النبوية ذكرت أعمالاً خاصة تنجي من أهوال خاصة 4# القبر 

وغيره : 

نذكر فيما يلي حديثاً مهماً يذكر أعمالاً خاصة تنجي من أهوال خاصة في الدنيا وفي 
البرزخ وفي يوم القيامة وقد أورده ابن القيم في عدد من مصنفاته وقدم له بقوله: «وفي هذا 
الحديث العظيم الشريف القدر الذي ينبغي لكل مسلم أن يحفظه فنذكره بطوله لعموم 
فائدته وحاجة الخلق إليه)”"*'' ولشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن كثير والقرطبي 
تعقيبات بشأن حسن هذا الحديث وأهميته نذكرها في الهامش بعد إيراد الحديث. 

عن سعيد بن المسيب عن عبد ال رمن بن سمرة بن جندب قال: (خرج علينا رسول 
الله يوما وكنا في صفة بالمدينة» فقام علينا فقال: إني رأيت البارحة عجباً: رأيت رجلاً من 
أمتى أتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه. ورأيت رجلا 
من لش قاد موك لوط تي لو فج وذو تيو اانا مض اهرفون ١‏ لقا ورا جقه ربا مه 
أ قد جع فته الحيزاظ ين تنا دم اكوا تروص اقط ررد الخنيط نه كور ريك وحار ان 
أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم. ورامك رعا كد 
أمتي يلهب - وفي رواية يلهث - عطشاً كلما دنا من حوض منع وطرد فجاءه صيام شهر 
وففكان تأسقاء و ارزراة:ورايكا رهد دن ام وراك التنية جلوسا تهنا حلنا كلنا زا 
التحلقة وك ل قاد قله عن اللتقانة فاخ رويد ا ناقعقة إل جتني يورا نيع رياد فن امت 
بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن 
تحته ظلمة وهو متحير فيها فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في 
النور. ورأيت رجلا من أمتي يتقي بيده وهج النار وشررها فجاءته صدقته فصارت سترة 
بينه وبين النار وظللت على رأسه. ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه 
فجاءته صلته ل رحمة فقالت: يا معشر المسلمين إنه كان وصولا ل رحمه فكلموه فكلمه 


) 2 ل -117 وكتاب الروح 81/١‏ 


الخو 


المؤمنون وصافحوه وصافحهم. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية فجاءه أمره 
بالمعروف ونبيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملاتكة الرحمة. ورأيت رجلا 
من أمتي جائياً على ركبتيه وبينه وبين الله عز وجل حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذه بيده 
فأدخله على الله عز وجل. ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شاله فجاءه 
خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه» ورأيت رجلا من أمتي خف 
ميز انه فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه. ورأيت رجلا من أمتي قائا على شفير جهنم فجاءه 
وجله من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار 
فجاءته دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك. ورأيت رجلاً من 
أمتي قائمأ على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف فجاءه حسن ظنه بالله عز 
وجل فسكّن رعدته ومضى. ورأيت رجلاً من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحياناً 
فجاءته صلاته على فأقامته وأنقذته» ورأيت رجلا من أمتى انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت 
وزاك ونه قجاء تظتهانة أن 31 له لاالد لتعحيفة | او ا 11 


2)١5١(‏ مجمع الزوائد 2179/7 وفيض القدير 21١/7‏ وأورده ابن كثير في تفسيره 0 وقال: قال 
وو و ل عاضو وي و او و 
من أهوال خاصة أورده هكذا في كتابه التذكرة. قلت: وأورده ابن القيم في كتابه الوابل الصيب 
)١١153--1(‏ وقال بعد إيراده الحديث: رواه الحافظ أبو موسى المدينى في كتاب الترغيب 
في الخصال المنجية والترهيب من الخلال المردية وبنى كتابه عليه وجعله شرحاً له وقال: هذا 
حديث حسن جدا رواه عن سعيد بن المسيب عمرو بن أزر وعلي بن زيد بن جدعان وهلال أبو . 
جبلة وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يعظم شأن هذا الحديث وبلغني عنه أنه كان 
يقول شواهد الصحة عليه. 


الممبحث الثالت 
قيام الساعة وما يرافقها من أهوال 


-١67‏ تمهيد : قيام الساعة هو البداية ليوم القيامة يكل مشاهده: 
203 أكد القرآن الكريم أن الحياة الدنيا لها أجل مسمى عند الله تتتهي به هذه الحياة 
رنتهي اشعان الى والكن في كركب الأرض لبندا حتباجم عل .ما قدموا من عمل في 
الحياة الدنياء وذلك يكون بقيام الساعة التي مها تنتهي حياة جميع الأحياء في السماوات 
واللأرض إلا من شاء الله. 


فقيام الساعة هو البداية ليوم القيامة بكل مشاهده. 


رامح يي ل اب 

5 راكع سس 1 ا ا 0 6 ل سل عسل 00 - 

تعالى: #وَبْقِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقٌ مَن فى أَلسَّمْوتِ و من في اَلدرْضٍ لا من ضَاءَ أله لله حم دقح 

7 و هر - تب 

د لي َِدَا هُمْ فِيَامُ يتَطرونَ (وح) واكك رض شور ريه وَوْضِمَ الكنب وجأقة 
ييحن 1 وفيق 4 2 ينهم بِالْحقٌ وهم . اد 4 [الزمر: -19]. 


فالنفخة الأولى في الصور هي نفخة الصعق التي تصعق بها الخلائق كلها وبا 
يميت الله كل حي إلا من شاء الله» فتموت الأحياء في ذلك اليوم وينضمّون إلى الموتى 
الذين ماتوا قبل ذلك اليوم لكي يبعثوا وينشروا جميعا في النفخة الثانية في الصور التي قال 
الله تعالى فيها: (ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون). 

ثم تتوالى المشاهد من البعث والنشور إلى الحشر ثم العرض والحساب والميزان 
والصراط ثم استقرار الناس فريقين: فريق في جنات 0-7 وفريق في نيران الجحيم 


بحسب أعالهم في الدنيا. ى) قال تعالى: *9 يَوْمْ أت لا كا ع لخدو 2 


لاما عب عبر 


4 


و ف يت حَدِديت فيا ما دَامَتِ 


عم عر 10 0 2 ور هه ا و 

او وَالارْسُ إِلاما سك يك إن رَبك عََال لما يبيد (3 © وَأمَا الذي ووأ مَنى الجن 
م الى أ أ 2 ير رده يي 00-2 07 ور حا سد الم 

خَندنَ هَامَامَامَتِ الصَمَتُ وَالدرضُ إلا ما عد ريك عله َيْرَ يجَذُوذٍ © [هود: .]1١8-1١6‏ 


4- أسماء يوم القيامة 2 القرآن الكريم : 


سمى القرآن الكريم يوم القيامة بأسماء كثيرة» تدل كثرتها ومعانيها على عظيم خطر 


ذلك اليوم» فمن تلك الأسماء: 


يوم القيامة وقد ورد هذا الاسم في التنزيل العزيز في سبعين موضع”'*''» منها قوله 


تعالى: 9# أنه كل |[ له رسك إل يدامر لا ريب فيو * [النساء: 41]» وقوله 
< رار كرس له 5 و ع صر ل عملا 
تعالى: # وَنحشرهم يوم الِْيِمَةَ عل وجوههم عميا ويكما وما 4 [الإسراء: 0147 وقوله 


7 


تعالى: # إن سريت م 100 وَأ أَنشَْمُمْ وَأَهْليهمَ يوم الْقيَمَةِ # [الشورى: 45 ]. 


0لا و ره 0 4 ل 
يوم الدين 2 : كافي قوله تعالى: “9 وَإنَّ الفجار لنى جيم 00 يصلونها يوم ارين وما 
م عَنْها يلين (0) وَمَآ درك مَاهَومْ لين (980) م مَآ أَدرَدكَ ما يوم لزي 2 يوم لا مَك 
و ليد نَع 4 [الانفطار: »]١19-14‏ وقوله: 3# وََالُوا بَوَيْكَنا هنذا يوم 


77-7 ل 7 


ألنين # [الصافات: .]٠١‏ 


مل 


اليوم الآخر: ىا في قوله 0100 لله وَالْبَوّرِ الآخز وَالمَلِكَدَ 
.م 


ِ 1 - سه 2ر2 034 
وَالْكنَبٍ وَاليَيََنَ © [البقرة: »]١07/‏ وقوله: 9# ذَلِكَ يوعظ يدء من كان منكم ومن الله 
يالك اسه : 137]ء وقوله: د يعمر مسدحجد أله من عامرب يألله 


ا لْأخْر * [التوبة: 18]. 


الساعة: ىا في قوله تعالى: # وَإرَكَ > ألمَعَدَ لكي َأَصَمَح الصَفْحَ اام 
6 ولو 0ه الصساعة ءَانْيَة و َك فا # [طه: 6 وقوله: © ايها ألا 
عع وعم إن رَلْرْلة السَاعَةٍ سَىَ ء عَظِييٌ 4 [الحم: »]١‏ وقوله: # بل ألما 


رم 7 ار 


موعدهم وا عَدُ أده وَأمَدٌّ © [القمر: 5]. 


)١55(‏ أحصيتها من المعجم المفهرس لآلفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي: ص89-1/7/8/,. 
)١4(‏ والدين في لغة العرب: الجزاء والحساب» وسمي يوم الدين بذلك لآن الله تعالى يحاسب العباد 


وججزيهم بأعمالهم في ذلك اليوم. 


4- الطامة الكبرى”*؟: ىا في قوله تعالى: 8 فَإِدًا جَءتٍ ألطَامَة الْكْبَرك © [النازعات: 4*]. 


9 
م« عرس 52 لل سكسا 7 


5- الحاقة”*؟'": كا في قوله تعالى: ## الاق (ر0) ما أَلحَاقَه وَمآ أَدرَكَ ما لَلَافَة 4 
[الحاقة: ١‏ -؟]. 


- الغاشية 7؟'“: ى في قوله تعالى: 8 هَل أَتَنكَ حَرِيثٌ الَْلشِيَةٌ © [الغاشية: ]١‏ 


سه ا 


إن الواقتية”"15: قزق أقولة قغاق: ذا ومسي الواوكة 0 لقن لوقا كيه #ازالراندة 1 


1 


- القارعة؟'": كا في قوله تعالى: « الْمََارعَةٌ (0) ما الْمَارعَةٌ 29 وَمَآ أَدرنكَ ما 


> موروم سس ءع) 270 


لْمَارِعَةٌ © [القارعة: ١‏ -؟]» وقوله: 58 مود وعاد يأ لْمَارِعدَ # [الحاقة: :]. 


)١54(‏ قال القرطبي: الطامة: الغالبة» من قولك: طم الشيء إذا علا وغلبء ولما كانت تغلب كل شيء 
كان لما هذا الاسم حقيقة دون كل شيء. قال الحسن: الطامة: النفخة الثانية» وقيل: حين يسار 
أهل النار إلى النار (تذكرة القرطبى: /771). 

(44) "قال ابن كثر ق اتشميره (// 107): لالسبييف نالك الأ يها سكت الوعد لوغيد بزفال 
البخاري في صحيحه: «هي الحاقة لآن فيها الثواب وحواق الأمورء الحقة والحاقة واحد» قال 
ابن حجر شارح صحيح البخاري: «هذا أخذه من كلام الفراء» قال في معاني القرآن: ا حاقة: 
القافة سمت :زلف لذن قبي التزاي وهواف الأمورىد. وقالغيزةة معت الخاقة لأا 
أحقت لقوم الجنة ولقوم النار... وقيل لأنها حق لا شك فيه» (فتح الباري: /١١‏ 3790). 

)١53(‏ جاء في تفسير أبي السعود (ج: 4 ص: :)١58‏ «الغاشية: الداهية الشديدة التي تغشى الناس 
بشدائدها وتكتنفهم بأهوالهاء وهي القيامة» من قوله تعالى: (يوم يغشاهم العذاب) الخ؛ وقيل: 
هي النار» من قوله تعالى: (وتعتي وجوههع النار) وقولة تعال: (ومن فوقهم غواش) والأول 
هو الحق فإن مااسيروى من حديعها لبين ختصاً بالثار وأهلها بل ناطق بأحوال أهل الجبة أيضاً» 
وانظر أيضا: تفسير القرطبي: ٠‏ 10ء وتفسير ابن كثير: خم وفتح القدير للشوكاني: 
7 :. 

)١50(‏ جاء في تفسير فتح القدير للشوكاني (ج: ه صن: :)١577‏ «قوله: (إذا وقعت الواقعة). الواقعة: 
ا اناما كارا روط وسو رن جا كا اكاك ا واحري رتركيا لكر 
ما يقع فيها من الشدائد». 

)١5(‏ قال القرطبي: سيق ذلك اننا تقرع القلوب بأهواها: يقال قد أصابتهم قوارع الدهر أي 
أهواله وشدائده» (التذكرة للقرطبي: .)5٠١9‏ 


1 


.]*" الصاخة 7؟'': كما في قوله تعالى: # فإذًا جَاءَتِ الصَاسَّةُ # [عبس:‎ -٠ 


2 


-١‏ يوم البعث: كا في قوله تعالى: 9# وَوَالَ الَذينَ أونوا العم وَالْإيمن لهَدَ لِدْسْمٌ ف كتنب 
الله إل وي بعت © [الروم: 57]. 


؟1- يوم الخروج: كما في قوله تعالى: *9 لسمعوه ون الم ذلك يوم الخروج * [ق: 
لوا مض ا نو # 


1 وقوله: # يوم يحْجَونَ مِنّ لجرا 0 هم إل نصب يوَفِضُونَ © [المعارج: 41]. 
1 اه ل عو اا ب 55 

*» يوم الفصل: كما في قوله تعالى: هذا بَومُ الْفَصَلٍ الى كُثْر يو تُكَذْبت‎ -1١ 
[الصافات: ١؟]» وقوله: 0 هذا ْم فصل معت اولي #* [المرسلات: 4"ء وقوله:‎ 
وقوله: # إِنَّ يوم لْفَصَلٍ مِيمَتُهُمَ‎ »]1١ مان يوم الْمَصلٍ كان ميقَمًا # [النبأ:‎ 
.]5١ أمعيرج * [الدخان:‎ 


سه سل رحن ا سم 


4- يوم الخلود: ىا في قوله تعالى: # أدَخُلُوهَا سَلرِ لِك يوم لود 4 [ق: 4 ]. 


6- يوم الحساب: كا في قوله تعالى: # إِنَّ لين يَضِلُونَ عن سَييل اله لَهُمْ عَذَابُ سَدِيد 
و 


بمَا سوأ يوم أَليسَابِ © [ص: 25]» وقوله: # وَقَالَ موسوى إِقٍّ عَذَْتٌ برق وربحكم 
ين صل متكي لَا ومن سو لَلِسَابٍِ [غافر: ١7‏ ]. 


5- يوم الآزفة 1 : كما في قوله تعالى: ( نش ينم آلا دَرْفَةَ إذ الْعَلُوبُ : 
كظمِيت [غافر: ١6‏ وقوله: أَزْوْتٍ ) لزْفَة 50 ليس لها من دون أله كاسِفَدٌ * 
[النجم: /اه-5/8]. 


000000 قال ابن عباس الصاخة : اسم 000 ريوع لابه طتلجه لدو سارو عاو‎ )١59( 
اسم للنفخة في الصور. وقال البغوي الصاخة يعني صيحة يوم القيامة سميت بذلك لأنها‎ 
241 تصخ الأسماع أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها (تفسير ابن كثير ج:  ص:‎ 

)١16١(‏ جاء في تفسير فتح القدير (ج: ه ص: )١١8‏ أزفت الآزفة: كا في قوله (اقتربت الساعة) أخبرهم بذلك 
ليستعدوا لها قال في الصحاح أزفت الآزفة يعني القيامة. وجاء في تفسير أب السعود (ج: / ص: :)١77‏ 
لأزفت الآزفة... أي دنت الساعة الموصوفة بالدنو في نحو قوله تعالى: (اقتريت الساعة) ». 


كنا 


-١‏ يوم الجمع”*'": كما في قوله تعالى: ل وَكَِكَ وآ لَك مرا عَرَا لكَِكَ أم 
اشر وَمَنْ سَوْطَاوَدِرَ يوم للع ارب فيو 4 [الشورى: 9]. وقوله: « يَوْم جمشكي 
ا لمع دَلِك يوم اَن 4 [التغاين: 9]. 

- يوم الوعيد: ى) في قوله تعالى: #وَبفِمَ في ألصورٍ ذَلِكَ يوم لوعِيدِ 4 [ق: ١؟].‏ 

5- يوم التلاق''“'': ىا في قوله تعالل: رَفِيمٌ الدَرَحَنتِ ذو الْعَرَش يِلْقَى روح من 
صو عل من ياه فَنُعَاد و لنزر وم َلاق © [غافر: .]١١‏ 


ذا *ى مه ووه خ-> سدس سرح سل ص يده 
-٠٠‏ يوم التناد ””*': | في قوله تعالى: # وَيمَوَمٍ َه أَمَافٌ عَلكَكي مَوْمَ لاد [غافر:؟0] . 


ا 0947).س )ىح اس اص اط سحس ويخ اسه #[سريحط باس لسسع كوه 
-١‏ يوم التغاب. 40” : كما في قوله تعالى: 9# يَوم يمك ليو المع لِك يوم أَلَعَاينِ * 
[التغاين: 4]. 


2)61١(‏ جاء في تفسير ابن كثير (ج: 5 ص: )١١8‏ (قوله عز وجل: (وتنذر يوم الجمع): وهو يوم القيامة 
يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ... كقوله تعالى: (يوم يجمعكم ليوم الجمع) ». 
(0) جاء في تفسير القرطبي (ج: ١١‏ ص: 032٠١‏ ((يوم التلاق): قال ابن عباس وقتادة: يوم تلتقي 
أهل السماء وأهل الأرضء وقال قتادة أيضا وأبو العالية ومقاتل: يلتقي فيه الخلق والخالق» 
وقيل: العابدون والمعبودون وقيل: الظالم والمظلوم» وقيبل: يلقى كل إنسان جزاء عمله» وقيل: 
يلتقي الأولون والآخرون على صعيد واحد روي معناه عن ابن عباس» وكله صحيح المعنى ». 

1970 جا ل سير القر طعي ج16 هي 00د اغراف العايه الغا وفيت الذالك وهو 
يوم القيامة... سمي بذلك لناداة الناس بعضهم بعضاء فينادي أصحاب الآعراف رجالا 
يعرفونهم بسيماهم» وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار: أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء 
وينادي أصحاب النار أصحاب الجنة: أن أفيضوا علينا من الماء» وينادي المنادي أيضا بالشقوة 
والسعادة: ألا إن فلان بن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبداًء ألا إن فلان بن فلان قد 
سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداء وهذا عند وزن الأعمال» وتنادي الملائتكة أصحاب الحنة: أن 
تلكم الجنة أورئتموها با كنتم تعملون» وينادي حين يذبح الموت: يا أهل الجنة خلود لا موت. 
ويا أهل النار خلود لا موت»ء وينادى كل قوم بإمامهم, إلى غير ذلك من النداء». 

لك 6 جاء في تفسير ابن كثير (ج: ص : 72376): «وقوله تعالى: (ذلك يوم التغابن): قال ابن عباس: 
هو اسم من أسماء يوم القيامة وذلك أن أهل الجنة يغبنون أهل النار وكذا قال قتادة ومجاهد. 
وقال مقاتل بن حيان: لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة ويذهب بأولئك إلى الناراء 
وجاء في تفسير أبي السعود (ج: 4 ص: 701): « (ذلك يوم التغابن): أي يوم غبن بعض الناس ‏ 
بعضاً بنزول السعداء منازل الأشقياء لو كانوا سعداء وبالعكس. وف الحديث: (ما من عبد - 


١ 


), و ل 0 : 
7 يوم الحسرة””*”'": كما في قوله تعالى: # وأَنذِرهر بوم الحسرة إِذْ فضِى الْأمر وهم فى 


عَفلةَ وه لا مسن © [مريم: 88]. 
6- علم الساعة عتد الله : 


أخفى الله سبحانه وتعالى العلم بموعد الساعة عن المخلوقات, فلا يعلمها ملك أو 
نبي أو أي فرد من الناسء وإنما أخفاها الله تعالى لأنه أصلح للعباد» لئلا يتباطؤوا عن 
العرنة والنا هي وال بكمة دالاو الاك كارن إلا ميوقت ارك ضام و 1907 


وقد ذكر القرآن كاردا جا ادل يحم اللببامه لوت غديدة فنهنا: 
20 مه 094 سر سل هه ل ان بر ج* سرصم سم 5 
يِستَلونكَ عن ألسّا مض أبن مرْسَها هل ما مهاس وق لامها لوق لاهو َعتَ في لسوت 
2ع جسم رت# 0 2 رع وخر مر 0 يح ور 


وَالْارْضٍ لا تَأتي5: إِلَّا بعد سََلُوَكَ كأنّك حَفٌِ عَنَْا فلْ إِنَمَا عِلَمُهَا عِنْدَ أله وَلِكنَ أَكْمَر تار 
لا يعَلَمُونَ # [الأعراف: /141]» 3# إِنَّ أل ه عِندهء عِلْم َلسَّاعَةَ * آلقران: 4م]”"” ''. 


-- يدخل الجنة إلا أرى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراء وما من عبد يدخل النار إلا أري 
مقعده من الجنة لو أحسن ليزداد حسرة)؛ وتخصيص التغابن بذلك اليوم للإيذان بأن التغابن في 
الحقيقة هو الذي يقع فيه لا ما يقع في أمور الدنيا». 

)1١60(‏ جاء في تفسير القرطبي (ج: ١١‏ ص: :)٠١9‏ «قوله تعالى: (وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر) 
روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما من أحد يدخل النار إلا وله بيت في الجنة فيتحسر عليه 
وقيل: تع الحسرة إذا أعطي كتابه بشاله. (إذ قضي الأمر): أي فرغ من الحساب وأدخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري 5ه قال قال 
رسول الله يك : (إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش 
أملح فيوقف بين الحنة والنار فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون 
ويقولون: نعم هذا الموت. قال: ثم يقال: يا.أهل النار هل تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون 
ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل 
النار خلود فلا موتء ثم قرأ رسول الله يك : (وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة 
وهم لا يؤمنون) أخرجه البخاري بمعناه عن ابن عمر)»» وانظر تفسير ابن كثير: 7/ 2177 
وكشي ان يخود 0 

)١57(‏ لوامع الأنوار البهية ج7١‏ ص55. 

,)515-557 وانظر الآيات: (الأحزاب: 517 ) و (فصلت:/5) و(الزخرف: 86)و(النازعات:‎ )١00( 


١55 


وفي حديث الإيهان والإسلام: سأل جبريل الرسول ذَلةِ : (متى الساعة ؟ قال: ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل) !1*4" 
5- مجيء الساعة يغنك : 

ذكر القرآن مجيئها بغتة» وسرعة قيامها كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها أو 

م 2 ا ال ا ل الاسم رح سد سح اكد ل عر عه عر الي ١‏ عرصي عر سيك سس سر لس 

هو أقرب» قال سبحانه: 8 حو إذا جاء مهم المَاعَةَ بغتة قالوأ يتحسرثنا عل ما فرطنا فيها وهم 
ل رع كوي يرم دده ار 225 مسر عزن جا نو انير ّ 
يحمِلُونَ أوزارهم عل ظهورهم ألا ساء ما برِرُوقَ © [الأنعام: .]8١‏ 

7 و 072 1 4 ود سر .| دصل 0 ساس سا آل 5 

وقال تعالى: *« بل تأتيهم بغمَة ضَبَهمم فلا ستطيغوت ردَها ولا هم 
كرون # [الأنبياء: لطا 

وقال عز وجل: « وَيَه عب وات وال ضٍومآأرُ ألقاءة إل د امسر 
أو هو أفُرَبَ إركت لَه عل حك 2 1 [التحل: /1/ا]. 

7 وه 2010100 7# عو عم رج سالر سه روا 

وقال عز وجل: # ثقلت في السَمْوتِ وَالارض لا تأتيا- إِلا بغنة # [الأعراف: 1417]. 


وفي صحيح مسلم من حديث أب هريرة #5 قال: قال النبي كَل : (تقوم الساعة 
والرجل يحلب اللقحة؛ فا يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم؛ والرجلان يتبايعان الثوب» ف| 
يتبايعانه حتى تقوم» والرجل يلط'"'' في حوضه فا يصدر حتى تقوم)"!' '*. 
1 - منكر الساعة كافر ضال ومعتد أكئة #صادره الثار: 


ص 7 
لد 
5 


فال ال ال إن الدن مما زورك ف التاعة ل صكل يتيك 4 [الشؤوف :11 
ا 1 م 


وقال عر وجل: # ويل يَوْميذِ كزين (ن8) الَذينَ يدون وم الزين 00 وما يُكَرّبُ يده 
رري 


لا عبر أي [المطففين: .]١5-1٠١‏ 


١ 


.5 متفق عليه. رواه البخاري ومسلم في كتاب الايهان. / اللؤلؤ والمرجان ص‎ )١15( 

() وانظر الآيات: يوسف ٠١7‏ والحج 00 والزخرف 515 ومحمد .١18‏ 

() اللقحة: القريبة العهد بالولادة من الإبل والغنم.. يلط: يطين ويصلح. والحديث من صحيح 
مسلم - كتاب الفتن - باب قرب الساعة ج؛ ص .1177١‏ 

)151١(‏ مسلم(0505). 


١ ا‎ 


00 ليك سر ص 


وقال سبحانه: : # يل ديو أبألمَاعَةٍ وَأَعَمَدَنا لِمَن كدب بِالسَاعَةَ سَعيرًا © [الفرقان: .]1١‏ 


4- قرب الساعة : 

أخبرنا القرآن الكريم بأن الساعة قد اقترب موعدهاء في آيات عديدة: 

كقوله تعالى: # قثب لِلنَّاس حسسابهم وهم في حَفلوٍ مُعْرصُونَ * [الأنبياء: .]١‏ 

وقوله سيحانه: : # أفترت ب السّاعة وَأفْقّ الْعَمَد 3 5 [القس: 2 

كما أخبرنا بأن أشراطها - أي علاماتها - قد جاءت. قال تعالى: ل فَهَل يروي إلا 
َلسَاعَةَ أ َنم يمد قد جه أ أشراطها © [عمد: 18]. 
8- أهوال الساعة :؛ 

ذكر القرآن الكريم ما يكون في ذلك اليوم العظيم من الأهوال: 

ال :تعال :9 كانه التاض ترا ريك لت > رَلْرلَةَ آلتاعَةَ ع 2 عظية زع نرم 

تَرَرْتَهَا دعل سكل ريه عن سمت ويخ سكل حت لها وك 

الئاس مكدر وما 1 ود عابت أَمَّ سَدِيدٌ 4 [الحج: .]1-١‏ 

وقال سبحانه: 9# إذًا التمس حورت (ر*) وإذًا الوم أنكدرت "5 وَإِذَا بال سيرت 
وإ العتان عطلت: 0 وا القتوش فرك تر وإذا اكات يرت 2526 
التفوس رجت 0 )ود الموعردة سيلت )اباي 0 رت 02 وَإدًا 
كت 1010 راذا المع مسترت 01 وإ لله أرافك عات تف ا لحترت. 4 


1 
١ 1154-١ [التكوير:‎ 


.0!/ والنجم‎ ١7 وانظر: الشورى‎ )١156( 

( االتكوير): لف ضوء الشمسء فذهب انبساطه في الأفق» وزال أثره. (اتكدرت): زالت 
وانقضت. أو أظلمت.«العشار): النوق اللاتي أتى على حملهن عشرة أشهر. (عطلت): تركت 
مهملة.(حشرت): جمعت. (سجرت): فجوات عد “تون بخرا واحداء أو تفتعرت بالنار من 
باطن الأرضء أو تحت شرر كهربائي شديد. كما يحدث في البراكين. زوجت: أي قرنت النفوس 
بالأبدان» أو كل منها بشكلهاء أو بكتاءها وعملها.(نشرت): صحف الأعمال. فإنها تطوى عند 
الموت» وتنشر عند الحساب.(كشطت): قلعت وأزيلت» كما يكشط الإهاب عن 
الذبيحة.(أزلفت): قربت من المؤمنين. 


١ 8 


هول ترتجف له الأرضء» وتندك الجبال» وتنفطر السماء» وتتفرق الجموع» ويشيب 
الولدان» وكل منشغل بنفسه؛ وهو: إما مؤمن مستبشرء وإما فاجر خيم عليه الذل 
والعبوس» يرسم ذلك القرآن الكريم في صور حيه شاخصة. تتراءى للقارئ» فيتملاهاء 
ومبتز لها الوجدان: 


9 5 ادك مك 5 الريك ل ا اا ل ا ا 0100 
قال تعالى: 8 يوم ربجت الْأرض وَأَجبَالُ وكانتِ لْبَالُ كيبا مهيلا 4 [المزمل: .]١5‏ 


وقال سبحانه: # مَكِيْفٌَ تَنَّمُونَ إن كُفَرْتمْ وما يجْمَلُ الْولدانَ يشيبًا 0 ألسّماءُ مُنفطر 
بد كان ل # [المزمل: /18-11]. 


رقال ان وك عن دبال ككل يار نننا 3 يفا فاق مرك 
ا ا ب 
اوطله رول « يوم تطوى السسَآء كط السَجِلُ إإلحكبب كما بدَأنآ وَل أن 


يده وَمِدًا نا إن كاتني > الأبيء: 61١‏ 
د عر 0 7# يوم د الاش حَالْمَرَاشٍ المبَموْثِ (8) وَمَكْون الجبسا 


سس م سي 


وقال جل وعز: يكم يي لمر من 00 0 أيه (50) وم صحبِئِوء وبنيه 
ل أي نهم رميز سن يميه (ج) وجوه بوذ مُسفره (80) صَاسَكة مُسْتبِشْرة (ج) تفجو 
وبذ عا عه () هبه كرك 1 رليك 7 هم الكترة الفجرة [عبس: 5 47-7]. 
ع ل ل سه 5 000 
وقال تعالى: 58 اذا ذا كت الْرض 05 و (51) ويا حا 0 وَألْمَرْكُ صِنًا صفًائ(0) 


رم معن مر 


وجأى* يَومَيِلٍ جهئم بوميد مير الاشنن ده له لخر 59 يَقُولٌ يلنْسَنِ هَدَمْتُ 
ا عدَابهج أحد ((2)0] يوق وافدوا 0 # [الفجر: ساد 


)١54(‏ انظر هذه الآيات وغيرها وتصوير مشاهدها في كتاب: مشاهد القيامة في القرآن - سيد قطب. 


١ 4 


- قيام الساعة بالتفخ لل الصو!١!,‏ 


ما ذكرناه ااي ا 

الواردة في قوله تعالى: وَبْفِحَ قف لصُورٍ فَصَعِقٌ من في السَّموّتِ و وَمَن في لَدرْضٍ إلام 
مَءَ أل [الزمر: 4+ ويرى القرطبي وغيره أنها هي نفسها نفخة الفزع الواردة 

تعالى: # وَيَوم ينَفَحْ في الصّور فَمَْعَ مّن في السَّمُوتِ وَمَن في الْارْضٍ إلا من مسا أده 
سا يعي سياس يون 

أ- ما جاء في الصحيحين - واللفظ لمسلم - عن أب هريرة ذه قال: قال رسول الله 
> ازناديية الفكتين: ارنيسورة» افالواكبيا .آنا شويرنة: اوبعو د يرها؟ كال 2 ابيع اقالوا: 
أرسوة كتهو ؟ قال بيقع :قالراة ارمعون ةا لاني )77 

ب- رواية ابن المبارك عن الحسن قال: قال رسول الله كَل : بين النفختين أربعون 
نحة» الاوك عنقيع الله مالسا كز تع وا لاخر كين الل فيا 5 سيك لسر 
القرطبى» .١1٠ /١7‏ 

ج- الاستثناء (إلا ما شاء الله) الوارد في الآيتين: (ونفخ في الصور فصعق..) 
و(ويوم ينفخ في الصور ففزع..) دال على أنبها واحدة. 

وقال المفسرون: المنادي هو إسرافيل اك ينفخ في الصور ""''. 


2 3 


)١16(‏ الصور: قرن كالبوق» ينفخ فيه إسرافيل حين يأذن الله تعالى بقيام الساعة. أخرج الترمذي 
ل ع ا فل ل ار مر ا ل 
(5) أي: ا ل ل 0 
والحديث في صحيح مسلم - كتاب الفتن - باب ما بين النفختين ج4 ص ٠‏ 5 وصحيح 
)١0(‏ لوامع الآنوار البهية 7”/ ١١‏ وما بعدهاء تذكرة القرطبي 180-156. 


المبحث الرابع 
البعث والنشور وأدلته 


1١‏ - تمهيد وتقسيم: 
الكلام في البعث والنشور يتطلب التعريف به وبيان حقيقته: ثم تقديم | الأدلة عليه 
سريب لمحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: في التعريف بالبعث والنشور وبيان حقيقته. 
والمطلب الثاني: في الأدلة على البعث والنشور. 
المطلب الأول 
التعريف بالبعت والنشور وبيان حقيقته 
1- معاني: البعث؛ والنشورء والخروج: 
البعث: هو المعاد الجسماني وهو إعادة خلق الذثى ويستهم ين بوره اخاءاقد أجيا 
لله أجسادهم وأعاد الأرواح إليها كا قال تعالى: « وَهْوَ الى دن الخلى نه دوعو 
ف وس ا 


وت عََةْ 4 الرم: 15 وقال: « رأك ألْهيَعَتُ من في و4 الحع: 50: وهذا 
يحصل بالتفخة الثانية ى] قال تعالى: لمم ْم فيه ري فَإِدَا اهم هم يام :7م . نَّ © [الزمر: 14]» 


مار سل 0ه 


وقال: #أوَيفِحَ في ا ألصُور فد ذا هم من الأْجَداتِ إن ريَهم ينسلويت © [يس:51]. 
والنشور: يرادف البعث في المعنى» يقال: نشر الميت: إذا عاش بعد الموت» وأنشره 
الله؟ أعناه: قال تعالى فبيناً الترائل بين إتخياء الأرضن بعد موعيا والنشور: # وَأشّه الى نسل 


الرياح فر مكايا فسَفَئَهُ ل ايه موي كَدلِكَ التُضُورُ 4 [فاطر: 8]. 


جو بر جو فر 


والخروج: يرادف البعث والنشور إذا دل الغا غلك كول هان: وَلَحِينَا 
ْ لد يدناك اخ 4 لق 1١‏ وقوله: « مخرجُ ألْحَنَّ من ألم ب مع الت م 


حمعا اد ار ل-ء 


3 وى الْدْرْضَ سد موت وَكْلكَ و 4 [الروم: 8]. وقال: © خشكا 
يحريحون من الاتبداث نهم جراد بين © [القمر: 7]. 


١١ 


إن خلق الناس يوم القيامة وبعثهم من قبورهم أحياء يتعلق بصفة القدرة الإلهية: 
وسبق أن شرحنا ذلك سابقاً عند الكلام عن عظمة صفة القدرة» وأن الله تعالى لا يعجزه 
حون الا رضيو ل النم ا تبرواته كلق لا يماج بل بالآمر لوكي اللي غير عله يقوله 
تعان د نما امرك ذا اناد سكا أن كول ادركن مكرك 8 الس انا 
-١*‏ يعث التاس من قبورهم أحياء يشيه إحياء الأرض وإخراج النبات 58 

5 

فقد علمنا ربنا جل جلاله أن مثل بعثنا من قبورنا أحياء يوم القيامة هو مثل إحياء 
الأرض وإخراع أحياء منها في الدنيا هي النباتات الحية قال تعالى: # مَلِنَظر لاضن إِلّ 
طعَاميء (0؟]) ) ناميا ألمة صَيًا (0ع)؟ شه سَعَقما رض سَنَا (5) فَأَبْتَا ًا حبا (50) وبا وقضما 

ربو وتلا (8) وَحَدَاينَ عا (ز) وَفَكهَةٌ وأا (5) مَنَعا لي وَلِأنلسَو © اعبس: 
:-95]» فالنباتات جميعها يخرجها الله تعالى حية من الأرض المبتة التي يحيها بإنزال الماء 
علبها في الانيا»:وينو آدم نوع آخر من الاحياء رجهم من الأرض يوم القيامة أحياء ى| 
اخ الأرقى المتة تاك تعلق: « إن الَدِىَ أَحَيَاهَا لس الْمرْق إِنَه عَلَ كل سَىْءٍ مَريرٌ 4 


سما ل حي سن ل عي صل 


[نصلت: 4؟]» وقال: لمحي 2 رض بعك موب كدكَ النشُورٌ © [فاطر: 9]. وقال: *9 مدا 2 


ال لي 2 لبت بن ني و الأرصَ بعد مويه وَكَدَِكَ وه 
[الروم:9١]؛‏ الخد ل بو اد ينا كك در © [ق:١1].‏ 


-١1/4‏ يوم تشقق الأرض عنهم ا 


ىام 5 07 7 5 , سسيات 2 2 ل 9# سر حمس سل 
فرع أعياء عريو افر نالعال اي لقاق] ليث َب يراك أدَلِكَ حَمْد عَلَنَ 
4 5 ا 4 بت 4 
سار © [ق: 44 وقال: « ونح فى ألصّور دا هم من الْدَجْدَانِ ِل رهم نيلوت 4 
[يس:01] والأجداث: هي القبور» وينسلون: يقومون مسرعين 0133 


: 5 سوّرة ق: الآية‎ )١150( 
.01/80 /”' وتفسير ابن كثير:‎ »5 ٠ /١0 تفسير القرطبى:‎ )0( 


اه وم ع لعب 
شافع» وأول مشفع) 1 
وف الصحيحين: (... ا ا 0 ومن في 
0 5 
ذا دري أحوسب بصعقة 0-0-7 000 
0- فإذا هم قيام ينظرون ''"' : 
فيقوم الناس من قبورهم مسرعين بعد أن تشققت عنهم الأرض.. يقومون أحياء 
00 06" 2 ل 2 
ينظرون كما قال تعالى: لمم نِم فيه أَخْرَين مد ذا هم قِيَام ؛ رون © [الزمر: 54]. 
لاح ا وال سر و ل رب ين 
أهل الأرض والسماء ء أحياء بعثوا من قبورهم وأعيدت إليهم أ بداعهم وأرواحهم فقاموا 
ينظرون ماذا يؤمرون» وقيل: قيام على أرجلهم ينظرون إلى ال لبعث الذي وعدوا به» وقيل: 
هذا النظر بمعنى الانتظار» أي: ينتظرون ما يفعل بهم 0 
وزع يكو النانس كا فراش و 01 


ويكون حال الناس وقد خرجوا من قبورهم كالفراش المبثوث كا قال تعالى: 


8# يوم يك 0 لعا حالفراش المستوث * [القارعة: 121 وقال: 3# حر عون ه من ألا أت 
كتج جراد مدي 4 [القمر: 7]. 

قال القرطبي: «يخرجون من الأجداث أي القبور - واحدها جدث - كأنهم جراد 
55 مهطعين إلى الداع؛ وقال في موضع آخر: (يوم يكون الناس كالفراش المبثوث) فهما 
صفتان في وقتين مختلفين أحدهما: عند الخروج من القبور يخرجون فزعين لا يهتدون أين 


.)87171( ومسلم‎ ))51١15( متفق عليه: البخاري‎ )١( 


(0) سورة الزمر: 18. 
)1١1/(‏ سورة القارعة: الآرة: ؟: 


١ 6 


يتوجهون فيدخل بعضهم في بعض فهم حينئذ كالفراش المبثوث بعضه في بعض لا جهة 
له يقصدهاء الثاني: فإذا سمعوا المنادى قصدوه فصاروا كال جراد المنتشر لأن الجراد له جهة 
3 اا 


وقال ابن كثير: ا 0 
وذهابهم وبجيئهم من حيرتي ما هم فيه كأنهم فراش مبثوث كما قال تعالى في الآية 


0 


: كأنهم إلى نصب يوفضون‎ - ١7 


ار 


ل ل 7 - ا ا ا زانة الدطادة 


64 تفسير القرطبي ج: ١١/‏ ص: ١١١‏ 

(0) تفسير ابن كثير ج: 5 ص: 4 5 05 

0 قال ابن كثير (تفسير ابن كثير ج: ' ص: :)١111/- ١17‏ «قال قتادة وغير واحد من السلف: 
(يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له) أي: يوم يرون هذه الأحوال والأهوال يستجيبون مسارعين 
إل الداع رسيا عرزو لزادروا الماوااى 5ن هذا لديا لكان اشع نقم رلكن مريت لا ينتوم 
كا قال تعالى: نهم بوم وَأبصر نوم نه © [مريم: 54]» وقال: مَهْطِِينَ إل الداع 0 كرون 
هنذا يومٌ عر 4 [القمر: 4]» وقال محمد بن كعب القرظي: يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة 
ويطوى الساء وتتنائر النجوم وتذهب الشمس والقمر وينادي مناد فيتبع الناس الصوت 
يؤمونه فذلك: قوله: # يَوْمَيِنِ يَيّمو اذا لا عوج لم4 [ط: وقال قتادة: : (لاعوج له): 
لا يميلون عنه» وقال أبو صالح: لا عوج له ولا عوج عنه» وقوله: #وَكَمَعَتٍ الْاصَواتٌ 
لمن 4 [طه: ]1٠١8‏ قال ابن عباس: سكنت,. وكذا قال السديء (فلا تسمع إلا همساً) قال سعيد 
اوج قن الوا ا وطء الأقدام, وكذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك والربيع بن 
أنس وقتادة وابن زيد وغيرهم؛ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: « قلا مَنْمَمُ إلا مَنَحَا # 
[له: 6204: الصوت الخفي. وهو رواية عن عكرمة والضحاك؛ وقال سعيد بن جبير: # قل 
ا همسا # الحديث وسره ووطء الأقدام» فقد جمع سعيد كلا القولين» وهو محتملء أما 
وطء الأقدام فالمراد: سعي الناس إلى المحشر وهو مشيهم في سكون وخضوع: وأما الكلام 
الخفي فد يكون في حال دون حال فقد قال تعالى: ين بأ لا تكله قل إلا ني مدر 


سف وس سَعِيدٌ # [هود: ٠١6‏ ]). 


8 (ملال). 5 5 و ار هس + أو 
يسعون إليها مسرعين2 ' قال تعالى: ءا يوم حرجو نا لاجد لات 
[المعارج: 57]. 

00 2 3 مووي اميد لقبور 
العلم واللغاية موتو ا ب اتلك لتتشييه و ل فإن الناس 
8 1 5 0 بر اص ماي نحط 
يقومون من قبورهم # مُهِطِعِين إلى الداع © [القمر: 4] يؤمون الصوت لا يعرجون عنه يمنة 
ولا يسرة؛ كما قال: # يوميفٍ يتبعويت الذاعى لا عوج لَه 4 [طه: 6٠١8‏ أي: يقبلون من كل 
أوب إلى صوته وناحيته لا يعرجون عنه... ولما كانت الدعوى تسمع الجميع لا تعوج عنهم 
والمعنى لا عوج لدعائه لا في إسماعهم إياه ولا في إجابتهم له»'؟"''. 

52 عاليء 8 5 روم يل ار كانس 0 ٍ "١‏ 1 1 
وي معاي ع يو يي 
سح ع سس 


0 [القمر: 07] أي: ذليلة أ لكام ا اله 


إجابة 0 0 الآفاق» ولهذا قال: (مهطعين) 0 مسر عين إلى 0 


سس كر كرت 


00 مس د ل رس عع ل 
و ا 8 دن هذا يم عير 4 [القمر: 4] أي شديد امول عبوس 
قمطرير # فَدَلِك يَومِيذ بوم عسير (رغ) عَلَ الْكَكفرِنٌ عير سير © [المدثر: 9-٠و‏ 01*76 , 


.5910 /0 القرطبي 5917/18 وابن كثير 4/ 5 47 وفتح القدير‎ )١174( 
خض‎ ٠7 بن اقم ا 0 وابن كثير. 5/ 5715 . وتفسير في ظلال القرآن‎ |)1١19/4( 


١ هم‎ 


المطلب الثاني 
الأدئة على البعث والتشور 

- تمهيد ولفسيم : 

الإيهان بالمعاد ورجوع العالمين إلى رب العالمين» وهو الإيمان باليوم الآخرء ركن 
عظيم من أركان الإيان» لا إيهان بدونه» وقد دل عليه القرآن والسنة بأدلة يقينية» بل 
يمكن القول إن القرآن الكريم من فاتحته إلى سورة الئاس كل آية فيه لها ارتباط باليوم 
الآخر على وجه من الوجوه لأنها تدور حول الإيهان والعمل الصالح وجزائههما وتجنب ‏ 
أضدادهما وصولا إلى سعادة الإنسان في الدارين» والقرآن والسنة جعلا سعادة الآخرة 
هي الغاية النهائية وهي تحصل بطاعة الله ورسوله وذلك بعبادة الله الحاصلة باتباع كل ما 
جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية ابتغاء رضوا ن الله والفوز بجنات النعيم. 

ولكننا ستقدم ه: هنا أدلة البعث والنشور على وجه التحديد أي الأدلة ذات الصلة 
0 والنشور محاولين استخلااص المنهج القرانيٍ في إثبات ذلك في فقرة أولى: 
ثم أدلة | لبعث والنشور في السنة النبوية في فقرة ثانية» ثم دليل الإجماع في فقرة ثالثة» ثم 
أدلة | العقل في فقرة رابعة» وذلك على النحو الآتى: 
648- الفققرة الأولى - المنهج الشرآني 24 إثبات البعث والنشور بشكل يقيني قاطع ؛ 

سلك المنهج القرآني في إثبات البعث والنشور مسلكاً يفضي إلى العلم اليقيني 
القاطع بوقوعه؛ ويجعل العقل السوي يذعن إذعاناً كاملاً للتصديق والإيمان به ويدخل 
في ذلك جميع النصوص القرآنية التي ذكرناها في المطلب الأول من هذا الفصل - 
كثيرة جداً - والدالة على رجوع العالمين إلى رب العالمين فهي في حقيقتها تؤكد البعث 
والنشور وما يتلوه من لقاء الله تعالى للحساب والحزاء» فارجع إليها إن شئت. 

إلا أننا سنذكر هنا على وجه التحديد منهجية القرآن الكريم في إثبات البعث 
- أولاً - الإخبار الواضح الصريح المحكم من الله تعالى بوقوع القيامة 

والبعث والتشور: 

وقد نوع القرآن الكريم أساليب الإخبار بوقوع يوم القيامة والبعث والنشور 

ليستقر ذلك في القلوب والعقول استقراراً تامآً: 


كما 


-١-0١‏ فتارة يستعمل أدوات التأكيد كقوله تعالى: # ورك لمَامَة لَآَنيةٌمَأَصدَّم 


لل لاه 


ألصَّفْحَ اميل يل * [الحجر: 45] وقوله: 11> عدوت لآب لم 11-1اء وقوله: 
ل ا لع و 


7 
إِنّمَا يوعَدُونَ لوفِم 4 [الرسلات: 7]» وقوله: © إِنَّ كاعد َائِيَهٌ كاد أَخْفِيبًا 4 [طه:ه١].‏ 

1-5- وتارة أخرى يقسم لان عل كن روم القاد ورت ماوعايه 0 
تعالى كقوله تعالى: 8 أَنَّهُ لك إكَهَ إلا هُوٌ لَِجْمَعَدَكمْ إل يو القِيمَةَ ا ريب فيه 
ااوي او ا يد 9 # وَالذَرِيتِ 97 
فَلَْمِلتِ ورا (غ) فَبكَرياتٍ ا المقمات أمرا (رغ؟ إعَا بعَدُونَ لصادف '(ر5؟ وان لين 
وم © [الذاريات: ١‏ 2505 :يشر َنب مَسطور (ع) في ري مشُور 0 
لسَسمُور (رك) وَالسَقْفِ المرؤوع (ع) وَالبَحر امسنجور ((ح) إن عذَابَ ريك وم ؛ 3 ا أن 
دَافِعِ 4 [الطور: 04-١‏ وقوله: # فُوَربَ أَلسَمَل وَالْأرَضٍ إِنَه لحن مَعَلَ مآ 5 تيش 
[الذاريات: 17]. 

1 وأمر الله رسوله طَلِنٍ 5 بالقسم على وقو‎ #1١41“ 
عرض دغل الكاوروالكريى» كثرله. , وال أ 0 لا تيا آلسَاعةٌ قل بلا‎ 
4 وَرَقِ بسكم 4 [سبا: +01 وقوله: « ## وَيسْتَْسوئك أَحَقّ هو ل إى ورف إِنّهْ لَحَنْ‎ 
4 [يونس: 0157 وقوله:  َم لين كفروا أن تاق 4 ورَقِ يعدن ثم بون يما عَصلمم‎ 
[التغاين: /ا].‎ 

4-4- وني مواضع أخرى يذم المكذبين بالمعاد ويبين ضلالهم وخسراهم. 
كقوله: # قد قر حر ادن كَزَيوأ بلقَآِ أللّه ألو وما كنأ مَهِسَدِينَ # [يونس: 45]ء وقوله: #ألا إن 
لذي اروك فى الماعة فى صَلَلٍ ب بَعِيِدٍ # [الشورى: 18]» وقوله: *# بل درك عِلْمَهُمْ 
في الَدَخْر بَلهُمَ في مَك ينها 5 ُ نّ # [الثمل: 7 وماق ميل يان يشان 
رد القرآن الكريم على المكذبين في فقرة مستقلة. 


6 -6- ويمدح لمؤمنين بالمعاد ويثني عليهم ويصفهم بالعلم والهداية ونون 
01 د هه هله 


ل شار ليود كز قن من ربا كا داه اذا للقي را ل فون 


١ /اه‎ 


م ل ل ا ا ا َو ا 2 دس بس مير 0 مه 7 اه 

بعد إذ شنا وهب نا من نك ا أنت الوهاب ا إِنَكَ جحَامم ) الناس مر 
0 رج ص الى 6 6 ان عورم هر عيه 

لا ريب فِيهِ إن الله لا يَخَْلِفٌ اله ل ابم ا ولول و ا 


الكتب لا ررب فيه هدى لَلْمَتْمِينَ 5200 بَؤْمِنونَ يا له وبِقَمُون الصَّلَوةٌ ونا ررقهم عون 0 
رس اس 95 لل سنس شير سن صرح جل عامس ير ا 0 

وَالَذِنَ يوْصِنونَ جا أئر إليك ما أَنر ل من قبلك ويا لأخرق هر يوقونَ () َك عل شدى عن َنِم 
كر اج بي مك رع بير سس مجه * / وو سس سسشاء .ساس 

وَأوْلتِك هم المفيحوت * [البقرة:١-0]»‏ وقوله: 9 #8 لبس لير أن ولوأ وجوه كم قَبَلَ المشْرِقٍ 


م 7 


وَالْمَعْربٍ وَلكنَلَيرَ مَنّ ءام أله و الور الخ وَالْمَلِكةٍ والكتي والبيْنَ عن # [البقرة:177 ]. 


1 ]اس ويخير الله تعالى في مواضع أخرى بأنه وعد حقّ. ووعد صادق» وشىء 


_ٍِ 


سوه ني له التاش وَذلكَ َمْهُودٌ 0 وما 
أ لما 1 سسحت ور 


0 ص 1 
سمه ملع ل - ص سل ب سر 0 - 
رف 50 5 8 كو ان عن لد ككأبك وعد 4 537 
100 3 1 5 5 4 2 ل سالعو مه 0 2 0 
# وبفو لوت م هدذأ اوعد إن ستكبتر عدن صدقين قِينَ ٠‏ قل لكر معاد بوم لا تستعخجرون 
ا يسا د حي او ع ار اير ا م 1 ميج سر نور 


عنه ساعة ولا شحفن شسَعَدمُون ب # [سبأ: 0 تخوضوا ولايد انما بللقوأ 7 َلّزى 


ا عير سيسمر 


توَحَدُونَ # [الزخرف: ”8]» وقوله: اما وَعدون مادق 4زالةازيات 1 


/1-/1- وني بعض المواضع يخير عن اقترابه كقوله: #إِتَهُمْ تروت بعيدا لرك) وترينه 
0 <-0]ء وقوله: 8 أَوَهِ أ أنه نل سجاوه اانه »]١‏ وقوله: ## أكتريتِ 
ذمّىّ أَلَْمَدُ # [القمر: .]١‏ 
8-8 - ويمخير القرآان أن كل النبوات قد انفقت على إنذار أقوامهم بالمعاد يوم 
اللا 0 مسد وفك ذيبن لخلا يون 


جل اس بن 


و 


ريك م 


ناس عَلَ أله حب بعَدَ سل * [النساء: 170]».وقال: ونين مه إل خلا فيا نير 6 
[فاطر: 4 ؟]. وا كنك بده يكل الذي قال فيه: # قَالَ أهيطوأ بعض” إِبَعَضٍ 


1 2< سر سل لور مه 


عد وكيد في الفض منتقة ومتهٌ إل حيو (2) كَل فيا غَيَْدَ دَفيهسا تبوثة ئها 
حيَجُونَ #* [الأعراف: 52 ا 1 الأنبياء» ثم انتهاء بمحمد يق 


١ مت‎ 


كقوله تعالى خاطباً رسوله «( وَأَنذِرَهم يوم الأرَْةَ إذ الْعُلُوب أدَى َلَمَاجِرٍ كَظِدِينَ ما 
للطَللينَ مِنْ نيم وَلّا شفع يُطَامُ © [غافر: 1]. وقوله: # قُلْ إِنَّ للَتيرِينَ ألذِينَ حَيِرُوَا 
أَنفْسجَ وَأَعْليْ َم ألْقَِمةِ آل لِك هو اسان َلْمَبِينُ © [الزمر: .]١‏ ومن النصوص الجامعة 
عي أن كل الأنبياء أنذرو | أقوامهم بيوم المعاد قوله تعالى: *# تكد تمي من لظ 
9 وح ساح حَرَئا ألم يبَر تَذير '(ى؟ الوأ بل قَدَ جَآَا َنْب # [الملك: -5]» وقوله 
0 بيست َل يَيَكُمْ رسل و يكم ايت رَيَكُم 
روت يكل يَزمك هذا كوأ بل رين حَدّت كمه لين يماي ابعلية 

9-8- وني مواضع أخرى يمدح نفسه تبارك 0008 الإله الحق 
الذي يملك الموت والحياة وإعادة الخلق والنشورء كقوله: # وَلَمَذُوا من دون َالِهَهٌ ل 
لوت سي وه لوت ولا يلكوت نيهم درا وما ايكون موا ولاح ولا 
ُمُورًا © [الفرقان: *]» وقوله: # أمن بِدَوَا لق تر بعيدم ومن يررفكر من ألسَمَاءِ والارض' وله 


ل عم خا خرء 200 ا 


مع ألم قل هسانواً برها إن كسم صكند قِيرت 4 [النمل: 14]. 

-١١-٠‏ ويبين في مواضع أخرى أن. خلق الأعداد الهائلة من البشر ثم بعثهم 
بوم القيامة هو بالنسبة لقدرة الله كخلق نفس واحدة وبعثهاء وأن ذلك يسير على الله 
كقرله تعالى 8 ما حَلْفُكم ولا لس الاسعالي وحِدَوَ # [لقبان: 8؟]» وقال: 8 ذَلِكَ 
حَسْر عَلكَِنا سي * [ق: 44]؛ وقوله: ست 5 شن أَلّن نمم عِظامة, (5) بل دري عله أن 
وى َأ 4 [القي كاك 12 

-١‏ ثاتيا - الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأو 

استدل القرآن على النشأة الأخرى بالنشأة الأولل» فالقادر على الخلق الأول قادر على 

9 الثاني» قال تعالى في تذكير المستبعدين لذلك مذكراً طم مده الشقينة : وقول لانن 
ونا مَامِتٌ لَسَوْفٌ أُخَري حا (5) 1 ولا يزكر لاضن أنا حَلفَنَهَ من كَبْلُ وَلَرْ يِكُ شيعا # 
[مريم: 0117-33 وقال جل وعز: 8 أَكمِينا يالْسَلْقٍ الول بل هر في لبس من حَأْقٍ حير © 


2 7 


[ق:116ء وقال: 2 تَحودون 4# [الأعراف: 01 وقال: # كما يَرَأَنَآ أل كان حاو 0 


با و م من كذب بذلك: ## وضرب لنا متلا وشى حَلقَهء قَالَ مَن 

بُح الْعِظدمَ وض رَمِيم (08) قل محِيبَا اذى أنماهاً وَل مَرَرٌّ 4 [يس:4/-9]. 

إن الذين يطلبون دليلاً على البعث بعد الموت يغفلون عن حقيقة أن الدليل الأعظم 
حاضر من أنفسهم من غير حاجة إلى دليل من الخارج وذلك بأن يسأل نفسه: أليس الذي 
خلقه على النحو الذي هو فيه الآن ولم يك شيئاً قادر على ! إعادة خلقه؟ وهو سؤال سيط 
والجواب ب (نعم) حاضر ببداهة العقل وبالضرورة العقلية. 

والقرآن العظيم يذكر الناس هنا بأمرين: 

يذكرهم بالخلق الأول للإنسان. فأبونا آدم خلقه الله من تراب» فالقادر على جعل 
الاراتيا ورا فيوياء لأ معهوة أن سوك ١‏ فيودا عرزة اجو ددجيو تو رو هدق نا 


7 0-7 _ 


مووي ع ا 0 
00 ف تكن (05) ١‏ لقنا أ 7 على فنَادما 5 1-1 2 ا م مر سر 
الية 7 و نا المظدر لثما يد أنشأنة 2 ا 0000 اع 
بالادة الإلفة لخر الثاامن ساجدين أمام كل عملية خلق إنسان مبذه الطريقة.. نقطة ماء.. 
فتبارك الله أحسن الخالقين. 

فالقادر على هذا وذاك وهو الخلق الأول والنشأة الأولى المشاهدة المعلومة قادر على 
إماتة خلقه ثم إعادتهم وإحيائهم عند أل لبعث والنشور؛ ولا يسع العقل أن يشك في ذلك 
مع بقائه عقلاً !! قال تعالى: 0 كيه ناش إن ثري زيب ون أ نا لكر ين 


و 2 0 دب 7 ام > 02 ص سيت و 7- و 7 م 5 
اب ثم من نطفَق ثم ه من لوث من مُضحَةٍ تلفق وير لقو سيد ونَقِرَ فى 
ره م آ اه يد لاسي" 2 ٍّ لم عي ار حم الي لخو سمه اك لور س2 6 

الارْا ما نشاء إق أجل مسحى 8 م يدك طِنْلا ثم بلعو شد سكم رسكم 
ٍ وس 2 الى - وير ا ل ا 3 

من موؤل وم ل رد كك 9 لْعْمْرٍ لحكيلا يَمْلَم من بد عِلِم سَيَ ترق 
مع مه 7 و 


الذرضت عايدةٌ فَإذًا أندلنا عَليّهَا الماك أَهَدَريتَ و ا مِن كل زوج بهيج 2 
2000 00 و ترم -- ل متكي ازنك 
1100/00 2*01010110161131107ظ*2 
وأرج ألا 0 في القبور * [الحج: 5-/0]. 


امل 


وقد أمر الله عباده بالسير في الأرضء والنظر في كيفية بدأ الخلق ليستدلوا بذلك على 


سر ير ع ع د د 7 س7 لس 72 
ندرته عى الإعادة « أولِم روا كيف يِبدِى أ أيه | لحان د شي إن ليت لى أله مسي 


(9) ل سياف الاْضٍ فأنظروا حكبف بدأ الْحَلقَ شَ أله نئي التّفأة 
حكل شىْءٍ قَيِارٌ # [العتكبوت: .]70١-19‏ 


سوام كرو ير 2 0 2000 م > كر رص ج 


وقال 9 وَهُوَ أَلَّذِى بْدَوَأ لْحَلقَ ثم بعِيده وهو أهوريث عَيَيْدُ وله الْمَكَلُ الْدَعل في 
لسوت وَالْارضٍ وهو الْعَرِيرٌ َلْحَكِم © [الروم: 0؟]. 
5- ثالثا - القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دوته حتما ؛ 

بين الله جل جلاله أنه خلق خلقاً أعظم من خلق بني آدم هو السماوات والأرض» 
قال تعالى: # [<ا لَحََُ لصوت وَالْارْضٍ حير ين ملق لئاس © [غافر: /51]» فكيف يقال 
في حق من هذه قدرته العظيمة ة التي لا نهاية هها: إنه لا يقدر على إعادة خف الداس و تيم 
يوم لقيامة» إن مثل هذا القول لا يكون إلا ظما للعقل وجحودا اللحقيقة» قال تعالى: 
« وَقَالُواً لَِّدَا كا عِظمًا وَرقمًا لون امَو َمًا يد 152 © ألم يَروَا لله ألِى َك 
اتوت الالح لوث عله مساق وتتور فتكل تر أجل لا ري فيد تان الللترة إل 
كقورا © [الإسراء: 4ه -ة4]. 

دقل: « أ أ لق اتوت وال يقر عل بلق مهم بل وف 
ْخَلّىُ العلممٌ * 1يس: .]4١‏ وقال: 3# أوَلَرَررَوا أَنَّ أو 2-8 3 تكوب والأبين وك بز 
يون يكير علق أن مي لز اكه ء علكل سَىْ نَىّءِ قَدِيرُ © [الأحقاف: 8"], 

قال ابن تيمية: «فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السماوات والأرض أعظم 
من خلق أمثال بنى آدم» والقدرة عليه أبلغ - وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من 
سيا 


.1 945 /7 ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )1١81( 


١5١ 


وقال شارح المليحا ىر الأخير تعالى أن الذي أبدع الساوات والأرض عل 
جلالتهماء وعظم شأنههاء وكبر أجسامهماء وسعتهماء وعجيب خلقههماء أقدر على أن يحبى 
عظاماً قد صارت رميأء فيردها إلى حالتها الأولى)1477, 
4- رابعا - قدرته تبارك وتعالى على تتحويل الخلق من حال إلى حال؛ 
«الذين يكذبون بالبعث يرون هلاك العباد. ثم فناءهم في التراب» فيظنون أن 
200007 


إعادتهم بعد ذلك مستحيلة # وَهَالّوَا دا صَلَنَا فى الْأْرضٍ ونا لنى حلت جَدِين 4 [السجدة: 


.]٠‏ والمراد بالضلال في الأرض تحلل أجسادهم ثم اختلاطها بتراب الأرض. 
وقد بين الحق تبارك وتعالى في أكثر من موضع أن من تمام ألوهيته وربوبيته قدرته 
على تحويل الخلق من حال إلى حالء ولذلك فإنه يميت ويحيي» ويخلق ويفني» ويخرج 


ا سا بن بيني عر 


د دما - ة وى عرض د نوغ 
الحى من اميه ورامك من الحى. # إن الله فاق الحب والنوول مج ال مى 0 المّتِ 


ا 


يرج و صويان ره مر © سس و و أ و رسطر لل يمقر سرع م م ررد د ل 00 حس كله 
ومخرج الميّتٍ مِنَ الح لم لَه هاف نَوْفَكُونَ فاق الإصباح وَجَعَلَ الْتَلَ سكا 
و 


من الحبة الحامدة الصماء يخر- نبتة غضة خضراء تزهر وتثمر» ثم تعطي هله النبتة 
الحية حبوبا جامدة ميتة» ومن الطيور الحية يخرج البيض الميت» ومن البيض الميت تخرج 
الطيور المتحركة المغردة التى تنطلق في أجواء الفضاء. 

إن تقليب العباد: موت فحياة» ثم موت فحياة» دليل عظيم على قدرة الله تجعل 
النفوس تخضع لعظمته وسلطانه 9 كيف تكروب يله وحكُنكم أموانًا وأخياحكم ثم 
ا كن لو تر ار 037 

جاء في شرح العقيدة الطحاوية: «والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء: أن 
الأجسام تتقلب من حال إلى حال» فتستحيل تراباء ثم ينشئها الله نشأة أخرىء كما استحال 
في النشأة الأولى: فإنه كان نطفة» ثم صار علقة» ثم صار مضغة؛ ثم صار عظاماً ولحأء ثم 


(185) شرح العقيدة الطحاوية: ص١45.‏ 
(187) د. عمر الأشقر: القيامة الكبرى 9/ا-0٠48.‏ 


١5 


لي كذلك الإعادة: يعيذه لله بعد أن يبل كله إلا ءِ 0 


00 ))( 


5 وطنفي كى) 


وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (إنا لقادرون على أن نبدل خيراً منهم): 


ا 000 0 


قال هين (تلا أميم رت ارق لَب إِنَا موت (8) عل أن بل 1 
ا 4 -41]أي: يوم القيامة نعيدهم بأبدان خير من هذه فإن قدرته صالحة لذلك 
(وما نحن بمسبوقين أي : بعاجزين؛ كما قال تعالى: ا أَيحْسَبُ الاضسن ألن مم عِظَامَه. 
و 0 اسه الل ا رن 
ص يه ِسَسَبُوقينَ (لرح) عل أ أن 11 يرل امكل ا ترة #زاو ا ا 1 
14- الأدلة الثلاثة الأخيرة ب مقطع واحد 4ك القرآن الكريم : 

الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى» والاستدلال بأن القادر على خلق 
الأعظم قادر على خلق ما دونه حتماء والاستدلال بقدرته تبارك وتعالى على تحويل الخلق 
من حال إلى حال قد جاء مذكوراً في موضع واحد في التنزيل العزيز في معرض البيان وفي 
معرض الرد على النطفة المهينة التي خلقها الله إنساناً فجاءت تخاصم ربها !! 


سن ا 


(15) (عجب) بفتح العين وسكون الجيم: عظم لطيف من أصل الصلبء وهو رأس العصعصء 
وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع. قاله الحافظ في (الفتح). 

(184) رواه البخاري ومسلم وأحمد واللفظ له في بعض رواياته (؟/578) وزاد: (ويأكله التراب) 
وسنده جيد. قلت: وبمناسبة ما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه من بقاء (عجب الذنب) 
فقد ورد تفسيره في حديث آخر: قالوا: وما عجب الذنب يا رسول الله؟ قال: مثل مثقال حبة 
خردل منه تكون النشأة الآخرة» وقد ثبت في علم هندسة الوراثة أن كل خلية من جسم الإنسان 
والحيوان تحمل خارطة كاملة للجينات خاصة بذلك المخلوق بحيث إذا تعرضت للتكاثر 
اللاجنسي أمكن أن ينتج عنها نسخة طبق الأصل عن ذلك الإنسان أو الحيوان وهو ما يسمى 
بالاستنساخ البشري. 

(05) شرح العقيدة الطحاوية ص .531١‏ 

(/11) تسر ابن كني 5 1757 


١17 


جاء العاص بن وائل - وهو من الكفار - إلى رسول | أله ل 0 
فقال* باخند ع لهذا عنام أرم ؟ قال: : نعم يبعث الله هذاء ثم يميتك» ثم يجييك. 


ثم يدخلك نار جهنم. فنزلت الآيات من آخر سورة يس: (أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من 
نطفة..) إلى م ا 


حمل جحل يي لل م سه على صل اه 0 سر . 7 ىس 3 
اح ةع َل من ) يحى دي 1 يها 5002 أو 
سر ل مذ سإ سل ل سر صر ل 42 ص 

مَرَوٍ وهو ب عَلِيِم :زم 0 لوسرم 


م 
عير و ار سر 


الى و حَلَن الس سر اللي صر 
دون (ي2) وا الد ملوامت وَالَْرْصَ بعد رِ َك م رك 
لْعَليم 00 إئمآ و 7 0 د كور 007 مسن لد رد 
سس ار شِ- سه 


تَظِ تَىَّءِ وَإِليّهِ تتجَعُونَ # [يس: /الا-85]. 

فالذي ضرب المثل العاص بن وائل وهو من ملاحدة العرب» وكتب السنئة تذكر 
أنه جاء بعظم بال ثم فتته. ثم نفخه. ثم قال للرسول ذوَلِ : ايا محمد أتزعم أن الله يبعث 
هذه؟» فأنزل الحق تبارك وتعالى هذه الآيات مذكراً هذا الكافر بأنه محلوق من نطفة 
ومعيراً إياه بجهله وغبائه حيث حاول المجيء بدليل من الخارج بينم! الدليل حاضر من 
معو ري سال هس ادييظدل عا وعويدم أنها لم تكن شيئاً ثم خلقت» 

١‏ اتن ا 5-0 قَالٌ مَن يحي العِظامَ وَهى رَمِيمٌ # [يس:8/], فإنه لو كان 
لبيباً عاقلاً لى يسأل هذا السؤال لأن وجوده وخلقه في هذه الحياة يجيب على السؤال» وقد 
وضح النص هذا المعنى الذي أجمله في البداية فقال: # قل يحبا لذ أنماها أَوَلَ مَرَْ 
و كل خَلْقٍ عَلِيمٌ # [يس: 4 
أ افا بابد ء على الإعادة وبالنشأة الآولى على النشأة الأخرى: إذ كل عاقل يعلم 

ضرورياً أن من قدر على هذه قدر على هذه. وأ: نه لو كان عاجزاً عن الكانية لكان عن 


)١8484(‏ أخر جه: :الحاكم في المتدودك 4107 وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما ولَم يخرجاه. 
واخوصيه أرما البيهقي في السنن الكرى 4/١‏ ٠ه‏ والدارقطني في سثله: /١‏ 201 ومسئد 
الحارث (زواتد الهيئمي):؟/ /الالا وغيرهم. 


١5 


ا 


الأول أعجز وأعجز . ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق» وعلمه 
بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله: (وهو بكل خلتٍ عليم). فهو عليم بتفاصيل الخلق 
الأول وجزئياته» ومواده وصورته» فكذلك الثاني» فإذا كان تام العلم» كامل القدرة 
كيف يتعذر عليه أن يحبي العظام وهي رميم؟ لاد 


ام أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر» يتضمن جواباً عن سؤال ملحد آخر 
يقول: العظام إذا صارت رمي| عادت طبيعتها باردة يابسة» والحياة لا بد أن تكون 
مادتها وحاملها طبيعته حارّة رطبة با يدل على أمر البعث. ففيه [أي في الجواب] 


#ر تل سر 2 


الدليل والجواب ا فقال: ِ ال ا . 5 النجر المحطر انا فإذا اسار فه 
وَقِدُونَ © [يس: »]8١‏ فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر» الذي هو في غاية الحرارة 
واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلىئ بالرطوبة والبرودة» فالذي يخرج الشيىء من 
ضده. وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرهاء ولا يستعصى عليه» هو الذي يفعل ما 
أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهو رميم. 


ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشىء الأجل الأعظم., على الأيسر الأصغرء فإن كل 
عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو قادر على ما دونه بكثير أقدر وأقدر... 
- - لو د د ب و معنن عن مث 2 سس 3 رس 2 سولدس ا 
فقال: # أوَلِيْسَ الى خلق السَمْوّتِ والأرْضٌ بِقَددِرٍ ع أن يخلى متلهم » 
[يس:١4]»‏ فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهماء وعظم شأههاء 
وكير أجسامههاء وسعتهماء وعجيب خلقههاء أقدر على أن يحيى عظاماً قد صارت 
زفياء فبوقها إل عالقا الا 0317 

ثم أكد تبارك وتعالى ذلك وبينه ببيان آخرء وهو أن فعله ليس بمنزلة غيره» الذي 
يفعل بالآلات والكلفة» والنصب والمشقة» ولا يمكنه الاستقلال بالفعل» بل لا بد 
معدتين آله ومعين يل يكل لبلقه لا ويه اف كته وكر نه سس إرادهه وتوا 


سم 
يي 0 عل سرع سه 
1 


للمكوّن: (كن). فإذا هو كائن ىا شاءه وأراده #إِنّما أمره: إِدَآ راد شيكا أن تقول 


(149) شرح العقيدة الطحاوية: ص 55١‏ 


(140) شرح العقيدة الطحاوية: 65١‏ 


يي اي 0 
فيتصرف فيه بفعله وقوله: 6 لالد وو وت ل 3 ءِ وَإليّهِ تتِحَعُونَ 4 
بس 050 


فاك افونا > اباد تعش الأموات ل دو 01 


شاهد بعض البشر في فترات مختلفة من التاريخ عودة الحياة إلى الحثث المامدة.» 
والعظام البالية» بل شاهدوا الحياة تدب في بعض الىاد. وقد حدثنا الله تبارك وتعالى عن 
شيء من هذه المعجزات الباهرة. فمن ذلك: 

.اس 8 - ال سس ا ص ا ل لد ين بع ا 

أن قوم موسى قالوا له: 9 لن نَؤْمِنَ لك حك نرى الله جهرة © [البقرة: 50] فأخذتهم 
الصاعقة وهم ينظرونء ثم بعثهم بعد موتهم ‏ فَأَحَدَتَكمُ أَلصَّلعِفَة وَأَنتُمَ َك ون ((نعا م 
بعدتكم من بَعَدٍ مَوْيَكُْ لَعَلَكُمْ 22 # [البقرة: هه-5ه]. 

وقتل بنو إسرائيل قتيلا واتهم كل قبيل القبيل الآخر بقتله» فأمرهم نبيهم أن 
يذبحوا بقرة» فذبحوها بعد أن تعنتوا في طلب صفاتهاء : ثم أمرهم نبيهم بعد ذبحها أن 
ال َصْرِنُوه 


#7 


ِبَعْوْبَاً كَدلِكَ بُح لَه الحو ور بِحكُمْ ايو لعَلَكُم تَْقَلُونَ 4 [البقرة */]. 


وأخيرنا فاك واس برد و ار انار الا الله ثم أحياهم 


0 نال الوكوترا ووو كيف زه ارى كدر التزت ككل را لَه مونو ثم 
الهم زرك للد َدُوفَضْلٍ عَلَ اناس وَلدكيَ كور الدّاس لا مَتْحكرورت # [البقرة: ”57 7]. 


وحدثنا عن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء فتعجب من إحياء الله لما 
' بعد موتباء فأماته الله مائة عام ثم بعثه» فلما سئل كم لبثت ظن أنه لم يلبث إلا يوماً أو 
بعض يوم؛ وبعد إحياته أحيا الله له حماره وهو ينظر إلى قدرة الله كيف تعيد الخلق: العظام 


تتشكل وتتكون أولاً ثم تكسى باللحمء ثم تنفخ الروح, أما طعامه الذي كان معه قبل أن 


47١ شرح العقيدة الطحاوية: ص‎ )1١9١( 
د. عمر الأشقر: القيامة الكبرى ص7/-25 (بتصرف).‎ )١19؟(‎ 


١65 


990000 : 2 ع 000 َل عُرُوشِهَا ثَالَ أَنَّ يح هدذ 

نه و اانا لياق وف ند وك ا بان ات ةا ا م ار قال يق 

لمك يواقة كان فأفق وق . تكليدك تشريكه لم تدك اش إل جمار1 

وَتَجْعَللَت دايكة نايس وأنظر إ1 الليسدية زد 3 ككنوها لهم 
.ايز 00 در علس داه 


وإبراهيم اكَتكلاا دعا ربه أن ذيريه كيف يحب الوتى» فكان هذا امشهد الذي حدئا 
00 ا أن كه تن الو َل دل ون 
َالَ بل وَلككن لمن قَلّى َال مَحُذْ أَريمَةٌ مِنَ آلطَيْرِ َصَرَهُنَّ إِلَنكَ حر أَخِصَل ]1 ع 
جَبَلٍ هن جرْءا ثم دهن يأتسَكَ سَعيسا وَأعَلم أن لله زد حك م 6]. 
فأمره الله أن يأخذ أربعة من الطيور فيذبحهاء ثم يفرق أجزاءها على عدة جبال ثم ناداها 
آمراً إياها بالاجتماع؛ فكان كل عضو يأتي ويقع في مكانه» فلا تكامل اجتماعها نفخ الله 
فيها الروح» وانطلقت محلقة في الفضاء. 

وعيسى اظيا كان يصنع من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله 
وكان يحبي الموتى بإذن الله: فقد قال لقومه: 00 
و يَحك أن كدق لحم قنك لين كيك لير انع ا 
روك الأسكجة والاخرضف واس المون بإِدْنِ لله آل عمران: 19]. 

وكانت آية موسى الكبرى عصا جامدة يلقيها على الآأرض فتتحول - بقدرة الله - 
ا الا عضَاه ذا فى سات مين © [الشعراء: 77]» وعندما ألقى السحرة 
حبالهم وعصيهم ألقى موسى عصاه فإذا هي تبتلع تلك العصي والحبال على كثرتها 
فَأَلقَ موه م عَصَاه وإذا ه تَلْقَفْ ا فكو 4[ سا1 
5- سادسا - ضربه المثل بإحياء الأرض الميتة واخراج التبات حيا منها: 

شبه القرآن الكريم إعادة الحياة إلى الجثث الهامدة والعظام البالية بإحياته الأرض الميتة 


0 0 سم طاح ام لاس مر 77 عل ع صمح كيس 
وجعلها حية تخرج النبات, قال تعالى: # فَأنظر إِلََ ءاثر يَحَتِ أله كيف بي الأرض 


أااككام 


١ 1 


ل ال 2 > مع عي سكت سر ور عر 7 5 ص 3 
0 للك لمحى الموقّ وهو عل كر سىءٍ يضر © [الروم: 5]. وقال: سٍِ شه الى 


بير 
م ا لل 2 عير ا ا سيا ترسو م ملعو 


ات 1 لتقي إن إن كح لعا د ألك ند ننه كَدلِكَ النموك » 


ل 
1 2 ب عر ار بم ب© سج سم ار سر صل عر مله و م2 5 
م ل .»م 


[فاطر: 4] 5 © ومن يليج نك ” ترق الارض ايع 


ا آَم حَيَاهَا لمحى الموة إِنَه. عل[ تند 9].ء وقال: 95و الل هرس 


عر# عر مر ا 


كه مَأ بِقَدَرِ ترم بهو بلدة ميك كَدَلِكَ جوري * [الزخرف:١1].‏ 
1١51‏ سايعا- حكمة الله وعدله يقتضيان بعت العباد للجزاء واليخساب: 
4- أ- تقتضي حكمة الله وعدله أن يبعث الله عباده ليجزيهم يما قدموا 

فالله خلق الخلق لعبادته؛ وأرسل وأنزل الكتب لبيان الطريق الذي يعبدونه به 
فمن العباد من استقام على طاعة الله وبذل نفسه وماله في سبيل ذلك» ومنهم من رفض 
الاستقامة على طاعة الله وطغى وبغىء أفيليق بعد ذلك أن يموت الصالح والطالح ولا 
يجزي الله المحسن بإحسانه والمسبيء بإساءته « أَفتَجَعَلُ تلن كَالْجرمِينَ (:) ما لك من 
26 - 5 أء 4-5 فيه تَدوسون (2090 إِنَّ لك فيه لا رون # [القلم: 58-ق"1]. 

ن الكفرة ة الضالين هم الذين يظنون أ الكون سان هنا وباط ملكي وا 

فراق:يين ضير ايو ووم عط اماس ع روي يي 
اناري ايبن لا 25 0 قَروأ فويلُ لَِدِينَ كُتَروأ ين ألثَارٍ (5) أ تجَعلُ 


ا ل 


ين ميا وَصبوا لصحت آلمفيِرينَ فى الكضٍ أ جَدَلُ لتقي شمر 4 [ص:- 


011 »] 


جاء في تفسير القرطبي: «قوله تعالى: (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً) 
أي: هزلاً ولعب أي: ما خلقناهما إلا لأمر صحيح وهو الدلالة على قدرتنا (ذلك ظن 
الذين كفروا) أي : حسبان الذين كفروا أن الله خلقه) باطلاً (فويل للذين كفروا من النار) 
ثم وبخهم نعال (أء تعمل لديو أسترا عمو لعناسطا كابر اليم عيلة كتديرة: السدل 
الذين آمنوا وعملوا الصاحات كالمفسدين في الأرض... وبعده أيضاً: (أم نجعل المتقين 


مر ل" عسر الاشتر: القيامة الكبرى ص6١8.‏ 
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كالفجار) أي: أنجعل أصحاب محمد اقَيكا كالكفار» قاله: ابن عباس» وقيل: هو عام في 
المسلمين المتقين والفجار الكافرين وهو أحسن وهو رد على منكري البعث الذين جعلوا 
مصير المطيع والعاصى إلى شىء 0 
68- ب - حتمية البعث والنشور تنزيهاً للخالق الحكيم عن العبث: 

بين الخالق الحكيم أن خحلق المتراوات والأرض وخلق الناس إن ١‏ دكخ مرنيظا 
بالرجوع إل ألله للجزاء يكون عرثاً ينزه عله الخالق الحكيم ويتعالى عنه» قال تعالى: 
ار لرء 0 00 1 عا وَأتَكمَ | لما لا يعون (0) © (00) فتعدل أله لْمَِكَ ل 1 3 
إلّه إلا هو رب الْمَرَشٍ الحكرم *#[المؤمنون: 15-118 1] . 

قال ابن كثير: «وقوله تعالى: (أفحسبتم أن) خلقناكم عبثاً) أي: أفظننتم أنكم 
تخلوقون عبثاً بلا قصد ولا إرادة ولا حكمة لناء وقيل: للعبثء أي: لتلعبوا وتعبثوا كا 
خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب» وإن) خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر الله عز وجل. 
(وأنكم إلينا لا ترجعون) أي: لا تعودون في الدار الآخرة ؟ كما قال تعالى: (أيحسب 
الإنسان أن يترك سدى) يعنى هملاً. وقوله: (فتعالى الله الملك الحق) أي: تقدس أن يخلق 
شيئاً عبثاً فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك»7'. 

قال اتفال :ونا شنا التكريه و درك وكا ما لشةا ره انيه إلا 
2 لْحَقّ ولكن أحكرهم لا يَعَلمُون )إن يوم لْفَصل مهم لمعيت عت + [البخان: ا 
5 اشرهال اسبو عو تحور عد قاط الاق ور اراد البعيف اللا 
- ثامنا- التكذيب بالبعث والنشور تنقيص بالعقل وعدوان على الحقيقة : 

ومن أجل أن الأدلة السابقة قطعية ويقينية وتضمنت دلالات العقل والنقل» ولأنها 
على درجة عظيمة من الوضوح. كان التكذيب بالبعث والنشور مدعاة إلى التعجب من 
مقدار سفاهة رأي المكذبين وهزال عقولهم وعمى أبصارهم عن قدرة الله المشاهدة 
والمحسوسة في السماوات والأرض وما بينهماء عمى قادهم إلى الاعتداء على الحقيقة 


.١4١ /16 تفسير القرطبى:‎ )١1854( 
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والظلم لها استكباراً على الإيهان» لذلك كان رد القرآن الكريم عليهم يتضمن المعاني التي 
ذكرناها وكان ذكر عقابهم في الآخرة تقشعر له الأبدان» تأمل هذه الآيات: 


سه لاس ما رم ا ل ا 9 يذ لظ اس سر 
الس بع مي أو ذا كا ريا نا لَهى حَأْقٍ جد يل أَوْلكَ 
0-2 226 كل سا واوا سر 26ح سس انحط وى اس س ص 
0 
وي سا 0 م أ لي ست سر ررمة 
وقال: « اين كبوا بألحكتب ويمآ أرْسَلنَا يو وشلنا شَوْق يمكورست () 
إذ الأَعدَلُ ف أَعْتَقِهعَ وَالسَّلَسِلُ يْحَبُونَ (5 فى لَلِْيِر ثُدَّ ف أَلثَارٍ مُنْجرُرت »* 
[غافر:١٠/١-؟/ا].‏ 


م 00 


وقال: ءا مالأ 1 1 حَيَأننا دنا وما نحن بمَبَعوئينَ وَلَوّ تر إِذْ وَقِعو عل يهم 
تال ذدوقوا العراتٌ يمأ نتم تُكفرون # [الأنعام:4 19 -55]. 


وقال: 9 وَيَاُوَاً ذا 6ن 5-3 يحون حَلْئا جَدِيمًا (2) # يل مما 
ار ع # ل سيل و # ره 
حجارة أو حَدِيدًا 0 أَوْ حَلمَا مما يكير يحكار ف صدور: كخلة ينا تر الى نك 


وَل مَيَوّ 4 [الإسراء: 49 -01]. 
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وقال: ## قد حَيِرَ دين كَذَّيوأ ف ألما كانوأ مَهسَدِينَ © [يونس: 40]. 


يا 
أ 


و صر صر مل سه 


وقال: "9 بل درك عِلْمَهُم في في الْآخْرَوَ بَلْ 
[النمل: 15 ]. 
وقال: آلا إِنَّ الت يَمَارُوت ف ألسَّاعَةٍ ممصي 


وقال: # ويل وْمَذ لكين ©تكقاي لين (8) وما يَكَزْبُ يو إلا كل معد 


عم حي صم 
- 


> ارم إل لاح سل مَنْها عَمون * 
بَلَ هم هم ينها 


يم © [المطففين: .]11-1١‏ 


سر 0 ً 
لسََاعَةَ سير * [الفرقان: .]١١‏ 


2 1 أل 


وقال: « بَلكَدَبوأ بالنتاءة وَأَعمَدنا لمن صكَذّب إ) 
والنصوص ف ذلك كثيرة. 


٠١‏ - الغقرة الثانية - البعث والنشور 2 السنة النبوية ؛ 
السنة النبوية زاخرة بالأحاديث الصحيحة التي تقرر ال انعك و التشور تطلب في 
مواضعها من كتب الصحاح والسئن نذكر منها مثالين: 
ئ - ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله 
يك يخطب على المنبر يقول: (إنكم ملاقو الله حفاة عراة غرلة)1577", 
وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله وك خطيباً بموعظة فقال: 


2 


كما اا سد 

1د براي بح ماي با ب برو 

ثم يميتكء ثم تُحييك؛ ثم يدخلك نار جهنم. فنزلت الآيات من آخر سورة يس: 1# أَوَلْْ ير 
7 عر كت ص صل م _- 

الإِضدنٌ أَتَا حَلَقَسَهُ من نطفَة ... © [يس: 07] إلى آخر السورة) 1540, 


ونصوص السنة النبوية في البعث والنشور أكثر من أن تحصى. 
"+ -الغفرة الثالثة - الرعث والنشور تابت جا جع 


و 


فقد أجمعت الأمة في كل العصور على البعث والنشور وأنه لا يصح | الها 
ومسالد الإجماع كل الصو دن الثر ا ن.والمنة الك تترو د للقببراشعوا عل انكر 
البعث والنشور كافر لرده صريح القرآن والسنة. 
٠ *‏ -الشمرة الرابعة - البعث والنشور ثابت بالعقل ؛ 

فمن الاستدلال بالمعقول: 


(0) متفق عليه: البخاري )6١55(‏ واللفظ له» ومسلم »20١١7(‏ والغرل: بضم الغين وإسكان 
الراء جمع أغرل وهو الأقلف. (لوامع الأنوار .)١59/5‏ قلت: أي غير محتونين. 

.)51٠١1( متفق عليه: البخاري (57059).: ومسلم‎ )١90( 

(194) و في المستدرك 557/5 وقال: هذا حديث صحيح على شرطها ولم يخرجاه 
وأخرجه أيضاً: البيهقي في السئن الكبرى ٠١9/١‏ والدارقطني في سئنه: 201/١‏ ومسئد 
الحارث (زوائد الحيثمي):7/ / الا وغيرهم. 


١/١ 


-١‏ أن الأنبياء تأي ب| تدركه العقول» أو تتحير فيه ولا تأتي با تحيله العقول أبداً. 
والمعاد ممكن لأنه: إما إيجاد ما انعدم» أو جمع ما تفرق. أو إحياؤه بعدما أميت. 

وهذه كلها ممكنة لا إحالة في ذلك. وإخبار الأنبياء به والكتب السماوية وخاصة 
القرآن الكريم كثيرة جداً. 

١‏ - الأصل فيا لا دليل على وجوبه ولا على امتناعه هو الإمكان» ىا يقول الحكماء 
والمتكلمون''''': من أن كل ما قرع سمعك من الغرائب قدره في حيز الإمكان, ما لم 
يردك عنه قائم البرهان» فمن زعم عدم إعادة المعدوم, ألزم بالمبدأء فإن المبدأ مثل المعاد, 
بل هوعينه أو أيسر - ىا مر - وهو لا يخفى على العاقل الخصيف”' ' '. 

وعليه فإن المعاد الجساني حق واقع» فصانع الساعة إذا جزأها إلى أجزائها الصغيرة 
هو قادر على إعادتها إلى ما كانت عليه؛ متقنة» تضبط الوقت بدقة» ولا يستطيع أحد إنكار 
ذلك» فالشك في البعث (الخلق الثاني) هو شك في قدرة الله تعالى على الخلق الأول» وف 
كونه علة الوجود. 

لا سي) إذا علمنا أن جسم الكائن الحي يتجدد ما بين وقت وآخرء فجسم الإنسان 
يستهلك حوالى ١١0‏ مليون خلية في الثانية الواحدة» ويحيا مثل هذا القدر محلهاء وهذا 
يعني أن جسم الإنسان في تجدد ودورة مستمرة» من موت إلى حياة» وحياة إلى موت؛ قال 
تعال: 9 يخرج الْحَنَّ مِنَ الْمَتِ ورج ألمت من ألْحَيّ © [الروم: 14]» فجسم الإنسان 
يموت ويحيا في كل لحظة» فالقادر على إحيائه وإماتته على مرأى من العين في الدنياء قادر 
على إحيائه بعد موته في حياة أخرى. 


2690 تكلمنا عن مصطلح: الواجب الوجود. والممكن الوجود. والمستحيل الوجود في الفصل الأول 


من هذا الياب. 
)3٠١(‏ لوامع الأنوار البهية ج؟ ص58١-69١.‏ 
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المسحث الخامس 
كلمات جامعة 2 مشاهد القيامة 


:*- هموفف الحشر وما بعده: 

وهكذا يصير الناس إلى موقف الحشر بعد أن تنم النفخة الثانية في الصور والتي 
قال الله تعالى فيها: «ثم مح فيه خرن َإِذا هم كم قِيَامُ يَظْرونَ © [الزمر: 4 حيث قد 
تشققت تشققت الأرض عنهم سراعاًء كما قال تعالى: # لوم نَمَف الأرْضَ م ا دَلِكَ 
سم حشر علكما فب سير # [ق: 4*]»ء وصاروا 000 الأرض كالفراش 8 يَوْمَ يَكْوْنْ آنا 
الوا الب » [لتدعة: +1 ط خْنْمًا لغ عر به لخدا , 
متش # [القمر: ا]» وصاروا 3 مَهَطِعِينَ | 0 ا يومبِنٍ يبعويت لاع ب 
0 همسا © [طه: 01٠١8‏ فأحضرهم ذلك إلى 
الموقف (موقف الحشر). 

والكلام في ما يكون في موقف الحشر كثيرء وكذلك ما يليه من تطاير الصحف 
بالأييان والشهائل» والعرض وال حسابء ثم ما يكون بعد ذلك من الميزان» ثم الصراط وما 
يكون للمؤمنين من الأنوار التى يعبرون بها الصراط وما يكون من تساقط الكفار 
والمنافقين من على الصراط ف النار.. كل ذلك مشاهد عظيمة هائلة فيها تفاصيل كثيرة لا 
يتسع لما هذا الباب» لذلك نحيل القارئ الكريم فيها إلى المراجع المتخصصة بشأنا"' ' '. 
وى لاي بطر نااك ابن التبياق الف ايها زا الات ساني 9101 
شيئاً من كلام الحارث المحاسبي واصفا ومذكراً وواعظاء نورد كلامهم| - مشذبا وبقدر ما 
مس الحاجة إليه - . 


(21 فمن تلك المراجع كتاب «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي وهو من أوسع 
المراجع في هذا الباب» وكذلك حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم الجوزية ومن المراجع 
الحديئة كتاب «القيامة الكبرى) للدكتور عمر الأشقرء ومشاهد القيامة للشهيد سيد قطب رحمه 
الله» وغيرها كثير. 


تفل 


5- من كلام ابن القيم فيما يكون من البعث والنشور وما بعده: 
قال العلامة ابن القيم ملخصاً بعض ما جاء في الكتاب والسنة: «...حتى يأذن الله 
سبحانه بانقضاء أجل العالم وطي الدنيا... أمر الله سبحانه إسرافيل فنفخ في الصور نفخة 
البعث وهي الثالثة'"' "ل وقبلها نفخة الموت» وقبلها نفخة الفزع» فتشققت الأرض عنهم 
اإطاع دم ارون ارروا ريو الوا لا رصان يوون اماد رابج كور بوكرل 
الكافر: 9 ينويلنا م ل ا او ا 0 # [زيس ], 
فيساقون إلى المحشر حفاة عراة غرلاً بمأء مع كل نفس سائق يسوقها وشهيد يشهد 
1 5 1 م 0 2 72 د 
عليهاء وعم يان مسرور ومببور» وضاحك وباك. 8 0 يومد مسفرة © ضَافكةه 


2 2 0 0-0 0 له يل غبرة رع رهقي آ زه 


مُسنبشرة 8 )اووجوه يَوْميِذٍ علئها غبرة ا # [عبس: 1-8 4]. 

حتى إذا تكاملت عدتهم وصاروا جميعاً على وجه الأرض» تشققت السماء 
وانتثرت الكواكب» ونزلت ملائكة السماء فأحاطت بهمء ثم نزلت ملائكة الساء الثانية 
فأحاطت بملائكة السماء الدنياء ثم كل سماء كذلك. 

فبينا هم كذلك إذ جاء رب العالمين سبحانه لفصل القضاءء فأشرقت الأرض 
بنوره» وتميز المجرمون من المؤمنين ونصب الميزان» وأحضر الديوان» واستدعى بالشهود. 
وشهدت يومئذ الأيدي والألسن والأرجل والجلود... فيحكم الله 000 :عباقة 
بحكمه الذي عبرم عه امن ادر السهاوات والآأرض وكل بر وفاجر ومؤمن وكافر 
ور كل لبن بواج 0 فَمَّن يَعَمَلْ مِتْقََالَ دَرَوَ خَيْرا مره () وَمَن يَعَمَلْ 
مِتْقَسَالَ دَرَوْ شرا بره [الزلزلة: /8-9]. 

ثم ينادي مناد: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيذهب أهل الأوثان مع أوثاههم... وكل 
مشرك مع إِله الذي كان يعبد لا يستطيع التخلف عنه فيتساقطون في النار» ويبقى 
الموحدون... 
)0١0(‏ العلماء في عدد النفخات في الصور على رأيين: قال بعضهم: إنها ثلاث نفخات: نفخة الفزع 

ونفخة الصعق ونفخة البعث. ومن هؤلاء ابن القيم» وقال آخرون: إنها نفختان: نفخة الصعق 

وهي نفسها نفخة الفزع ثم نفخة البعث» ومن هؤلاء القرطبي. 
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ويضرب الجسر ويساق الخلق إليه وهو دحض مزلة مظلم لا يمكن عبوره إلا بنور. 
فإذا التهوا إليه قسمت بينهم الأنوار على حسب نور إيانهم وإخلاصهم وأعالهم في 
الدنياء فنور كالشمسء ونور كالنجم, ونور كالسراج في قوته وضعفه. وترسل الأمانة 
والرحم على جنبتي الصراط فلا يجوزه خائن ولا قاطع رحم. 

ويختلف مرورهم عليه بحسب اختلاف استقامتهم على الصراط المستقيم في الدنياء 
فهار كالبرق» وكالريحء وكالطير. وكأجاويد الخيل» وساع. وماش». وزاحف». وحاب 
حبواء وينصب على جنبتيه كلاليب لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل تعوق من علقت 
به عن العبور على حسب ما كانت تعوقه الدنيا عن طاعة الله ومرضاته وعبوديته» فناج 
مسلم. ومخدوش مرسلء ومقطع بتلك الكلاليب ومكدوس في النار. وقد طفئ نور 
المنافقين على الجسر أحوج ما كانوا إليه ىا طفئ في الدنيا من قلوبهم» وأعطوا دون الكفار 
نوراً في الظاهر ى) كان إسلامهم في الظاهر دون الباطن» فيقولون للمؤمنين: قفوا لنا 
نقتبس من نوركم ما نجوز به فيقول المؤمنون والملائكة: # أرْجعوأ 22 َالْحِسُوا ورا 4 
[الحديد: »]١7‏ قيل المعنى: ارجعوا إلى الدنيا فخذوا من الإويان نور أ تجرزون به ا فعل 
المؤمنون» وقيل: ارجعوا وراءكم حيث قسمت الأنوار فالتمسوا هناك نورأ تجوزن به» ثم 
ضرب بينهم وبين أهل اواك عور اياج راطن الدى ريل لفون فيه 0 
الذي يليهم من قبله العذاب» لا يِتَادوتي ألم حك َم موأ بل و5051 2 شر لسك ووه َم 


لع فرح مه 2 سر سس يه مص بر 52-00 0 04 
2 ور م الما حَقٌ 1 ذم أله وسَرَك به التترز (2) كز قد وك فلي ول 
من ل ماو 1 ونس الْمَصِير ب [الحديد: .]١15-4‏ 


فإذا جاوز المؤمئون الصراط ولا يجوزه إلا مؤمن» أمنوا من دخعول النار» فيحبسون 
هناك على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في دار 
الدنياء حتى إذا هذبوا أذن لهم في دخول الجنة. 

فإذا استقر أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار» أتي بالموت في صورة كبش أملح 
فيوقف بين الجحنة والنار» ثم يقال: يا أهل الجنة فيطلعون وجلينء ثم يقال: يا أهل النار 
بو يي ام وي اي 

هذا الموت» فيذبح بين لجنة والنار ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موتء ويا أهل النار 
خلود ولا موت. 


هاا 


فهذا آخر أحوال هذه النطفة التي هي يدا الاتساث :ونا بين هذا المبدا وهده الغاية 
أحوال وأطباق» قدر مز العليم تل اإنسان فيا وكوي م يبد طيق. تر : 
يصل و 00 مآ أكفره: (00) من أي يَ شَْءٍ سَلقَه, )ين 
ل امت مقر ات اليل 1 ” أماله, أَفر, (5) ثم دا سَاء شر 6 
لما يقْضِ مآ أَمرَهُ» [عبس: 08-17 فنسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين سبقت م منه 
الحسنىء ولا يجعلنا من الذين غلبت عليهم الشقاوة فخسروا في الدنيا والآخرة إنه سميع 
الدعاء؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل آمين آمين آمين» والحمد لله رب العالمين وصلواته على 
خير خلقه محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم»””'' '”. 
5- من كلام الحارث المحاسبي لما يكون من البعث والتشور وما بعدد: 

قدم الحارث المحاسبي رحمه الله (ت 47 7ه ) وصفاً للموت وما بعده من المشاهد 
الرئيسية ليوم القيامة - مستمداً من القرآن والسنة - بشكل يمتاز بإحضارك في تلك 
المشاهد بطريقة الخطاب بضمير المخاطبء فطلب من القارئ أن يستحضر في قلبه وعقله 
اليوم ما هو حاصل أه غداً فيتخيله ويمثله لنفسه ويفكر فيه وهو ما عبر عنه ب (التوهم) 
أي (التخيل) طالباً من القارئ أن يتوهم؛ أي: يتخيل» كل ذلك اليوم لأنه صائر إليه غدا 
يقينأء لكي يعد العدة ويتزود بالزاد قبل الرحيل المؤكد الذي لا ريب فيه إلى الدار الآخرة. 

ونحن نقدم بعضاً من كلامه - مشذباً وبقدر ما تمس الحاجة إليه مع المحافظة على 
عبارته ومع إضافتنا لعناوين جانبية تقسم الموضوع إلى محاوره -: قال "*''": 

«الحمد لله الواحد القهارء العظيم الجبار» الكبير المتعال الذي جعلنا للبلوى 
والاختبار» وأعد لنا الجنة والنار. فعظم لذلك الخطرء وطال لذلك الحزن لمن عقل وادكرء 
حتى يعلم أين المصيرء وأين المستقرء لأنه قد عصى الربء وخالف المولل» وأصبح وأمسى 


(*١؟)‏ ابن القيم: تحفة المولود ج: ١‏ ص: 511-7:07. 
(غ١؟)‏ الحارث المحاسبى: كتاب «التوهم؛ ص ١-؟ة‏ (يتخير فم كثير بالتشذيب ووضع عناوين 
جانبية تقسم الموضوع إلى محاوره المناسبة مع المحافظة على عبارة المصنف في المتن). 


١ك‎ 


بين الحضبب رالرعياه لأ .يدري نا نقلد ستل ورقع انه فعفك الذلاف طبه روطان لات 
حزنه» واشتد كربه حتى يعلم كيف عند الله حاله. 

نإلى الله فارغب في التوفيق» وإياه فسل العفو عن الذنب» وبه فاستعن في كل 
الأمور. 

فعجبت كيف تقر عينك. أو كيف يزايل الوجل والإشفاق قلبك» وقد عصيت 
ربك» واستوجبت بعصيانك غضبه وعقابه؛ والموت لا محالة نازل بك بكربه وغصصه 
وتزعة وسكرائة» فكادك قن در لراك وسكا شريعا. 


7 (قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم )*''', 


فتوهم نفسكء وقد صرعت للموت صرعة:؛ لا تقوم منها إلا إلى الحشر إلى ربك. 
فتوهم نفسك في نزع الموت» وكربه» وغصصه. وسكراتهء وغمه وقلقه؛ وقد بدأ الملك 
يجذب روحك من قدمكء. فوجدت ألم جذبه من أسفل قدميك. ثم تدارك الجذب. 
واستحث النزع» وجذبت الروح من جميع بدنك» فنشطت من أسفلك متصاعدة إلى 
أعلاك حتى إذا بلغ منك الكرب منتهاه وعمت آلام الموت جميع جسمك,. وقلبك وجلء 
محزون» مرتقبء منتظر للبشرى من الله عز وجل بالغضب أو الرضاء وقد علمت أنه لا 
مخيص لك دون أن تسمع إحدى البشريين من الملك الموكل بقبض روحك. 

فبينا أنت في كربك» وغمومك. وألم الموت بسكراته. وشدة حزنك لارتقابك 
إحدى البشريين من ربكء إذ نظرت إلى صفحة وجه ملك الموت بأحسن الصورة أو 
بأقبحهاء ونظرت إليه مادا يده إلى فيك ليخرج روحك من بدنك» فذلت نفسكء لا 
فاييف ذلاف» وعاشف وحه ملك المرت»:وتفلق تلك ناذا تنكوك عن الك هده 
م- البشرى بالرضا أو الغضب ساعة الموت: 

إذ سمعت صوته بنغمته» أبشر يا ولي الله برضا الله وثوابه» أو أبشر يا عدو الله 
بغضبه وعقابه. فتستيقن حينئٍ بنجاحك وفوزك؛ ويستقر الأمر في قلبك. فتطمئن إلى الله 
نفسكء. أو تستيقن بعطبك وهلاككء ويحل الإياس قلبك؛ وينقطع من الله عز وجل 


.١١ :ةدحسللا)5١(‎ 


١ /ا/لا‎ 


رجاؤك وأملك. فيلزم حينئذ غاية الهم والحزن أو الفرح والسرور قلبك» حين انقضت 
من الدنيا مدتك» وانقطع منها أثرك» وحملت إلى دار من سلف من الأمم قبلك. 
4- سؤال الملكين وحال الميت 2 قبرد: 

نتوهم نفسك حين استطار قلبك فرحاً وسروراًء أو ملىئ حزناً وعبرة» وبفترة القبرء 
وهول مطلعه؛ وروعة الملكين وسؤالها فيه عن إيهانك بربك» فمثبت من الله جل ثناؤه 
بالقول الغاية» أو متحير شاك غخدول: 

... فتوهم جوابك باليقين أو بالتحير أو بالتلديد والشك . 
-5٠١‏ روضة من رياض الجن : 

فتوهم إقبالما عليك إن ثبتك الله عز وجل بالسرور وضربه) بأرجلهما جوانب 
قبرك بانفراج القبر عن النار.. ثم توهم وهي تتأجج بحريقهاء وإقبالما عليك بالقول: 
[انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الحنة» قال النبى كَلِيْهِ : فيراهما 
حميعا]''"', وأنت تنظر الى ما صرف الله عنك» فيزداد لذالك لباك سروارا وفرجاء 
وتوقن بسلامتك من النار... ثم توهم ضربه| بأرجلهما جوانب قبرك, وانفراجه عن الجنة 
بزينتها ونعيمهاء وقولما لك: يا عبد الله انظر إلى ما أعد الله لك؛ فهذا منزلك» وهذا 
مصيرك. فتوهم سرور قلبك وفرحك بط عاينت من نعيم الحنان وببجة ملكهاء وعلمك 
أنك صائر إلى ما عاينت من نعيمها وحسن مهجتها. 
-١‏ حفرة من حفر التيران: 

وإن تكن الأخرىء فتوهم خلاف ذلك كله من الانتهار لك» ومن معاينتك الجنة» 
وقوهما لك: انظر إلى ما حرمك الله عز وجل» ومعاينتك النار» وقولهما لك: انظر إلى ما 
أعد الله لك» فهذا منزلك ومصيرك. 

فأعظم بهذا خطراء وأعظم به عليك في الدنيا غأً وحزناء حتى تعلم أي الحالتين في 
القبر حالك» ثم الفناء والبلاء بعد ذلك» حتى تنقطع الأوصالء فتفنى عظامكء ويبل 


(5) متفق عليه: البخاري (؟65؟١).‏ ومسلم (1١1ه2)‏ وما بين المعقوفتين غير موجود في الأصل 
فلعله ساقط فأخذناه من الحديث الشريف. فبدونه لا يستقيم المعنى . 


يحل 


بدنك؛ ولا يبلى الحزن أو الفرح من روحكء متوقعاً روحك. متطلعاً للقيام عند النشور 
إلى غضب الله عز وجل وعقابه» أو إلى رضا الله عز وجل وثوابه» وأنت مع توقع ذلك 

فيا حسرات روحك وغمومها ! ويا غبطتها وسرورها ! 
؟١"-‏ قيام الساعة ثم البعث والتشور: 

حتى إدا تكاملتة:. هدة ا موتى» وخلت من فيكانا الأرض والساءى. فصاروا 
يزل أزليا واحدا منفردا بعظمته وجلاله؛ ثم لم يفجأ روحك إلا بنداء المنادي لكل الخلائق 

فتوهم كيف وقوع الصوت في مسمعك وعقلكء وتفهم بعقلك بأنك تدعى إلى 
العرض عل الملك الأعلى» فطار فؤادك» وشاب رأسك للنداءء لأنها صيحة واحدة 

فبينا أنت فزع للصوتء إذ سمعت بانفراج الأرض عن رأسكء فوثبت مغبراً من 
ترئك إل تدمف عبار قزك»قام] عل قدميك قاخعضا نقد كتهو البداء» وقد ثار 
الخلائق كلهم معك ثورة واحدة» وهم مغبرون من غبار الأرض التي طال فيها بلاؤهم. 

فتوهم ثورتهم بأجمعهم بالرعب والفزع منك ومنهم. 

فتوهم تنفسك بعريك» ومذاتك» وانفرادك بخوفك.» وأحزانك» وغمومك» 
وهمومك في زحمة الخلائق» عراة حفاة» صموت أجمعون بالذلة والمسكنة والمخافة 
والرهبة» فلا تسمع إلا همس أقدامهم والصوت لدة المنادي» والخلائق مقبلون نحوه. 
-١*‏ موخف الحشر: 

حتى إذا وافيت الموقف ازدحمت الأآمم كلها من الجن والإنس عراة حفاة» قد نزع 
الملك من ملوك الأرضء ولزمتهم الذلة والصغار» فهم أذل أهل الجمع وأصغرهم خلقة 
وقدرا بعد عتوهم وتجبرهم على عباد الله عز وجل في أرضه. 


١/4 


ثم أقبلت الوحوش من البراري وذرى الجبال منكسة رؤوسها لذل يوم القيامة بعد 
توحشها وانفرادها من الخلائق ذليلة ليوم النشور لغير بلية نابتها ولا خطيئة أصابتهاء 
فتوهم إقباها بذها في اليوم العظيم ليوم العرض والنشورء وأقبلت السباع بعد ضراوتها 
وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة حتى وقفت من وراء الخلائق بالذل 
والمسكنة والانكسار للملك الحبار» وأقبلت الشياطين بعد عتوها وتمردها خاشعة لذل 
العرض عل الله سبحانه؛ فسبحان الذي جمعهم بعد طول البلاء واختلاف خلقهم 
وطبائعهم وتوحش بعضهم من بعضء قد أذهم البعث وجمع بينهم النشور. 


١ 4‏ وانشقت السماء فهي يومئن واهية؛ والملك على أرجائها )"''', 


حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها 
وسباعها وأنعامها وهوامهاء واستووا جميعا في موقف العرض والحساب» تناثرت نجوم - 
السماء من فوقهم. وطمست الشمس والقمرء وأظلمت الأرض بخمود سراجها وإطفاء 
نورها. فبينا أنت والخلاتق على ذلك إذ مارت السماء الدنيا من فوقهم. فدارت بعظمها 
من فوق رؤوسهمء وذلك بعينك تنظر إلى هول ذلك؛ ثم انشقت بغلظها خحمسماثئة عام؛ فيا 
هول يوم القيامة» والملائكة قيام على أرجائهاء وهي حافات ما يتشقق ويتفطره فيا ظنك 
بول تنشق فيه الساء بعظمهاء فأذامها رمها حتى صارت كالفضة المذابة تخالطها صفرة 
لفزع يوم القيامة» ىا قال الجليل الكبير: فصارت: # وَرَدَةٌّ كالدّهَانِ» [الرحن: 890 

حص هر 7 عر سرس مس وله 107 معام # رمفء لي 
و :“يوم تَكُونَ السّمآء كالمهلٍ 2-0 الجبال كا لعن © [المعارج: /-4]. 


8ظ 00 55 17 
7-6 ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلة )(5''', 


فبينا ملائكة السماء الدنيا على حافتها إذ انحدروا تحشورين إلى الأرض للعرض 
والحساب» وانحدروا من حافتيها بعظم أجسامهم وأخطارهم وعلو أصواتهم بتقديس 
الملك الأعلى الذي أنزلهم محشورين إلى الأرض بالذلة والمسكنة للعرض عليه والسؤال 


بيئ يذديه. 


(/ط١7)الحاقة:15‏ -ل!١.‏ 
(0) الفرقان: 76. 


وشدة فرقهم؛ منكسين لذل العرض على الله عز وجل. 

... فيا فزعك وقد فزع الخلائق مخافة أن يكونوا أمروا مهم؛ ومسألتهم إياهم: أفيكم 
ربنا؟ ففزع الملائكة من سؤالهم إجلالا لمليكهم أن يكون فيهم» فنادوا بأصواتهم تنزيها لم 
توهمه أهل الأرض: سبحان ربنا ليس هو بيئنا ولكنه آت من بعد حتى أخذوا مصافهم 
محدقين بالخلائق منكسين رؤوسهم لذل يومهم. 

فتوهم وقد تسربلوا بأجنحتهم ونكسوا رؤوسهم في عظم خلقهم بالذل والمسكنة 
والخشوع لرمهمء ثم كل شيء على ذلك» وكذلك إلى السماء السابعة. كل أهل 07 

حتى إذا وافى الموقف أهل السماوات السبع والأرضين السبع كسيت الشمس حر 
عرش رب العالمين» فمن بين مستظل بظل العرش» وبين مضحو بحر الشمس» قد صهرته 
بحرهاء واشتد كربه وقلقه من وهجهاء ثم ازدحمت الأمم وتدافعت» فدفع بعضها بعضاء 
وتضايقت» فاختلفت الأقدامء وانقطعت الأعناق من العطش» واجتمع حر الشمس» 
ووهج أنفاس الخلائق» وتزاحم أجسامهم؛ ففاض العرق منهم سائلاً حتى استنقع على 
وجه الأرضء ثم على الأبدان على قدر مراتبهم ومنازلهم عند الله عز وجل بالسعادة 
والشقاء» حتى بلغ من بعضهم العرق كعبيه؛ وبعضهم حقويه [(خصره]» وبعضهم إلى 
شحمة أذنيه» ومنهم من كاد أن يغيب في عرقه» ومن قد توسط العرق من دون ذلك منه. 

... عن ابن عمر قال: قال رسول الله يله : «إن الرجل (وقال على مرة: إن الكافر) 
ليقوم يوم القيامة في بحر رشحه إلى أنصاف أذنيه من طول القيام »"' " . 


)09١9(‏ قال المصنف: متفق عليه. وقال ابن كثير: (وقوله تعالى: (يوم يقوم الناس لرب العالمين) أي يوم 
يقومون حفاة عراة غرلاً في موقف صعب حرج ضيق ضنك على المجرم ويغشاهم من أمر الله 
تعالى ما تعجز القوى والحواس عنه؛ قال الإمام مالك: عن نافع عن ابن عمر أن النبي يَلةِ قال: 
(يوم يقوم الناس لرب العالمين): (حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف اليسرى)رواه 
البخاري» ومن حديث مالك وعبد الله بن عون كلاهما عن نافع به. ورواه مسلم من الطريقين 
أيضاء كذلك رواه أيوب بن يحيى وصالح بن كيسان وعبد الله وعبيد الله ابنا عمر ومحمد بن 


اما 


عن عبد الله رفعه إلى النبي كَل اكاك اي بور يري امار سرباك 
اليوم... حتى يقول: رب أرحني ولو إلى النار ا 
7-5 يوم يقوم الناس لرب العالمين ) "١١‏ , 

... حتى إذا بلغ المجهود منك ومن الخلائق منتهاه» وطال وقوفهم لا يكلمون ولا 
ينظرون في أمورهم» فا ظنك بوقوفهم ثلاثاثة عام لا يأكلون فيه أكلة» ولا يشربون فيه 
شربة» ولا يلفح وجوههم روح ولا طيب نسيمء ولا يستريحون من تعب قيامهم ونصب 
وقوفهم حتى بلغ الجهد منهم ما لا طاقة لهم به. 


١ -‏ إسحاق عن نافع عن ابن عمر به ولفظ الإمام أحمد حدثنا يزيد أخبرنا ابن إسحاق عن نافع عن 
القيامة حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذائهم» حديث آخر: قال الإمام أحمد حدثنا 
إبراهيم بن إسحاق حدثنا ابن المبارك عن عبد ال رحمن بن يزيد بن جابر حدثني سليم بن عامر 
حدثني المقداد يعني ابن الأسود سنان قال سمعت رسول الله يَكِدِ يقول: (إذا كان يوم القيامة 
أدنييت الكنسين .من العباد حتى تكون كنار يل أو ميلين قال افتصهرهم الشمسن فيكونون فق 
العرق كقدر أعالهم ومنهم من يأخذه إلى عقبيه ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه 
إلى حقويه ومنهم من يلجمه إلجاما) رواه مسلم... وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو 
عون الزيادي أخبرنا عبد السلام بن عجلان سمعت أبا يزيد المدني عن أب هريرة قال قال 
رسول الله وَكْةِ لبشير الغفاري كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه ثلثاثئة سنة لرب العالمين 
من أيام الدنيا لا يأتبهم فيه خبر من السماء ولا يؤمر فيهم بأمر قال بشير المستعان الله قال فإذا 
ص:585 -580). 

)51١١(‏ الترغيب والترهيب ج: ؛ ص: »35١١‏ رقم (0178) وقال: (وعن عبد الله بن مسعود ضيه عن 
النبي يَلْةِ قال: (إن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة فيقول يا رب أرحني ولو إلى النار) رواه 
الطبراني في الكبير بإسناد جيد وأبو يعلى ومن طريقه ابن حبان إلا أنما قالا: إن الكافر» ورواه 
البزار والحاكم من حديث الفضل بن عيسى وهو واه عن المتكدر عن جابر ولفظه: قال رسول 
الله يكِيدٍ إن العرق ليلزم المرء في الموقف حتى يقول يا رب إرسالك بي إلى النار أهون علي مما أجد 
وهو يعلم ما فيها من شدة العذاب» وقال الحاكم صحيح الإسناد » . 

." المطففين:‎ )١1١( 
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17س فقول الأنبياء : نفسي ‏ . نفسي : 


سر كر ار 


عن قتادة أو كعب [بن ماتع الحميري]» قال: # يوم تقوم ألّاس لرَبٌ الْمَلْمينَ 4 
[المطففين: 5] قال: «يقومون مقدار ثلاثائة عام». ظ 


وقال سمعت الحسن [البصري] يقول: «ما ظنك بأقوام قاموا لله عز وجل على 
أقدامهم مقدار خحمسين ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلة» ولَم يشربوا فيها شربة» حتى إذا 
انقطعت أعناقهم من العطشء, واحترقت أجوافهم من الجوع» انصرف بهم إلى النار, 
فسقوا من عين آنية» قد آن حرها واشتد نفحها. فل| بلغ المجهود منهم ما لا طاقة لحم به 
كلم بعضهم بعضاً في طلب من يكرم على مولاه أن يشفع لحم في الراحة من مقامهم 
وموقفهم لينصرفوا إلى الجنة أو إلى النار من وقوفهمء ففزعوا إلى آدم ونوح ومن بعده 
برام ومردى عبني دن بعاد زر اعيو ا كليو كول كنم : إلارون اكلا عفنيه اليو 
غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله؛ فكلهم يذكر شدة غضب ربه عز وجل 
وينادي بالشغل بنفسه فيقول: نفسي نفسيء فيشتغل بنفسه عن الشفاعة لحم إلى رهم 
لاهتامه بنئفسه وخلاصها». 


3 


: : سرس همسش روك عء رس الم 0 د اعم 

وكذلك يقول الله عز وجل: #8 يَوْمْ تأ حكل نفس تايل عن تَفْسِهَا © [النحل:١١11].‏ 

فتوهم أصوات الخلائق. وهم ينادون بأجمعهم. منفرد كل واحد منهم بئفسه 
ينادي: نفسى نفسي» فلا تسمع إلا قول: نفسى نفسى. 

فيا هول ذلك! وأنت تنادي معهم بالشغل بنفسكء والاهتام بخلاصها من عذاب 
ربك وعقابه. فا ظنك بيوم ينادي فيه المصطفى آدم, والخليل إبراهيم» والكليم موسى» 
وجلء كل ينادي: نفسى نفسى» شفقاً من شدة غضب ربه» فأين أنت منهم في إشفاقك في 
- الشفاعة العظمى الخاصة بمحمد كَل : 


حتى إذا أيس الخلائق من شفاعتهم لما رأوا من اشتغاهم لأنفسهم؛ أتوا النبي محمداً 
يلد فسألوه الشفاعة إلى رمهم فأجابهم إليهاء ثم قام إلى ربه عز وجلء واستأذن عليه 


القذالا 


فأذن له ثم خر لربه عز وجل ساجداء ثم فتح عليه من محامده والثناء عليه لما هو أهله؛ 
وذلك كله بسمعكء وأساع الخلائق. حتى أجابه ربه عز وجل إلى تعجيل عرضهمء 
والنظر في أمورهم. 
648- العرض والحساب: 

فبين! أنت مع الخلائق في هول القيامة وشدة كربهاء منتظراً متوقعاً لفصل القضا 
والحلول في دار النعيم أو الحزنء إذ سطع نور العرش» وأشرقت الأرض بنور ربهاء وأيقن 
قلبك بالجبار» وقد أتى لعرضك عليه حتى كأنه لا يعرض عليه أحد سواكء ولا ينظر إلا 
ناموك 

عن حميد بن هلال: قال: ذكر لنا أن الرجل يدعى يوم القيامة إلى الحساب» فيقال: يا 
فلان بن فلان» هلم إلى الحساب» حتى يقول: ما يراد أحد غيري ما يحضر به من الحساب. 


١ 
"1"! وجِن يومئن بجهنم‎ 7 


ل اي وفارت وثارت» و حبك م 
فشهقت إليهم» وزفرت نحوهم؛ وجذبت خزانهاء متوثبة على الخلائق غضبا لغضب ربها 
على من خالف أمره وعصاه. 


الالاب ١‏ هوريك لتحشرتهم والشياطين كم لتخشرنية حول حوته حجن 01771 , 


فتوهم صوت زفيرها وشهيقها. .. وقد امتلا منه سمعك؛ وارتفع له فؤادك وطار فزعاً 
فعا فر الخلائق هربا من زفيرها عل وجوههم., وذلك يوم التنادي» لما سمعوا بدوي 
زفيرها ولوا مدبرين» وتساقطوا على ركبهم جثاة حول - جهنم فأرسلوا الدموع من أعينهم. 

فتوهم اجتماع أصوات بكاء الخلائق عند زفيرها وشهيقهاء وينادى الظالمون بالويل 
والثبورء وينادي كل مصطفى وصديق ومنتخشبف وشهيد ومختار كعم العوام: نمسي 
نفسي» فتوهم أصوات ت الخلائق من الأنبياء فمن دونهم كل عبد منهم ينادي: نفسي نفسي. 
(؟511) الفجر: 77. 


١‏ 6 مريم. ما 


١8 


وأنت قائلهاء فبينا أنت مع الخلائق في شدة الأهوال ووجل القلوب إذ زفرت الثانية: 
فيزداد رعبك ورعبهم. وخوفك وخوفهم. ثم زفرت الثالثة» فتساقط الخلائق لوجوههم 
وتشخص بأبصارهم من طرف خاشع خفي خوفأ أن تلفهم فتأخذهم بحريقهاء 
وصقت عقن :للك فلو الخ اليه قلتي لني التناسضي الاين الكطلتر | علنياه وقد 
غصت في حلوقهم. وطارت الألياب» وذهلت العقول من السعداء والأشقياء أجمعين. 
فلا يبقى رسول ولا عبد صالح مختار إلا ذهل لذلك عقله. 


1- 7 يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم 4!0''), 


فأقبل الله عز وجل عند ذلك على رسله؛ و أكرم الخلائق عليه. وأقريهم إليه؛ لأنبم 
الدعاة إلى الله عز وجلء والحجة على عباده. وهم أقرب الخلائق إلى الله عز وجل في الوتف؛ 
وأكرمهم عليه. فيسأطهم عم! أرسلهم به إلى عباده. وماذا ردوا عليهم من الجواب» فقال لهم: 
(ماذا أجبتم) فردوا عليه الجواب عن عقول ذاهلة غير ذاكرة. فقالوا: : لا عِْرَ لما إنَّكَ أَنتَ 


2 


علنى ا لغيوبٍ * [المائدة: .]١١4‏ فأعظم به من هول تبالغ من رسل الله عز وجل في قربهم منه 
ا ل فلم يعلموا باذا أجابتهم أممهم. 

... عن بجاهد [بن جبر] في قوله: (يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم) قال: 
فيفزعون فيقولون: (لا علم لنا). 


, 1") وترى كل أمة جاثية‎ ( -١7 


عن بجاهد في قول الله عز وجل: # ور مل أَحَةَ جاه 4 اببعد م1 أي 
مستوفزين على الركب. قال: سمعت عبد الله [بن عباس ] يقول: قال رسول الله 
(كأني أراكم جاثين بالكوم دون جهنم" ' '". وقال: ماو يساوي 


.١٠١ 8 :ةدئاملا)؟5١(‎ 

)5١5(‏ الحائية: 8؟. 
)35١17(‏ قال في فتح الباري ج: ١١‏ ص: 100: «وقد أخرج البيهقي في البعث من مرسل عبد الله بن 
باباه بسند رجاله ثقات رفعه: (كأني أراكم بالكوم جثى من دون جهنم) قوله: جثى بضم ‏ - 


١ وهم‎ 


قال رسول الله كَل : «من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرً: 8 إِذًا الشّمس هُوَرتْ 4 
لا 
14- (يوم يشر المرء من أخيه وأمه وأبيه... 
... فتوهم نفسك لذلك الخنوف والفزع والرعب والغربة والتحير إذا تبرأ منك 
الولد والوالد والأخ والصاحب والعشائر» وفررت أنت منهم أجمعين» فكيف خذلتهم 
وخذلوكء ولولا عظم هول ذلك اليوم ما كان من الكرم والحفاظ أن تفر من أمك وأبيك 
وصاحبتك وبنيك وأخيكء. ولكن عظم الخطر» واشتد ال حول» فلا تلام على فرارك منهم. 
ولا يلامون» ولم تخصهم بالفرار دون الأقرباء لبغضك إياهم» وكيف تبغضهم أو 
يبغضونك» وكيف خصصتهم بالفرار منهم» أتبغضهم وإنهم لهم الذين كانوا في الدنيا 
مؤانسيك وقرة عينك وراحة قلبك» ولكن خشيت أن يكون لأحد عندك منهم تبعة 
فيتعلق بك حتى يخاصمك عند ربك عز وجلء ثم لعله أن يحكم له عليك» فيأخذ منك ما 
ترجو أن تنجو به من حسناتك فيفرقك منها فتصير بذلك إلى النار. 
65- من موقف الحشر.. إلى الثار: 
فبينا أنت في ذلك إذ ارتفعت عنق من النار فنطقت بلسان فصيح بمن وكلت 
بأخذهم من الخلائق بغير حسابء ثم أقبل ذلك العنق فيلتقطهم لقط الطير الحب ثم 
انطوت عليهم فألقتهم في النار فابتلعتهم» ثم خنست بهم في جهنم فيفعل ذلك بهم. 
5"- من موقف الحشر.. إلى الجنة بغير حساب: 
2 ثم ينادي مناد: سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم: ليقم الحمادون لله على كل حال» 
فيقومون فيس رحون إلى الجنة» ثم يفعل ذلك بأهل قيام الليل» ثم بمن لم تشغله تجارة الدنيا 
ولا بيعها عن ذكر مولاه حتى إذا دخلت هذه الفرق من أهل الجنة والنار.. 


4م 
)) ا 


- 2 الجيم بعدها مثلثة مقصور: جمع جاث,. والكوم بفتح الكاف والواو الساكنة: المكان العالي الذي 
تكون عليه أمة محمد وَكِةِ ىا ثبت في حديث كعب بن مالك ثم مسلم أنهم يكونون يوم القيامة 
على تل عال» وانظر: تفسير القرطبى:57١/ 2١775‏ وتفسير ابن كثير: 5/ .1١67'‏ 

)1١(‏ أحمد (4707)) وأخرجه أيضا بلفظ: (من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقراً...) 
حديث رقم (551/8) و(5191) و(0590). 

(14؟)2 عيس: 4-7 . 


يل 


7 - تطاير الكتب ونصب الموازين: 

ادا ادا ا 

فتوهم ال ل ا ل 
الود سو لا لواو وات فاستيقظ بدموعها 
فرفع رأسه. فقال: ما يبكيك يا عائشة ؟ فقالت: يا رسول الله ذكرت الآخرة» هل تذكرون 
أهليكم يوم القيامة ؟ قال: «والذي نفسى بيده في ثلاثة مواطن فإن أحداً لا يذكر إلا نفسه: 
الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ أم بشماله» وعند الصراط ١")‏ . 
ويوكل به ملك؛ فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوته يسمع الخلائق: سعد فلان بن فلان 
سعادة لا يشقى بعدها أبدأء وإن خف ميزائه ثادى الملك بصوته يسمع الخلائق: شقي 
فلان ين فلان شقاوة لا يسعد يعدها أبداً... 
- الحساب اليسير والحساب العسير: 

فتوهم حين وقفت بالااضطراب والارتعاد. وه ناذاك موا ص 
ادن مني يا , بن آدم» فغيبك في نوره» فوقفت بين يدي رب عظيم جليل كبير كريم بقلب 
خافق محزول» وجل مر عوب)» وطرف خائف» خاشع ذليل؛ ولون متغير» 908 
تعدة مضطربة» كالحمل الصغير حين تلده أمه» ترتعد بيدك صحيفة محيرة لا تغادر بلية 
كسبتها ولا تخبأة أسررتهاء فقرأت ما فيها بلسان كليل» وحجة داحضة: وقلب منكسر. 
فكم لك من حض وخجل وجبن من المولى الذي لم يزل إليك محسناء وعليك ساتراً فبأي 


(19) أبو داود )4١7(‏ ولفظه: «... عن عائشة أنها ذكرت النار فيكت فقال رسول 0 
يبكيك؟ قالت: ذكرت النار فبكيت» ؛ فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة ؟ فقال رسول الله تك : أ 
في ثلائة مواطن فلا يذكر أحد أحدا: عند الميزان حتى يعلم أخف ميزانه أو يثقلء وعند 0 
حين يقال هاؤم اقرؤوا كتابيه حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره. 
وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم؛ وانظر: المنذري: الترغيب والترهيب 9/4؟5. 


١ /امم‎ 


لسان تجيبه حين يسألك عن قبيح فعلك؛ وعظيم جرمكء وبأي قدم تقف غداً بين يديه. 
وبأي نظر تنظر إليه» وبأي قلب تحتمل كلامه العظيم الجليل ومساءلته وتوبيخه ؟ 

فتوهم نفسك بصغر جسمكء وارتعاد جوارحك» وخفقان قلبك» وقد سمعت 
كلامه بتذكير ذنوبك» وإظهار مساوئك» وتوقيفك بمخبآتك» فتوهم نفسك ببذه الهيئة: 
والأهوال بك محدقة من خلفك, فكم من بلية قد نسيتهاء قد ذكركهاء وكم من سريرة قد 
كنت كتمتها قد أظهرها وأبداها» وكم من عمل» قد ظننت أنه قد خلص لك وسلم 
بالغفلة منك إلى ميل ال حوى عا يفسده قد رده في ذلك الموقف عليك وأحبطه؛ بعد ما كان 
أملك فيه عظياً» فيا حسرات قلبك» وتأسفك على ما فرطت في طاعة ربك» حتى إذا كرر 
عليك السؤال بذكر كل بلية» ونشر كل مخبأة» فأجهدك الكرب, وبلغ منك الحياء منتهاه. 
لأنه الملك الأعلى» فلا حياء يكون من أحد أعظم من الحياء منه» لأنه القديم الأول الباقي 
الذي ليس له مثل» المحسن المتعطف المتحئن الكريم الجواد المنعم المتطول. 

فيا ظنك بسؤال من هو هكذاء وقد أبان عن مخالفتك إياه» وقلة هيبتك له» وحيائك 
منه» ومبارزتك له؛ فيا ظنك بتذكيره إياك مخالفته» وقلة اكتراثئك في الدنيا بالطاعة له 
ونظرك إليه» إذ يقول: يا عبدي أما أجللتني أما استحيبت مني» استخففت بنظري إليك» 
ألم أحسن إليك ألم أنعم عليك؛ ما غرك مني» شبابك فيم أبليته؛ وعمرك فيم أفنيته؛ 
ومالك من أين اكتسبته» وفيم أنفقته» وعلمك ماذا عملت فيه؟ 

قال: قال رسول الله كك : «ما منتكم من أحد إلا سيسأله رب العالمين» ليس بينه 
وبينه حجاب ولا ترجمان» '"''". 

وقال: سمعت عدي بن حاتم قال: شهدت رسول الله كله في حديث له: «ليقفن 
أحدكم بين يدي الله تبارك وتعالى» ليس بينه وبينه حجاب يحجبه» ولا بينه وبينه ترجمان 


)5١(‏ متفق عليه: البخاري (1884) بلفظ (ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان 
ولا حجاب يحجبه)؛ ومسلم )١184(‏ بلفظ: (ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه 
ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه 
فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة) زاد ابن حجر قال الأعمش وحدثني 
عمرو بن مرة عن خيثمة مثله وزاد فيه (ولو بكلمة طيبة). 


يالا 


يح عنم حقو ألم أنعم عليك ؛ ألم آتك مالا ؟ فيقول: بلى» فيقول: ألم أرسل إليك 
ل ع و0 لا النار» ثم ينظر عن شهاله فلا يرى إلا 
النار» فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة, فإن لم يجد فبكلمة طيبة» ''''". 
4- من عامله برحمته نجا ومن نوقش الحساب هلك؛ 
... وأنت يا ابن آدم بين خطرين عظيمين: 

إما أ ل 
إلى الهاوية وبئس المصير. عن مجاهد [بن جبر] قال: (لا يزول قدم عبد يوم القيامة من بين 
يدي الله عز وجل حتى يسأله عن أربع خصال: عن عمره فيم أفناه؟» وعن علمه ما عمل 
فيه؟ وعن جسله فيم أبلاه ؟ وعن ماله من أين اكتسبه ؟ وفيم أنفقه؟)97""". 

فا ظنك بنفسك وضعف قلبكء والله عز وجل يكرر عليك ذكر إحسانه إليك. 
ومخالفتك له وقلة حيائك منه. فأعظم به موقفاً ! وأعظم به من سائل لا تخفى عليه 
خافية! وأعظم با يداخلك من الحزن والغمء والتأسف على ما فرطت في طاعته. 
وركويك معصيته! . 

فإذا تبالغ فيك الجهد من الغم والحزن والحياء بدا لك منه أحد الأمرين: الغضب. 
أو الرضا عنك والحب لك. فإما أن يقول: يا عبدي أنا سترتها عليك في الدنياء وأنا 
أغفرها لك اليوم» فقد غفرت لك كبير جرمكء وكثير سيئاتك» وتقبلت منك يسير 
إحسانك. فيستطير بالسرور والفرح قلبك» فيشرق لذلك وجهكء فتوهم نفسك حين 


.)١575( البخاري‎ )( 

519 قال المتدوى :(الترغيب والترهيب ج: ١‏ ص: :077: وعن أبي برزة الأسلمي 5ه قال: قال رسول 
الله عَئِلدِ : (لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيم أفناه» وعن علمه فيم فعل فيه وعن ماله 
من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 
ورواه البيهقي وغيره من حديث معاذ بن جبل عن النبي يق قال: (ما تزال قدما عبد يوم 
مح سي ل م د وعن شبابه فيم أبلاه؛ وعن ماله من أين 
كتسبه وفيم أنفقه» وعن علمه ماذا عمل فيه). وعن أبن مسعود ذيء عن النبي كد قال: (لا 
0 بن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيم أفناهه وعن شبابه فيم أبلاه؛ 

وعن ماله من أد ين اكتسبه وفيم أنفقه؛ وما عمل فيها علم). 
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قالها لك, فابتدأ إشراق السرور ونوره في وجهك بعد كآبته وتكسفه من الحياء من السؤال 
والحصر من ذكر مساوئ فعلك. فاستبدلت بالكآبة والحزن سروراً في قلبك» فأسفر 
وجهك. وابيض لونك. 
- سرور الناجين برحمة الله وفضله : 

فتوهم رضاه عنك حين سمعته منه؛ فثار في قلبك؛ فامتلاأ سرورأ» وكدت أن تموت 
فرحا وتطبر سروراًء ويحق لك. فأي سرور أعظم من السرور والفرح برضا الله عز وجل؟!. 

فوالله تعالى لو أنك مت فرحاً في الدنيا حين توهم رضاه في الآخرة لكنت بذلك 
حرياً وإن كنت ل تستيقن برضاه في الآخرة» ولكن آملاً لذلك» فكيف بك مستيقناً له في 
الأخرق واو اترقيتك» ننه وقد | للشتمعة الرسة بو اقفر كدت ععتينا أن تطبر 
ووحلة من نانك فرضاء فكرقب أن لاقن سمعغف مق الله عو وحل الرضا غتلف والكفرة 
لك؛ فأمن خوفك؛ وسكن حذركء؛ وتحقق أملك ورجاؤك بخلود الأبد. وأيقنت بفوزك 
وتعيبك نذا لافى :و لاه كر تتقيضن :ولا تكذيت: 

فتوهم نفسك بين يدي الله عز وجلء وقد بدا لك منه الرضاء وطار قلبك فرحاًء 
وابيض وجهكء وأشرق وأنار وأحال عن خلقته. فصار كأنه القمر ليلة البدر» ثم 
خرجت على الخلائق مسروراً بوجه محبوره قد حل به أكمل الجهال والحسن؛ يسطع نوراً 
مشرقاً بتلألئه» تتخطاهم بالجمال والحسن والنور والضياءء كتابك بيمينك» أخذ بضبعيك 
[بعضديك] ملك ينادي على رؤوس الخلائق: هذا فلان بن فلان سعد سعادة لا يشقى 
بعدها أبدأ. 

لقد شهرك ربك عز وجل بالرضا عنك عند خلقه» ولقد حقق حسن ظن الظانين. 
وأبطل تهم المتهمين لك... عوضك المنزلة الكبرى على رؤوس الخلائق» فشهرك برضاه 
عنك وموالاته إياك. 

فتوهم نفسك وأنت تتخطى الخلائق؛ وكتابك في يمينك بجيال وجهك ونوره. 
وفرح قلبك وسروره؛ وقد شخصت أبصارهم إليك غبطة لك وتأسفاً على أن لا ينالوا 
من الله عز وجل ما نلت» فليعظم من الله عز وجل في طلب ذلك أملك ورجاؤك. فإنه عز 
وجل إن تفضل عليك نلت ذلك. فهذا أحد الأمرين الذي أنت بينهما على خطر. عن 


صضفوان بن رز قال :“كنت آخذاً بيد عبد الله بن عمرء فأتاه رجل » فقال: كيف سمعت 
رسول الله يله يقول في النجوى ؟ فقال: سمعت رسول الله َل يقول: إن الله عز وجل 
يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقول: يا عبدي أتعرف ذنب كذا وكذا ؟ 
فيقول: نعم يا ربء ثم يقول: يا عبدي أتعرف ذنب كذا وكذا ؟ حتى إذا قرره بذنوبه. 
ورأى في نفسه أنه قد هلك. قال: إني قد سترتها عليك في الدنياء وإني أغفرها لك اليوم 
ثم يعطى كتاب حسناته» وأما الكافر والمنافق ف: # ويقولُ الأسْهند مَنَوْلة اليرت كَُدَيوا 
عل رَيّهِرَ 3 ألا لَمََهُ أَسَّهِ عَلَ أ سبيت وين 


-١‏ خسران الهالكين بعدل الله ؛ 

وأما الأمر الآخرء فإما أن يقول لك: عبدي أنا غضبان عليك فعليك لعنتى» فلن 
أغقر للك عظيم ما ابيع رول أتقل متاقهنا عملك» فقول لك:ذلك عند بعضى ذترياك 
العظيمة: أتعرفها ؟ فتقول: نعم وعزتك؛ فيغضب عليك فيقول: وعزتي لا تذهب بها مني. 
فنادى الزبانية فيقول: خذوه. فم) ظنك بالله عز وجل يقوهها بعظيم كلامه وهيبته وجلاله. 

فتوهم إن لم يعف عنك؛ وقد سمعتها من الله عز وجل بالغضبء وأسند إليك 
الميائية متها فسياء وعلكا أكفياء ممغدفرة رأزهة من الاق غضايا لضن الدع وها 
بالعنف عليكء والغلظ والتشديد. فلم تشعر حين قاأ إلا ومجسة غلظ أكفهم في قفاك 
وعنقك. فتوهم غلظ أكفهم حين قبضوا على عنقك بالعنف. يتقربون إلى الله عز وجل 
يعذانك«ؤهوانات» 

فتوهم نفسك مستخذياً ذليلآ» موقنا بالحلاك وأنت في أيد يهم؛ وهم ذاهبون بك إلى 
الناره مسوداً وجهكء تتخطى الخلائق بسواد وجهك. وكتابك في شمالك تنادي بالويل 
والثبورء والملك آخذ بضبعيك ينادي: هذا فلان بن فلان شقي شقاء لا يسعد بعده أبداً... 

فتوهم ذلك» ثم توهمه. واذكر هذا الخطرء وكن مفكراً حذراً أي الأمرين يرتفع 
بك. وأي الأمرين قد أعد لك. 


(515) متفق عليه: البخاري )١71711(‏ واللفظ له ومسلم (591/7). 
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-_ الصراط واحوال الناس عليه : 

... ومع ذلك الجسر بدقته وزلله وهوله وعظيم خطره قدامك. 

فتوهم ما حل من الوجل بفؤادك» حين رفعت طرفكء فنظرت إليه مضروباً على 
جهنم بدقته ودحوضهه؛ وجهنم تخفق بأمواجها من تحته» فياله من منظر ما أفظعه وأهوله! 
وقد علمت أنك راكب فوقه. وأنت تنظر إلى سواد جهنم من تحته» وتسمع قصيف 
أمواجهاء وجلبة ثورانها من أسفلهاء والملائكة تنادي: ربنا من تريد أن تجيزه على هذا ؟ 
وتنادي: ربنا ربنا سلم سلم. 

فبينا أنت تنظر إليه بفظاعة منظره إذ نودي: مروا الساهرة» فلم تشعر إلا وقد 
رفعت الأرض من تحتك وتحت الخلائق لأن تبدل» ثم بدلت و فضة. فإذا 
الخلائق منثورون على أرض من فضة بيضاءء ثم قيل لك وأنت تنظر إلى الجسر بفظاظته. 
وقيل للخلق معك: اركبوا الحسر... فتوهم صعودك بضعفك عليه» وقد نظرت إلى 
الزالين والزالات من بين يديك ومن خلفكء» وقد تنكست هاماتهم» وارتفعت على 
الصراط أرجلهم... وثارت إليهم النار بطلبتها» وفارت وشهقت على هاماتهم» وبادرت 
شرر النار إلى هاماتهم» فتناولتهاء ثم جذبت هاماتهم إلى جوفهاء وهم ينادون ويصرخون. 
وقد أيسوا من أنفسهم؛ وهم لاجتذاب النار لحاماتهم فيها ينحدرون وهم بالويل ينادون. 
وأنت تنظر إليهم مرعوبأً خائفاً أن تتبعهم» فتزل قدمكء فتهوي من الجسر» وتنكسر 
قامتك» وترتفع على الصراط رجلاك. 
78- أهوال القنيامة إنما تخفف على أولياء اللّه : 

فتوهمك ذلك في الدنيا بعقل فارغ وشفقة على ضعف بدنك» مخفف للمرور عليه 
فإن أهوال يوم القيامة إن) تخفف على أولياء الله عز وجل الذين توهموها في الدنيا بعقوطهم, 
فعظم خطر النجاة عندهم» فتحملوا من ثقل همومها في الدنيا على قلومهم وحرقة 
خوفها... فخففها في القيامة بذلك عليهم مولاهم. فألزم قلبك توهمهاء والخوف منهاء 
والغم بهاء لأنه يخففها عليك بذلك؛ ويهونباء لأنه آلى على نفسه ألا يجمع على أوليائه 
الخوف في الدنيا والآخرة. فتوهم مرك على الجسر بشدة الخوف» وضعف البدن. 
:*- المتساقطون من على الصراط ث الثار: 

وإن يكن مغضوباً عليك غير معفي عنكء [أعاذنا الله وإياك من ذلك] لم تشعر إلا 
وقد زلت قدمك عن الصراط» فتوهم نفسك - إن لم يعف عنك - أن زلت رجلك عن 


حل 


الصراط فقلت في نفسك مع ذلك ذهبت أبداً هذا الذي كنت أحاذر وأخاف. وطار 
عقلك. ثم زلت الأخرىء فتنكست هامتك. وارتفعت عن الصراط رجلاك» فلم تشعر 
إلا والكلرب قد دخل في جلدك ولحمك» فجذبت به»؛ وبادرت إليك النار ثائرة غضبانة 
لغضب مولاهاء فهى تجذبك» وأنت تبوي من الجسر وتنادي حين وجدت مس لفحها: 
ويل ويلي» وقد غلب على قلبك الندم والتأسف ألا كنت أرضيت الله عز وجل» فرضي 
عنك» وأقلعت عما يكره قبل أن تموتء. فغفر لك. 
.. فلا اشتد يك الح در سه ا ا 
غصة من فؤاداة إلى حلقك أسفاً على جوار الله عز وجل وحزناً على نعيم الجنة. ثم ذكرت 
تراي وردان وميا 0 ؛ فتقطع قلبك حسرة لحرمان ذلك. ثم ذكرت أن فيها 
بعض القرابة من اجاوس ام اوهو اع وميم من الغر لحاتكيم ضرت كريد 
000 يا أماه. أو يا أبتاه. أو يا أخاه أو يا خالاه أو يا عماه» أو يا أختي. 
شربة من ماءء» فأجابوك بالخيبة» فتقطع قلبك حسرات بم خيبوا من أملك؛ وبما رأيت من 
لحي اللي رو ايت إل الاوالبداميا ا جع والكين أن يردك 
إلى الدنياء فمكث عنك دهراً طويلاً لا يجييبك هواناً بك» وأن صوتك عنده ممقوت» 
وجاهك عنده ساقطء ثم ناداك بالخيبة منه أن لآ لَعْستُوأ ييا ولا تَكَلّمُونِ © [المؤمنون: .]1١8‏ 
فللا سمعت نداءه بجلال كلامه بالتخسية لك ابتداء؛ فمثلك لا يجاب» ومناخرك وفوك 
ملجومة بلجام؛ فبقي نفسك متردداً في جوفك لا مخرج له فضاقت نفسك في صدرك. 
وبقيت قلقا تزفر لا تطيق الكلام» ولا يخرج منك نفس. 
ثم أراد أن يزيدك إياساً وحسرة؛ فأطبق أبواب النار عليك وعلى أعدائه فيها. ف) 
نك إن م يعف عنك» وقد سمعت رجوف با قد أغلق؟ اسك ويا إيسس سكان 
جهنم حين سمعوا وقع أبوابها تطبق عليهم» فعلموا عند ذلك أن الله عز وجل إنه| أطبقها 
لعلا يخرج منها أحد أبدأء فتقطعت قلوبهم إياسأء وانقطع الرجاء منهم الافرج أبدأء ولا 
تحرج منهاء ولا محيص هم من عذاب الله عز وجل أبداًء خلوداً فلا موتء وعذاباً لا زوال 
له عن أبدانهم» ودوام حرق قلوبهم ومضيضهاء فلا روح ولا راحة تعلق هم أبداء أحزان 
لا تنقضي؛ وغموم لا تنفده وسقم لا يبرأء وقيود لا تحل» وأغلال لا تفك أبداء وعطش لا 
زورون عن أكذاء بوكرسه لا بيدا أبدء وجوع لا يشبعون بعده أبداً إلا بالزقوم يشب في 


0 


حلوقهم؛ فيستغيثون بالشراب ليسوغوا به غصصهم فيقطع أمعاءهم» وحسرة فوت 
رضوان الله عز وجل في قلومم» وكمد حرمان جوار الله عز وجل يتردد في صدورهم., لا 
روخم اوري ود عات تارم ١‏ واحونائو عل فرعي 1 اوا "بل الرعهم دوا 
تقال عثرتهم» غضب لله عز وجل عليهم فلا يرضى عنهم أبدأء إذ أبغضهم ومقتهم؛ 
وسقطوا من عينه؛ وهانوا عليه فأعرض عنهم. 

فلو رأيتهم وقد عطشوا وجاعواء فنادوا من أهل الجنة الأقرباء» فقالوا جميعاً: يا 
أهل الجنة؛ يا معشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات» خرجنا من قبورنا عطاشاً 
ما رزقكم الله فاجابوهم بالتخسية؛ فتراجع في قلوبهم الحسرة والندامة» فهم فيها يتقلبون 
لا ينفح وجوههم روح أبداء ولا يذوقون منها بردا أبداء ولا يطبقون جفومم على غمض 
نوم أبدأء فهم في عذاب دائم وهوان لا ينقطع. 


ء ْ 11 
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فتوهم ذلك بعقل فارغ وقد هاجت منه رحمة لضعفكء وارجع عنما يكره مولاك, 
وتَرَفَّى عسى أن يرضى عنكء وأعذ به بعقلك» واستقله يقلك عثراتك» وابك من خشيته 
عسى أن ير حمك ويقيل عثراتك» فإن الخطر عظيم» وإن البدن ضعيفء والموت منك 
قريبء والله جل جلاله مع ذلك مطلع يراك» وناظر لا يخفى عليه منك سر ولا علانية» 
فالكاو كرون التههو الخضة :والدقمه و القاكئ و انكدلا شغر لوصا اد قروو العين: 

فاحذر الله عز وجل وخفه واستح منه وأجله؛ ولا تستخف بنظره ولا تتهاون 
باطلاعه» وأجل مقامه عليك» وعلمه بك» وافرقه» واخشه. قبل أن يأحذك بغتة» وَلِيَرَ أثر 
مصيبة مخالفتك له ليعلم ما قد بلغ منك خلافه» فيعظم حزنك» ويشتد غمك 
بمخالفته... فإن علم ذلك منك صفح عنك وعفا عنك. فلا تتعرض لله عز وجل فإنه لا 
طاقة لك بغضبه ولا قوة لعذابه» ولا صبر لك على عقابه» ولا صير عندك عن جواره: 
فتدارك نفسك قبل لقائه» فكأنك بالموت قد نزل بك بغتة... 


(5؟١5؟)‏ آل عمران: 58. 
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فتوهم ما وصفت لكء فإنم) وصفت بعض الحمل» فتوهم ذلك بعقل فارغ موقن 
ولير الله عز وجل عليك أثر المصيبة» لعله أن ير حمك. فيتجاوز عنك لمغفرته وعصمته. 


5- التناجون على الصراط ؛ 

فإن كنت من أهل العفو والتجاوز: 

فتوهم أن تفضل الله عز وجل عليك بالعفو والتجاوزه مرك على الصراط ونورك 
معك يسعى بين يديك؛ وعن يمينك» وكتابك بيمينك» مبيض وجهكء وقد فصلت من 
بين يدي الله عز وجلء وأيقنت برضاه عنك؛ وأنت على الصراط مع زمر العابدين ووفود 
المؤمنين. تنادي وينادون: -- 2 3 5 تافزلا إِنَّكَ عل كل شَىْءٍ كريد # 
النور والمغفرة. 
يعوو وي 4 النجاة» وعلا عليك الشفق. ا 
نعيم الجنان وأنت على الصراط» فحق قلبك على جوار الله عز وجلء واشتاق إلى رضا 
و 0 بقعة واسعة لا بناء 
وود واي و راي ووب اا ب 
ثنيت بالأخرى؛ فجزت الصراط كله واستقرت قدماك على تلك العرصة» وزلت عن 
الجسر ببدنك» وخلفته وراء ظهرك. وجهنم تضطرب من نحت من يمر عليهاء وتثب على 
من زل عنه مغتاظة تزفر عليه وتشهق إليه. ثم التفت إلى الجسر فنظرت إليه باضطراب؛ 
ونظرت إلى الخلائق من فوقه؛ وإلى جهنم من تحته تشب وتزفر على الذين زلزلوا عن 
الصراط لها في رؤوسهم وأنحائهم قصيفء فطا ر قلبك فرحاً إذ رأيت عظيم ما نجاك | الله 
منه» فحمدت الله واتقدف له كرا ]د نجوت بيضعفك من النارء وخلفت النار 
وجسرها من وراء ظهرك؛ متوجهاً إلى جوار ربك. 


7- بعد الصراط.. إلى الجنة : 

ثم خطوت آمناً إلى باب الجنة قد امتلاً قلبك سروراً وفرحاًء فلا تزال في ممرك 
بالفرح والسرور حتى توافي أبوامباء فإذا وافيت بابها استقبلك بحسنه فنظرت إلى حسنه 
ونوره وحسن صورة الجنة وجدرانهاء وقلبك مستطير فرح مسرور متعلق بدخول الجنة 
حين وافيت بابها أنت وأولياء الرحمن. 

فتوهم نفسك في ذلك الموكب» وهم أهل كرامة الله ورضوانه» مبيضة وجوههم. 
مشرقة برضا الله مسرورون فرحون مستبشرون. وقد وافيت باب الجنة بغبار قبرك» وحر المقام 
ووهج ما مر بك» فنظرت إلى العين التي أعدها الله لأوليائه وإلى حسن مائهاء فانغمست 
فيها مسروراء لما وجدت من برد مائها وطيبه» فوجدت له بردا طيبا» فذهب عنك بحزن 
المقام» وطهرك من كل دنس وغبار» وأنت مسرور لما وجدت من طيب مائها لما باشرته» وقد 
فلت من وهج الصراط وحره. لأنه قد يواني بابها من أحرقت النار بعض جسده بلفحها 
وقد بلغت منه» فا ظنك وقد انفلت من حر المقام ووهج أنفاس الخلائق» ومن شدة 
توهج حر الصراط فوافيت باب الجنة بذلك, فل| نظرت إلى العين قذفت بنفسك فيها . 

فتوهم فرحة فؤادك لما باشر برد ماتها بدنك بعد حر الصراط. ووهجح القيامة. 
وأنت فرح لمعرفتك أنك إنا تغتسل لتتطهر لدخحول الجنة والخلود فيهاء فأنت تغتسل منها 
دائب ولونك متغير حسنأء وجسدك يزداد نضرة ومهجة ة ونعيأء ثم تخرج منها في أحسن 
الصور وأتم النور. 

فتوهم فرح قلبك حين خرجت منها فنظرت إلى كال جمالك» ونضارة وجهك 
وحسنه. وأنت عالم موقن بأنك تتنظف للدخول إلى جوار ربك. 
ظ ثم تقصد إلى العين الأخرىء فتتناول من بعض أنيتهاء فتوهم نظرك إلى حسن 

الإناء» والى حسن الشراب» وأنت مسرور بمعرفتك أنك إنما تشرب هذا الشراب لتطهر 

جوفك من كل غل» وجسدك ناعم أبدأ» حتى إذا وضعت الإناء على فيك ثم شربته. 
وجدت طعم شراب ل تذق مثله» ولم تعود شربه. فيسلس من فيك إلى جوفكء؛ فطار 
قلبك سروراً لا وجدت من لذته» ثم نقى جوفك من كل آفة» فوجدت لذة طهارة صدرك 
من كل طبع كان فيه ينازعه إلى الغموم والمهموم والحرص والشدة والغضب والغل. فيا 
برد طهارة صدرك ! ويا روح ذلك على فؤادك ! 


حل 


حتى إذا استكملت طهارة القلب لقلب والبدن» واستكمل أحباء الله ذلك معك,. والله 
مطلع يراك ويراهم: أمر مولاك الخراد سيد سان اله الملائكة» الذين لم يزالوا 
مطيعين خائفين منه مشفقين وجلين من عقابه إعظاماً له وإجلالاء وهيبة له» وحذراً من 
نقمه. وأمرهم أن يفتحوا باب جنته لأوليائه» فانحدروا من دارهاء وبادروا من ساحاتهاء 
وأتوا باب الجنة فمدوا أيديهم ليفتحوا أبوابهاء وأيقنت بذلك؛ فطار قلبك سروراء 
وامتلأت فرحأ وسمعت حسن صرير أبوابهاء فعلاك السرورء وغلب على فؤادك» فيا 
سرور قلوب المفتوح لهم باب جنة رب العالمين ! 

فلا فتح هم بابهاء هاج نسيم طيب الجنان» وطيب جري مائهاء فنفح وجهك. 
وجميع بدنك» وثارت أراييح الحنة العبقة الطيبة» وهاج ريح مسكها الأذفر» وزعفراتها 
المونع. وكافورها الأصفرء وعنيرها الأشهب. وأرياح طيب ثارها وأشجارهاء وما فيها 
من نسيمهاء فتداخلت تلك الأراييح في مشامك حتى وصلت إلى دماغك» وصار طيبها 
5 قلبك. وفاض من جميع جوارحك» ونظرت بعينك إلى حسن قصورهاء وتأسيس 
بنيائها من طرائق الجندل الأخضر من الزمرد. والياقوت الأحمر والدر الأبيض» قد سطع 
منه نوره ومهاؤه وصفاؤه. فقد أكمله الله في الصفاء والنورء ومازجه نور ما في الجنان 
ونظرت إلى حجب الله؛ وفرح فؤادك لمعرفتك أنك إذ ذا دخلتها فإن لك فيها الزيادات» 
والنظر إلى وجه ربك. فاجتمع طيب أراييح الجنة وحسن بهبجة منظرهاء وطيب نسيمهاء 
وبرد جوهاء وذلك أول روح وطيب لا تنغيص فيه نفح وجهك. 

فتوهم نفسك مسروراً بالدخول. لعلمك أنها يفتح بابها لك والذين معك أولياء 
الله وفرحك با تنظر إليه من حسن مبجتهاء وما وصل إلى فؤادك من طيب رائحتهاء وما 
باشر وجهك وبدنك من طيب جوها وبرد نسيمها. 

فتوهم نفسك إن تفضل الله عليك ببذه الهيئة» فلو مت فرحاً لكان ذلك يحق لك. 
حتى إذا فتحوا بامهاء أقبلوا عليك ضاحكين في وجهك ووجوه أولياء الله معك, ثم رفعوا 
أصواتبم يحلفون بعزه ما ضحكنا قط منذ خلقنا إلا إليكم؛ ونادوهم: #مَلمْ عتحكم # 
[الزمر: 07] فتوهم حسن نغماتهم» وطيب كلامهم؛ وحسن تسليمهم؛ في كيال صورهم. 


ا مر 


وشدة نورهم. ثم أتبعوا السلام بقوهم: 9 طَبسم َاَدْحَلُوهَا حَاِرِينَ © [الزمر: 7 . 


قلت: ونكتفي بهذا القدر من كلام الحارث المحاسبي وتذكيره؛ لنتحول إلى القرآن 
العظيم» نأخذ منه بعض الوصف لال الفريقين. 
4- مقاطع من القرآن تصف حال أهل الجنة وأهل النار: 

كثيرا ما يقدم القرآن الكريم وصف حال أهل الجنة وأهل النار بصورة متقابلة فإن 
عظمة نعيم أهل الجئة الذين سعدوا سعادة الأبد تبدو أكثر وضوحاً عند مقابلتها بأحوال 
الأشقياء في النار الذين خسروا خسارة الأبد» فتأمل المقاطع الآتية من القرآن الكريم: 

قال تعالى: إإِنَآأَعْتَدَنًا إلكفررت سلسلا وغللا وسعيرا (ك) إن لأترار مروت 
م نكأ كالح هِرَّلجْهَا كافورًا ((8) عنما يَشَربُ يها عِبَاد الله يمَجروئها تمْجيرا (رة) نوفوب در 
ا ون يما كأن ره مستطير طفن اشام كل هي )ا ونا رايا 84 

يي َيه أله لا ويد مك جل ولا شرا (8) إن عَافُ من ريا يوم عبوسًا طبرا (0) فرقم 
هشر دَلِكَ الور وَلْقّهُمْ نضْرةٌ وسرورا 00 وجرهم يما ضرأ نه حزما 00 مين بها عل 
لْدرَيكِ لا يردن ذبًا سسا ولا هرا ديه عم يا ولت وما يلا (2) وباك 
َلهَم بكَايَةَ ين وِضَّووا هاب كانت قواردا نل قوَاربرَأ من فص مدرو تيا (80)) يفون لأا 7 
اها ويا 87 نذا شك سنسييلا (5)) :© © وَلْوثُ لوم لدان دون ذا رب سحيب 
لوا وا 05 ذا ملت عم ا اونا وملكا كيرا لمهم لهم شاب سين خط وإسترق 


وده 


وحلوا أَسَاورَ من فِضْد َو وسقلهمٌ 8 سَرَابا 1 1 1 كان 0-2-6 
مَشَكورًا * [الإنسان: 5-4 ؟]. 

وتدبر قوله جل ثناؤه. هَل يَظرُوت إِلَّا ألَاعَةَ أن م بَعْتَهَ وَهُمَ لا 
ْعْروست (5) القضْلاه بَوْبَينْ بَعَضْهْدْ لبِعضٍ عَدُدٌ إلا المتقيت (080) يعبادٍ لا حون 
ا 10 6 شد نيوت لدبت َامَنُوأ ايا 0 
الب 0 يري 9 عاك لهم يفخيو ار وفيها ما 
هيه ل 0< لوك وَأشْر يها تاذو (0) وَبَلك لد الى أَورنشمُوها 
مال تعرت © لذي نكر نه توت 5 إن ألْمُجِمِنَ ف عَذَابِ جَهُمَ 
حَيدُود (5) لايل َنم َه مه مُبِسْوتَ (09) ومَا طلم ولكن كانوا هم يليت (0) واد 


رع 
.9 0 [الزخرف: 5 دلالا], 


ال كر 


يمك ليِفَضٍ عَلِيَنَا ريك قَالَ نكر مب 


١1 


عي ب ضاة م 
اما عر 0-6 ع ل ووس سس م 7 5 2 6 0 اأ#[# مه مه 6 1 
انييف وتعهم فقنيصدك يحم كت بالخيراب بإذن الله للكت لفضل الحمدا 
ا[ ارظن راع صرعع 10000 م 5-8 دم يل رو م 7 زر 1 2 57 
جئنت عدن يلخلونها ملور قبا من و ذهب ولوُلوًا وأ ا جرب 
00 6 8 عم 
ص لخر م ل و لدم 


2 6 سر عر هه و در ار جد السب ا 1 سر 2 00 : يو م2 
وَكَالُواُ امد ينه الى ذهب 2: 5 ا عور 5 ور (2) ألَدِى أحلنا دار - 


ا لا يَمَسَّنًا شا نص و/ وو تبت ا ا 9 مال ولي كرأ هم اذ جه 0 

ل ص صصدلو خرة 7 3 2 2 2 م 0 

تيا 3 أخْرحنًا تعمل . ا 1 ل 04 
0 سير جم عمسم 


0 
فيه من يذ كر التزير فذوة فوأ َم لِلطَدلِيينَ من سير * [فاطر: ا 


الا سبي 
سَيعًا ولاه هم يصوت (8) إلا يسمأ شد إِّهُ هو الْعَزِيرٌ التسم 5 ات 

2 0 لديم 8 كَالْمْهَلٍ يقي ١‏ في لبون م (2) كَمَلْ لْحَمِيمٍ أزق” . 
فاعَيَلُوه ِل م او اث ناهين كا اير 5509 : 6 
المرك ألكيحُ 3 | هنذًا مَا شم يه- تروت (:8) إِنَّ الْمَّقِينَ في مقا أَمِينٍ ٠:‏ 
لت وفيس )شن مِن سند سِ 0 مُتَعبايته () كَدَلِكَ 0 
2206 مدكهة ءاميت يت كا ل درفت ذه المرت 

د 1 


2 ة 5 5 
00 الأول ووفَئهُم عذابَ لحي (5) فَضْلَا من نَيَكَ ذَلِكَ هو القوز العف 
[الدخان: ٠غ4-/29].‏ 


م 


م 


وقال جل جلاله: ف هنذا 565 يي 0 جنات عدن مله 
لتب (2) متكت ذه دمو فا رسككهّةَ كبرق وتران (2) 4# وَْدَهْر مورت : 
أثرابٌ (0 هنذا ما يُوَعَدُونَ عا 05 إنَّ هنذا ا © هد و 
1 مح عر ل كر لير هه خا 


للطبدِينَ لش مََابِ () جَهَمَ جَهَ يصوي متْسالهَاد (له) هنذا فليذُوقوه ميم وم 
و رت كن يه 058-4]. 

والمقاطع المتقابلة» وغير المتقابلة» مبثوثة بشكل مفصل وكثير في كتاب الله :ن 
تبين وصف الجحنة وأهلها وسعادتهم فيها والأعمال المفضية إليهاء والنار وأهلها وث: 
وعذابهم فيهاء والأعمال المفضية إليها . 


١١ 
2 


|] 


ابي لتم و 
ك2 
عه 


هذا العف ب العدكر وله ال ل ا 


تَتَعَمنهُمَ سنن (3 2 


ب ا ]٠١7-5‏ وقوله: 


عدورت لجع مآ عق عنم ما كانوأ يسعويك 


ان 


تنو 


روس ره 2 م بِمَا 
ّ لدي ١‏ من يأو ءامنا يوم الْمَيلمَهِ عمو مُه إِنه,ِ 


00 ّ نص 5 


التاجَالتَان 
الثوبة: فضلها. ومشروعينها. وأركانها. 
وأقسامها 


وسية 


وفيه أربعة فصول: 
- الفصل الأول: فضل التوبة ومكانتها 4 الاسلام. 
- الفصل الثاني: مشروعية التوبة وحكمها 4# الاسلام. 
- الفصل الثالث: أركان التوبة. 


- الفصل الرابع: أقسام التوبة. 


انلق 
الثوبة: فضلها ومشروعينها وأركابها وإأقسامها 


64 - تمهيد وتقسيم : 

نتناول في هذا الباب شرح أربعة موضوعات أساسية: 

أحدها: بيان فضل التوبة ومكانتها في الإسلام. 

والثاني: بيان مشروعية التوبة وحكمها في الإسلام. 

والثالث: بيان أركان التوبة التى مها توجد التوبة. 

والرابع: بيان أقسام التوبة. ١‏ 

وسنتحدث عن كل من هذه الموضوعات في فصل مستقل؛ بعد أن نقدم فكرة عامة 
عن التوبة تمهيدا للدخول في فصوها. 
24"- قفكرة عامة عن التوية : 

نقدم فيها يلي فكرة تمهيدية عامة وموجزة جداً عن التوبة قبل الدخول في أية 
تفاصيل تتعلق بالتوبة» وذلك في خمس فقرات. نبين من خلالما: ماهية التوبة» وأنها باب 
عظيم للرحمة» ثم نبذة عن أقسامهاء ثم بيان ما يضاد التوبة وهو الإصرار وأنه سبيل 
الملاك» وأخيرأ لماذا كانت التوبة سبيل النجاة. 
1" أولاً - ماهية التوبة: 
5 5- التوبة رجوع إلى الله بالندم والاقلاع والعزم: 

التوبة رجوع إلى الله تعالى» وإنابة إليه بعد وقوع الذنب أو الذنوب. وبداية أو عودة 
إلى الصراط المستقيم» ومفارقة لصراط المغضوب عليهم والضالين. وصفوة القول فيها 
أنها: رجوع إلى الله تعالى بالندم على ما فرط العبد في جنب الله تعالى من ارتكاب الذنوب» 


و0 


بفعل المحرمات أو ترك الواجبات الشرعية» وسواء أكانت هذه الذنوب كبيرة أو صغيرة» 
كثيرة أو قليلة. قال بعض العارفين: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من 


- الندم يبعث على ترك الذنب والعزم على عدم العودة إليه , 

وهذا الندم يبعث على ترك الزلة أو المحرم في الخال» والعزم على عدم معاودته في 
المستقبل» ابتغاء مرضاة الله وعفوه وغفرانه؛ وتجنبأ لسخطه وعقابه. وسبب ذلك إحساس 
العبد بأن معصية الله عز وجل تبعده عن رحمته ومحبته» وتوقعه في سخطه وغضبه وعقوبته. 
14- مبعث الندم: الخوف أو الحياء ؛ 

ومبعث هذا الندم إما الخوف من عقاب الله الذي وعد به العاصين. أو الحياء من الله أنه 
عصاه وهو إمه وربه المنعم عليه بأعظم أجناس النعم.. عصى ربه ومعبوده ومحبوبه الذي هو 
من فوقه حاضر ناظر سامع شهيد, وأطاع عدوه المزين للخطيئة الشيطان الرجيم. 
06- الندم مرتبط باليقظة : 

ويختلف ندم النادمين التائبين باختلاف يقظتهم» فمن تائب نادم ذرفت عيناه 
الدموع على ما فرط في جنب الله» يتقطع قلبه أسىّ وحسرة على ما وقع منه من المعصية؛ قد 
ضاقت عليه الأرض با رحبت» وضاقت عليه نفسه؛ وعلم أن لا نجاة له إلا برحمة ربه 
واللجوء إليه. وهذا ندم شديد. وما أحسنه في التوبة» وما أسرعه في استدعاء عفو الله 
ومغفرته وهو يلوذ بحاه أن يغيث لهفته» ويغفر زلته» ويرحم دمعته» ويقبله في صف 
المتقين» ويدخله في الصالحين. ومن تائب نادم آخر ندماً أقل من ذلك ولكن أورثه الندم 
عزما كافيا لترك المعصية في الحال» والعزم على عدم العودة إليها في الاستقبال» وكلاهما 
على خير» والآول أفضل. 

فإذا حصل هذا الندم في القلب» وأورث الترك للزلة إذا كان لا يزال متلبساً بهاء 
والعزم على عدم المعاودة. فإن ذلك هو التوبة. ويضاف إليها التحلل من حقوق الغير إن 
كان الذنب الذي ارتكبه فيه ظلم الغير على النحو الذي سنفصله في| بعد. 

وأنت ترى ما عرضناه أن ركن التوبة الأساس هو الندم, لأن النادم يترك حالاً ما 
ندم عليه» ويعزم على عدم العودة إليه» وإلا لم يكن نادماًء لذلك كان الندم أساس التوبة 


٠.١ 


قال يك «الندم توبة»”*" "2 أي هو ركنها الأساسء كما قال َك «الحبجم عرفة»"" '"') أي 
و ييه 
5- ثانياً - التوبة باب عظيم للرحمة فتحه اللّه لعباده: 


واعلم أن الله تعالى إن يقبل توبة التائبين ويفتح لهم باب رحمته ومغفرته ومحبته؛ لأنه 
الرحمن الرحيمء لامر ار ارده العفو الكريم. وإلا فإن مقتضى العدل أن 
الذنوب التي وقعت ومضت لا بد أن ن يحصل جزاؤهاء لأن العبد لا سبيل له إلى إلغاء 
وجودها وقد وجدتء فكان لا بد - بمقتضى العدل - من وجود الحزاء والعقاب عليها. 
زنكو لزع أحب إن امن الغدل» قال عو وجل« كنب ونك عل تبي و نهد 4 
[الأنعام: 0]04 أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلاً منه ومنة وإحساناً. ورحمته تبارك 
يي ا البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري -: (لا قضى 

لله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي)"'''» وفي لفظ 
7 للبخاري: (سبقت رحمتي غضبي)””*'''» وني لفظ مسلم: (لا قضى الله الخلق كتب في 
كتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي) "'"» قال القرطبي في 
تفسيره: أي #تسبقه وتزيد عليه» '"'". 

فقبول توبة التائبين مع ما أسلفوا من الذنوب» وعدم اعتبارها ذلييا بمحوها 
وغفرانها والعفو عنهاء بل وتبديلها حسنات ىا أخبر الله تعالى عن التائبين: «تأوكيلك 


و أ 0 


حر شي حب اننم ٠‏ راجع إلى الرحمة» الرحمة الواسعة» قال تعالى: 


وَيَصمَقَ رسفت ف[ ا ءِ © [الأعراف: 165]ء والمغفرة الو اسعة: # إن رك اسع الْمَغْفِرَةَ لْمَعْفْرَةَ 4 


م 


(؟5) أخرجه بن ماجة وابن حبان والحاكم وصحح إسناده من حديث ابن مسعودء ورواه أيضا ابن 
حبان والحاكم من حديث أنس وقال: صحيح على شرط الشيخين (انظر تخريج العراقي في 
الإحياء 5/ 7). 

() رواه الترمذي .)8١5(‏ والنسائي (54551). وأ بن ماجة (3005) وأحجد (18077). 

إففقة صحيح البخاري (59106). 

.)1158( صحيح البخاري‎ )١١14( 

(0؟2)51 صحيح مسلم (59151). 

(37) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 5/ 0 51. 


م" 


[النجم: 7]» والفضل العظيم: © وَآشّهُ دو لْعَسْلٍ لْعَظِيم * [البقرة: .]٠١6‏ أما المعاقية 
والمجازاة بالعذاب فراجعة إلى العدل» ولذلك أخرر تعالى أنه شديد العقاب للمصرين على 
اساسا ا ا تر الورك لاسن ارت 
نفسه: #غافر لذ ع وقابل التوي: سويد َلْعِقَابٍ * [غافر: *]» وقال عز وجل: #8 4# نَىَّ 
عبَادئ َه أنا عفد اكب زا َآنَّ دَق هْرٌ ألْعَدَابٌ الْذَليمٌ © [الحجر:ة؛-50]» فإذا 
عفا وغفر في رحمته» وإذا عاقب فبعدله. فالكيس العاقل من استدعى من الله رحمته وعفوه 
بالتوبة فإنها من أعظم أسباب الرحمة. 
- كل الذنوب قابلة للتوبة : 

واعلم أن كل الذنوب. بالغةً ما بلغتء قابلة للتوبة. وذلك من سعة رحمة الله تعالى. 
لذلك خاطب في كتابه العزيز الخلق جميعا بالتوبة» ووعد التائبيين منهم بالعفو والمغفرة 
الح طار ام ارم الور الاو ري و ار 
« # َل يبَادِىَ ألَذينَ رفوأ عق اليو لا ُشتطوأ ون يم مهن اقم 
الم 0 لحم (5) وأذ نكس 0 شتا لكو مَل أن يأنتكم العداث 3 لا 
تُمَصَر وب # [الزمر: 07 -14؛ والإنابة هي التوبة. 

قال القرطبي في تفسيرها: «عن ابن عباس قال: كان قوم من المشركين قتلوا 
فأكثرواء وزنوا فأكثرواء فقالوا للنبي يك أو بعثوا إليه: إن ما تدعو إليه لحسن أو تخبرنا أن 
لنا توبة؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم) ذكره 
البخاري بمعناه.. ودل على أنه يريد التائب ما بعده: (وأنيبوا إلى ربكم ) فالتائب مغفور له 
ذنوبه جميعاًء يدل على ذلك # وَإِقٌّ لَعَفَارٌ لمن تَابَ * [طه: 47] وقال على بن أبي طالب: ما 
في القرآن آية أوسع من هذه الآية: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 


اط 5١‏ 
رحمة الله) )17 


وجاء في تفسير «في ظلال القرآن»: «وباب التوبة دائ)ً مفتوح يدخل منه كل من 
استيقظ ضميره وأراد التوبة والمآب» لا يُصد عنه قاصدء ولا يُغلق في وجه لاجيئ أياً كان 


(1) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: 65١/774و779.‏ 


ا 


وأياً ما ارتكب من الذنوب والآثام. روى الطبري من حديث أب المغيرة عن صفوان بن 
عبد الرحمن بن جبر عن أب فروة أنه أتى النبي كك فقال: أرأيت رجلاً عمل الذنوب كلها 
وم يترك حاجة ولا داجة» فهل له من توبة؟ فقال: (أسلمت؟) فقال: نعم. قال: (فافعل 
الخيرات واترك السيئات يجعلها الله لك خيرات كلها) قال: وغدراتي وفجراق؟ قال: 
(نعم) فا زال يكبر حتى توارى» 60 
- ثالثا - نبنة عن أقسام التوبة : 

والتوبة تنقسم من حيث شموفا للذنوب إلى توبة عامة (شاملة) عن سائر الذنوب 
مبعثها يقظة القلب وانتباهه إلى عظمة الرب جل وعلاء وحضور الوعد والوعيد في 
القلب. وحصول مزيدٍ من الخشية لله أو المحبة له» والتجاني عن دار الغرور» وتعمير 
الباقي من العمر من الأيام والليالي بالطاعة والعمل الصالح, وإلى توبة عن ذنب معين 
أذنبه العبد وندم عليه فهو يتوب عنه. وهذا غير التوبة العامة الشاملة. ولكن الواقع أن 
الناس غالباً يتوبون عن ذنب معين أو ذنوب معينة ولا بهتمون بتوبة عامة شاملة عن 
ذنوب العمر كله. وهذا من الغفلة ومن صرف الشيطان لهم عن ذلك لما فيه من الخير 
العظيم. قال ابن تيمية: «والناس في غالب أحواهم لا يتوبون توبة عامة مع حاجتهم إلى 
ذلك فإن التوبة واجبة على كل عبد في كل حال لأنه دائاً يظهر له ما فرط فيه من ترك 
مأمور أو ما اعتدى فيه من فعل تحظور فعليه أن يتوب دائأ )"""'' وهذا الذي ذكره شيخ 
الإسلام يتضمن ثلاثة أشياء: التوبة العامة الشاملة» ووجوببهاء واستدامتها. 

وتنقسم التوبة من حيث الإخلاص فيها والصدق: إلى توبة نصوح. قال تعالى: 
#يكأيبًا الذرج ءامنوأ وبا إل اه مَوَبَةٌ تَمُوبا 4 [التحريم: 8]» والى توبة ناقصة. 

فالتوبة النصوح: هي التوبة العامة الشاملة (الخالصة الصادقة) عن سائر الذنوب 
- على رأي -”*''"» وعلامتها الإقبال على الله بالعمل الصالح والتزود بالتقوى وتعظيم 
حرمات الله وملازمة حال التقوى على حذر دائم من الذنوب. أو هي - على رأي 


930 سيد قطب: في ظلال القرآن 6/ 01/9؟. 
(530)) ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية: 10 
(5؟5) ابن القيم: مدارج السالكين: .5"1١١ /١‏ 


آخر 00 : التوبة 5 الخالصة | الصادقة عن ذنب فقون أو ذئوب مععينة) وعلامتها عدخ العودة 
9 58 الذي تاب منهء والتوبة الناقصة ليس فيها ما ذكر ناه. 


وتنقسم التوبة من حيث الوجوب والاستحباب إلى: توبة واجبة وتوبة مستحبة. 
فالتوبة الواجبة هي التوبة عن فعل المحرمات أو ترك الواجبات الشرعيةء وهذه هي 
لمرو ارا ل لل ااه ود روعي ب ا متا يلار 
وعلا: # و من ل يت ولك مم أله ظَللِمُونَ # [الحجرات: 8١١‏ والآية تريك أن الله تعالى قسم 
العباد إلى: تاتب وظالم» فمن ترك التوبة الواجبة كان ظاماً لأن تركها يمثل حال الإصرار 
على الذنوب والقعود على حال العصيان أو عدم المبالاة بالذنوب التي وقعت سالفاً. فإذا 
تاب العبد هذه التوبة الواجبة ارام عم لنفسه» إلى حال «المقتصد» أي 


ع اه أن 


أصحاب اليمين أو الأبرار المفلحين قال تعالى: نات ا رام ريل لا مسي 
يكرت هن الْمُفْلِحِيسَ #4 [القصص: 037 ولا فلاح بدون هذه التوبة لأن الفلاح معلق 


عليها. فهذه هي التوبة الواجبة وهي القسم الأول. والقسم الثاني: التوبة المستحبة وهي 
التوبة عن فعل المكروهات وترك المستحبات. فمن أتى ببذه التوبة المستحبة بعد أن أتى 
بالتوية الواجته نإنه يديا أن يسلك الطريع إل :قربة الساهين المقربين بمعونة الله 
وتوفيقه وفضله؛ وعلامتها المسابقة إلى الخيرات قال تعالى في تة د التي 
أورثها الكتاب (القرآن): © تم نا الكقي ان لجان ادا و 


نفسو ومنْهم مقتصِد منهج سَِن بِالْحَيررْتِ بإِذْنٍ الله ذلك هو أ 000 


صمل ما 


6 


[فاطر: 0177 وقال في وصف لباقي بالخيرات المقريين: # إِنَهُمْ كانوأ سترعوت فى 
اكات وتعرها رقبا ورا وكاو اتويوت 4 التي :4 اقجلانة هذه الترة 
المستحية + دربي جبة -: المسارعة في الخيرات» والمحبة لله التي تحبب الطاعات وتدفع 
إليها بهمة وأنس بها فتكون هي قرة العين؛ والخشية من الله التي تمنع من المعاصي. 
والخشوع لله الذي يمثل العبودية الحقة له جل جلاله . 


(315) ابن القيم: مدارج السالكين: .١ ١57/1١‏ 


” 8 


4- رابعاً - الاصرار سبيل الهلاك: 

زيغنان حال العرية حال ال ضراو فل الدتيبوالقاع زرحا ل العقلة من شين توية. 
فال عز وجل «دَالَك اشوا كيف لكا تلتق وكنوا لت فكوا لتذيية 
وَمَن يَنْفِرٌ لدومت إلا اله وَلَمّ يُصِرُوأ عَنَ ما قَصَلَُْ وَهُمْ يمَلمورت © [آل عمران: 15] 
فالمصرون ظالمون» ظلموا أنفسهم بارتكاب الذنوب الكبيرة والصغيرة ولم يتوبوا إلى الله 
عنهاء بين الذين تابوا سلكهم الله في عداد المتقين» فإن الآية وردت في وصف المتقين» 
فالتائب من المتقين» وهم وحدهم الناجون يوم القيامة» والظالم لنفسه من المالكين» قال 
تعالى في بيان حال الناس في ورودهم على الصراط ومن تحته جهنم يحطم بعضها بعضاً: 
«رَين سك إلا اها كنَعَكَ وَيْكَ حَنْمَا مَقضِيًا (19 ثم نب الدبنَ أنَقَوأ وَندَرُ ليت 
فيا حثيًا © [مريم: .]70-7١‏ وهذا إذا كان الظالم لنفسه قد أصر على السيئات وأحاطت به 
خطيئته ك| قال تعالى: ل« بعل م نكسب سَينَصةٌ ولت بو حَولسكَتهُ وليك أسْحَدب 
أَلثََارٍ هم فيهًا حَدِلِدُونَ 4 [البقرة: »]4١‏ والظلم يطلق في القرآن ويراد به الشرك, كما قال 


5 ع عي 06 5 
تعالى: «9إرت الشَرَلِكَ لظام عظِيمٌ © التران: »]1١‏ ويطلق ويراد به ظلم النفس بارتكاب 


0-0 


الذنوب والإصرار عليها من غير إقلاع وتوبة» وهو المراد بقوله تعالى: # وَمَن لم يشب 
ولك هم ُو 4 [الحجرات: ١١]ء‏ فإن هذه الآية وردت خطاباً للمسلمين الذين يرتكبون 
الترس»ويقيووة ليها ولا تويو نا وعد لكيه نول ها لنت امنيا كر كا الذي 
ل ا ل 0 
روا اك وا نيوا اَل" ينس لانن الشموث بد الس ون لَم ين ولك م 


رس وام 


الظلامونَ # [الحجرات: .]١١‏ 

وهكذا يتين من نصوص الكتاب العزيز أن الناس فريقان: تائب جعله الله بتوبته من 
لمتقين الناجين الفائزين وأورئه جنات النعيم» وظالم لنفسه مصر على الذنوب قد كسب 
السيئات وأحاطت به خطيئته فجعله الله من المالكين الخاسرين» قد فاته فوز الأبد وخسر 
خسارة الأبد» إذ خسر نفسه كما قال تعالى: ل إِنَّ لَرينَ الَذِينَ حرو أنفسهم وأَهْلمِم بوم 
لْمِيمَدَ آلا دَلِكَ مُوَلَلْمَانٌ الْمُِينُ 4 [الزمر: 15]. فا أخسرها من صفقة أن يفوت على نفسه 


التوبة» وأن يقعد على حال الإصرار والغفلة مستهيناً بالذنرب مصراً عليها. غير مبالٍ بها 
سلف منهاء ويموت على ذلك. أعاذنا الله من ذلك وجعلنا من التائيين في كل حين. ْ 
الات كافنات الثوية سيين التجاة: 

ومن خلال ما تقدم يظهر لك أن فتح باب التوبة من أعظم أنواع رحمة الله تعالى 

بالعباد» فإنها سبيل النجاة» وأن من يبمه أمر نجاة نفسه في الآخرة من الخسران المبين 

والعذاب الأليم فلا غنى له عن التوبة» سواء أكان ممن درجت حياتهم على المعصية 
وبالتوبة يحوها إلى الصراط المستقيم ويفارق صراط المغضوب عليهم والضالين» أو كان 
من المؤمنين الذين تقع منهم ذنوب بين الحين والحين. 

م ا ري ا 
فالكيس الموفق من اء غتنم الفرصة؛ واستفاد من المهلة التي هو فيها الآن» مهلة أنه لا يزا 
حياً تصح منه التوبة وتقبل أحسن القبول. 

فأما حين يحضر الموت ويفاجاً به العبد وهو آت لا ريب فيه - وكل أت قريب - 
فعندئذ تكون قد فاتت الفرصة وانتهت المهلة» تركها تفلت من بين يديه وقد كانت 
معروضة عليه فلو بكى عليها إلى الأبد دماً بدل الدمع لكان قليلآ» وحين يفاجأ بالموت 
وتفوت الفرصة فساعتها لا ينفع الندم, ولا تنفع الآهات والحسرات. 

عي بسي وود و عي ري 
قائلاً: ل وَلَنبوا إل رب م وأسيُوا ل ين مل أن يأنيَكُمْ ألْعَدَابُ ثم لا ١‏ 
ويدوا سن مآ أنرلَ يكم من 6 لأست اتات بقن و 
مسشعرود و و ب حجن أله ون كنت ل 
تيل آرآج أله مد تسكدث , بن لتقي (10ا 50 
نك لى كرد تأت ين الْمْحيِيِينَ (81) بل هد جَآءَنَكَ ءاد : 
وَأَسَتَكيرَتَ وَكنْتَ و يرب الْككفربن ((ك) ويوم الِْيلَمَةٍ كر الك كن ال ترك 
0 الس ل يم تر المتكية ا 0-4 1]. 


١١ 
13 


0ن 


«* 
ل 
ور 

3 


فاليوم: عمل صالحء ووقوع في الذنب» وتوبة واعتذار» ووعد بمغفرةٍ وعفو ورحمة 
للتائبين» وغداً: لا توبة تقبل» ولا عذر يسمع ولا عتبى تنفع حين يكون قد فات الأوان» 


51 


وانققى الأسان» قال تعال: 8 ولو أن للرتريت كم ل ا ا 
يه ا 0 5 2 ع 0 1ل 
تر ١‏ 


ل 71 سير صر 


[فصلت: 14]» وقال: 5 ولا بودن 9 ا [المرسلات: 5 "]. وقال عليه : (والذي ن نفسى 
فقوها بده لكين لمعك ونا ف لفن ذا إل الف أو الما 


وهكذا تؤكد نصوص القرآن والسنة أن التوبة قبل فوات الأوان هي السبيل إلى 
النجاة؟ فإن كنت تريد المزيد من البصيرة والعلم بهذا الشأن فاعلم: أن الله تعالى سائل يوم 
القيامة الأولين والآخرين سؤالين: ماذا أجبتم المرسلين؟: وماذا كنتم تعملون؟» ثم جعل 
النجاة والفلاح للتائبين. تأمل هذه الآيات: قال تعالى: ©9 فور يلعب لك ل ور أده عت 
عا كارا | سعارن 4 [الس: 98-5] وقال عرز وجل: ١س‏ ناد سم شِقُولٌ ناذا احم 1 
لْمَرْسَِينَ 8 فَمِيَتْ علوم الأبآء يَوَميِذٍ هَهُم لا يتساء لوت قي[ 


صلحا ذ فعسوح أن 0 الْمَفْلِسِيَ # [القصص: 17-6] قال القرطبي وعيره من أهل 
التفسير: «عسى من الله واجبه» '"""". أي: أن الفلاح حاصل مع التوبة. 
والآن» وبعل هذا التمميد الذي وضحنا فيه فكرة عامة. سريعة وموجزة» عن 
2ت عه 0 م 1 ع 
توبة» تمكنك من الدخول فى تفاصيلها يِحسنٌ بنا أن ندخل في ذلك في الفصل الأول من 
هذا الباب وما بعده بتوفيق الله» والله المستعان. 


0 ا نر ا ودين مواد عور ا كي 2 
أنبيائه: (أيها الناس: إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم» وإن لكم نهاية فانتهوا إلى :بايتكم؛ إن العبد 
المؤمن بين تخافتين» بين أجل قد مضى لا يدري ما الله قاض فيه؛ وبين أجل قد بقي لا يدري ما اله 
صانع فيه» فليأخذ العبد من نفسه لنفسه. ومن دنياه لآخرته. ومن الشبيبة قبل 000 الحياة 
قبل الممات» والذي نفسى بيده ما بعد الموت من مستعتب» وما بعد الدنيا من دار إلا الحنة أو النار) 
(انظر: تفسير القرطبي: 7/1/8١١؛‏ وشعب الإيان للبيهقي: /ا/ .)11١‏ 

(7700) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: .٠٠١ /١18‏ 


اا 


١ البطيلو لازن‎ ١ 
تعريف الثوبة وبيان فضلها ومكانتها‎ 
في الإسلام‎ 


ومية 


وفيه ميحتان : 
- المبحث الأول: التوبة شك اللغة والاصطلاح الشرعي. 
- المبحث الثاني: فضل التوبة ومكانتها 4 الاسلام. 


ىفني 


50 © 2 |البزا 
4ه 6< ١‏ | !ومح 
مذيا حرتةك.- لي نذكها 


قف 


تعريف الثوبة وبيان فضلها ومكانتها في الاسرام 


-0١‏ نمهيد ونفسيم: 
البحث في تعريف التوبة يستلزم تعريفها وبيان الألفاظ ذات الصلة بها كالإنابة, 
والأوبء والثوب» والاستغفار» والبحث في التوبة بوصفها مصطلحاً شرعيا يا يقتضي 
تعريف التوبة عند العلماء من فقهاء ومفسرين وغيرهم» وعلى ذلك تضمن هذا الفصل 


5 


+ ي» 
* 
3 لس 


نبحث في الأول منههما: معنى الراك انان وتعرفيا نالدع صرحي 
ونتناول في البحث الثاني: : فضل التوبة ومكانتها في الإسلام. 


ن لما 


الملبحتث الأول 
التويهة لغة واضيطلاها 


ه- أولا - التوية 2 اللغة : 
50- معتى النويك : 

التوبة في اللغة: الرجوع من الذنب» وفي الحديث: الندم توبة» وقال الأخفش 
التوب جمع توبة» وتاب إلى الله يتوب توبأ وتوبة ومتاباً: أي أناب ورجع عن المعصية إلى 
الطاعة» وتاب الله عليه: وفقه لها. ورجل تواب: تائب إلى الله. والله تواب: يتوب على 
عبده. وقال أبو منصور: أصل تاب إلى الله: رجع وأناب. وتاب الله عليه: أي عاد عليه 
م . وقوله تعالى: # وتودوا إِلَ لله جمِيكًا * [النور: ١*5]؛‏ أي عودوا إلى طاعته وأنيبوا 
إليه. والله التواب: يتوب على عبده بفضله إذا تاب العبد من ذنبه '*""". 

وجاء في الموسوعة الفقهية: التوبة في اللغة العود والرجوع. يقال: تاب إذا رجع 
عن ذنبه وأقلع عنه. وإذا أسند فعلها إلى العبد يراد به رجوعه من الزلة إلى الندم» يقال: 
تاب إلى الله توبة ومتاباً: أناب ورجع عن المعصية» وإذا أسند فعلها إلى الله تعالى يستعمل 
م الام يي الو سي 0 لعبد والمغفرة له يقال: تاب الله عليه: 
غفر له وأنقذه من المعاصي. قال الله تعالى: 7 5 ا | إِنَّأللَّهَ هو أَلنَوَآبُ 
ريحم # [التوبة: .]١١8‏ 
4 6"- الألفاظ ذات الصلة يالتوية : 

ومما يلتقي بمعنى لفظ التوبة: لفظ الإنابة» كقوله تعالى: 9 وَأَيسِواْ إل ربكم 
وَأَمتَلِمُوأ لَه 4 [الزمر: 5]» وكذلك لفظ الأوبء ومئه قوله تعالى: # هَإنّه كان للأوبيرت 
مَفْوَرا غفورا # [الإسراء: 5؟]ء ولفظ الثوبء فيقال: ثاب الرجلء أي: رجم بعد ذهابه. ولفظ 


الأمفنان ومن قرل كال وانتتو وا أش اكت العم تور 4 ابد فم 


.- أبن منظور: لسان العرب: مادة (توب) - باختصار‎ )51١4( 


0- معنى الانابية : 

جاء فق نان العرب في معنى (الإنابة)” ": أناب | إليه ! إنابة فهو منيب: أقبل وتاب» 
وأناب: تاب ورجع. وفي الدعاء: وإليك أنبت. الإنابة: الرجوع إلى الله بالتوبة» وفي التنزيل 
العزيز: # © م: مين مَنِيبِينَ إِليّد 4 [الروم: حرة أي را جعين إلى ما أمر به غير خارجين عن شيء من 

8 8 1 ار ع وال 
أمره. وقوله تعالى: # وَأَنِسوأ إل رَيكُم وَأسَلِمُوا لمر © [الزمر: 054]: أي توبوا إليه وارجعوا. 
157- معنى الأوب: ظ 

وجاء فيه في معنى (الأوب)”'*!: الأوب: الرجوع. وفي التنزيل العزيز: # 3 


ال-2 


يمآ يهم © [الغاشية: 1 أي رجوعهم. . والماب: المرجع. وفي التنزيل العزيز: © وَإنَّ له 
37 و وَحْسَنّ مَكَاب * [ص: 0]: أي حُسن المرجع الذي يصير إليه في الآخرة. 
وأواب: كثير الرجوع إلى الله عز وجل من ذنبه. ومنه قوله تعالى: لؤْنَهُ كاد الأريت 
نالسرا 5 وقوله تعالى عن سليمان وعن أيوب: # يِعُم ل إِتّدَد أواك 4 
[ص: .]*٠‏ والأوية: الجر ا والآوانت؟ التائيه 00 أهل اللغة: الأواب: ‏ 
الرجاع الذي يرجع إلى التوبة والطا 
1- معنى الثوب:؛ 

وجاء في معنى (ثاب): ثاب الرجل: رجع بعد ذهابه. ويقال: ثاب فلان إلى الله» أي 
عاد ورجع إلى طاعته. ورجل توابء أواب, ثواب, منيب» بمعنى واحد'" '". 

قال القرطبي في التفسير: اتاب العبد: رجع إلى طاعة ربه» وعبد تواب: كثير الرجوع 
إلى الطاعة. وأصل التوبة: الرجوعء يقال: تاب» وثاب» وآب. وأناب: رجع»”'"'". 


َو 


وسمى الله تعالى نفسه: التواب. قال تعالى: إِنَهِ هو أل واب لبجم م #* [البقرة: 7"] 
وكيا تواب». قال تعالى: : # إن أللهَ تَوَابُ ( حم 4 [الحجر الحجرات: : ؟1] بصيغة المبالغة بمعنى: كثر 


(310) ابن منظور: لسان العرب: مادة (أوب) - باختصار-. 

)55١(‏ المرجع السابق: مادة (ثوب) - باختصار-. 

(2)40 القرطبي: الجمع لأحكام القرآن: 2775/١‏ وانظر أيضاً: ابن عاشور: التحرير والتنوير: 
و51 4741م و8ا7/ .11١‏ 
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القبول للتوبة من عباده لكثرة من يتوبون إليه''''' وأيضاً بمعنى: شديد قبول التوبة أو 
عظيم قبول التوبة. 

«ولا يجوز أن يقال في حق ألله: تائب | سم فاعل من تاب يتوب؛ لأنه ليس لنا أن 
نطلق عليه من الأسماء والصفات إلا ما أ اللقة ضر عل امس ار ليه علق 

. وإن كان في اللغة محتملاً جائزاً» *؟ ""» فإنه لا يجوز شرعاً. 

4- معتى الاستغفار,؛ 

«الاستغفار في اللغة طلب المغفرة» وأصل الغفر التغطية والسترء يقال: غفر الله 
ذنوبه. أي: سترهاء وفي الاصطلاح طلب المغفرة بالدعاء والتوبة أو غيرهما من الطاعة. 
. قال ابن القيم: 0 
الذنب وإزالة أثره ووقاية شره. والستر لازم لهذا المعنى. كما في قوله تعالى: # فَعَلْتٌ 
امتفورا وفك نل كانت عذارا #التوي و1 فالا سناد ذا المنس عضمن التوية أن 
عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مغىء والتوبة 
د يدع وو و ا 
أستَخفروأ ويك ثم ونوا لي 4 [حود: ]11*00 . 
4- ثانيا - التوبة 2 الاصطلاح الشرعي:؛ 

عرف العلماء التوبة بجملة من التعاريف نذكر منها ما يأتي: 
-٠‏ تعريف الغزالي: 

عرفها الغزالي بأنها: «العلم بعظمة الذنوبء والندم والعزم على الترك في الحا 
والاستقبال والتلافي للماضى)”*". 

وشرح الغزالي ذلك بقوله إن التوبة: عبارة عن معنى ينتظم ويلتئم من ثلاثة أمور: 
علم. وحالء» وفعل. فالعلم: هو معرفة عظم ضرر الذنوب وأنها حجاب عن الله والنعيم 
في الآخرة وأنها مورثة للخسران والهلاك. والحال: هو تألم النفس بسبب ذلك ويسمى 
)١(‏ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: /١‏ 70. 
(45) المرجع السابق وبالموضع نفسه. 


.١١9 /١5 الموسوعة الفقهية‎ )51( 
.١١9 /١5 الموسوعة الققهية‎ ))850( 


ا 


الندم. والفعل: انبعاث الإرادة إلى الإقلاع عن الذنب في الحال إذا كان لا يزال متلبساً به 
وهذا متعلق بالحاضرء والعزم على تركه وعدم العودة إليه» وهذا متعلق بالمستقبل» 
وبتدارك ما يمكن تداركه وتلافي ما فات. فالعلمء والندم؛ والإرادة أي القصد المتعلق 
بالترك في الحال والعزم على استمرار الترك في الاستقبال والتلافي للماضيء ثلاثة معانٍ 
مرتبة في الحصولء فيطلق اسم التوبة على مجموعها. وكثيراً ما يطلق اسم التوبة على الندم 
وحده؛ إذ حصوله يدل على العلم ويورث القصد والعزه'"*". 
-5١‏ تعريف القشيري والقرطبي : 

قال القشيري: «هي الرجوع عما كان مذموماً ني الشرع إلى ما هو محمود فيه" ". 
ومثله تعريف القرطبي في تفسيره حيث قأل: «التاتبون هم الراجعون عن الخالة المذمومة 
في معصية الله إلى الحالة المحمودة في طاعة الله)”* '". 
5- تعريضااين تيمية: 

وقال أبن تيمية: «التوبة رجوع عما تاب منه إلى ما تاب إليه. فالتوية المشروعة هي 
الرجوع إلى الله وإلى فعل ما أمر به وترك ما نبى عنه»””*'' ووضح ذلك فقال: وليست 
التوبة من فعل السيئات فقط ىا يظن كثير من الجهال؛ لا يتصورون التوبة إلا عما يفعله 
العبد من القبائح كالفواحش والمظالم» بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من 
التوبة من فعل السيئات المنهي عنها"'”'' وقال في موضع آخر: «والتوبة تتضمن الندم على 
ما مضىء والعزم على ألا يعود إليه في المستقبل)'"” '". 
- تعريف ابن قيم الجوزية ؛: 

وقال ابن قيم الجوزية: التوبة في كلام الله ورسوله كى) تتضمن الإقلاع عن الذنب في 
الحال والندم عليه في الماضي والعزم على عدم العود في المستقبل» تتضمن أيضا العزم على 


(7340) الغزالي: إحياء علوم الدين 7/4 (بتصرف حيث قد اختصرنا كلام الغزالي وبسطناه بالقدر 
الذي يجعله أكثر وضوحاً). 

(1514) القشيري: الرسالة القشيرية ص 55 طبعة سئة »١1961/‏ القاهرة. 

() تفسير القرطبى: 8/ 559 و7700 . 

(70) ابن تيمية: التوبة ص ١5‏ . 

)585١(‏ المصدر السابق وبالموضع نفسه. 

(589) الضد الاق ى. و 
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فعل المأمور والتزامه» فحقيقة التوبة: الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يجب وترك ما يكره؛ 
ولهذا علق سبحانه وتعالى الفلاح المطلق على التوبة حيث قال: # وتويوا إل ألله جميكا 
الْمومبوري لعلو فسوي #4 [النور: ]21550 
4- تعريف ابن كثير:؛ 

وقال ابن كثير - في تفسير قوله تعالى: «من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من 
بعده وأصلح)» - أي: «رجع عما كان عليه من المعاصي. وعزم على أن لا يعود. وأصلح 
العمل ال 03 
6- تعريف الالوسي»؛ 

وقال الآلوسي: «التوبة أن يرجع عن القبيح والإخلال بالواجب في الحال» ويندم 
على ما مضى؛ ويعزم على تركه في المستقبل) '”7". 
15- تعريفا ابن عاشور: 

وجاء في التحرير والتنوير: هي «الإقلاع عن الذنب», والندم على ما فرطء والعزم 
على أن لا يعود إلى الذنب» "*''» وقال في موضع آخر: «هي العزم على عدم العود إلى 
العصيان مع الندم على ما فرط منه فيها مضى) ”"*'". 
1- التعاريف متفقنة 4# المعنى: 

والتعاريف اللذكورة جميعاً ليس بينها تعارض بل هي متفقة من حيث المعنى وإن 
اختلفت عباراتهاء وكلها تدور حول رجوع العبد إلى الله تعالى (نادماً) على ما حصل منه 
من تفريط» (مقلعاً) عن الذنب في الحال» (عازماً) على عدم العودة إليه في الاستقبال» طلبا 
لمغفرة الله وعفوه ورضوانه. 
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(557) الموسوعة الفقهية .١١9/١4‏ 

(15:4) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 7/ ١75‏ و15 والآية في سورة الأنعام: 5 0. 

(155) الآلوسي: روح المعاني 7/705 (عند تفسيره لقوله تعالى: "وهو الذي يقبل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون»). 

٠/6 /١8 تفسير ابن عاشور: التحرير والتنوير:‎ )١5١( 

,١ 18/١8 المرجع السابق:‎ )3500( 
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المبحت الثاني 
مكاننة التوبة وفضلها 4 الاسلام 


وفيه عشرون فقرة: 
ولا هيلة ]خرن ام اذا اللميقى ومفانه انه 
ثانياً: كثرة الآيات الواردة بشأن التوبة ودلالة ذلك. 
ثالثاً: تنصيبها سبباً لحصول النعم ودفع النقم. 
رابعا: اختيار الله لما وصفا للمصطفين من عباده. 
خامساً: استدعاء التوبة محبة الله للعبد التائتب. 
سادساً: شرفها الله بأن علم آدم الكلمات التي بها يتوب. 
سابعاً: اختصاص التوبة باستدعاء الفرح الإلحي. 
ثامناً: اختصاص التوبة بتبديل السيغات إلى حسنات. 
تاسعاً: جعلها في القرآن مطلع الاجتباء وبداية الاصطفاء. 
عاشراً: إسهام التوبة في نوال حسن ا خاتمة وتجنب سوثها. 
حادي عشر: استدعاء التوبة لاستغفار الملائكة للتائب. 
ثاني عشر: اختيار التوبة وصفاً لنبوة محمد كَلِلةِ. : 
ثالث عشر : بكهال التوبة والاستغفار كال العبودية لله. 
رابع عشر: جعل التوبة والاستغفار (المسك) الذي تختم به العبادات. 
خامس عثر: تخليصها للتائب من رق الجناية وإلحاقه بمن لا ذنب له. 
سادس عشر : تشريعها مقاماً دائأ متجدداً لا ينفك العبد عنه. 
سابع عشر: التوبة تدفع البلوى المتعلقة بالتطهير قبل الموت. 
ثامن عشر : الفرح والسرور الحاصل للتائب بتوبته. 
تاسع عشر: التوبة تثمر النور والضياء في الوجه. 
عشرون: التوبة تمتع التائب باحياة الطيبة. 


6464- تمهيد: مكانة التوبة عظيمة 24 الاسلام ؛ 

جعل الإسلام للتوبة المكانة العظمى والمنزلة الأسمى» من حظي بها فقد حظي 
بالخير كله» وعلى رأسه محبة الله للتائب ورضوانه وغفرانه» ومن أعرض عنها فقد حرم 
نفسه من أعظم خير معروض عليه وأحسن فرصة مقدمة إليه» ليس وراء حرمان نفسه 
منها إلا الملاك والخسران.. فا ظنك بعمل ينقل المرء من صف أولياء الشيطان إلى صف 
أولياء الرحمن» ومن سخط الله وغضبه إلى رضوانه وعفوه وعحبته» ومن استحقاق العقوبة 
عدلاً على أفعال فعلها إلى ترك معاقبته من جهة» ومعاملته بالمحبة والرحمة من جهة أخرى 
تفلك وا حبانا عدن حال الخلطق لجال الأبزان أصحاب المية).. وسلدهره بيان: 
الأبد إلى ربح الأبد. ومن استحقاق نيران الجحيم إلى الفوز بجنات النعيم. فالسعيد من 
عرفهاء ومارسهاء واستدامها حتى ساعة فراق الدئيا. 

وقد استخلصنا فضلها ومكانتها في الإسلام وثمراتها من نصوص الكتاب والسنة 
فكانت عشرين فقرة نقدمها فيم يأتي: 
4- الدلائل على فضل التوبة وعظيم مكانتها وثمراتها 2 الإسلام: 
أولة د فئلة الثوية يا هماء الله الحستن وصشاكه سحاته : 

إن الله تعالى قد أضفى على التوبة شرف ارتباطها بأسمائه الحسنى على سبيل بيان 
رحمته ومنته وفضله وإحسانه» وعلى سبيل ثنائه على نفسه جل وعلا. 

فأخبر سبحانه في كتابه العزيز أنه يقبل التوبة عن عباده ويرحمهم لأنه «التواب 
الرحيم» وأنه مها - أي بالتوبة - يعمو عنهم ويغفر ذنوبهم لأنه '«العفو الغفور» ويبا 
يحبهم. فإنه «الغفور الودود». قال البخاري: الودود: الحبيب”*”''» ولهذا ترى أن القرآن 
الكريم كلما أرشد إلى التوبة والاستغفار ذكر معها هذه الأسماء الحسنى على سبيل المنة. 
والئناء على نفسه عرز وجل؛ وكفى بذلك للتوبة شرفاً ومكانة. 

قال تعالى في توبة آدم: « مَلَجَّ ادم من ريه كلمت َتَابَ عَلَيّهِ نهر هو ألتوَابٌ يحم # 
[البقرة: /]. فأثنى اهل تسد يان الصكرن الععرمو و واحير عن منته وفضله وإحسانه. 


(54؟) صحيح البخاري: باب: (وكان عرشه على الماء)» (وهو رب العرش العظيم) وانظر أيضاً ابن 
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01 ل هر حل سملي سني سير نه 


وقال تعالى في سياف الترغيب في التوبة: © أفلا ا 
وَأ عفودٌ تَبَحيظٌ * [المائدة: +57. فلكر سبحائه التوبة والاستغفار وربطهها ماتين 
الصفتين العظيمتين ممتنا على عباده ومبيناً فضله وكرمه وإحسانه ومثنياً على نفسه ببها. جاء 
في تفسير «التحرير والتنوير» في تفسير قوله تعالى: «والله غفور رحيم» إنه: «تذييل بثناء 
على الله بأنه يغفر لمن تاب واستغفر ما سلف منه. لأن «غفور رحيم» من أمثلة المبالغة 
بذلان عل نثينة كناك تل ال 

وجاء فيه أيضاً في تفسير قوله تعال: #ثُمَّ إِنَّ ريلك لأذِمت عَمِلوَا ألشر هد 


0 م سآ 1 م 


ثم مَابوَا مِنْ بَحَدِ ذَلِكَ اما إن ريك من توما لتر كوه 4 لفل 111 ارين 
الخبر بوصف ! الله بصيغة المبالغة (لغفور رحيم)» وهو كناية عن غفرانه لهم» و رحمته إياهم 
ا لي ل وأخير سبحانه عن تفرده وحده 
بذلك فقال: « وَمَن يَنْفِمٌ الأؤبت لا أَشّهُ * [آل عمران: ]1٠0‏ أي لا يغفرها ويزيل 
عقوياتها أحد سوا لأنه وحده المتصف با ذكرناه. 

وقال تعالى حكاية عن شعيب إذ يقول لقومه: 9 وَاستغفرواً ربكم ثم نوبواأ إلبه 
سن رف زحيم ودود 3 [هود: .]15١‏ 

وقال جل وعز حكاية عن إبراهيم وإسماعيل في دعائهها: « باوجلا ميل 
ومن ينآ أ لم م 51 0 إِنّكَ أنت ألتوَات لتحم * 
[البقرة:8؟١].‏ 

وقد جاء أمثال ذلك في القرآن كثيرء وكلها تريك شرف التوبة ومنزلتها لارتباطها 

ه الأسماء الحسنى والصفات العظمىء واستدعائها لآثارها ومقتضاها. والرحمة أحب 

إلى الله من العدل - كما مر بنا من قبل - قال تعالى: 9# كنب عل تَفَسمهِ أَلنَحمَة © [الأتعام: 
]١١‏ وقال: 8# كسب ربكم عَلَ تَفْسِهِ أليَحَمَةَ * [الأنعام: 04] وقال يلِِ: (لا قضى الله 


310 


الخلق كتب كتاباً فهو موضوع عنده: إن رحمتي تغلب غضبي)"'' '". قال القرطبي: أي 
500 (؟51) 5 5 2 
تسبقه وتزيد عليه : 


والأسماء والصفات التي تستدعي التوبة آثارها كلها تدور حول رحمة الله بعباده 
التائبين والثناء على نفسه مبذه الأسماء الحسنى والصفات العظمى - والتوبة مرتبطة مها 
وتستدعيها - فمن هنا تكتسب التوبة شرفها ومنزلتهاء وجلي أن هذا الارتباط والتلازم 
الدائم بين التوبة وبين الأسماء والصفات التي بها أثنى الله جل وعز على نفسه وبها بين 
فضله وكرمه وإحسانه و رحمته يسبغ على التوبة شرفاً أكبر» ويحلها مكانة عظمى. 
-0١‏ ثانياً- كثرة الآيات الواردة بشأن التوبة ودلالة ذلك ؛ 

وتما يدلك على عظيم منزلة التوبة» وفضلهاء وأهميتهاء كثرة الآيات القرآنية الواردة 
بشأنهاء تحث عليهاء وترشد إليهاء وترغب فيهاء وتبين ثمرتها. وقد استمر نزول تلك 
الآيات طيلة فترة الرسالة - شأنها في ذلك شأن آيات العقيدة التى استمر نزوها طيلة عهد 
الرسالة - لأهميتها وضرورتبها لبني آدم. 

حتى لقد جاء ذكر التوبة» والإنابة» والأوبء في أكثر من مائة موضع في القرآن 
الكريم» وجاء ذكر الاستغفار والدعوة إليه وبيان ثمرته في أكثر من مائة وعشرين 
موضعا”"'". وهذا يدلك على منزلة عظمى للتوبة والاستغفار» واهتام عظيم بها. 

والآيات الوارد فيها ذكر التوبة خخاطب بها مختلف أصناف البشر» فلا غنى لأحد 
من بني آدم عن التوبة» تخاطب الكافر ليتوب من كفره ويسلم» وصاحب الكبائر ليتوب 
من ذنوبه؛ والمؤمن ليتوب توبة نصوحاء فلا يوجد في البشر من لم يخاطب بضرورة التوبة 
إلى الله تعالى. 


(111) متفق عليه: البخاري (54948) و(59449)» ومسلم (5919) و(4441) وأيضاً الترمذي 
(7477)» وقال: حسن صحيحء وابن ماجة (5785).» وأحمد (/071417). 

(571) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 5/ 590. 

(17) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء (لم ندخل في الأرقام المذكورة في المتن الأساء الحسنى 
والصفات مثل: غفور وغفار وغافر وتواب ونحوها). 
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- ثالثا - تنصيبها سببا كبير! لحصول التعم ودفع النقم: 

ولعظيم أهمية التوبة ربط الله تعالى بها سُّنتين عظيمتين من سُئنهء فجعل التوبة 
والاستغفار سبباً لحصول نعمه وفضله وإحسانه في الدنيا إضافة إلى الآخرة» وجعل ترك 
التوبة من الذنوب والاستغفار منها سبباً لنزول المصائب والبلاء والعذاب في الدنيا إضافة 
إلى الآخرة. 

وهاتان سَنتان عظيمتان من س سن الله يجري عليهما تعامل رب العباد مع العباد؛ أفراداً 
وجماعات» حري ببنى آدم التنبه إليها.. تأمل هذه الآيات وانظر فيها هاتين السيين: 

ففي تسبب التوبة والاستغفار في نعمة الله وفضله وحصول الخير للمؤمن التائب أو 
المجتمع الذي تكثر فيه التوبة والإنابة إلى الله والاستخفاره قال تعالى: فإ اركب 56 
ةن مك من لد حر حير( ألا صبدوا إلا لله 058 لَر نه يي وَميِر (8] وأن 
أسكة ستَغْفروا رك ثم تووا إليد يميه لم ينعا حَسَمًا اله إل أجل مسي 00 وْتِكُلَّ ذى مَصْلٍ مَصَلْك وَإن 


وو يتاك ا 3-1]. 
سل 0 5 7 0 أت : 
[نوح: .]1١١-١١‏ 
وقال تعالى حكاية عن هود؛ نبي قوم عاد: دفوم امستخيرها رَفَكْمْ شر وله 
1 0 رم 


بيل الشعاه عَتْحَكُم يَدْوَارًا وَيَزِد كم قوة إل فويك و ا مكولرَا رميرب * [هود: 01]. 


امو صل هع 
لسيعة 


وقل تال حكاياعن ساك نبي قوم دمود: : # يمو لم ل عييلون بالسحة 3 ع ِل 
الختك الا تررك أنه حل تر كت 4 العمل 155 . 

يواسي عر اااي ا و ا ل 01 
« وما حكات أله ليعَذبهم وأنتَفِِم مَأ الله معد ا 


2س حر بير الل صر 


مام ا م أ ن أَهْلّ الشرئ ءَامَنُوأ وَأتَّقَوا 
تنا تقل بركن :]الكل لكين ولي كرا للتذكوم ينا مانا تخيثوة 4 


[الأعرا ف:45]. 


فهذه سُنته سبحانه فيمن تاب واستغفر وآمن وعمل صالحاً. 

جاء في شرح صحيح البخاري: لإنوجاد أ ا ل ا 
فشكا إليه الجدوبة (جدوبة أرضه)» فقال له الحسن: استغفر ألله . وأتاة آخر فشكا إليه الفقرء 
فقال له: استغفر الله. وأتاه آخر فقال: أدع الله لي ا ا استغفر الله. وأتاه آخر 
فشكا إليه جفاف بساتينه. فقال له: استغفر الله. فقيل له أتاك رجال يشكون أبواباً ويسألون 
اازاما نائري كلو الامتدار نكال ماقت من ذا اندي ل :لاخر خمينا. إنيا اعتدرت 
فيه قول الله عز وجل حكاية عن نبيه نوح |2 كن أنه قال لقومه (استغفروا ربكم) ال 

وفي الجانب المقابل تريك آيات الكتاب العزيز أن ارتكاب الذنوب والمعاصي مع 

فقد أخبر الله تعالى في القرآن عن تلك الأمم التى دعاها أنبياؤها إلى الإيان وإلى 
التوبة والاستغفار فأبوا إلا ارتكاب الذنوب والمعاصى تاركين ما دعاهم إليه أنبياؤهم. 
الواردة في القرآن بالتفصيل» ولخص ذلك في آية وا 
وجا نيع واو وجو ريا روف ننه الدرضة رباقم 
مر :حميتا يه ١‏ اي و ل أغرنسا 1 كاتخكانت ا ل لظلديي ول كارا 
اموي اللو تت كا الم 0 ظ 

وقال تعالى أيضاً: # ظهرالْفَسَاد في اليرْ وَالبَحْرِيِمًا 721 بْنِى ألا الئاس ليذيقهم بعص 
لَِى عَمِلُوا عله ببَحمُونَ 4 [الروم: .]4١‏ 

وأخير سبحانه عن السنة المطردة والقاعدة الكلية في ذلك فقال: رن أله معلل 
ل ا ا بأتبها:رزهها يعذائن ى. مان كدت بسر اكد 


رفيا 2 لياس الجوع وَالْحَوْفٍ يما كانوا يَصَيَعُوت #4 [النحل: 117]. 


(") عمدة القاري شرح صحيح البخاري 57//ا717 و 778 وانظر أيضاً: الترغيب والترهيب 


َصَسَهٌ وَأَعْلَموَأ أركج أنه سََرِيدٌ ألْمِقَابِ * [الأنفال: 75]. 
قال القرطبي: «قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم 

8 العزان» ا 
فيعمهم العذار 

تال اتعال اشنا + # و وَمَآ سبكم ين مُصِيبَةٍ فِِمَا كسَبَتْ لدِيِكْ وَيَعَفُواْ عَن 
كَثِيرٍ © [الشورى: 0] فنجعل سبب يعي وو 
المصائب بالنسبة للموّمنين كفارات للذنوب. 

قال ابن كثير في تفسير الآية: أي مهما أصابكم أيها الناس من المصائتب فإنما عن 
سيئاتٍ تقدمت لكم. ثم نقل حديث رسول الله يك في تفسير الآية؛ عن الحسن البصري 
قال: لما نزلت قال رسول الله مَلْةِ : «والذي نفس محمد بيده ما من خدش عود أو اختلاج 
0 اا 
بذكت وما على اللا عم ع1 6 وعاو ا ب ود 
شىء يصيب المؤمن في جسده فيؤذيه إلا كفر الله به من سيئاته 0 


ع 


كما أورد أبن كثير عن الإمام أحمد - بسيده ل ا 1 بي حاتم 
اي 0 : دخلت على علي بن أبي طالب ديه فقال: ألا أحدثكم 
: يثِ ينبغي لكل مؤمن أن يعيه؟ قال: فسألناه فتلا هذه الآية: 9 ومآ أُصَبكُم ين 
اعدو ع ا أعَن كير # [الشورى: ]*٠‏ وقال: ما عاقب الله تعالى به 
في الدنيا فإنه أحلم من أن يثني عليه العقوبة يوم القيامة» وما عا الله عنه في الذنياء فإنه 
ا 
أكرم من أن يعود في عفوه يوم القيامة 


(115) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 17/ .74١‏ 

) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 577/6 1. 

(1717) ابن عاشور: التحرير والتنوير .١١ ١/76‏ 

(151) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 577/6 1. 

(119) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 5/ 745 وانظر أيضاً: التحرير والتنوير 48/70 وما بعدها. 


يفف 


وقال سيد قطب في «الظلال» في تفسير الآية: «فكل مصيبة تصيبه لها سبب مما 
كسبت يذاه» ولكن لا يؤاخذه بكل ما يقترف.. فيعفو عن كثير رحمة منه وسسماحة6”'""' , 

وقال ابن القيم: «فما سُلط على العبد ما يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه؛ وما لا 
يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منهاء وما ينساه ثما عمله أضعاف ما يذكره» وفي 
الدعاء المشهور: «اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك ل لا أعلم». 
فا يحتاج العبد إلى الاستغفار منه ما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه» فى| سلط عليه مؤذ 
إلا بذنب. ولقى بعض السلف رجل فأغلظ عليه ونال منه» فقال له: قف حتى أدخل البيت 
ثم أخرج إليك» فدخل فسجد لله وتضرع إليه وتاب وأناب إلى ربه ثم خرج إليه» فقال له: 
ما صنعت؟ فقال: تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به على» "١7‏ . 
77- رابعا - اختيار الله لها وصفا للمصطفين من عياده: 

اختار الله تعالى «التوبة» وصفاً يصف به المصطفين من عباده» فذكر - عز وجل - 
© 0 5 5000 اس 4# 2 
أن المكثرين من التوبة هم «نعم العباد» فقال تعالى عن سليان اكلا : # يعم الْعَبَدُ إِنَّهم 
أب 4 [ص: 1١‏ والعبد الأواب هو الكثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والإنابة. فقوله 
تعالى: «إنه أواب» «تعليل للثناء عليه ب «نعم العبد»» والأأواب: مبالغة في الآيب» أي كثير 
الأوبء أي: الرجوع إلى الله تعالى بقرينة أنه مادحه. والمراد من الأوب إلى الله» الأوب إلى 
أمره ونهبيه» أي إذا حصل له ما يبعده عن ذلك تذكر فآب» أ الا 


9 ءِِ 000 و سر 2 2 
وقال سبحانه عن أيوب اكتتلة أيضا: ا نِم الْعَبَدٌ إِنّه أوآبٌ» قال سفيان: أثنى الله 
عل عبدين: أحدهما صابر والآخر شاكر ثناء واحداء فقال لأيوب والسليئان: 0 نعم 


2 ا 0 
لْعَبدٌ إِنَّهد أوارك *... وكان الثناء عليههما متماثلا لاستوائهما في الأوبة - وهي التوبة - وإن 
ال ال 0 


.7١09 سيد قطب: في ظلال القرآن ه/‎ )3١( 
ابن القيم: بدائع الفوائد 7/ 57 ؟.‎ )7371( 

(/؟) ابن عاشور: التحرير والتنوير 77/ ”70637 و 7605. 
(3107) المرجع السابق 757/ 7077. 


لفقا 


ومرجع هذا الثناء الإلمي على العبد التائب المنيب الأواب إلى الله تعالى ووصفه ب 
«نعم العبد) - ولم يرد هذا التعبير في القرآن إلا في موضع العبد الموصوف بأنه أواب - وهو 
التائب الكثير الرجوع إلى الله.. مرجع هذا الثناء الإلميء إلى أن حال العبد وهو تائب 
يستغفر ربه منيباً إليه هي حالة عبودية خالصة؛ صادقة» تتضمن الافتقار التام؛ افتقار العبد 
٠‏ لربه وخضوعه له. وأنه لا نجاة له إلا بغفرانه وعفوه ورحمته» وهذا الافتقار والخنضوع 
والتذلل هو جوهر العبادة الحقة من العبد لربه جل جلاله. وهي من أحسن حالات العبد 
بين يدي ربه؛ إذ يعرف للربوبية - قدر استطاعته - حقها من الغنى والعز والتفرد بالمشيئة» 
والتفرد بالقدرة عل العفو والمغفرة. ويعرف لعبوديته لله حقيقتها من الافتقار التام 
والاحتياج الدائم» فينشأ عن ذلك لجوء العبد إلى ربه لجوءا تاماً خالصاً مخلصاًء لجوء من لا 
نجاة له من عاب نه لغفران - بصيو ) مبتهلاء محبأ راجيا وجلآء ف) 
ا بد واي يا ددرا سيد إن الا 


وأبوء بذنبي» فاغفر لي فإنه أل يغفر الذنوب | إلا أنت» 0 


قال العلامة أبن القيم: «فلله ما أحل قوله في هذه الحال: أسألك بعزك وذلي إلا 
ومني أجألك بقرنك وسحتي: وراالك بط ررس الاق عاونا ميض لكاي انان 
بين يديك» عبيدك سواي كثير» وليس لي سيد سواك» لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. 
أسألك مسألة المسكين, وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل» وأدعوك دعاء الخائف الضرير» 


(1؟) 


سؤال من خضعت لك رقبته. ورغم لك أنفه. وفاضت لك عيناه. وذل لك قلبه) 

| اظاناك رورحة الله بعجله "تاقتى أو :تاننةلا يشيئل: إل ابل فى اقويدة ويعتذر إليه عن 
معصيته» مقراً ومعترفاً بالتقصير, نادماً أشد الندم على ما جرى من تفريط بواجبء أو 
اقتحام حد من حدود الله ا 50000 
قلب كسيرء كسرتة وجرحتة الذنوبء وأرقه الندم على الذنب. أ و الندم على ما فات من 


(17) هذا الدعاء سياه النبي و ب «سيد الاستغفار» انظر: البخاري ( (285) وانظر أيضاً في: 
الترمذي )52١5(‏ والنسائي (20710) وأبو داود (51508) وابن ماحة (98117) وأحمد 
(11484). 

(775) ابن القيم: مدارج السالكين ١/لاما.‏ 
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العمر وضاع في غضب الله وسخطه. ثم أناب إلى الله» ورجع بعد الشرودء وقد انكسر بين 
يديه» وسالت دموعه على خديهء يرجو رحمة ربه وغفران ذلبه» ويناجيه وهو السميع 
مناجاته. العليم بخطرات قلبه وممسات شفاهه. يدعوه أن يقبل عثرته» ويغفر زلتف 
ويرحم دمعته؛ ويقبل عودته فيدخله في الصا حين ويلحقه بالمتقين.. 
يدعوه ويقول: اللهم إني أسألك بأنيٍ أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد 

الصمد الذي لم يلد ولم يولد. الحي القيوم ذو الجلال والإكرام, المنان بديع السماوات 
والأرض المبدئ المعيد» وبكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك أو علمته 
أحداً من خخلقك أو استأثئرت به في علم الغيب عندك.. أسألك بعزك وذلي بين يديك. 
وبغناك عني وفقري إليك» أسألك مسألة المسكين وأتضرع إليك تضرع الخائف الذليلء 
وأدعوك دعاء المفتقر الضرير» وأستغيث بك استغاثة المذنب الغريق» سؤال من ذلت لك 
رقبته» ورغم لك أنفهء وخشع لك قلبه» ودمعت لك عيناه.. سؤال من عمل سوءاً وظلم 
نفسه ثم ذكر الله فاستغفر لذنوبه» سؤال شريد طريد قد أثقلته الذنوب فلجأ إلى بابك» 
لي ا ل و ا ل إليك» أسألك 


ير 


م م عي 0 16 سس - - 
بعظمتك وجلالك يا من # نيح له التَموتُ السّبمُ 0 تكن الا 


شمر ود سه 


بسح برو # [الإسراء اء: 4] أسألك يا من ##وَمْسَيحْ يح اَعَد مدو والملتيكة من خيقيهء 4 


[الرعد: 1]» أسألك يا من عجز الخلق ع و وفطففة 9 والارض حيما 
قبَصَتْكُ يوم أله العممة. والقكوارة: ليد اميد ع ا 7 أسألك يا من 
احظمته وجلال «965 الكتزاث يكرك ين فيه والتتيكة مبَة بد ةط 
ومتتسدرويك لكواق الارض الا إن 0 اعقو دُ ليسم ا 0].. أسألك وأتضرع 
إليك وأنت من فوقي حاضر ناظر سامع شهيد بصيرء إلا رحمتني» وغفرت لي. وعقوت 
عني» وتبت علي» وأذقتني برد عفوك وحلاوة مغفرتك. لك العتبى حتى ترضى ولا - 
ولا قوة إلا بكء فأنت الرحمن الرحيم» وأنت العفو الغفورء وأنت الغفور الودود, أسأً 

رضاك والجحنة وأعوذ بك من سخطك والنار» وأن تقيل عثرتي» وتغفر زلتي» وتغيث 


. 5 5 عرو سف لاس 9 
لفتي» وترحم دمعتي؛ وجني بحن قلت فيهم؛ ]و4 الهة: .*] ومن قلت 


71 مس7 ([ سرام وم الكت 


فيهم: : 9 رضى َع ريو ند [امائدة: 5»؛ ومن أهل قولك: 9 وهم من فرج بوميل 1 


يق 


امون # [النمل: 44]: يا من وسعت رحمتك كل شىء؛ وفاضت نعمتك على كل شىء. 
فإن مغفرتك أوسع من ذنوبي» ورحمتك أرجى عندي من عملى, يا واسع المغفرة» يا ذا 
14- لخامسا - استدعاء التوبة محبة الله للعبد التائب: 

ولمكانة التوبة عند الله ومنزلتها العظيمة جعل الله تعالى التائبين من المحبوبين عنده. 
فقد ذكر الله تعالى العباد الذين خصهم بمحبته في جملة أيات في القرآن. وجعل الملازمين 
للتوبة المكثرين منها من هؤلاء المخصوصين بالمحية. 

فذكر سبحانه أنه 1 نه: # يبحب ك الْمَمَّقِينَ #* [آل عمران: الاء التوبة: 5» التوبة: /ا1]» و ## يحت 
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امم نان © [البقرة: 6 أل عمران: ١٠":‏ ولم؛1 “.الائدة: ١١‏ و5#١1])و‏ © وميك مُربرت # 


[البقرة: ؟17] و # يحب اكير 4ن ممزنهتس اث التي يم 
الحجرات: 4. المتحنة: 018 و 3 يحب ألذِرت يقترت فى سبلي صَنَا تمر بين 
مَرَصُوضٌ # [الصف: 14]؛ و 9# يحب الْمِتَوَكينَ © [آل عمران: 01155 وقال جل وعز: و 
حب أَلتَبِينَ 4 [البقرة: 7؟1]» فدل ذلك على أن التوبة تجلب محبة الله للعبد فتجعله محبوباً 
عنده؛ وأيضاً فأولائك الموصوفون بتلك الصفات الأخرى - غير التوبة - التي جعلتهم 
00 
التوبة داخله في صفاتهم أيضاً زيادة على ذكرها مستقلة سبباً لمحبة الله لعبده على وجه 
اخصوصض. فالله تعالى يحب العبد التواب أئ المكثر من التوبة لأن للتوبة الخالصة النصوح 
مقاماً عظياً عند الله. 
مؤمنة تائبة» وإن الرجل المؤمن يُعرف في السماء ىا يعرف الرجل أهله» ''"". 
06- سادسا - شرف الله التوبة بأن علم آدم الكلمات التي يها يتوب: 

ولعظم فضلها ومنزلتها عند الله تعالى تولى الله تعالى تعليم آدم اكيئاا كلماتها التي 
كر نا لكون السب لرعيواة اللهتعال عنهه وهد الع لن قال اتغالل+ 15 قشل دم مر 


(775) انظر تفسير القرطبى: ”/ 74. 


كك : كناب َلك إل هو لواب لحم # [البقرة: 07 7]» وجعل توبته دا 0-7 أله له 


020 مر 


دو يا النصوح سببٌ للاجتباء» اجتباء الله للعبد وتقريبه» قال تعالى: وعصية عادم ريه 
فحويا 00 ثم أجتبنه ربه: فاب عَليّهِ وَهَدَئْ © [طه: .]171-11١‏ 
قال ابن كثير والقرطبي وغيرهماء كان من دعائهها - آدم وزوجه - كما أخبر القرآن: 
قَالَا رَينَا طَلدَنا أَنصسنا وإن ل تَكْفْرَ لنَا وَرَبْحَمََا لَنَْونَ مِنّ ألْحَسِرينٌ © [الأعراف: +1]. 


اس 


وهي و اي 0 لي ادم من ريه كلمت قَنَابَ عَلَيَهِ © [البقرة:/] 
ونقلوا من أقوال السلف في «الكلمات» أعن] قالا: (سبحانك اللهم وبحمدك, ل إله إلا 
1 وظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. امون 
ويحمدككء لا إله إلا يوا وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب 
الرحيي»7 . وأيضاً «اللهم لا إله إ ووس ا وظطلمثت 
نفسى فا رحمني إنك أ رحم الراحبين» ”4 0. 
5- سابعا - اختصاص التوبة باستدعاء الفرح الإلهي: 

يدذلك عل منزلتها العالية أيضاً أن الله تعال اختصها عل لسان رسوله كله وبحذها 
من بين سائر العبادات بتعبير «الفرح» فرح الله بتوبة عبده. فقال يكل : (لله أشد فرحاً بتوبة 
عبده حين يتوب» من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فائفلتت منه وعليها طعامه 
وشرابهء فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته؛ فبينما هو كذلك؛ 
إذا هو بها قائمة عنده. فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك.. أخطأ من شدة الفرح)"؟"" . 

قال ابن تيمية: (وهذا الحديث متواتر عن النبي كد رواه ابن مسعود. والبراء بن 


1 5 4 ع 5 5 وخر" 
عازبء والنعمان بن بشير» وأبو هريرة» وأنس بن مالك»””*'". 


(70770) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن "١5 /١‏ وانظر أيضاً: ابن كثير .8١ /1١‏ 

(778) القرطبي: المرجع السابق بالموضع نفسه. 

(71/9) رواه مسلم عن أنس بن مالك في كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها 
(180) ابن تيمية: التوبة ص 215 والحديث متفق عليه. انظر تخريج العراقي له في الإحياء 5/ 5 


يضرف 


وروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كل : (لله أفرح بتوبة 
أحدكم من رجل خرج بأرض دوية مهلكة» معه راحلته عليها طعامه وشرابه وزاده وما 
يصلحه. فأضلهاء فخرج في طلبها حتى أدركه الموت ولم يجدهاء قال: أرجع إلى مكاني 
الذي أضللتها فيه فأموت فيه. فأتى مكانه فغلبته عينه» فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه 
عليها طعامه وشرابه وزاده وما يصلحه) ''*". 

وهو فرح إلهي يليق بجلال الرب سبحانه يدل على محبته لهذا العمل «التوبة» ويدل 
على حصول عبة الرب عز وجل لعبده بسبب التوبة. 

والتعبير «بالفرح الإلحي» بتوبة العبد فيه من الإغراء بالتوبة والإشادة بها وبفضلها 
والترغيب فيهاء الثيء العظيم. كما أن ذلك يقطع الطريق على أي شعور باليأس أو 
القنوط من رحمته تعالى. 

فإن العرن وقد آغير عل اتفبي»ق المتضية والكتروة قل تله حالة عل الاخساس 
بأنه قد صار منبوذاً عن طريق الصلاح والصالحين. وتحمله على عدم الجرأة على العودة 
والرجوع إلى الله بعد الذي فعله من العصيان, ظاناً أن الله لا يقبله ولا يُقبل عليه؛ وأن لا 
طريق له إلى الله بعد ما عصاه. وأن الطريق قد أغلق بوجهه وأن الغضب قد حل عليه 
فيغرق في بحر اليأس والقنوط. وقد يلقي بنفسه بعد ذلك في التهلكة فيستكثر من 
اللانوج ساواة لاطريق له لإرعاسريد 7 

وأعظم ما يدفع هذه المشاعر القانطة وا حال اليائسة عن المذنب أن يفهم يقيناً أن 
رحمة الله تتسع له أعظم اتساعء وأن عفوه ومغفرته قريبة منه» وأن الرحمن الرحيم ليس 
يقبله فقط إذا تاب وليس يُقبل عليه فقط إذا تاب؛ وليس فقط يحبه إذا تاب؛ بل الآمر 
أعظم من ذلك كله.. إنه يفرح به إذا تاب. يفرح بتوبته» وليس بعد هذا الإغراء والترغيب 
مزيد! فمن ذا يعي هذا ويفهمه ثم يبقى قاعداً ولا يسارع ولا يسابق؟! والفرصة أمامه 
أعظم من أن يحيط بها الوصف: أن يتوب فيفرح الله بتوبته! ثم يعتصم بالله بقية عمره 
الذي يفصل فيه بانتهاء أجله في أية لحظة من ليل أو نهار 9 ومن يعتصم بل فمَد هد إِلَّ 
صِرْط مسقم © [آل عمران: .]٠١١‏ 


)78405( متفق عليه: البخاري (0877) ومسلم (5459) وابن ماجة (4779) وأحمد‎ )18١( 
والدارمي (5717؟) وغيرهم.‎ 


شرق 


بابذلاكت كروق >« الغتصاسن :انتوينة يتبدكل السنكات الى سعستات: 

ولمكانتها العظيمة ومحبة الله لها جعل الإسلام أثر التوبة النصوح تبديل السيئات 
حسنات»؛ وهذا لم يرد في الإسلام في عمل غير التوبة. فجميع يع الأعال الصالحة أثرها 
ترجيح كفة الحسنات على كفة السيئات في الميزان يوم 0 وهي معها بالمقاصة» أو 
أثرها محو السيئات كما قال الله تعالى: إن سيت يدْهِبنَ أَلَيْكَاتِ © [هود:4١١]»‏ وى) 
قال كيه : «وأتبع السيئة الحسنة تمحها»» إلا التوبة» فأثرها محو السيئات من أصلهاء ووضع 
حسنات مكانبهاء أي تبديلها حسنات» وهو قوله تعالى عن التائيين: # إِلَّا من تَابٌ وَءَامَرَسَ 
ع 0 0117 بَدَلُ لَه سَيْمَاتِهِمْ حَسَئنت وان اله عَمُورا تَّحِيِمًا # 
[الفرقان:٠7].‏ وهذا شيء عظيم جداً تفعله التوبة النصوح» وهو من أعظم البشارة للتائبين. 

قال ابن تيمية: وقد ثبت في الصحيح حديث الذي يعرض عليه صغار ذنوبه ويخباً 
عنه كبارها وهو مشفق من كبارها أن تظهر فيقول الله له: (إني قد غفرتها لك وأبدلتك 
مكان كل مدي ديكا قيت و10 أى ,رج إدكل سينات 1 أزهاف بو قال يعفن الننلت الوا 
تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه)"'*'' . 
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ففي صحيح مسلم عن أبي ذر ه قال: قال رسول الله عد : #ايؤتى بالرجل يوم ٠‏ 
القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» وينحى عن كبارهاء فيقال: عملت يوم كذاء 
كذا وكذاء وهو يُقر لا ينكر وهو مشفق من الكبائر. فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها 
حسنة. فيقول: إن لي ذنوبا لم أرها هاهنا. قال: ولقد رأيت رسول الله يله ضحك حتى 
5 ينا 

وسبب ضحك النبى يك بعد أن ذكر الحديث,؛ أن هذا الرجل لا أبدله الله مكان كل 
ذللك مشفتا منها أنتظير خفية أن ملك سا! 

وقال القرطبي”؛*' - بعد أن ذكر أقوال العلماء في تفسير قوله تعالى: «فأولئك يبدل 
الله سيئاتهم حسنات»: لا يُبعد في كرم الله تعالى إذا صحت توبة العبد أن يضع مكان كل 
(285) ابن تيمية: بجموع فتاوى ابن تيمية /١٠١‏ 595. 

(58) الآلوسي: روح المعاني 19/ .6١‏ 
(584) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 78//11. 


5> 


سيكة حسنة. واستدل بجملة أحاديث منها حديث مسلم الذي ذكرناه ثم قال: قال أبو 
الطويل: يا رسول الله؛ أرأيت رجلاً عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئأء وهو في ذلك 
م يترك حاجة ولا داجة جة**" إلا اقتطعها فهل له من توبة؟ قال: (هل أسلمت)؟ قال: أنا 
أشهد أن لا إله الا ا اي ا د قال: (نعمء 
تفعل الخيرات وتترك السيئات يجعلهن الله كلهن خيرات) قال: وغدراتي وفجراتي يا نبي 
الله!؟ قال: (نعم) قال: الله أكبر! فا زال يرددها حتى توارى. 

وجاء في تفسير «في ظلال القرآن» عند تفسير قوله تعالى: # ومن يَفْحَلُ ذلك يَلْقَ 
ناما( يُصَعَفْ له الصداب يوم اليم ولد فو مهكانا :[4) إِلَّا من ثاب وَامَر 
يق ع الما ملت دل ل لله ماهم حَسَتَدس وان الله عهورا تَحِيما # 
[الفرقان:--970]» قال: . لاد التوبة لمن أراد أن ينجو من هذا المصير السيىئ 
بالتوبة والإيهان والعمل الصالح ويعد التائبين المؤمنين العاملين أن يبدل ما عملوه من 
سيئاتٍ قبل التوبة حسناتٍ بعدها تضاف إلى حسناتهم الجحديدة» وهو فيض من عطاء الله 
لا مقابل له من عمل العبد إلا أنه اهتدى ورجع عن الضلال؛ وثاب إلى حمى الله ولاذ به 
بعد الشرود والمتاهة 9 وَكانَ الله عورا تََحيِما © [الفرقان: اماي 
- تاسعا - جعلها 2 القرآن مطلع الاجتباء وبداية الاصطفاء : 

يعامس ماه سيور بي بي 
لأصحاب المرتبة العالية من أهل الإيان فقال عر وجل: #التّتيبورت العسيدوت دوت 


ا 0 المسدورة ا اعرين باللتزيق لكا د 
لطر ب دُود أله وكش اميت * [التوبة: 115]. 

قال ابن م «هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم, بهذه 
الصفات الجميلة والخلال -|١‏ لحليلة. (التائبون) من الذنوب كلها التاركون للفواحش 1 لاا 


و 


(585) قال القرطبي: قال مبشر بن عبيد وكان عالما بالنئحو والعربية: الحاجة. التي تقطع على الحاج إذا 
توجهواء والداجة؛ التي تقطع عليهم إذا قفلوا. 
(5م؟) وح سوم جه / ةلاه ؟. 


حاوف 


وتقذيم صفة التوبة أولاً - على ما نرى - في قوله تغالى: «التائبون»» لمقام التوبة من 
جهة» ولكونهاء من جهة أخرىء مطلع الاجتباء والهداية. قال تعالى عن آدم: # وَعَصَىَ 
مسي سو 00 فإن الإنسان وهو 
ناتوب 58 0 بوسيلة رايا وهى التوبة ليسير إلى الله نقياً منها قد 
طهره الله منها وأهّله للقرب. وفي الحديث: «اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الوب 
الأبيقن تن الدنن» اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلح والرد» فهنالك تنقية إلهية 

للعبد وتطهير» ومن لم يتطهر بالتوبة» طهره الله في الدنيا بالمصائب إن اعتنى به 57 

بالنار في الآخرة والعياذ بالله» إن لم ترجح حسناته في الميزان. 
4- عاشرا- إسهام التوبة 2 نوال حُسن الخاتمة وتجثُّب سوثها: 

وأيضاً فإن التوبة سبيل إلى حسن الخاتمة» وتركها سبيل إلى سوء الخاتمة. 

ففي الحديث الشريف الذي رواه البخاري عن سهل بن سعد عن النبي كَكِيْة قال: 
«(إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة» ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل 
النار» وإنما الأعمال بالخواتيم) 8*7" 

ويراد بحسن الخاتمة: 1 0ط 
ذنوبه وخخطاياه مستقيا يعمل الصالحات» ويموت على تلك الحال. 

ويراد بسوء الخاتمة: أن يختم له بالموت وهو على حال الإصرار على الذنوب من غير 
توبة» قد كسب السيئات وأحاطت به خطيئته» أو يموت وهو يارس المعاصي والكبائر 
من غير أن يمهل لإحداث توبة نصوح. 

وعلى هذا فابتداء التوبة وملازمتها واستدامتها هو الطريق إلى حسن الخاتمة» وتركها 
سبيل يفضي إلى سوء الخاتقة. قال بعض الصحابة في تفسير قوله تعالى: # ولا تُلفواأ بيك 
!0 لدبَلكة * [البقرة : 190]: التهلكة: الذنب من غير تود ونا 


(3) متفق عليه: البخاري )561١15/(‏ واللفظ له ومسلم (5115). 
(589) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 7/١‏ 9؟؟. 


ضى 


وسيأتيٍ مزيد بيان لحسن الخاتمة وسوء الخاتمة وأقوال العلماء في ذلك موضحة في 
هذا الكتاس إن شاء الله. 
- حادي عشر- استدعاء التوبة لاستغفار الملائكة للتائب, 

ولكون التوبة عملاً صا حاً من أحسن الأعمال الصالحة يقوم به العبد. فقد جعل الله 
ملائكة العرش الذين يستغفرون للمؤمنين بوجه عام يدعون رمهم سبحانه بالغفران 
للتائبين بوجه خاصء ويطيلون في الدعاء لهم. ويكثرون في أنواع الطلب من الله لهم.. 
تأمل بعناية هذه الآيات» قال تعالى: لا الدِينَ لون الْعَزكَ وَمَنْ حَوْلهُ َيْحوْنَ يحَمَدِ ريج 
وَمَؤْمِنُونَ يد و ويستَعَفرونَ َ لِِنَ اموأ بن وَسِمَتَ حكُلّ مَوْءٍ نَحَمَهَ د وَعِلَما فَأَغْفْرَ لِلَدِينَ 
تبأ وَأتحُوأ سكَ وَقهم عَدَابَ لم (0) رَينَا وآدِلْهُْ بجنت عَذْنٍ أ ل وعَدنهُم من 
محل ين أَابَآبِهمٌ جه مو 3 0 العزيل أ اتيم لا نعي 


دي له ل عر 


ا ته ص ل اسل 


ا ل 
ملائكة الرحمن تستغفر لك فتدعو ربها: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب 
الجحيم؛ إلى آخر دعائها واستغفارها. فا أعظمه من استغفار؟ وما أقربه إلى العزيز الغفار؟ 
-١‏ ثاني عشر- اختيار التوبة وصغا لنبوة محمد 46 : 

ولعظيم شرف التوبة وفضلها وصف النبي كَليِْةْ نبوته ورسالته مها فقال فيا روآه 
مسلم: (أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة)””*". وكفى بذلك 
للتوبة شرفاً وفضلاً أن يجعلها النبي ميزة لرسالته ونبوته. 

وقوله و : (أنا نبي التوبة) معناه م - أن التوبة التي بها | النجاة جاءت 
في شريعته ميسرةٌ سهلة؛ وأن الناجين من أمته بالعوبة الكثيرون على خلاف حال الأمم 
السابقة فقد كانت بعض أحوال التوبة ليس فقط بأن يرجع عن الذنب إلى الله بل أن 
يعاقب نفسه عليه بعقوبات شديدة جد لتكون كفارة لذنبه وقبولاً لتوبته» فلم يكن يكفي 
0 على الذنب والرجوع إلى الله تائباً منه» ومثل ذلك جاء ف في القرآن حكاية عا شرع لهم 
في التوبة من الشرك حين عبد قوم منهم العجل فكانت لا تقبل منهم التوبة عن ذلك إلا 


يضف 


بأن يقتلوا أنفسهمء وذلك بأن يقتل الذين لم يعبدوه الذين عبدوه؛ وأن يمكنهم هؤلاء من 
ذلكء وإلا فلا توبة لهم. قال تعالى مخبراً عن ذلك: #8 وَإِدْ َال مومئ لِمَومِء يَنمَومٍ !نَم 
لمحم أنشْسَحكُم بادك الْعِجلَ لَحِجَلٌ فَمُوبوا إل بارِيكم كئلوا أنمسحم ذلك حَيْرُ لمم عِندَ 


ع 


اريك فاب عَلَيَكُمْ نهم هو لتاب ايحم © [البقرة: 54] وهذا كله من الآصار والأغلال 


ٍ ا 


التي كانت عليهم وهذا أمرنا أن ندعوا :# ريا لا تُوَاعِدمَا إن. دَسِينا أو لْخطانا ريّنًا و ل[ 
6< عن علئا اضرا كما حملكة: عَلَ ألدرك من قَبْلَِا 4 [البقرة :85 1]. 


ل ا 
قال: «أنا نبي الرحمة وأنا نبي التوبة» وقد رفع الله به من الآصار والأغلال ما كان على من 
قبلنا) لحكل 
- ثالث عشر - بكمال التوبة والاستغفار كمال العبودية لله : 

وفي حديث الشفاعة العظمى يوم القيامة: أن الناس يستشفعون بالأنبياء ليشفعوا 
لهم إلى رمهم لما ينال هم في موقف الحشر من الشدة والأهوال؛ ويردهم آدم إلى نوح» ونوح 
إلى إبراهيم» وإبراهيم إلى موسى» وموسى إلى عيسىء فيردهم عيسى إلى عحمدٍ مَكِْدْ وعليهم 
أجمعين معللاً ذلك بقوله: «ائتوا حمداً يِه عبداً قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) 
فيأتون محمداً يله فيقول: «أنالما» إلى آخر ما جاء في الحديث الشريف "'* '". 


(541) ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية ١5 /٠١‏ 7. 

(147) والحديث بتمامه ى) جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَِهِ : (يجمع الله 
الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك» فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذاء 
قال: فيأتون آدم اتككا فيقولون: أنت أبو الخلق» خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه. وأمر 
الملائككة فسجدوا لك. احم إنا عاددري لصي ير جنا مر مكارنا ايلا تكو : لست هتاكم (قال 
النووي: أي لست أهلاً لذلك) فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربّه منهاء ولكن ا ثتوا نوحاً 
أول رسول بعثه الله» قال: فيأتون نوحاً التئكا فيقول: لسك عتاكى فيذكر خطيعه الت أمانه 
فيستحي ربه منهاء ولكن ا؛ ثتوا إبراهيم ايك الذي اتخذه الله خليلاء فيأتون إبراهيم اظفل . 
فيقول: لست هناكم» ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منهاء ولكن ائتوا موسى اللا 
الذي كلمه الله وأعطاه التوراة» قال: فيأتون موسى اكت » فيقول: لست هناكم ويذكر خخطيئته 
التي أصاب فيستحي ربه منهاء ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته» فيقول: ما اوددر 
ائتوا محمد يك » عبداً قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال: قال رسول الله علد : فيأتونني. - 


5 


فجعل عيسى انك الغفران التام هو أكمل ما يناله العبد من حسن العبودية لله تعالى 
والقرب منهء وذلك لا ينال إلا بفضل الله تعالى وكمال التوبة والاستغفار»ء فقد كمل الله 
ا ا ا بر ا 0 فَبَحنَا لك 
محا مُبِيئًا (ر) ليخْفْرٌ رلك أنه ما ّدم من ذَبِلَكَ غك وَمَاتلعر وير فته عليك وجريك وي 
مقا 4 [الفتح: 51-١‏ فيقيمه اله يوم القيامة مقاماً يسبق به الأولين والآخرين كما أقامه 
في الإسراء والمعراج مقاماً من القرب من ربه تعالى سبق به الأولين والآخرين. 


وهذا الغفران التام الذي به كال العبودية لله والقرب منه ذكره عيسى الئل سبباً 
وتعليلا لعلو مرتبة نبينا وك . ومنه يتبين أن التوبة والاستغفار وكثرتبما وحسنهما وكمالهم) 
بقية العمل الصالح - يؤهلان العبد إلى مراتب عالية من القرب من الملك 
القدوس. ومن ذلك نفهم شرف التوبة وفضلها. 
*787-رايع عشر - جعل التوبة والاستغغار « المسك » الذي تختم به العبادات: 


ولأهمية التوبة والاستغفار الحق جعلها الله تعالى (المسك) الذي تختم به أنواع 
العبادات. فكان النبي ع يختم ببما عباداته» وشرع ذلك لأمته. 


قال ابن تيمية: «وقد أمر الله سبحانه عباده أن يختموا الأعمال الصالحة بالاستغفار, 
فكان النبي كك إذا سلم من الصلاة يستغفر ثلاثاً ويقول: «اللهم أنت السلام ومنك 


- فأستأذن على ربي فيؤذن لي» فإذا أنا رأيته وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله فيقال: عار 
رأسكء قل مُسمع؛ سل تعطه اشفع تُشمّعء فأرفع رأمي فأمد ربي بتحميد, علمنة ريات 
0 فأخرجهم من النار وأدخحلهم الجنة: ثم أعود فأقع ساجداء فيدعني ما شاء 
لله أن يدعني» ثم يقال: ارفع رأسك يا محمد, قل تُسمع» سل تعطه أشفع تشفّع. فأرفع رأمي 
لي يد اشفع» فيحد لي حداً فأخ رجهم من النار وأدخلهم | الجنة قال: فلا 
أدري في الثالثة أو في الرابعة» قال: فأقول يا رب: ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن» أي وجب 
عله اتتلري) اللراشر اعون مسأ الا النووي: كتاب الإيران باب 84 حديث رقم 
5" 1573ء وف رواية ية لمسلم أي 0 قاعلا « لمقك طالاوآن نينا 
محمد يَلةٍ يقول: «أنا لها» .قال النووي: (إذا سألوا غيره من رسل الله تعالى وأصفيائه فامتنعوا 
ثم سألوه فأجاب وحصل غرضهم فهو النهاية في ارتفاع المنزلة وكال القرب وعظيم الإدلال 
والأنى وفيه تفضيله يل على جمع المخلوقين من الرسل الآدميين والملائكة: فإن هذا الأمر 
العظيم وهي الشفاعة العظمى لا يقدر على الإقدام عليه غيره يَكِةِ وعليهم أجمعين؛ والله أعلم). 
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السلام تباركت يا ذا الجلال والوكرام» ىا ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه؛ وقد قال 
تعالى: 9# وَالْمسمَغْفرِيرت الي 4 لسرت ا لأترعر كرما بالل بارا 
بالأسحار وكذلك ختم سورة المزمل وهي سورة قيام الليل بقوله تعالى: 9# واسَتَغقرواً 
3 َه عَفُورٌ يحم * [المزمل: ]٠١‏ وكذلك قال في الحج: # م1 أَفَضْكُم ين عرقت 

فَأذْصك روأ 0 الكام وأذ كوه كما 0007 وَإن حكنتم من 


+ سا سيرم 2 هل م62 
فيد لمن النكا ل 0ن اث أفيسيوا عن شرت أمخاض الما واميتسوررا الله اريت 
000 


3 
م 
الله 


27 2 غير 


لله عَعُورٌ يَحِيمٌٌ # [البقرة: 194-194]) 


اوج اه بين زولق ثولة تعالل: 8 1١]‏ جنا صر الل وَالمَنْحَ (8) 
اكات 113 كه نوين أ 0191 ص سنو ريه بسكن ركه 
0 
وتعليل جعل الاستغفار المسك الذي تختم به الأعمال الصالحة داتئ) - على ما نفهم 
- أن عظمة الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالت صفاته؛ الحي القيوم؛ ذو الخلال 
والإكرام الملك القدوسء المنان بديع السماوات والأرضء المنعم بأعظم أجناس النعمء 
الذي رسعت را كل يا اوناع عه كل كرك ري العران الخدم > عي 
أعظم وأكبر بكثير من أن يقدر العبد على الوفاء بحقهاء وتقديم ما يليق بها على وجه 
الحقيقة من عبادة وشكر حتى الملائكة, قال كَل : (إن لله في سماء الدنيا ملائكة خشوعاً - 
وني رواية ركوعاً - لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة؛ فإذا قامت الساعة رفعوا 
رؤوسهم ثم قالوا: ربنا ما عبدناك حق عبادتك) '37". 


م #0 صر آل مين 0 رار سس 


هذاء وهم الذين وصفهم الله تعالى: *[ يِسيّحون الْيْل والتهار لا يفْتروتَ © [الأنبياء:١٠]‏ 
وقال فيهم: لامَالرَ عند رَيْكَ مسبَحُونَ له بل وار يف لاجتتثرة © 4 انصت 11 
(4) ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية /١١‏ 07" 
(:2)594 00 وبالموضع نفسه. 
شعب الإيمان 2187/١‏ والمنذري: الترغيب والترهيب: ونا رايخ كتير تفسير القرآن 


ا . 


54 


وقال كَل : (لن يدخل أحداً عمله الجنة: ار رع الله؟ قال: و 
إلا أن يتغمدني الله بفضله و ما رااان ينبغى أن يكون الاستغفار |1 
الذي تختم به الأعمال الصالحة» فهو لتكميل - د العمل الصالع وحاؤل لتعيةين.. 
واعتراف - من جهة أخرى - بالتقصير بحق الرب جل وعلا وعدم قدرة العبد 
الوفاء بحق ربه وتقديم ما يليق بجلاله سبحانه من العبادة والعمل الصالح. وأن ما 
إنما هو فعل العاجز عن الوفاء وجهد المقل. 

4 خامس عشر- تخليصها للتائب من رق الجناية والحاقه بمن لا ذتب له : 

امم فضبل التوبة أيضا أنا تلحق التافب» مق الدتب: مين لذ ذلن له قال : 
(القانت هن الدقئ كم لا ل 307 

وهذه مزية عظيمة تخلصه من رق الجناية وأسرها له بأن يكون أسيرا اللدته 
ارتكبه ولا خلاص له من تبعته» وتخلصه من القنوط من رحمة الله» فمن أثر التوبة النه 
أنها تمحو ذنبه وترفع عنه وزره وتزيله تماماً وكأنه لم يحدث أصلاء فهي إزالة لل 
وتبعاته تمامأً وخلاص من رقه فيُلحق بمن لا ذنب له ولا يكون ناقصا بالقياس إليه. 
هذا المعنى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمن ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة ب 
ناقصاً فهو غالط غلطاً عظياًء فإن الذم والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب لا ي 
التائب منه شيء أصلاً. لكن ! ذا قدم التوبة لم يلحقه شيء» وإن أخر التوبة فقد يلح 
بين الذنوب والتوبة من الذم والعقاب ما يناسب حاله» ”*' '". 


والحق أن الفقهاء قد أفتوا بأن هذا التأخير للتوبة - الذي أشار إليه شيخ الإسلا 
ذنب أآخر يستوجب اله ار فإذا تاب منه أيضاً كان له حكم غيره من الذنوب 


(759) أشخرجه البخاري (2711)» وابن ٠‏ ماجة .)5١9١(‏ وأحمد: (7101) واللفظ للبخاري. 

00 رو اه ابن ماجة في سننه برقم ( 4 )اانظر تخريج العراقي للحديث في الأحياء‎ )١5915( 

(84؟) ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية: ١9/٠١‏ 1, 

(149) سيأتي بحث هذا الموضوع تحت عنوان (تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه) وستبين 
الفقهاء فيه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. 


6- سادس عشر- تشريعها مقاما دائما متجددا لا ينك العبد عنه: 

ولعظيم مقام التوبة وفضلها اختارها النبي كَلِ شيئاً يلازمه ولا ينفك عنه بحال» 
وهو الذاكر لربه تعالى في كل أحواله فقال كله : (والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في 
اليوم أكثر من سبعين مرة )”'' ". 

وقال يَكِةِ أيضاً معلماً أصحابه والمؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة: (يا أيها الناس توبوا 
إلى الله واستغفروه. فإني أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم مائة مرة أو أكثر من مائة مرة)"' ' ". 

وجاء أرقا ل «النديف ليع عن أبن شمر ثانة (كاقسيعه لرسول: الها كي ف 
المجلس الواحد مائة مرةٍ من قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب على إنك أنت التواب 
العدوو) "ارون قال الل تعلل لكل مومن وسؤمنة: :2 لمن كان لحم في رسول الله أسوة 
لمن كان ٠‏ بجوأ الله والبوما لآير ود أنه كيرا # [الأحزاب: .]1١‏ 
5- سابع عشر- الثوية تدفع البلوى المتعلقة بالتطهير قبل الموت: 

إذا اعتنى الله تعالى بعبد طهره من ذنوبه في الدنيا قبل أن يخرج منها إلى الآخرة فإن 
تطهير الدنيا أهون من تطهر الآخرة وذلك با يصيبه من مرض ونحوه أثناء حياته أو قبل 
الموت حين يتضيق وقت بقاته في الدنياء قال كَكِْةِ : (لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في 
نفسه وماله وولده حتى يلقى الله عز وجل وما عليه من خطيئة)” '" ". 

قال ابن القيم: «وقد يكون في الشخص مادتان فأيهما غلب عليه كان من أهلهاء فإن 
أراد الله به خيرا طهره من المادة الخبيثة قبل الموافاة» فيوافيه يوم القيامة مطهرا فلا يحتاج إلى 
تطهيره بالنار» فيطهره منها ب| يوفقه له من التوبة النصوح والحسنات الماحية والمصائب 
ا 


ره صحيح البخاري (087*75) واللفظ له وأحمد )7471١(‏ و (/81110). 

)١ا/لاا/5(و‎ )١ال(١ا/5(و‎ )١ا/لا(ا/(و‎ )١ا/هالم( ومسند الإمام أحجد‎ )48171١( مسلم‎ )00١( 
.)١ا/1ا/ال(و‎ 

(05) الترمذي (7707)., وأحمد (15947). 

(0"”) أحمد (9556) و(١7871)‏ والدارمى (51714). 

(0) ابن القيم: زاد المعاد /١‏ 2.58 


وهذا يحصل من قبيل الجزاء بها صدر من الإنسان من سوء عمله فيما لم يطهر منه 
بعفو الله أو بتوبة» فلا بد له من الجزاء به إما في الدنيا وإما في الآخرة - إلا أن يكون ابتلاء 
للمؤمن لرفع درجته وهذا دلت عليه أحاديث مستفيضة -"”*' "'» ويدل على ما ذكرناه من 
القواء ن الدوااقر لتعال :د اس بأماييكة 5لا آمان أعن الحكتب من يتتل م 
ا حبني يل العيرة إبطاعة اله لله 
0 لسنة الرسل الكرام» ولهذا قال بعده: (فرق هموما فد 


يي 


000 فَمَنَ عمل تال اس وم م حبكل فنقيا مِنْقَحَالَ در 


)75( 


عصم 


شرا يرو # [الزلزلة: لام] » 


قال القرطبي في تفسير الآية: «وقال الجمهور: لفظ الآية عام, والكافر والمؤمن مجازى 
بعمله السوء. فأما مجازاة الكافر فالنار لأن كفره أوبقه. وأما المؤمن فبنكبات الدنيا كما روى 
اي ا ارو و و 
بعسيسييه له د 07 وسددو باو يد 0 
فقال: (غفر لت ا 5 0 للق ميا وعدي بن 
بل» قال: فذلك مما تجزون تنس سول الله كلَِهِ ما أحمله التنزيل من فوله: قن 


(0") ومن ذلك الحديث الذي أورده المنذري في الترغيب والترهيب(57١5)‏ عن مصعب بن سعد عن 
أبيه ته قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل 
على حسب دينه فإن كان دينه صلباً اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه» فيا 
يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة) قال المنذري: : رواه ابن ماجه وابن أبي 
الدنيا والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. د اقليقة باكر أدقها: الحاكم: المستدرك على 
الصحيحين ٠٠١ /١‏ وأبن ماجة ,)5١١7(‏ وأحمد )١5++(‏ و(517١)و(7/ا4١)و(١05١)2‏ 
الدارمى (5137154). 
(:*) تفسير أبن كثير: 888/١‏ 
)3٠١0(‏ أحمد (52) و(13). 


ردان 


ع 


يعمل سوءا يجز به)» ... وقيل: (من يعمل سوءاً يجز به) إلا أن يتوب»*' "» قلت: أو يعفو 
الله تعالى عنه» فهو من قبيل العام المخصص بالتوبة أو العفو. 

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (من يعمل سوءاً يجز به ولا يجد له من دون الله 
ولي ولا نصيراً): «وقوله: (ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً) قال على بن أبي طلحة 
عن ابن عباس: إلا أن يتوب فيتوب الله عليه»”” ' ". 1 

وقال ابن تيمية: «... ونحن حقيقة قولنا: إن التائب لا يعذب لا في الدنيا ولا في 
الأغرة لارها ول "13 تلوية لآن العونة امتكلات النتوب وازالت منت 
العقاب. 

وعلى ذلك فإن التوبة تدفع سبب التطهير بالمرض والمصائب قبل المرافاة حيث 
يكون قد تطهر بالتوبة فيدفع بذلك عن نفسه سبباً من أسباب مصارعة الأمراض أو 
المصائب قبل الموت وبخاصة حين يضيق وقت بقائه في الدنيا. وتلك مزية عظيمة من 
مزايا التوبة وثمرة من ثمراتها. 
1- ثامن عشر- الفرح والسرور الحاصل للتائب بتوبته : 

للتائب فرحة عظمى يجدها في قلبه ثمرة لتوبته وهي الجزاء الحسن المعجل الذي 
يمنحه الله تعالى له في الدنياء وذلك مقابل فرح الله تعالى بتوبة عبده؛ والجزاء من جنس 
العمل» وكل من جرب التوبة النصوح يعرف هذا ذوقاً. قال ابن القيم: «ومتى أراد العبد 
شاهد هذا من نفسه''' "» فلينظر إلى الفرحة التي يجدها بعد التوبة النصوح والسرور 
واللذة التي تحصل له والجزاء من جنس العمل» فلما تاب إلى الله ففرح الله بتوبته أعقبه 
فرحا عظي))» ١7‏ ". 


١194-7591: تفسير القرطبي: ج: 02 ص‎ )©32١8( 

(89) اتفسس ابن كثير: 7/1 615, 

.71-7٠ /١71 ابن تيمية: مجموع الفتاوى‎ )"١١( 

)”١١(‏ أي شاهد (فرح الله) بتوبة عبده من خلال مجازاة الله له بمنحه الفرحة العظمى في قلبه على 
أساس الجزاء من جنس العمل» وهي ثمرة من ثمرات التوبة. 

.1 19/١ ابن القيم: طريق الهجرتين‎ )١( 


"١ 55 


يي اي ا تن لل ل ا يا 


06- تاسع عشر- الثوية قثن اكور وا تشناء عد الوجك: 


الذنوب تننج ظليات في القلب يظهر أثرها عل الجوارح كما قال عي : : (إن العبد إذا 
أذنب ذنباً كانت نكتة سودا ل ل ا 


0 


الله تعالى: كلاب ران عل قُُويهم مَأكَاوُْ ب يَحْيسبُونٌ * [المطففين: 6 ]١‏ 

وبالمقابل فإن للحسنات آثاراً على الوجه وضاءة ونوراء فإذا كانت التوبة وها 
من معصية الله إلى طاعته وكان فيها غدر الدنوية كان :للك كروي من الظلءات إلى 
النور» وفي هذا ما فيه من الآثار على الوجه والجوارح. 

قال ابن تيمية: «ومن كان له صورة حسنة فعف عم| حرم الله تعالى وخالف هواه 
وجمل نفسه بلباس التقوى الذي قال الله فيه: 9# ينب اَم هد ْنَا عَليك لاسا يُورِى سَوءيَكُم 
وَرِمِنًا وَلَاسَ لتقو ذَلِكَ 24 © [الأعراف: 17] كان هذا الال يحه الله وكان من هذا 
الوجه أفضل تمن لم يؤت مثل هذا الال وهو ما لا يكساه وجه العاصيء فإن كانت خلقته 
حميتة ازذادت عسي وإلآا كان اغلها من النون واال حسبهاء ل فتعلو 
وجوههم ظلمة المعصية حتى يكسف الجمال المخلوق»؛ قال ابن عباس 45نه : إن للحسنة 
لنوراً في القلب؛ وضياء في الوجهء وقوة في البدن» وزيادة في الرزق» ومحبة في قلوب 
الخلق» وإن للسيئة لظلمة في القلب» وغبرة في الوجه. وضعفاً في البدن» ونقصاً في الرزق» 
وبغضة في قلوب ع ا 0 
يض وَجُوه وود وجوه فأ د سودت بوهم كترم ند يي مَدُوفوأ اْمدَاب 
كار تَكْفْرُونَ (03) وم لذن أب حت وَجَوههم فَفى رحمة الله هُمّْ ذا خَلِدُونَ ين 


"1 


)"١0(‏ تفسير ابن كثير: 5857/4 وقال: «وقال الترمذي حسن صحيح ولفظ النسائي: (إن العبد إذا 
أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه فإن عاد زيد فيها 
حتى تعلو قلبه فهو الران الذي قال الله تعالى: «كلا بل ران على قلوءهم ما كانوا يكسبون» ) وقال 
أحمد (77419) حدثنا صفوان بن عيسى أخيرنا ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي 
صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِةِ : (إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه 
فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه؛ وذاك الران الذي ذكر الله في 
القرآن «كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» ) وقال الحسن البصري: وهو الذنب على 
الذنب حتى ب يعمى القلب فيموت». 


؟ 


0607-5 وقال تعالى: وَيَومَ الْعِيكمَةٍ تَرَى ألذرت كذبوأ عل اللو وحوههم موده 
البق جع نع متو الم كر الوم ]10 

وحيث إن التوبة هجر للذنوب بالكلية ورجوع إلى الطاعة فإن ذلك يزيل آثار 
ومهاء في الوجه. 
44- عشرون - التوبة تمتع التائب بالحياة الطيبة : 

التوبة رجوع إلى حالة التقوىء فإن العبد بالذنب ينزل عن التقوى وبالتوبة يرجع 
إليهاء والتقوى تنشئع ع حياة طيبة للمؤمن لآأن وعدا و وو 
الله رجاء رحمة الله») وترك معصية الله عل نور من الله خوفاً من عقاب الله واحياء منه. 
وآثار التقوى على درجة عظيمة ع لاقي تزه القراد بوي 
33 بن أله يجمل َم حيها (رع) وبرزقه من حَيثٌُ ا © [الطلاق: 0 ميم 


2 سم نات 


تميق ا َل بن أو نك ساو واو 0 


6 عله سيتاتفء وندة ايع أَجْرا * [الطلاق: 5 وقوله سبحانه: « يكأمًا لذن ء 
ا 2 و 7 ا الم رج 90 22 ث#”7 سر جر ىت 00 
مَأ اي اد سس حيو وتجْعَل لَحكُم نورا تََسُون يو وَيَفْفرَ 


سر 


وَأللَهُ قي اناا وال لاطي لاني الطيبة. وأيضاً فالمؤمن إذا تحقن 
بحال التقوى أورثه الله تعالى علم التمييز والتفرقة بين الهداية والغواية» والرشاد 
0 والحق والباطل» كا قال تعالى: 8 يتأبَا أ رينت ءَامَنُوا إن تََقَوأ أنه جحل 

هم فرَفَانًا © [الأنفال: 14]» وكل ذلك يسهم في تحسين فعله المأمورات وتركه المحظورات 
فيحيا الحياة الطيبة متنقلاً ومترقياً في رياض الإسلام والإيهان والإحسان» وليس هنالك 
في الدنيا أسعد وأطيب من هذه الحياة الطيبة. 


)*١5(‏ أبن تيمية: الاستقامة 0١ /١‏ ثم مضى ابن تيمية يشرح بصورة مفصلة في الصفحات التالية 
مسألة نور الطاعة التى تظهر في الوجه وظلمة المعصية التى تظهر فيه: ويستدل لذلك بالكثير 


ام 


ابن القيم: ا(وقد جعل أ و ريت راي 


7 ارم وج وو برع يكو سمي ير 2 ل مساح سم لس 


2 1 1 ذُ وهو مؤمن فلدحييسهء حيزة طِيَبَة ولتجز نهر 
أَجْرَهُم بأْحْسَنِ مَا حكَانوايَصَمَلْونَ ‏ [النحل: 47]: وقد فسرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضا 
والرزق الحسن وغير ذلك» والصواب أنها: حياة القلب ونعيمه وببجته وسروره بالإيهان 
ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبهاء ولا 
نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة» ىا كان بعض العارفين يقول: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها 
إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيبء وقال غيره: إنه ليمر بالقلب أوقات 
يرقص فيها طرباء وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارحء فإنه ملكهاء وهذا 
جعل الله المعيشة الضنك لمن أعرض عن ذكره وهي عكس الحياة الطيبة. - الحياة 
الطيبة تكون في الدور الثلاث: أعني دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار» والمعيشة الضنك 
أيضا تكون ف الدور الثلاث؛. فالأبرار ف النعيم هنا وهنالك؛ ار فِ الجحيم هنأ 


1 مر سس مر الى 11 رميس 750 42 


وهنالك» قال الله تعالى: « اديت 1-5 هزه الدنا حرية ولدار الاخروّ خير 
ع رر, 2 ع يا 2 00 
[التحل:0]» وقال تعالى: 9# وَأَنِ أستخفرواً ريح ثم تونوأ إليه مد 52 إن أجل مدي 
وَيوت ل ذزى فصل قصل 59 "]» فذكر الله سبحانه وتعالى ومحبته وطاعته والإقبال عليه 
ضامن لأطيب الحماة 2 الدنيا والآخرة: والإعراض عنه والغفلة ومعحصيته كميل بالحماة 
المنغصة والمعيشة الضنك في الا 0 


فتلك هي الحياة الطيبة في ظل التوبة والتقوى.. في ظل رياض الإسلام والإيهان 
واللسمان: 


مح ع لخر 24 


2" 0 مكمه 


تقابلها حياة | لمعيشة الضنك لصاحب المعاصي والذنوب. . حياة امن عقله مسبي في 
ل اه اللذات» وسيرته جارية على أسوأ العادات» 
ودينه مستهلك بالمعاصي والمخالفات» وهمته واقفة مع السفليات» وعقيدته غير متلقاة من 
مشكاة النبوات» فهو في الشهوات منغمسء» وفي ا وعن الناصح 
معرضء وعلى المرشد معترضء وعن السراء نائم» وقلبه في كل واد هائم. فلو أنه تجرد من 


.704 7/7 ابن القيم: مدارج السالكين:‎ )5١16( 


ا ”7 


مويو اي واوا 000 العلم» ومن 
ابا وا 010 
قذى في عين بصيرته» وشجاً في حلق إيمانه» ومرضاً مترامياً إلى هملاكه»"' ' ". 
- معرفة فضل التوبة كفيلة بأن تدفع المسلم للمسارعة إليها : 

فا ذكرناه في الفقرات السابقة عشرون وجها من الوجوه التي تريك مقام التوبة في 
ادم وفضلهاء ومنزلتهاء وأهميتهاء وتمواعاء استخلصناها من نصوص الوسلام 
كتاباً وسّنْةٌ فخذها بقوة» وا حمل معانيها في صدرك على الدوام؛ واعمل بهاء تكن إن شاء 
الله رغاباً في التوبة» كثير اللجوء إلى ربك» حى القلبء مستئير البصيرة: طائعاً للرحمن: 
مُعيظاً للشيطان: والله يكلا المؤمنين والمؤمنات ويتوب عليهم؛ والله المستعان. 

وإياك ثم إياك أن تحرم نفسك من فرصة التوبة التي قدمها الإسلام إليك؛ فبادر إليها 
واستدمهاء تحظ برضوان الله ومحبته وعفوه وغفرانه ورحمته» وتحظ بحسن الختام إن شاء الله. 

فالسعيد الموفق من بادر وسارع إلى توبة نصوحء والمحروم من قعد على اتعاضي 
والذنوب من غير توبة. . السعيد من سابق إلى سفيئة النجاة وغنم بها النجاة والفوز معاء 
تنجيه من هلاك الأبد ويفوز بسعادة الأبد. 


ا ابو ا ا باو 


خب يوي ' أخصله الله و ا دي 0 
59١‏ - المسارعة إلى التوبة خشية أن تُقضفه سوم الذنوب بروح الايمان: 

وما أحسن أن يسارع العبد إلى التوبة لربه والإنابة إليه من قبل أن تعصف سموم 
ل ل ل 


أبر # ا ك2 


د دا .ل 1 و ع لير ٠‏ 
من الغفلة. وقومة لله وتفكر # ## قل إِنّما أء: كم بولج أن تومو يله مني ورد 


.51/ ابن القيم: مدارح السالكين: ؟/‎ )3١17( 


رم وينم 


0 وا 7 تف ر في الدنيا والآخرة: | الدنيا وزواأ لما وانقضائها وفنائهاء 
والأاقرة بووتالييا بوه ور امنيا اورقاني تاك تفال َلك تَتَمْكُونَ (55 فى الذي 
وَلضرَة 4 [البتر: »]12١-:‏ قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: #سابفوأ ال عر 2 


0 1ه ساك كن الما رضن عدت ارت امنوأ يألكه ورسله يك مت 
7 8 2-4 10 [الحديد: ١؟]»‏ «اقوله تعالى: (سابقوا إلى مغفرة 
من ربكم) أي: سارعوا بالأعمال الصالحة التي توجب المغفرة لكم من ربكم. وقيل: 
سارعوا بالتوبة» لأمها تؤدي إلى المغفرة...) 7 ". 
01 الوقت جوهرة نفيسة لا خلف لها ول يديل عنها: 

قال الغزالي ناصحاً ومذكراً: «... فكل ساعة من ساعات العمر» بل كل نمس من 
الانشايع حرس امعان ابيا ان كاوس لاسي عدوا لعزا ها ننه لان تو ميلك إل 
سعادة الأبد وتنقذك من شَِقَاوَة الأيك: وأي جوهرة أنفس من هذا؟. فإذا ضيعتها في 
(الغفلة) فقد خسرت خسراناً مبيناً. وإن صرفتها إلى (معصية) فتد هلكت هلاكاً فاحشاً. 
فإن كنت لا تبكي على هذه المصيبة فذلك لجهلك» ومصيبتك بجهلك أعظم من كل 
مصيبة» لكن الجهل مصيبة لا يعرف المصاب بها أنه صاحب مصيبة» فإن نوم الغفلة يحول 
بينه وبين معرفته» والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. فعند ذاك يتكشف لكل مفلس إفلاسه 
ولك ماب دين 6100 
- إذا حضر الموت فات التدارك: 

وحينئذ يعرف الإنسان ماذا فَوَّتَ على نفسه بتفويت التوبة وماذا ضيع على نفسه 
بتضييعها.. حينئل يشتهي الإنسان يوماً أو ساعة, يتدارك فيها ما فات» ويتوب فيها ويتقرب 
إلى الله؛ ولكن انقطع الطريق» قال تعالى: 9# وحبل يدهم وبين ما يِشْتهَونَ © [سبأ: 54]. 

د يقفا أو ياف رب ويتقرب ويصلٍ ويتصدقء. وقد أشار القرآن 
بقوله تعالى: # يّن قَبَلِ أن يأق أحَدَكُْ الْمَوَثُ فول رت لؤلة لَعرتَية إل أجل قَرِيبٍ 


ح 

ل 

- 

1 10١ متسب‎ 


1 0 0 


ات 


ار لهل 


سوا تن فراعت ار 151 أنه متكا 1 216 املا كا والشدرقة د 
00 الأوان؛ وانتهى الامتحانء وأفلتت الفرصة 
4- بين الإنسان والجنة؛ توبة وخطوتان: 

أما الآن فا أيسرها فإنها: توبة وخطوتان: تدارك الفائت» وتعمبر الباقي من الأيام 
والليالي بالعمل الصالح. فبذلك يرجو العبد ما وعده الله تعالى من الفلاح بالفوز المقيم في 
جنات النعيم والنجاة من تيران الجحيم» »؛ قال تعالى: 206 وامن ول صكيلما 
من أن و لض د و امي قال القرطبي وغيره من أهل التفسير: 
لاعسبى من الله واجبه) بلدا أن الفلاح حاصل مع التوبة. والله الموفق وهو المستعان. 
وهو يتولانا وإياك برحمته ومغفرته ا 
لي يي الفصل الثاني ا لله تعال. 


(19) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ٠٠١/18‏ 


3 


١ إلبطناوالتان‎ ١ 
مشروعية التثوبة وحكمها في الإسلام‎ 


وفيه أربعة مياحث 

- المبحث الأول: وجوب التوبة 2 القرآن الكريم. 

- المبحث الثاني: وجوب التوبة 2# السنة النبوية. 

- المبحث الثالث: انعقاد الإجماع على وجوب التوبة وأنها على الخلق 
كافة . 

المبحث الرابع: أثر التوبة ب تحصيل حسن الخاتمة وتجنب سوثها. 


لمَصيَلوا لت 
مشروعية الثوبة وحكمها في الاسزلام 


060- نمهيد وتفقسيم: 

التوبة من الذنوب بالندم والرجوع إلى الله وطلب العفو والمغفرة منه واجب من 
الواجبات الشرعية”'''» وفرض عين على كل أحد''""» وكذلك استدامتهاء وكذلك 
العودة إليها إذا نقضها أو خالفها. 


وقد دل على وجوب التوبة وفرضيتها: القرآن الكريم» والسنة النبوية» وإجماع 
المسلمين. وإذا كانت واجباً كان تركها حرامأء لأن ترك الواجب حرام, بل عد العلماء ترك 


(00”) الواجب: هو ما طلب الشرع من المكلفين فعله على وجه الحتم والإلزام بحيث يمدح فاعله. 
ويُذم ويعاقب تاركه. ويستفاد الوجوب من صيغ: منها صيغة الطلب كصيغة الأمر المجردة» 
فإنها تدل على الوجوب؛ وكذلك يستفاد من ترتيب عقوبة على ترك الفعل. والواجب والفرض 
شيء واحد عند الجمهور من الفقهاء» أما الحنفية فقد فرقوأ بينهما بناءً على قوة الدليل» فإن كان 
حار يا ب ا ار بأ. والتوبة أدلة وجوبما قطعية 
فتكون فرضاً على ر أي الجميع. والفرض يكون: : عقوبة تركه أشد» ومنكره يكفر لأنه يكون قد 
رد شيئاً معلوماً من الذي الصترورة فكون قندرة القارم لقف كلدي يلاق الوسولةوهدا 
يكون كافراً. 

)”5١(‏ الواجب العيني أو فرض العين: هو ما توجه فيه الطلب اللازم إلى كل مكلف (وهو البالغ 
العاقل) فهو قد طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين بعينه كالصلاة والزكاة 
والصيام ونحوهاء والتوبة واجبة وهي من هذا النوع من الواجبات؛ أي واجب أو فرض عيني. 
بخلاف الواجب الكفائي أو فرض الكفاية الذي قصد ل 
فيه قيام البتعض ويسقط عن الباقين وإذا لم يقم به أحد أ ثم الجميع» ؛ كالقضاءء والإفتا 

والشهادة» وصلاة الخنازة ونحوها. انظر للمزيد من ارات كتاب: المدخل إلى الدين 
الإسلامي» للمؤلف. وكا.لك المراجم الخاصة بعلم أصول الفقه (مبحث الواجب). 


ا 0 ا و اناق 


نخصص الأول: للكلام عن وجوب التوبة في القرآن الكريم. 
ونتناول في الثاني: وجوب التوبة في السنة النبوية. 
ونبين في الثالث : وجوبها بدليل الإجماع وأنها على الخلق كافة. 


ونبحث في الرابع: أثر التوبة في تحصيل حسن اخاتمة وتجنب سوثها. 


(؟71) هذاء مع ملاحظة أن الله تبارك وتعالى قد رحم عباده المؤمنين رحمه وا ببذة |( يها الات 
لل سا لابه لى وجه الخصوص كالصلوات الخمس التي تكفر ما 
يتين إذا عقي جتنبت الكبائر» وقيام رمضان امإناً واحتساباً على رأي من يجعل ذلك مختصاً بتكفير 
الصغائر دون الكبائر: أو ما يصيب المؤمن من أذىّ أو بلاء فيصير فإنه كفارات لذنوبه» وغير 
ذلك. إلا أن ذلك كله لا يسقط وجوب التوبة من الصغائر» وفي ذلك يقول ابن القيم: إن من 
أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب» وضن المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة؛ (انظر 
بدائع الفرائد ص .)١5‏ 


المبحث الأول 
وجوب التوبهة 2 القرآن الكريم 


15 القرآن الكريم فرض التوبية على الخلق كافة وأكدها: 

أمر القرآن الكريم بالتوبة من جميع الذنوب. كبائرها وصغائرهاء وجعل ذلك واجباً 
وفرضاً على كافة الخلق؛ واستعمل في ذلك مختلف الصيغ والأساليب الدالة على الوجوب. 
فتارة يذكر وجوبها بصيغة الأمر الجازم؛ وتارةً يرتب عقوبة على ترك التوبة» وتارةٌ يعلق 
الفلاح عليها تعليق المسبب على سببه» وتارة يصف تارك التوبة بالظالم ونحوه. وكل, هذه 
الصيغ والأساليب تدل على وجوب التوبة» وأن ترك التوبة من أي ذنب. كبير أو صغير حرام. 

ومن جهة ثانية نجد في التنزيل العزيز مجموعة أخرى كبيرة من الآيات. بصيغ 
أخرىء. تؤكد هذا الوجوب للتوبة وتحيطه بمزيد من العناية» والاهتمام» فترغب فيه أشد 
الترغيب» وتغري بالمسارعة إليه» وتذلل كل عقبة من أمامهء وتبين عظيم ثمرته. 
وسنفصل ما تقدم في مطلبين على النحو الآتي: 

المطلب الأول 
إيجاب التوبة بالصيغ الدالة على الوجوب 

- استخدام القرآن صيغا متنوعة فا تشريع وجوب التوبة : 

استخدم القرآن الكريم صيغاً متنوعة في تشريع وجوب التوبة» فمن الصيغ الدالة 
على الوجوب صيغتان أساسيتان: هما صيغة الأمر الجازم؛ وصيغة ترتيب العقوبة على ترك 
الفعل فيدل على وجوبهء والقرآن الكريم استخدم كلا من هاتين الصيغتين منفردة لتشريع 
وجوب التوبق وأيضا استخدمها مجتمعتين في موضع واحد. وفيا يلي نورد تلك الصيغ 
والآيات الكريمة الدالة عليها: 
4- أولاً - إيجاب التوبة بصيغة الأمر الجازم: 
4- الآية الأولى - (وتويوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) '' "': 

ففي هذه الآية الكريمة خطاب للمؤمنين بأن يتوبوا إلى الله من كل ذنب. كبير أو 


(77) سورة النور: الآية: .7١‏ 


هده" 


والندم عليهاء والاعتصام بالله لدفع وقوع الذنوب في الحاضر» والتوبة منها حالاً والاستغفار 
إذا وقعت» لأن وقوعها مفارقة لحال التقوىء والتوبة تعيد المؤمن إلى حال التقوى 

والآية 0 0 4 0 07 00 د 0 
للإيجاب وإيذان بأن وصف الابيان موجب 1 5 ارو 
الوجوب أيضاً وهو قوله تعالى: (لعلكم تفلحون). 


ره 00 


قال ابن القيم: «وقد قال تعالى: # وَبُويُواً إل أله بيصا أيه المؤئوت عل 
فورب * [النور: ١‏ ] وهذه عسو ا وي كنار اق 
أن يتوبوا إليه» بعد إيانهم وصبرهم وهجرتهم. وجهادهم. ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق 
المسبب بسببه» وأتى بأداة «لعل» المشعرة بالترجيء إيذاناً بأتكم إذا تبتم كنتم على رجاء 
الفلاح؛ فلا يرجو الفلاح إلا التائبون؛ جعلنا الله منهم)””' ". 


٠0‏ الآية الثانية - (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا): 


20 م وده ص ضح سح سركي ماعو عر عرس أ 


وتمام | الآية قوله تعالى: # يكأيهًا لذت ءامنوأ توبوا إل أله توبَة نَصوحًا عس يكم أن 

0# مسرم عو جيه 2 ضع سر و م سرج سر ص ريع م4 
يكير عد مد سيم يويد وبا ا 
ل نامثأ ممه نين يفك ديهم وبتتنوم و أتيم لنا نوْرَنَا 


0 ير 2 


وَأَعْفِرَ لَنا إِنَكَ عل كل سَْءِ قَرِيرٌ © [التحريم: 8]. 

وهذا خطاب للمؤمنين والمؤمنات جميعاً بصيغة الأمر: «توبوا» التي تدل على وجوب 
التوبة. وقد تضمن صدر الآية شيئين: إيجاب التوبة» وإيجاب أن تكون نصوحا وهي التوبة 
الشاملة العامة الصادقة - وسيأي البحث فيها مفصلاً في موضعه إن شاء الله 


(7”) الآلوسى: روح المعاني: 7/14 .١47‏ 
(75) ابن القيم: مدارج السالكين .1787/١‏ 


أن" 


قال القرطبي: لت ل ا 2 خا 
[التحريم: 8] أمر بالتوبة وهي فرض على الأعيان - أي فرض عين - ني كل الأحوال وكل 
الأزمان»"' ' "2 ثم نقل القرطبي تفاصيل أقوال العلماء في صفة التوبة النصوح. 
١‏ ثانياً - إيجاب التوبة بصيغة تحريم ترك الفعل والمعاقبة عليه ؛ 
0*- الآية الأولى - (ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون) : 

قوله تعالى: « وَمَن لََّ ينب كَأوْليِكَ كم اظسْنَ 4 1 وا وي 
الإنسان بالظلم حرام, إذ ارتكاب الذنوب والإقامة عليها من غير توبة ظلم يجره الإنسا 
على نفسه بتعريضها للعقاب الذي أعده الله للعاصين» وظلم له بتفويت الخير الذي أعد 
الله للمطيعين» وهذا إضافة إلى تعلق الذنوب بظلم الغير. لذلك يكون الذين يذنبون ولا 
يتوبون ظالمين» وتلبس الإنسان بالظلم حرام فوجب الخروج منه بالتوبة» فتكون التوبة 
واجبة. ثم إن وصف من تركوا التوبة بالظالمين يستتبع عقوبتهم فكان ترتيب العقوبة مبنيا 
وووحاح اي« الرعري ]ماده 
-"٠0“*‏ الآية الثانية - (إن الذين فتتوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتويوا قلهم 

عذاب جهنم ولهم عداب الحريق "7" 

وهذه الآية الكريمة جاءت بعد حكاية قصة أصحاب الأخدود الكافرين الطغاة 
الذين أضرموا النار في اعلديةاق الأراضي لإلقاء المؤمنين والمؤمنات فيها ليفتنوهم عن 
دينهم بعد أن نقموا منهم أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. قال تعالى: 7 مَيِلَ أعحنث المخدوم 
)ار الود (ك) إذ هر علي فعوة )وم لما يمون امون ١‏ شهود 2 وما تصوأ 


0# 


مِنْهُمَ إلا أن يَؤْمِنوأ بِشَّهِ الْعَرِيز الحمِيدٍ © [البروج: :-5]. قال 0 «أي الذين خددوا 
الأخاديد في الأرض وقعدوا عليها يلقون المؤمنينء وكانوا ب' بنجران في الفترة بين عيسى 
افيس ومحمد د 5 0 


(77) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: 191//18. وقوله تعالى: اعصبر ربكم أن يكفر عنكم 
سيئاتكم) قال القرطبي وغيره من المفسرين: ااعسى من الله واجبة» انظر القرطبي ٠٠١/18‏ 
وقال: وهو معلى قوله تَدَدْةٌ : (التائب من الذنب كمن لا ذنب له ». 

(7710) سورة البروج: الآية .٠١‏ 

(74") راجع قصة أصحاب الأخدود في ابن كثير: تفسيره 4/ 195-1496 والقرطبي: تفسيره: 
89أ 2,20 وسيد قطب: في ظلال القرآن ”/ 81/7 7. 


والآية الكريمة التي نحن بصددها: #إتٌ أن هنو الؤينينَ ولؤْمئتٍ مم لد ووأ * 
[البروج:١٠]‏ تشمل أصحاب الأخدود على ما ذهب إليه بعض 0 55 
مشركي قريش الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وعذبوهم ليتركوا دينهم”''"“. وفيها 
دعوتهم إلى الإسلام والتوبة» وتشمل في معناها كل الطغاة في كل الأزمان الذين ينقمون 
على المؤمنين والمؤمنات إيمانهم وتوحيدهم ويطاردونهم لفتنهم عن دينهم؛ فأولئك الذين 
فعلوا ذلك ثم ل يتوبوا منهء وهؤلاء الذين فعلوه ويفعلونه (إن ل يتوبوا).. 


- 


وهؤلاء: ل لهم عَدَابٌ جَهم وم عَذَابٌ الحرق4 [الروج ا 
وأنت ترى في الآية الكريمة أنه سبحانه رتب سي 
بقوله: 8 َل بُوبوأ فلَهُمَ عَذَابٌُ جَهَممُ وم عَذَابُ خرِقٍ © وترتيب العقوبة على ترك الفعل 
- وهو التوبة - يدل على وجوب ذلك الفعل شرعاً فدل على وجوب التوبة. 
4 ."- ثالثاً - إيجاب التوبة بالصيغتين السابقتين معأ 4 موضع واحد: 
ه0."- الآية الأولى - (وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب 
ثم لا تنصرون): 
فقوله تعالى: # وََنِيُوأ إل رَيَكُمْ وَأسْلِمُوا له ين قَبْلٍ أن يَأتِيَكُمْ الْسَدَابُ دُمَّ للا 
ُنَصَرُوت- * [الزمر: 0154 أمر بالإنابة؛ والإنابة هي التوبة» بالرجوع إلى الله تعالى 0 
ومفارقة أحوال المعصية. 


(59) انظر التفاسير المذكورة في الحامش السابق. 
(0") ابن عاشور: التحرير والتنوير: /7١‏ 52 7. 
1 0 التحرير والتنوير «377/7 15 وقال فيه: وجملة «ثم لم يتوبوا» معترضة: و.. (ثم) 
0 لأن الاستمرار على الكفر أعظم من فتنة المؤمنين» وفيه تعريض للمشركين 
أب إن تابو وآ دوا يوام مدان جيم والفتن: المعاملة بالشدة والإيقاع بالعناء الذي لا 
يجد منه خلصاً إلا بعناء أو ضدّ أخف أو حيلة.. ودخول العناء في خبر إن في قوله: "فلهم عذاب 
جهنم» لأن اسم (إن) وقع موصولاء والموصول يتضمن معنى الشرط في الاستعمال كثيرا. 
فتقديره: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم إن لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم» لأن عطف قوله 
(ثم ل يتوبوا» مقصود به معنى التقييد فهو كالشرط. 


بمم ؟ 


وني الآية الكريمة خطاب من الله تعالى إلى الخلق كافة بالإنابة إليه بصيغة الأمر 
الجازم التي تدل على الوجوب. فالكافر توبته بأن يُسلم ويلتزم أحكام الإسلام؛ والمنافق 
توبته بأن يتوب من النفاق إلى الإيوان. والمسلم المضيع للصلوات المتبع للشهوات» توبته 
بأن يعكس حاله ويعود إلى الصراط المستقيم. والمسلم الضال باتباع السبل التي تفرقه عن 
سبيل الله توبته بأن يرجع إلى صراط الله العزيز الحميد. والمؤمن الطائع الذي تقع منه 
ذنوب بين الحين والحين توبته بأن يعود إلى حال التقوى التي فارقها بارتكاب الذنوب. 
فكل هؤلاء مأمورون بالإنابة إلى الرب جل وعلا والتوبة إليه ومفارقة أحوال الكفر 
والفسوق والعصيان. 

ويستمد وجوب التوبة في هذه الآية الكريمة من شيئين: 


الأول: صيغة الأمر المجردة: (وأنيبوا). 


والثاني: ترتيب العقوبة على عدم التوبة بقوله تعالى: #من قَبَلٍِ أن يَأنَِكُمْ الْعَدَابُ 
نم لا نْصَرُوتَ # [الزمر: 54] وكلاهما من صيغ الخطاب الدالة على الوجوب"' ' ". 


قال القرطبي: ١‏ (وأنيبوا إلى ربكم): أي ارجعوا له بالطاعة... أمر بالتوبة والرجوع 
إليه» والإنابة: الرجوع إل الله بالخلا 07 


وقال ابن كثير: «هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى 
التوبة والإنابة "يفي 


80 أي المجردة عن القرائن التي تصرفها إلى الندب أو الإباحة. فقوله تعالى -- مثلاً -- بشأن صلاة 
الجمعة ٠فإذا‏ تُضيت الصلاة فانتشروا في الأرض». (فانتشروا): أمرء ولكنه لا يفيد الوجوب بل 
الإباحة بقرينة أن النبي َك ما أمرهم أن يغادروا المسجد بعد الصلاة» ويقرينة أن هذا أمر بعد 
الحظرء فإن الانتشار محظور قبل انقضاء الصلاة فإذا اجاء الأمر بالانتشار بعد ذلك كان دالا عل 
انتهاء الحظرء لذلك قالوا: الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. ومثل ذلك حكم كتابة الدين الوارد 
بقوله تعالى: "اتام بدين إل أجل مسمى فاكبو اتدل عل الدب لا الرجوب يقري 
أنه أجاز عدم الكتابة بقوله تعالى: «فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي ائتمن أمانته؛» أما إذا 
تهردت صيغة الأمر عن القرائن فإنها تفيد الوجوب. 

(0:) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: /١1©‏ 179. 

(5**) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 5/ 08. 


4ه" 


5" الآية الثاتية - (وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسناً 

ويؤت كل ذي فضل فضله. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم 

لضفه 

ففي هذه الآية الكريمة خطاب من الله تعالى بالأمر بالاستغفار والأمر بالتوبة 
واستدامتها. 

قال ابن كثير في تفسيرها: أي وآمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها 
إلى الله عز وجل فيا تستقبلونه وأن تستمروا على ذلك " '". 

وقال القرطبي: «أي استغفروا من سالف ذنوبكم وتوبوا إليه من المستأنف متى 
وقعت منكم. وقيل: إنا قدم الاستغفار لأن المغفرة هي الغرض المطلوب والتوبة هي 
الب لهي . 

وذكر الآلوسى: أن المراد بالتوبة - يعد الآمر بالاستغفار وهو طلب المغفرة - 
الإخلاص فيها والاستمرار عليها 6 /4"", ظ 

والذي يهمنا بعد تفسير الآية الكريمة هو استنباط حكم التوبة. وظاهر أن وجوب 
التوبة في الآية الكريمة يُستمد من شيئين أيضا: 

الأول: صيغة الأمر الجازم الدالة على وجوب الاستغفار والتوبة وهو قوله تعالى: 
2000 و رص وس ع اضر 
© اسْتَغْفروأ 007 تونوأ ليه © [هود: 7 ]. 

والثاني: ترتيب العقوبة على ترك الاستغفار والتوبة» وهو قوله تعالى: 9 وَإن نولأ 
ساس اع مر حر ص كر سل شم ع رس ليه 
إن أَحَافٌ عَلكَكْءِ عَذَابَ يو ير * [هود: +]» والتولي هنا هو الإعراض وعدم الاستجابة لما 
دُعوا إليه من استغفار وتوبة. وقد علمت أن صيغة ترتيب العقوبة على ترك فعل ههى من 
الصيغ الدالة على وجوب ذلك الفعل شرعاً. 


العرضة سورة هود؛ الآية 1 

(87) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ؟/ 470. 
(313) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: 9/ 7. 
(88) الآلوسي: روح المعاني .7١8/17‏ 
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يك ورب ينبم مسحي اودارا واي 
ويستديم التوبة والاستغفار» وأن تركها حرام سواء أكان التارك لما من العاصين أو كان 
من المتقين. 


اللطلب الثاني 
تأكيد الوجوب وإحاطته بمزيد من العناية 


07- الآيات الدالة على تأكيد وجوب التوية وإحاطته يمزيد من العناية : 

نظراً لوجوب التوبة» ونجاة الإنسان بها يوم القيامة» وتعلق الفلاح بباء وكونها 
بداية لسلوك الصراط المستقيم من درجت حياتهم على تضييع الواجبات واتباع 
الشهوات» أو عودة إلى الصراط المستقيم من هم عليه وانحرفوا عنه وبالتوبة يرجعول 
إليه. ونظرأ لأن التوبة من الذنوب هي عودة إلى حال التقوى بعد مفارقتها أثناء ارتكاب 
ذنب باققحام حرم أو ترك واجب» وأهل التقوى هم الناجون يرم القيامة ى) قال تعالى: 


لع انتم ب 


« ثم نتجى الَذِينَ أمّقوأ تدر التاليت: داكا اسن : ا]ء فمن أجل هذه الأهمية 
العظمى للتوبة جاءت في 0 أخرى من الآيات» حث فيها القرآن على 
اي وي شد الترغيب. زيادة على ما ذكرناه سابقاً من الأمر بها 

جازماً على سبيل الوجوب وغيره من الصيغ الدالة على الوجوب. 

وتلك المجموعة من الآيات التي فيها | لحث الشديد والترغيب العظيم في التوبة 
هي في حقيقة الأمر تتكلم عن شيء واجب - عرف وجوبه وكونه فرضاً بالصيغ الدالة 
عليه التي شرحناها سابقاً - وهي في حثها على التوبة وترغيبها بها بشدة تؤكد ذلك 
الوجوب وتحيطه بمزيدٍ من العناية والاهتمام. نذكر فيا يلي نماذج منها وننقل بعض أقوال 
العلماء والمفسرين بشأنها: 
- (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم): 

قال تعالى في المسارعة إلى التوبة والعمل الصالحء واصفاً المتقين بالمبادرة إلى التوبة 
ل م د ف( # وَسَارعْوا ِل مَمْفْرَوَ ين رَبَحكُمْ وَجَنَةٍ 


- 
ر#» كى 5 واس بر عير برسم عر ا لي تمسر 


ع الات أء عدن للْمَُّقِينَ 9 2 الْذِين يُنَفِمُونَ في السْراء والضراء 


55١ 


22 0 ِ- 000 رصع 4 25 وه قد و ”7 م 80007 م 


7 


ا م 7غ مخ يي مسيه مدر علس مويو و لديم ساس سات 0-7 
]ص ل ار م ساك سل سس كر ع سرس سس عر و د ل يح سخ ل الس ع لاسر فر 
ولم يصروا عل ما فعلو وهم يكلمونت 550 وليك جَرَاوهم معفرة من رَبهم وجنت 


0 د سا مهولاو س ا 5000 20111 - - 
بخرى من محتها الجر حَدِرَ فيا ونِعمم أَجَرَ الْعَدِمِلِينَ # [آل عمران: 175-1178]. 


فأمر سبحانه بالمسارعة إلى المغفرة: وهى إنما تكون بالتوبة وفعل المأمورات وترك 
المحظورات» ثم جعل صفة المتقين عند وقوع الذنب: الاستغفار. والمراد به هاهنا: التوبة, 
وعدم الإصرار على حال المعصية. 

قال ابن كثير: «أي إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار.. (ولم يصروا 
على ما فعلوا وهم يعلمون): أي تابوا من ذنومهم ورجعوا عن قريب ولم يستمروا على 
المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنها»”” ' ". 


و خلاو الع جك قا عاد عاق او شا ب راض ا ادمع صر عا سن 212111 
ومثل ذلك القول في قوله تعالى: 9 سايموأ إل مغفرؤ من رَيَر وِجِدةٍ عرضها كعرضٍ 


ص سل رمم رمح وي اس 2 راروه «ي سم جَ 
الشماء الارض أعِدَّتَ لأذيرت اموأ بألله ورسله. # [الحديد: .]١١‏ 


2 


4" التائب.. يجد الله شغورا رحيما: 


قال تعالى في بذل الغفران للتائبين بكرم عظيم: # ومن يَعْمَلُ سوءًا أو يظلِم نفْسهء 
ثم تعفر الله جد اله ع هْورا يَحِيمًا 4 [النساء: .]١٠١‏ 

قال صاحب «الظلال» في تفسيره الآية: «هذه الآية تفتح باب التوبة على مصراعيه. 
وباب المغفرة على سعته» وتطمع كل مذنب تائب في العفو والقبول.. إنه سبحانه موجود 
للمغفرة والر حمة حيث| قصذده مستغفر منيب. والذي يعمل السوء يظلم نشفسه ويظلم 
غيره» وقد يظلم نفسه وحدها إذا عمل السيئة التي لا تتعدى شخصه.. وعلى أية حال 
فالغفور الرحيم يستقبل المستغفرين في كل حين ويغفر لهم وي رحمهم متى جاؤوا تائبين.. 
هكذا بلا قيد ولا شرط ولا حجاب ولا بواب! حيث) جاؤوا تائبين مستغفرين وجدوا الله 
5 1 0 
غفورا رحيا ١‏ 


(79”) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم /١‏ 94لا .8٠-‏ 
(٠غ”7)‏ سيد قطب: في ظلال القرآن 7/ ههل. 


0 


: من تاب من الثفاق وغيرد 0 0 بالمومئين المتفقين‎ -"٠ 


هزيرتت و 1 ع 52 5-6 .]١‏ 


ا (41) 

اه لحم يه لال .. ا ا نئاك اعت 
استثناء مين نافق. ومن شرط لادب من الغا أن يصل في قل وفلد وص بال و 
فعللة ملحا ومغاذا و#لسن درقه اك كا ضيف عله هله لاوزلا ولو نات 0117 


: كتب على نفسه الرحمة.. فقبل التوبة‎ -"١ 
وقال عز وجل متخبرا أن قبول التوبة إنما هو من قبيل الرحمة التي كتبها على نفسه‎ 
تفضلاً وكرماً يمان © وَإِذًا ا جاءك 3 اريت 0 لا لك ل‎ 


0 ار ع حرج 08 و الل ل 5 11 
رد عل نَفَيه بس نه مَنْ عمل مِنْكُو مو 7 0 يدل شم ان بَحَدِوٍء وأَصِلَحَ 
1 اع ور يي 


نهد عقور حيمر ر # [الأنعام: 5 


فكل من عمل السوء بجهالة موعود مبذه ال ر حمة التي كتبها الله على نفسه - حين 
يتوب» وهذا وعد بال رحمة والغفران يشمل كل العصاة وكل الذنوب. 


(541) جاء في «تفسير روح المعاني»: أي في الطبقة السفل منها وهو مقرها ولا سبع طبقات تسمى 
الأولى كا قيل: جهنمء والثانية لظىء والثالثة: الحطمة» والرابعة: السعير» والخامسة: سقر. 
والسادسة: الجحيم. والسابعة: الهاوية. وقد تسمى النار جميعاً باسم الطبقة الأولى وبعض 
الطبقات باسم بعض لأن لفظ النار يجمعها. وتسمية تسمية تلك الطرقات: دركات» لأنها متداركة 
8 00 0 ا 0 
الأسفل من النار إشارة إلى شدة عذابهم. . وإنها كان أشد من غيره لأنه ضم ال لكر الخد 
استهزاءً بالإسلام وخداعاً لأهله. انظر: الألوسي: روح المعاني: 7/0 . وانظر في موضوع أن 
الحئة درجات والنار دركات: القرطبي أيضاً: الجامع للأحكام القرآن 0/ 5 437. 

(55) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 477/6 . 


وين 


قال العلماء: كل من عصى الله فهو في جهالة عامداً كان أو غيره. 

قال القرطبي: «أنه من عمل منكم سوءا بجهالة» تعم الكفر والمعاصي» فكل من 
عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته؛ قال قتادة: أجمع أصحاب النبي كك على أن 
كل معصية فهي بجهالة عمداً كانت أو جهلة ”*". 

وقال صاحب «الظلال»: «فا يذنب الإنسان إلا من جهالة» وعلى ذلك يكون 
النضرم شاملا لكل سوءٍ يعمله صاحبه» متى تاب من بعذه وأصلحء ويؤيد هذا الفهم 
النصوص الأخرى التي تجعل التوبة من الذنب - أياً كان - والإصلاح بعده مستوجبة 
للمغفرة | كتب الله عل نفسة من الرححة) 147" , 
المبالغة 2 الغفران للتائبين: 

وأخبر سبحانه عن صفته وهي البالغة في الغفران في تعامله مع التائبين الذين آمنوا 

55 ل لز ين سس ليث لور ل سس ل سس ساي سس سس لس سس سس سل عن عه و سل 

قال صاحب «الظلال» في تفسيره للآية: «.. إلى جانب التحذير والإنذار - أي 
الوارد في الآيات التي قبلها - يفتح باب التوبة لمن يخطئ ويرجع. والتوبة ليست كلمة 
تقال إنما هي عزيمة في القلب يتحقق مدلوها بالإيهان والعمل الصالحء ويتجلى أثرها في 
السلوك العمل في عالم الواقع» فإذا وقعت التوبة» وصح الإيهان» وصدق العملء فها هنا 
يأخذ الإنسان في الطريق» على هدى من الإيان وعلى ضمانة من العمل الصالح. فالاهتداء 
هنا أهرة ولفسحة الوخا و لو الغا 0 
-*1١‏ الترغيب الشديد وبيان الربح الكبيرلك التوبة : 

وقال سبحانه في الترغيب الشديد وبيان.الربح العظيم الذي تأتي به التوبة: 
سل ١‏ لا سل له سس سل هن 314 1 و 2 1ت 00 اساسا الله 7 
من تاب وَدَامََه وَعَيِلَ كملا صَللِحا فأؤلتيلك يبدل الله سَيْنَاتَهِمْ حَسَئَنتٍ وان الله 


جه ال ع سس سر 


َه ل 20 ينم ا ل سر نين سا 3 
عدوا يما 0 ومن اديت وعمل صللا فانم ور | 2 : © [الفرقان: وز[ لا )]. 


مه - 


(71) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: 0/ 47. 
(3"55) :سيد قطب: في ظلال القرآن:؟/1١١1:‏ 
(7565) سيد قطب: في ظلال القرآن: 55/5 77. 


5295: 


وسيأتي الكلام عن تبديل السيئات حسنات في موضعه إن ن شاء الله. 
5*- (وهوالذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات) ؛ 

وأخير سبحانه عن انفراده بقبول التوبة والعفو عن السيئات. قال تعالى: # وهو 
الى يع لُ نويه عَنْ عبَادو- ويَعْمُوأ عن اَلَيكَاتِ وَيَعَلَمُ مَالَفْصَُوست * [ل: 

ل ل 
أنه يعفو ويصفح ويستر ويغفر... كما قال سبحانه: # وَمَن يَمْفِمٌ لومت إلا اله 4 [آل 
عمران: ]1٠4‏ (ومن يغفر الذنوب إلا الله؟) أي لا يغفرها اناا , 


مر الي عير 


تروف 76 ] 


1 سر قر 7 ره 


ومثل ذلك قوله تعالى: 8 أَلَرَ يَعَلَبوَا أن أَّهَ هْوَ يََبَلُ التَوبدَ عَنْ عِبَادِوء وَبأَحَدُ 
الحدنت را الهو الراف النة 4 افر مانا 
١‏ “- لا يتعاظمه ذنب أن يغفره للتائيين , ' 
وأخير سبحانه أ أنه لا يتعاظمه ذنب | أن يغفره لمن تاب فليس للعبد أن يقنط من ر حجرئه 
ييأس من عفوه عن ذنوبه مهما كانت كثيرة إذا تاب ورجع إلى الصراط المستقيم من قبل 
لذ 


3 


ع له 4 ا 


0 © # قل يعبادى الَذِنَ أسرفوأ 
3 تيوت ا ناكرا ون قله الل ز انه علو الدك حية تقر مدر نسم 4 
[الزمر: 57] أي يغفرها عند التوبة بدليل الأمر ةف الآ للية هاه « وأ بأ ِل ريك 
وَأَسَلِمُوا له ين مَبَلٍ أن يَأَنِيَكُمْ الْعَدَابُ ثُمَّ لا تُصَرُو نت 4 الزمر: 104. والإنابة: هي 
الرجوع إلى الله بالتوبة. 
5- واجب كل مسلم أن يسارع إلى التوبة : 

فحري بالمسلم الكيس أن يسارع إلى التوبة والمغفرة والجنة.. 9 ين قَبْلٍ أن يَأَنِيَكُم 
1ع 24 1 


العذاب سم ل ا تتصرورت رحج # [الزمر: 5 فإن الموت يأ بغتة» فقد ماتت قبلنا أجيال 
وأجيال و ل ونحن بهم لاحقون. صاروا إلى القبرء أول منازل الآخرة. 


(47") ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 5/ .١١5‏ 


حجنا 


منهم التائبون الفائزون قد أقبلوا على رب كريم يحب التوابين» ومنهم أهل التسويف 
والإصرار الخاسرون قد فوتوا على أنفسهم التوبة وإصلاح الحال مع الله وماتوا على ذلك. 

ف) أحسن أن نستفيق الآن على قوله تعالى: 9 # وسَارعوأ إل مَعْهْرَوْ من رَّيَحكُمْ 
وَجَدَّة عَرْضُهَا اموت وَالَْرَضٌ أعِدَّتٌ لِلْمتَّقِينَ 1#آل عمران: 188] قبل أن ثُفيق راغمين 
مع أهوال يوم القيامة على قوله تعالى: ( # أل مي ا ا يرا 
لَعِطننٌ إِنَهُ. لكر عَدُوٌ مين (8) وَأَنِ أَعْسِدُوفٍ هذا ورك مُسْتَقِيمٌ (0 وَلَقَد 
متك يبلا يبرا ألم تَكُوبوأ تَعقَُونَ (5) مذو هكم ىش 0 
لوم مَأ ككَكر تكفْرويت #© [يس: 14-30]. 

فالكيس من استيقظ من رقدة الغافلين وسعى بهمة ونشاطء يغالب الأيام والليالي 
في طلب رضوان رب العالمين. 
-“١‏ وجه الدلالة على تأكيد وجوب التوبة 2 الآيات السابقة ؛ 

ونعود الآن إلى الآيات التي 3 وطلبئا منك أن تقف معها و قفة تأمل.. 
فنقول: إن هذه الآيات الكريمة وعشرات غيرها في التنزيل العزيز تؤكد الوجوب 
- وجوب التوبة - كحكم شرعيء الذي ذكرنا صيغة في صدر البحث. وتحيط هذا 
مو يا عن والاهتهام. كا أن جميع الصيغ التي وردت في القرآن الكريم 
والتي فيها استثناء التائبين من العذاب الأليم أو العقاب الشديد في النار اللاحق 
بالكافرين أ المنافقين أو الفاسقين أو العصاة كقوله تعالى: (إلا الذين تابوا) و قوله تعالى: 
(إلا من تاب) بعد ذكر عذاب أو عقاب هي جميعاً من الصيغ الدالة على وجوب التوبة 
أيضاً إذ مفهومها ترتيب استحقاق العقوبة على عدم التوبة» وهي في القرآن كثيرة ى) لا 

فهذا كله يرينا وجوب التوبة وفرضيتها في القرآن وهو ما عقدنا هذا المبحث 
لإيضاحه. والله المستعان ومنه التوفيق 


الحا 


المبحث الثاني 
وجوب التوبة 2# السنّة النبوية 


6" -السنة النبوية أوجبت التوبة وأكدت الوجوب بالترغيب الشديد: 

أمرت السنة بالتوبة من جميع الذنوب» كبائرها وصغائرهاء وجعلت ذلك واجباً 
وفرضاً» واستعملت في ذلك مختلف الصيغ والأساليب الدالة على الوجوب. فتارةٌ تذكر 
كرا عي الأمر ا كار وررناره نراقي ابراه ع ترك لتو كالرين الذي بهو ستوب 
دنيوية يفضى ي إلى عقنوبة أخروية؛ وهذه الصيغ والأساليب تذل على وجوب التوبة» وأن 
ترك التوبة من أي ذنب» كبير أو صغير» حرام. 

ومن جهة ثانية نجد في السنة النبوية مجموعة أخرى كبيرة من الأحاديث الشريفة» 
بصيغ أخرىء تؤكد على التوبة» فترغب فيها أشد الترغيب» وتغري بالمسارعة إليهاء وتذلل 
كل عقبة من أمامهاء وتبين عظيم ثمرتها. وسنفصل ما تقدم في فقرتين على النحو الآتي: 
48*- أولا - أدلة وجوب التوبة 2 السنة التبوية: 

في السنة النبوية الشريفة أحاديث كثيرة مستفيضة تدل على وجوب التوبة وأنها على 
الخلق كافة» وقد وردت بالصيغ التي تدل على الوجوبء نقدم بعضها فيما يأتي: 
٠0‏ الحديث الأول ودلالته: 

قوله يل : (يا أيها الناس: توبوا إلى الله» فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة)”"؛ ". 

ففي الحديث الشريف أمر منه عليه الصلاة والسلام بالتوبة وإرشاد لأمته إليه 
وصيغته دالة على الوجوبء إذ هي صيغة الأمر الجازم المجردة عا يصرفها عن الوجوب 
إلى الندب أو الإباحة. 
“١‏ الحديث الثاني ودلالته : 

عن معاذ بن جبل قال: قلت: يا رسول الله أوصني قال: (عليك بتقوى الله ما 
استطعتء واذكر الله عند كل حجر وشجرء وما عملت من سوءٍ فأحدث له توبة» السر 


(0") رواآاه مسلم (/ا8م]) واللفظ له وأحمد (/ا١1/ا١)‏ و(5ل/ا١ال/ا١)‏ و(لالاهلا١)‏ و(8لاه/ا١)‏ 
و(9٠79؟١5).‏ 


بالسر والعلانية بالعلانية)”* ' فقوله يَلكِ : (وما عملت من سوءٍ فأحدث له توبة) صيغة 
أمر مجردة عن الصوارف دالة على الوجوب. 
1- الحديث الثالث ودلالته: 

عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يةِ : (إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكتت نكتة 
سوداء في قلبه» فإذا تاب ونزع واستغفر صقل منهاء وإن زاد زادت حتى يغلف بها قلبه. 
فذلك؛ الران الذي ذكر الله في كتابه: «كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» )”"' " 
وتام الكيات : ظ لا بل أن صل لويم 16 كيرت (2 لبت عن يبه ويف شجووم 
0 يتاع لصاوأ يم © [المطففين: 4 .]17-١‏ 

فالحديث الشريف قد رتب العقوبة في الدنيا والآخرة على ترك التوبة فمن تركها 
ناله من العقوبة الدنيوية والأخروية ما ذكر في الحديث الشريف. وترتيب العقوبة على 
ترك الفعل دال على الوجوب كما قد بان لك من قبل. 
*7”"- ثائيا - أدلة الترغيب 2 التوية والعناية بها 2 السنة النبوية: 

وإذا ثبت وجوب التوبة بالأحاديث النبوية التي أوردناها - لورودها بصيغة الآمر 
الجازم من غير قرينة تصرف إلى الندب أو غيره» أو لورودها بصيغة ترتيب العقوبة على 
ترك التوبة أو غيرها من الصيغ - كانت بعد ذلك كل السنن النبوية الأخرى التي ترغب 
في التوبة وتحث عليها وتعلق الفلاح بها مقصوداً بها الكلام عن التوبة الموصوفة 
بالوجوب والتي عرف وجوبها بها ذكرناه» وتكون هذه السئن - بأية صيغة جاءت - هي 
في حقيقة الأمر تأكيد. هذا الوجوب وإحاطته بمزيد من العناية والاهتيام واللزوم. 
والعن الراودة بذلك والتي عد على التوبة وترغب فيها وتعلق الفلاح بها وتبين ثمرتها 
كثيرة جداء نذكر لك هنا بعضا منها: 


40 رواه الطبراني بإسئاد حسن. انظر: المنذري: الترغيب والترهيب 97/15 و45. 
ةو رواه الترمذي وصححه؛ والنسائي» وأابن ماجة» وابن حبان في صحيحةه؛. والحاكم واللفظ له من 
طريقين قال في أحدهما: صحيح على شرط مسلم. انظر: المنذري: الترغيب والترهيب 5/ 47. 
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14”- الحديث الأول:؛ 

عن أبي موسى ذه أن رسول الله يَكْيةٍ قال: (إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب 
مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها)”'” ". 
6- الحديث الثاني : 

وفي الصحيحين عن أب هريرة ذه أن رسول الله تَكِةٍ قال: (قال الله عز وجل: أنا 
عند ظن عبدي بي» وأنا معه حيث يذكرنيء والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته 
بالملاة» ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعاء 
ذزذًا أفبل :ال سني انلف ال أعروق 1801 ش 
"- الحديث الثالث: 

وفي الصحيحين عن الحارث بن سويد عن عبد الله فيه قال: سمعت رسول الله يد 
يقول: (لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة؛ معه راحلته عليها 
طعامه وشرابه» فوضع رأسه فنام» فاستيقظ وقد ذهبت راحلته» فطلبها حتى إذا اشتد 
عليه الحر والعطش أو ما شاء الله تعالى» قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه» فأنام حتى 
أموت» فوضع رأسه على ساعده ليموت» فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه. 
فالله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من هذا براحلته)0*", 


(هه؟) رواه مسلم والنسائي. انظر: المنذري: الترغيب والترهيب 14 وطلوع الشمس من مغربها 
إحدى العلامات الكبرى لقرب قيام الساعة وحينذاك يغلق باب التوبة فلا تقبل توبة من الناس 
وقكذ وقد أشار القرآن إلى ذلك بقوله تعالى: هل يَنظرونَ إلا أن تأنيهم الْمَليكة أن يأْقَ ريك أو 
يَأْق بعص ايت ريك يوم يأَنِ بَمضٌ ايت رَيَكَ لا قم تفسا إيكئها لرْ تكن َامَمَتَ ين قَبَلُ أو كسَبَتٌ 
5 سر جل و > الرسسم؟ 4 عو 
فتإيميها 2 قل ادنظرواً إنا سنظروة 4 [الأنعام :08 .١‏ 

(١61؟)‏ رواه مسلم واللفظ له ورواه البخاري ينحوه. انظر: المنذري: الترغيب والترهيب 0" 
وهذا الحديث فيه فرح الله بتوبة عبده بإطلاق» والحديث السابق عليه فيه فرح الله بتوبة عبده 
المؤمن والأحاديث في فرح الله بتوبة عبده متواترة المعنى عنه مَك . 

(؟8605؟) رواه البخاري ومسام. انظر: المنذري: الترغيب والترهيب 4/ .٠١6‏ 
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17 - الحديث الرايع: 

وعن ابن مسعود ذه عن النبي كَل قال: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)” 7" . 
م الحديث الخامس : 

وف الصحيحين عن اوغريرة 5ه المع ررسو 210 7 يَكِنةِ يقول: (إن عبداً أصاب 
ذنبأ فقال: يا رب إني أذنبتٌ ذنباً فاغفره» فقال له ربه: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب 
ويأخذ به فغفر له» ثم مكث ما شاء الله؛ ثم أصاب ذنباً آخرء وربما قال: ثم أذنب ذنباً 
آخرء فقال: يا رب أن أذنبتٌ ذنباً آخر فاغفره لي. قال ربه: علم عبدي أن له رباً يغفر 
الذنب ويأخذ به؛ فغفر له؛ ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنباً آخرء وربما قال: أذنب ذنباً 
آخرء فقال: يا رب إني أذنبت ذنباً فاغفره لي. فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ به» فقال ربه: غفرت لعبدي فليعمل ما شاء)؟*2. 
648- الحديث السادس ؛ 

وعن أنس #5 أن النبي كد قال: (كل ابن آدم خطاءء وخير الخطائين 
سقلا 


(505) رواه ابن ماجة والطبراني ورواة الطبراني رواة الصحيح: ورواه ابن أبي الدنيا والبيهقي مرفوعاً 
أيضا:(انظر ‏ التترى: الارهيت ان 1/4 ). 

(055*) متفق عليه. انظر: المنذري: الترغيب والترهيب 1١/4‏ وقوله: قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاءء 

معناه: فليعمل ما شاء ما دام على هذه الحال كلما أصاب ذنباً تاب واستغفر ورجع إلى ربه ولأ إليه 

ارات وح يسيك لا بعر على الدب ولا ميرت و لتر ويفهم من قوله: اثم أصاب ذناً 
آخرا أنه ذنب من جنس آخرء والله أعلم - غير الذنب الأول؛ لأنه لم يقل: ثم أصاب الذنب 
نفسه. وأن توبته عن الذنب الأول هي توبة نصوح صادقة ليس فيها عودة إليهه وحتى على فرض 
عودته إلى نفس الذنب فقد كان عند أ التوبة عازماً عزماً صادقاً على عدم العردة إليه. بدليل قوله: 3 
لم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنباً آخر» أي مكث بمسكاً عن المعصية ما شاء الله. وبالجملة فإن 
حالته هي: أصل واستثناء» فالاصل: المكث ممسكاً عن الذنوب. والاسشناء: هو إصابة الذنب 
والتوبة منه والاستغفار حالا. وهذه هي حال 0 الله بالمتقين الذين وصفهم الله 
تعال يقوله: #والذيق إذا فعلوا فاحكة أو ظلموا أ: نفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم» ومن يغفر 
الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون؛ . 

(54") رواه الترمذي (577؟) وأحجد .)١721/5(‏ 


خم 


: الحديث السايع‎ -7"٠ 
وعن أبي سعيد الخدري نه عن النبي يَةِ قال: (قال إبليس: وعزتك لا أبرح‎ 
أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما‎ 
ءم(كه)‎ 5 

استغفروني)" 1 
-9١‏ الحديث الثامن: 

عن أنس بن مالك مله قال: قال رسول الله َلْةِ : (ألا أدلكم على داتكم ودوائكم؟ 
ألا إن داءكم الذنوبء ودواؤكم الاستغفار)''"". 
؟59- الحديث التاسع : 

وروي عن أنس بن مالك ذييه قال: كان رسول الله يَكلهِ في مسيره فقال: استغفروا 
الله» فاستغفروا فقال: أتموها سبعين مرة. يعنى فأتممناهاء فقال رسول الله يِه : ما من عبد 
ولا أمة يستغفر الله في يوم سبعين مرة إلا غفر الله له سبععائة ذنب» وقد خاب عبد أو أمة 

. ا وس ه. (مه١)‏ 

عمل في يوم وليلة أكثر من سبعائة ذنب 20 . 


(0”) رواه أحمد والحاكم وقال: صحيح الإسناد. انظر المنذري: الترغيب والترهيب 47/8/7. 
(/اه ؟) رواه البيهقى (انظر: المنذري: الرغيب والترهيب 67 )2. 
)١5(‏ رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي والأصفهاني. (انظر الترغيب والترهيب ؟7/ ١/ا4).‏ 


7/١‏ ؟ 


المبمحث الثالث 
انعقاد الإجماع على وجوب التوبة وأنها على الخلق كاقة 


"- الدليل على انعقاد الإجماع على وجوب التوبة وأنها على الخلق كافة ؛ 

أجمع العلماء'”” '' منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا على وجوب التوبة» وأنها فرض 
متعين على كل مسلم ومسلمة بل على الخلق كافة: الكافر منهم بأن يسلم ويتوبء والمسلم 
المخلط منهم بأن يتوب مما فرط فيه من فعل تحظور أو ترك مأمور كثيراً أو قليلء والمؤمن 
التقي بأن يتوب مما وقع أو يقع منه من الذنوب مهما صغرتء فالخلق كلهم مأمورون 
بالتوبة على سبيل الوجوب. 


قال الغزالي: «والإجماع منعقد من أ الأمة على وجوببها - أي التوبة - إذ معتاه: العلم 
بأن الذنوب والمعاصى مهلكات ومبعدات من الله» وهذا داخل في وجوب الإيان.. ولا 
خلاف في وجوبها ومن معانيها ترك المعاصي في الحال والعزم على تركها في الاستقبال 
تذاوك مااسبق من التقضين.فق سايق الأحوال::وذلك لا يسك فى وجوية]” ”. 


(59؟) عرف علماء الأصول الإجماع بأنه: اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور 
ا و “والتعيوه با شكي الحر عي عون ) لفعل واجبأ أو مندوباً 
أو مباحا أومكيوها أو عتراماء وكون العقن ضحييعا أوراظلا أو سيدا :وكون | العبادة صحيحة 
أو باطلة ونحو ذلك. فاتفاقهم على الحكم الشرعي من غير خلاف يسمى بالإجماع. ووصفوه 
بكونه بعد وفاة البي يَكِهِ لآ مصدر التشريع الوحيد في عصره هو الوحي الإهي الذي يبلغه 
النبي يليد كتابا وسّئة . وما استند إليه العلماء من دليل شرعي من نص أو غيره يسمى مستند 
الإجماع اواج جين رع يطب ١‏ عور خرنها ار الاجتهاد في موضع الإجماع أو مخالفته 
لأنه مكل تسبل الؤامنا الذي اتفقوا عليه مستندين إلى الدليل الشرعي» ومناقضته أو 0 
0 المؤمنين ا 9 وس يستَافقٍ لرَسُولٌ مِنْ 
4 الْمْدَى ويم عبد يل المؤمنها و. ما َل وَضيو. جَهَكَم وَسَاوت سي 
[النساء:ة 1 1]: ولذلك كان الحكم المجمع عليه 000 من المعلوم من الب 
بالضرورة يكفر منكره. وهذا معنى قولنا إن التوبة انعقد الإجماع عليها - بناءً على النصوص - 
على وجوبها وفرضيتها من غير خلاف بين العلماء حكمها في ذلك حكم إجماعهم على وجوب 
الإيان والصلاة والزكاة ونحوها. 
(25) الغزالي: إحياء علوم الدين 4/ 6. 


فى 


وقال القرطبي 1 الإجماع على وجوب التوبة: «ولا خلاف بين الأمة في وجوب 


ُ ١ 

التوبة» وأنبا فرض متعين)» '"'' ' 
وقال الشوكاني: «وقد 0 لتوبة فرض عل المؤمنين لقوله تعالى: 
وتويواً إِلَ أله جمِيكًا أجه المؤمتويك كا يت *# [النور: »]١‏ وذهب اللجمهور 


إلى أبا تصح من ذنب دون ذنب خلافا لساك 07 
15- وجوب الثوية على الخلق كاقة ؛ 

وأما كونها واجبة على الخلق كافة وفرض متعين على الجميع فظاهر» فقد أوجبها 
الشرع على الكافرين ليسلموا ويتوبواء وإسلامهم توبتهم وعليهم استدامتها واستئنافها 
بعد وقوع الذنوب وذلك حسن إسلامهم. وأوجبها على المسلمين: الظالم لنفسه منهم. 
والمقتصد. والسايق بالخيرات. 

فالظالم لنفسه من المسلمين بفعل المحرمات أو بعضها وترك الواجبات أو بعضهاء 
ظلمه لنفسه بقدر ما ضيع من الواجبات واتبع من الشهوات, وعليه أن يتوب من ذلك 
ويتدارك نفسه بالتوبة قبل أن يخطفه الموت من قبل أن يختم له بعمل أهل النار فيد خلها. 

والمقتصد من المسلمين وهو الذي يفعل الواجبات ويكف عن المحرمات عليه أن 
الموت على سوء الخاتمة بارتكاب كبيرة قد يموت عندها من غير توبة (وإن| الأعال 
بالخواتيم) '" "كي قال عله . 
أو غفلة. 


20 القرطبي: الجامع لأحكام القرآن .7178/١5‏ 

(0 الشوكاني: تفسير فتح القدير: 158/١‏ . 

(3"7) رواه البخاري في كتاب القدر 4/ ١565‏ وهو جزء من حديث وتمامه قوله يَكْةِ : (إن العبد ليعمل 
عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة» ويعمل عمل أهل الحنة وإنه من أهل النار» وإنها الأعمال 
بالخواتيم' 


تقفا 


فلا يوجد في الخلق من يستغني عن التوبة. لأن بني آدم لا يخلو أحد منهم من ذنب 
أو تقصير يستلزم التوبة. فقد خاطب القرآن بالتوبة النصوح خيرة خلق الله - في المدينة - 
بعد إيانهم وهجرتهم وصبرهم وجهادهم وثناء القرآن عليهم» خاطبهم بالتوبة فقال: 


سر ارو 8 ل واه ا ماي مسح سم بل 


#يتأمها الذرب ءامنوا توبوأ إلى الله توبة نْصوسًا © [التحريم: 8]. 


قال ابن تيمية: «فالواجبة - أي التوبة الواجبة - هي التوبة من ترك مأمور أو فعل 
حظورء وهذه واجبة على جميع المكلفين''" ". كا أمرهم الله في كتابه وعلى ألسنة 
رسله»”"' '' وقال: ولا بد لكل عبد من التوبة وهي واجبة على الأولين والآخرين كما قال 


سرصم *< و حم سر ل سج سر ير زر 
ها 


تعالى: « لعزب الله الْمفِقِينَ والْمسفِمتٍ والمشريمكيب والْمشْرِكتٍ ويوب الله 
متو ل سح اث اسع سي ل م م ّ- 77 ”ل 
المدمتين والمدٌمنات وَكانَ الله عَفْورًا يما # [الأحزاب: بع 017 0 

ووجه الاستدلال أن صفة المؤمنين والمؤمنات التوبة ى) جاء وصفهم في القرآن. 
فيتوب الله عليهم. بخلاف المنافقين والمشركين الذين يموتون على حالهم من الشرك أو 
النفاق. ظ 


«فليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة والاستغفار من الذنوب بل كل أحد 
محتاج إلى ذلك دائياً قال الله تعالى: « ويه لضن كان ظلومًا جَهُولا 4 [الأحزاب: 107]ء 
فالإنسان ظالم جاهل. وغاية المؤمنين والمؤمنات التوبة كيا قال تعالى: « ووب أللّهُ عق 
الْمَومنين وَاَلْمَرّمئات © [الأحزاب: ]0 وقد أخير الله تعالى في كتابه بتوبة عباده الصالحين 
000 0 


وليس الواجب فقط هو التوبة بعد وقوع الذنب بل الواجب أيضاً استدامتها 
واستئنافها والإكثار منها ومن الاستغفار. 


(554”) المكلف: هو البالغ العاقل دون غيره من صبي أو مجنون. 
(7”*8) أبن تيمية: التوبة ص ١7‏ . 

(3”5) ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية .7"1١١ /٠١‏ 

(0") ابن تيمية: الفتاوى /١١‏ 506. 


"7/5 


«فالعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالى دائيأً. قال الله تعاللى: © يكنا لذبت ءامنوأ تويوا 


من عد عبر 


1 أنه تَوبَّةٌ توا © [التحريم: 4] وفي صحيح البخاري عن النبي كَل قال: (أيها الناس 

توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إن لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة) 
وفي صحيح مسلم عنه وَل لإنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في الوم ماثة مرة) وفي 
السئن عن ابن عمر قال: كنا نعد لرسول الله يَكةِ في المجلس الواحد يقول: (رب اغفر لي 
وتب على إنك أنت التواب الرحيم مائة مرة) أو قال: (أكثر من مائة مرة)/", 

وإذا كانت التوبة بهذه الدرجة من الوجوب والتأكيد عليها في الآدلة التي سقناها 
وأنها فرض عين على الخلق كافة» إضافة إلى ما بِيّئاه سابقاً من مكانتها وأهميتهاء فذلك 
لأنها أحد الأسباب الرئيسية للتقوى والمحافظة عليهاء الأمر الذي له صلة وثقى بتحصيل 
بين اللناقة للعيلة حي بمرت تتياً تأناء:وتبديه سوه الخافق وهذانهوالرضوع الذي 
سبق أن وعدناك بإلقاء مزيد من الضوء عليه لأهميته وخطورته. وهو موضوع المبحث 
الرابع القادم إن شاء الله تعالى. 


(321) ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية /١١‏ 707. 


نيفق 


المبحث الرابع 


ه+- التعريف بحسن الخاتمة وسوء الخاتمة : 

قد علمت أن حسن الخاتقة: أن يحْتم للعبد بالموت وهو يعمل بعمل أهل الجنة, 
فمويف وهر فل بعال الأنان تاقنا إل اللاتمق اترية ممص بره حلفا ونه نه فاق 
بالفرائض مجتنباً الكبائر» قد هّدي إلى صراطٍ مستقيم. ألسنا ندعو الله في كل ركعة صلاة: 
و اوور حي اروص تاعرس اجن أن تجا مييار تمرك عليه لمن 
متقين معتصمين بالله تائبين وهو معنى قوله تعالى: يتما لذن 20 ندا عق 
مال وَل عمو 0 لديا أت 6 
0 اا قال تعالى: وم 1 عمل الصَلِحاْتَ 
ويك كم الدَرَحَتُ لهل (0) (22ث عنن قَى ين كي لاد ون ارد كر 
من ترك 4 [طه: ه03-0]. أو يكون قد عمل السيئات ودرجت حياته عليها ثم أدركته رحمة 
الله فتاب وصار يعمل بعمل أهل الجنة ومات على ذلك. 

وأن سوء الخاتقة: أن تختم للعبد بال موت وهو يعمل بعمل أهل النار» فيختم له بعمل 
من أعمال الشقاءء يجلب عليه سخط الله تعالى فيحجب عنه توفيقه ساعة الموت فيكون 
مخذولاً فيتولاه الشيطان في تلك الساعة فيزين له الشك أو الجحود أو دينا غير الإسلام 
بمختلف طرق الخداع» فإذا ظفر به الشيطان ذهب العبد إلى ربه على سوء الخاتمة والعياذ 
بالله» فإن سوء الخاتمة: «هى الموت على الكفر)”' ". 
- قول القرطبي ‏ حسن الخاتمة وسونها : 

قال القرطبي في بيان سوء الخاتمة: قال أبو محمد عبد الحق: اعلم أن سوء الخاتمة 
؟ ا*.ى( اش 5 ٠‏ 5 1 َ و 
أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. ما سمع بهذا ولا علم به والحمد 
لله وإنما تكون: 


مُسَلِمونَ # [آل عمران: ٠7‏ اجات اي رو حوس 


(9+م حاشية العطار على شرح الجلال المحلي - فقه شافعى -7/ 51/94. 


8606 


-١‏ لمن كان له فساد في العقل [أي قاده إلى الضلال الاعتقادي أو الفكري عن 
سبيل الإسلام] أو إصرار على الكبائر» أو إقدام على العظائم فربما غلب ذلك عليه حتى 
ينزل به الموت قبل التوبة فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة 
والعياذ بالله. 


ناو يكون عن اكاناعستقي يقدل الفرائض وكيا عن الحرمات] ثم تدر عر 

فالأول: معرض عن دين الله مشتغل بدنياه قد فعل السيئات وترك الواجبات وبقى 
على هذه الخال حتى الموت من غير توبة وكان أمامه أن يتوب فلم يفعل» ومثل هذا يسهل 
على الشيطان أن يقتلع شجرة إيمانه ا مزيلة فيرده عن أصل إيمانه ساعة الموت. 

والثاني: عمل بعمل أهل الجنة ثم خرج عن ذلك إلى عمل أهل النار من ترك 
للفرائض أو ارتكاب للكبائر ثم مات قبل أن يتوب من ذلك ويعود إلى الاستقامة» فمثل 
هذا يسهل على الشيطان ساعة الموت أن يسعى لإزالة أصل إيمانه والعياذ بالله. 


و* 


وفي ضوء ما تقدم نفهم النصوص الواردة في القرآن والسنة بشأن حسن الخاتمة 
وسوء الخاتمة» ونبين فيها يل بعض ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية بشأن حسن 
الخاتمة وسوتها في فقرتين: 
اناه أوليه - حسئن الخاتمة وسووها 2 القرآن الكريم: 


ا 7 ل الإثر 
*« 


تبس اع + + مسد سر 1ه سك #ل 5 ل ]د سه 
فمن ذلك قوله تعالى: # أيود أحدحكم أن ب له جَنَهَ من نجل وأعنابٍ تجرى 


سح سر عع و سار كر . سر و > ص ليد حل مسر ل 7 سس سه قر م0 عسي صخر م لخر حر عل يي زر 0 2 مسر جب سر« سيلا زور 
من تحتها الأنهدر له يها من حكن التمراتٍ وأصابه الكبر وله.ذرية صعَفَاءُ فأصابها إعصار 


غل 


قال ابن كثير: «قال البخاري في تفسير هذه الآية:... عن عبيد الله بن عمير قال: قال 
عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب النبى يكل : فيمن ترون هذه الآية نزلت؟ - وذكر الآية - 
قالوا: الله أعلم» فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عباس: في نفسي منها 


(30") القرطبى: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 74 و 7”. وانظر أيضاً: ابن القيم: الجواب 
الكافي: .١١8/1١‏ ظ 


يفف 


شيء يا أ بر لزت اكاك سيريا ان حي ذل يواد عقر شيتاك »لقال اتن عباتي رار اله 
عنهما: ضُربت مثلاً لعمل» قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لرجل غني يعمل بطاعة الله 
ثم بعث الله عز وجل له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله)» ”1". 

قال ابن كثير: «وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الانة اتيت ها فبها م 
بعمل من أحسن العمل أولاً ثم بعد ذلك انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات» عياذاً 
بالله من ذلك» فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه في) تقدم من الصالح؛ واحتاج إلى شيء من 
الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل منه شيء» وححانه أحوج ما كان إليه» ولهذا قال تعالى: 
«وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار» وهو الريح الشديد «فيه نار فاحترقت» 
أي أحرق ثمارها وأباد شجرهاء فأي حال يكون حاله؟) ''"". 

والقرطبي''"" - بعد أن ذكر وجهاً آخر لتفسير الآية بأمها مثل ضربه الله للمرائين 
بالآعمال يبطلها الله يوم القيامة أحوج ما كان إليهاء كالجنة التى أصابها إعصار فيه نار 
لي ل - أورد نفس ما ذكره ابن كثير» وفسر الآية به. 
وأضاف: وف رواية: فإذا فني عمره والح ا حي رع ب من الحا 
ووفق أبفيا : أن عسو تلد هذه الكآرة قال عمد [امدل خيرات للؤلشان يعمل عملا ضبانلا 
حتى إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إليه» عمل السوء. 

. وجاء في تفسير «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي في مسألة العهد مع الله تعالى: 
١اقوله:‏ «9 © ومنهم مَنّْ علهد الله * [التوبة: : 6 قيل: إنه عاهد بقلبه» والدليل عليه قوله: 
(ومنهم من عاهد الله) إلى قوله: (فأعقبهم نفاقاً في قلوءهم إلى يوم يلقونه) وهذا استشاط 
ضعيف» واستدلال عليه فاسدء فإنه يحتمل أن يكون عاهد الله بلسانه ول يعتقد بقلبه 
العهد. ويحتمل أن يكون عاهد الله بها جميعاًء ثم أدركته سوء الخاتمة» فإن الأعمال 
بخواتيمهاء والأيام بعواقبها» ”“"". 


. 0١ 0 00/1١ 
.819 - 0146/6 ا اقرطي الجامع لأحكام القرآن‎ 


(3775) ابن العربي المالكي: أحكام القرآن 58/7 56. وانظر أيضاً: تفسير القرطبي: 8/ 7١١‏ . وتام الآد 
قوله تعالى: 7# # ومتهم من عَلهَدَ الله يك اتنا من فَضْلِهِ ٠‏ لَنصَّدَكنَ وَل ين او 7 


1 


وجاء في شرح النيل»): سوء الخاتمة على قسمين: 

الأول: الرتبة المائلة أن يغلب على القلب عند سكرات الموت وظهور أهواله. إما 
الشك وإما الجمحود. فتقبض الروح على حالة غلبة الجحود أو الشك؛. فيكون ذلك 
المحود أو الشك حجاباً بينه وبين الله تعالى وذلك يقتضي البعد الدائم. 


والثانى: وهو دون الأول أن يغلب عند الموت حب أمر من أمور الدنيا فيستغرقه 
فلا يبقى في تلك الحال متسع لغيره» فيتفق قبض روحه في تلك الحال» فيكون قلبه بذلك 
منكساً إلى الدنيا وصارفاً وجهه إليهاء ومهما انصرف الوجه عن الله حصل الحجاب. وريم 
محا عن القلب هذه الحالة دوامه قبل ذلك على الأعمال الصالحة وتأكده!”"". 


قلت: ومع أن من عمل بعمل أهل النار وكان ذلك خاتمته كان معرضاً لسوء الخائمة 
ساعة الموت؛. وهذا يشمل كل الكبائر أن هالك عرمات بعبنها نض القرات | والسنة عل 
أن فاعلها - إن لم يتب - محارب من الله تعالى» كما في الربا وإيذاء أولياء الله؛ أو أنه يأكل في 
بطنه نارأ وسيصلى سعيراً ىا في أكل أموال اليتامى ظلياًء فقد ذكر العلماء أن هذا علامة على 
سوء الخاتمة. وفيا يل بعض الأمثلة على ذلك على سبيل التمثيل لا الخصر. 

قال بعض العلماء بشأن الربا: «هو حيث حرم من الكبائر كالسرقة» وعلامة على 
سوء اخاتمة كإيذاء أولياء الله تعالى» قالوا: لأن الله لم يأذن بالمحاربة إلا فيهما»'' "". 

وقال الهيتمى بشأن معاداة أولياء الله: «قد قال سبحانه وتعالى على لسان نبيه 
ورسوله يلل : (من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب)"""' أي : أعلمته أني تحارب له؛ ومن 


اع عن يي ى#جم ص 


- كَلَبَآءَاتَهُم من مَضْلِو يخلوا به ولوأ وهم مُعرصوت (10 فَأَعَفَب يضَانا في كلوييم إل يوي يلعَويه 
يم ل م وَحَدُوهُ وما حكانوأ يَكْذِبورت 4 [التوبة: 7 0 

0717 عيدية يوست التي ؟ : شرح النيل وشفاء العليل: 15/ 7177-5151 . 

(0") حاشيتا قيلوبي وعميرة - من الفقه الشافعي -: 5 و.والنص يشير إلى قوله تعالى بشأن الربا 
« ون لم تلوأ نوا يحربٍ من الله وَرَسُولوء © [البقرة :: 17 والحديث الصحيح: (من آذى لي 
وليأ فقد آذنته بالحرب) وهو لفظ البخاري (751 ٠‏ ولفظ أحمد (من أذل لي ولياً فقد استحل 
محاربتى) ورقمه (/5149391). 

(/1*) البخاري )1١71(‏ واللفظ له وأحمد (11941). 


لحف 


حاربه الله سبحانه وتعالى لا يفلح أبداء بل قال بعض الأئمة: إن ذلك سبب لسوء الخاتمة 
والعياة باللاسييعا نوتف هد ا انمو عاد ولا عسويو افق لبان و7 

وجاء في كتاب «الزواجر»: «قال العلماء: ولسوء الخامة علامات تتقدم عل الموت مثل 
البدعة؛ ويؤيد ذلك قوله يك : (أهل البدعة كلاب أهل النار في النار). ومثل نفاق العمل» 
وهو الذي أشار إليه يك بقوله: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا 
اؤتمن خان» وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم) ولذلك اشتد خوف السلف منه حتى قال 
بعضهم: لو أعلم أني بريء من النفاق كان أحب إلى ما طلعت عليه الشمس»”!" ". 

وجاء في كتاب «الزواجر» أيضاً بشأن أكل مال اليتيم الوارد في قوله تعالى: 9 إن 
ان لفقم 111 الكو فلك كما 015و فارزية ذا ومتقلارت: كما 8 
(الشياع: 1 الي والمراد سائر أنواع الإتلاف. فإن ضرر اليتيم لا يختلف بكون إتلاف مأله 
بأكل أو غيره» وخص الأكل بالذكر لأن عامة أموالهم في ذلك الوقت الأنعام» وهي يؤكل 
سعرت النار أوقدتباء ولسْدة الوعيد الذي تضمنته هذه الآبة قال أبن دفيق العيد: أكل 
مال اليتيم بحرب لسوء الخاتمة والعياذ بالله. ومن ثم لما نزلت الآية تحرج الصحابة رضوان 
الله عليهم وامتنعوا من مخالطة اليتامى حتى نزل قوله تعالى: 7# وإن نا لطوهم فَإِحوائك * 
[البقرة: .]١١١‏ 

ومثل ذلك 2 م يكون علامة عل سوء الخاتمة موالاة الكافرين ومساعدتهم 
0300 )08:0 
وتقوية شوكتهم 0 
8- (ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) : 

وعلى ذلك يجب أن يحذر المسلم من فعل الكبائرء من تضيبع للفرائض أو اقتحام 
التعووه قعاهله لوث بندة وسو هل كذلك ادال فو طن أرقي لكهدات ني كان 
ذللت سيا لسواء الختام والعياذ بالله» وإنا ينبغي أن يكون على حال الإسلام والتقوى 


(1/4") ابن حجر الهيتمى - من فقهاء الشافعية -: الفتاوى الفقهية الكبرى: 4/ 187. 
(9/9") الهيتمى: الزواجر عن اقتراف الكبائر: .1//١‏ 
(80*) حاشية ابن عابدين: 5/ 5 .7١‏ 
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شح 


دائياً حتى إذا جاءه الموت أخذه وهو على هذه الحال: كبا قال تعالى: ل يَكايًا ألَذنَ ءَامَتوا 


١ 2000 


نموأ أله حَقَّ تعَايو- ولا مو إلا وَأنسْم مُسْيِمُوَ © [آل عمران: :1 !741 


ومعنى: (ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) النهي عن مفارقة الإسلام في جميع أوقات 
ياتهم» وذلك كناية عن ملازمته مدة الحياة» لآن الحي لا يدري متى يأتيه الموت» وهو 
مطالب أن لا يموت إلا مسلأء فلزم اتصافه بالإسلام في جميع أوقات الحياة» عاملاً 
بغرائضه غير مُضيع لماء مجتنباً لمحارمه غير مرتكب طاء أي: فاعلاً للمأمورات وتاركاً 
اللبيجظور ان قنع جاع الراك ووحدةعع ‏ ا ا 26 


قال صاحب «الظلال» في تفسير الآية: «ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون»: «والموت 
غيب لا يدري الإنسان متى يدركه» فمن أراد أن لا يموت إلا مسلأ فسبيله أن يكون منذ 


6750 وتفسير قوله تعالى: ااتقوا الله حق تقاته» ى) أورد ابن كثير» والقرطبيء وا بن عاشور» ما جاء 
عن عبد الله بن مسعود قال: : اتقوا الله حق تقاته: أن يطاع فلا يعصىء وأن يذكر فلا ينسى» وأن 
يشكر فلا يكفر. (انظر: ابن كثير: تفسيره ,.081١7/١‏ والقرطبي: تفسيره للآية» وأ بن عاشور: 
تفسيره 7/ ”7 وقال: ١‏ والتقوى: ا الأعيال الظاهرة والنوايا الباطنة». وقال 
صاحب «الظلال» في تفسير قوله تعالى: (اتقوا الله حق تثقاته»: اتقوا الله - كا يحق له أن يتقى - 
وهي هكذا بدون تحديد تدع القلب وم سا وكا يطيقهاء وكلما أوغل 
القلب في هذا الطريق تكشفت له آفاق» وجدت له أشواق» وكلما اقترب بتقواه من الله يتيقظ 
شوقه إلى مقام أرفع مما بلغ والى مرتبة وراء ما ارتقى» وتطلع إلى المقام الذي يستيقظ فيه قلبه فلا 
ينام! (في ظلال القرآن: /١‏ 447). 

6720 انظر هذا المعنى: لابن عاشور: التحرير والتنوير /١‏ 9 7لا؛ وكذلك ابن كثير: تفسيره /١‏ ١26861غ‏ 
وسيد قطب: في ظلال القرآن /١‏ 517. والصيغة التى جاءت بها الآية الكريمة هي من أشد 
صيغ النهي عن مفارقة أحكام الإسلام بمأموراته ومحظوراته وهذا هو الموت عليه فالآية 
تعني : الأمر بملازمته في سائر أحيان الحياة فلا يدركهم الموت إلا مسلمين ملتزمين أحكام 
الإسلام» فهذا معنى النهي: «ولا تقوتن إلا وأنتم مسلمون» ومثالها في أقوالنا أن تقول لأحد: لا 
أراك بثياب مشوهة. فهو نبي شديد فيه معنى البتات عن الثياب المشوهة وأمر دائم بالثياب 
الحسنة. 
والمعنى: أن لا يكون المسلم على حال من تضييع يع المرائيضش أو ارتكاس المحرمات فيباغته الموت 
م غي توية ويأغذ وهو عل لك الخال وما اه ا ار 
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اللحظة مسلا وأن يكون في كل لحظة مسلأء وذكر الإسلام بعد التقوى يشي بمعناه 
الواسع: الإسلام لله. طاعة لهء واتباعاً لمنهجه؛ واحتكاماً إلى كتابه» 77" . 
8- ثانيا -- حسن الخاتمة وسووها كك السئة التيوية: 

وقد جاء في السنة النبوية بشأن حسن الخاتمة وسوئها مثلما جاء في القرآن الكريم. 
ففي البخاري» ومسلم (واللفظ له) عن النبي يكِةِ أنه قال: (إن الرجل ليعمل الزمن 
الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار» وإن الرجل ليعمل الزمن 
الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الحنة)”'*"' وفي رواية البخاري: (وإن) 
الأعمال بالخواتيم). وفي رواية أخرى لمسله”*" أيضاً بشأن الأول: (فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلها) وعن الثاني: (فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها) فصرح بأثر الخواتيم 
بدخول الحنة أو النار, 

31 ارم 0 ور عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله علخ : 
(النادم ينتظر من الله الرحمة» والمعجب ينتظر المقتء واعلموا عباد الله: أن كل عامل 

07 يا *+ 1 + 5 1 

سيقدم على عمله؛ ولا يخرج من الدنيا حتى يرى حسن عمله وسوء عمله؛ وإنما الأعمال 
بخواتيمهاء والليل والنهار مطيتان» فأحسنوا السير عليها إلى الآخرةء واحذروا 
التسويف. فإن الموت يأتي بغتة ولا يغترن أحدكم بحلم الله عز وجلء فإن الجنة والنار 
أقرب إلى أحدكم من شراك نعله). 

وأورد البخاري وغيره حديثاً هو أحد الأمثلة العملية لما تقدم فنقل - بسنده - عن 
سهل: (أن رجلاً من أعظم المسلمين غناءً عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي يك فنظر 
النبي يَكةِ فقال: من أحب أن ينظر إلى الرجل من أهل النار فلينظر إلى هذاء فاتبعه رجل 
من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح فاستعجل الموت 


(37”47) سيد قطب: في ظلال القرآن 17/١‏ 4. 
(4) صحيح مسلم بش رم النووي كتاب القدر 1:10 حديث رقم ”9 و صحيح 
(83) المنذري: الترغيب والترهيب 5/ 45 وقال: رواه الأصبهاني من رواية ثابت بن محمد الكوفي العابد. 


خ2 


فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه» فأقبل الرجل إلى النبي كَل مسرعاً 
فقال: أشهد أنك رسول الله فقال وما ذاك؟ قال: قلت لفلان من أحب ب أن ينظر إلى رجل 

من أهل النار فلينظر إليه؛ وكان من أعظمنا غناءً عن المسلمين» فعرفتٌ أنه لا يموت على 
ذلك؛ فل| جرح استعجل الموت فقتل نفسهء فقال ل ات إن الرجل ليعمل 
عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة» ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار» وإنما 
الأعمال بالخواتيم) ا 

فالأول: عاص مقيم على العصيان ثم تاب توبة نصوحاً فاستنقذ نفسه من النار 
ومات على حسن الختام. 

والثاني: مسلم يعمل الصالحات ثم غير وبدل وعاجله الموت قبل أن يتوب فمات 
على سوء الختام والعياذ بالله. 
40- التمسك بالتوية ينجي من سوء الخاتمة ؛ 

هيدا الا أوعدرناء سكهدا مخ الكتات والسنة يريك أثر التوبة العظيم في مصير 
العبدء وهو يستلزم أن يكون العبد مستعداً ذاف] موك ع جاءه وعخلية هل ين تفال 
فإما ده ثانا لع ل سي الي اد وما فيد انا 
من حال التقصير الشديد المتمثل بترك ؛ بعض الفرائض أو فعل بعض المحرمات والتساهل 
فنهاء وام فده نوها ذا به الطاعة والامتثال سريع التوبة من تقصيره كثير الإنابة إلى ربه 
خشية أن يخطفه الموت وهو على حال لا يرضي الله تعالى. 
-"”4١‏ وقفة تفكر وإفافة : 

والآن ما أ حسن أن نقف وقفة تفكر لندين أنفسنا قبل أن تدان» ونحاسبها قبل أن 
تحاسب» ونزن أعمالنا قبل أن توزن علينا؟ والفرصة سانحة؛ والمهلة موجودة لم تفت بعد. 
والدواء معروض علينا.. والمسألة مسألة مصير.. شقاوة الأبد أو سعادة الأبد؟! 

السو ري يا 
النار ونحرز لا الفوز: # فَمَن رمَيْحَ عن آلنا مار وَأدَجْلَ الْجَكَة مَقَدَ 5 قَارٌ أ [آل عمران:16]. 


900589 صحيح البخاري :/ ن ١‏ ومعنى غناءًٌ عن المسلمين: أي يغني عنهم في القتال بشدة بأسه على 
ال بن 


اننا 


1*- بعض دعاوى المضيعين للواجبات الشرعية : 

ما أحسن أن نكون صادقين في حسابنا مع أنفسناء لا تُخدرها ونخدعهاء ولا 
نجادل عنها ونوجد لما العذر وهي تضيع الفرائض أو تقتحم المحرمات!!. 

فإن كثيراً من الناس يعذرون أنفسهم أو يعتذرون عنها في ترك الفرائض وأركان 
الإسلام وبخاصة الصلاة فيقولون: إن الأصل في الإنسان حسن تعامله مع الناس» وأن 
الأمر ليس بالصلاة والصيام وغيرهماء وإنما الأصل أن يحسن خلقه ولا يعتدي على 
الناس!!» وهذا يكفي!!. 

وما من مُضيع لأركان الإسلام إلا وهذه دعواه. يلقيها الشيطان في قلبه لتظهر على 
لسانه فإذا كان ا لدم أسَحَبٌ يَدَعُوتَه إل الْهُدَى أَنْيَا» [الأنعام: 10١‏ أجابهم بهذا 
الجواب!! تغطية لتقصيره وتفادياً لوضع نفسه في موضع المذنب أو المنصوح.ء وربما أخذته 
العزة بالإئم فراح يثبت خطأه صواباً وذنبه ثواباً!!ء وهذا من أخطر ما يقود صاحبه إلى سوء 
الخاتمة, إذ يخدر نفسه ويجادل عنهاء وهو بهذا لا يبلك إلا نفسه وهو أحوج ما يكون إلى 
استنقاذها من النار بتوبة نصوح تُلحقه بالأبرار وتضعه على الصراط المستقيم الذي عموده 
الصلاة وفعل الفراتض الأخرى وترك المحرمات والتزام أحكام الإسلام كافة. 

وإذا كان الفاعل لكبيرة من الكبائر من غير أن يتوب على خطر عظيم يوم القيامة 
فكيف إذا علم حُكم الشرع بأن من ترك صلاةٌ واحدةً عامداً بغير عذر حتى خرج وقتها 
كان مرتكباً لكبيرة من أكبر الكبائر عند جميع علماء الإسلام بدون استثناء وبعضهم 
حكم بكُفره» فكيف وهي خمس صلوات في اليوم والليلة؟ وما حال من ارتكب خمس 
كبائر في كل يوم؟ ثم ليحسبها في الأسبوع والشهر والسنة!! هذا إذا سلم من الكبائر 
الأخرى! وهيهات! ولذلك قال العلماء: إن التوبة من ترك الحسنات (الواجبات) أهم 
من التوبة من فعل السيئات - مع أخمية الثانية بدرجة كبيرة - فمثل هذا مدعو من 
الإسلام إلى أن يرفق بنفسه ويرحمها ويستنقذها من النار بتوبة نصوح تجعله من الفائزين 
ويحظى بحسن الختام. 

ومن الأعذار الأخرى أن يعتذر البعض لنفسه أو يجادل عنها بأنه يؤمن بالله ولا 
يجحذه. يؤمن به ربا خالقاً لكل شيء. خخلق البساة ات والأرض وها منت وان أن تعدا 


8: 


فيه الكفاية» وأنه هو المهمء هكذا.. يؤمن بالله رباً خالقاً مالكاً ويترك عبادته وطاعته 

وامتثال أمره ونهيه» ويحيا حياة جاهلية قوامها ترك الصلوات واتباع الشهوات. فاذا 

تكون خخاتمته - إن لم يتدارك نفسه بتوبة نصوح - إلا كما قال تعالى: 9 ## خف مِنْ بَعَرمر 
مَك 090000 1 ا كر ع م ملز 35 ص عع صل 

خَلف أضاعوأ الصَلَوْةٌ واتبعوا اهوت فسوف يِلْقَونَ غَيّا [مريم: 6 والمشركون أنفسهم لم 

يكن ينقصهم الإيهان بالله ربا خالقاً لكل شيء فقد كانوا يؤمنون به مثل هذا الإيهان» قال 

ر لل يع سك مي سن صر عر 42-1 ال اث بك 
تعالى: #8 وَلِين مَأَلتَهُم منْ خَلَقَ لسوت والارض وسَخَر الشّمسن والقمر لفون لله ُظ4 
ا ل 


[العتكبوت: »]7١‏ وقال أيضاً: ## وَلَين مَاْلنَهَْ من يسَلَقَ لصوت والدرض لقولن حلتين 


2 


ألْعَرِيرٌ الطبر؟ [الزخرف:4]» ولتكرن الذي كان ينقصهم : أن يتخذوه إلا أي بوذا 
سعلون ١‏ مره ونبيه ويعبدونه بها فرض من العبادات وإطاعته في تجنب المحرمات» وهذا 
ما لم يفعلوه فكانوا من أصحاب الجحيم. ولم ينفعهم إيرانهم به ربا خالقاً ما داموا لم 
يتخذوه إلا معبودا مطاعاء وهذا هو المقصود من خلق الخلق وإرسال الرسل وإنزال 
الكتبء قال تعالى: وما حَلَفَتٌ للنّ والإنى إِلَّا ِيعْبدُونٍ * [الذاريات: 51]» وكل رسول 
الطاقااتى اعاجال عه لحار اوري متدرا لي مَا لَك مِنْ إللو عيرم 4 
:8:3 وقال كعال: ل رَلَيَد :3ن ى حكل أكة رتولا انف اعنديا اذه وَلعقيوا 
لمدحُوتٌ 4 [النحل: 18 . 

فصاحب هذه الدعوى إذا لم يرفق بنفسه ويتداركها بتوبة نصوح فإنه سائر بها إلى 
سوء الختام وموردها موارد الهلكة والندامة» فإن بادر إلى التوبة واستدامها كان كما قال 
عليه الصلاة والسلام: (وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة... و| 
الأعمال بالخو ا 
*'"- عمل أهل الجنة وعلك أهل الثار: 

وقد رأيت في الأحاديث الشريفة التي أوردناها بشأن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة 


العبارة النبوية: «عمل أهل الحنة» و «عمل أهل النارلاق او هون كا متها منهما إجمالا؟. 


40خ ؟) صحيح البخاري 5 56( باب العمل بالخواتيم واللفظ له. ومسند أب عوانة /١‏ 66 والترمذي 
4 ومسند أحمد 5/ 775 والطبراني: المعجم الكبير 5/ "57 ١‏ وغيرهم فخ أعل البدة. 


١م‎ 


«عمل أهل الجنة»: الإييان والتقوى بتفاصيلههما. و«عمل أهل النار»: الكفر 
والفسوق والعصيان» ويجمع ذلك: ضلال العقول وشهوات الغواية. 

فيدخل في عمل أهل الجنة: الإسلام» والإيهان» والإحسان. الإسلام: بكل ما جاء 
فيه من عبادات ظاهرة. من شهادة وصلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد وقراءة القرآن 
والتزام أخلاق الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من المأمورات. 
وما جاء فيه من عبادات قلبية كمحبة الله ورسوله كَدكِةِ ودينه والإخلاص لله في الآعمال 
والأقوال رجاء قبوها والتوكل على الله والإنابة إليه ورجاء رحمته والنوف من عقابه. 
وذكره ودعائه ومسألته» والصبر لحكمه والشكر لنعمه ونحو ذلك. وبالمقابل الكف عن 
محارمه من ارتكاب الذنوب على اختلافها كبائرها وصغائرهاء والتوبة منها حين يقع شيء 
من ذلكء» وعدم الإصرار على الذنوب. وباختصار: عمل أهل الجنة: فعل المأمورات 
والكف عن المحظورات طاعة لله ورسوله يَكلةِ . 

ويدخل في «عمل أهل النار»: الكفر وكراهية ما أنزل الله ومعاداة دينه أو تضييع 
أزكان الإسلام كلا أو نعف من صلاة وزكاة وصيام وحج» وتضييع 5 امات 
تضييع الصلوات واتباع الشهوات» وفعل الفواحش وموالاة الكافرين وتعدي حدود الله 
وظلم حقوق العباد وغير ذلك ما مبى عنه القرآن والسنة» وعدم التوبة من هذه الذنوب 
فهذه وأمثالها هي «عمل أهل النار» والعاصون يتفاوتون في فعلها كلها أو بعضهاء والنار 
دركات ك] أن الحنة درجات. 

وهذا الذي ذكرناه إن! هو على سبيل الإجمال والتمثيل» فإذا أردت قاعدة جامعة في 
ذلك فإنها تتمثل في أن: «أعمال أهل الجنة» كلها تدخل في طاعة الله ورسوله كَلئةِ » و«أعمال 
أهل النار» كلها تدخل في معصية الله ورسوله كل » قال تعالل: « ومن بع لله وَرَسُوكَةٌ 
ميم )ومن ينص أله وَرَسُولَه وَيَتَصَدَّ حْدُودَء يدَجِلَهُ كارا ددا ذيهكا وَلَه 
عَدَابْك هيرك # [النساء: 5-17 .]1١‏ 

وقد علمت قبل ذلك قوله تعالى: «ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» وعلمت أيضاً 
قوله عليه الصلاة والسلام: «وإن) الأعمال بالخواتيم» فيلزم العاملين بعمل أهل الجنة أن 


اموي 


لا يغيروا ويبدلوا إلى عمل من أعمال أهل النار ويموتوا على ذلك والعياذ بالله» فإن حصل 
هم شيء من ذلك التغيير فدواؤه التوبة من غير تسويف وإبطاء والاستغفار. 
والماسترحيا احر انار دان يركب رمو قاروا ونا وار قار فوا : 
الأوان» فإن تذ تضييع الفرانض وفعل المحرمات وغير ذلك من عمل أهل الثار؛ إذا مات 
الإنسان عليه كان طريقاً إلى سوء ا ا ل ال ا 
والخطر جسيم » فبعد الموت تبدو لنا الدنيا وما فيها كأنها كانت ساعة من نهار أو حليا من 
الأحلام ودعناه وانتقلنا منه إلى اليقظة والحقيقة» كا قال تعالى: 26 يوم يَرَوْنَ ما 


سس مله مع مس رد م إل 


نوعدُورت ل مشأ إل ا -38 وقال: 6 يوم برونها لز لمثوأ إلا 
ديه زم 4 [زناوضاك:15 نكرو لتنا التفيلة واطتيةة وإطلياة الدافة» فالاساة يوه 


سر شر لل عي جم صر 


بول ين تت يق © الجر 7]: 
4- العاصي الذي لم يتب معرضٌ إلى سوء الخاتمة وإن كان منتسباً إلى 
الاسلوم ؛ 

قال الغزالى في بيان أن البقاء على المعاصى والتفريط بالفرائض قد يفضى إلى سوء 
الخائمة وإن كان صاحبه منتسباً إلى الإسلام ومعتبراً من أهل القبلة الذين يوجد عندهم 
أصل الإيهان ويختلفون ني الأعمال من مطيع إلى عاص . . قال: الالعامي القرورة انين 
الإيهان... ومن ليس له إلا أصل الإبهان وهو مقصر في الأعمال قريب أن تُقتلع شجرة 
إيانه إذا صدمتها الرياح المحركة للإيان في مقدمة قدوم ملك الموت ووروده؛ فكل إيان 
يثبت في اليقين أصله اي الوا ب ويه الإييان اك 
0-015 ا مويه نا الول حت 


نستو 0 على توالي الأيام والساعات حتى 9 0 


ثم ضرب مثلاً للمسلم العاصي من أهل التوحيد والقبلة الذي يرفض النصيحة 


(89) الغزالي: إحياء علوم الدين 5/ /ا. 


لا ؟ 


مؤمن كى) أنك مؤمن» كقول شجرة القرع لشجرة 00 أنا شنجرة وأنت شجرة» وما 
اخبية بجوانن شعجرة الصنوبر إذ قالت: 0 غترارك بشمول الاسم إذا عصفت 
رياح ات أصولك وتتناثر أوراقك وينتكشف غرورك بالمشاركة في 
اسم الشجرة مع الغفلة عن أسباب ثبوت الأشجار. وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس 
تحتنك أم حمار؟ وهذا أمر يظهر عند الخاتمة»”'" ". والغزالي يقصد أكثر من كون العاصى 
يموت معرضاً عن الإسلام تاركاً للفرائض مصراً على المعاصى.. فإنه يقصد بكلامه هذا 
أنه حين الموت قد يحصل له ما يقتلع أصل شجرة الإيمان كليا فلا يموت على التوحيد. 
وذ للق "قنمية :يدانيو العياذ الله تعالنء 


ومن كل ما تقدم يظهر لك أ ثر التوبة في تحصيل حسن الخاتمة ونجنب سوءا الخاعة. 
ويظهر لك أعبا الدوا الشاني لمن يريد النجاة من النار وبخاصة في عصر الذنوب الذي 
أصعة ثيه اعنك الداس. كقينفه المكراك مشووفاء: نو كر من المفروقع كر اوقد :حدر 
النبى يَلِِةِ المؤمن إن أدركه ذلك أن يلزم الاستقامة ولا يغتر بكثرة الهالكين» فعن حذيفة بن 
اليبان قال: (كان الئاس يسألون رسول الله كله عن الخير وكنت أسأله عن الشر غخافة أن 
وي اك ري عو براي ل اتير وار 
من شر؟ قال: نعم. 5 قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن. قلت: وما 
دخنه؟ قال: و يي اوت حر بدن 
قال: نعم دعاة على أبواب جهنم من أجا مهم إليها قذفوه فيها» قلت: يارسول الله صِفْهُم 
لنأ. ل هري رادها برايف ابيا قلت: فا تأمرني إن أفريض :ذلك قال: تلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام» قال: فاعتزل تلك الفرق 
كلباولو أن عقن راصم شهرة ع يدر كلك اوعدو افك ع لل 
65- طريق الخلا ص : 

فالكيس الموفق من انتزع نفسه واستلها من الأهواء والشهوات والتضييع 
للواجبات ثم وضعها على الصراط المستقيم بتوبة نصوحء يتوب إلى الله متابأء ويحافظ 


() الغزالي: إحياء علوم الدين: 4/ /. 
(791) صحيح البخاري باب الفتن 4/ 775 وصحيح مسلم: كتاب الإمارة 5/ 1 


1884 


موي الى لخ ف وى ا ليق 2 فو و عو لتحيو وديف الو ايو نش وذ ودح قو نك" ا 


عليها إلى حين يودع هذه الدنيا ذاهباً إلى دار القرار. فإن الزمان قد كثر فيه من الناس 
تضبيع الصلوات واتباع الشهوات والتفرق بالسبل عن سبيل الله والإعراض عن اتباع 
كتاب الله وسنة رسوله في شؤون ا حياة. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموث فتاب 
توبة تقربه إلى ربه يصير بها إلى الله من السالكين؛ ولا يغتر بكثرة الهالكين» ولا يقول: حشر 
مع الناس عيد!! بل يقول كا قال تعالى: 9 فوأ أَنفْسك>ك وَأَهْلِيِي نارا وقودها الئاس وَلسْجَارةُ # 


10-0 


[التحريم: :] وكم| قال الله تعالى: طأفْن يلق في أ التاق 


بكم 


جمريج مل ير 3 > ع1 


خَيرٌ آم مَّن يأو “اا يوم الْقيمَةٍ اعملوأ ما 


سرح عر لكي عل صر 


فك [ن2 اكاة بل #رساه»:» 5]. 
فا الست ]ذا مدا إل :الله ركاف ال بريه تونة تصويعا ورحافه تن اكه النة ورلا نمه وك 
بعنايته وحفظه ب| محفظ به عباده الصالحين. - بالمتقين. وجعله ومع لد نعم ' أله 


سه ع قله حر مر رصم سر #ثر 


من سوفن ولوقي والشتذك رشني كتفع أرق روكا 4 سادق 


15*- الآن وئيس غدا. فلنبادر: 

فم أحسن أن يبادر العبد فيقوم الآنء وقد طمع في حسن الختام وطمع أن مُبنبه الله 
برحمته سوء الختام. وقد تحرك الشوق في قلبه إلى رضوان ربه وغفران ذنبه» وعلم أن الله 
سائله عن ذنوبه فخاف عاقبتهاء ونحرك في قلبه الشوق إلى التوبة التي تلحقه بمن لا ذنب 
له.. يقوم الآن فيصلي ركعتين هما صلاة التوبة ثم يتضرع إلى الله مستغفراً لقبول توبته 
وغفران ذنوبه» ثم يعادي الشيطان بعد ذلك بدلاً من صداقته» ى] جاء ذلك في الحديث 
اللتريقوعن عرض كال حدني ابو بكر وصدق ابو بكر كال سهدت رصرك إن 5 
يقول: لام ا لله إلا غفر 
ا قرأ « وَألَدتح دا فَمَلُوَأْ فحِمَةُ أو ظَلموًا نفع ذَكَروا الله مَأسَتَعْفَروأ 


4 
لِدَنويهِمٌ : [آل عمران: 1٠6‏ ]. 


(؟4”, روآأه أبو داود والترمذي وقال: حديت ححتسن: انظر صلاة التوبة في المعنى لابن قدامة 00 


ا 0 1 0 ال ل النسائي وابن 


كم 


417"- توية ورجاء.. ثم حدر وانتباد: 

وما أحسن أن يكون حال التائب مع الله تعالى في رجاء دائم» واعتصام دائم وصاةٍ 
لا تنقطع ى) قال بعضهم يناجي ربه بأبيات 7" ": 
وتملك ا حصو و اميت اجرف زيما ا خنني ة شن فضا اك ارجعو 
وإذا المسمسكدت الميسكدائك و الآ ىعض الوق اس اترا وعجيوا 
وابتليت العسبدد بالخوف والحوع وصرواع ل الذتوب ولخحوا 
لم يكس لي سواك ري مسلاة فتيقنةتأنتي بسك أنجسو 

فإذا وُفقت إلى ذلك - وأنت موفق بصدقك إن شاء الله يلل - فانتبه إلى ما يخافه 
عليك رسول الله َك فوق ما علمتهُ من عمل أهل الجنة وعمل أهل النار» حيث يقول: (إن 
أخوف ما أخاف عليكم: شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن)”*" ". 

شهوات البطون والفروج ومقدماتها وما يدعو إليهاء ونعوذ بالله من عدم حفظ 
الإدارات وجا نض إل عو إلذيا ادكه شتواك البطولة والفروح عي خيرات الس 
فإن النفسى دقل أن تصبح مطمكئة - تشتهي ظاهر الإثم وباطنه» تشتهي بي المحرمات 
وتكسل في الطاعات» فهذا هو العدو الأول؛ فاحذره وخالفه وطوعه. والعدو الثاني: 
الشيطان؛ يزين للنفس شهواتها ويزين للعقل فتنته وضلالته» ويعرف مسارب الهوى 
والشهوات في النفوس» ويعرف لكل إنسان ما هو أشهى إلى نفسه من أنواع الإثم فيآتيه 
من طريقه ويوسوس له به» ويضغط عليه من طريقه ليرده عن التوبة والاستقامة» فخالفه 
تفلح» وراغمه تنتصر إن شاء الله. 

نأما القن : عالق ر آن بحدضا غنها اننا أمارة التو قال تفال 2 إن لسن لمان 
له اليه *5]» وبخاصة في شهوات الغيء وبأنها الغالمة الجاهلة 
قال تعالى: # وَلَها لان إِنَّه كنَ ظلْومًا جَهُولا 4 [الأحزاب: 71. فلا بد للتائب 
غالنتها وتطويعها بها سنشرحه مفصلاً من الوسائل الشرعية العظيمة | مسري 
من هذا الكتاب إن شاء الله. 


(79) ذكرها القرطبي في تفسيره: الجامع لأحكام القرآن 8/ .78٠١‏ 
(945") اهيتمي : مجمع الزواتد وقال: روآأه أحمد ورحاله رجال الصحيح. 
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وأما الشيطان: فحرىٌ بمن وُفق للاستقامة والتوبة أن ينتبه | إلى غرايته وإضلاله؛ 
وأهدافه. التي عرفنا القرآن بها قال عز وجل: إن ألَّبِطنَّ لك عدو فده عَدُرًا يا 
يدعو حزية. لِيَكُويوا من حصب آلمّعير # [فاطر: 1] . 

فأخبر القرآن بأن الشيطان عدوٌء وخبره الحق والصدق, # وَمَنّ أَصَدَفٌ من الله 
حَدِينًا 4 [النساء: 87] فالواجب على العاقل أن يكون على حذر دائم من هذا العدو الذي 
أظهر عداوته من زمن آدم» وبذل نفسه وعمره في إفساد أحوال بني آدم واتخاذه ذلك هدفاً 
ولاتسين فال ارو سومان عل عر 3ك بيلق لبقاو( تبتر شا 

لم ون لوعن سوم ون لوم لاجد خخ م شَتكرِيرت *# [الأعراف: 11-15]» 
«ولاكن رأ 000 يدهم 4 [النساء: 8 الآية. و ف قال َعزَنكَ سوسم مين م إل 
عِبَادك ينو شيك 4 ام : 85-7] فأمر الله تعالى بني آدم بالحذر منه: قال تعالى: 
ين مادم لا يفيائتسكم الشيطن ليه لتجلخ 15 لت ابردم مِنَ ألْجَنَةِ ينع عَنْهِمَا لَاسَهُمَا لِيرِيَهُمَا 
سوسا تهرك هو وو مِنْ حَبِثُ لا وي إنَا ملا التكولينَ يي َِنَ لا بون * 
[الأعراف: لام ولا َعم تا تلوت كسما ء نه لَكُحْ عَدُوٌ مين (0ه) إِنَما سكم 
بالدي والمحتاك: وأن 00 عَلَّ لله ًا لا تمَلْمُونٌ © [البقرة: 1194-4] وقال: # وَُرِيدٌ 
لسَيِظنٌ أ مع 

هذا غايةً في التحذير» وفي القرآن مثله كثير» وكله يريك أن له هدفاً ووسائلء 
فهدفه إيصال بني آدم إلى النار» ووسائله تزيين الشهوات وإضلال العقول» فمن اتبعه 
وأطاعه ضل وغوى ومن اتبع كتاب ربه وسنة نبيه واتخذ الشيطان عدوا وخالفه وراغمه 
فاز ونجاء واعتصم واهتدى» واستمسك بالعروة الوثقى 

قال القرطبي: «وكان الفضيل بن عياض يقول: يا كذاب.. يا مفترء اتق الله ولا 
تسب الشيطان في العلانية وأنت صديقه في السر!!ء وقال ار عن العنها ا : يا عجباً لمن عصى 
المحسن بعد معرفته بإحسانه» وأطاع اللعين بعد معرفته يعدا 5308 


(95) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 4/١54‏ 7. 


55١ 


وستأتيك تفصيلات مهمة بشأن تشخيص وسائل الشيطان وطرقه في الغواية والإضلال 
90-2 


في مواضعها من هذا الكتاب إن شاء الله #وَلْتَسََّبِينَ سَيِيلٌ الْمجَرمينَ * [الأنعام: 55]. 

إذا فالمؤمن التائب ينبغي له أن يحذر من عدو داخلي ذاتي هو النفس وشهواتماء وعدو 
خارجي هو الشيطان ليحمي إيانه وتقواه وتوبته مُلتجتاً إلى الله ومتوكلاً عليه ومنيباً إليه 
ومستعيناً به أن يوزعه فعل الصا حات ويّوْتٍ نفسه تقواهاء ويزكيها بتزكيته كما جاء في 
الدعاء المشهور: (اللهم آت نفسى تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها)"'' ". 

وذلك من فضل الله ورحمته قال تعالى: ل[ وكا فصل أ 0 

من أَحد أبدا ولكن أله يرد من يمَ وَأ مِيم علي 6 [النور: 1]. 

- ارتكاب الذئب ينيك التوبك بعده: 

وهذا أمرٌ مهمٌ جديرٌ بالبيان» وهو أن الشيطان - وهو عدو مُضل مبين - قد يأتي 
ويوسوس بخبثٍ فيجعل الإنسان يقول: ما دام باب التوبة مفتوحاً ببذه السعة» ورحمة الله 
واسعة مبذه الدرجة» وغفرانه مبذول لعباده مبذه الكثرة» وبخاصة للتائبين فا الضير في 
أن أذنب اليوم وأتوب غداً والله غفور رحيم! عام ار 
بصفة خاصة في الذنوب التي هي من قبيل الشهو أت . فاعلم علياً واعياً أن هذا مما 
يوسوس به الشيطان في صدور الناس يخدعهم لعله يجرهم إلى المزيد ولعلهم يموتون على 
سوء الخاتمة» وهو عكس المراد بتشريع التوبة تماماء فإن الله تعالى ما شرع التوبة من أجل 
أن يذنب التاتبون» بل شرعها لكي يتوب المأنبون.. ما شرع التوبة لكي يذنب الأبرار أ 
الذين صاروا بالتوبة أبراراء فيذنبون عامدين بنية أن يتوبوا بعدئذ» وإنما شرعها لكي 
يتورب أهل الذنوبس» ويعودوا إلى الصراط المستقيم ويلتزموه. ويعتصمواأ بالله لدفع 
الذنوب في المستقبل» # وَمَن يعنصم بالل فَدَ هدِى إل صِرطٍ مسقم # [آل عمران: .]٠١١‏ 
4*- المرتكب للذنب بنية التوبة بعده غافل عن ثلاثة أمور خطيرة: 

والإنسان إذا اقتنع ببذه الوسوسة الموافقة لشهوات النفوس وقبلها واستجاب لها 
فإنه يكون قد غفل عن ثلاثة أمور: 


(93) النووي: الأذكار /51 7. 


دض 


5٠‏ *- الأمر الأول: أنه قال: أتوب غداء وغدا لا بملكه! 

فقد يموت قبل الذنب أو أثناءه أو بعده وقبل التوبة فيخشى عليه أن يموت وقد 
أفضى إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله إذا كان الذنب من الكبائر. 
-*١‏ والأمر الثاني: أنه غفل عن أن السيئة نجر إلى سيئة أخرى: 

فإن جزاء الذنب في الدنيا ليس التوفيق للتوبة وإنما جزاؤه: ذنب آخر بعده» فإذا 
أسرته هذه القاعدة ولم يتداركه الله بتوفيق من عنده؛ استمر على حاله وازداده وصارت 
الذنوب فوق الذنوب وهذا حاصل في الحسنات والسيئات» فإن جزاء الحسنة في الدنيا 
حسنة بعدها يوفق إليهاء وجزاء السيئة سيئة بعدها ففعل الحسنات يبدي إلى مزيدٍ منها 
ويدعو إليه. وفعل السيئات يجر إلى مزيد منها ويفضي إليه. 

قال تعالى في الحسنات جزاؤها الحسنات: # وَيَزِيدُ أمّهُ ريت أهْنَدَوَأْ هُدَئْ * 


رح 


0000 ا ب ين ا [العدكبوت: 19] وقال: »لان 
بتاعي أن انثا أمشسخ ار ايا يتخ . اَمَو إلا يل نهم ولو مهم وأ 
2 2 د 0 َآسَدَّ متا ((05 وَإِذَا لَآَبَِهُم ين لَدنَا برا عَظِيمًا ([©) 
0 عم يد لخر 


يهم يبنا مستومًا © [الدسه 1 -78] وقال 1 1 دن مثو أصَُوا أنه رامث 


ا 0 مس ل سم زه ص 


رَسُولِه- مويك دين ين يحيو وَيجْمَل لحك ورا مَْسُود بو وَيَفْفْز لك وَالَّهُ حَفُودٌُ تحر 4 
[التديد: 8 ؟]. 


ا غوأ أَراء أله ويم 4 


عوا أزاع الله 
5 ا ع فر م وام يو 
وعوا اا اد و عر مَرَض 4 [البقرة: ]٠١‏ وقال عز 
وجل : # سَأْصرِفٌ عَنْ ءايلق دن يسَكيروت فى الارض عير الحقّ ون مَرَوَأ حكلٌ ءايه 3 
5 5-5 مه 5 : 8 
1 اسيل شد ايت عي وباب سيل أل بكي حي 


سي سيل بنج بر سير 


ذا[ اك كديا بعَايسيِنا 00 # [الأعراف: ]١51‏ وقال: # ومن بعش عن در 
ليم ميض ل بطلا هو ل ون (© ورتم لدت عن اليل مسبو تبه 
مهَْتَدُونَ # [الزخرف: 75-/؟]. 

وفي السنة النبوية ما يدل على هذه القاعدة: أن الحسنات جزاؤها حسنات أخرى 
يوفق إليها في الدنياء وأن السيئات جزاؤها الخذلان والوقوع في سيئات أخرى؛ فقد جاء 


وقال تعالى في السيئات جزاؤها سيئات بعدها: # فُلَمَّا را 


157 


في الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما: (عليكم بالصدق فإن الصدق 
بدي إلى البر وإن البو يبدي إلى الحنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى 
يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب. فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور بدي 
إلى النار» وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاياً)” ". 

فتأمل قوله عليه الصلاة والسلام: (فإن الصدق يبدي إلى البر) وقوله: (فإن 
الكذب بهدي إلى الفجور) تتضح لك القاعدة التي ذكرناها. 
1"- والأمر الثالث: أنه غفل عن عمى البصيرة ورين القلب الذي تسبيه الذنوب: 

فإن الذنوب عموماء وبخاصة الكبائره تسبب ريئاً في القلب ينتج عنه عمى 
البصيرة» وإذا عميت بصيرته ضعفت أو زالت إرادته للتوبة ورغبته فيهاء وتغير الحال 
عليه» فإذا لم يتداركه الله برحمة منه ويقذف في قلبه نور التنبيه» تغلف قلبه بالرين» قال عليه 
الصلاة والسلام: (إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع 
واستغفر صقل منهاء وإن زاد زادت حتى يُغلف بها قلبه» فذلك الران الذي ذكر الله في 
كتابه: (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون)”” ". 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: #وَمَا حكائت الله لِِضِلٌ فَوْما بَعَدَ إِذْ هَدَنْهمَ 


حَقٌّ يبَيَْ لهم ما يَتَفْوَ إِنَّ أله ِكل شَيْءِ عَلِيمٌ 4 [التوبة: :]1١١‏ أي ما كان الله ليوقع 
الضلالة في قلومهم بعد الهدى حتى يبين لهم ما يتقون فلا يتقوه فعند ذلك يستحقون 
الإضلال. ثم قال: ففي هذا أدل دليل على أن المعاصى إذا ارتكبت وانتهك حجابها كانت 
سبباً إلى الضلالة والردى وسلا إلى ترك الرشاد والهدى”" ”. 

والآن وقد انتهينا من الكلام في مشروعية التوبة وحكمها التكليفي» وقبل ذلك 
عرفنا فضلها ومكانتها في الإسلام؛ ننتقل إلى الكلام عن أركان التوبة التي بها توجد وبا 


(90"©) متفق عليه: البخاري (5179) ومسلم ( واللفظ له» والترمذي )١1875(‏ وأبو داود 
(5770).» وابن ماجة (50)) وأحمد (75057) والدارمي )١5099(‏ وغيرهم. 

94 رواه الترمذي وصححه. والنسائي» وابن ماجة» وابن حبان في صحيحه. والحاكم واللفظ له من 
طريقين قال في أحدهما: صحيح على شرط مسلم (انظر الترغيب والترهيب للمنذري 5/ 97). 

(799) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: 8/ /71. 
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وفيه أريعة مباحث:؛ 
المبحث الأول؛ الندم على ما فرط العبد 2# جنب الله تعالى. 
المبحث الثاني: الإقلاع عن الزلة أو الذتب وتركه ل الحال. 
الملسمحث الثالث: العزم على عدم العودة للذنب ع المستقبل. 
المبحث الرابع: التحلل من حقوق الغير. 


حا 


البطيلرالتالي 
أركان الثوبة 


07- نتمهيد ونه التسيية) : 

قد بان لك من خلال التعاريف التي ذكرها العلاء للتوبة» أنها: رجوع العبد إلى الله 
تعالى نادماً على ذنبه» ومُقلعاً عنه في الحال» أي تاركاً له. وعازماً على أن لا يعود | ليه في 
المستقبل. خوفاً من عقاب الله عز وجل. أو غاء ينه اانه وظلا شرم وم نه 

فأركان التوبة إذاً في الأصل ثلاثة؛ هي: الندم؛ والإقلاع؛ والعزم. 

وهذه الأركان الثلاثة عي اردان التوية في كل يذب 1 تماق يه تق الخير أر للم 
الغير» بل هي ذنوب بين العبد وربه لا صلة للغير مها ؛كترك الصلاة؛ أو شرب الخيرةا و 
الزناء أ والظراخراوار اللسو اكرام ار السماع الخرام» ونحوها. 

تن اتطاق الذاثب يظلم العاف أضينيه إل ذلك ركن رار هرة التعال من توق 
الغير؛ وذلك كالسرقة وأكل أموال الناس بالباطلء أو الغيبة» أو القتل» أو الضربء. ونحو 
ذللق ها مستقصن:القول :فيه ني بعد 


/41 ؟ 


فمتى وجدت هذه الأركان كنا أمام توبة صحيحة مكتملة الأركان وبعض العلماء 
يسفيها شروط التوبة. وقل رجحنا تسميتها «بالأركان» لأنها جزء من حقيقة التوبة 
١ 5 020)‏ 5 
وماهيتها » ملها تتكون؛» وما توجد. 


فلا يتتصور وجود التوبة من غير ندم, فإنه إذا لم يكن نادم على الذنب فهو راض به 
ومن ثم فليس بتائب. 

ولا يتصور وجودها من غير ترك الزلة حالاً لأنه إذا لم يتركها فهو مقيم على المعصية, 
مصر عليها. 

ولا يتصور وجودها من غير عزم على عدم العودة إلى الذنب لأنه إذا كان عازماً 
على العودة للذنب فليس بتائب ولا نادم. 


(500) يفرق علماء الأصول بين الركن والشرطء فالركن: هو ما كان جزءاً من حقيقة الشىء وماهيت 
والشرط: ما كان خارجاً عن حقيقة الشىء وماهيته؛ وإن استويا في توقف وجود الشىء عليها. 
فالركوع ركن في الصلاة لأنه جوة. من ستقتقعها بوالوظيوء قرط للضلاة ة لأنه خارج عن 
حقيقتها وكل من الركوع والوضوء يتوقف عليهها وجود الصلاة» وكذلك في عقد الكا- 
مثلاً: الصيغة - وهي الإيجاب والقبول أي الكلامان الصادران من المتعاقدين - ركن في العقد 
لأباء أي الصيغة» جزء من حقيقة العقدء بينما الشاهدان شرط فيهء وقد يوجد الشاهدان ولا 
يعقد نكاح بينما إذا وجدت الصيغة الموجبة للعقد وجد العقد وإذا انعدمت انعدم العقد. فهذا 

هو الفرق بين الركن في الشيء والشرط فيه. 

لذلك عرفوا الشرط بأنه: ما يتوقف وجود الشىء على وجوده وكان خارجاً عن حقيقته ولا 
يلزم من وجوده وجود الشيء ولككن يلزم من عدمه ذلك الشيء (انظر هذا التعريف في الوجيز 
في أصول الفقه لأستاذنا د.عبد الكريم زيدان ص 47). وبخصوص موضوعنا «التوبة» فإن ما 
عددناه في المتن كله داخل في حقيقة حقيقة التوبة وماهيتهاء منه تتكون وبه توجدء لذلك سميناها 
«أركاناً»: اللهم. ال الردن الرابع وهو: التحلل من حقوق الغير فإنه على التفصيل الذي 
سنشرحه يتسع لأن يُعد شرطاً لتمام التوبة لا ركنا فيهاء ولذلك فمن العلماء ء من عدة ركنا 
ومنهم من عدةٌ شرطاً آخر ملحقاً بالتوبة؛ ومنهم من عده واجباً مستقلاً لابد من الوفاء به لتمام 
التوبة لا لوجودهاء ومع هذا فقد رجحنا عده ضمن : الأركان لمعانٍ ستتبين لك عند شرحه إن 
شاء الله. وبناء على ما تقدم فإن كلام بعض الفقهاء عن هذه الأركان تحت مسمى شروط 
التوبة هو كلام فيه نوع من التسامح, والله أعلم. 


يكن 


وأيضا لا تكون التوبة من ظلم الغير في أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم إلا 
بالتحلل من تلك تلك العام ورد تطاك )ختوت روزلا حي ديم رطا رابو يها الطال شم يوم 
القيامة. ذ فمن أجل ذلك عددنا ما تقدم, أركاناً في التوبة» منها تتألفء وبها توجد. 
:ه5“- تعليل الاقتصار على الأركان الأريعة ؛ 

ومع أن التوبة لا يتصور وجودها أيضاً من غير أن يكون الباعث عليها هو النوف من 
الله أو الحياء منه جل جلاله. لأنه لو ترك الذنب لعدم القدرة عليه مثلاً فليس بتائب» فيصلح 
أن يكون ذلك ركنا ني التوبة» إلا أن ذلك معلوم ضمنا من مفهوم الركن الأول الذي يفهم 
منه أنه نادم خوفا من الله تعالى أو حياء منه» أي أنه نادم لسبب ديني. ومن جهة أخرى فإن 
النية هي في الحقيقة ركن في جميع الأعمال الصالحة وليست مختصة بالتوبة» ونحن اقتصرنا على 
الأركان التي تميز التوبة» مع أننا سنبحث بالتفصيل موضوع أن يكون سبب التوبة والد 
إليها سبب دينى لتتحقق التوبة» وذلك في المباحث اللاحقة. 
هوه“- تفسير الآية الجامعة لأركان التوية ل مختلف التفاسير: 

وآيات القرآن الواردة في التوبة والاستغفار من الذنوب كثيرة في كتاب الله العزيز - 
5 ال 5 و شت 1 - : ب 
وقد مرت بك طائفة منها - ولكن الصقها ببيان أركان التوبة مجتمعة هي التي في سورة أل 

عمران, فتأملهاء وهي قوله جل ثناؤه: ١‏ اتيك ملوأ تَمَنُوَاْ همه أو ظلموا أنقسيم 
دُكْروا الله فَاسمَعَفْروا لوبهم : ومن يه الذذرتت بج إلا لَه وَل يصِرَوأ عل ما فَعلوا وهم 
لعل رس و ذ لهك تين ف قوع و 9 
تجرى من تمتها الْدّمَئرٌ حَداد مكوبا وق جر الْعَتِمِلِينَ © [آل عمران: 15] *! 

فإن هذه الآية الكريمة تضمنت: الندم على الذنب خوفاً من الله أو حياء منه. 
والإقلاع عنهء والعزم على عدم العودة إليه؛ ولذلك رأينا أن نجعل من تفسير هذه الآية 
الكريمة؛ وفهمها فهباً تفصيلياً تمهيداً ضرورياً للدخول في أركان التوبة. 


)0١(‏ (آل عمران: 177) قال القرطبي في تفسيرها: رتب تعالى بفضله وكرمه غفران الذنوب لمن 
أخلص في توبته ولم يصر على ذنبه. (انظر: تفسير القرطبي: 4/ 8١5؟).‏ 


حل 


5ه”- أقوال المفسرين 2 تفسير الآية الجامعة لأركان التوية: 
/اه*- أ- أقوال المفسرين 2 سبب نزول الآية : 

ذكر القرطبي”''*'» والآلومبى””” '» وغيرهما في سبب نزول الآية: «أن رجلين 
أنصارياً وثقفياً» آخى رسول الله كل بينهه| فكانا لا يفترقان؛ فخرج رسول الله كلد في 
بعض مغازيه» وخرج معه الثقفي» وخلف الأنصاري في أهله وحاجته. فكان يتعاهد أهل 
الثقفي. فأقبل ذات يوم» فأبصر امرأة صاحبه قد اغتسلت وهي ناشرة شعرهاء فوقعت في 
نفسهء فدخل ولم يستأذن حتى انتهى إليها فذهب ليلثمهاء فوضعت كفها على وجهها 
فقبل ظاهر كفهاء ثم ندم واستحيا فأدبر راجعاء فقالت: سبحان الله تعالى» خنت أمانتك. 
وعصيت ربكء ولم تصل إلى حاجتك. قال: وندم على صنيعه فخرج يسيح في الجحبال 
ويتوب إلى الله تعالى من ذنبه» حتى واف الثقفي فأخبرته أهله بفعله» فخرج يطلبه حتى دل 
عليه كوافقه ساحدا وهو يقول: رب ذنبي» ذنبي» قد خنت أخيء فقال له: قم يا فلان 
فانطلق إلى رسول الله و فاسأله عن ذنبك لعل الله تعالى أن يجعل لك فرجاً وتوبة» فأقبل 
معه حتى رجع إلى المدينة وكان ذات يوم عند صلاة العصر نزل جبريل 2 ليلا بتوبته فتلا: 
(والذين إذا فعلوا فاحشة) إلى قوله تعالى: (ونعم أجر العاملين) فقال عمر #ه : يا رسول 
الله أهذا الرجل خاصة أم للناس عامة؟ فقال كَل : بل للناس عامة» 47" ". 

وفي رواية عطاء عن ابن عباس - في سبب نزول الآية -: أن نبهان التار أتته امرأة 
ينا الب سوا ا 
ذلك فنزلت هذه الكية 0:*) 

وقال القرطبي أيضاً في سبب نزول الآية: «وروي عن ابن مسعود أن الصحابة 
قالوا: يا رسول الله كانت بنو إسرائيل أكرم على الله منا حيث كان المذنب منهم تصبح 
عقوبته مكتوبة على باب داره وفي رواية كفارة ذنبه مكتوبة على عتبة داره: اجدع أنفك. 


(07) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 5/ .١١9‏ 

(٠غ)‏ الآلوسى: روح المعاني 4/ 04. 

(505) الآلوسي: تفسيره روح المعاني 09/5. 

(0:غ:) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 4/4 .7١‏ والآلومي: روح المعاني 09/5. 


.ب 


اقطع أذنك؛ افعل كذاء فأنزل الله تعالى هذه الآية توسعة ورحمة وعوضاً من ذلك الفعل 
ا 

والمفسرون يدورون حول هذه الأسباب الثلاثة لنزول الآية الكريمة فبعضهم 
دترا كلها رتفي ضر كن يحصياء 0 صاحب «تفسير زاد المسير) 
فقال: « © وَألدِيَت إدًا هَمَنُوا مََحِمَةٌ أو ظلموًا أنقسهع ذَكَرُوا أله وأستغفروا ديهم ومن 
َه د ال ,لل يا »كذ ات © ليك الم ل 
اوسن لوي موب ا جر لْمديِلِينَ © [آل عمران: 
-155]. قوله تعالى: (والذين إذا فعلوا فاحشة)» في سبب نزوطا ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن امرأة أتت إلى نبهان التمار تشتري منه تمراً فضمها وقبلها ثم ندم فأتى 
النبي كَلِْةِ فذكر ذلك فنزلت هذه الآية» رواه عطاء عن ابن عباس. 

والثاني: أن أنصارياً وثقفياً آخى النبي يك بينها فخرج الثقفي مع النبي وك في بعض 
مغازيه فكان الأنصاري يتعهد أهل الثقفي... [وذكر القصة ى! أوردها القرطبي وغيره]. 

والثالث: أن المسلمين قالوا للنبي يي بنو إسرائيل أكرم على الله منا كان أحدهم إذا 
ذنب أصبحت كفارة ذنوبه مكتوبة في عتبة بابه» فنزلت هذه الآية» فقال النبي كَلِةِ : ألا 
خبركم بخير من ذلك فقرأ هذه الآية والتي قبلها» ' ". ْ 

وأخرج الترمذي عن عطاف بن خالد أنه قال: بلغني أنها لما نزلت صاح إبليس 
بجنوده. وحئا على رأسه التراب ودعا بالويل والثبور حتى جاءته جنوده من كل بر وبحرء 
فقالوا: نفتح لهم باب الأهواء فلا يتوبون ولا يستغفرون ولا يرون إلا أنهم على الحق 
فرضى مهم ذلك 3 . 
#04 ب - ما اله المفسرون 4 تفسير الآية وتضمتها لأركان التوية ؛ 

فقوله تعالى: (والذين إذا فعلوا فاحشةً أو 0 أنفسهم) قيل في تفسيره: 
الفاحشة: الكبائر. وظلم النفس لنفس: الصغائر. وقيل: الفاحشة حل 11 جا يلكا جد قد 


ا 
أ 


(53:غ) اخرطي الجامع لأحكام القرآن 4/ .1١١‏ 
(1090) تفسير زاد المسير : 7/١‏ 457-1451. 
(508) الآلوسي: روح المعاني 08/4 والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن 4/ .1١١‏ 


١١ 


المعاصي والذنوب وتقال لكل خصلة قبيحة من الأقوال والأفعال» وكثيراً ما ترد بمعنى 
الزنا. وأصل الفحش مجاوزة الحد في السوء أو الفساده وظلم النفس: الذنب مطلقاء 
وذكره بعدها من قبيل ذكر العام بعد الخاص"''" . 

وقوله تعالى: (ذكروا الله) هو ذكر القلبء وهو ذكر ما يجب لله على عبده وما أوصاه 
به أي ذكر أمره وخبيه ووعده ووعيده''*. 

وكيا أرق كوو طون عم عق انقو الداع فق بوكر العرضى لكين عل الله 
وقيل معناه: تفكروا في أنفسهم وأن الله سائلهم عنه'''*.. 

قلت: والحق أن المعنى يعم ذلك كله. 

وقوله تعالى: (فاستغفروا لذنوبهم) أي طلبوا المغفرة لأجل ذنوبهم 

ولما كان طلب غفران الذنب» والصفحء وعدم المؤاخذة عليه؛ لا يصدر إلا عن 
ندامة» ونية إقلاع عن الذنب وعدم العودة إليه» كان الاستغفار في لسان الشرع بمعنى 
التوبة» إذ كيف يطلب العفو عن الذنب من هو مستمر عليه أو عازم على معاودته؟ '" ”. 

قال القرطبي: قال عللاؤنا: الاستغفار المطلوب هو الذي يحل عقدة الإصرار ويثبت 
معناه في الجنان (القلب) وليس مجرد التلفظ باللسان. فأما من قال بلسانه أستغفر الله وقلبه 
مصر على معصيته - التي يستغفر بشأنها - فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار”*' ''. 

فأما مع الندم والعزم على ترك الذنب فالاستغفار عظيم وثوابه جسيم» وهو مع 
التوبة أداتهاء فإن التوبة أداتها الاستغفار. والاستغفار مع عدم تذكر ذنب معين يستغفر 
عنه هو ذكرٌ من الأذكار العظيمة يمحو الله به عن العبد ما يعلم من ذنوبه وما لا يعلمء 
وسيآق تفصيله في موضعه المناسب إن شاء الله. 


)417( 


(509) انظر هذه المعاني وغيرها في القرطبي: تفسيره 4/ :.1٠١‏ وابن عاشور: التحرير والتنوير: 4/ 47: 
والآلوسي: روح المعاني 4/ 05. 

.47 /5 ابن عاشور: التحرير والتنوير‎ )5٠١( 

.71١١ /4 القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ )41١( 

)4١(‏ المرجم السابق: بنفس الموضع. 

(51) ابن عاشور: التحرير والتنوير 4/ 47. 

(515) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن .7١١/4‏ 


للا 


وقوله تعالى: (ومن يغفر الذنوب إلا الله) أي ليس أحد يغفر المعصية ويزيل 
)4١6( 9‏ 


قال القرطبي في تفسيره: «وكذلك ليس لأحد أن يقبل توبة من أسرف على نفسه 
ولا أن يعفو عنه قال علاؤنا: وقد كفرت اليهود والنصارى بهذا الأصل العظيم في الد 
0 تنذأ ارهظم وَرَهْبكتَهُمُ رايا من دوت أله # [التوبة: ]”١‏ جل وعز. 
و أو الراهب فيعطيه شيئاً ونحط عنه ذنوبه # افير عل 


كد قد ملوأ وما صكانوا مَهتَرِست * [الأنعام: »]١4٠‏ 


)410( 


وقوله تعالى: (ولم يصروا على قرا الرصرا عير العام كن زلد لذنب”" ' وعدم 
اراح كنل بودي (/ يصروا) أي لم يقيموا أو غير مقيمين على لذي فعلوه من الذنوب 
الفا 
فاحشة كان أ وظلا 


ا 
50000-8 : 1 1 4) 


وعن أ بن عباس موقوفا: (كل ذنب أصر عليه العبد كبير» وليس بكبير ما تاب عنه 
ين 


(515) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 4/ .5١١‏ 

(515) المرجع السابق /١‏ 85؟57. 

(510) المرجع السابق /١‏ 785". 

(514) ابن عاشور: التحرير والتنوير 4/ 47. 

(519) ابن عاشور: التحرير والتنوير 5/ 847. 

)5٠(‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ٠8/١‏ وقال عن الحديث تفرد به أحمد وكذلك رواه البخاري 
في الأدب المفرد عن ابن عمر مرفوعا بلفظ «ويل للمصرين» من غير الزيادة. 

(١؟4)‏ الآلوسي: روح المعاني 7/ 17. 


م 


وقوله تعالى: (وهم نعلمون) أئ يعلمون سوء فعلهم؛ وعظم غضب الربء. 
ووجوب التوبة إليه» وأنه تفضل بقبول التوبة فمحا بها الذنوب الواقعة''". 

وقال صاحب «الظلال»: «أن لا يصروا على ما فعلوا (وهم يعلمون) أنه الخطيئة 
وأن لا يتبجحوا بالمعصية من غير تحرج ولا حياء.. وبعبارة أخرى أن يكونوا في إطار 
العبودية للّهء والاستسلام له في النهاية فيظلوا في كنف الله وف محيط عفوه و رحمته 
و7 

فهذا الذي أوجزناه هو مجموع المعنى الذي تدور حوله أقوال المفسرين. ومنه يبدو 
أن الآية الكريئة قد جعت اركان العوية جيعاً. 

فقوله تعالى: (فاستغفروا لذنومم) يشير إلى الندم» على ما وقع من ذنب أو خطيئة 

وقوله تعالى: (ولم يصروا على ما فعلوا) يشير إلى «تركه) في الحال «والعزم» بالقلب 
على عدم العودة إليه فهذه ثلاثة أركان: الندم والإقلاع والعزم. 

وقوله تعالى قبل ذلك: (ذكروا الله) - بالخوف من عقابه أو الحياء منه - يشير إلى 
الباعث الذي حرك العبد إلى الندم والإقلاع والعزم. فانتظمت الآية الكريمة الأركان 
جميعاً حين يكون الذنب لا يتعدئ شخص المذنب من فاحدّةٍ فعلها أو ظلم لنفسه ارتكبه. 

فأما حين يتعدى شخصه إلى ظلم العباد - وهو داخل في ظلم النفس لأنه بظلمه 
العباد ظلم نفسه إذ جر عليها العقاب وحرمها الثواب -.. نقول.. حين يتعدى الذنب 
شخصه إلى ظلم العباد فإن قوله تعالى: (ولم يصروا على ما فعلوا) يستلزم تدارك حقوق 
الغير التي ظلمهاء وذلك بالتحلل من حقوق الغير» وهو ركن في التوبة أيضاء وبعضهم 
عده واجباً مستقلاً في بعض الذنوب على نحو ما سنفصله عند الكلام عن الأشياء التي 
يتاب منها وكيفية التوبة منها في باب قادم إن شاء الله تعالى. 


(57) سيد قطب: في ظلال القرآن .47/5/١‏ 


ل 


648- بعد تفسير الآية.. شرح أركان التوية ؛ 

وبعد هذا الإيضاح والتفسير لمعنى الآية الكريمة؛ يحسن أن نذكرك بأن التنزيل 
العزيز قد تضمن عشرات الآيات التي تتكلم عن التوبة» وتعطي تفاصيل أحكامهاء وأن 
وجه اختيارنا لآية واحدة هو كونها اجتمع فيها بيان أركان التوبة جميعاء فاخترناها 
وتفسيرها تمهيداً يعطي فكرة عن أركان التوبة لغرض الدخول الآن بعون الله في شرح 
حقائق تلك الأركان وتفصيل القول فيها في أربعة مباحث متتالية مبتدئين بأهم ركن في 
التوية وهو: الندم. 


المبحث الأول 
الركن الأول: التدم على ما فرط العبد ي جنب الله 


"- تشسيم البحث 1 

نتناول في هذا المبحث بيان الندم بوصفه الركن الأهم في التوبة مقسمين الكلام عنه 
إلى مطلبين: 

ونخصص الثاني: للكلام عن الأسباب التي تستجلب الندم إلى القلب من أجل أن 
تتحقق التوبة. 


المطلب الأول 
حقيقة الندم واباعث عليه 


-"١‏ إجماع العلماء على أن الندم الركن الأساس 2# التوية وبيان مستنده: 

أجمع العلماء على أن الندم هو الركن الأساس في التوبة» لا تكون التوبة بدونه» فمن 
لم يندم على ذنبه خموفاً أو حياءً من ربه فليس بتائب. 

ومستند هذا الإجماع: القرآن الكريم والسنة النبوية. فمما جاء في القرآن الكريم 
الآية التي شرحناها سابقاء وهي قوله تعالى في وصف المتقين أو عمطي 
سب توبتهم: « وات إ6ا متكوا يك آز علكثوا لشتبع ذكزرا لله تاشعفتها 
ُِوِيهِمَ * [آل عمران: 1]. فاستغفارهم - وهو طلب | اياي 0 
في القلب بسبب ذكرهم لله وأنه سائلهم عن ذنوبهم ومجازيهم بهاء فندموا على ما فرطوا 
وجاؤوا يطلبون العفو والمغفرة نادمين على ما حصل منهم من ذنوب. 

وليس كل ندم مقبول» بل المطلوب شرعاً للتوبة أن يكون الندم خوفاً من الله أو 
حياء منه. وأن يكون بدرجة كافية لكي يورث (الوقلاع) و (العزم). وقد ورد في القرآن 
ل ل لا 
6 قَأصْبَمَ من أَلدَددِمِينَ * [امائدة: 17 هذا وهو من أصحاب النار كما قال تعالى حكاية 


خيه المقتول: # إن أَرِيدُ أن وَأ نّم وَإِمْكَ فَتَكُونَ من أَصَِحب أَلثَّارٍ 6 [لمائدة: 115 
وقد بين ابن العربي المالكي في تفسيره ذلك فقال: «... لكن الندم له شروطء فكل من جاء 
متررطة د سووية ارجا ا ررت عنقا ايدان [ تلكو فيا امك رن ا ددم كرا 
من الله أو حياء منه وليس لسبب آخر]ء لكان لاغ اه اقم وا يشير ادم وان وال 
الندم إذا استمر [قلت: أي كلما ذكر الذنب تجدد عنده الندم عليه].. الثالث: أن الندم على 
الماضي إن| ينفع بشرط العزم على ألا يفعل في المستقبل)”* '". ظ 

وقال القرطبي: « (فأُصْبح من النادمين) حيث رأى إكرام الله لهابيل بأن قيض له 
الغراب حتى واراه» ولم يكن ذلك ندم توبة» وقيل: إنما ندمه كان على فقده لا على قتله. 
وإن كان فلم يكن موفياً شروطه؛ أو ندم ولم يستمر بندمه» قال ابن عباس: ولو كانت 
ندامته على قتله لكانت الندامة توبة منه» ”"*' أي: لو كانت ندامته على قتله بوصفه ذنبا - 
وليس على فقده بوصفه خسارة - لكان ندمه من قبيل التوبة» ولكنه لم يكن كذلك. 

وجمع صاحب تفسير «زاد المسير» معظم أقوال المفسرين في تفسيرهم لقوله تعالى: 
(فأصبح من النادمين) فقال: «قوله تعالى: (فأصبح من النادمين)» فإن قيل: أليس الندم 
توبة فلم لم يقبل منه؟ فعنه أربعة أجوبة: 

أحدها: أنه يجوز أن لا يكون الندم توبة لمن تقدمناء ويكون توبة لهذه الآمة لأنبا 
خصت بخصائص | تشارك فيها. قاله الحسن بن الفضل . 

والثاني: أنه ندم على حمله لا على قتله. 

والثالث: أنه ندم إذ لم يواره حين قتله. 

والرابع: أنه ندم على فوات أخيه لا على ركوب الذنب 
5*- التدم الصحيح يورث (الاقلاع) و (العزم ):؛ 

والندم إذا حصل في القلب على ما فرط من الذنب فإنه يورث صاحبه أمرين: 


450 


(5؟47) ابن العربي المالكي: أحكام القرآن ؟/ /ال88-4. 
(؟5) تفسير القرطبى: ”/ .١57‏ 
(1475) :زد امسن 477 


الإقلاع عن الذنب. 

والعزم على عدم العودة إليه. 

ولذلك جاء في الحديث الشريف: (الندم توبة)”"'*". 
56- تعريف الندم وبيان حقيقته : 

والندم: انفعال القلب بالأسى والحسرة والحزن بسبب ما وقع من ذنب» خوفاً من 
سوء عاقبته عند الله أو حياءً من الله» وعلامته: طول الحسرة» وخنق العبرة» أو انسكاب 
الدموعء والتفكر بحزنٍ فيما وقع من ذنبء أو التفكر بحزنٍ فيا ذهب من العمر وضاع في 
سخط الله وغضيه. 
14- الندم وآثاره عتد الكيلاتي: 

أو هو بعبارة اخ : توجع القلب عتك علمةه بفوات محمبويه) فتطول حسر ته 
وأحزانه وبكاؤه ونحيبه وانسكاب عبراته» فيعزم على أن لا يعود إلى مثل ذلك لا تحقق 
عنده من العلم , بشؤم ذلك» وأنه أضر من السم القاتل, والسبع الضاري» والنار المحرقة» 
والسيف القاطع. لآن (المؤمن لا يلسع من جحر مر تين)”*'*' فيهرب ضرورةً من المعاصي 
كا فونب من هذه المضا وو الباللق 5 
56- الندم وعلامته عند الغزالي: 


أو هو - أي الندم - بعبارة الغزالي: اول اكاب عه لجرو رات ار 
[وهو رضوان الله المفضي إلى الجنة والمنقذ من النار .]ء وعلامة توجع القلب: طول الحسرة» 
والحزن» وانسكاب الدمع. وطول البكاء والفكر. فمن استشعر عقوبة نازلة بولده أو 
ببعض أعزته طال عليه مصيبته وبكاؤه. وأي عزيز أعز عليه من نفسه؟ وأي عقوبة أشد 
من النار؟ وأي شيء أدل على نزول العقوبة:من المعاصي؟ وأي مخبر أصدق من الله 


(470) رواه ابن حبان في صحيحه. وروى نحوه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. انظر الترغيب 
والترهيب للمتذرى ‏ 551/17 

() ولفظ الحديث في الجامع الصغير: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» رواه الإمام أحمد في مسنده 
واتفق عليه البخاري ومسلم ورواه أبو داود وابن ماجة. 

(9؟) عبد القادر الكيلاني: الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل ”//00. 


ا 


ورسوله؟.. فألم الندم كلما كان أشد كان تكفير الذنوب به أرجىء فعلامة صحة الندم: 
رقة القلب وغزارة الدمع» "''*". 
155"- عناصر الندم عتد ابن تيمية : 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والندم يتضمن.ثلاثة أشياء: اعتقاد قبح ما ندم 
عليه وبغضه وكراهته؛ وألم يلحقه عليه»!"'. 
17"- اختلاف شدة الندم ياختلاف اليقفظة : 

وقد ذكرنا سابقا أن ندم النادمين على ذنوبهم يختلف باختلاف يقظتهم» فمن نادم 
ذرفت عيئاه الدموع على ما وقع منه من الذنوب بحق علام الغيوب» يتقطع قلبه أسى 
وحسرة» ويتطلع إلى السماء بضراعة الملهوف. راجيا من العزيز الغفار أن يغفر زلتى 
ويقبل عثرته» ويرحم دمعته. ويحفظه بقية عمره بها يحفظ به عباده الصا حينء إلى نادم آخر 
ندماً أقل من ذلك ولكنه ندم كاف لحصول الإقلاع عن الزلة في الحال. والعزم عللى عدم 
العودة إليها في الاستقبال» خوفاً أو حياءً من الله تعالى» وكلاهما توجد به التوبة الشرعية 
الصحيحة. والأول أفضل. 
4- عدم التدم على الذنب سيبه كثافة الحجب أو موت القلب: 

ومن لم يحصل له الندم على المعاصي والذنوب بل داوم عليها من غير إحساس 
بخطرها عليه وضررها له في الآخرة ومن غير تدارك لحاله فسبب ذلك كثافة الحجب 
التى على القلبء. أو موت القلب بالكلية» و «ما لجرح بميت إيلام» ومصداق ذلك قوله 
يك فيا رواه البخاري وغيره: (إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع 
عليكيز إن لاعتو يوك ذنوية كد انر عا ا 
648- أسباب إشفاق المؤمن من الصغائر إضافة إلى الكبائر: 

والمؤمن يشفق من الصغائر إضافة إلى الكبائر» وتولد عنده ندما لمعرفته بعظمة من 
عصاه. الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» ومعرفته أن الكرام الكاتبين 
يكتبون كل حسنة وسيئة» ولا يفوتهم شيء. وأن ما فعله من فاحشة أو ظلم لنفسه قد 


(0) الغزالي: إحياء علوم الدين 5/ ٠‏ ". 
(8"1) ابن تيمية: رسالة في التوبة: /١‏ 1548 75. 
(؟415) صحيح البخاري (25877). والترمذي )5171١(‏ وأحجمد(41:7) و(1518). 


م 


علمه الله» وكتبه كاتب الشمال» قال تعالى: ‏ وَإِنَّ عَلَكيُ حَفِِينَ (1) كرَامًا كَنِينَ (80) 
يعاسون ما تَفَعلُونٌ 4 [الانفطار: 17-1٠١‏ وقال: مِاإِنَاكا ل 2 مَا كر تَصَمَلُونَ * [الجائية:4 ؟] 
واس مر 


ود اللسجائلة متدريم التجامة نواد الكتاب الذي يوضع يوم القيامة # لا يِعَدِرُ صَغِيرَة 
ولا مره َه 5 أحَصَها * [الكيف: 4 وأن الشهود سيشهدون عليه: ستشهد عليه أ الملائكة 
قال تعال: لإوََةت كل ' نفس مّعهَا سَإبِىٌ وَشَهِيدٌ 4 [ق: ]1١‏ ويشهد السمع والبصر والجلد. 


قال تعال: « > اوها هد علوم سنْعهُم نَع وَأَبَصرَهحَ وجَلُودُهم يمَاكانوأ يمَمَلُونَ () 


َقَانُوا لِجلُودهَِ لِمَ سهدت عَينا قَلُو طمن لقا 4ه © أطي كل سرع فَعَو حَلفك أول 
مَرَّوَ وَإِلَّهِ يَتَحَعنٌ # قصلت +1-7]: 
- المحرفة الايمانية.. ومحاسبة المؤمن نفسه نادما: 

فكل هذه المعرفة الإيمانية تجعل العبد يزن الذنب بأنه ورطة تورط بهاء فيقول في 
نفسه: ليت الذي كان مني لم يكن.. أهكذا من أجل شهوة ساعة أو إجابة هوى نفس أو 
عرض زائل.. من أجل دنيا فانية زائلة ظلمت نفسى وعرضتها للعقاب الأليم في نيران 
الجحيم؛ وعرضتها لفوات الفوز العظيم في رضوان الله وجنات النعيم.. فكيف بي في 
ذلك اليوم العظيم: # يُوْمَ مور َلسَمَآكُ موا (ز8) وَنَسِيرُ لْبَالٌ سَيْرا © [الطور: 61١0-9‏ 


1 يوم د يلون الاش وي اش امبو و الال كا لمهن لمَنفُوشض 
2 5 0 05 


6 كأ كارية وم ةنمي )15 عي ارط :11 هخ 
3 د ع ع الماك ملك ايوم يك الوكود اا مهار آَلْقَهّار» [غافر: 017 بوم 
بم انزلاب (2) امن أق بقلب سَليم © [الشعراء: :45-848]. 

روي عن النبي كله أنه الى عل شاب في الليل يقرأ: « فَإِدًا أَنّقَّتِ ألسَّمَآءُ فُكَامتْ 
وَرَدَةٌ كألدِهَانِ4 [الرحمن: 9”]» فوقف الشابء وخنقته العبرة» وجعل يقول: ويحى من 
يوم تنشق منه السماء ويحي!! فقال النبي كَل : (ويحدك يا فتى مثلهاء فوالذي نفسي بيده 
لقد بكت ملائكة السماء لبكائك)”"'*' . 
(4) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 7/11 .١75‏ 
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هكذا يقول من له هذه العرفة الإيانية.. كيف بي حين أرى الدنيا التي حملتني 


- 


الاتوي رالود ار كانت 8 نوما أ َو بعص > يوم [البقرة: 159؟] أو “9 ساعة من لبا # 
وكيف بي اَم تَددُ كل تَيٍ ما عت من موا وما عه 3-0 عملت من سوم نود , 


9 ل ال 0 


ا 1 # [آل عمران: ٠١‏ "], 


موسر 2* > وم ري اير سر يح سر د ال ار 


وكيف بي 9 يوم ببِيض وجوه ونلسود وجوه © © [آل عمرات: .]1١5‏ 


وكيف بي - وقد عصيت - والنبي 5: يِل وهو أكرم الخلق على الله تعالى يقول: إن 
أَمَافٌ إن عصَعمت رََ عذَاب يَوَرٍ عظيم © [الأنعام: 115], 

ا 00 ' : ِ : وم م 

وكات نداش ين ارى بعتي يتن خينهني جماني المشزوا.؟ وجذى 7111 ل 

لطن اي ا لل ومَنَصك وعد للق ووَعدكَكي نيكم وَمَاكنَ لي 


سس ور 


َك ين باكر سل إلا أن َو مَأسْحَبنِمُمْ في ملا وسو ! 000 فسوي 


1 ّ 00 ؟ 5 م وه 2 


(زنم) سوق الْمُجْرمِينَ! 0 رك 6ه : 41-44]. 
م رو براي .و 


5 وى 3 م عا بيه 0 5 
وكيف حالي حين يخرج لي كتاب أعالي # وكل فسان الرمئه طكيره: في عنقه- وغ 
له وم الْقَيْمَةِ ةِ كتنبا يلصَنه منشورًا (15]) أقرأ كبك كفن بتفسك الوم علَيّكَ حَسِيبًا © [الإسراء: 
115-17 


وماذا ينفعني رفقاء الشهوة والخطيئة والعلاله واتاعر وجل دري فيال 3 ويوم 
يعس الظَالِم عل يَدَيْهِ يَسَفُولُ يت أفحَدْثُ مم لول سيبلا ((8) بولق لنت كر أَحَخِذْ انا 
زكر بعد بعد إذ نا وحكارت لشَيطدن لضان حَرُوَب 4 


[الفرقان: 5-517 ؟]. 
وفيس تعر قتبية دان أثرل أرورر اا ليزي الياءة لابين 200770711 
576 دما واعا سه » 7 امس ل ١‏ سرش ع 
عل أفوههم وَيكلِما َآ يم وَلْسْمهدَ يلم يِمَا كانوأ يَكمسِبُونَ # [يس: 110 . 
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وأين أين أختبى من ربي حين يجيء يوم الحزاء؟ وماذا تنفعني الندامة والذكرى 
يومئل: 5 ذا ا لقص ب 86 ر 1 ا" رْجأَىَء تومي 
هئم يومد يَتَدَكَرٌ لاضن نسل وَأَفَ له ألو لذ كرئ :مول َنِم صَدَمتيلييَاقَ © [الفجر:١ ١‏ -74]. 


وماذايكون حالي وقد عصيت الله ورسوله ‏ دياك لوقي ذ وهو 


يقول: # يوم علب وجوههم في لذ نر يَمولُونَ يلَََِا طعا الله وَأَطعا ليسول © [الأحزاب: 15]. 


سه - 


الاكاثول لعي انرا تقس 0101ب وا خَيرَأم من يأو 
ا نك بمَا كَمَلُونَ بصِيرٌ © [فصلت: ]4١‏ فكيف دأبت عأ 


82020 


ألم تسمعي بأعظم إنذار في الوجود: # وَأَنَذِرَهُم يوم آلأرْدَةَ إِذ ألمب لَدَى لاجر 
كَظمِينٌَ ما للتَابلِيتَ ف قب و ولا سفِيع يطاعٌ © [غافر: 18]. 


7 ءَ 5 1 ردي ل : مه 0 7 اعد 2 0 وى سم 
يَاكَسَبَتْ وف لا فطلم 4 [البقرة: .]1١‏ 


ألم تسمعي التحذير الذي تنخلع له القلوب: ٍ لْمُجِرم لو يَقْسَيى من عَذَابٍِ < ومين 


نيه وصصيهء وَأّخهِ َيه لبي نوريو (2) رمن في لض جِيعًا يبه (0) علا مب 


لظن 00 ترَاعة 1 للشو © [المعارس: .]١15-١‏ 
المع 000 لعلُومت وَالْأَبْصدرُ © [النرر:5] وقوطم: 
إِنَّا ححَافٌ يمن ريا يوا عبوْسًا نير 4 [الإنسان:١٠]‏ وقوله الله تعالى عنهم: ل وَألَدينَ يَصِلُونَ 


ما أمرَ أله يود أن وَل يئر ويف و وَيحَاهُونَ سو لساب © [الرعد:١؟].‏ 

أعجزتٌ أن أندم وأتوب فأكون من الأبرار الذين قال الله فيهم: « وب يوذ تَاضرة 
9 إل إل ريها نَاظِرة © [القيامة؛ 0]71"-١77‏ وقال فيهم: ل حرنهم الْفَرَمْ الأصكير وتَلفَنهُمٌ 
آلمككة هد م ا ألَرَى صسكندر توعد ورب #4 [الأنبياء: .]1١٠‏ 


1 


وأي نجاة عظيمة ثُفوتها علي ذنوبي حين يعطى المؤمنون الأتوار ليعبروا بها الصراط 
ا اي ا ألم أكن معكم؟ قال تعالى: 


22007 


7 و ارس ب غير * سر 5 ل ع وام عر 
© ينادم أ تكل مَعكم لاب و85 لسر أنة وترِنصم واريدتم وعرة م الما 
2 أت لله وعد باه الْعْرور © [الحديد: 4 .]١‏ 

اي فصو ليم ود عر تبت لتب لحرا مه اللدرعيني ويه رن فأعرضت عنه 
,ى 5 2 2 3 0 و 
بذنبي» رغبني فيه قائلا: #إنَّ أضحطب ]١‏ لجنة الوم و في سَْلٍ ةو 
7 سم 2:02 .مه ل سير - 2 > أ 02000 دي 
يِدَلٍ عَلَ الأرايك مُتَكونَ © كم نبا كه ” م مَابدَعُونَ 8 سَلمُ ماين َب 
تَحِيوٍ 7 زيس: هده 8ه ]. 

فهذا الل يي ير 
ذنوب فيسارع | لى التوبة والتدارك. 
١/ا7-‏ البصيرة تورث التدم وطلب التدارك : 

وبقدر ما يكون للعبد من بصيرة في معرفة الله تعالى وصفاته وأفعاله» وبصيرة في 
الأمر والنهي والخلال والحرام وتعظيمهماء وبصيرة في اليوم الآخر وأهواله. يكون ندمه 
على الذنوب والخطابا الكن اقثرفها وطلبه لتداركهاء فالمؤمن مخشى ربه ونخاف ذنبهى 
وتسره حسنته ويفرح بهاء وتسوؤه سيكته ويشفق منهاء ويخاف من ذنوبه كأغها جبال يخاف 
أن تقع عليه.. وبعد التوبة وحسن الإيهان والصلاح يكره أن يعود في الكفر والمعاصي كما 
يكره أن يقذف في النار» قد حبب الله إليه الإييهان وكره إليه الكفر والفسوق والعصيانء 
فإذا وقع في معصية ذإن ذلك يؤلمه أشد الألل» وعلمه ويقظته وحياة قلبه تورثه سريعاً حالة 
الندم, له إل ربه 0 والونابة. 
مح يون يواسوه ابابو ون 

من الحسنات فاعلاً لسيئات لم يتب منها فيد خل النار. 
(45) ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية .194/٠١‏ 


للق 


5 - 4 القرآن الكريم نموذج لندم المؤمنين على ذنويهم: 
فقد وصف القرآن حال الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله يَكيلهِ في غزوة 
تبوك" '“' بلا عذر» ووصف ندمهم الذي دام خمسين يوماً ثم نزلت آيات توبة الله عليهم. 


لالعيالىي سام كيني يه 


. قال تعالى في وصف ندمهم: 9 حقََ 6 إذا صَاقَتٌ اا بما رحبت وضافت علمّهم 


3-4 
ص 


الختيق ذا أن لا لكا بن ان رتفد امد غقية كتررا 1 أذ كر نات 
ريم * [التربة: .]1١8‏ 


هكذا.. ضاقت عليهم الأرض با رحبت فلم تعد رحبة؛ ولم يعد شيء في الدنيا 
كلها يؤنسهمء بل صارت الدنيا وما فيها موحشة ضيقة. . وفوق هذ اضاقت عليهم 
أنفسهم» فلهب انشراح الصدر وحالة الفرح والرضاء وحل مكانه وحشة الإساءة 
وحصر الحناية.. فإلى أين يلجؤون وقد ضاقت الدنيا وضاقت النفس؟ وهم موقنون أنه 
علطا مخ الل لحب ل ملينا عدن غتره وهو احد ا قطان لبسو انو الا وض لا ملعا 
إلا إليه مُفرج الكروب ومزيل الغم والحزن عن القلب الخائف المحزونء وكل أحبٍ تخافه 
برب منه إلا الله فإنك حين تخافه برب إليه؛ وهذا بعض معنى قوله كَكةِ : (اللهم لا ملجأ 
. ولا منجى منك إلا إليك).. ثم يجيء الفرج: ثم تاب عليهم من هذا الذنب إنه هو التواب 
الرحيم؛ قال صاحب «الظلال»: «تاب عليهم من هذا الذنب الخاص ليتوبوا توبة عامة 
عن كل ما مضىء ولينيبوا إلى الله إنابة تامة في كل ما سيأقي)7". 


المطلب الثاني 
الأسباب الجالبة للندم 


+/ا- الأسياب الخمسة الجالبة للندم؛ 


(85) ستأتي قصة توبتهم مفصلة في موضعها المناسب إن شاء الله 
43590) سيد قطب: في ظلال القرآن ”/ ١7757‏ 


7١ 


والثاني: تعظيم الآمر وهو الله تعالى. 

والثالث: تعظيم الجناية» أي استعظامها وعدم التقليل من شأنبها. 

والخامس: التصديق بالحزاء مع حضوره في القلب. 

فإذا اجتمعت هذه الأسباب الخمسة في القلب وجد أشد الندم وأعظمه وإذا نتقص 
منها نقص من الندم بقدر تأثيره. 

ونظراً لكون هذه الأسباب مفضية إلى الندم» ونظراً لكون الندم خوفاً من ' الله تعالى 
أو حياء منه» هو جوهر التوبة وركنها الأساسء فقد رأينا أن نبيين هذه الأسباب بتّىء من 
التفصيل فى الفقرات التا 
4" - شرح الأسباب الخمسة الجالبة للتدم: 
ها”- السبب الأول - تعظيم الأمر والنهي الالهي: 

والمقصود: الأمر والنهي الإلحي والنبوي: (من يطع الرسول فقد أطاع الله). 
فالإنسان | ما أن يستقبله باهتام بالغ فيعظم حرمات الله ويعظم شعائر الله ويعظم كتاب 
الله وسنة رسوله يَكيهِ. وإما أن يستقبل الأمر والنهي باستهانة ولا مبالاة» فالأول حي 

و ل ا ود يمن كقوف الْمَلُوبٍ 4 [الحج: 1907 
وقال: 7 ومن يعَظِم حر منت انو فَهْوَ خَيْرٌ لَه عند رب © [الحج::*]» وقال: 8 إِذًا تل 
ليم ايت ال حرا 0 وَيَكيًا 9 © [مريم: 4 ]ء فذلك بسبب حياة القلب. وهؤلاء 
هم الذين يقولون للأمر والنهي الرلمي: سمعنا وأطعنا. فإذا تخالفوه. خالفوا أمرأ عظيأ 
تجلونه ويعظمونه ويحبونه ويعتزون به ويفتدونه بأرواحهم. فيتحدث لهم ذلك ندماً شديداً 
وحسرةً وحزنا على ما فعلوا. 

وقال تعالى في الثاني: #ما أيهم من ؤحكر ين رَيْهِم نحدب إلا استمعوه وه 


« دح م يبور 


ب م 07 0 ]0 وقال: 06 أقلا سدترور نَ ألْفَرَءَاتَ أم عأ او 


ن لذن 


َي سرصم 05 2 مصاعو 7 الن0 و 
1 لوس يي وار يت لَه عل قلوبهم وَسَمْعهم وَأَبَصرهِمٌ 
وليك هُمْ الْمَقِلَوِ رتح # [النحل: .]١٠١8‏ 


وهؤلاء هم الذين يكون حاهم مع الأمر والتهي اللي سمعنا وعصينئا. وهم إذ 
يخالفون الأمر والنهي اللي فإن هذه المخالفة لا تحدث في قلويهم ندماً لأن الشيء الذي 
خالفوه ليس موضع تعظيم وإجلال حقيقي وليس موضع محبةٍ حقيقية 5 ترك من أجلها 
كل المحاب والشهوات المحرمة» فلذلك لا يحصل الندم عند المخالفة والعصيان. 


فالمعظم للأمر والنهي إذا سمع قوله تعالى: #إِنَّ ألصّلة كلت عل المُؤْميِي وكا 
مَوَُوًا * [الساء: 107] استجاب ولم يخالف, أؤ سمع قوله تعالى: « وَلَا مَقَريوا لزه ِنَم 


(4؟؟) 


صر ار 


كنََ فضَكَي وله سَبيِلة 4 [الإسراء +8] استجاب ولم يقرب» أو سمع قوله تعالى: 


قل لِلَمْؤْديت يَحْضْوأ مِنْ أبتصدرهة قا 0 4 [النور: ]5٠‏ استجاب وامتثل. 
وإذا سمعت المؤمنة قوله تعالى: 9# وَلْمِضرين مخمره هن عل وبين [النور: 1] امكجايت 


2 مي و امكدم_ 


وامتثلت» وسيم تر تعالى: *# يكأسَا لين ل ََروبيكَ ويساك وضاء الْموؤّمِنين يدزينت 


ل بن جَلبِهنَ 4 [الأحزاب: 45] وقوله تعالى: # وَلِضْرِيْنَ يحمرهن عل 4 
[النور:١*1]‏ استجابت وأطاعت» وصاغت لباسها وسلوكها وفقاً للأمر» فأخفت مفاتنهاء 
وتركت هوى نفسهاء واستجابت لأمر ربهاء ول تستقبله بالاستهانة أو عدم المبالاة. 
وهكذا فكل من خالف أمراً يعظمه في قلبه تعظياً حقيقياً ويجله ويقدسه ويحبه 
ويعتز به» حزن على مخالفته له» وندم وتألم مما بدر منه من مخالفة» ثم بعد الندم ترك المخالفة 
والعصيان. 
فهذا هو السبب الأول الذي يجلب الندم. 


5- السيب الثاني - تعظيم الآمر وهو الله تعالى ؛ 
فبقدر عظمة الله جل جلاله في نفس العبد يحذر مخالفة أمره ونبيه» ويندم على ذلك 
وبقدر بصيرته في معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله يكون تعظيمه له. 


(578) جاء في لسان العرب (ج: 0 2))014) «الْزنا يمد ويقصرء زنى الرجل يزني زنى مقصور» 
زناء نتمدود...») 
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فإذا علم العبد علي حاضراً في قلبه في كل وقتء أنه يتعامل مع فاطر السماوات 
والأرض»ء عالم الغيب والشهادة» الملك القدوسء. رب العرش العظيمء الذي لا يعزب 
عن علمه مثقال ذرةٍ في السماوات ولا في الأرضء العليم بذات الصدورء الذي يعلم السر 
وأخفى, علم أنه يعامل من لا يغفل» ويخالف من لا يجهل» ويعصي من رجوعه إليه 
ومصيره بين يديه» وأنه حين ارتكب المعاصى والذنوب فإن الله من فوقه حاضر ناظر 
سائع شهيدة شواة أكان الذتب: صلاة تركها أو فرائض ضيعهاء أو فاحشة فغلهاء أو 
شهوةً اتبعهاء أو ضلالاً مشى فيه» أو ظلاً ركبه.. 

ومع هذاء فبستره ستره» وبحلمه أمهله؛ ولم يعاجله بالعقاب رحمة به.. هذا مع 
تواتر نعمه عليه» وإحسانه إليه» خلقا ورزقا وسمعا وبصرا وفؤاداء فإذا به يعصيه بنفئس 
نعمه عليه» ويعرض عنه وهو أحوج شيء إليه. 

أعلمه أنه أكرم الأكرمين. وأنه أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد 
المعاقيين في موضع التكال والنقمة» وأرسل إليه رسوله وَيِةٌ لكي يقوده إلى الجنة» وأنزل 
عليه كتابه ويسره للذكر والفهم والعمل» وأعانه بمدد من جنده الكرام يثبتونه ويحرسونه. 
ويطردون عنه عدوه الشيطان» بشرط أن لا يميل إليه ويفتح له أبواب نفسه وشهواتهاء 
وهو يأبى إلا أن يظاهره عليهم» ويواليه دونهم» بل يظاهر ويوالي الشيطان من دون وليه 
الحق رب العالمين الذي خلقه وكرمه وأسجد ملائكته له وهو في صلب أبيه آدم وطرد 
إبليس من ساواته بسببه وأعلمه أنه عدوه. فإذا به يواليه من دون خالقه المنعم عليه 
بأعظم أجناس النعم» فبئس الولي وبئس البدل قال تعالى: # أَفسْسَحِدُونهء ركه أؤليآء 
بن وف وَهمْ كم عدوي لين بدلا 4 [الكهف: .]5١‏ 

قال ابن القيم مبيناً شأن الرب - سبحانه - في الإحسان» وشأن العبد في المخالفة 
والعصيان: دعاه إلى بابه فها وقف عليه ولا طرقه؛ ثم فتحه له فىا عرج عليه ولا ولحه. 
أرسل إليه رسوله يدعوه إلى دار كرامته فعصى الرسول.. لم يزل يتمقت إليه بمعاصيه حتى 
ع ا نا 


(59) أي باب القرب ما دام على هذه الحال معرضاً لأن القرب بالطاعات والبعد عن المعاصى. 


"1 


وإن جثتني هارا قبلتك. مي ب حص نرادا 
تقربت منك باعاً. وإن مشيت إلي هرولت إليك. ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم 
5 و 

لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتنك بقرابها مغفرة. ولو بلغت ذنوبك عنان السسماء ثم 
استغفرتني غفرت لك. ومن أعظم مني جودا وكرما؟ 

عبادي يبارزونني بالعظائم» وأنا أكلأهم على فرشهم. إن والجن والإنس في نبأ 
عظيم: أخلق ويُعبد غيري. وأرزق ويُشكر سواي. خيري إلى العباد نازل» وشرهم إلي 
صاعد. أ تحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم» ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. 

مالل ول نودوي لعالر يعن ال ع ايع اق 
الحديد. 

أهل ذكري أهل مجالستي. وأهل شكري أهل زيادي. وأهل طاعتي أهل كرامتي. 
وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم؛ فإني أحب التوابين وأحب 
المتطهرين. وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم ابتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. 

من آثرني على سواي آثرته على سوأه. الحسنة عندي بعشرة أمثالها إلى سبعائة 
ووع ووز ناواو 

اشكر الشير من العمل. و غفر الكثير من الزلل. رحمتي سبقت غضبي. وحلمي 

)44( 5 5 8 

الدب مو ين يعوا 5 

فإذا كان هذا بره وإحسانه ولطفه وكرمه ومنته وفضله و رحمته العظيمة الواسعة 
ود نعمته. فمن أولى من الله بالحب؟. إن من له أدنى قدر من الوفاء جد قله ساهدا لون 
سجدةً لا يقوم منها إلى يوم اللقاء! محبة له» وخشيةً منه» ورجاءً لرحمته وتعظيياً وتسبيحاً 


بعتحمده. 


(٠غ65)‏ معظم ما ورد من عبارات ابن القيم هنا مستقى من ٠‏ الأحاديث | القدسية ١‏ التي قالها النبي يلد فيا 
يرويه عن ربه تبارك وتعالى. 
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هذا وهو الغنى عن أهل ساواته وأرضه الذي له الملكوت والجبروت والكيرياء 


٠ 95 8‏ الوم سم و م له يها ع و آ ته 5 م َ 5 2 06 عر 2 
والعظمة» الذي *9 تسيح له السموات السّبع والارض ومن فين وإن مّن شيْءٍ إلا يسح جره ولكن 


جم عل عد 
_- ورم 0 لم را لخر 
يما 


لا تففَهُوَ شَِِْحَهُمْ نُك نَحَلِيمًا عَفوًا 4 [الإسراء: 4144 ل وَمْسَيَحُ اكد يحمَدو- وَالْملضِكهُ 
من مِيفيوء © [الرعد: 17] #أ وما هدروأ اله حقَّ هرد وَالْرَضُ بيصا بِصَحُه يوم اليم 
والشكووت لوك 3 كيو شتكنة ركل 2 ار كك رار 

وبقدر ما يتوغل العبد في معرفة الأساء والصفات والآلاء والنعاء يجد نفسه غارقاً 
في نعم الله» وكلما طالع آيات الله في الآفاق وني الأنفسء أآياته المشهودة في الكونء وآياته 
المتلوة في الكتابء ازداد محبة لربه» وخشية له وخوفاً من ذنبه وندماً وأسفاً عليه.. فيبقى 
إحساسه بين مطالعة منة الله عليه وهو الغنى عنه ومشاهدة تقصيره هو فى حق ربه 
وتخالفته له وهو المحتاج إليهء فيبكي ندماً على خطيئته في حق ربه عز وجل فهذا هو 
المع لمان الذى يورك الندم: 
/ا/ا- السبب الثالث - تعظيم الجناية : 

والجناية مجموع ما جنته يد الإنسان من ذنوب» وتصدق على الذنب الواحد أيضاً 
فيسمى جناية» وقد ذم القرآن من نسي ما قدمت يداه من الذنوب» قال عز وجل: "9 وَمَنْ 


5 
0 كد م ال ا ا 7 2 


أظلمٌ مِمَّن دك يتَايتِ ريد فأعرض عَنْها وَشَىَ مَا قَدَمتْ يناه © [الكهف: 57]» وامتدح النبي مَل 
من استعظم ذنوبه وجعل ذلك حالاً للمؤمن فقال كَلْهِ فيها رواه البخاري: (إن المؤمن 
يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه» وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على 
القع فقا 01 

وفي رواية الترمذي: (.. كذباب وقع على أنفه قال به هكذا فطار)”'**"» والمراد 
بتعظيم الجناية بوصفه واحدا من الأسباب الجالبة للندم: أن لا يستصغر الذنب» فإن من 
الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيت!! 


)84١(‏ صحيح البخاري (2877) والترمذي (١17؟)‏ وأحمد (75457) و(75414/8) 
(555) أخرجه الترمذي »)557١(‏ وأحمد (7"557) و(/715). 
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ومن نظر هذا النظر عظمت عنده مخالفته لربه عز وجل حتى في الذنب الصغير» 
واذااتح عرو لحر ع عرزن اموق ص رجي مر عير جاقر يها والكلم غناء 
عظمت عنده ذنوبه» فإذا علم أن طائفة أخرى مما فعله أو قاله لم يكن يظنها ذنوب» هي 
ذنوب» وطائفة أخرى نسيها لبعد عهده مهباء عظمت مصيبته وطالت حسرته واشتد ندمه 
وطلب التذارك»ولمس شيعا كالتوية وسيلة عظمى للتذارك. 


وإذأء فالمؤمن لا يستصغر الذنب الواحدء ولا يستصغر أو ينسى مجموعة الذنوب. 
وهذا هو الذي قصدناه بتعظيم الجناية» لا يستصغر الذنب الصغير فيفعله أو يترك التوبة 
عنه» فإن الصغيرة مع الإدمان والإصرار كبيرة» لذلك قال العلاء: ١ل‏ صغيرة مع 
الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار ». 

وف الحديث الشريف عن سعد بن جنادة ذَيَه 
نزلنا قفراً من الأرض ليس فيها شىء؛ فقال النبي كل 0 
وجد شيئاً فليأت به» ومن جد عط أ سنا فليأت به)» قال: ف| كان إلا ساعة حتى 
جعلناه ركاماً. فقال النبي بَكلِكِ : (أترون هذا؟ فكذلك تجتمع الذنوب على الرجل منكم كما 
جمعتم هذاء فليتق الله رجل فلا يذنب صغيرة ولا كبيرة فإنها محصاة وغل موهدا 
التشبيه النبوي يتضمن التمثيل للذنوب الصغيرة لا يعبأ مها الإنسانء فإذا هي يجتمع منها 
الشيء الكثير الذي يكفي لأن تشتعل به النيران. 

وفي الحديث الشريف أيضاً قوله يك : (إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
ما كان يظن أن تبلغ به ما بلغتء يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه» وإن الرجل 
يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغتء يكتب الله بها سخطه إلى يوم 
ا 


أما إذا وصل الأمر إلى الكبائر» فإن المعظم للجناية يخاف ليس فقط من مفاجأته 
بالكثرة التى ما كان يحسب لا حساباً كما في المحقرات من الذنوب اجتمعن عليه» ولكن 


ه ذكء 5 


5) المنذري: الترغيب والترهيب 7/ ”١7‏ وفي الباب عدد من الأحاديث الشريفة في معناه» تحذر من 
محقرات الذنوب. ظ 
(55:) رواه الإمام مالك في الموطأء والترمذي وقال: حسن صحيح. انظر رياض الصالحين ص 47٠‏ . 
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أيضاً يخاف من آثارهاء فإن لها آثارأ وخيمة على إيانه» وعلى حال قلبه» وعلى مستقبل 
صلته بريه. 

وفي ذلك يقول ابن تيمية: ومعلوم أن من حافظ على الصلوات بخشوعها البا 
وأعماها الظاهرة وكان يخشى الله الخشية التى أمره بها فإنه يأتي بالواجبات ولا يأتي كبيرةً. 
ومن أن القادر حك الدنا آى اندر ف أو قري الخر يوقو لله فلا بد أن يذهب من 
قلبه تلك الخشية والخشوع والنور» وإن بقى أصل التصديق في قلبه. وهذا من الإيان 
الذي ينزع عند فعل الكبيرة كما قال النبي كله : (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا 
عرف لسار و رك وو 007 

ثم علل ذلك ب) يفهم منه أن فاعل الكبيرة الذي لم يتب. قد تولى الشيطان وآخاه. 
والقرآن يقول عمن يتولى الشياطين ويؤاخيهم بفعل المحظورات: # وَإِحَوَانُهِم يدوم 
فى 1 لم ثم لا يتَصِرُونَ ب م 
ابن عباس: لا الإنس تقصر عن السيتات ولا الشياطين تمسك عنهم. وهذا بعكس حال 
المتقين الذين قال عنهم: # إِ أل أتَعَوَا دا مَتَمُحْ تيك من الشَّيطنٍ تَدَحكَروأ ددا 
دم تعره 4[ا دزت 151]: فووا« يضر ونا ويريعحرة إل الترواوأرلتاك لا ضير رد 
فإذا لم يبصروا , بقي القلب في الغي والشيطان يمده في غيه وإن كان التصديق في قلبه لم 
يكذبء فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والنوف والخشوع يخرج من قلبه - فلا 
تعظم في عينه الجناية - وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى شيئا وإن لم يكن في 
مأيد جي شوو اعد لو اا و 
الأصل أعمى كعمى الكافر لوجود أصل التصديق اا هذا بعكس حال التقوى» قال 
تعالى: اما ١‏ اليب :اتا إن تلا أله يكل لك مك0 4 الافد: ٠:‏ أي يمك 
قدرة وملكة على التمييز بين الحق والباطل» والهدى والضلال بسبب تقواكم. 

وا سي انتعيةاالذنوت أيضا عند كترويه الناين أنه "لا اسن لفسة يقي ان 
صحيح. فلذلك تصغر ذنوبه في عينيه» وتكثر حسناته في عيئيه وهي ليست كذلك. 


(555) ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية /ا/ .7١ ١‏ 
22550 انظر مثل هذا المعنى في مجموع فتاوى ابن تيمية /ا/ 7 7. 
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فلو علم ناس يحسبون كل صلاتهم لهم قوله يَكِةِ : (إن الرجل لينصرف وما كتب له 
إلا عشر صلاته» تسعهاء ثمنهاء سبعهاء سدسهاء خمسهاء ربعهاء ثلثهاء نصفها)""1. 
وعن ابن عباس: (ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها)» لعلموا أمهم على خطر كبير 
حين يضيفون إلى ذلك كثيراً من الصغائر» يدمنون عليهاء ولا يتوبون ويستغفرون عنهاء 
فتكون كبيرة مع الإصرارء كالنظر المحرم» واللمس المحرم» والقول المحرم؛ والسماع 
المحرم» وغيرهاء أو يضيفوا كبيرة أو كبائر ثم لم يتوبوا عنهاء كعقوق الوالدين» أو تعامل 
برباء أو تضييع صلاة» أو فعل فاحشة» ونحوها: 

ولو علمت المرأة أن ذنبها عظيم حين كشفت ما حرم الله كشفه من جسدهاء أو 
لبست من الثياب ما يشف أو ما يصفء وأنها إذا كان الناظر إليها نظراً محرماً يأثم معها 
مرةٌ واحدة مبذا النظر» فإنها آثمةٌ في اليوم الواحد مائة مرة» أو ألف مرة» بسبب ألف ناظر 
تسببت في نظرهم, والمتسبب في إثم مشارك في الوزر حسب قواعد الشريعة. فإذا 
اجتمعت هذه الآثام عظّمت مصيبتهاء فإن كانت تُعظم الجناية ولا تستصغر الذنب 
طالت حسرتهاء وخنقتها عبرتهاء وانسكبت دموعهاء وندمت وتابت» وإن كانت لا تبالي 
بذلك لم تندم» فظهر أن تعظيم الجناية سبب للندم» وهو السبب الثالث فيما أوردناه. 
خ48- السبب الرايع - معرفة العدو: 

العدو الذي زين الخطيئة ورغب فيها حتى وقع المسلم فيهاء فإذا علم أن المزين 
للخطيئة والإثم هو عدوه الشيطان, الذي يريد به الغدر» ويقدم له العسل مسموما خداعا 
وغدراًء يريد هلاكه في الآخرة مع الحالكين بتزوده بالذنوب بدلا من زاد التقوى؛ لأنه آلى 
على نفسه أن يفعل ذلك ببني آدم الذين بسببهم طرده الله من ساواته وأهبطه أسفل 
سافلين ولعنه إلى يوم الدين - وقد مر بك هذا موضحا بالآيات - .. نقول إذا عرف 
المؤمن عدوه؛» وعرف عن نفسه أنه كان ضحية سهلة له» وأنه بعد الذنب يضحك منه 
ويريد إيقاعه في المزيد» ندم على ذلك والمه أن يكون فريسة لعدوه. وفي الوقت الذي كان 
مطلوباً منه أن يجعل من عدوه مطية له ىا قال كك : (إن المؤمن لينضي شيطانه ىا ينضى 
أحدكم بعيره).. نقول: بدلاً من ذلك حصل العكس ! ْ ْ 


(550) رواه أبو داود (51/5) والنسائى وابن حبان في صحيحه. انظر الترغيب والترهيب للمنذري 
ا 
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فإذا عرف عدوه المضل البين» وأنه خدعه بالتزيين والإضلال» وأمره بالسوء 
والفحشاء» وجعله يظلم نفسه ويعرضها للهلاك» ندم على ما جرى وأخذ الحيطة والحذر 
موعاوم ونام رشع العرن يي غان إن حروظيء إلاويه الععسابا بر العامة 
. فهنالك يعض أصابع الندم حين يعرفه وجهاً لوجه. قال تعالى: [ ومن يَعْشُ عن ذ 
تق لق ل عبتن مهو لك ون( تبت يدومع ع التييل وَتسبرة امم مهدو 
عي ا 6 لات بين ريك ند المشرين يَف القن (©) وَكن ينَفَمَصكم 
َلْيوْمَ إذ ظَلَمَسْمْ أَفَحْد في الْعدَابٍ مُسْتَرفُونَ © [الزخرف: 05-81] فىاذا ينفع الندم يومئذ؟ فلو 
عرفه الآن كما عرفه له القرآن. لندم أنه تابعه وأطاعه» وندم أنه أوقع نفسه أسيراً بين يدي 
عدوه؛ ولتاب إلى ربه وأناب. 


فهذا هو السبب الرابع في حصول الندم في القلب. 
64- السيب الخامس - التصديق بالجزاء مع حضوره 4# القلب: 

فبقدر تصديقه بالحزاء يوم القيامة» وحضوره في قلبه حضوراً فعالآء يكون ندمه 
على ذنوبه» وهذا من أعظم الأسباب الجالبة للندم على الذنوب. 

لأنه بهذا التصديق يعلم يقيئاً أن ما أخبر الله تعالى به وأخبر رسوله. من مجازاة 
المطيعين برضوان الله والفوز بجنات النعيم» ومجازاة العاصين بسخط الله والحلاك المقيم في 
نيران الجحيم.. يعلم يقيناً أن هذا حق وصدق غير قابل للشك فيه قيد شعرة» وأنه صائر إلى 
أحد المصيرين بعد انقضاء الامتحان.. امتحان الدنيا الذي أمده أيامه ولياليه والذي هو 
معرض لانتهائه في أي لحظة: فإذا علم ذلك علم اليقين أيقن أن الذنوب والمعاصي التي 
فعلها من فعل المحظورات وترك الواجبات هي طريقه إلى النار فعظمت مصيبته؛ فإنه لو 
عه طن رصعي انبعت اع رقاب و ادوادر مرا إل النتسين غنها ار لوعن يانه 
ومن غير أن يطالب بالدليل» وهذا خبر طفلٍ؛ فكيف والمخير بالآخرة والجزاء هو الله رب 
العالمين؟ ومن أصدق من الله دن 595 والمخر رسو له الآمينه وم أصدق منه 
خبرا؟؛ هذاء وخبر الطفل بشأن عقرب لإزالتها عن ثيابه» فكيف والذنوب أعظم من ألف 
عقرب إذ هي سموم مهلكات.. بل هي أضر من السموم؛ فغاية السموم أنها تسبب موته 
وهذه مصيبة في دنياه» أما الذنوب والمعاصي فإنها سبب هلاكه في الآخرة هلاك الأبد حين 


ارفص 


-- 0 ذه 


يحملها أوزاراً على ظهره يوم القيامة ليدخل النار.مباء قال تعالى: أ وَهْمَ يحمِلُونَ أوْرَارَهُمَ عل 
ظُهُوره لاس ما و ل ولع منو انق التي لا يدك لي يقول تعالى: 
# ولو أن للذرت لدو ما فى رضن جيعا ومثله, معةد لافثروأ ١‏ فين مو العناي يوم 
الْقِيتمَدَ وَيَدَا هم و قيس" الله ما لم يكونوا يحتَسبود # [الزمر: 417]. 

فإذا علم المذنب هذا العلم» وصدق هذا التصديق؛ أحدث له ذلك ندماً شديداً على 
ما مضى من العمر وضاع في سخط الله وغضبه. وإذا كان من المؤمنين المطيعين» ووجد 
نفسه متورطأً بكبيرة من الكبائر أو مدمناً على صغيرة أو صغائر كثيرة» هاج في قلبه الندم 
على ما جرى ويجري منه من الذنوب, فندم على ذلك» وانسكب دمعه. وطالت حسرته. 
وتفكره» فتاب إلى ربه وأناب. 

فهذه خمسة أسباب رئيسية - على ما نرى - تتسبب في حصول الندم» وما أعظمها 
من أسباب؟ وما أنفعها وأجداها للعبد؟ فإذا اجتمعت كان الندم في أشده. وأحيانا يكفي 
غلبةً واحد منها في القلب فيحصل ندم شديد, أو ندم كاف للإقلاع عن الذنب والعزم 
على عدم العودة إليه. 


- ماذا يفعل من لم يحصل له الندم على الذنب: 


ومن عرفها جميعا ولم يحصل له الندم على ما فرط في جنب الله» ولم يقدم توبة على ما 
فرطء فليلجأً إلى الله» مُلتجئاً إليه لجوء المضطرء أن يحبي قلبه» فإنه تعالى يحبي الموتى» وأن يجعل 


م جر سملل ار 2 اليل 70 


له قرا ده سجاه التوورة'قال تدان 3 أوكن كن عيكا تأسيكة وجملنا لداد را بنش قل 

ف التاين كمن مَثَلمْ كت ليس يارج ينها 4 [لافمد: 1٠55‏ وقال: ج يها يستوى للدي 

والبصير 0 ول الظلْمَتُ ولا الثور '(ع) ولا الظل ولا روي (8) وما وى ا 
رم 


ع لله مُنيمعُ من عا وَمَآ أنَتَ بمشييع من في القبور © [فاطر: 17-15]. 


فإذا لجأ العبد إلى الله لجوء المضطر وأكثر من التضرع بين يديه وكان صادقاً فإنه 
سيجد رحمة لم تكن له على بال ولا خطرت له في خيال» ويحبي الله قلبه ويشرح صدره. 
قيل: كيف يشرح الصدر يا رسول الله؟ قال: (نورٌ يقذف فيه فينشرح له وينفسح) قالوا: 
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فهل لذلك من أمارةٍ يعرف بها؟ قال: (الإنابة إلى دار الخلود» والتجاني عن دار الغرور» 
والاستعناك تمرك قن لقنم لوي اي 00 
-4١‏ فول الغزالي فيمن فسا قلبه فلم يندم على معاصيه ويتوب: 

قال الغزالي فيمن قسا قلبه» فلم يندم على معاصيه وآثامه ويتوب» ناصحاً إياه أن 
يتفكر في نفسه ومصيره؛ وأن يخاطب نفسه مشفقاً عليهاء ومويخ الما ومعاتباً إياها: «... 
واعلمي يا نفس أنه ليس للدين عوض. ولا للإيهان بدل» ولا للجسد خلف. ومن كانت 
مطيته الليل والنهار فإنه يسار به وإن لم يسرء فاتعظي يا نفس بهذه الموعظة» واقبل هذه 
النصيحة.. فإن من أعرض عن الموعظة فقد رضى بالنار» وما أراك مها راضية» ولا لهذه 
0020 ْ 

فإن كانت القساوة تمنعك عن قبول الموعظة فاستعيني عليها بدوام التهجد والقيام, 
فإن لم تزل فبالمواظبة على الصيام» فإن لم تزل فبقلة المخالطة والكلام» فإن لم تزل فبصلة 
الأرحام واللطف بالأيتام» فإن لم تزل فاعلمي أن الله قد طبع على قلبك وأقفل عليه وأنه 
قد تراكمت ظلمة الذنوب على ظاهره وباطنه فوطني نفسك على النارء فقد خلق الله الجنة 
وخلق لما أهلء وخلق النار وخلق ها أهلء فكل ميسر لما خلق له. فإن لم يبق فيك محال للوعظ 
فاقنطي من نفسكء والقنوط كبيرة من الكبائر نعوذ بالله من ذلك؛ فلا سبيل لك إلى القنوط 
ولا سبيل لك إلى الرجاء مع انسداد طرق الخير عليك فإن ذلك اغترار وليس برجاء. - 

فانظري الآن: هل يأخذك حزن على هذه المصيبة التي ابتليت بها؟ وهل تسمح 
عينك بدمعة رحمة منك على نفسك؟ فإن سمحت فمستقى الدمع من بحر الرحمة فقد بقي 
فيك موضع للرجاءء؛ فواظبي على النياحة والبكاء» واستعيني بأرحم الراحمين» واشتكي 
إلى أكرم الأكرمين» وأدمني الاستغاثة» ولا تمل طول الشكاية» لعله أن يرحم ضعفك 
ويغيئك» فإن مصيبتك قد عظمت. وبليتك قد تفاقمت» وتماديك قد طالء وقد انقطعت 
منك الخيل» وراحت عنك العلل» فلا مذهب ولا مطلب ولا مستغاث ولا مهرب ولا 
ملجأ ولا منجى إلا إلى مولاك» فافزعي إليه بالتضرع واخشعي في تضرعك على قدر 


(444) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 4١1‏ عند تفسير قوله تعالى: 8 فَمَن يرد أنه أن يديه مرح 
صَدرَه للإسْلم © [الأنعام: 6 17]. 


هم 


عظم جهلك وكثرة ذنوبكء لأنه يرحم المتضرع الذليل» ويغيث الطالب الملتهف. ويجبيب 
دعوة المضطرء وقد أصبحت اليوم مضطرة» وإلى رحمته محتاجة» وقد ضاقت بك السبل» 
وانسدت عليك الطرق» وانقطعت منك الحيل» ولم تنجح فيك العظات» ولم يكسرك 
التوبيخ» فالمطلوب منه كريم والمسؤول جواد والمستغاث به بر رؤوف»ء وال رحمة واسعة, 
والكرم فائض» والعفو شامل» وقولي: يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم يا حليم يا 
عظيم يا كريم» أنا المذنب المصرء أنا الجريء الذي لا أقلع » أنا المتهادي الذي لا أستحي» 
هذا مقام المتضرع المسكينء والبائس الفقير» والضعيف ال حقير» والهالك الغريق» فعجل 
[غائتي وفرجي وأرني أثار رحمتك واذقني برد عفوك ومغفرتك» وارزقني قوة عظمتك يا 
يت رجي 


(559) ضمن مخاطبة طويلة وعتاب طويل اقتصرنا منه على الجزء الذي نقلناه في المتن وتجدها مفصلة 
في إحياء علوم الدين 4/ 51-1755" فارجع إليها فإنها مفيدة. 


مض 


المسحتث الثاني 
الركن الثاني: الإقلاع عن الزلة وتركها ب الحال 


5- حقيقة الافلاع عن الزلة 4 الحال وسيبه ؛ 

وهذا هو الركن الثاني في التوبة: أن يترك الزلة أو المعصية في الحال من غير إبطاء أو 
تسويف. 

وإذا كان الندم الذي حصل في قلبه يمثل توبة القلب أو توبة الباطن» فإن توبة 
الظاهر حقيقتها أن يترك ممارسة المعاصي بجوارحه؛ فكما تاب قلبه بالندم تتوب جوارحه 
بترك المعصية» فإن من صلح قلبه صلحت جوارحه. 


ل م سس 


وأساس ما ذكرناه قوله عز وجل في وصف التقين التائبين: 9# وَلَمَ يصروأ 
قحلو وهم يَعَلْمُوت * [آل عمران: 10 ]» وقد مر بك تفسيرها فارجع إليه. 

فإن ل يترك الزلة أو المعصية في الحال كان مسوفاً ومصراً على المعصية وملازماً 
لأسباب الملكة. ظ 

«والإقلاع عن الأمر: الكف عنهء يقال: أقلع فلان عما كان عليه» أي: كف عنه. 
وف حديث المزادتين: لقد أقلع عنهاء أي كف وترك. وأقلع الثىء: انجلى» وأقلع 
السحاب كذلكء وف التنزيل: # وَمنسَمَآ أقلجى 4 [هود: ؛؛] أي: أمسكى عن المطر)”"**4". 
*8"- الندم ينشأ منه إرادتان عند العلماء : 

وقد بان لك أن الندم متى حصل في القلب انبعثت منه إرادتان: إرادة الإقلاع عن 
المخصية 5 الحال وإرادة عدم العودة إليه ف الاشتقال» لما تحقق للعبد من العلم بسؤم 
المعاصى وجسامة ضررها عليه. 


م 


##مده 


(450) لسان العرب:797/8. 


خض 


لازي الحو الاو لاوا تي ل لنت اللي نجع فيه التويةه لزنه لي للق اتويت 
يت الل ل ل إلى العبودية التي خلق لماء وهذا الرجوع هو حقيقة 
التوبة ولما كان متوقفاً على الثلاثة جعلت شرائط له 46176, 


ثم قال: «وأما الإقلاع: فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب» "2”. 
4- الندم ينشأ منه إرادة ثالثة أيضا: 

ونضيف إلى ذلك أن الندم ينشىء إرادة ثالثة: هي إرادة التدارك.. تدارك ما فات 
والتفتيش عن وسائل جبره لتلافي ما فات وجبر ما انكسرء فإن النادم ندمأ شديداً أحب 
شيء إليه أن يجد ما يجبر به ما انكسر ويعوض به ما ضاع. وهذا له موضع آخر سنبسطه 
فيه إن شاء الله. 
6" متى يكون الإقلاع عن الذنب محبوباً ومرغوبا : 

وندم العبد على ذنبه حين يكون شديداً يكون إقلاعه عن الذنب في الحال اخحتياريا 
مصحوباً برغبة شديدة في تركه رغبة منبعئة من داخل القلب» ولذلك لا يجد صعوبة في 
هذا الترك والإقلاع» بل يصبح مُحباً له وفرحاً به فرحاً شديداء كأنه كان أعمى ثم أبصر 
فيحب الإبصار ويكره العودة إلى العمى» ويصبح مستأنساً بالتسامي عن الشهوات» وهذا 
من حلاوة التوبة وحلاوة الإيان» ومن النور الذي دخل القلب بسبب التوبة فانشرح به 
الصدرء قال تعالى: #أفمن سَرَح أللَهُ صَدرهء للِإسَللو فهو عل نور من َي 4 [الزمر: .]1١‏ 
وهو النور الذي أشار إليه النبي كَل حين سثل: تعن الصدريا رسرل 1ن" قال: 
(نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح). قالوا: وهل لذلك من أمارة يعرف مما؟ قال: 
(الإنابة إلى دار الخلود» والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل لقاء 
يلي 

فيصبح العبد منيباً إلى ربه» متعلقاً قلبه بدار الخلود» متجافياً عن دار الغرور» قد 
هجر المعاصي وأقلع عنهاء مهاجراً إلى ربه كى) قال كَكِ : (والمهاجر من هجر ما نهى الله 


.١187 /١ ابن القيم: مدارج السالكين‎ )50١( 
.187 /١ ابن القيم: مدارج السالكين‎ )5055( 


لض 


عنه) '*”*'» وفي رواية: (والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب) '”*”؛» متزوداً بالتقوى قبل 
أن يفجأه المورت 

أما إذا كان الندم قليلاً - والندم نسبي - فإن الإقلاع عن الذنب أو المعصية في 
الحال» وهو ركن التوبة الثاني» يحتاج إلى شيء من قسر النفس وإجبارها على الترك 
والإقلاع» وهذا لأن نار الندم لم تكن كافية لإحراق مواضع الشهوة في القلبء فإذا قسرها 
العبد وأجبرها على الإقلاع عن الذنب أو المعصية في الحال مع العزم الصارم على عدم 
العودة إليها أبدا في الاستقبال» صحت توبته شرعا ما دام قد وجد منه: الإقلاع والعزم 
المطلوب شرعاً مبنياً على الندم نخوفاً من الله تعالى» قال عز وجل: # وَأمَا من حَافَ مَقَام 
َب وَقهىَ فقس عن المركا 0 من ند هه المأوئ © [التازعات: .]4١-4١‏ 

فالعيرة إذن وم ره أو قليله - بالإقلاع عن الدتجاق الخاليي العرم بي 
القلب على عدم العودة إليه أذ إن كله غرنا عن ها جنانة وريد وها رما 
ومهذا يخرج العبد من حالة التسويف والإصرار»ء ويدخل في قوله تعالى في وصف المتقين 
أو من الحقهم بالمتقين: © وَلم يصروا عل ما فَعَلُو وهم يعَلمورت * [آل عمران: : 176]. 
85"- الحالات التي يشملها الإقلاع عن الزلة لي الحال: 

والوقلاع عن الذنب في الحال لا يتصور في معصية وقعت وانقضتء فهذه لا 
يتصور بي التوبة عنها سوى العزم على عدم العودة إليهاء فإذا يقصد العلاء بقوهم: 
الإقلاع عن الذنب في الحال؟ 

إنهم يقصدون بذلك حالتين: 
7م"- الحالة الأولى: ذتب طارئ يقطعه تاشا منه, 

وهي حالة من هو مُلابس للذنب وتاب أثناءه كمن اختلى بأجنبية عامداً ثم قطع 
خلوته نادماً تائباً. أو لامس أو نظر نظراً آث) ثم قطع ذلك نادماً تائبأ أو طرأ عليد معاملة 


(ههة) أشيئمي : جمع زود ول وميد اناب وأخريحة ايقا ابن ٠‏ ماجة حديث 
رقم (597115) وأحجد ( 8937 .)١1١‏ 


ف 


ربوية فباشرها ثم لم يتمها بل قطعهاء أو لابس أي إثم أو محرم فتاب منه أثناءه وقبل أن 
ينقفي الذنب ويتم. فكل هذه الأحوال هي ملابسة للذنب الطارئ وقطعه وعدم 
الاستمرار فيه. فيكون قد أقلع عن الذنب في الحال ولم يواصله. 
4"- الحالة الثانية: ذنوب دائمة مستمرة يتوقف عنها تائبا : 

وهي حالة من هو مصر على ذنب مستمر (مستصحب»» مواظب عليه» أو ذنوب 
تيمر فضا رت خالا مستعيرة لدو قالتى احرص بناماوه الكفر فاع الرناة أو اند 
دأب على تضييع الصلاة» أو التي دأبت على التبرج وإظهار الزينة المحرمة» فهذا وأمثاله 
يمثل حالة مستمرة تتضمن الإصرار المستمر على الذنب. فتوبته بأن يقلع عن هذه الحال 
حالا من غير تسويف. فبهذا تكون توبته رجوع إلى الله.. رجوع ما تاب منه من المعصية 
إلى ما تاب إليه من الطاعة من غير تسويف وإبطاء. 

أما الذنوب التي وقعت وتمت فيكفي فيها مع الندم العزم على عدم المعاودة أبدأ 
حيث لا يتصور الإقلاع عن ملابستها في الخال لأنه غير ملابس لها أثناء التوبة فقد مضت 
وانقضت. فيكفي أن يندم عليها ويعزم على أن لا يعود إليها. 

ومع التوبة ينبغي الاستغفار» فإنه مع التوبة أداتهاء وبه يمحو الله الذنوب 
السابقات» ونفعه جسيم» وثوابه عظيم» قال كَِةِ : (طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً 
ا قال كله أيضا: (قال إبليس: وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت 
أرواحهم في أجسادهم. فقال: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني) '” ". 
8- الحالات التي تشتبه بالتوبة وليست بتوبة: 
2 وقبل أن نغادر الكلام عن «الإقلاع عن الذنب في الحال» بصفته ركناً في التوبة ننبه 
البعحالقن لأركون ضاحها ثانا شرعا. 
٠‏ الحالة الأولى - النية الصادقة للتوبة مستقبلاً مع الندم ‏ الحال لا 

تكون توبة: 

ونعني بذلك: أن من نوى التوبة غدأً أو بعد أسبوع أو شهر أو سنة ولم يترك 
الذنوب التى هو مقيم عليها الآن - حتى ولو كان نادما وصادقا في نيته وعزمه على الترك 


(5ه٠غ)‏ المنذري: الترغيب والترهيب: 57 وقال: رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. والبيهقى. 
(500) رواه أحمد والحاكم وقال: صحيح الإسناد (انظر الترغيب والترهيب 571/7). 


00 


فإنه ليس بتائب شرعاًء وقد نقلنا لك قبل قليل قول ابن القيم باستحالة التوبة مع مباشرة 
الذنب» وعلى ذلك أجمع العلماء» فهذا إذا مات على هذه الحال» مات على حال التسويف. 
وفاتته التوبة. 
"١‏ - الحالة الثانية - الإقلاع عن الذنب لغير الله ليس بتوبة حتى مع الندم: 

فليس كل إقلاع عن الذنب وترك له هو توبة.. بل لا بد أن يكون إقلاعه عنه وتركه 
له لغرض ديني أي استجابة للأمر والنهي الإلحي» فيتركه لاعتقاده بأنه حرام» فإن تركه 
وأقلع عنه لغرض آخرء لم يكن تائباً. وذلك كمن يقلع عن الخمر لضرره على صحته 
ومن يقلع عن المحرمات الظاهرة خشية كلام الناس»؛ أو يقلع عنها لأنها تضر بجاهه بين 
النافن» أو لأعا تب ضرا مالا أن لأنه عه حو مازمنة التي أى تخو ذلك رد 
الأسباب التي يجمعها أن الإقلاع أو الترك للذنب كان لغير الله تعالى» فلا تكون توبة. 
وإنا المطلوب أن يتركها خوفا من الله تعالى أو حياء منه» أي يتركها لسبب ديني. 

كالغ ناو :قيهرةة ”لفق مظن الظات انه تاتب ولا حكن ثانا ,بكرف تار كا 

والتارك غير التائب. فإنه قد يعرض عن الذنب لعدم خطوره بباله» أو يتركه لعجزه عنه 
أو تنتفي إرادته له بسبب غير ديني» وهذا ليس بتوبة» بل لا بد أن يعتقد أنه سيئة ويكره 
فعله لنهي الله عنه» ويدعه لله لا لرغبة مخلوق أو لرهبة محلوق» فإن التوبة من أعظم 
النسنات واللدينتاتك كلها يشرط فيه الاخلاضن :لله وموافقة 7 

فهذا الذي ذكره شيخ الإسلام» وأمثاله كمن ترك الذنب لسبب دنيوي كعار لحقه 
أو ضياع مال» أو تعب بدنء أو طلباً للراحة من الكد في تحصيل الذنبء أو اتقاء ما يخافه 
على ماله وعرضه ومنصبه وجاهه؛ كلهم يصدق عليهم وصف التارك لا التائتب» حتى ولو 
كان نادماً لما أصابه من ضرر بسبب الذنب» وإذا كان تاركاً وليس بتائب» فكيف يتوب؟. 

يتوب توبتين: توبة من ذنبه» وتوبة من تركه الذنب لغير الله وعدم تركه لله 
وليعرف نعمة الله عليه ورحمته به إذ قطع عنه الأسباب الموصلة إلى الذنب فيحمده 
ويشكره» ويعرف فضل ربه عليه ولطفه به حتى حين كان يبارزه بالعظائم من الذنوب 
فقطع أسبابها عنه لئلا تزيده هلاكا. 


60 ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية 8/٠‏ ؟. 


فرضسن 


المحث الثالت 
الركن الثالث: العزم على عدم العودة للذنب ب ال مستقبل 


515- حقنيقة العزم على عدم المعاودة للذنب؛ 
جاء ف معنى العزم لعة: (العزم: الحد... واعتزم عليه أراد فعله. وقال اللي 
العزم: ما عقد عليه قلبك من أمر أنك فاعله»”””'. 
والعزم على عدم معاودة الذنب في المستقبل هو لنية الحازمة على هجر الذنب الذي 
عير بجاوو و عه 
وحصول هذه النية الجازمة في عدم العودة إلى الذنب أبداً هي ثمرة من ثمرات 
فإذا لم يعزم هذا العزم فإنه راض بالذنب ومصر عليه» وتستحيل التوبة مع الإصرار 


م 


هذا الركن من أركان التوبة يستند أيضاً إلى قوله عز وجل: # وَلَمْ يصِرُوا علّ 
فَمَلُوأ وهم يَحْلمُورت * [آل عمران: 185]» وكذلك يستند إلى جميع النصوص في القرآن 
0 ا تحرم الذنوب وتأمر بهجرهاء فإن مقتضى تلك النصوص أن يبرم المؤمن 
عزيمته على فعل الحسنات وهجر السيئات» ولكن التائب أحوج إلى هذه العزيمة الجازمة 
لا اسلفا من ذنسة: 
وكيف لا يعزم التائب هذا العزم على عدم العودة إلى الذنب» وتسخو نفسه به 
راضية طائعة» ويجده الصادق عزماً منبعثاً من أعماق نفسه ومن قلبه المتوجع المتألم على 
وقوع الذنب» أو على ما فات من العمر وضاع في سخط الله وغضبه؟ كيف لا يعزم هذا 
العزم وهو يعلم أنه مع الذنوب كان متعرضاً لعذاب الله في نيران الجحيم يوم القيامة» وأنه 
بالتوبة التي وفقه الله إليها ورحمه مها صار متعرضاً لرضوان رب العالمين والفوز بجنات 
النعيم؟ وأنه كان على شفا حفرة من النار فَأَنْقَذه الله منها بالتوبة؟ !. 


(569) لسان العرب: ,55997/1١7‏ 


شرف 


تالدوات 8 يكفي 2 صحة (العزم) صدفقه ساعة وشوع التوية: 

والعبرة في وقوع التوبة صحيحة - بعد وجود ا ا شن 
وفت التوبة» فبوجوده 37 تقع التوبة صحيحة» أما وفاؤه مذ بهذا العزم في المستقبل أو عدم وفائه 
و ب رودي بو و الوفاء 
بعزمه على الإقلاع» وذلك بمعاودة الذنب الذي تاب منه؟! أم تمضى صحيحة مع المعاودة 
وأن ذلك يعد ذنبا جديدا يستلزم توبة جديدة؟ أي تجديد التوبة» وهذا له موضع آخر 
سنبسطه فيه مفصلاً إن شاء الله» وإنما أردنا هنا إيضاح أن وجود العزم - وقت التوبة - 
كان للقول بأنها توبة صحيحة مكتملة الاركان. 

وعزم التائب على عدم العودة إلى الذنب أبدا هو عهده مع ربه عز وجل فليحرص 
على الوفاء به إلى آخر العمر» ويستعين بالله على ذلك ليلقى الله تعالى وقد رفع عنه العقاب 
4- تحرش الشيطان يصاحب (العزم) الصادى ثثنيهف عن الوفاء بعزم : 

ولا شك أن التائب سيجد من عدوه الشيطان الرجيم إلحاحاً في دعوته إلى الرجوع عن 
عزمه.. وستأق ساعات يحتاج فيها إلى مجاهدة نفسه وهواهاء سيجد كل هذا وغيره وهو في 
طريقه إلى الله ولكن حلاوة التوبة وحلاوة الإيهان ومزايا التوبة التي منحها الله للتائيين» من 
محبته لمهم» وتبديل سيئاتهم حسنات» وإلحاقهم بالمتقين» ووعدهم بالنجاة من النار ونوال 
سعادة الأبد.. كل هذا كفيل - حين يستذكره على الدوام - بالمفضى في عزمه» والصدق في 
توبته» والوفاء لله برعاية حقه» وسيجد من | الله تعالى عونا له يعد صدقه في مجاهدة نفسه حين 
تدعوه إلى ١ة‏ اكرات .. سيجد عوئاً من الله جل وعز وهو القائل: © وَالَدِينَ 
يدوا ال ماه 7 َّ رداك الاقيين #[النخرك ل رمر القائل جل ثناؤه: 
أله نذا 107 غنى :اماق توم 4 وعد احازويا رمدي انل الثيات أذ يض 
ا اد ارام رود ل ا وا 
حو يا راط مد مسقم © [آل عمران: ١ ١‏ ٠]وقال‏ 
جرح ابراه العر ع ريك اكد فيا : 2 ولمَد دده عن تنو - َأَسْبَعْصَم ‏ 

2 


[يورسف :1 وقال عز وجل: م إلا اذ تو با ولشكيرا لله وأخلصواأ ديتهم 
ِنَم مَأ وْكيلك م مَمَ ألْمُو نيرت وَسَوْفٌ مُوَّتٍ أله ألْمُوّمِنِينَ لجرا حَْظِيمًا يي 


نارفا 


ونظرا للأغنية القضوق لهذا الأمرة وفاء لعافتي عرمية أن لا غوادة إل الذس ةوهو 
مسألة استدامة التوبة والوسائل التي تعين التائب على الثبات على توبته إلى آخر العمر, 
وإمضاء عزمه على عدم العودة إلى الذنوب التي تاب منهاء فقد خصصن له باباً كاملاً هو 
الباب الخامس من هذا الكتاب المخصص للكلام عن دوام التوبة والوسائل التي تعين 
التائب على دوام توبته ولزومها إلى آخر العمر» سيأتيك إن شاء الله. 
6- توية العاجز عن العودة إلى الذنب وعلاقتها بصحة (العزم) على تركه : 

وما أثاره الفقهاء عند الكلام على هذا الركن (العزم على عدم العودة إلى الذنب) 
مسألة توبة من فقد القدرة اللازمة لارتكاب الذنب فقداناً دائً.. هل يصح منه العزم على 
عدم معاودته؟ وهل يعتد به شرعاأ؟ وهي مسألة توبة العاجز عن العود. 
15- العجز الدائم عن الذنب وعلاقته بصحة (العزم): 

والسبب في ذلك أن العزع على أن لا يعود إلى الذنب في المستقبل أو إلى مثله إنما 
يتصور اشتراطه فيمن يتمكن من مثل ما فعله, قالوا: أما من أصبح مجبوبا بعد الزناء أو 
قُطع لسانه بعد القذف,. أو صار أعمى بعد النظر المحرم؛ فهل يصح منه العزم على عدم 
العودة إلى الذنب وهو أصلاً قد أصبح غير قادر عليه؟ وأجابوا على ذلك: بأن توبته 
ا 
أن يعزم أنه لو عادت له قدرته فلن يفعل الذنب أبد '"'". 
17- العجز المؤقت عن الذنب وعلافته بصحة (العزم): 


ما ذكرناه في الفقرة السابقة يتعلق بعجز دائم» فإن كان عجزه مؤقتاً بأن حال حائل 
دون ارتكاب الذنبء كا لو كان الذنب تعاملاً بالربا ويحتاج إلى أموال كثيرة لإجرائه 


(5) الهيتمي: الزواجر عن اقتراف الكبائر ؟/ ١١١‏ وحكى إجماع العلماء على ذلك- وذكر مخالفة ابن 
الجبائي في ذلك على أساس أنه مُلجأ إلى الترك إِلحاءً فلا يتأتى منه العزم على الترك- وعد قوله 
شاذاً ومخالفته لا تقوى على خرق الإجماع. وما ذهب إليه الهيتمي هو الصحيح وهو رأي 
الجمهور فيا يشبه الإجماع» ويمكن الاستدلال لذلك بقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) 
فيفعل ما يستطيعه لإتمام توبته» والذي يستطيعه أن يعزم «أنه لو عادت إليه قدرته فلن يفعل 
أبدأ؛ وهذا يكفي, لقوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها). ويصح منه ذلك لقوله كك : 
(إنه| الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى). 


كوو 


ولكنه افتقر فقراً شديداً يحول دون ذلك. أو كان الذنب شرب الخمر مثلاً ومُنع وجوده في 
البلاده ونحو ذلك؛ فمن باب أولى أنه إذا عزم عزماً جازماً على عدم العودة إلى الذنب 
خوفاً من الله تعالى» أن يُعد عزمه صحيحاً شرعاً وإن لم توجد الطريق إلى الذنبء أي كان 
عاجزا عن نحصيله. 

وأنت ترى أن كلامنا هنا قد انحصر في (العزم) على الإقلاع عن الذنب بقدر صلة 
الموضوع به بوصفه ركناً من أركان التوبة» أما الكلام بالتفصيل عن توبة العاجز 
وأحكامها ونقل أقوال العلماء في ذلك. فمكانه (أقسام التوبة) وذلك عند الكلام عن 
(التوبة النصوح والتوبة المعلولة) والتمييز بينهماء وسيآقٍ الكلام عنها قريبا في بداية 
الفصل القادم بعد انتهاء مياحث الفصل الذي نحن فيه إن شاء الله تعالى. 


نان 


المبحت الرابع 
الركن الرابع: التحلل من حقوق الغير 


0- لا نكتمل نوية من ظلم الغير إلا بالتحلل من حقوقهم: 

وهذا ركن أو شرط من شروط التوبة من ذنب تعلق به حق الخ حين يخود 
المذنب قد ظلم حقاً للعباد بالاعتداء على أنفسهم أو أبشارهم أو أموالهم أو أعراضهمء 
فلا تكتمل توبته إذ ا ل و ل ل 0 
لإسقاطهاء أي التحلل من مظالم العباد بإنصافهم من نفسه أو ماله وتمكينهم من استيفا 
حقوقهم لئلا تبقى عليه المظلمة دون تحلل منها فيقتص الله لهم منه يوم القيامة. 

وقد ميز العلماء بين التوبة من المعاصي التي ليس فيها ظلم العباد وبين التوبة من 
المعاصي التي فيها ظلم للعباد وبينوا أن الثانية تستلزم التحلل من ظلم الغير أي التحلل 
ما صار في ذمته من حقوقهم. 
84- نتماذج لأقوال العلماء 2 التحلل من حقوق الغير: 
-١-‏ فول الغزالي ث التحلل من حقوق الغير: 

قال الغزالي في التوبة عن الذنوب التي فيها حق العباد: اإن الذنوب التي بين العباد: 
ناف كان» لتحي رده قل اللكنة نان بعحد القن ابشتعلة [أى جره وظلب نغة العايق 
وعد مان ]إن عدرهه :يداول لفين :أن مرتهادو اكه اعد د17 
وإلا فليكثر من الحسنات» ويرجع إلى الله تعالى ويتضرع إليه في أن يرضيه عنه يوم القيامة 
(أي يُعوض الله المظلوم من عنده ويرضيه). وإما في النفس: فيمكنه أو وليه من القود (أي 
القصاص)؛ فإن عجز رجع إلى الله تعالى في إرضائه عنه يوم القيامة. وإما في العرض: فإن 
ا ما و حا وو عبار اد عا ا 

فحقه أن يكذب نفسه بين يدي من فعل ذلك معه إن أمكنه بأن لم يخش زيادة غيظ أو هيج 
فتنة في إظهار ذلك؛ وإن خشي ذلك فالرجوع إلى الله ليرضيه عنه...) ''" '. 


(571) والراجح على ما نرى أنه إذا لم يقدر على استحلال صاحب الال لموته انتقل احق إلى ورثته فإن 
لم يصل إليهم وتعذر عليه ذلك تصدق به وينويه صدقة عن صاحب المظلمة والله أعلم. 
(475) الغزالي: منهاج القاصدين؛ أشار إليه الميثمي في: الزواجر عن اقتراف الكبائر 7/ 7179. 


رضن 


-5-١‏ قول ابن حزم ك التحلل من حقوق الغير: 

قال ابن حزم: «والتوبة من الكفر والزنا وفعل قوم لوط والخمر وأكل الآشياء 
المحرمة كالخنزير والدم والميتة وغير ذلك تكون بالندم والإقلاع والعزيمة أن لا عودة أبدأً 
واستغفار الله تعالى» هذا إجماع لا خلاف فيه. والتوبة من ظلم الناس في أعراضهم 
رلحارم رإتراكم والكرك إلا برد أموالهم إليهم. ورد كل ما تولد منها معهاء أو مثل 
ذلك ١‏ إن فات». فإن جهلواء ففى المساكين ووجوه البرء مع الندم والإقلاع واللاستغفار: 
وتحللهم من أعراضهم وأخارية فإن لم يمكن ذلك. فالأمر إلى الله تعالى» ولا بد 
للمظلوم من الانتصاف يوم القيامةع يوم يمتص للماة الاء من القرناء» الل 

والتوبة من قتل النفس أعظم من هذا كله”''''» ولا تكون إلا بالقصاصء فإن ل 
يمكن؛ فليكثر من فعل الخيرات لير جح ميز ان اينات ند 
75-#- قول ابن تيمية 2# التحلل من حقوق الغير: 

وقال ابن تيمية في التوبة عن الذنوب التى فيها حق العباد: «ومن العدل أن يمكن 
المظلوم من الانتصاف. ثم بعد ذلك الشفاعة إلى المظلوم في العفوء ويصا له الظالم. 
وترغيبه في ذلك. فإن الله تعالى إذا ذكر في القرآن حقوق العداة التي فهااوزن الال تدب 
فيها إلى العفو كقوله سبحانه: ©وَأَلْجَرُوحَ قِمسَاضٌ و تمن تدك بو مهو كان 4.1 
[للائدة:40] » وقوله: « وروا سَيَْتَوِ سيََه يِتلا مّمَنَ حطسا وَلَسَلمَ تعره عل أنه نه لا ميب 
لطُيِلِمِييَ © [الشورى: .]4١‏ وعن أنس قال: (ما رفع إلى النبي كَْةُ شيء في القصاص إلا 


(47) قال النبي كك : «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء؛ 
رواه مسلم والترمذي. . ورواه أحمد ولفظه: أن رسول الله يَكئدِ قال: ايُقتص للخلق بعضهم من 
بعض حتى للجماء من القرناء وحتى للذرة من الذرة» ورواته رواة الصحيح. (انظر المنذري: 
الترعيبي والترزهيي: +0217 

(554) لايزال الكلام - كلام ابن حزم - عن التوبة من ظلم الناس وكيفية التحلل من ذلك, وإلا فإن 
الكفر أعظم من قتل النفس قال تعالى: (والفتنة أكبر من القتل)» أي فتنة الناس عن دينهم أكبر 
وأشد من القتل. 

(556) ابن حزم: المحلى /١‏ 45. 


ضننا 


استيفاء حقه فقد فعل ما وجب عليه؛» ثم المستحق بالخيار» إن شاء عفاء وإن شاء 


ه (455) 
استوق | . 

-٠0*‏ ما الحكم يوم القيامة إذا لم يتحلل التائب من حقوق الغير لعجزه عن 
ذلك: 


قول الغزالي: «فالرجوع إلى الله ليرضيه عنه» - الذي أوردناه قبل قليل - والذي 
كرره مرارأء ومن بعده قول ابن حزم: «فالأمر إلى الله تعالى» في حالة عدم الاستحلال في 
الدنيا عند عدم القدرة على ذلك؛ أساسه أن الله تعالى يوم القيامة لا بد أن ينصف المظلوم 
ومحال أن لا ينصفه لآن «العدل» من صفاته سبحانه وتعالى» وأن إنصافه إياه له صورتان 
فيها دلت عليه النصوص: 

الأولى: أن وخا من مات الظال فتعطلى المقاارم حت بوره محقم فإن كان 
قليل الحسنات فلم تف حسئاته: أخذ من سيئات المظلوم فطّرحت على الظاله ثم طرح في 
النار. وأساس ذلك قوله وَكِهِ : (المفلس من أمتي من يأت يوم القيامة بصلاة وصيام 
ل ل ا 
فيعطي هذا من حسناته؛ وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ 
من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار"؟. 

وهذه الصورة هي الأصل وعليها يقوم الحساب والمقاصة بين الخلائق يوم القيامة, 
والنصوص ف ذلك كثيرة. 

والصورة الثانية في إنصاف المظلوم: أن الله تعالى إذا شاء أرضى المظلوم من عنده 
يوم القيامة» وجعله يُسقط مطالبته بحقه» وذلك بتعويضه عوضاً أعظمء وإنصافه 
وإرضائه» وهذا تابع لمشيئة الله تعالى» وكثرة دعاء المذنب التائب في الدنيا وابتهاله 
وتضرعه إلى الله تعالى أن يرضي الله تعالى خصمه بعوض من عنده لعجزه هو عن ذلك» 
وتابع لكثرة استغفاره وحسن توبته وإنابته. 


(55غ) ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية .66٠ /١١‏ 
(/8515) رواه مسلم والترمذي وغيرهما. انظر للمنذري: الترغيب والترهيب 5١5/7”‏ و5/ 1085. 


رض 


-5-4١‏ قول ابن حزم 2# التحلل من حقوق الغير: 

قال ابن حزم: «والتوبة من الكفر والزنا وفعل قوم لوط والخمر وأكل الأشياء 
المحرمة كا لخنزير والدم وأ لميتة وغير ذلك تككون بالندم والإقلاع والعزيمة أن لا عودة أبداً 
واستغفار الله تعالى» هذا إجماع لا خحلاف فيه. والتوبة من ظلم الناس في أعراضهم 
وأبشارهم وأموالهم لا تكون إلا برد أموالهم إل ؛ ورد كل ما تولد منها معهاء أو مثل 
ذلك إن فات. فإن جهلواء ففي المساكين ووجوه البر» مع الندم والإقلاع والاستغفار, 
وتحللهم من أعراضهم وأبشارهم, فإن لم يمكن ذلكء فالأمر إلى الله تعالى» ولا بد 
الح ا ا ا ري 

والتوبة من قتل النفس أعظم من هذا كله''"*» ولا تكون إلا بالقصاصء فإن لم 
يمكن. فليكثر من فعل الخيرات ليرجح ميزان الحسنات '* 1 
-8- قول ابن تيمية 4 التحلل من حقوق الغير: 

وقال ابن تيمية في التوبة عن الذنوب التي فيها حق العباد: «ومن العدل أن يمكن 
المظلوم من الانتصاف. ثم بعد ذلك الشفاعة إلى المظلوم في العفوء ويصاحه الظالم» 
وترغيبه في ذلك. فإن الله تعالى إذا ذكر في القرآن حقوق العباد التي فيها وزر الظالم ندب 
فيها إلى العفو كقوله سبحاته: #والجروح قِصاصٌ و كن ب كيو نو كا 1 4 


سير لكر ورعط 0 


[المائدة:80] » وقوله: 8 ويروا سَيَحَدَ سيكة مَتْلها فَمَنْ حَفَسا وَأَصْلمَ أ لمرو ع1 عَلُ أ إن ا 0 


جه يميت 4 [الشورى: 4]. 3 ا (ما زع إل البي َك نيء ني القصاص إلا أ 


(*57) قال النبي يَكِةِ : «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من الشأة القرناء؛ 
رواه مسلم والترمذي. ورواه أحمد ولفظه: أن رسول الله يَكِدِ قال: يقدص للخلق بعضهم من 
بعض حتى للجماء من القرناء وحتى للذرة من الذرة» ورواته رواة الصحيح. (انظر المندري: 
الترزغيب والترهيب: 5/ .)5١7‏ 

(:55) لايزال الكلام - كلام ابن حزم - عن التوبة من ظلم الناس وكيفية التحلل من ذلك» وإلا فإن 
الكفر أعظم من قتل النفس قال تعالى: (والفتنة أكبر من القتل)» أي فتنة الناس عن دينهم أكبر 
وأشد من القتل. 

(556) ابن حزم: المحلى /١‏ 50. 


يذرننا 


: (433) 
ذا 
١“‏ +- ما الحكم يوم القيامة إذا ثم يتحلل التائب من حقوق الغير لعجزه عن 
دذلك: 


قول الغزالي: «فالرجوع إلى الله ليرضيه عنه» - الذي أوردناه قبل قليل - إ 
كرره مرارأء ومن بعده قول ابن حزم: «فالأمر إلى الله تعالى» في حالة عدم الاستحلال في 
الدنيا عند عدم القدرة على ذلك» أساسه أن الله تعالى يوم القيامة لا بد أن ينصف المظلوم. 
ومحال أن لا ينصفه لآن «العدل» من صفاته سبحانه وتعالى» وأن إنصافه إياه له صورتان 
فيها دلت عليه النتصوص: 

الأولى: انخاس عات الظالم فتعطى للمظلوم حتى يوفيه حقه» فإن كان 
قليل الحسنات فلم تف حستاته» أخذ من سيئات المظلوم فطّرحت على الظالمء ثم طرح في 
النار. وأساس ذلك قوله يَقِْ : (المفلس من أمتى من يأتٍ يوم القيامة بصلاة وصيام 
لح طم ار ص راي ري ار ار ا 
فيعطي هذا من حسناته؛ وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ 
من خطاياهم فطّرحت عليه ثم طح في النار)”!"4. 

وهذه الصورة هي الأصل وعليها يقوم الحساب والمقاصة بين الخلائق يوم القيامة, 
والنصوص في ذلك كثيرة. 

والصورة الثانية في إنصاف المظلوم: أن الله تعالى إذا شاء أرضى المظلوم من عنده 
يوم القيامة» وجعله يُسقط مطالبته بحقهء وذلك بتعويضه عوضاً أعظمء وإنصافه 
وإرضائه. وهذا تابع لمشيئة الله تعالى» وكثرة دعاء المذنب التائب في الدنيا وابتهاله 
وتضرعه إلى الله تعالى أن يرضي الله تعالى خصمه بعوض من عنده لعجزه هو عن ذلك. 
وتابع لكثرة استغفاره وحسن توبته وإنابته. ْ 


(515) ابن تيمية: مجموع فتأوى ابن تيمية .00٠١ /١١‏ 
(/1 غ) رواه مسلم والترمذي وغيرعما. انظر للمنذري: الترغيب والترهيب ”/ 0154 ل 


كرض 


وأساس ذلك الحديث الذي رواه عن النبي كه أنس بن مالك ذه قال: 
سول الل كل جالس إذ رأيناء ضحاك حتى بدت كناي 58 اجو اده 
يا رسول الله؟ بأبي أنت وأمي. قال: روناي أ عا بين يدي رب العزة» فقال 
اعطبات ررب عدن د ا ان الله للظالم: أعط أحاك مظلمته؛ فه) زال 
يعطيه من حسناته حتى نفدتء فقال الله للمظلوم: كيف تصنع بأخيك ولم يبق من 
حسناته شبيء؟ الدجاري الحو بن ار اريم وناحيت عينا وسول ' الله عَلْدِ بالبكاء. 
ثم قال: إن ذلك ليوم عظيم يحتاج الناس أن ن تحمل من أوزارهمء فقال الله للطالب: ارفع 
بصرك فانظرء فرفع فقال: يا رب» أرى مدائن من ذهب؛ وقصوراً من ذهبء, مكللة 
باللؤلؤء لأي نبي هذا؟ أو لأي صديق هذا؟ أو لأي شهيد هذا؟ قال: لمن أعطى الثمن . 
كان تارب ومو براك للق كانة انف لكي قال مواذانة قال ارسق لدعي ترف اقالن: 
يارب إني قد عفوت عنه. قال الله: فخذ بيد أخيك فأدخله الحنة. فقال رسول الله يك عند 
ذلك: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المسلمين)» '"". 

فسبحان من وسعت رحمته كل شيء وبخاصة عباده المؤمنين التائبين المحسنينء كم| 
قال جل وعز: إن يحمت أله قَرِببٌ مرح الْمحَنِينَ # [الأعراف: 01]» ويا لخيبة وخسران 
من لم يتقربوا إليه بالفرائض والنوافل والتوبة حتى يحبهم وينجيهم من أهوال يوم القيامة 
فيعاملهم برحمته لا بعدله» ويقيهم السيئات وعقابها يوم الجزاء. 

هذاء وتفصيل كيفية التحلل من كل ذنب أو جناية في حقوق العباد ليس هذا 
موضعهء وستأق أحكامه مفصلةً إن شاء الله» وإن) اقتصرنا هنا على تقديم فكرة عنه» لبيان 
أنه ركن من أركان التوبة أو شرط من شروطها بالنسبة للتوبة من مظالم العباد. 


(514) الغنايا: الأسنان الأمامية. 

(479) جلسا على ركبتيهماء من جثا على ركبتيه جثياً. 

(570) رواه الحاكم والبيهقي» وقال الحاكم صحيح الإسناد؛ انظر الترغيب والترهيب للمنذري 
04/8“ وكذلك .5١٠5/5‏ 


ا 


وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: التوبة النصوح والتوبة المعلولة. 
الممحث الثاني: التوبة من ذنب معين والتوبة الشاملة. 
المبحث الثالث: التوبة الواجبة والتوبة المستحبة. 
المبحث الرابع: التوبة كي الباطن والتوية 4 الظاهر. 
المبحث الخامس: التنبيه على النوبة الجماعية وبيان حكمها. 


حدق 


أقساهء إالنوبة 


4- تمهيد: 4 بيان تقسيمات التوبة أو أنواعها: 

قد تبين لك فيما سبق أن التوبة: تنقسم من حيث الصدق والإخلاص فيها إلى: توبة 
نصوح وتوبة معلولة. وتنقسم من حيث عمومها وشموفا للذنوب إلى: توبة عن دنب 
معين وتوبة عامة (شاملة). وتنقسم من حيث أقسام الحكم الشرعي إلى: توبة واجبة 
وتوبة مستحبة. كا أنها تنقسم من حيث اعتبارها في القضاء للحكم بعودة العدالة أو 
الأهلية للولاية والشهادة ونحو ذلكء إلى: توبة باطنة» وتوبة حكمية. أي توبة في الباطن. 
وتوبة في الظاهر. < 

وما له صلة بأقسام التوبة أو أنواعها التوبة الجماعية في مقابل التوبة الفردية» وعلى 
ذلك سنبحث أقسام التوبة في خمسة مباحث على النحو الآتي: 

المبحث الأول: التوبة النصوح., والتوبة المعلولة. 

المبحف القاق : القوية من :فب عي والتوية الغعامة (الشائلة): 

اميه الغالث: القوبة الؤانحبة::و العوية المستسيحية: 

المبحث الرابع: التوبة في الباطن والتوبة في الظاهر. 

اللبحث الخامس: التنبيه على التوبة الجماعية وبيان حكمها. 


5 


المبحت الأول 
التويك التصوح والتويه المعلولكه 


6- تمهيد وتقسيم: 

تنقسم التوبة من حيث الصدق مع الله فيها والإخلاص إلى توبة نصوح قد تحققت 
فيها أركانها وتحقق فيها الصدق والإخلاصء وإلى توبة لم يتحقق فيها الصدق 
والإاخلاص أو شابتها شائبة جعلت التوبة ناقصة أو معلولة. 

وعلى ذلك سنبحث هذا الموضوع في مطلبين: 

نبحث في المطلب الأول: التوبة النصوح. 

ونتناول في المطلب الثاني: التوبة المعلولة. 


المطلب الأول 
التويةكة النصوح 


57- دعوة القرآن المومنين إلى الثوية النصوح: 


قال تعال: « يتأي ليت اما شيا إل أل به را ص ردك أد كدر حك 
سيَايكم ويدِْلْصكمْ جني بخرى ون ها الأنهثر بوم لايمْزى أله أل وأَلَذِينَ ءامَنُوأ 
ال ار 1 0 2 1 7 ملسي أ ره 1 5 3 
معهد نورهُم يس بيت أيدعهم وياتمنهم يفولون ر سا أتمم نا نورنا وأ د 
0 يي 4 السرم وقال جل جلاله: ثيل لدعت 
ملك تُْلخُرب * [النور: .]*١‏ 

فهاتان آيتان مدنيتان خاطب بيب ربنا جل ثناؤه صحابة رسول الله مَلْةِ والمؤمنين من 
بعدهم إلى يوم القيامة بأن يتوبوا جميعاء فهو خطاب على العموم, فلا يستغني مؤمن عن 
التوبة» وخاطبهم بأن تكون توبتهم (نصوحا).. خاطبهم بذلك في المدينة وذلك بعد 
إسلامهم قْ مكةء وصبرهمء وهجرتهم؛: 00 في المدينة» فإذا كان هذا حاهم 
إلينا ونحن د إلى التوبة النصوح 0 الاي فا سيل الرعوب 


١ 


_- 
١ 


6 
35 ع 
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ون 


ونورد فيا يلي أقوال المفسرين والعلاء في التوبة النصوح - مختصرة - مقتصرين 
على أهم الأقوال التي أوردها أو نقلها كل منهم عن السلفء وسترى أن بعضهم عرف 
التوبة النصوح بأوصافهاء وبعضهم عرفها بآثارها على صاحبها وعلاماتهاء وبعضهم ركز 
على جانب من جوانيهاء وبعضهم عرفها بحقيقتهاء وفصدنا من إيرادها أغبأ تكون 
مجموعة من المعرفة تنفع التائب» وتعبر عن مشاعره وعن حاله؛ أو ترشده إلى ما يجب عليه 
أو يندب له: 
ل - أقوال المفسرين والعلماء 2 التوبة النصوح: 
0- أولا - التوبة النصوح 4 تفاسير القرآن الكريم: 
-١1-148‏ التويك ه التنصوح عند القرطبي : 

قال القرطبي: «قوله تعالى: ا يكأَيه لدت حَامَنوأ توبوا ِل أل مَوَبَةٌ َمُوجَا * 
[التحريم: 4] فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله) أمر بالتوبة؛ وهي فرض على 
الأعيان في كل الأحوال وكل الأزمان» وقد تقدم بيانها والقول فيها في النساء وغيرها. 

(توبة نصوحاً): اختلفت عبارة العلماء وأرباب القلوب في التوبة النصوح على 
ثلاث وعشرين قولاء فقيل: هي التي لا عودة بعدها ى) لا يعود اللبن إلى الضرع» روى 
يك » وقال قتادة: النصوح: الصادقة الناصحة. وقيل: الخالصة يقال: نصح. أي: أخلص 
له القول» وقال الحسن: النصوح أن يبغض الذنب الذي أحبه ويستغفر منه إذا ذكره. 
وقيل: هي التي لا يثق بقبولها ويكون على وجل منهاء وقيل: ل 
توبة» وقال الكلبي: التوبة النصوح الندم بالقلب» والاستغفار باللسان» والإقلاع عن 
الذنب» والاطمئنان على أن لا يعود» وقال سعيد بن جبير: هى التوبة المقبولة ولا تقبل ما 
لم يكن فيها ثلاثة شروط خوف ألا تقبل ورجاء أن تقبل وإدمان الطاعات» وقال سعيد 

يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان» والإقلاع بالأبدان» وإضار ترك العود 
بالجنان» ومهاجرة سيئ الخلان» وقال سفيان الثوري علامة التوبة النصوح أربعة: القلة 


حقضين 


والعلة والذلة والغربة» وقال الفضيل بن عياض: هو أن يكون الذنب بين عينيه فلا يزال 
كأنه ينظر إليه» ونحوه عن ابن السماك: أن تنصب الذنب الذي أقللت فيه الحياء من الله 
أمام عينك وتستعد لمنتظرك» وقال أبو بكر الوراق: هو أن تضيق عليك الأرض با رحبت 
وتضيق عليك نفسك كالثلاثة الذين خلفواء... وقال أبو بكر الدقاق المصري: التوبة 
النصوح هي رد للمظالمء واستحلال الخصوم. وإدمان الطاعات... وقال شقيق: هو أن 
يكثر صاحبها لنفسه الملامة ولا ينفك من الندامة لينجو من آفاتها بالسلامة» وقال سري 
السقطي: لا تصلح التوبة النصوح إلا بنصيحة النفس والمؤمنين لأن من صحب توبته 
أحب أن يكون الناس مثله» وقال الجنيد: التوبة النصوح هو أن ينسى الذنب فلا يذكره 
أبدا لأن من صحت توبته صار محبا لله ومن أحب الله نبي ما دون الله .. 

وأصل التوبة النصوح من الخلوصء يقال: هذا عسل ناصح إذا خلص من 
الشمع» وقيل : هي مأخوذة من النصاحة وهي الخياطة وفي أخذها منها وجهان: أحدهما: 
لأغها توبة قد أحكمت طاعته وأوثقتها ى] يحكم الخياط الثوب بخياطته ويوثقه. والثاني: 
ات هر ره رسيي ا كن اطاط اللريا رم رينت 
ببعضء وقراءة العامة: تّصوحاً بفتح النون على نعت التوبة مثل امرأة صبور» أي: توبة 

نصح لأنفسكمء وقيل: يجوز أن يكون نصوحاً جمع نصح وأن يكون مصدراً يقال: : نصح 
نصاحة ونصوحاً وقد يتفق فعالة وفعول ني المصادر نحو الذهاب والذهوبء وقال المبرد: 


أراد توبة ذات نصحء يقال: نصحت نصحاً ونصاحة ونصوحاً) '1"". 


-٠‏ توجيهنا لأقوال السلف التي أوردها القرطبي 24 التوبة النصوح: 

ونحن إذا نظرنا إلى معظم أقوال السلف التي أوردها القرطبي رحمه الله في التوبة 
النصوح نجدها واضحة. ولكن بعضها يحتاج إلى بيان لئلا يفهم منه التناقض» فقول 
الفضيل بن عياض : التوبة النصوح: أن يكون الذنب بين عينيه فلا يزال كأنه ينظر إليه 
ونحوه عن ابن السماك: أن تنصب الذنب الذي أقللت فيه الحياء من الله أمام عينك 
وتستعد لمنتظرك. يبدو متناقضاً في الظاهر مع قول الجنيد : التوبة النصوح: هو أن ينسى 
الذنب فلا يذكره أبداً لأن من صحت توبته صار محباً لله ومن أحب الله نسي ما دون الله. 


(51/1) تفسير القرطبي ج: ١8‏ ص:199-197. 


امدق 


والحق أنه لا تعارض بين القولين فكل منهما يركز على جانب هو غير الجانب الذي 

ز دز زد زد د د د 00 10000 
والجلال وعظمة من عصاه فيبقى خائفاً ويدفعه الخوف إلى مزيد من الندم ومزيد من 
العمل الصالح والاستزادة من الحسنات الماحية والتفتيش عن أسباب المغفرة وممارستها 
فعلاء وهذا التائب الخائف فيه محبة لله ولكنها غير مستولية عليه. 

والبعض الآخر من التائبين توبة نصوحاً يشهد قلبه صفات الجمال الإلهية من العفو 
والمغفرة والر حمة والمحية والاحسان ونحوها فر فيستولي عليه مقام المحبة لله تعالى ور يستغرق 
فيه فينسي كل ما سواه ب| في ذلك ذنبه السابق بحكم الحال؛ ولكنه لا يخلو قلبه من مقام 
الخشية والخوف ولكن مع غلبة المحبة» وقد قال أعظم | لمحبين لله تعالى وهو الرسول عَلِظ 
(فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية)""1. 
-5-١‏ التوية النتصوح عند ابن كثير : 

بسي 0 : #قال تعالى: (ياي الذزرت 0 008ظ 

شعث معي وو د سياد الدناءات» 9 58 
عمر بن الخطاب #5 يقول: (يا أبها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا) قال: يذنب 
الذنب ثم لا يرجع فيه» وقال الثوري عن سماك عن النعمان عن عمر قال: التوبة النصوح 
أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه أو لا يريد أن يعود فيه» وقال أبو الأحوص وغيره عن 
سماك عن النعمان: سئل عمر عن التوبة النصوح فقال: لايرب الرجل من العمل اتسين 
و وي المصسي مال إمدان من امرض و" : (توبة 


(؟/ؤوغ) متفق عليه: البخاري (55795). مسلم (4759)) وأيضا أحد ( ١‏ 0 6 
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يل : (التوبة من الذنب: يتوب منه ثم لا يعود فيه)”'"”' تفرد به أحمد من طريق إبراهيم 
ابن مسلم ال هجري وهو ضعيف والموقوف أصح والله أعلم. 

ولهذا قال العلاء التوبة النصوح: هو أن يقلع عن الذنب في الحاضرء ويندم على ما 
سلف منه في الماضي» ويعزم على أن لا يفعل في المستقبل. ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه 
بطريقه... وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن علي حدثنا عباد بن عمرو حدثنا 
أبو عمرو بن العلاء سمعت الحسن يقول: التوبة النصوح أن تبغض الذنب كا أحببته 
وتستغفر منه إذا ذكرته. 
- ابن كثيريذكر رأيين 4 مسألة أثر معاودة الذنب على التوبة السابقة : 

فأما إذا جزم بالتوبة وصمم عليها فإنها تجب ما قبلها من الخطيئات كى) ثبت في 
الصحيح: (الإسلام يجب ما قبله» والتوبة تجب ما قبلها)”*"*'» وهل من شرط التوبة 
النصوح الاستمرار على ذلك إلى اللمات كما تقدم في الحديث وفي الأثر: (ثم لا يعود فيه 
أبداً)؟ أو يكفي العزم على أن لا يعود في تكفير الماضي بحيث لو وقع منه ذلك الذنب بعد 
ذلك لا يكون ذلك ضاراً في تكفير ما تقدم لعموم قوله اكت التوبة تجب ما قبلها؟ وللأول 
أن يحتج با ثبت في الصحيح: (من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بها عمل في الجاهلية» ومن 
أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر)””"”» فإذا كان هذا في الإسلام الذي هو أقوى من 
التوبة فالتوبة بطريق الأولى؛ والله أعلم)"' '”". 
-4١‏ مسألة معاودة الذنب هل تبطل التوبة السابقة؟ 

وترجيح أحد الرأيين اللذين ذكرهما ابن كثير في مسألة أثر معاودة الذنب على 
التوبة السابقة هل يبطلها أم تمضى صحيحة مقبولة باستجاعها شروطها في حينهاء ومنها 
أن المطلوب هو العزم ساعة التوبة على أن لا يعود وإن كان غير معصوم عن المعاودة ومن 


(/41) أخرجه الإمام أحمد (57 .)4١‏ 

(/41) حديث (التوبة تجب ما قبلها) لم أجده بهذا اللفظ وإن) يوجد في معناه (التائب من الذنب كمن 
لاذنب له)؛ أخرجه ابن ماجة (57 ٠‏ 5)» وكذلك: (الإسلام يجب ما كان قبله وال هجرة تجب ما 
كان قبلها)؛ أخرجه أحمد )١9/١١9(‏ و(7155١).‏ 

(41/5) متفق عليه: البخاري: ))5971١(‏ مسلم )١5١(‏ 

(4175) تفسير ابن كثير ج:4 ص :791-797 . 


لين 


ثم تكون توبته السابقة صحيحة ويستأنف توبة جديدة بسبب معاودة الذنب.. ترجيح 
أحد هذين الرأيين سيأتيك مفصلا عند الكلام عن مسألة: معاودة الذنب هل تبطل التوبة 
السابقة؟ حيث خصصنا له فصلاً مستقلاً سنورد فيه أقوال العلاء والمذاهب الفقهية 
ويكفي أن نقول هنا متعجلين: إن الرأي الراجح وهو رأي الجمهور: أن معاودة الذنب لا 
تبطل التوبة السابقة بل تبقى صحيحة ما دامت قد وقعت صحيحة في حينها ولأنها عبادة 
وقعت صحيحة فتكون مقبولة» وعليه أن يستأنف توبة جديدة. 

14-"- التوية التنصوح عند البيضاوي : 


سس لو م ثرو ولاة اس ضاي دح م له َو 


قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: كما لذت ءا منوأ توبوَا إل ال به سوا 4 
[التحريم: 4]: «بالغة في النصحء وهو صفة التائب» فإنه ينصح نفسه بالتوبة» وصفت به على 
الإسناد المجازي مبالغة» أو في النصاحة وهي الخياطة كأنها تنصح ما خرق الذنب» وقرأ 
أبو بكر بضم النون وهو مصدر بمعنى النصح كالشكر والشكورء والنصاحة كالثبات 
والثبوت تقديره: ذات نصوح, أو تنصح نصوحاء أو توبوا نصوحاً لأنفسكمء وسئل علي 
رضي الله تعالى عنه عن التوبة فقال: يجمعها ستة أشياء على الماضي من الذنوب الندامة, 
وللفرائض الإعادة» ورد المظالم» واستحلال الخصومء وأن تعزم على أن لا تعود» وأن 
تربي نفسك في طاعة الله كما ربيتها في المعصية»”"". [ 
4-65- التوبة النصوح ل تفسير فتح القدير : 


قال الشوكاني صاحب تفسير فتح القدير في تفسير قوله تعالى: ل يتأي ألذيت 
اا 2 وا إل اله ويه فو # [التحريم: 4]: «أي تنصح صاحبها بترك العودة إلى ما تاب 
عنه وصف بذلك على الإسناد المجازي. وهو في الأصل وصف للتائبين أن ينصحوا 
بالتوبة من أنفسهم» بالعزم على الترك للذنب وترك المعاودة له. 

والتوبة فرض على الأعيان» قال قتادة: التوبة النصوح: الصادقة وقيل الخالصة. 
وقال الحسن: التوبة النصوح أن يبغض الذنب الذي أحبه ويستغفر منه إذا ذكره» وقال 


257 البيضاوي: تفسير البيضاوي ج: ه ص: 017 (وانظر أيضاً: في التوبة النصوح: تفسير الطبري 
4 وتفسير الدر المنثور: 4/ 25717 وتفسير البغري: 71//5 ). 
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الكلبي: التوبة النصوح الندم بالقلب والاستغفار باللسان والإقلاع بالبدن والاطوكان 
على أن لا يعود» وقال سعيد بن جبير: هي التوبة المقبولة. قرأ الجمهور نصوحا بفتح النون 
على الوصف للتوبة أي توبة بالغة في النصح. وقرأ الحسن وخارجه وأبو بكر عن عاصم 
بضمها أي توبة نصح لأنفسكم؛ ويجوز أن يكون جمع ناصح وأن يكون مصدراً يقال 
نصح نصاحة ولصضيويحا قال الممرد: أراد توبة داك نصح. (عسى ربكم أن يكفر عنكم 
سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأمار)يسبب تلك التوبة» و(عسى)وإن كان 
أصلها للإطماع فهي من الله واجبة لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له»"؟", 

68-157- التوية التصوح عند الآلوسي : 


ليو 
2س عاسا ا ل 2 الا ل ل 7 


قال الآلوسي في تفسير قوله تعالى: #يتأيها اليب ءامنوا نوبوَأ إلى الله توبة نصوبحا ©# 
(افعري :]1 أى.بالغة التصد» قهؤ من أكلة البالعة تروف وصقت الثرية مغل 
الإسناد المجازي» وهو وصف التائبين وهو أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم فيأتوا بها على 
طريقها ولعله ما تضمنه ما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال معاذ بن جبل: يا 
رسول الله ما التوبة النصوح؟ قال: (أن يندم العبد على الذنب الذي أصاب فيعتذر إلي الله 
تعالى ثم لا يعود إليه ىا لا يعود اللبن إلى الضرع) وروي تفسيرها ب) ذكر عن عمر وابن 
مسعود وأبي والحسن ومجاهد وغيرهم؛ وقيل : نصوحاً من نصاحة الثوبء. أي خياطته 
أي توبة ترفو خروقك في دينك» وترم خللك» وقيل: خالصة» من قولهم: عسل ناصح 
إذا خلص من الشمع؛ وجوز أن يراد: توبة تنصح الناس» أي تدعوهم إلى مثلها لظهور 
أثرها في صاحبهاء واستعال الجد والعزيمة في العمل بمقتضياتهاء وفي المراد أقوال كثيرة 
أوصلها بعضهم إلى نيف وعشرين قولآء منها ما سمعت» وقرأ زيد بن علي توباً بغير تاء 
وقرأ الحسن والأعرج وعيسى وأبو بكر عن عاصم وخارجة عن نافع : نصوحاء بضم 
النون؛ وهو مصدر نصح. فإن النصح والنصوح., كالشكر والشكورء والكفر والكفور. 
أي ذات نصح. أو تنصح نصوحاء أو توبوا لنصح أنفسكم على أنه مفعول له. 

هذا والكلام في التوبة كثير وحيث كانت أهم الأوامر الإسلامية وأول المقامات 
الإيهانية ومبدأ طريق السالكين ومفتاح باب الواصلين... وقال المعتزلة يكفي في التوبة أن 
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يعتقد أنه أساء وأنه لو أمكنه رد تلك المعصية لردها ولا حاجة إلى اللأسف والحزن 
لإفضائه إلى التكليف با لا يطاق”""*". وقال الإمام النووي: التوبة ما استجمعت ثلاثة 
أمون: أن يقلع عن المعصية؛ وأن يندم على فعلهاء وأن يعزم عزماً جازماً على أن لا يعود 
إلى مثلها أبدأ فإن كانت تتعلق بآدمي لزم رد الظلامة إلى صاحبها أو وارئه أو تحصيل 
البراءة منه» وركنها الأعظم الندم»'”7. 


/-5- التوبة التصوح 4 تفسير « 4 ظلال القرآن ») 


يربط سيد قطب رحمه الله بين الآية الكريمة التي تأمر بالتوبة النصوح وبين الآيتين 


اللتين قبلها فيورد قوله تعالى: 8 يِكأيا ألَدِِنَ امنوا فوأ نسي وَأَهْيِي ثارا وقودها الناس 
وَلِجَارَة علا ملك غلاظ سْدَاة” ل ا وَبمَعلُونَ ما بَؤْمرُونَ 52 
دن كتروأ. لا تدروأ ألْوْم إِنَمَا يرون 0 لزت امنا وبَأ إِلَ أله 
وَبَهٌ سوا ع ويك أن بكْيْرَ حسم سياد ايك وَيدَيِلصكُم + حجنت تخرى من خحتها 
مهدر َم لابرى مه يوأي امأ معد ويم تت يت ري ا 
ربآ أَنمِحٌ لنَا ورا وَأَغْفِرَ ّ نك عن كل شَىْءِ قير 4 [التحريم: 1-] ثم يقول «فكيف 
يقي المؤمنون أنفسهم وأهليهم من هذه النار؟ إنه يبين لهم الطريق» ويطمعهم بالرجاء: هذا 
هو الطريوية قورة لوس توه تتصيم القلييه وقلصي نولا تيقصر إز دهم ربعن 
الذنب والمعصية» تبدأ بالندم على ما كان» وتتتهي بالعمل الصألح والطاعة؛ فهي عندئذ تنصح 
القلب فتخلصه من روا سب المعاصي وعكارهاء وتحضه على العمل لعمل الصالح بعدهاء فهذه هي 
التوبة النصوح. التوبة التي تظل تذكر القلب بعدها وتنصحه فلا يعود إلى الذنوب»!"*. 


(41/9) قول المعتزلة هذا مخالف لإجماع الصحابة ومن بعدهم حيث أجمعوا على أن الندم ركن التوبة 
الأساس وهو يتضمن الحزن والتأسف على ما بدر من الذنب كما أنه متخالف لوصف القرآن 
الكريم للتوية النصوح التي أخبر عن قبول الله تعالى لها بقوله تعالى: ط وَعَلَ التَدَكَةِ لذت 
ْوأ سوه | ذا صَاقتَ عَلتِمْ رض يما عا نت حافت اقيق سيق ورا أن ل لكا من أل 
إِلَد | لَه و فا ار 0 إنَّ شه هْوَ أَلتَرَآبُ أَليّحِيم © [التوبة: .]١18‏ 

(8مغ) لوف ورد امعان ح :78 ص: /108-161. ظ 

.77518 سيد قطب: في ظلال القرآن: ص‎ )48١( 


0- ثانيا - التوبة التصوح ث أقوال العلماء من غير أصحاب التفاسير: 
-١-648‏ فول الغزالي لف التوبة النصوح: 


قال الإمام الغزالي: «قال الله تعالى: ‏ وثويواً إل أله بيصا َه الْمؤمو لعل 
يت 4 [الترر: ]١‏ وهذا أمر على العموم؛ وقال لله تعالى: © يكام الربت ءامثوأ مَأ 


0 نْصوحًا © [التحريم: 8] الآية» ومعنى النصوح: الأنالفين: نه تمان خالا عد 
الشوائب مأخوذ من النصح-» "48 
5-0- التوية التصوح فيما رواه البيهقي 4 شعب الايمان: 

روى البيهقي - يسئلهة - عن الخنيد بن محمد قال: (قال السري يوم وقد انصرف 
من الجمعة وهو شبيه بالمتعجب فسألناه عن ذلك أو بدأنا هو به فقال: لقيني شاب وأنا 
أمضي إلى الصلاة فقال: ما صدق التوبة؟ فقلت: أن لا تنسى ذنبكء فقال لى: ما أعجب ما 
قلت لي» فقلت له: 8 الذي عندك؟ فقال لي: هو أن لا يذكر ذنبه» فتعجبت من ذلك 
القول وكان الصواب عندي ما قال هو . 

وروى أيشاً - سنده عن أى عفان الخياط قال: اسمعت السري يقول: التوبة على 
أربعة دعائم: استغفار باللسان وندم بالقلب وترك بالجوارح وإضار أن لا يعود فيه». 

وروع أيظا تقد عه عفر يرق من قال اسمعف المافين حم بتول: 
التوبة على ثلاثة معان: أوا: الندم الذي قال النبى ككلِةِ : الندم توبة» وهو على إصرار من 
القلوب وتنقل من مذموم الأفعال إلى محمودهاء والثاني: يعزم على ترك المعاودة فيما نبي 
وأن لا يعاوده فيها يبقى» وَالكاليف: 2 أداء المظالم في كل عرض من مال ودم. فهذه 
الأحوال الثلاثة التي يتم بها أمر التوبة» والله أعلم» '87. 
1-3- قول ابن تيمية لذ التوبة التصوع؟ _ 
71" اا اا ا 


(580) الغزالي:إحياء علوم الدين ج: ؛ ص: 5. 
(48) البيهقي: شعب الإيهان ج: 5 ص: 477 . 


نا 


الله عنهمء التوبة النصوح: أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليهه ونصوح هي صفة للتوبة 
وهي مشتقة من النصح والنصيحة» وأصل ذلك هو الخلوصء يقال فلان ينصح لفلان إذا 
كان يريد له الخير إرادة خالصة لا غش فيهاء وفلان يغشه إذا كان باطنه يريد السوء وهو 
يظهر إرادة الخير كالدرهم المغشوشء ومنه قوله تعالى: # ليس عل الصّعصآء وَلَا عَلَ المرضّئ 
ولا عَلَ أليّيس لا يجذورت ما سْفقورت حَرَعٌ إذَا سحأ يِه وَرَُولِو 4 [التوبة: ]4١‏ أي 
أخلصوا لله ورسوله قصدهم وحبهم. ومنه قوله كَلةٍ في الحديث الصحيح: (الدين 
التييكة دزذنا ع قالواجلن وشو ل دانله؟ قاناة شمو لكتانه ولوضيو لهو لانهة السلمية 
وعامتهو)”؛*؟'.؛ فإن أصل الدين هو حسن النية وإخلاص القصدء ولهذا قال يل : 
(ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله» ومناصحة ولاة الأمور» ولزوم 
جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تحيط من ورائهم)”***» أي هذه الخصال الثلاث لا يحقد 
عليها قلب مسلم بل يحبها ويرضاها. 

فالتوبة النصوح: هي الخالصة من كل غشء وإذا كانت كذلك كائنة فإن العبد إنما 
يعود إلى الذنب لبقايا في نفسه» فمن خرج من قلبه الشبهة والشهوة لم يعد إلى الذنب». 
فهذه التوبة النصوح» وهي واجبة با أمر الله تعالى» ولو تاب العبد ثم عاد إلى الذنب قبل 
الله توبته الأولى» ثم إذا عاد استحق العقوبة» فإن تاب تاب الله عليه أيضا. ولا يجوز 
للمسلم إذا تاب ثم عاد أن يصر بل يتوب ولو عاد في اليوم مائة مرة» فقد روى الإمام 
أحمد في مسنده عن علي عن النبي [كَل] أنه قال: (إن الله يحب العبد المفتن التواب)'441) 
وفى حديث آخر: (لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار)”'*؟'» وفى حديث آخر (ما 


أصر من استغفر ولو عاد في اليوم مائة مرة)/484"., .) 01517 


(585) متفق عليه: البخاري 23١ /١‏ ومسلم: 5/١‏ برقم (85). 

(546) ابن ماجة (5؟5؟) و(/51 05١‏ وأحمد )١341/1(‏ و(8؟١15١)‏ و(07١15).‏ والدارمى للثرفة 
و(؟١75).‏ ْ 

(5م) أحمد (01/1) و(7/79)., ومجمع الزوائد 2.7٠6١ /٠١‏ وشعب الإيوان 5/ 419. 

2580 أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي: جامع العلوم والحكم:١/‏ 2179 وإساعيل 
الجراحى: كشف الخفاء: 7/ 45٠‏ . 

(684) بتو الترملائ: 60/8 ومن الييتن الكبرئ 4 ااه ون أ دارة: 85/١‏ ومسند 
الإرارة؟ ١‏ لأكين قحك رمه ان يمل 11ل وه الكياب؟ 7 #اللازسانه. + 


وم 


4-5- قول ابن قيم الجوزية 4 التوبة النصوح: 
قال ابن قيم الجوزية وهو يعرف بالتوبة النصوح: «... وهذا يتبين بذكر التوبة 


01 عر واه و جد عر كل 


00 -000 قال ا واي آل ليت 6 منوا توبوا إل أن له عي 
فجعل وقاية شر السيئات رهو تكفيرها بزوال ما بكره 0 د 
حصول ما يحب العبد منوطاً بحصول التوبة النصوح. و النصوح على وزن فعول المعدول 
به عن فاعل قصدا للمبالغة كالشكور والصبورء وأصل مادة (ن ص ح)لخلاص الشبىء 
من الغش والشوائب الغريبة» وهو ملاق في الاشتقاق الأكبر لنصح إذا خلصء فالنصح 
في التوبة والعبادة والمشورة تخليصها من كل غش ونقص وفساد وإيقاعها على أكمل 
الوجوه. والنصح ضد ا 

ثم أورد ابن القيم بعضاً من أقوال السلف - وقد مرت بك - ثم قال: «النصح في 
التوية تضمو ثلاثة أشياء: 

الأول: تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنباً إلا تناولته. 

والثاني: عا لخم والصادي يح يا وقيظ ١‏ ود اا برد دار و اللورج رو 
انتظار بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادراً بها. 


5 العلوم والحكم: 0١‏ وفتح الباري: ١١7/١‏ وقال: «وللترمذي عن أبي بكر الصديق 
مرفوعاً: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة. وإسناد كل منهما حسن»» وأيضاً: 
0١‏ وعون المعبود: © وتحفة الأحوذي :4/ 84م و0١١/غ»‏ 1 القدير: 
5 477.: وتهبذيب الكيال: 5”/ »١7١‏ وكشف الخفاء: 571/7 وقال: «رواه أبو داود 
والترمذي وأبو يعلى والبزار عن أبي بكر مرفوعاً وقال الترمذي: غريب وليس إسناده بالقوي 
لكن له شاهد ثم الطبراني في الدعاء عن .١‏ بن عباس رضي الله عنها». قلت : وفي كل هذه 
الل حرطا نيت اند (نبوي هر أما بلفظ مائة مرة فلم أجده. 

(489) ابن تيمية: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير ضمن (مجموع الفتاوى ): ج: 5 
ص:لا0 -28 . 

(550) ابن القيم: مدارج السالكين ج: 5 56 س١ال,‏ 


: ه؟ 


الثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض 
الخوف من الله وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة تما عنده لا كمن يتوب لحفظ جاهه 
وحرمته ومنصبه ورياسته ولحفظ حاله. أو لحفظ قوته وماله» أو استدعاء حمد الناسء أو 
الحرب من ذمهم, أو لثلا يتسلط عليه السفهاءء أو لقضاء خبمته من الدنياء أو لإفلاسه 
وعجزه؛ ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجلء فالأول: 
يتعلق با يتوب منه» والثالث: يتعلق بمن يتوب إليه؛ والأوسط: يتعلق بذات التائب 
ونفسهء فنصح التوبة: الصدق فيها والإخلاص وتعميم الذنوب بهاء ولا ريب أن هذه 
التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه وتمحو جميع الذنوب وهي أكمل ما يكون من التوبة» 
والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله)!1 2 . 

وما تقدم يتبين لك أنه لا توبة بلا ندم ولا ندم بلا معرفة المعصية التي واقعها 
الإنسان وعظمة من عصاه بهاء ومعرفة المجازاة عليها في الآخرة بالنان وحضور ذلك في 
القلب با يستجلب الندم . 
9" - تذكير مختصر يحقيفقة الندم وعناصره عند الغزالي وغيره من العلماء : 

وقد ذكرنا لك سابقاً حقيقة الندم والأسباب الجالبة له وتعريف الغزالي له حيث 
قال: «وأ ما الندم فهو توجع القلب عند شعوره بفوات المحبوب» وعلامته طول الحسرة 
والحزن وانسكاب الدمع وطول البكاء والفكر» فمن استشعر عقوبة نازلة بولده أو يبعض 
أعزته طال عليه مصيبته وبكاؤه» وأي عزيز أعز عليه من نفسه؟ وأي عقوبة أشد من 
النار؟ وأي شيء أدل على نزول العقوبة من المعاصي؟ وأي تخبر أصدق من الله ورسوله؟: 
ولوبكلاته سان و اعد بسعى طبييا أن مقن ولدة الرنفن لا يرا والةشفوت شه لطال 
في الحال حزنه» فليس ولده بأعز من نفسهء ولا الطبيب بأعلم ولا أصدق من الله 
ورسوله؛ ولا الموت بأشد من النار» ولا المرض بأدل على الموت من المعاصى على سخط 
الله تعالى والتعرض بها للنارء فألم الندم كلما كان أشد كان تكفير الذنوب به أرجى» فعلامة 

صحة صحة الندم: رقة القلب» وغزارة الدمع» ومن علامته أن تتمكن مرارة تلك الذنوب في 
قلبه بدلا عن حلاوتباء فيستبدل بالميل كراهية» وبالرغبة نفر 0 


(41) ابن القيم: مدارج السالكين ج: ١‏ ص: ,71١١ - 17١9‏ 
(635) الغزالى: إحياء علوم الدين : جح: ؛ ض: 2 ١‏ 


مه 


ونضيف هنا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية بشأن الندم حيث قال: «والندم 


يتضمن ثلاثة أشياء: اعتقاد قبح ما ندم عليه» وبغضه وكراهته؛ وألم يلحقه عليه» 400 
0 اع /4947) ئ 
و كر ا 0 ظ 


4 - استشعار التائب مرارة الذنوب مع أنها مشتهاة: 


إن تذكر الذنب ومعرفة العبيد عظمة من عصاه مبذا الذنب ومعرفة عمويته 5 


الآخرة جديرة بأن تحول حلاوة الذنوب إلى مرارة» وهنا يأتي السؤال: كيف يستشعر 
مرارة الذنوب وهى مشتهاة؟؟ وهو سؤال يستحق الإجابة لذا سنورد بعض أقوال العلماء 
المهمة بشأنه وعان عقن الومن السبيكة بساعة(اريكابيا: 

65- قول الغزالي 2 وجدان التائب مرارة الذنوب مع أنها مشتهاة : 

قال الإمام الغزالي: «فإن قلت: فالذنوب هي أعمال مشتهاة بالطبع فكيف يجد 
مرارتها؟ فأقول: من تناول عسلا كان فيه سم ولم يدركه بالذوق واستلذه» ثم مرض 
وطال مرضه وألمه وتنائر شعره وفلجت أعضاؤه. فإذا قدم إليه عسل فيه مثل ذلك السم 
وهو ني غاية الجوع والشهوة للحلاوة فهل تنفر نفسه عن ذلك العسل أم لا؟ فإن قلت لا 
فهو جحد للمشاهدة والضرورة» بل ربا تنفر عن العسل الذي ليس فيه سم أيضاً لشبهه 
به فوجدان التائب مرارة الذنب كذلك يكونء وذلك لعلمه بأن كل ذنب فذوقه ذوق 
العسل وعمله عمل السمء ولا تصح التوبة ولا تصدق إلا بمثل هذا الإيان» ولا عز مثل 
هذا الإبهان عزت التوبة والتاتبون فلا ترى إلا معرضاً عن الله تعالى متهاوناً بالذنوب 
مصراً عليهاء فهذا شرط تمام الندم» وينبغي أن يدوم إلى الموت. 

وينبغي أن يجد هذه المرارة في جميع الذنوب وإن لم يكن قد ارتكبها مر. قبل | يجد 
متناول السم في العسل النفرة من الماء البارد مهما علم أن فيه مثل ذلك .لسمء إذ لم يكن 
ضرره من العسل بل ثما فيه» ولم يكن ضرر التائب من سرقته وزناه من حيث إنه سرقة 
وزنا بل من حيث إنه من مخالفة أمر الله تعالى وذلك جار في كل ذنب. 


)2 ابن تيمية: مجموع الفتاوى: ج: ١‏ ص: 5/8 7. 
(14:5) النفراوي المالكي: الفواكه الدواني: ج١‏ :ص١‏ ل. 


ان 


وأما القصد الذي ينبعث منه هو إرادة التدارك فله تعلق بالحال وهو يوجب ترك 
كل محظور هو ملابس له. وأداء كل فرض وهو متوجه عليه في الحال» وله تعلق بالماضي 
وهو تدارك ما فرط؛ وبالمستقبل وهو دوام الطاعة ودوام ترك المعصية إلى الموت»)7”*. 
15- المؤمن يعمل السيئة مع كراهيته وبغضه لها وأقوال العلماء 4 ذلك: 

إن أضعف الإيمان أن يغير المؤمن المنكر بقلبه كا جاء في الحديث الصحيح عن 
النبي يي قال: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع 
شلك وذلك: أعساب: ا لتان)'"7 "ان والتسير بالقليه كر نيان بسكم رقلنة «فبححة قله 
كارهاً له سواء صدر المنكر منه أم من غيره؛ لأنه ليس وراء أضعف الإيان إلا عدم 
الإيهان» وقد دلت السنة النبوية أيضاً على أن المؤمن يرى ذنوبه كجبال يخاف أن تقع عليه 
وأن المنافق يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. 

من أجل ذلك لا يمكن أن يفعل المؤمن السيئة وتقر بها عينه» بل يبقى يخالط قلبه 
الخوف من تبعاتها لأنه يعلم يقيناً أنما سبب فوات محبة الله له وسبب استجلاب سخط الله 
عليه وما يتبع ذلك من البعد عن الجنة والقرب من النار» وما دامت السيئات هذا شأنها 
فإن قلب المؤمن لا بد أن يوجد فيه البغض والكراهية لما حتى لو فعلها تحت ضغط غلبة 
وات 

وقد تكلم العلاء في هذه المسألة» ونحن نذكر أقواهم فيهاء ثم نقدم تعقيباً مفيداً 
انها 
-١-47‏ قول ابن تيمية لي كراهية المؤمن للسيئة أثناء فعلها : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الإنسان لا يفعل الحرام إلا لضعف إيمانه ومحبته [لله ] 
وإذا فعل مكروهات الحق فلضعف بغضها في قلبه أو لقوة محبتها التي تغلب بغضهاء 
فالإنسان لا يأ شيئاً من المحرمات كالفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير 
الحق والشرك بالله ما لم ينزل به سلطاناً والقول على الله بغير علم إلا لضعف الإييان في 
أصله أو كماله؛ أو ضعف العلم والتصديق. وإما ضعف المحبة والبغضء لكن إذا كان 


(45غ) مسلم »)07١(‏ والنسائي (54757)) وأبو داود (551)» وابن ماجة ))١7575(‏ وأحمد .)1١791(‏ 


1 


(أصل) الإييان صحيحاً وهو التصديق» فإن هذه المحرمات يفعلها المؤمن مع كراهته 
وبغضه ها. 

فهو إذا فعلها لغلبة الشهوة عليه فلا بد أن يكون مع فعلها فيه بغض لماء وفيه 
خوف من عقاب الله عليهاء وفيه رجاء لأن يخلص من عقابها إما بتوبة وإما حسنات وإما 
عفو وإما دون ذلك. وإلا فإذا لم يبغضها ولم يخف الله فيها ولم يرج رحمته فهذا لا يكون 
مؤمناً بحال بل هو كافر أو منافق. 

فكل سيئة يفعلها المؤمن لا بد أن تقترن بها حسنات له. لكن قوة شهوته للسيئة وما 
زين له فيها حتى ظن أنها مصلحة له أوجب وقوعهاء وهو اتباع الظن وما تبوى الأنفس» 
وهذا القدر عارض بعض إيانه فترجح عليه حتى ما هو ضد لبعض الإيان فلم يبق 
مؤمناً الإيهان الواجبء كا قال النبي [يَكِ]1: (لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن, ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) وهو 
اا ا ا 
بالشيطان» ى! قال تعالى: ## أَفَنْسَجِدُونه. ودريتهه أؤليآء بن دون وَهُمُ لَكُم عَدُ ل 16 
لِطُدِلِمِينَ بدلا 4 [الكهف: »]5٠‏ وقال تعالى: :8 # أَلَرَ أَعهدذ حي ده ب كم أن ل دنه 
الفوطان رز ا و مين 0 وأ تلوق عا و + ب 0007 مدي 
لم يخلص من الشيطان إلا المخلصون لله ىا قال تعالى ا ولغود ا 
59 إلا بادك متوج الْمْخْلصِيت 4 [الحجر: »]:١-*‏ وقال تعالى: ا إِنَّ عِبَادِى بودي 
َم سلْطَدجٌ إِلَا من أَعَكَ مس الَو ارين ا وقال تعال: 00007 
َك ازيرت ول 0 ا د ا و ل بالك 1 1 كه وال 
هم يو مُخمِكْوَ * [النحل: ٠٠١-44‏ 5» فإذا كان الشيطان ليس له سلطان إلا على من 3 
به فكل من أطاع الشيطان في معصية الله فقد تسلط الشيطان عليه وصار فيه من الشرك 
بالشيطان بقدر ذلك. 

والشيطان يوالي الإنسان بحسب عدم إيمانه» ى) قال تعالى: # إِنّا جعَلْنَا شين 


7# 0 سر وه‎ ١ 


َلك لِلَدِِنَ لا يُؤْمِموَنَ 4 [الأعراف: 17] وقال تعالى: # ومن يَعَسٌ عَن دك للحن فيض لَه 


اللشكاقا 


ىا ف ب 7 22ت داس هر و مل م سر 
سَيْطَننًا فَهُوَ لَهُ له فر 9 لسروة” 36 م وَيحسَبونَ أنهم مهَتَدُونَ 150 حَوّه إذَا 


سًّ 


عستم سر ل ا ا ها 


يقت بن ويك 3 لطر 0 يني اين 4 [الرخرف: دم -8]» وقال تعالى في 
قصة يوسف 2ة: #حك ناك لِنضّرِفٌ 0000 اند من عاد التاميرت 4 
[يوسف: 4 7]... فجميع ما : نهى الله عنه هو من شعب الكفر وفروعه؛ ىا أن كل ما أمر الله 
به هو من الإيمان والإخلاص لدين الله» ولهذا قال تعالى: # وَقَديْلُوهُمْ حي لا تكوت 
وت 0 ليِينُ كله ينه * [الأنفال: 09]» لكن قد يكون ذلك شركاً أكبر» وقد 
يكو شرك امكو سحي ها بقار جدومن الانان: 

فمتى اقترن بط نهى الله عنه الإيان» لتحريمه وبغضه وخوف العقاب ورجاء 
الرحمة» لم يكن شركاً أكبر. وأما إن اتخذ الإنسان ما يهواه لها من دون الله» وأحبه كحب 
الله» فهذا شرك أكبر» والدرجات في ذلك متفاوتة...فهؤلاء غير المؤمن الذي يحب الله 
ورسوله ويأتي بالمحرم معتقدأً أنه حرم وهو مبغض له خائف راب» "0 ". 
5-4- قول ابن القيم 4 كراهية المؤمن للسيئة حال فعلها: 

وفي مسألة أن المؤمن يعمل المعصية مع بغضه وكراهيته لها يقول ابن القيم: «الفرح 
لل دعن لا ار لصيل رم مما زاحو سوه عاننها ممم 
خطرهاء ففرحه بها غطى عليه ذلك كله» وفرحه بها أشد ضررا عليه من مواقعتهاء والمؤمن 
لا تدم له لذة بمعصية أبدأء ولا يكمل بها فرحه؛ بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه 
ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به» ومتى خلي قلبه من هذا الحزن واشتدت غبطته 
وسروره فليتهم إيمانه وليبك على موت قلبه. فإنه لو كان حياً لأحزنه ارتكابه للذنب 
وغاظه وصعب عليه؛ ولا يحس القلب بذلك» فحيث لم يحس به فا جرح بميت إيلام. 

وهذه النكتة في الذنب قل من يبتدي إليها أو يئتبه للهاء وهي موضع مخوف جداً 
مترام إلى هلاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء: خوف من الموافاة عليه قبل التوبة» وندم على ما 
فاته من الله بمخالفة أمره» وتشمير للجد في استدراكه... فالإصرار على المعصية معصية 
أخرى» والقعود عن تدراك الفارط من المعصية إصرار ورضا مها وطمأنينة إليها وذلك 
علامة الهلاك» وأشد من هذا كله المجاهرة بالذنب مع تيقن نظر الرب جل جلاله من 


(40) ابن تيمية: قاعدة في المحبة ج: ١‏ ص: 5 ١1١-/ا١٠.‏ 


م 


فوق عرشه إليه» فإن آمن بنظره إليه وأقدم على المجاهرة فعظيم» وإن لم يؤمن بنظره إليه 
وإطلاعه عليه فكفر وانسلاخ من الإسلام بالكلية» فهو دائر بين الأمرين» بين قلة الحياء 
ومجاهرة نظر الله إليه» وبين الكفر والانسلاخ من الدين» فلذلك يشترط في صحة التوبة 
نهنه أن آله 316 ناظر انوا ورال لبدو ملعا عله ديرا تحير عقت مواقي الانبيه لك 
التوبة لا تصح إلا من مسلم.ء إلا أن يكون كافراً بنظر الله إليه جاحداً له فتوبته دخوله في 
الإسلام وإقراره يبصفات الرب جل حلاله») 24440 
#8-64- توجيهنا لكراهية المؤمن وبغضه للسيئة أثناء فعلها : 

وعلى ذلك فإن قلب المؤمن لابد أن يستشعر المسؤولية والحنوف من فعل السيئة 
فلذلك يخالطه البغض والكراهية لما حتى أثناء ارتكامهاء لأنه يحس أنه منساق إليها تحت 
غلبة الشهوة من جهة وهي سبب عقابه عند الله من جهة أخرىء والمؤمن يعلم بمقتضى 
إيهانه أن الذنوب سيب للشقاء والعذاب والخسران في الآخرة فيكرهها لآن الإنسان بطبيعته 
يكره ما يسبب له الأذى ويحب ما يسبب له السعادة» وهذا العلم بضرر السيئات عليه 
يرافقه أثناء ارتكاب السيئة فهو علم باق معه لا ينفك عنه» فبسبب هذا العلم يكرهها 
ويمقتها وإن فعلها تحت غلبة الشهوة وضعف الإيان وتسلط الشيطان وتزيينه وموالاته 
ولكنه يفعلها مع كراهيته وبغضه لما والخنوف من تبعاتها مخالطأ قلبه الرجاء بأن يتتخلص 
من تبعاتها بتوبة أو عفو أو حسنات ماحية أو نحو ذلك» وكل ذلك بسبب وجود أصل 
الإيهان الذي يثمر الحنوف والرجاء؛ وبسبب وجود واعظ الله في قلب كل مؤمن. 

قال الغزالي: «قال بعض العارفين: إن لله تعالى إلى عبده سرين يسرهما إليه على 
سبيل الإلحام» أحدهما: إذا خرج من بطن أمه يقول له عبدي قد أخرجتك إلى الدنيا طاهراً 
نظيفاً واستودعتك عمرك وائتمنتك عليه فانظر كيف تحفظ الأمانة وانظر إلي كيف تلقاني» 
والثاني: عند خروج روحه يقول عبدي ماذا صنعت في أمانتي عندك هل حفظتها حتى 
تلقاني على العهد فألقاك على الوفاء أو أضعتها فألقاك بالمطالبة والعقاب وإليه الإشارة 
بقوله تعالى: #وَأوْوٌ بدك أوف يِمَبْدِكُم © [البقرة: »]6٠‏ وبقوله تعالى: ‏ وَالْدِينَ هر منهج 
وَعَهُدِهِمْ رعُونَ © [المؤمنون: 770]4 1 ''. 


(2)59469 الغزالي: إحياء علوم الدين ج: ؟ ضن: 17 


ان 


: وا التوية النصوح نتصمن الاعتراف بالدئب والاستغفار متك‎ "٠ 


العبد بعد وقوع الذنب بين أمرين: إما الإصرارء وإما التوبة والاستغفار. 


والتوبة والاستغفار سببهما الندم الناشئ من العلم والإيمان بأن الذنوب تفضي إلى 
الحلاك والخسران في الآخرة. 

والندم مع الخوف من العقاب ورجاء المغفرة ينتزع من العبد الكبر والعجب» 
ويوجد الذل لله والانكسار له والافتقار لعفوه. با يفضي إلى الاعتراف أمام الله تعالى 
بأنه أذنب» فيصير معترفا بذنبه» نادم عليه» خائفاً من عقابه» راجيا عفو ربه. 

ومن لا يعترف بذنبه أمام الله تعالى يكون إما جاهلا بأنه أذنب ومن ثم لا يتوبء أو 
غير نادم ومن ثم غير تائب» وهكذا يكون الاعتراف بالذنب لازم للتوبة بوجه عام 
وللتوبة النصوح بوجه خاص حيث يفترض فيها الحسن والكيال. ومن هنا جاء في سيد 
الاستغفار: (... وأبوء بذنبي فاغفر لي)”' '*' أي أرجع وأعترف بذنبي مقراً به فاغفر لي. 


قال يك : (... فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تابء تاب الله عليه) )""'”. 


قال البيهقي في شرحه: «... وأخبر - كَكِةٍ - بقبول الله توبة العبد متى ما اعترف 
ردقه ا 
-١‏ المقصود بالاعتراف بالذنب: أمام الله وليس أمام الناس: 

وجاء في «طرح التثريب» في شرح هذا الحديث: «فيه قبول التوبة والحث عليهاء 
وفيه أن جرد الاعتراف لا يغنى عن التوبة بل إذا اعترف به متنصلاً نادماء وليس المراد 
الاعتزاف يذلاك للناس ياه الع ان تعن قن لا ا ور 81 


(٠٠ة)‏ البخاري (2871) وانظر أيضاً في: الترمذي (315””) والنسائي (/71 5) وأبو داود (5508) 
وابن ماجة (8515؟) واحمد .)١55/8/(‏ 

)6٠1١(‏ متفق عليه: البخاري (7571) واللفظ له» ومسلم (591/5) بلفظ (إذا اعترف بذنب». 

(00 البيهقي: سنن البيهقي: ج 5 : ص 7/5. 


(0 عبد الرحيم العراقي: طرح التثريب: ج8/: ص 11-5060. 


ان 


؟- أقوال العلماء 4 الاعتراف بالذنب أمام الله تعالى: 
-١-+‏ قول القرطبي 4 الاعتراف بالذنب: 

قال القرطبي في عظيم فائدة م بالذتب والاسكتفار مه ذاكرا أجل هوه 
تقمور قزلة تعال :11 وا درك ذا ترا تعمد أذ ظلموا أَنَفسهم ذَكروأ الله فَاسْحَعْفَروأ 
ديهم وَمَن يَمْفِرٌ لوبت ل 100 
7*6 ]: قال الحسن د بن الفضل: (وهم يعلمون) أن لهم ربا يغفر الذنب. 

قلت [أي القرطبي]: وهذا أخذه من حديث أبي هريرة ذَُ عن النبي كَل فيما يحكي 
عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنباً فقال: اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى: أذنب 
عبدي ذنباً فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر 
لي ذنبي فذكر مثله مرتين وفي آخره (اعمل ما شئت فقد غفرت لك) أخرجه مسلم... 
ودلت الآية والحديث على عظيم فائدة الاعتراف بالذنب والاستغفار منه» قال يَلكةِ : (إن 
العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله» تاب الله عليه) أخرجاه في الصحيحين» وقال - 
بعضهم -. 

وقال آخر: 
أقرر بذنبك ثماطلب تجاوزه إنالجحود جحود الذنب ذنبان”؟"'* 
4---7- قنول ابن كثير ث2 الاعتراف بالذنب: 

وقال ابن كثير في تفسير الآية: ١‏ 9# وءاحرون اعترفواً يدْفُويِمٌ ... © [التوبة: ؟١٠]‏ أي 
أقروا بهاء واعترفوا فيهما بينهم وبين ربهمء وهم أعمال أخر صالحة خلطوا هذه بتلك. 
الاو صر لل الي م ا 
في كل المذنبين الخطائين المخلطين المتلوثين»”*'”. 


(005) تفسير القرطبي ج: 5 ص: 11-75١7‏ 1. 
(ه٠هة)‏ ابن كثير: تفسير أبن كثير ج: ؟" ص: 1/01. 


خض 


ه-#- فقول اين تثيمية ِث الاعتراف بالدنب: 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الاعتراف بالذنب لله تعالى الذي ينبغي أن 
تتضمنه التوبة ذاكرا بعض صيغ الاعتراف بالذنب: «قال النبي يَكِةِ في الحديث الذي رواه 
الترمذي وغيره: (دعوة أخي ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» ما 
دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته) ساها دعوة لأنها تتضمن نوعي الدعاءء؛ فقوله: (لا 
إله إلا أنت) اعتراف بتوحيد الإلهية» وتوحيد الإلحية يتضمن أحد نوعى الدعاء. فإن الإله 
هو المستحق لآن يدعى دعاء عبادة» ودعاء مسألة» وهو الله لاله إلا هوه وقرله: (إن 
كنت من الظالمين) اعتراف بالذنب» وهو يتضمن طلب المغفرة» فإن الطالب السائل تارة 
سال بضيقة: الطلت: واتارزة ايان إنايوضقب: الهو اما مو ضيفي حال 
الممؤول؛ وإما بوصف الحالين كقول نوح 9ن تفل : « ريق أعوذ يلك أن أسْمَرل ما ليس 


ا له رين 4 اعرد فهذا ليس صيغة 
او ب ابي 
مدا طوس لا ايم وَإِن ل تَمْفْر لَنَا وَتَّيَحَمَنًا 


وك مِنَ الْحَسرين # [الأعراف: 17] هو من هذا الباس» 
4-485- فقول ابن القيم 2 الاعتراف بالذنب: 

وقال ابن القيم في ضرورة تضمن التوبة الاعتراف بالذنب لله تعالى والاعتذار 
المحمود: «فحقيقة التوبة: هي الندم على ما سلف منه في الماضىء والإقلاع عنه في الخال 
والعزم هو حقيقة التية؛ وما كان متوقفً على تلك الثلائة جعلت شرائط ل فأما الندم فإ 
ل 0 
التوبة إلا به إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل على رضاه به وإصراره عليه» وفي المسند: 
(الندم توبة)”"”*"» وأما الإقلاع فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب» وأما الاعتذار - بمعنى 


)مه٠5(‎ 


(205) ابن تيمية: دقائق التفسير ج: ١‏ ص: .7"7١‏ 
(001) أخرجه ابن ماجة (57 7 5)) وأحمد (/1410؟) و(3809) و(١5811).‏ 


انكضن 


التماس العذر لنفسه كالاحتجاج بالقدر ونحوه -... فإن من الناس من يقول من تمام التوبة 
ترك الاعتذار فإن الاعتذار محاجة عن الحناية وترك الاعتذار اعتراف مما. 

ولا نصح التوبة إلا بعد الاعتراف. .. فتهام الاعتراف ترك الاعتذار - أي ترك 
الح أن ام أرعئر الدياراكاب الل - بأن يكون في قلبه ولسانه اللهم لا 
براءة لي من ذنب فأعتذر ولا قوة لي فأنتصر ولكني مذنب مستغفرء اللهم لا عذر لي وإنما 
هو محض حقك ومحض جنايتي» فإن عفوت وإلا فالحق لك. والذي ظهر لي من كلام 
صاحب "المنازل» أنه أراد بالاعتذار: إظهار الضعف والمسكنة وغلبة العدو وقوة سلطان 
النفسء. وأنه لم يكن مني ما كان عن استهانة بحقك ولا جهلاً به ولا إنكاراً لاطلاعك 
ولا استهانة بوعيدك» وإنا كان من غلبة الهوى وضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوة 
وطمعاً في مغفرتك واتكالاً على عفوك وحسن ظن بك ورجاء لكرمك وطمعاً في سعة 
حلمك و رحمتك وغرني بك الغرور والنفس الأمارة بالسوء وسترك المرخى على وأعاننى 
جهلي ولا سبيل إلى الاعتصام لي إلا بك» ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيقك» ونحو هذا 
من الكلام المتضمن للاستعطاف والتذلل والافتقار والاعتراف بالعجز والإقرار 
بالعبودية» فهذا من تمام التوبة.. فهو أيضاً يحب من عبده أن يعتذر إليه - بمعنى الاعتراف 
بالائب + ووتضل إليهمق ذنيهة برق الحديك: (من اغتدن إل الله قبل ا 
فهذا هو الاعتذار المحمود النافع وأما الاعتذار بالقدر فهو مخاصمة لله واحتجاج من 
العبد على الرب وحمل لذنبه على الأقدار وهذا فعل خصماء الله" . 
5-7- قذول الشوكاني 4 الاعتراف بالذنب: 

قال الشوكاني في تفسير قوله تعالى: #وَءَاحرْونَ روأ يدوم حَللُوأْ عَمَلُا مما 
ار سيا عسى اهديب َك 4 [الرية: *.61: «... والمعنى أن هؤ لاء البماعة تخلفوا عن 
الغزو لغير عذر مسوغ للتخلف ثم ندموا على ذلك و يغتذروا بالأعغدان الكاذنة كا 
اعتذر المنافقون» بل تابوا واعترفوا بالذنب ورجوا أن يتوب الله عليهم, والمراد بالعمل 


(20) المنذري: الترغيب والترهيب (577794) وقال: «رواه البيهقي مرفوعاً وموقوفاً على أنس ولعله 
الصواب». 
0 ابن القيم: مدارج السالكين ج ١‏ : ص .187-١875‏ 
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الصالح ما تقدم من إسلامهم وقيامهم بشرائع الإسلام وخروجهم إلى الجهاد في سائر 
المواطن» والمراد بالعمل السيى هو تخلفهم عن هذه الغزوة وقد أتبعوا هذا العمل السيئ 
عملاً صاحاً وهو الاعتراف به والتوبة عنه. وأصل الاعتراف: الإقرار بالشبىء. ومجرد 
الإقرار لا يكون توبة إلا إذا اقترن به الندم على الماضي والعزم على تركه في الحال 
والاستقبال» وقد وقع منهم ما يفيد هذا... وحرف الترجي وهو (عسى) في كلام الله 
سبحانه يفيد تحقق الوقوعء لأن الإطاع من الله سبحانه إيجاب لكونه أكرم الأكرمين (إن 
الله غفور رحيم) أي يغفر الذنوب ويتفضل على عباده)”"١".‏ 
- ثموذج لمناجاة التائب توبة نصوحا ودعائه متضمنا الاعتراف بالذتب: 

قد ذكرنا لك سابقاً في مبحث فضل التوبة ومكانتها في الإسلام: أن حال العبد 
وهو تائب يستغفر ربه منيباً إليه هي حالة عبودية خالصة» صادقة تتضمن الافتقار التام, 
افتقار العبد لربه وخضوعه له. وأنه لا نجاة له إلا بغفرانه وعفوه و رحمته. 


وهذا الافتقار والخضوع والتذلل هو جوهر العبادة الحقة من العبد لربه جل 
جلاله» وهي من أحسن حالات العبد بين يدي ربه» إذ يعرف للربوبية - قدر استطاعته - 
حفها من الغنى والعز والتفرد بالمشيئة» والتفرد بالقدرة على العفو والمغفرة» ويعرف 
لعبوديته لله حقيقتها من الافتقار التام والاحتياج الدائم» فينشأ عن ذلك لجحوء العبد إلى 
ربه لجوءا ثاماً خالصاً خلصاء لجوء من لا تجاة له من عقات .ريه إلا إليه لغفران ذنيه 
فيدعوه. متضرعا مبتهلا» محبا راجيا وجلاء راغبا راهبا. 

فا أعظمه من تضرع وابتهال حين يقول: (اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني 
وأنا عبدك» وأنا عل عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صضتعت» أبوء لك 
بنعمتك علي وأبوء بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) "١١‏ . 

وما أعظمه من دعاء حين يتضرع إلى الله بالكلمات التي علمها الله تعالى آدم ليتوب 
عليه: «سبحانك اللهم ويحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير 


(01) هذا الدعاء سمه النبى كَلَدِِ ب «سيد الاستغفار» انظر: البخاري (2871) وانظر أيضاً في: الترمذي 
(5”) والنسائى (/571 0) وأبو داود (8 5٠‏ 5) وابن ماجة (7”857057) وأحمد .)١1518/(‏ 


دم 


الغافرين؛ لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فا رحمني إنك 
أنت أرحم الراحمين» لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فتب 
علي إنك أنت التواب الرحيو»""'”". 

وما ظنك برحمة الله بعبد» تائب أو تائبة» يبتهل إلى الله في توبته ويعتذر إليه عن 
معصيته» مقراً ومعترفاً بالتقصيرء نادماً أشد الندم على ما جرى من تفريط بواجبء أو 
اقتحام حد من حدود الله أو ذنب» فيجلس بين يدي ربه؛ بانكسار خاطر وقلب مجروح. 
قلب كسير» كسرتة وجرحتة الذنوبء وأرقة الندم على الذنبء أو الندم على ما فات من 
العمر وضاع في غضب الله وسخطه. ثم أناب إلى الله» ورجع بعد الشرود» وقد انكسر بين 
يديه» وسالت دموعه على خديه. يرجو رحمة ربه وغفران ذنبه» ويناجيه وهو السميع 
لناجاته» العليم بخطرات قلبه وهمسات شفاهه. يدعوه أن يقيل عثرته» ويغفر زلته 
ويرحم دمعته» ويقبل عودته فيدخله في الصا حين ويلحقه بالمتقين. 

يدعوه - بعد أن يأ بسيد الاستغفار المتقدم ذكره وغيره - ثم يقول: 

اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي 
لم يلد ولم يولدء الحي القيوم ذو الجلال والإكرام, المنان بديع السماوات والأرض المبدئ 
المعيد» وبكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من 
خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك.. أسألك بعزك وذلي بين يديك» وبغناك عني 
وفقري إليك؛ أسألك مسألة المسكين وأتضرع إليك تضرع الخائف الذليل» وأدعوك دعاء 
المفتقر الضرير وأستغيث بك استغاثة المذنب الغريق» سؤال من ذلت لك رقبته» ورغم 
لك أنفه. وخشع لك قلبه» ودمعت لك عيناه.. 


(010) الترغيب والترهيب 7١١/7‏ برقم »)5601١(‏ قال: عن أنس أيضاً #9 في قوله عز وجل: 
ملي َادَمُ من ريه كت كاب عَلِيْة إن هوَ الوب أليِمْ 4 [البقرة: 150 قال قال: سبحانك اللهم 
وبحمدك عملت سوءا... وساق الحديث ثم قال: ذكر أنه عن النبي يَكلةِ ولكن شك فيه رواه 
البيهقي وفي إسناده من لا يحضرني حاله. قلت: ومعظم التفاسير تذكر في أحد وجوه التفسير أن 
الكلمات التي تلقاها آدم من ربه هي هذه الكلمات» وسيأق مزيد من التفصيل بشأنها في فصل 
قادم إن شاء الله. 
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أسألك سؤال من عمل سوءاً وظلم نفسه ثم ذكر الله فاستغفر لذنوبه» سؤال شريد 
طريد قد أثقلته الذنوب فلجاً إلى بابك» واحتمى بجنابك» سؤال من علم أن لا ملجأ ولا 
منجى منك إلا إليك.. 
أسألك بعظمتك وجلالك يا من (تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن 
وإن من شيء إلا يسبح بحمده)» أسألك يا من (يسبح الرعد بحمده والملائكة من 
خيفته)» أسألك يا من عجز الخلق أن يقدروه حق قدره وعظمته (والأرض جميعا قبضته 
يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه)» أسألك يا من لعظمته وجلاله (تكاد السماوات 
بتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد رمهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله 
هو الغفور الرحيم).. 

أسألك وأتضرع إليك وأنت من فوقي حاضر ناظر سامع شهيد بصيرء إلا رحمتني» 
وغفرت لي» وعفوت عنيء وتبت علي» وأذقتني برد عفوك وحلاوة مغفرتك» لك العتبى 
حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك» فأنت الرحمن الرحيمء وأنت العفو الغفورء وأنت 
الغفور الودود» أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار» وأن تقيل عثري» 
وتغفر زلتي» وتغيث طفتي» وترحم دمعتي» وتقبل توبتي وتجعلها توبة نصوحاًء وتجعلني 
ثمن قلت فيهم: (يحبهم ويحبونه) وممن قلت فيهم: (رضي الله عنهم ورضوا عنه)» ومن 
أهل قولك: (وهم من فزع يومئذٍ آمنون)» يا من وسعت رحمتك كل شيء؛ وفاضت 
نعمتك على كل شيء» فإن مغفرتك أوسع من ذنوي» ورحمتك أرجى عندي من عمليء يا 
واسع المغفرة» يا ذا الفضل العظيمء يا خير الغافرين ويا أرحم الراحمين. 

المطلب الثاني 
التوية المعلولة 

84- تمهيد وتقسيم: 

من أجل تمييز التوبة النصوح عن غيرها لابد من معرفة العلل التي قد تقترن بالتوبة 
فتجعلها غير صحيحة؛» وهذا يقتضينا معرفة حقيقة التوبة المعلولة التي لا تقبل. 
20 وقد يشتبه بالتوبة المعلولة أنواع من التوبة اختلف فيها العلماء هل هي توبة معلولة 
أم توبة صحيحة؛ وذلك مثل توبة العاجز عن الذنب بعد أن كان قادراً عليه فهل تكون 


فين 


توبته صحيحة مع أنه أصبح عاجزاً عن ارتكاب الذنب أصلاً لا يمكن أن يتحقق منه 
الإقلاع الاختياري عن الذنب؟ ومثل توبة من توسط الحرام وتاب أثناء ذلك فيا حكم 
توبته» هل هي توبة صحيحة أم توبة معلولة؟ 

وعلى ذلك فسنبحث في هذا المطلب ثلاثة أشياء: 

الآول: حقيقة التوبة المعلولة وأقوال العلاء فيها. 

والثاني: توبة العاجز عن الذنب هل هي توبة معلولة أم صحيحة وأقوال العلماء فيها. 

والثالث: توبة من توسط ال حرام هل هي توبة معلولة أم صحيحة وأقوال العلماء فيها. 
غ- أولاً - حتنيقة التوبة المعلولة وأقوال العلماء فيها: 

قد علمت حقيقة التوبة النصوح وأركاههاء ولكن من الممكن أن يتحقق معظم هذه 
الأركان من حيث الظاهر ولغرض دنيوي» فلا تكون التوبة نصوحاً أو صحيحة بل تكون 
معلولة فلا تقبل. ظ 

فقد يتحقق ركن الندم على الذنب ولكن المذنب ندم عليه لأنه أضر بصحته؛ أو 
لأنه خسر عليه من ماله» أو أضر بسمعته وجاهه بين الناس» أو نحو ذلك من الأسباب. 

وقد يتحقق الإقلاع عن ذلك الذنب لنفس الأسباب المتقدمة» وكذلك يتحقق 
العزم على عدم العودة إليه للأسباب ذاتها. 

وكذلك قد (يتحلل من حقوق الغير) دفغاً للمشاكل وإيثاراً للسلامة. 

وكل ذلك أسباب دنيوية وصاحبها ليس بتائب وإنما هو (تارك). 

ولا شك أن هذا الترك خير له من التمادي في الذنب وتكراره؛ في الدنيا والآخرة: 
ولكنه ليس هو التوبة التي نتتحدث عنها. 

وعين العلاءرسعى قعله هذا ورا (توية معلولة أو مدغولة) أ ستفوقة ا 
صادقة ولا خالصة وهي تسمية ابن القيم» وبعضهم سمه (تاركاً) ولم يطلق على فعله اسم 
التوبة أصلاً ىا فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا. 

وعلى كل حال فإن هذا الفعل سواء أطلق عليه توبة معلولة أي فيها علة تفسدهاء 
أو أطلق عليه اسم الترك» فإنه لا يدخل في العمل الصالح المقبول عند الله تعالى بوصفه 
عملاً صا حاً لأن شرط العمل الصالح : أن يكون خالصاً لله تعالى» وأن يكون صواباً. 


لضن 


وما تقدم يظهر أن التوبة لا تصح إذا كانت لسبب دنيويء بل لا بد أن تكون 
لسبب ديني» وهو الخوف من الله تعالى وعقابه في الدنيا والآخرة أو الحياء منه بم| يؤدي 
إلى الرجوع إلى الله تعالى نادم مقلعأء عازماً على أن لا يعود إلى الذنب» وهذا معنى قولنا 
إنه يتوب لسبب ديني وليس لسبب دنيوي. 

ونقدم فيما يلي قول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك ثم قول ابن القيم: 
ذ0-١-‏ قول ابن تيمية 2# التوبة المعلولة ؛ 
1- التوبة الخالية من الإخلاص صاحبها تارك وليس بتائب؛ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد يظن الظان أنه تائب ولا يكون تائبا بل يكون 
تاركاًء والتارك غير التائب» فإنه قد يعرض عن الذنب لعدم خطوره بباله» أو لعجزه عنه» أو 
تنتفي إرادته له بسبب غير ديني» وهذا ليس بتوبة» بل لا بد من أن يعتقد أنه سيئة ويكره 
فعله لنهي الله عنه» ويدعه لله تعالى لا لرغبة مخلوق ولا لرهبة مخلوق» فإن التوبة من أعظم 
شيعا هو بر شواف كبا دنا نيه | تاكس ودرا نه امو كا قال الفش يده 
عياض في قوله: # لِبَلوَج كك تمدق قبلا 4 [اانك 7 قال: أعلسه واصويه قالوانيا آنا 
على ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل» وإذا كان 
صواباً ول يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباء والخالص أن يكون لله 
والصواب أن يكون على السنة) وكان عمر بن الخطاب #5 يقول في دعائه: اللهم اجعل 
عملي كله صا حاً واجعله لوجهك خالصاً ولا تجعل لأحد فيه فيه شيع) 017 , 
*44- الاستغغار المجرد بلا توبة ليس توبة معلولة بل هو دعاء : 

وقال ارين تنية ايض :3 وان لالعتزات ولاه عل ويعدا ابرع م شير قلاع عدة 
فهذا في نفس الاستغفار المجرد الذي لا توبة معه» وهو كالذي يسأل الله تعالى أن يغفر له 
الذنب مع كونه لم يتب منه» وهذا يأس من رحمة الله» ولا يقطع بالمغفرة له فإنه داع دعوة 
بجردة» وقد ثبت في الصحيحين عن النبي كَةِ أنه قال: (ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها 
إثم ولا قطيعة رحم إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدخر له 
من الجزاء مثلهاء وإما أن يصرف من الشر مثلهاء قالوا: يا رسول الله إذا نكثر» قال: الله 


(21) ابن تيمية: الفتاوى الكبرى ج: ؟ ص: .76١‏ 
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أكثر)”*!”'» فمثل هذا الدعاء قد تحصل معه المغفرة» وإذا لم تحصل فلا بد أن يحصل معه 
صرف شر آخر أو حصول خير آخرء فهو نافع كا ينفع كل دعاء» وقول من قال من 
التوبة» أو يدعي أن استغفاره توبة وأنه تائب بهذا الاستغفار» فلا ريب أنه مع الإصرار لا 
يكون تاتب فإن التوبة والإصرار ضدانء الإصزار يضاد التوبة» لكن لا يضاد الاستغفار 
بدون التوبة»197. 
75-14- قول اين القنيم 2 التوية المعلولة : 
قال ابن القيم وهو يتكلم عن النصح في التوبة والإخلاص فيهاء أو تجردها عن 
«... الثالث» تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصهاء ووقوعها لمحض 
الخنوف من الله وخشيته والرغبة في]ا لديه والرهبة تما عنده. لا كمن يتوب لحفظ جاهه 
وحرمته ومنصبه ورياسته ولحفظ حاله. أو الحفظ قوته وماله» أو استدعاء حمد الناس» أو 
الحرب من ذمهمء أو لئلا يتسلط عليه السفهاءء. أو لقضاء نهمته من الدنياء أو لإفلاسه 
٠ .‏ او 59 : 8 0 (60155) 
وعجزه. ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجل» 1 
وتحدث ابن القيم في موضع آخر وهو يصف المؤمن المخلص في التوبة الذي يخاف 
أن تكون توبته (توبة علة) غير مقبولة فيتهم توبته ويجد في تخليصها من الشوائب فقال: 
ا(وأما اتهام التوبة فلأنها حق عليه لا يتيقن أنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب 
منه الذي ينبغي له أن يؤديه عليه» فيخاف أنه ما وفاها حقهاء وأنها لم تقبل منه. وأنه لم 
يبذل جهده في صحتهاء وأنها (توبة علة) وهو لا يشعر بهاء كتوبة أرباب الحوائج 


(01) أحمد )1١1704(‏ و(750١5),‏ ومالك (507)» والحاكم في المستدرك على الصحيحين 
١‏ » ومجمع الزوائد »١58/٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة:7/ 77» وقال العراقي: «ولأحمد. 
والبخاري في الآدب المفرد». والحاكم وصحح إسناده من حديث أبي سعيد (إما أن تعجل له 
دعوته» وإما أن يدخر له في الآخرة» وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها (إحياء علوم الدين: 
.)))*0/١‏ 

(015) ابن تيمية: الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 07 ؟. 
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اس 


والإفلاس»ء والمحافظين على حاجاتهم ومنازهم بين الناس, أو أنه تاب محافظة على حاله 
فتاب للحال لا خوفاً من ذي الجلالء أو أنه تاب طلباً للراحة من الكد في تحصيل الذنب» 
أو اتقاء ما يخافه على عرضه وماله ومنصبه» أو لضعف داعي المعصية في قلبه وخمود نار 
شهوته. أو لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق» ونحو ذلك من العلل التي تقدح في 
كون التوية كو فا هرة الله وتمظي] لدو رم 0 
65- ثانيا - توية العاجز هل هي توية معلولة؟ وأقوال العلماء فيها : 
5- العاجز انعدمت فدرته على الذنب فكيف يتصور منه الاقلاع الاختياري 
والعزم على تركه؟: 

وئما يتتصل بموضوع الإخلاص في التوبة وعدمه. مسألة توبة العاجز الذي أصابه 
عجز أدى إلى انعدام قدرته على ارتكاب الذنب فتركه عملياً حيث أصبح الذنب غير 
مقدور له. هل يصح منه أو يقبل العزم على عدم العودة إلى الذنب فيكون تاتبا توبة 
صحيحة أم لا يصح ولا يتصور لأنه عاجز عنه أصلاً؟ ومن ثم تكون توبته غير صحيحة 
أي معلولة بدعوى عدم صحة العزم وعدم وجود الإقلاع الاختياري منه» وفيهما يلي نبين 
أقوال العلماء في ذلك ثم نبين الرأي الذي نختاره مع الدليل. 
-١-4 4‏ قول الغزالي 4 توية العاجز: 

يرى الإمام الغزالي أن العاجز عن ارتكاب الذنب في المستقبل لا يتصور منه 
الإقلاع عن الذنب - وهو ركن في التوبة - وذلك لآن القدرة على الفعل قد انعدمت. 
ولكن الغزالي عاد فقال إنه لا يستبعد صحة تويته وقبوها إذا بلغ ندمه مبلغا بحيث لو كان 
قادراً على ارتكاب الذنب لم يرتكبه لشدة ندمه وأن هذا الندم كاف لمحو ذنبه» ونورد في) 
يل ما قاله الغزالي بشأن توبة العاجر: 

قال الإمام الغزالي: «فإن قلت: هل تصح توبة العنين من الزنا الذي قارفه قبل 
طريان العنة؟ فأقول: لاء لأن التوبة عبارة عن ندم يبعث العزم على الترك فيا يقدر على 
فعله» وما لا يقدر على فعله فقد انعدم بنفسه لا بتركه إياه» ولكني أقول: لو طرأ عليه بعد 
العنة كشف ومعرفة تحقق به ضرر الزنا الذي قارفة وثار منه احتراق ونحسر وندم بحيث 


(/6151) ابن القيم: مدارج السالكين ج: ١١‏ ص:182. 


خيس 


لو كانت شهوة الوقاع به باقية لكانت حرقة الندم تقمع تلك الشهوة وتغلبها فإني أرجو 
أن يكون ذلك مكفراً لذنبه وماحياً عنه سيئته إذ لا خلاف في أنه لو تاب قبل طريان العنة 
ومات عقيب التوبة كان بن التائبين وإن لم يطرأ عليه حالة هيج فيها الشهوة وتتيسر 
أسباب قضاء الشهوة» ولكنه تاتب باعتبار أن ندمه بلغ مبلغاً أوجب صرف قصده عن 
الزنا لو ظهر قصده؛ فإذن لا يستحيل أن تبلغ قوة الندم في حق العنين هذا المبلغ إلا أنه لا 
عرف من تفينه فاق كل هن لا يشفيى شيا قدو تننة فادرا غل تركة بوني تحوفهدوالله 
تعالى مطلع على ضميره وعلى مقدار ندمه فعساه يقبله منه بل الظاهر أنه يقبله. 

والحقيقة في هذا كله ترجع إلى أن ظلمة المعصية تنمحي عن القلب بشيئين: أحدهما 
حرقة الندم» والآخر: شدة المجاهدة بالترك في المستقبل» وقد امتنعت المجاهدة بزوال 
الشهوة» ولكن ليس محالاً أن يقوى الندم بحيث يقوى على محوها دون المجاهدة» ولولا 
هذا لقلنا إن التوبة لا تقبل ما لم يعش التائب بعد التوبة مدة يجاهد نفسه في عين تلك 
الشهوة مرات كثيرة وذلك مما لا يدل ظاهر الشرع على اشتراطه أصلاً» '14”. 
7-4- قول ابن تيمية ل توبة العاجز أنها صحيحة : 

يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن توبة العاجز عن الذنب صحيحة فيقول: «... توبة 
العاجز عن الفعل كتوبة المجبوب عن الزناء وتوبة الأقطع العاجز عن السرقة» ونحوه من 
العجز. فإنها توبة صحيحة عند جماهير العلماء من أهل السنة وغيرهم» وخالف في ذلك 
بعض القدرية بناء على أن العاجز عن الفعل لا يصح أن يثاب على تركه الفعل...» وليس 
كذلك بل إرادة العاجز عليها الثواب والعقاب كا بيناء وبينا أن الإرادة الجازمة مع القدرة 
تهرى مجرى الفاعل التام» فهذا العاجز إذا أتى با يقدر عليه من مباعدة أسباب المعصية 
بقوله وعمله وهجرانها وتركها بقلبه كالتائب القادر عليها سواء» '"'”". 
48-خ#- تحرير ابن القيم لمسألة توبية العاجز: 

وقد حرر هذا الموضع وحققه ابن القيم رحمه الله فذكر القولين وأدلتها ثم رجح ما 
رآه صوابا فقال: «ومن أحكامها [أي التوبة] أن العاصى إذا حيل بينه وبين أسباب 


(01) الغزالي: إحياء علوم الدين ج: : ص: .51١-5٠‏ 
(01) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص:55/. 
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المعصية وعجز عنها بحيث يتعذر وقوعها منه هل تصح توبته؟ وهذا كالكاذب» 
كا لج 0 
يرتكبهاء ففي هذا قولان للناس: »””"*ا 

ثم عرض ابن القيم حجج الفريقين: حجج القائلين بعدم صحة توبة العاجز, 
6 1أ- تلخيص ابن القيم لحجج القائلين بعدم صحة توبة العاجز: 

قال ابن القيم: «فقالت طائفة لا تصح توبته. لأن التوبة إنا تكون تمن يمكنه الفعل 
والترك» فالتوبة من الممكن لا من المستحيل... 

قالوا: ولأن التوبة مخالفة داعى النفس وإجابة داعى الحق ولا داعى للنفس هنا إذ 

قالوا: ولأن هذا كالمكره على الترك المحمول عليه قهراً ومثل هذا لا تصح توبته. 

قالوا: ومن المستقر في فطر الناس وعقوهم أن توبة المفاليس وأصحاب الحوائج 
توبة غير معتبرة ولا يحمدون عليها بل يسمونها توبة إفلاس» وتوبة حاجة؛ قال الشاعر: 

و 1-00 2 الى 1 

قالوا: ويدل على 000 قددليغل أن القوية 

م ا © إِنَما لوه عَلَّ اللو لأذرت 
ل الو هلو 1 لم تورك من قَرِيٍ وكيك ل أ ا 2 21 ع علييهًا 
عَحكَهًا (8) لست الوبَةٌ ليرت يِتْمَدنَ التسياتٍ حَيَه دا حَصَرٌ كمد 
امون فالزاق تقت لق :و الجن نثرة كك وخ جهن أرقيك اذا لك كدان 
ألما [النساء: 18-107]...فهى كالتوبة بعد طلوع الشمس من مغريهاء ويوم القيامة» وعند 
معاينة بأس الله. 


(650) ابن القيم: مدارج السالكين ج: ١‏ ص: 1/85-1547. 
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قالوا: ولأن حقيقة التوبة هي كف النفس عن الفعل الذي هو متعلق النهي. 
والكف إن) يكون عن أمر مقدورء وأما المحال فلا يعقل كف النفس عنه. ولأن التوبة هى 
الإقلاع عن الذنب وهذا لا يتصور منه الإيقاع حتى يتأتى منه الإقلاع. ١‏ 

قالوا: ولأن الذنب عزم جازم على فعل المحرم يقترن به فعله المقدورء والتوبة منه 
عزم جازم على ترك المقدور يقترن به الترك» والعزم على غير المقدور محال... والترك في 
حق هذا ضروري لا عزم غير مقدور بل هو بمنزلة ترك الطيران إلى السماء بادا رعر 
مثال على الاستحالة] ونقل الجبال وغير ذلك» 17؟0, 

-١‏ ب - ردود ابن القيم على القائلين بعدم صحة توبة العاجز: 
-١- 5‏ أركان التوبة مجتمعة فيه: 

قال ابن القيم: والقول الثاني وهو الصواب: أن توبته صحيحة ممكنة» بل واقعة. 
فإن أركان التوبة مجتمعة فيه» والمقدور له منها الندم. وفي المسند مرفوعا: (الندم توبة) فإذا 
نحقق ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه فهذه توبة. 

*“75-45- لا يصح أن تسلب التوبة عنه مع شدة تدمه : 

وكيف يصح أن تسلب التوبة عنه مع شدة ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه؟ ولا 
سيم| ما يتبع ذلك من بكائه وحزنه وخوفه وعزمه الجازم ونيته أنه لو كان صحيحا والفعل 
مقدورا له لما فعله. 
#8-4- الشرع أنزل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل لها إذا صحت نيته : 

وإذا كان الشارع قد أنزل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل لها إذا صحت نيته كقوله 
في الحديث الصحيح: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيأ)وني 
الصحيح أيضاً عنه: (إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم. 
قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر)؛ وله نظائر في الحديث. فتنزيل 
العاجز عن المعصية التارك هما قهرأ مع نيته تركها اختياراً لو أمكنه منزلة التارك المختار 


أولى. يوضحه: 


.786- 785 ص:‎ ١ ابن القيم: مدارج السالكين ج:‎ )071١( 


ا 


أن مفسدة الذنب التي يترتب عليها الوعيد تنشأ من العزم عليه تارة ومن فعله 
تارة» ومنشأ المفسدة معدوم في حق هذا العاجز فعلاً وعزماء والعقوبة تابعة للمفسدة. 
4-0 العاجز عن الفعل غير عاجز عن التمني والوداد فإدا تركه وقطعه كان 
تائيا: 
وأيضا::فإن هذا تغذر ممه الفعل نا تعلو مه التمش :والوذا فإذا كآن عمق بويود 
لو واقع الذنب ومن نيته أنه لو كان سلي] لباشره فتوبته بالإقلاع عن هذا الوداد والتمني 
والحزن على فوته» فإن الإصرار متصور في حقه قطعأء فيتصور في حقه ضده وهو التوبة: 
بل هي أولى بالإمكان والتصور من الإصرار وهذا واضح. 
0-5- العاجز عن الفعل لم ينقطع عنه التكليف فلا يقاس على المعاين ومن 
ورد القيامك : 
والفرق بين هذا وبين المعاين ومن ورد القيامة أن التكليف قد انقطع بالمعاينة 
وورود القيامة» والتوبة إن| تكون في زمن التكليف. وهذا العاجز لم ينقطع عنه التكليف 
فالأوامر والنواهى لازمة له والكف متصور منه عن التمنى والوداد والأسف على فوته 
وتبديل ذلك بالندم والحزن على فعله. والله أعلم» 000 
اه ؛- الرأي الذي نختاره ودليله: 
-١١-١1‏ توية العاجرز صحيحة وفول الجمهور يصحنها هو الصواب لقوة دليله : 
والرأي المختار عندي هو رأي جمهور العلماء من أهل السنة والمجماعة القائلين 
بصحة توبة العاجزء نظرا لقوة دليلهم وموافقته لنصوص الكتاب والسنة» وأصول 
التكليف المستقاة منهما . 
9-48- القول يعدم صحة توبة العاجز يجعله غير مكلف بالتوبة وهو واضح 
السطلان : 
فإن من قواعد التكليف بالفعل في علم الأصول أنه: لا تكليف إلا بمقدور, فإذا 
لح ا ا ا ل ا 
يرتفع عنه التكليف. بين| نحن نعلم ضرورة أنه مكلف بالتوبة وبغيرها من اركان الإسلام 


(055) ابن القيم: مدارج السالكين ج: ١‏ ص: 585-1580. 
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وشعب الإيهان» قال تعالى: # وَتُوبُوا إِلَ أله حيصا أَْهَ المؤُمئوب لعلك ميمت * 
[النور: .]7١‏ 
-#- ليس ل الشرع أن الله تعالى يمنع بالغاً عاقلا أن تتأتى منه التوبة 
وهو نادم على ما فرط 2 جنب الله : 
مووي سا عن امب باع ام وترم 
ما اي يا واب م 


عا ود مسا يموي حت ففرا َنحِمَةٌ أو للا 
0 0 


أنفْسَهُح ذَكَروا اله مأسْتَعْفْروا لوبهم وَمَن يَنْفِدُ الأؤميت يصِروأ عل ما فَعَلُوأ 
َحُمْ يتكلهوب» 50 لهك آم مَمِرَةُ ين ديهم 22 عي من تحَتها الْأَمكر 
ريا يف 1 حر يات [آل عمران: وم عوك اوه كو مسي عن الذنت 
تن جتااع 1ب لع وبحدرة وددي قل ربد عن الدموع على ما فرط في جنب الله والنبي 
ل يقول: (الندم توبة)”'"*' فهذا تائب قطع الله عنه أسباب القدرة على تلك المعصية 
رحمة به وإبقاء لتوبته. 

وكيف يتصور في شرع الله أن الله تعالى يفتح باب التوبة على مصراعيه ويدعو كل 
الخلق إليه» كافرهم ومسلمهمء حتى الذي قتل تسعا وتسعين نفساء ثم يغلق باب التوبة 
على هذا العاجز ويجعل ذنبه لزاما عليه غراماء لا طريق له للانفكاك منه فلا ينفع معه ندم 
ولا بكاءء ولا تصح معه توبة!!؟. 
-4-5١‏ القول بصحة توبة العاجز هو المتفق مع نهج الشارع 2# التشريع ومع 

مبدأ رفع الحرج: 

وأيضاً: فإن القول بصحة توبته هو المتفق مع مبادئ الشريعة كرفع الحرج. والمتفق 
مع مقاصد الشريعة في حفظ مصالح العباد في الدارين والمتفق مع نبج الشارع في التشريع 

فإن مج الشارع الحكيم في تشريع الأحكام يدل دلالة قاطعة على أن المكلف الذي 
لا يقدر على التكليف الأصلى أو كان شاقا عليه» قبل منه ما يقدر عليه فمن لم يقدر على 


(677) أخرجه ابن ماجة (57 7 5)) وأحمد (/7781) و(7809) و(5811). 


6ن 


الصلاة قائا قبل منه الصلاة قاعداً فإن لم يقدر فمنطرحاً فإن لم يقدر فإياء» ومن لم يقدر - 
على الوضوء لتضرره بالماء قبل منه التيمم مع وجود الماع ومن لم يقدر على الصوم 
كالشيخ الفانٍ قبل منه الفدية. وهذا مج مطرد في الشريعة» وكله قاكم على أساس مبداً 
رفع الحرج فينتقل من الفعل غير المقدور له الواجب بالحكم الأصلي إلى فعل مقدور له 
لتمكينه من القيام بالواجب على الوجه الذي يقدر عليه» وكل هذا مبني على نصوص 
القرآن والسنة» فمن ذلك قوله تعالى # وما بَمَلَ عَليَكرْ في أَليِينِ مِنْ حرج 4 [الحج: 604 
وقوله تعالل: ‏ فَأنْوأ أله ما أسَتَطعْهُمْ 4 [التغابن: 117 وقوله: © لا يكل أله نفْسًا إلا 
وَسَعَه #* [البقرة: 185]» وقوله # لا مُكل نفس إلا وَسَعَهَا 4 [البقرة: 38]» وقوله عط : 
(وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)””؟'”". 
0-45- الشرع يقبل من العاجز ما يقدر عليه لتحفيق توبته المكلف يها: 
واستنباطاً من نبج الشارع في التشريع نقول: ما دامت التوبة واجبة على الفور 
بالإجماع وأها على كل مسلمء وطا أركانما المعلومة» فإن من لا يقدر على أحد أركانها وهو 
(الوقلاع الاختياري عن الذنب) لعجزه الحمسدي عنئه وفمكل القدرة عل الفعل ب لسيس 
خارج عن إرادته - فإن وجوب التوبة لا يسقط عنه؛ والشرع يقبل منه ما يقدر عليه وهو 
وهذا هو المقدور له ولا تكليف إلا بمقدورء وبهذا تكون توبته صحيحة. والله أعلم. 


4- ثالثا - توبة من توسط الحرام هل هي توية معلولة أم صحيحة؟ : 

وتما له صلة بموضوع التوبة التي قد تكون معلولة لسبب ما أو تعد صحيحة مع 
ذلك السبب, توبة من توسط الحرام ولا يمكنه الخروج منه إلا بارتكاب ما ظاهره حرام 
أيضاً كمن توسط أرضاً مغصوبة ليس له الحق في دخوها والمثى فيها ثم تاب أثناء ذلك 
وهو في وسطها ولا يمكنه الخروج منها إلا بمحرم هو المثي فيها لكي يخرج منها فهل 
تصح توبته؟ وهناك أمثلة أخرى أكثر خطورة من هذا المثل سترد في أقوال العلماء. 


(5؟26 متفق عليه: البخاري (5 51/5) واللفظ له ومسلم )5978٠0(‏ بلفظ « فإدأ . 


فض 


فقد تكلم العلماء في هذا الموضوع وبينوا أن توبته صحيحة» خلافاً لبعض الأقوال 
الضعيفة. ونحن نورد فيا يل قول شيخ الإسلام ابن تيمية ثم نتبعه بقول العلامة ابن 
القيم في تحرير هذا الموضع حيث لخص أقوال العلماء ثم رجح ما رآه صواباً. 
-١-14‏ قول ابن تيمية 4 توبة من توسط الحرام: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية «وقد تنازع الناس في العبد هل يصير في حال تمتنع منه 
التوبة إذا أرادها؟ و الصواب الذي عليه أهل السنة و الجمهور: أن التوبة ممكنة من كل 
ذنب و ممكن أن الله يغفره» و قد فرضوا في ذلك من توسط أرضاً مغصوبة و من توسط 
جرحى فكيف ما تحرك قتل بعضهم فقيل هذا لا طريق له إلى التوبة» والصحيح أن هذا إذا 
تاب قبل الله توبته. 

أما من توسط الأرض المغصوبة فهذا خروجه بنية تخلية المكان و تسليمه إلى مستحقه 
ليس منهياً عنه ولا محرما» بل الفقهاء متفقون على أن من غصب داراً وترك فيها قياشه وماله 
إذا أمر بتسليمها إلى مستحقها فإنه يؤمر بالخروج منها و بإخراج أهله و ماله منها وإن كان 
ذلك نوع تصرف فيها لكنه لأجل إخلائهاء والمشرك إذا دخل الحرم أمر بالخروج منه وإن 
كان فيه مرور فيه» ومثل هذا حديث الأعرابي المتفق على صحته لما بال في المسجد فقام 
الناس إليه فقال النبي بَكيْةِ لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله» وأمرهم أن يصبوا على بوله 
دلوا من ماء» فهو لم بدأ بالبول كان إتمامه خيراً من أن يقطعوه فيلوث ثيابه وبدنه» ولو زنا 
وعوح اك انور ترد اي 
5-6- قول ابن القيم 2 توببة من توسط الحرام: 

قال ابن القيم: «ومن أحكامها - أي التوبة - أن من توغل في ذنب وعزم على 
التوبة منه ولا يمكنه التوبة منه إلا بارتكاب بعضه كمن أولج في فرج حرام ثم عزم على 
التوبة قبل النزع الذي هو جزء الوطء» وكمن توسط أرضاً مغصوبة ثم عزم على التوبة 
ولا يمكنه إلا بالخروج الذي هو مشى فيها وتصرفء فكيف يتوب من الحرام بحرام 
مثله؟ وهل تعقل التوبة من الحرام بحرام؟ فهذا ما أشكل على بعض الناس حتى دعاه 
ذلك إلى أن قال بسقوط التكليف عنه في هذا الفعل الذي يتخلص به من الحرام. 


() ابن تيمية: مجموع الفتاوى ج: ١1‏ ص: .5١-7١‏ 


يض 


تعين في حقه طريقاً للخلاص من الحرام لا يمكنه التخلص بدونه فلا حكم في هذا الفعل 
البتة وهو بمنزلة العفو الذي لا يدخل تحت التكليف. 


من الآخر. [أي باعتبارين مختلفين]» فيؤمر به من حيث تعينه طريقاً للخلاص من الحرام 
وهو من هذا الوجه واجبء وينهى عنه من جهة كونه مباشرة للحرام وهو من هذا الوجه 
محرم» فيستحق عليه الثواب والعقاب. قالوا: ولا يمتنع كون الفعل في الشرع ذا وجهين 
ختلفين كالاشتغال عن الحرام بمباح فإن المباح إذا نظرنا إلى ذاته مع قطع النظر عن ترك 
الحرام قضينا بإباحته» وإذا اعتبرناه من جهة كونه تاركا للحرام كان واجباء نعم غايته أنه 
لا يتعين مباح دون مباح فيكون واجباً مخيرًء قالوا: وكذلك الصلاة في الدار المخصوبة هي 
حرام وهي واجبة» وستر العورة بثوب الحرير كذلك حرام واجب من وجهين مختلفين. 


والصواب: أن هذا النزع» والخروج من الأرض توبة» ليس بحرام» إذ هو مأمور 
به. ومحال أن يؤمر بالحرام» وإنما كان النزع الذي هو جزء الوطء حراما بقصد التلذذ به 
وتكميل الوطء»ء وأما النزع الذي يقصد به مفارقة الحرام وقطع لذة المعصية فلا دليل على 
تحريمه لا من نص ولا إجماع ولا قياس صحيح يستوي فيه الأصل والفرع في علة الحكم. 
ومحال خلو هذه الحادثة عن حكم الله فيهاء وحكمه فيها الأمر بالنزع قطعاء وإلا كانت 
الاستدامة مباحة وذلك عين المحال . 

وكذلك الخروج من الأرض المغصوبة مأمور به» وإنما تكون الحركة والتصرف في 
ملك الغير حراماً إذا كان على وجه الانتفاع بها المتضمن لإضرار مالكهاء أما إذا كان 
القصد ترك الانتفاع وإزالة الضرر عن المالك فلم يحرم الله ولا رسوله ذلك؛ ولا دل على 
تحريمه نظر صحيح ولا قياس صحيح» ع ا الغصبء وقياس نزع 
التائب على نزع المستديم من أفسد القياس وأبينه بطلاناء ونحن لا نتكر كون الفعل 
الواحد يكون له وجهان ولكن إذا تحقق النهي عنه والأمر به أمكن اعتبار وجهيه؛ فإن 
الشارع أمر بستر العورة ونبى عن لبس الحرير» فهذا الساتر لها بالحرير قد ارتكب الأمرين 
فصار فعله ذا وجهينء وأما محل النزاع فلم يتحقق فيه النهي عن النزع والخروج عن 
الأرض المغصوبة من الشارع البتة لا بقوله ولا بمعقول قوله. إلا باعتبار هذا الفرد بفرد 
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آخر [أي قياسه عليه] بينههما أشد تباين وأعظم فرق في الحس والعقل والفطرة والشرع. 
وأما إلحاق هذا الفرد بالعفو فإن أريد به أنه معفو له عن المؤاخذة به فصحيح.ء وإن أريد 
غير مخاطبين» وهذا مخاطب بالنزع والخروجء فظهر الفرق» والله الموفق للصواب...)'''”. 
5- الرأي المختار لب مسألة توبة من توسط الحرام : 

والرأي المختار عندي: صحة التوبة الحاصلة تمن توسط ال حرام على نحو ما شرحه 
أصحاب هذا الرأي لقوة أدلتهم المستندة إلى الكتاب والسنة والاستنباط الصحيح منهما 
وتوافقه مع قواعد أصول الفقه توافقاً تاما. 

ومبذا ننتهي من الكلام في التقسيم الأول للتوبة وهو تقسيم من حيث الإخللاص 
والصدق فيها مع الله تعالى والذي انقسمت به إلى توبة نصوح وتوبة معلولة» ونتحول إلى 
الكلام عن التقسيم الثاني وهو تقسيم للتوبة من حيث شموها للذنوب وعدم شمولاء 
أي: التوبة عن ذنب معين والتوبة العامة (الشاملة)» وهو موضوع المبحث الثاني القادم إن 
نا أنه تعاق: 


(7) ابن القيم: مدارج السالكين :ج١‏ ص18/8-5/85. 


ا 


المبحث الثاني 
التوبة من ذنب معين والتوبة العامة (الشاملة) 


07" 5- تمهيد وتفسيم : 
هذا هو التقسيم الثاني للتوبة» وهو تقسيم باعتبار شموها للذنوب كلها فتكون توبة 
عامة (شاملة) أو اقتصارها على توبة من ذنب معين» وهو ما يسميه بعض العلماء: التوبة 
من ذنت دون ذنت: 
فقد يتوب الإنسان عن ذنب معين مخصوص مع بقائه غير تائب من ذنوب أخرى 
سواء أكانت قديمة أو كان يارسها حاليأء وقد يتوب توبة عامة تشمل ذنوب العمر كلها 
إلى هذه اللحظة. وهذه هى التوبة العامة (الشاملة). 
وسنبحث هذين النوعين من التوبة وآثارهما في مطلبين متتاليين: 
نخصص المطلب الأول : للكلام عن التوبة من ذنب معين. 
المطلب الأول 
التوبة من ذنب معين 
4 المقصود بالتوية من ذنب معين دون غيره وحكمها ؛ 
أفتى فقهاء المذاهب الفقهية المعتمدة. وكذلك جمهور الفقهاء من السلف والخلف 
بصحة التوبة من ذنب معين من غير أن يتوب من الذنوب الأخرى أي من غير توبة عامة 
من جميع الذنوبء وفي هذه ال حالة يغفر له هذا الذنب ويبقى مطالبا بالذنوب الأخرى. 
والتوبة من ذنب معين» وبخاصة إذا كان الذنب كبيرة» حسنة عظيمة» تجر إلى 
حسنات أخرىء وتجعل العبد يحظى بقسط من المحبوبية عند الله تعالى والقرب منه فينعم 
: 000 9 رم مسمس دي روس رس 
ل ل ل حسَنة يصّلمفها # 


عر 
عي اس اجو آذآ سه 7 


[النساء:٠6]»‏ وقال جل وعز: # ومن يُفَبَرِفٌ حسمّة لَزد هه فيا حسم © [الشورى: ؟؟] فإن من 


م" 


تقرب إلى الله شبراً تقرب الله إليه باعاً ومن أتاه ماشياً جاءه الله هرولة» وهي كناية عن أن 
فاوكرن اهن اسن القنقدا كرفا ركو عن العلدمن الاق رو الع د 

وتبقى التوبة العامة (الشاملة) من ذنوب العمر كله أعظم من هذا بكثير» ولكن 
كلامنا الآن في التوبة من ذنب دون ذنبء أي التوبة من ذنب معين مع الإصرار على 
غيره» والإصرار هنا ليس معناه العناد أو التحديء وإنها هو ترك الذنوب الآخرى من غير 
توبة» أو بقاء الرغبة في ممارستها انقياداً للشهوة وتحكياً للهوىء أو تكاسلاً عن أداء 
الواجبات» فيبقى مطالبا بالتوبة منها ومعرضا للعقاب عليها. 

والرجوع إلى النصوص يظهر قبول التوبة من أي ذنب يتوب منه العبد» نحو قوله 
تعالى: # وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظْلِمَ كَفْسَهء ثم يَسَتَغْفرِ اله يَحِر أله عَفْورًا تحِيما * 
[انساء:+ 81١‏ وقوله يلل : (النائب من الذنب كمن لا دنب له) 7" وقوله يكل : اما من 
عميري :3 نحي اللتورو تر رقو لتيل ل رقنا و اننم لتر ان ه10" نكر 
هذه النصوص وأمثالها تذكر قبول التوبة من أي ذنب من غير تعليق قبولها على أن يتوب 
من الذنوب جميعاًء وإن كانت التوبة من الذنوب جميعاً واجبة وعلى الفور» وهي المقصود 
الأججىي لذ أن التععر لعن قي لاد الريه ان دن سي ل 7 
646- مذهب الجمهور الأعظم: صحة التوبة من ذنب معين دون غيره: 

والقول بصحة التوبة بواتب بي بع الإخرار فل كير عو لني اسورد 
الأعظم من الفقهاء من السلف والخلف. ؛ خلافاً للمعتزلة» وفي ذلك يقول الشوكاني مثلاً 
«وقد اتفقت الأمة على أن التوبة فرض عل المؤمنين لقوله تعالى: (وتوبوا إلى الله جميعا أيبا 
المؤمنون)» وذهب الجمهور إلى أغبا تصح من ذنب دون ذنب خلافاً للمعتزلة» د 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم: «وتصح التوبة من ذنب وإن كان مصراً 
على ذنب آخر) "'". 


(0710) أخرجه ابن ماجة (5750). 

(؟6) قال العراقي بعد إيراد هذا الحديث أنه: «لفظ أبى داود» وهو في الكبرى للنسائي فضا 
وموقوفا» (انظر تخريج العراقي في كتاب الإحياء 5/ /47). 

(9؟0) الشوكاني: تفسير فتح القدير ج: ١‏ ص: 57/8 . 

(00) النووي: شرح النووي على صحيح مسلم ج: ١١/‏ ص: 609. 


8 


ونبين في| يلي أقوال العلماء من المذاهب الفقهية المشهورة في صحة التوبة من ذنب 
معين مع الإصرار على غيره» بمعنى أن التوبة العامة ليست شرطأ في قبول توبة التائب من 
ذنب معين دون غيره. ومعلوم أن التوبة العامة يرتبط مها مغفرة جميع الذنوب جملة واحدة 
وهو شىء عظيم» وأن التوبة من ذنب معين يرتبط بها مغفرة ذلك الذنبء فإن كان الذنب 
كبيرة كانت مغفرته بالتوبة شيئاً مهأ جداً ولا غنى للمؤمن عنه أبداً. 
4- أقوال العلماء 4 التوبة من ذنب معين مع الاصرار على غيره: 
-١- 4١‏ رأي الحنفية: 
يتكلمون فيه عن مسألة التوبة من ذنب دون ذنب» ولكني استخلصت رأيهم بمناسبة 
كلامهم في أمور فقهية أخرى. 
سقوط الحقوق بالحج وبالتوبة: «على أن التوبة من ذنب يترتب عليه واجب لا تتم إلا 
بفعل ذلك الواجب فمن غصب شيئا ثم تاب لا تتم توبته إلا بضمان ما غصب»' "”". 

ويفهم منه أن الحنفية يقرون التوبة من الذنوب آحاداً. 

ومثل ذلك ما جاء بمناسبة كلامهم عن سنن الغسل حيث جاء في رد المحتار على 
الدر المختار قول صاحب المتن وهو يعدد من يندب لهم الغسل فقال: «ولتائب من ذنب» 
ولقادم من سفرء ولمستحاضة انقطع دمها»"'”*'» ويفهم منه إقرارهم للمبدأ التوبة من 
الذتونية لخاد 
5-41 رأي المالكيك : 

جاء في «بلغة السالك» المعروف ب (حاشية الصاوي على الشرح الصغير) من الفقه 
المالكي: «واعلم أنه تصح التوبة من بعض الذنوب مع تلبسه بغير ما تاب منه» وإذا عزم 
أن لا يعود ثم قدر الله عليه أنه عاد أو ارتكب غيره» فعليه أن يتوب ولو كثر منه ذلك 


(01) البحر الرائق شرح كنز الدقائق: /١‏ 7775. 
(؟67) رد المحتار على الدر المختار: ١559 /١‏ . 


تنوكالا 


ان ع كةِ (من أصاب ذنباً فندم عليه 
غفر الله له ذلك من قبل أن يستغفر) © 7" , 
المغخصوب: «فرد العوض واجب مستقل لا تتوقف التوبة عليه لصحة التوبة من بعض 
الذنونيت دون بعضص) 0 

وجاء في الفقه المالكي أيضاً: «... لأن التوبة ىا قال العلماء تصح من بعض 
الذنوب دون بعض» ”” "”". 

وقال المالكية أيضاً: «وإذا تاب من بعض الذنوب دون بعضها فصحح بعض 
الشيوخ قبول توبته مع الإصرار على البعض الآخر بدليل صحة إيمان الكافر مع إدامته 
قوت اسن اول 771 
+8417-”"- رأي الشافعية : 

جاء في «نهاية المحتاج» - من الفقه الشافعي-: «وتصح التوبة من ذنب وإن أصر 

على غيره» و[تصح] تماتاب منه ثم عاد إليه)”" "”. 


(5 بلغة السالك المعروف ب (حاشية الصاوي على الشرح الصغير ): ج: 4 صن :1 7/ا-/الا/ا 
والحديث ذكره صاحب «كشف الخفاء» بمناسية الكادء عن مددييق در رق : )١197371(‏ (كفارة 
الذنب الندامة) رؤاه الطبراني والقضاعى عن ابن عباس مرفوعاً وكذا أسنده الديلمى من جهة 
الحاكم» قال النجم وتمامه ولو ل تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ليغفر لهم» ومن شواهده ما عند 
الحاكم عن عائشة: (ما علم الله تعالى من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفر منه) 
قال وعند الطبراني والبيهقي عن ابن مسعود من أخطأ خطيئة أو أذنب ذنبا ثم ندم فهو كفارته. 
والله أعلم (انظر كشف الخفاء للعجلوني الجراحي: ج: ” ص: )١40‏ (وانظر أيضاً: الفردوس 
بمأثور الخطاب للديلمي الهمذاني حيث أخرج الحديث في مكرر عائشة برقم 11484 بلفظ: م 
أذنب عبد ذنباً فندم إلا كتب الله له مغفرته قبل أن يستغفر) . اه. قلت: وهذا موافق للحديث 
المعروف: (الندم توبة ) (سبق مخريجه ). 

(04) الدسوقي: حاشية الدسوقي: ج١١‏ ص:7١4.‏ 

(075) العدوي: حاشية العدوي: ج١١‏ صن لاقع 

(50) الفواكه الدواني ج: ١‏ ص:6. 

(070) الرملي: نباية المحتاج: ج: 4 ص:4 ١‏ "0 وانظر أيضاً: تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر 
الهيتمي: ج: ١٠١‏ ص: 13 .١‏ 
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وفي ااروضة الطالبين»: «وتصح التوبة من ذنب وإن كان ملابساً ذنباً آخر مصراً 
عليه» ولو تاب من ذنب ثم فعله مرة أخرى لم تبطل التوبة» بل هو مطالب بالذنب الثاني 
دوك الأولونو لو كروت التونة وفعاوه #الذتب عطق انها اذهب ادق هن المملهين 
خلافا للمعتزلة» 000 

وفي «مغني المحتاج»: «تجب التوبة من المعصية ولو صغيرة على الفور بالاتفاق 
وتصح من ذنب دون ذنب» وإن تكررت وتكرز العود لا تبطل به بل هو مطالب بالذنب 
الثاني دون الأول؛ ولا يجب عليه تجديد التوبة كلما ذكر الذنب كما رجحه ابن المقري» 3 
قلت: أي أن تجديد التوبة كلما ذكر الذنب يدخل في المستحب لا في الواجب. 
4 5-4- رأي الحتابلة: 

تكلم بعض فقهاء الحنابلة ب| يفهم منه إقرارهم بدأ التوبة من الذنوب آحاداً أي 
التوبة من ذنب دون ذنب» وذلك بمناسبة الكلام عن شهادة القاذف التى لا تقبل إلا بعد 
إظهاراً لعفاف المقذوفء ثم قالوا: ١‏ (وتوبة غيره) أي القاذف (ندم) بقلبه على ما مضى 
بوت دواات ! لحرت عو لاسي ادي دي مد اورم اسالايعره! إن اللنه الاب 
الذي تاب منه؛ ولا يعتبر مع ذلك إصلاح العمل لقوله تعالى: # ومن يَعْمَلُ ار 
يَظلِم نفْسةء ثم مَسْتَعْفْر أله ب يجد الله عفرا يما © [الساء: ]ومع وجوب المغفرة 
فت ان ترات 22000 لانتفاء الفسق بالتوبة] لزوال المانع منها 
وهوالفسق؛ لأنه لا فسق مع زوال الذنب الذي تاب 7 06 

والمقصود بقوهم: «ولا يعتبر مع ذلك إصلاح العمل» أي لا يشترط مرور مدة يظهر 
فيها إصلاح عمله كشرط لقبول شهادته بل تعود له أهلية الشهادة فور توبته أمام القضاء. 

ويفهم من مجمل النص المتقدم أن الحنابلة يجيزون التوبة من ذنب دون ذنب. 


(م4ه) روضة الطالبين ج: ١اص:‏ الع شي ي] 
(040) منصور البهوتي: شرح منتهى الإرادات 7/ .091-55٠‏ 
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ها -ه- رأي الظاهرية : 

تكلم ابن حزم عن التوبة من ذنب دون ذنب وأن لكل ذنب توبته بمناسبة الكلام 
عن إسلام الكافر وأن توبته عن الكفر بإسلامه يغفر له بها الكفر ويبقى عليه أن يترب عن 
الزنا وغيره فقال: «وإن اعترضوا في! قلنا من المؤاخذة با عمل في الكفر بقوله تعالى: 
# فل زِإَِسِنَ حكفروا إن يَنتَهُوأ يَمْمْرٌ لَهُم ماهد سَلْفَ * [الأنفال: 04]» قلنا لهم هذا حجة 
لنا لأن من انتهى عن الكفر غفر له وإن انتهى عن الزنا غفر له. وإن لم ينته عن الزنا ل 
يغفر له فإن) يغفر له عم| انتهى عنه ولم يغفر له مالم ينته عنه» ولم يقل تعالى إن ينتهوا عن 
الكفر يخقر هم سائز اتوييميم: إون أغزال.ستقايرة كتوق لبك الثوبة. اغن بعقنها 
توبة عن سائرهاء فلكل واحد منها حكم., فإن ذكروا حديث عمرو بن العاص عن النبي 
: (الإسلام يجب ما قبله)''** فقد قلنا إن الإسلام اسم لجميع الطاعات فمن أصر 
غل الغضية افليين قغلهاق الغضية التى يتاذ عليها إشلذما ولا إبرانا .71 , 
5-415- ما جاء كك الموسوعة الفقهية من صحة التوبة من ذنب مع اللاصرار على 

غيره ونسبة ذئك إلى الجمهور: 

جاء في الموسوعة الفقهية: «تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره عند جمهور 
الفقهاء» فالتوبة تتبعض كا معصية وتتفاضل في كميتها ىا تتفاضل في كيفيتها» فكل ذنب 
له توبة تخصه. ولا تتوقف التوبة من ذنب على التوبة من بقية الذنوبء كما لا يتعلق أحد 
الذنبين بالآخرء وكما يصح إيمان الكافر مع إدامته شرب الخمر والزنى تصح التوبة عن 
5 3 0 04 
ذنب مع الإصرار على اخر) 
41 -/ا- فول ابن تيمية بصحة التوبه من ذتب مع الااصرار على غيره: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقول القائل هل الاعتراف بالذنب المعين يوجب 
رفع ما حصل بذنوب متعددة أم لا بد من استحضار جميع الذنوب؟ فجواب هذا مبني 


)65١(‏ أخرجه الإمام أحمد )١9/٠١9(‏ و(55١91١)‏ و(19/189). 
(2055 الفصل في الملل ج: 4 ص: ١‏ 5 . 
469 6) الموسوغة الفقهية: 117/15. 


لمكن 


(أحدها): أن التوبة نصح من ذنينك م الإضراز عل 5-5 آخر إدا كان المقتفى 
للتوبة من أحدهما أقوى من المقتضي للتوبة من الآخر أو كان المانع من أحدهما أشد وهذا 
قن القوك العرى نع فنا ناشع او 0111 
- رد ابن تيمية على من فال لا تصح هذه التوية : 

ثم واصل شيخ الإسلام كلامه عارضاً رأي المخالفين القائلين بعدم صحة هذه 
التوبة مع بيان الرد على قوهم فقال: وذهب طائفة من أهل الكلام كأبي هاشم إلى أن 
التوبة لا تصح من قبيح مع الإصرار على الآخر. 

قالوا: لأن الباعث على التوبة إن لم يكن من خشية الله لم يكن توبة صحيحة والخشية 
مانعة من جميع الذنوب لا من بعضهاء وحكى القاضى أبو يعلى وابن عقيل هذا رواية عن 
أحمد لأن المروزي نقل عنه أنه سئل عمن تاب من الفاحشة وقال: لو عرضت لم أعد لكن 
لايدع النظرء فقال أحمد أي توبة هذه؟ قال جرير بن عبد الله: سألت رسول الله كَلِِ عن 
نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك. [ 

والمعروف عن أحمد وسائر الأئمة هو القول بصحة التوبة» وأحمد في هذه المسألة إنا 
أراد: أن هذه ليست توبة عامة يحصل بسببها من التائبين توبة مطلقأء لم يرد أن ذنب هذا 
كذنب المصر على الكبائر» فإن نصوصه المتواترة عنه وأقواله الثابتة تنافي ذلك» وحمل كلام 
الإمام على ما يصدق بعضه بعضاً أولى من حمله على التناقض لا سيم إذا كان القول الآخر 
مبتدعاً لم يعرف عن أحد من السلف, وأحمد يقول: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها 
إمام» وكان في المحنة يقول: كيف أقول مالم يقل؟ واتباع أحمد للسنة والآثار وقوة رغبته في 
ذلك وكراهته لخلافه من الأمور المتواترة عنه يعرفها من يعرف حاله من الخاصة والعامة. 

وما ذكروه من أن الخشية توجب العمومء فجوابه: 

أنه قد يعلم قبح أحد الذنبين دون الآخر وإن| يتوب من ما يعلم قبحه. 

وأيضاً فقد يعلم قبحههما ولكن هواه يغلبه في أحدهما دون الآخر فيتوب من هذا 
دون ذاك» كمن أدى بعض الواجبات دون بعض فإن ذلك يقبل منه. ولكن المعتزلة لهم 
أصل فاسد وافقوا فيه الخوارج في الحكم وإن خالفوهم في الاسم فقالوا: إن أصحاب 


(:054) الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ضن: 507 وأيضا ج:0 ضن :1171 .: 


لا 


الكبائر يخلدون في النار ولا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرهاء وعندهم يمتنع أن يكون 
الرجل الواحد ممن يعاقبه الله ثم يثيبه» لهذا يقولون بحبوط جميع الحسنات بالكبيرة. وأما 
الصحابة وأهل السنة والجاعة فعلى أن أهل الكبائر يخرجون من النار ويشفع فيهمء وإن 
الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات. ولكن قد يجبط ما يقابلها عند أكثر أهل السنة. 
ولا يحبط جنيع الحسنات إلا الكفر» كا لا يجحبط جميع السيئات إلا التوبة [أي التوبة العامة]. 


فصاحب الكبيرة إذا أتى بحسنات يبتغى مها رضا الله أثابه الله على ذلك وإن كان 
متهن القرة عل كر وكا انس و مون حك الجا رق وار ودر قتا 
المؤمنين بعضهم بعضاً وبين حكم الكفار في الأساء والأحكام, والسنة المتواترة عن النبي 
كذ وإجماع الصحابة يدل على ذلك» ى! هو مبسوط في غير هذا الموضع. وعلى هذا تنازع 
الناس في قوله: ‏ إِسّما يتَعَبّلُ أسَهُ مِنَ الْمَنَّقِينَ © [المائدة: 1ك5كء فعلى قول الخوارج والمعتزلة لا 
تقبل حسنة إلا من اتقاه مطلقا فلم يأت كبيرة» وعند المرجئة إنما يتقبل ممن اتقى الشرك 
فجعلوا أهل الكبائر داخلين في اسم المتقين» وعند أهل السنة والجماعة يتقبل العمل ممن 
اتقى الله فيه فعمله خالصاً موافقاً لأمر الله» فمن اتقاه في عمل تقبله منه وإن كان عاصياً في 
غيره» ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منه وإن كان مطيعاً في غيره. 


لم يكن المتروك شرطا في صحة المفعول كالإيهان المشروط في غيره من الأعمالء كما قال الله 

م 6 0 لي ل 5 سح سس سس لجخ جو > مسبرير مج ا كه 

تعالى: 8# ومن أراد الااخرة وسيئ ها سعيها وهو مؤمن فاؤلهيك كان سعيهر مشحورا * 
7 3 1 ساس سل سس 0 سر 50 ل سل 2 0 سر ع مخ عام ع 

[الإسراء: 119 وقال تعالى: # مَنْ عَمِلٌ صَدلِسًا من دَكرٍ أو أنق وهو مرّمن فلتحبينة. حيوة 

1 ب 55 ٠١‏ سي سر صر سملا . 20 ل ا د الي ره رع عد سس 

طِيَبَّةٌ © [النحل: 97]» وقال: ##ومن يَرْكَد دِنَكُمْ عن دييْهء فَيَمْتْ وَهْرَ كاوق دَاأوْليِكَ حَبِطتٌ 


ما سا لمحي 0 رحد سل عر يي جه عرس 


عملي ق الذنا والفرة وازلتيك أَصكَبٌ لثَارٍ هم فيها حَدإدُومت # [البقرة:17 ؟]. 
الأصل الثاني : أن من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض فإن التوبة إن تقتض 

مغفرة ما تاب منه» أما ما لم يتب منه فهو باق فيه على حكم من لم يتب» لا على حكم من 

تاب» وما علمت في هذا نزاعا إلا في الكافر إذا أسلم» فإن إسلامه يتضمن التوبة من 


كان 


هذا فيه قولان معروفان, أحدهما: يغفر له الجميع لإطلاق قوله يَدَكِةٍ : (الإسلام مبدم 
ما كان قبله)» رواه مسلم, مع قوله تعالى: 9 قل لِبَرِيِنَ حكهفروأ إن يَنتَهُوا يمْمْرَ لهم ما 
قَدّ سَلَفَ © [الأنفال: ]0 والقول الثاني: إنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه 
فإذا أسلم وهو مصر على كبائر دون الكفر فحكمه في ذلك حكم أمثاله من أهل الكبائر, 
وهذا القول هو الذي تدل عليه الأصول والنصوص. فإن في الصحيحين أن النبي مَل قال 
له حكيم بن حزام يا رسول الله أنؤاخذ با عملنا في الجاهلية فقال: (من أحسن منكم في 
الإسلام لم يؤاخذ بها عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر)/ 1 
فقد دل هذا النص على أنه إنها ترفع المؤاخذة بالأعمال التي فعلت في حال الجاهلية عمن 
أحسن لا عمن لا يحسن, وإن لم يحسن أخذ بالأول والآخر» ومن لم يتب منه فلم يحسن. 


وقولة نال قن لارقن كدو إنتدووا نار اق نا وتييلت 4 وا 
يدل على أن المنتهي عن شيء يغفر له ما قد سلف منه لا يدل على أن المنتهي عن شيء 
يغفر له ما سلف من غيره» وذلك لأن قول القائل لغيره إن انتهيت غفرت لك ما تقدم 
ونحو ذلك يفهم منه عند الإطلاق: إنك إن انتهيت عن هذا الأمر غفر لك ما تقدم وإذا 
انتهيت عن شيء غفر لك ما تقدم منه» ى| يفهم مثل ذلك في قوله: إن تبت» لا يفهم منه 
إنك بالانتهاء عن ذنب يغفر لك ما تقدم من غيره؛ وأما قول النبي يِه : (الإسلام هدم ما 
قبله)”** وفي رواية (يجب ما كان قبله)» فهذا قاله لما أسلم عمرو بن العاص وطلب أن 
يغفر له ما تقدم من ذنبه فقال له: يا عمرو أما علمت أن الإسلام هدم ما كان قبله» وأن 
التوبة تهدم ما كان قبلهاء وأن ال هجرة تهدم ما كان قبلهاء ومعلوم أن التوبة إنما توجب 
مغفرة ما تاب منه لا توجب التوبة غفران جميع الذنوب)”"1”". 
8-64- تتحرير ابن القيم لمسألة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره: 

قال ابن القيم: «وهل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟... وبعد أن 
حكى ابن القيم القول المخالف ودليله قال: وسر المسألة: أن التوبة هل تتبعض كالمعصية؟ 


(054) متفق عليه: البخاري »)15١٠١(‏ ومسلم .)١715(‏ 
(017) أخرجه الإمام أحمد )١9/1١9(‏ و(1/155١)‏ و(7159١)..‏ 
(/:6051) الفتاوى الكبرى ج: ؟ ص: 5700-1707. 


18 


فيكون تائباً من وجه دون وجه. كالويان والإسلام؟ والراجح: تبعضهاء فإنها ىا تتفاضل 
في كيفيتها كذلك تتفاضل في كميتهاء ولو أتى العبد بفرض وترك فرضاً آخر لاستحق 
العقوبة على ما تركه دون ما فعله. فهكذا إذا تاب من ذنب وأصر على آخرء لأن التوبة 
نوفى هن الذنيق :فقن دض الحد الفرقنيق وتر اك الكخر و تقاز ركوق ها قر نه مويصا لظطاكن 
ما فعل» كمن ترك الحج وأتى بالصلاة والصيام والزكاة. 

والآخرون - المخالفون - يجيبون عن هذا بأن التوبة فعل واحد معناه الإقلاع عما 
يكرهه الله والندم عليه والرجوع إلى طاعته. فإذا لم توجد بكىاها لم تكن صحيحة:؛ إذ هي 
عبادة واحدة؛ فالوتيان ببعضها وترك بعض واجباتها كالإتيان ببعض العبادة الواجبة 
وترك بعضهاء فإن ارتباط أجزاء العبادة الواحدة بعضها ببعض أشد من ارتباط العبادات 
المتنوعات بعضها ببعض . 

وأصحاب القول الآخر [الجمهور] يقولون: كل ذنب له توبة تخصه. وهي فرض 
كه دلق وافريقبدع الاعرعك] الباق ال الةر ببالا خر. ْ 

والذي عندي [أي ابن القيم] في هذه المسألة أن التوبة لا تصح من ذنب مع 
الإصرار على آخر من نوعه. 

وأما التوبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به» ولا هو من نوعه» فتصح.ء | 
إذا تاب من الربا ولم يتب من شرب الخمر مثلاء فإن توبته من الربا صحيحة» وأما إذا تاب 
من ربا الفضل ولم يتب من ربا النسيئة وأصر عليه أو بالعكسء. أو تاب من تناول 
الحشيشة وأصر على شرب الخمر أو بالعكسء فهذا لا تصح توبته» وهو كمن يتوب عن 
الزنا بامرأة وهو مصر على الزنا بغيرها غير تائب منهاء أو تاب من شرب عصير العنب 
المسكر وهو مصر على شرب غيره من الأشربة المسكرة؛ فهذا في الحقيقة لم يتب من 
الذنب» وإنا عدل عن نوع منه إلى نوع آخرء بخلاف من عدل عن معصية إلى معصية 
أخرى غيرها في الجنسء. إما لأن وزرها أخف. وإما لغلبة دواعي الطبع إليها وقهر 
سلطان شهوتبها له وإما لأن أسبابها حاضرة لديه عتيدة لا يحتاج إلى استدعائها بخلاف 
معصية يحتاج إلى استدعاء أسبابهاء وإما لاستحواذ قرنائه وخلطائه عليه فلا يدعونه يتوب 
منها وله بينهم حظوة بها و جاه فلا تطاوعه نفسه على إفساد جاهه بالتوبة» كا قال أبو 
نواس لأبي العتاهية وقد لامه على تبتكه في المعاصى : 


ا 


لحرن بحا سمس اقفن تاركبييانيحتك][لأًفعييي 
الببوان يبيب سين عنددا لق ومجاهي 

فمثل هذا إذا تاب من قتل النفس وسرقة أموال المعصومين وأكل أموال اليتامى 
ولم يتب من شرب الخمر والفاحشة صحت توبته ما تاب منه ول يؤاخذ به» وبقي مؤاخذاً 
بها هو مصر عليه» والله أعله)!1. 
٠‏ - تلوجيهنا للقيد الذي وضعه اين الشيم على صحة النوية من ذنب معين: 

والحقيقة أن القيد الذي وضعه العلامة المحقق ابن القيم هو قيد شكلىي عندما قال 
وضرب لذلك أمثلة بقوله الذي نقلناه قبل قليل حيث قال: «كما إذا تاب من ريا الفضل 
ولم يتب من ربا النسيئة وأصر عليه أو بالعكسء أو تاب من تناول الحشيشة وأصر على 
شرت اعخمر أ ف «العكين.؟ فهذا لا تصح توبته» وهو كمن يتوب عن الزنا بامرأة وهو 
مصر عل الزنا بغيرها غير تائب منهاء أو تاب من شرب عصير العنب المسكر وهو مصر 
على شرب غيره من الأشربة المسكرة» فهذا في الحقيقة لم يتب من الذنب» وإنما عدل عن 
ارون قن نون أغعر. 

قلت: فكل هذه الأمثلة صاحبها ليس بتائب من الذنب كما صرح بذلك ابن القيم 
رحمه الله نفسهء وهو أعلم منا بأن التحريم يتعلق بحقيقة الذنب وماهيته لا بالأسماء فمن 
لضن الذ نانباخر اناق لز تا يقبرها لأ سس (تانا) عن الأوييل: كارك )وشا ذلك 
يقال عن كل الأمثلة الأخرى. وقول ابن القيم: «فهذا في الحقيقة لم يتب من الذنب وإنما 
عدل عن نوع منه إلى نوع آخر) يجعل هذا التفريع والأمثلة التي ضربها ابن القيم خارج 
محل النزاع» إذ إنه ما دام (لم يتب من الذنب) حسب تعبير ابن القيم فلا يدخل معنا في 
الكلام عن التوبة من ذنب معين مع الإصرار على غيره. 

ومذا يظهر أن الخلاف شكليء وأن ابن القيم من حيث المآل والنتيجة يتطابق قوله 
مع الجمهور الذين يقولون بصحة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره. 


(04) ابن القيم مدارج السالكين ج: ١‏ ص: 7171-511/7. 


وم 


-1-١‏ فول الغزالي بصحة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره: 

قال الإمام الغزالي رحمه الله”"**': ومن مهمات التائب إذا لم يكن عالاً أن يتعلم ما 
يجب عليه في المستقبل وما يحرم عليه حتى يمكنه الاستقامة» وإن لم يؤثر العزلة لم تتم له 
الاستقامة المطلقة إلا أن يتوب عن بعض الذنوبء كالذي يتوب عن الشرب والزنا 
والتصحيب متلا لسك هدة تود مطلقة» وقد قال بعض الناس إن هذه التوبة لا تصح. 
وقال قائلون تصح. 
- مناقشة الغزالي ورده على من قال بأن التوبة من ذنب دون ذنب لا تصح 

وتقنديم ست حجج 2# ذلك: 
48- الحجة الأولى - كثرة الذنوب سبب لكثرة العقاب وقلتها سبب لقلته : 

ولفظ الصحة في هذا المقام مجمل» بل نقول لمن قال لا تصح: إن عنيت به أن تركه 
بعض الذنوب لا يفيد أصلاً بل وجوده كعدمه ف| أعظم خطأكء فإنا نعلم أن كثرة 
الذنوب سبب لكثرة العقاب وقلتها سبب لقلته. 

ونقول لمن قال: تصح. إن أردت به أن التوبة عن بعض الذنوب توجب قبولاً 
يوصل إلى النجاة أو الفوز فهذا أيضاً خطأ بل النجاة والفوز بترك الجميع» هذا حكم 
الظاهرء ولسنا نتكلم في خفايا أسرار عفو الله. 
4- عرض الغزالي لحجج القائلين بأن التوبة من ذنب دون ذنب لا تصح: 

فإن قال من ذهب إلى أنها لا تصح: إني أردت به أن التوبة عبارة عن الندم وإنم 
يندم على السرقة مثلاً لكونها معصية لا لكوهها سرقة ويستحيل أن يندم عليها دون الزنا 
إن كان توجعه لأجل المعصية:؛ فإن العلة شاملة لهماء إذ من يتوجع على قتل ولده بالسيف 
يتوجع على قتله بالسكين» لأن توجعه بفوات محبوبه سواء كان بالسيف أو بالسكين, 
فكذلك توجع العبد بفوات محبوبه وذلك بالمعصية» سواء عصى بالسرقة أو الزنا» فكيف 
يتوجع على البعض دون البعضء فالندم حالة يوجبها العلم بكون المعصية مفوتة 
للمحبوب من حيث إنها معصية» فلا يتصور أن يكون على بعض المعاصي دون البعض» 
راونا هد كات أن تومي من شر بن دمر فك انحل الك و قوق الكشهن نان كمال 


(0:68) الغزالي: إحياء علوم الدين: ج: 3 ص : دوع 
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ذلك من حيث إن المعصية في الخمرين واحدة وإن! الدنان ظروف فكذلك أعيان المعاصي 
آللات للمعصية والمعصية من حيث مخالفة الأمر واحدة. فإذن معنى عدم الصحة: أن الله 
المتاثلات. فهو كالملك المرتب على الإيجاب والقبول فإنه إذا لم يتم الإيجاب والقبول نقول 
إن العقد لا يصح أي لم تترتب عليه الثمرة وهو الملك. وتحقيق هذا: أن ثمرة مجرد الترك 
أن ينقطع عنه عقاب ما تركه» وثمرة الندم تكفير ما سبق» فترك السرقة لا يكفر السرقة 
التوبة عن بعض الذنوب لا تخلو إما أن تكون عن الكبائر دون الصغائر» أو عن 
الصغائر دون الكبائر» أو عن كبيرة دون كبيرة. 
6- الحجهك الثانية - النوية من الكبائر دون الصغاتر ممكن وب يقدح 2 الندم: 
أما التوبة عن الكبائر دون الصغائر فأمر تمكن لأنه يعلم أن الكبائر أعظم عند الله 
وأجلب لسخط الله ومقته والصغائر أقرب إلى تطرق العفو إليها فلا يستحيل أن يتوب 
عن الأعظم ويتندم عليه كالذي يجنى على أهل الملك وحرمه؛ ويجنى على دابته» فيكون 
خائفاً من الجناية على الأهل» مستحقراً للجناية على الدابة» والندم بحسب استعظام 
الذنب واعتقاد كونه مبعدأ عن الله تعالى» وهذا تمكن وجوده في الشرع فقنل كثر: التافبوان 
في الأعصار الخالية ولم يكن أحد منهم معصوماً فلا تستدعى التوبة العصمة؛ والطبيب قد 
حدر المريض العيناة عدر ا تاديد وضتية الشكر تير اح ونه عل رجه شعر عه 
أنه ربا لا يظهر ضرر السّكر أصلاء فيتوب المريض» بقوله. عن العسل دون السك »؛ فهذا 
غير مخال وجوده؛ وإن أكلهما جميعاً بحكم شهوته ندم على أكل العسل دون السّكّر. 
15- الحجة الثالثة - أن يتوب من بعض الكبائر دون بعض ممكن ولا يقدح 4 
الندم عن التي تاب منها: 
الثاني: أن يتوب عن بعض الكبائر دون بعض وهذا أيضاً ممكن لاعتقاده أن بعض 
الكبائر أشد وأغلظ عند الله كالذي يتوب عن القتل والنهب والظلم ومظالم العباد. 
لعلمه أن ديوان العباد لا يترك؛ وما بينه وبين الله يتسارع العفو إليه» فهذا أيضا ممكن. كما 
في تفاوت الكبائر والصغائر لأن الكبائر أيضاً متفاوتة في أنفسها وفى اعتقاد مرتكبهاء 
ولذلك قد يتوب عن بعض الكبائر التي لا تتعلق بالعباد ى| يتوب عن شرب الخمر دون 


دكن 


الزنا مثلء إذ يتضح له أن الخمر مفتاح الشرور وأنه إذا زال عقله ارتكب جميع المعاصى 
وهو لا يدرى» فبحسب ترجح شرب الخمر عنده ينبعث منه خوف يوجب ذلك تركا في 
المستقبل وندماً على الماضي. 
417- الحجة الرابعة - أن يتوب عن صغيرة أو صغائر وهو مصر على كبيرة ولا 

يقدح 4 ندمه عما تاب منه : 

الثالث: أن يتوب عن صغيرة أو صغائر وهو مصر على كبيرة يعلم أنها كبيرة. 
كالذي يتوب عن الغيبة أو عن النظر إلى غير المحرم أو ما يجرى مجراه وهو مصر على 
شرب الخمر» فهو أيضا تمكن» ووجه إمكانه: أنه ما من مؤمن إلا وهو خائف من معاصيه 
ونادم على فعله ندماً إما ضعيفاً وإما قوياًء ولكن تكون لذة نفسه في تلك المعصية أقوى 
من ألم قلبه في الخوف منهاء لأسباب توجب ضعف الخوف. من الجهل والغفلة» وأسباب 
توجب قوة الشهوة» فيكون الندم موجودا ولكن لا يكون مليا بتحريك العزم ولا قويا 
عليه» فإن سلم عن شهوة أقوى منه بأن لم يعارضه إلا ما هو أضعف. قهر الخوف الشهوة 
وغلبهاء وأوجب ذلك ترك المعصية» وقد تشتد ضراوة الفاسق بالخمر فلا يقدر على 
الصبر عنه» وتكون له ضراوة ماء بالغيبة وثلب الناس والنظر إلى غير المحرم» وخوفه من 
الله قد بلغ مبلغاً يقمع هذه الشهوة الضعيفة دون القوية» فيوجب عليه جانب النوف 
انبعاث العزم للترك» بل يقول هذا الفاسق في نفسه إن قهرني الشيطان بواسطة غلبة 
الشهوة في بعض المعاصيء فلا ينبغي أن أخلع العذار وأرخى العنان بالكلية» بل أجاهده 
في بعض المعاصي» فعساني أغلبه فيكون قهري له في البعض كفارة لبعض ذنوبي. 
4- الحجة الخامسة - لا يصح نفي إمكان حصول الندم عن بعض الذئوب دون 

ولو لم يتصور هذا لما تصور من الفاسق أن يصلى ويصوم. ولقيل له إن كانت 
صلاتك لغير الله فلا تصح. وإن كانت لله فاترك الفسق لله فإن أمر الله فيه واحد, فلا 
يتصور أن تقصد بصلاتك التقرب إلى الله تعالى ما لم تتقرب بترك الفسقء؛ وهذا محال بأن 
يقول: لله تعالى على أمران» ولي على المخالفة فيههما عقوبتان» وأنا مل في أحدهما بقهر 
الشيطان؛ عاجز عنه في الآخرء فأنا أقهره فيا أقدر عليه» وأرجو بمجاهدتي فيه أن يكفر 
عني بعض ما عجزت عنه بفرط شهوني. فكيف لا يتصور هذا وهو حال كل مسلم؟؟ إذ 
لا مسلم إلا وهو جامع بين طاعة الله ومعصيته ولا سبب له إلا هذا. 
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848- الحجة السادسة - الستة النبوية دلت على قيول التوبة من أي ذنب من 
غير اشتراط كلها : 
وإذا فهم هذاء فهم أن غلبة الخوف للشهوة في بعض الذنوب ممكن وجودها 
والخوف إذا كان من فعل ماض أورث الندم, والندم يورث العزمء وقد قال النبي 36 : 
(الندم توبة)"”””' ولم يشترط الندم على كل ذنب» وقال: (التائب من الذنب كمن لا ذنب 
له)”'”” ولم يقل التاتب من الذنوب كلها "'””". 
- الننيجة : النوية عن ذنب دون ذنتب ممكنة 2 الوافشع ومقبولة 2 الشرع: 
وبهذه المعاني تبين سقوط قول القائل إن التوبة عن بعض الذنوب غير ممكنة لأنها 
متمائلة في حق الشهوة وفى حق التعرض إلى سخط الله تعالى» نعم يجوز أن يتوب عن شرب 
الخمر دون النبيذ لتفاوتم) في اقتضاء السخطء ويتوب عن الكثير دون القليل لأن لكثرة 
الذنوب تأثيراً في كثرة العقوبة» فيساعد الشهوة بالقدر الذي يعجز عنه. ويترك بعض شهوته 
لله تعالى» كالمريض الذي حذره الطبيب الفاكهة فإنه قد يتناول قليلها ولكن لاا يستكثر منها. 
فقد حصل من هذا أنه لا يمكن أن يتوب عن شيء ولا يتوب عن مثله. بل لا بد 
وأن يكون ما تاب عنه مالفا لما بقى عليه إما في شدة المعصية وإما في غلبة الشهوة» وإذا 
اختلاف حاله في الترك» فندمه على ذلك الذنب ووفاؤه بعزمه على الترك يلحقه بمن لم 
يذنب وإن لم يكن قد أطاع الله في جنيع الأوامر والنواهي"””". 
-١١-4١‏ الرأي المختار 4 مسألة؛ التوبة من ذنب معين مع الاصرار على غيره: 
بالنظر في أدلة الجمهور وما قدمه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك العلامة المحقق 
ابن القيم اللذين ينتهي رأيها إلى الانتصار الكامل لرأي الجمهور مع تعقيبنا على القيد 


(000) أخرجه ابن ماجة (57 57)» وأحمد (/77481) و(09٠38)‏ و(١581).‏ 

.)875( أخرجه ابن ماجة‎ )26١( 

(0017) قلت: وليست السنة فقط دلت على ذلك بل القرآن الكريم دل عليه أيضاً بقوله تعالى: *إ ومن 
شك موا أو يلل سند قد متتخت الله وهاوا نه شكررا تويك أ [الساكة +11 :فإن الآنة 
تدل على قبول التوبة من أي سوء أو ظلم نفس من غير تعليق ذلك على شرط ما. 

( الغزالي: إحياء علوم الدين: ج: ؛ ص: ١-19‏ 5 . 
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الذي وضعه ابن القيم بأنه فيد شكلي خارج محل النزاع» وكذلك ما قدمه حجة الإسلام 
الغزالي» رحمهم الله جميعاء وبالنظر إلى أن الندم يتجزأ فيمكن أن يندم على بعضها دون 
بعض لكونها تستجلب سخط الله وعقوبته بدرجة أكبر فيندم عليها دون غيرهاء يتبين لنا 
بوضوح صواب رأي الجمهور لقوة دليله. وعلى ذلك نرى أن التوبة من ذنب معين دون 
غيره هى توبة صحيحة؛ وهو الرأي الصواب الذي تعضده الأآدلة المستفيضة والاستد لال 
السليم والله أعلم. 
الأسمى للمؤمن لأنها تورث المغفرة التامة وتجنبه سوء الحساب. 
المطلب الثاني 
التوبة العامة (الشاملة) وكيفيتها 

- تمهيد: التوبة العامة (الشاملة) من أعظم ما يظفر به المؤمن: 

من أعظم النعم التي يظفر بها المؤمن أن يمن الله عليه فيوفقه لتوبة شاملة عن 
ذنوب العمر كلها بعد أن يقذف في قلبه نور التنبيه» فينتبه من رقدة الغافلين» ويعظم في 
قلبه معرفة الله وخشيته. والحياء منه» فيندم على ما فرط في جنب الله في سالف الايام. 
ويحدق بعين البصيرة إلى الدنيا وسرعة انقضائها وذهاها وفنائهاء وإلى الآخرة ونعيمها 
ودوامها وبقائها فيرغب في السعي لما بعد أن يطرح عنه أوزار الماضى كلها بتوبة عامة 
شاملة» ويفتح صفحة جديدة بيضاء ناصعة مع الله تعالى ليس فيها إثم ولا فسوق ولا 
عصيانء فإن وقع بعد ذلك منه ذنب عاد إلى تجديد توبته ثانية وثالثة حتى إذا جاءه الموت 
وججلاة اناق ولس خخلطاء :واللمبيا :إلى :5لل هر القوية العامة القن يعن عنها الكتين من 
المؤمنين والمؤمنات وذلك من صرف الشيطان لهم عنها لما فيها من الخير العظيم. 

ونقدم فيها يلي بعضاً من أقوال العلماء في التوبة العامة: 
*947 - أقوال العلماء كك التوبة العامة ومغفرة جميع الذنوب بها: 
-١-4‏ قول ابن تيمية ث2 التوية العامة وأثرها: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إن الإنسان قد يستحضر ذنوباً فيتوب منهاء 
وقد يتوب توبة مطلقة لا يستحضر معها ذنوبه» لكن إذا كانت نيته التوبة العامة فهى 
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فاون كن نتروا نقتا آنل الحونة الجا ة اقيم ضونا غاما قدا المأحوى بوترلك الحطور 
وكذلك تضهن ندها غاما غاه كن طون والندم سواء قيل إنه من باب الاعتقادات أو 
منبات الإرراذات» أو قيل. إنامن يباب الالام الى تلحق النفين بسيب قعل :ما يضر هاه 
فإذا استشعر القلب أنه فعل ما يضره حصل له معرفة بأن الذي فعله كان من السيئات 
وهذا من باب الاعتقادات» وكراهية لما كان فعله وهو من جنس الإرادات» وحصل له 
أذى وغم لما كان فعله» وهذا من باب الآلام كالغموم والأحزان» ىا أن الفرح والسرور 
هو من باب اللذات ليس هو من باب الاعتقادات والإرادات... وفي المسند عن ابن 
مسعود عن النبي يَللْةِ أنه قال: (الندم توبة)) 47”". 
606 - صحة النوية العامة وإن لم يتذكر الذنوب كلها : 

وبناء على ما تقدم» لفمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب 
كلها وإن لم يستحضر أعيان الذنوبء, إلا أن يعارض هذا العام معارض يوجب 
التتخصيص مثل أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه لقوة إرادته إياه أو 
لاعتقاده أنه حسن ليس بقبيح» فا كان لو استحضره لم يتب منه لم يدخل في التوبة» وأما ما 
كان لو حضر بعينه لكان نما يتوب منه فإن التوبة العامة شملته. 

وأما التوبة المطلقة”*”” وهي أن يتوب توبة مجملة» ولا تستلزم التوبة من كل ذنب» 
فهذه لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها ولا تمنع دخوله؛ كاللفظ المطلق, 
لكن هذه تصلح أن تكون سببا لغفران المعين كما تصلح أن تكون سببا لغفران الجميع» 
بخلاف العامة فإنها مقتضية للغفران العام ى] تناولت الذنوب تناولاً عاما. 


(665) ابن تيمية: الفتاوى الكبرى ج: " ص: 700 و/ا70. 

(004) يفرق ابن تيمية بين التوبة العامة (الشاملة)» والتوبة المطلقة (المجملة) على النحو الذي ذكر في 
المتن» والمقصود بالتوبة المطلقة: المطلقة عن تعيين ذنوب معينة يتوب عنهاء فرب| قصد بها 
صاحبها أن تتناول الذنوب كافة فتكون كالتوبة العامة» ورب لم يقصد بها ذلك فتتناول ما 
انصرفت إليه نيته» بخلاف العامة فإنها تتناول كل فرد من أفراد الذنوب وإن لم يتذكرها وتقتضي 
الغفران العام. وقد ورد المصلح نفسه (التوبة المجملة) عند المالكية فقالوا: «وتصح التوبة من 
الذنوب إحمالا». (انظر: الفواكه الدواني ج: ١‏ ص: 1/6). 


ينض 


157- التوبة العامة تشمل فعل المحرمات وترك الواجبات ؛ 

وكثر 'مق: الناس ‏ لأ يستحفر عيدالنوبة :إلا يعن المتضفات: بالفاحشة أو 
مقدماتهاء أو بعض الظلم باللسان أو اليد» وقد يكون ما تركه من المأمور الذي يجب عليه 
في باطنه وظاهره من شعب الإيان وحقائقه أعظم ضرراً عليه تما فعله من بعض 
الفواحشء فإن ما أمر الله به من حقائق الإيمان التي مها يصير العبد من المؤمنين حقا أعظم 
نفعاً من نفع ترك بعض الذنوب الظاهرة» كحب الله ورسوله فإن هذا أعظم الحسنات 
الفعلية حتى ثبت في الصحيح أنه كان على عهد النبي َك رجل يدعى حماراً وكان يشرب 
الخمرء وكان كلما أتي به إلى النبى كَكِةِ جلده الحد» فلا كثر ذلك منه أتي به مرة فأمر بجلده 
فلعنه رجل فقال النبي وَلةٍ : (لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله) فنهى عن لعنه مع إصراره 
على الشرب لكونه يحب الله ورسوله مع أنه يَلِةٍ لعن في الخمر عشرة» لعن الخمر 
وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل 
ثمنهاء ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة له 
وكذلك التكفير المطلق و الوعيد المطلق» وهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة 
مشروطاً بغبوت شروط وانتفاء موانع» فلا يلحق - الوعيد المطلق - التائب من الذنب 
باتفاق المسلمين» ولا يلحق من له حسنات تمحو سيئاته» ولا يلحق المشفوع له. والمغفور 
له فإن الذنوب تزول عقوبتها التى هي جهنم بأسباب: التوبة» والحسنات الماحية 
والمصائب المكفرة لكنها من عقوبات الدنياء وكذلك ما يحصل في البرزخ من الشدة. 
وكذلك ما يحصل في عرصات القيامة» وتزول أيضا بدعاء المؤمنين كالصلاة عليه. 
وشفاعة الشفيع المطاع كا يشفع فيه سيد الشفعاء محمد وله تسليً. 

وحينئذ فأي ذنب تاب منه ارتفع موجبه. ومالم يتب منه فله حكم الذنوب التي لم 
يتب منهاء فالشدة إذا حصلت بذنوب وتاب من بعضها خفف مله بقدر ما تاب منه. 
بخلاف مالم يتب منه» بخلاف صاحب التوبة العامة. 

والناس في غالب أحوالهم لا يتوبون توبة عامة مع حاجتهم إلى ذلك فإن التوبة 
واجبة على كل عبد في كل حال لأنه دائياً يظهر له ما فرط فيه من ترك مأمور أو ما اعتدى 
فيه من فعل محظور فعليه أن يتوب دائأً والله أعلم) ''”". 


(5هه) ابن تيمية: الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص : 0ه 1 
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5-117- قول ابن القيم 4 التوبة العامة : 

والثاني: إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا 
انتظار بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادراً بها. 

الثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض 
الخوف من الله وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده...فالأول يتعلق ب| يتوب منه 
والثالث يتعلق بمن يتوب إليه» والأوسط يتعلق بذات التائب ونفسه. فنصح التوبة: 
الصدق فيها والإخلاص وتعميم الذنوب بهاء ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار 
وتتضمنه وتمحو جميع الذنوب وهي أكمل ما يكون من التوبة» والله المستعان وعليه 
التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله) 07 
4-#- قول الغزالي 4 التوبة العامة وما يفعله التائب لصحتها وكمالها: 

قال الإمام الغزالي فيمن تاب توبة عامة"7*”': 
8- أ- ما يفعله التائب توبة عامة لتدارك الماضي : 

«وليحاسب نفسه على الحبات والدوائق من أول يوم حياته إلى يوم توبته قبل أن 
يحاسب في القيامة» وليناقش قبل أن يناقش» فمن لم يحاسب نفسه في الدنيا طال في الآخرة 
حسابه. فإن حصل مججموع ما عليه بظن غالب» ونوع من الاجتهاد نمكن» فليكتيه. 
وليستحلهم. أو َو حقوقهم. وهذه التوبة تشق على الظلمة. وعلى التجار. فإنهم لا 
يقدرون على طلب المعاملين كلهم, ولا على طلب ورثتهم» ولكن على كل واحد منهم أن 
يفعل منه ما يقدر عليه» فإن عجز فلا يبقى له طريق إلا أن يكثر من الحسنات حتى تفيض 
عنه يوم القيامة فتؤخذ حسناته وتوضع في موازين أرباب المظالم» ولتكن كثرة حسناته 


(000) ابن القيم: مدارج السالكين ج: 1 
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بقدر كثرة مظالمه» فإنه إن لم تف بها حسناته حمل من سيئات أرباب المظالم فيهلك بسيئات 
غيره» فهذا طريق كل ظالم في رد المظالم» وهذا يوجب استغراق العمر في الحسنات لو طال 
العمر بحسب طول مدة الظلمء فكيف وذلك مما لا يعرف؟ وربما يكون الأجل قريباء 
فينبغي أن يكون تشميره للحسنات والوقت ضيق أشد من تشميره الذي كان في المعاصي 
في متسع الأوقات» هذا حكم المظالم الثابتة في ذمته. 

نا ميو لهذ نل هر فليرك إل للاللق :ها بخرك له الها معدا وما ل رتفت لدبي لكا 
فعليه أن يتصدق به. فإن اختلط الحلال بالحرام فعليه أن يعرف قدر الحرام بالاجتهاد 
ويتصدق بذلك المقدار ى]! سبق تفصيله في كتاب الحلال والحرام. 

وأما الجناية على القلوب بمشافهة الناس ب! يسوؤهم أو يعيبهم في الغيبة فيطلب 
كل من تعرض له بلسان أو أذى قلبه بفعل من أفعاله وليستحل واحدا واحدا منهم» ومن 
مات أو غاب فقد فات أمره ولا يتدارك إلا بتكثير الحسنات لتؤخذ منه عوضا في القيامة, 
وأما من وجده وأحله بطيب قلس منه فذلك كفارته» وعليه أن يعرفه قدر جنايته وتعرضه 
له فالاستحلال المبهم لا يكفى؛ وربا لو عرف ذلك وكثرة تعدية عليه لم تطب نفسه 
بالإحلال وادخر ذلك في القيامة ذخيرة يأخذها من حسناته أو يحمله من سيئاته» فإن كان 
في جملة جنايته على الغير ما لو ذكره وعرفه لتأذى بمعرفته كزناه بجاريته أو أهله أو نسبته 
باللسان إلى عيب من خفايا عيوبه يعظم أذاه مهما شوفه به [أي إذا شافهه به] فقد انسد 
عليه طريق الاستحلال» فليس له إلا أن يستحل منهاء ثم تبقى له مظلمة فليجبرها 
بالحسنات كما يجير مظلمة الميت والغائب. 

وأما الذكر والتعريف فهو سيئة جديدة يجب الاستحلال منها ومهم| ذكر جنايته 
وعرفه المجني عليه فلم تسمح نفسه بالاستحلال بقيت المظلمة عليه فإن هذا حقه فعليه 
أن يتلطف به ويسعى في مههماته وأغراضه ويظهر من حبه والشفقة عليه ما يستميل به قلبهى 
فإن الإنسان عبد الإحسان. وكل من نفر بسيئة مال بحسنة» فإذا طاب قلبه بكثرة تودده 
وتلطفه سمحت نفسه بالإحلالء فإن أبى إلا الإصرار فيكون تلطفه به واعتذاره إليه من 
جملة حسناته التي يمكن أن يجبر بها في القيامة جنايته. 

وليكن قدر سعيه في فرحه وسرور قلبه بتودده وتلطفه كقدر سعيه في أذاه. حتى إذا 
قاوم أحدهما الآخر أو زاد عليه أخذ ذلك منه عوضا في القيامة بحكم الله به عليه» كمن 


أتلف في الدنيا مالا فجاء بمثله فامتنع من له المال من القبول وعن الإبراء فإن الحاكم 
يحكم عليه بالقبض منه شاء أم أبى» فكذلك يحكم في صعيد القيامة أحكم الحاكمين وأعدل 
المقسطينء وفى المتفق عليه من الصحيحين عن أبى سعيد الخدري أن نبي الله ككِةٍ قال: 
(كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسأء فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل 
على راهب» فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة؟ قال: لاء فقتله فكمل 
به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم» فقال له: إنه قتل مائة نفس فهل 
له من توبة؟ قال: نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى الأرض كذا وكذا فإن بها 
أناساً يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق 
حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت 
ملائكة الرحمة: جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله» وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قطء 
فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه حك بينهم فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما 
كان أدنى فهو له» فقاسوا فوجوده أدنى إلى الأرض التي أراد» فقبضته ملاتكة الرحمة)”"*”'. 

فبهذا تعرف أنه لا خلاص إلا برجحان ميزان الحسنات ولو بمثقال ذرة» فلا بد 
للتائب من تكثير الحسنات» هذا حكم القصد المتعلق بالماضي. 
- ب - ما يفعله التائب توبة عامة ف مستقبل أيامه : 

وأما العزم المرتبط بالاستقبال فهو أن يعقد مع الله عقدأً مؤكداً ويعاهده بعهد وثيق 
أن لا يعود إلى تلك الذنوب ولا إلى أمثالهاء كالذي يعلم في مرضه أن الفاكهة تضره مثلاً 
فيعزم عزماً جزماً أنه لا يتناول الفاكهة مالم يزل مرضه. فإن هذا العزم يتأكد في الخال وإن 
كان يتصور أن تغلبه الشهوة في ثاني الحال» ولكن لا يكون تائباً ما لم يتأكد عزمه في الحال» 
ولا يتصور أن يتم ذلك للتائب في أول أمره إلا بالعزلة والصمت وقلة الأكل والنوم 
وإحراز قوت حلال» فإن كان له مال موروث حلال أو كانت له حرفة يكتسب بها قدر 


(069) حديث أبى سعيد الخدري المتفق عليه كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين فسأل عن 
أعلم أهل الأرض الحديث هو متفق عليه ى| قال المصنف من حديث أبى سعيد وفى رواية 
فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر فجعل من أهلها وفى رواية فأوحى الله تعالى إلى هذه 
أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له) (انظر 
تخريج العراقي في كتاب الإحياء 79/5 ). 


اك 


الكفاية فليقتصر عليه» فإن رأس المعاصي أكل الحرام؛ فكيف يكون تائباً - توبة عامة - مع 
الإصرار عليه» ولا يكتفي بالحلال وترك الشبهات من لا يقدر على ترك الشهوات في 
للأكو لات والالرستاتت» وقد كال سقيم )من لاق فى ترك اشهرة وب الزن ننه لله سي 
مرار لم يبتل بها» وقال آخر: من تاب من ذنب واستقام سبع سنين لم يعد إليه أبدا. 

ومن مهمات التائب إذا لم يكن عالاً أن يتعلم ما يجب عليه في المستقبل وما يحرم 
عليه حتى يمكنه الاستقامة وإن لم يؤثر العزلة لم تتم له الاستقامة المطلقة إلا أن يتوب عن 
بعض الذنوب كالذي يتوب عن الشرب والزنا والغصب مثلاً وليست هذه توبة مطلقة. 
-١‏ بيان ما ينبغي أن يبادر إليه التائب إن جرى عليه ذنب بعد التوبة : 

التائب بعد التوبة ليس معصوماً فقد يجري عليه ذنب عن قصد وشهوة غالبة» وقد 
يجري عليه ذنب إلماماً بين الحين والآخر بحكم الاتفاق» فاذا يفعل؟ ظ 

والجواب: أن يتوب ثانية وثالثة حتى يحزن الشيطان. فإن لم تساعد النفس على توبة 
صادقة بالنسبة لذنوب معينة فليجتهد في تصحيحها ولا ييأس فإن لم يقدر فليشتغل بعمل 
الحسنات الماحية لكي تمحو أثرها: قال تعالى: #إِنَّ لحَسَمِنتٍ يَذْهِبْنَ آلسَيحَاتٍ © [هود:5١1]:‏ 
وقال يَكةِ : (وأتبع السيئة الحسنة تمحها)””'”". 
1- قول الغزالي يذ التائب توبة عامة إذا وقع منه ذنب جديد بعد التوبة : 

قال الإمام الغزالي في بيان ما ينبغي أن يبادر إليه التائب إن جرى عليه ذنب بعد التوبة: 
(اعلم أن الواجب عليه: التوبة والندم» والاشتغال بالتكفير بحسنة تضاده ى! ذكرنا طريقه. 

فإن لم تساعده النفس على العزم على الترك لغلبة الشهوة فقد عجز عن أحد 
الواجبين فلا ينبغى أن يترك الواجب الثاني وهو أن يدرأ بالحسنة السيئة ليمحوهاء فيكون 
عو شاظ عاذ عزائلا وخر سعاء فالميكات الكت اللسيقات: نإقا بوالقلنيةه اا 
باللسان. وإما بالجوارح» ولتكن الحسنة في محل السيئة وفيه| يتعلق بأسبامها. 

فأما بالقلب: فليكفره بالتضرع إلى الله تعالى في سؤال المغفرة والعفو ويتذلل تذلل 
العبد الآبق ويكون ذله بحيث يظهر لسائر العباد وذلك بنقصان كبره في| بينهم» فا للعبد 


.)5١005(و‎ :)7١1797( وأحمد‎ )١91١١( الترمذي‎ )059( 


اك 


الأبق المذني ونه للتكن عا شائز العباد» وكذلك: يضمن نتليه اخيرات للمسلمين 
والعزم على الطاعات» وأما باللسان: فبالاعتراف بالظلم والاستغفار فيقول رب ظلمت 
نفسى وعملت سوءاً فاغفر لي ذنوبي وكذلك يكثر من ضروب الاستغفار ىا أوردناه في 
كتاب الدعوات والأذكار» وأما بالجوارح: فبالطاعات والصدقات وأنواع العبادات» وفى 
الآثار ما يدل على أن الذنب إذا أتبع بثانية أعمال كان العفو عنه مرجواء أربعة من أعمال 
القلوب: وهى التوبة أو العزم على التوبة» وحب الإقلاع عن الذنب» وتخوف العقاب 
عليه» ورجاء المغفرة له» وأربعة من أعمال الجوارح وهى: أن تصلٍ عقيب الذنب ركعتين 
ثم تستغفر الله تعالى بعدهما سبعين مرة وتقول سبحان الله العظيم وبحمده مائة مرة ثم 
تتصدق بصدقة ثم تصوم يومأء وفى بعض الآثار”''*' تسبغ الوضوء وتدخل المسجد 
وتصلي ركعتين» وفى بعض الأخبار تصلى أربع ركعات”''* وفي الخبر (إذا عملت سيئة 
فأتبعها حسنة تكفرهاء السر بالسر» والعلانية بالعلانية)""”» وفي الخبر الصحيح أن 
رجلا قال لرسول الله يَكْةِ : إن عالجت امرأة فأصبت منها كل شيء إلا المسيس فاقض 
على بحكم الله تعالى» فقال َك : (أو ما صليت معنا صلاة الغداة؟ قال: بى» فقال كَل : 
«إن الحسنات يذهبن السيئات»”*''... جعل الصلاة كفارة له بمقتفى قوله ككل : 


)27١(‏ قال العراقي: أثر (إن من مكفرات الذنب أن تسبغ الوضوء وتدخل المسجد وتصلى ركعتين) 
أخريهه اجات اللشين ديف أي كن لمق :وله رباع عبن بولائية نا سد 
الطهور ثم يقوم فيصلى ثم يستغفر الله إلا غفر الله له) لفظ أبى داود» وهو في الكبرى للنسائي 
مرفوعاً وموقوفاً فلعل المصنف عبر بالأثر لإرادة الموفوف) (انظر تخريج العراقى في كتاب 
6 
حديث ابن حياس قال كان رجل من أصحاب الي 9 بوى ادر الحديث وف فل رم 
جلس منها مجلس الرجل من امرأته وحرك ذكره فإذا هو مثل الهدبة فقام نادماً فآتى النبي عله 
فذكر له ذلك فقال له النبي يَكَةِ صل أربع ركعات فأنزل الله عز وجل (وأقم الصلاة ل 
النهار) الآية وإسناده جيد (انظر تخريج العراقي في كتاب الإحياء 5/ 47 ). 

(07) حديث (إذا عملت سيئة فاتبعها حسنة تكفرها السر بالسر والعلانية بالعلانية) أخرجه البيهقى 
فى الشعب من حديث معاذ وفيه رجل لم يسم» ورواه الطبراني من رواية عطاء بن يسار عن معاد 
العراقى في كتاب الإحياء 4/ 7غ ) 

(07) حديث أن رجلاً قال يا رسول الله إني عالجت امرأة فأصبت منها كل شيء إلا المسيس الحديث 


في نزول (إن الحسنات يذهبن السيئات) متفق عليه من حديث ابن مسعود دون قوله أو ما 2 - 


اك 


نفسه كل يوم ويجمع سيئاته» ويجتهد في دفعها بالحسنات»!*”. 
١“‏ 5- التوية العامة ضرورية للمومنين عامة والعلماء والدعاة إلى الله خاصه 

وبيان كفيتها: 

ل ا ا ل ا ل 
ذكرنا قوله قبل قليل من أن «الناس في غالب أحواهم لا يتوبون توبة عامة مع حاجتهم 
إلى ذلك...2 فإنه ليحسن بكل مؤمن ومؤمنة أخذوا أنفسهم بالتقوى» واختاروا الآخرة 
على الدنياء وتحروا الدعوة إلى الله والعمل الصالحء وانتدبوا أنفسهم للمشاركة في 
وظيفة الرسل في الدعوة إلى الله تعالى وهداية الخلق.. يحسن بهم وهم يسيرون إلى الله 
تعالى ويترقون في مراتب الإيهان أن يلقوا عن كاهلهم ما أصابهم من أوزار وخطايا 
خلال مسيرة الحياة من تقصير في الواجبات الشرعية أو وقوع في الذنوبء أن يلقوا عن 
كواهلهم كل هذه الأوزار دفعة واحدة» ويتبرؤوا منها إلى الله تعالى» فارين منها إلى الله 
بتوبة عامة شاملة. 

نعم» كل من قارف ذنباً معلوماً لديه ربا ندم عليه وتاب منه في حينه وربما عاوده أو 
لم يعاوده؛ ولكننا نتكلم عن شيء آخر.. عن حصيلة العمر إلى هذه اللحظة من الذنوب 
التي يعلمها أو لا يعلمهاء انتبه إليها أو لم ينتبه إليهاء عرفها ذنوباً أو لم يعرفهاء تذكرها أو 
نسيهاء سرها وعلانيتها» صغيرة كانت - وما أكثرها لكل بني آدم - أو كبيرة» وسواء 
كانت تفريطأ في الواجبات أو اقتحاماً للمحرمات. فيندم عليها ويعزم على تداركها 
والخلاص من تبعاتها من قبل أن يخطفه الموت مخلطأ خلط عملا صالحاً وآخر سيئاء 
يتدارك ذلك بتوبة نصوح عامة شاملة» تنقيه منها دفعة واحدة إن شاء الله تعالى» وتجعله 
يسير إلى الله طاهراً نقياً غير حمل بالأوزار» ويترقى في درجات القرب ليس معه أوزاره. 
3 صليت معنا صلاة الغداة»ورواه مسلم من حديث أنس وفيه: هل حضرت معنا الصلاة؟ قال 

نعم» ومن حديث أبى أمامة وفيه: ثم شهدت الصلاة معناء قال: نعم الحديث (انظر تخريج 


العراقى في كتاب الإحياء 1)). 
(0560) الغزالي: إحياء علوم الدين ج: 4 ص. 5مٌ-ل9ة. 


2 


بل نقياً مؤهلاً للقرب» وهذا هو المطلوب المهم من المؤمنين والمؤمنات والدعاة منهم 
خاصة. فهي حلة ترتديها ظاهرا وباطنا ثم محافظ عليها فإن خرقتها يوما» ولست معصوماء 
فعد إليها فوراً من غير مهلة أو تأخير بتجديد التوبة» وإنها لفرصة عظمى وغنيمة كبرى 
أن تنال غفران ذئوس العمر كله بتوبة عامة. 

فإن العبد إذا جلس بين يدي ربه تبارك وتعالى - ويستحب له أن يصلى ركعتين هما 
صلاة التوبة - مستذكراً ما يستطيع تذكره من ذنوب العمر وناظراً في مقدار خطرها عليه 


وال سء راص سر سل اس كر سم هه ور ل عر 


م اللااسعساس تي م 2 سم سم اع عه يس ىس وه م 22 
يوم القيامة 9 يَوْمْ تَحِدَ حكل نفين ما عيملت مِنْ حَيرٍ حخضرا وما عملت من سَوءٍ تود لو أن 


2 


2 ل سر حت ل ار 
٠‏ 


نما وَيَنتَده مد بيدا وَيُسَْوْصكُمْ أله َنْسَه وَقَهُ رَمُواً يلياد 4 (آل عمران::+] 
وعارفا أن له ربا رحماناً رحيياً قادراً على غفراءها ومحوها جميعاًء بل وتبديلها حسنات. وأنه 
لا يتعاظمه ذنب أن يغفره؛ ولجاأ إليه لجوء المضطر يحمده بمحامده كلهاء ويصلٍ على 
رسوله كَلكِ ويكثر من ذلك؛ ثم يدعوه بأسمائه العظام من أسمائه الحسنى» داخلاً عليه 
بالإفلاس التامء والافتقار التام» يسأله مسألة المسكين» ويتضرع إليه تضرع المفتقر المحب 
الخاضع الذليل» ويبتهل إليه ابتهال الخائف الضريرء يسأله أن يبب له ذنوب العمرء 
كبيرها وصغيرهاء عمدها وخطأهاء دقها وجلهاء ما علم منها وما لم يعلم» ويلح في 
الدعاء والتضرع والرجاء نادم على ذنوب العمر وعلى ما فرط في جنب رب السماوات 
والأرض الملك القدوسء فإذا صدق الله في كل ذلك وكرره مرات» فإنه سيجد شيئا 
عظيياً لا عهد له به من قبل لم يعرفه من قبل» وعندها سيعرف معنى قوله تعالى: 9 هُوٌ 
ألّذِىَ أَنزْلَ لتَكَِةَ في مُلُوبٍ الْمُوْمنِينَ دادو إِيمَدنًا مَمَ إيمهيم © [الفتح: 4]» وقوله تعالى: 


ست 2 
سرح اس ساح سا لر م و سه 


سل سر ١‏ سحت سل 2 سم ا 55 _ 0 0 م عر مد واع ا ده 
# ومن تَعَمَلٌ سَُوءًا أو د 1 نفسة: ثم تعفر أَللّهَ يجد الله عفورا تَحِيِما # [النساء: )]1١١١‏ 


2 سم شستراوي ل 7 


إن الله يحب المَوَّبِينَ وَحِبٌ المتطهرير © [البقرة: 171] ويتذوق معنى دعائه: (اللهم 

أذقني برد عفوك وحلاوة مغفرتك). 

4 أيهما الأفضل: المطيع الذي لم يعص أم العاصي الذي تاب توبة نصوحا؟ 
تكلم العلماء في هذا الموضوع بسبب هزايا التائب الكثيرة التي تجلبها له التوبة 

النصوح كالمحبوبية عند الله تعالى وكتبديل سيئاته حسنات وغير ذلك» وقد حرر هذا 


الموضع ابن قيم الجوزية رحمه الله بشكل موسع كما سيأتيك بعد قليل. 


نف 


وقبل الدخول في هذا الموضوع أنبه إلى منزلق خطر وأحذر منه المؤمنين والمؤمنات 
أشن التحدير :وهو أن خظن ق البال أنايدنن الموسو عنددا لك .يقوب يعد ذلك من أعخل 
لودل اللا سعاتة شيننانت وفيع اتعلر رز ايا للحرص لافاسي درق نهنا إل الاك ف فضيل: 
مايق تخت عنوان: اركاب الاتنية العورية رعدة وهنا الكدلة الخترعية الى تدل :عل أن 
هذا التدكار منت قرعا و عقا داوجع إن :ما بك ااسا ها تحزن هده لاله ولخللاصنه: 
أن الأصل أن الذنب يجر إلى ذنب ثان وهذا إلى ثالث حتى يستحكم المهلاك» وأيضا فإنه لا 
يضمن أن الله يوفقه للتوبة» بل قد يخذله فيستمرئ الذنوب ويقيم عليها فيقسو قلبه بطول 
الأمد وإلفة السيئات ومساكتتهاء ويغلف قلبه بالرين فيكون ذلك حجاباً عن الله ومبعدا 
عق القوية هو امنيا قائه قنالا ممهنا. عع يتونيت: تقطن الأرق اكاك الذنن بعتمو تل 
التوبة» إلى غير ذلك مما بيناه سابقاً. 

ونضيف هنا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في نفس هذه المسألة وهو يتحدث عن 
الثائك الذي ميرد ريصا كيرا سين يدل الله سبعاتة حسناف» وذو المامق .من أن طبه 
ذلك الربح فيعمد إلى عمل السيئات لكي يتوب منها فيحصل له نفس الربح» حيث قال: 
(فأين من يبدل الله سيئاته حسنات إلى من لم تحصل له تلك الحسنات؟» ولا ريب أن 
السيئات لا يؤمر بهاء وليس للعبد أن يفعلها ليقصد بذلك التوبة منها!! فإن هذا مثل من 
يريد أن يحرك العدو عليه ليغلبهم بالجهاد, أو يثير الأسد عليه ليقتله - أي ليقتل الأسد. 
ولعل العدو يغلبه» والأسد يفترسه. يل مثل من يريد أن يأكل السم ثم يشرب الترياق. 
وهذا جهل. بل إذا قدر من ابتلى بالعدو فغلبه كان أفضل تمن لم يكن كذلكء. وكذلك من 
صادفه الأسدء وكذلك من اتفق أن شرب السم فسقي ترياقا فاروقا يمنع نفوذ سائر 
السموم فيه كان بدنه أصح من بدن من لم يشرب ذلك الترياق»"'"". 

ونضيف أيضاً أن المطيع الذي لم يعص حسب تعبير ابن القيم وغيره والذي يراد 
مقارنته بالعاصي الذي تاب توبة نصوحاًء هو بدوره لا يخلو من ذنوب» ومطلوب منه أن 
حوب لي تصرح بالل تريية تلات راكرية اسيم للفيحانة تسبي لكل 
المؤفقين» إلا اهناك من النادن مه سمعة الظاغة الدائمة»وعناك نه كرت مغاصية:و ١‏ 
نجاة له إلا بتوبة نصوح يستنقذ ها نفسه ثم يرتقي بها الدرجات العلا. 


© ابن تيمية: منهاج السنة النبوية: ج: ”' ص: .5٠١‏ 


وقد ارتأينا إيراد تحرير ابن القيم للمسألة نظراً لكثرة المعلومات المهمة الواردة فيه 
والتي هم المؤمنين والمؤمنات بشأن: الطاعة» والتوبة. ومنازل أهل الإيهان» وتقدم لهم 
ثروة علمية وفقهية دقيقة وذات فائدة كبيرة إن شاء الله تعالى» نورده - مشذبا مع وضع 
العناوين الجانبية الضرورية - محافظين على عبارته: 
ه-- تحرير ابن القيم لمسألة : المطيع: والعاصي الذئ كاف كوية تصوها : 

قال ابن القيم: «... ويتبين هذا بمسألة شريفة وهي أنه: هل المطيع الذي لم يعص 
خير من العاصى الذي تاب إلى الله توبة نصوحاء أو هذا التائب أفضل منهء اختلف في 
ولك 1 
- وجوه ترجيح من لم يعص على من عصى وتاب توبة نصوحا: 

فطائفة رجحت من لم يعص على من عصى وتاب توبة نصوحاً واحتجوا بوجوه: 
0ه الوجه الأول: 

أحدها: أن أكمل الخلق وأفضلهم أطوعهم لله» وهذا الذي لم يعص أطوع فيكون 
أفضل . 
8 - الوجه الثاني: 

الثاني: أن في زمن اشتغال العاصي بمعصيته يسبقه المطيع عدة مراحل إلى فوق. 
فتكون درجته أعلى من درجته» وغايته أنه إذا تاب استقبل سيره ليلحقه. وذاك في سير 
آخرء فأنى له بلحاقه؛ قهما بمنزلة رجلين مشتركين في الكسب» كلا كسب أحدهها شيئاً 
كسب الآخر مثله» فعمد أحدهما إلى كسبه فأضاعه؛ وأمسك عن الكسب المستأنف. والآخر 
بجد في الكسبء فإذا أدركته حمية المنافسة» وعاد إلى الكسب وجد صاحبه قد كسب في 
تلك المدة شيئاً كثيراء فلا يكسب شيئاً إلا كسب صاحبه نظيره» فأنى له بمساواته؟. 
- الوجه الثالث: 

الثالث: أن غاية التوبة أن تمحو عن هذا سيئاته» ويصير بمنزلة من لم يعملهاء 
فيكون سعيه في مدة المعصية لا له ولا عليه فأين هذا السعي من سعي من هو كاسب 
رابح؟. 


ا 


-٠‏ الوجهكه الرابع: 

الرابع: أن الله يمقت على معاصيه ومخالفة أوامره. ففي مدة اشتغال هذا بالذنوب 
كان حظه المقت؛ وحظ المطيع الرضاء فالله لم يزل عنه راضيأء ولا ريب أن هذا خير ممن كان 
الله راضيا عنه ثم مقته» ثم رضي عنه؛ فإن الرضا المستمر خير من الذي تخلله المقت. 
-١١‏ الوجه الخامس: 

الخامس: أن الذنب بمنزلة شرب السمء والتوبة ترياقه ودواؤه» والطاعة هي 
الصحة والعافية» وصحة وعافية مستمرة خير من صحة تخللها مرض وشرب سم أفاق 
منه» وربما أديا به إلى التلف أو المرض أبدا. 
-١‏ الوجه السادس: 

السادس: أن العاصي على خطر شديدء فإنه دائر بين ثلاثة أشياء» أحدها: العطب 
والهلاك بشرب السم. الثاني: النقصان من القوة وضعفها إن سلم مره املاك).والتالة: 
عود قوته إليه ىا كانت أو خيراً منها بعيد» والأكثر إنما هو القسمان الأولان» ولعل الثالث 
نادر جداًء فهو على يقين من ضرر السمء وعلى رجاء من حصول العافية» بخلاف من لم 
يتتاول ذللك: 
-61١‏ الوجه السابع: 

السابع: أن المطيع قد أحاط على بستان طاعته حائطاً بويا لا عد الأعراء إليه 
سبيلاء فثمرته وزهرته وخضرته ومهجته في زيادة ونمو أبداء والعاصي قد فتح فيه ثغراء 
وثلم فيه ثلمة» ومكن منه السراق والأعداءء فدخلوا فعاثوا فيه يميناً وشمالآء أفسدوا 
أغصانه» وخربوا حيطانه» وقطعوا ثمراته» وأحرقوا في نواحيه» وقطعوا ماءه» ونقصوا 
سقيهء فمتى يرجع هذا إلى حاله الأول؟ فإذا تداركه قيمه ولم شعثه» وأصلح ما فسد منه. 
وفتح طرق مائه» وعمر ما خرب منه. فإنه إما أن يعود ى) كان. أو أنقصء أو خيراء ولكن 
لا يلحق بستان صاحبه الذي لم يزل على نضارته وحسنه. بل في زيادة ونمو وتضاعف 
ثمرة» وكثرة غرس . 
4 - -الوجه الثامن: 

والثامن: أن طمع العدو في هذا العاصي إنا كان لضعف علمه وضعف عزيمته. 
ولذلك يسمى جاهلاء قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله على أن كل ما عصي الله به 


فهو جهالة» وكذلك قال الله تعالى في حق آدم: 9# وَلْمْ يَحد له رما © [طه: ]1١١‏ وقال في 
حق غيره: ل فصي نكما صَبرأَولُوا لعزم مِنَّ الرسُلٍ 4 [الأحقاف: 0"] وأما من قويت عزيمته: 
وكمل علمه؛ وقوى إيمانه» لم يطمع فيه عدوه» وكان أفضل . 
6- الوجه التاسع: 

التاسع: أن المعصية لا بد أن تؤثر أثراً سيئاً ولا بدء إما هلاكا كلياء وإما خسراناً 
وعقاباء يعقبه إما عفو ودخول الجنة» وإما نقص درجة. وإما خمود مصباح الإيهان» وعمل 
التائب في رفع هذه الآثار والتكفير» وعمل المطيع في الزيادة ورفع الدرجات. ولمذا كان 
قيام الليل نافلة للنبي خاصة. فإنه يعمل في زيادة الدرجات» وغيره يعمل في تكفير 
السيناضة و ابد هذا من هذا؟. 
-١5‏ الوجه العاشر: 

العاشر: أن المقبل على الله المطيع له يسير بجملة أعماله» وكلما زادت طاعاته وأعماله 
ازداد كسبه بها وعظم؛ وهو بمنزلة من سافر فكسب عشرة أضعاف رأس ماله» فسافر ثانيا 
برأس ماله الأول وكسبه» فكسب عشرة أضعافه أيضاء فسافر ثالثاً أيضاً مبذا المال كله 
وكان ربحه كذلك» وهلم جرأء فإذا فتر عن السفر في آخر أمره مرة واحدة» فاته من الربح 
بقدر جميع ما ربح أو أكثر منه» وهذا معنى قول الجنيد رحمه الله: لو أقبل صادق على الله ألف 
عام ثم أعرض عنه الحظة واحدة كان ما فاته أكثر ما ناله» وهو صحيح بهذا المعنى» فإنه قد 
فاته في مدة الإعراض ربح تلك الأعمال كلهاء وهو أزيد من الربح المتقدم» فإذا كان هذا 
حال من أعرض» فكيف من عصى وأذنب؟ وفي هذا الوجه كفاية. 
07 ه- وجوه ترجيح التائب توبة نصوحاً على من لم يعص وأنه الأفضل : 

وطائفة رجحت التائب» وإن لم تنكر كون الأول أكثر حسنات منه» واحتجت بوجوه: 
4- الوجه الأول: 

أحدها: أن عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله وأكرمها عليه» فإنه سبحانه 
يحب التوابين» ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه» لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه 
فلمحبته لتوبة عبده ابتلاه بالذنب الذي يوجب وقوع محبوبه من التوبة وزيادة محبته 
لعبده» فإن للتائبين عنده محبة خاصة. يوضح ذلك: 
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48- الوجه الثاني: 

الوجه الثاني: أن للتوبة عنده سبحانه منزلة ليست لغيرها من الطاعات» وهذا يفرح 
سبحانه بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدر. كى) مثله النبي مه بفرح الواجد 
لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة» بعد ما فقدها وأيس من 
أسباب الحياة» ولم يجىئ هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة» ومعلوم أن لهذا 
الفرح تأثيرا عظيما في حال التائب وقلبه» ومزيده لا يعبر عنه» وهو من أسرار تقدير 
الذنوب على العباد» فإن العبد ينال بالتوبة درجة المحبوبية» فيصير حبيباً لله» فإن الله يحب 
0 - الوجهةه الثالت: 

الوجه الثالث: أن عبودية التوبة فيها من الذل والانكسارء والخضوع., والتملق لله 
والتذلل لهء ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة؛ وإن زادت في القدر والكمية 
على عبودية التوبة» فإن الذل والانكسار روح العبودية» ومخها ولبها» يوضحه: 
05 - الوجه الرايع: 

الوجه الرابع: أن حصول مراتب الذل والانكسار للتائب أكمل منها لغيره» فإنه قد 
سبحانه أقرب ما يكون إلى عبده عند ذله وانكسار قلبه... ولأجل هذا كان: (أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد) ”3 لأنه مقام ذل وانكسار بين يدي ربه. 

وتأمل قول النبي [كَك] فيها يروى عن ربه عز وجل: (أنه يقول يوم القيامة: يا ابن 
آدمء استطعمتك فلم تطعمني», قال: يا رب» كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: 
استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؛ أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ابن آدمء 
استسقيتك فلم تسقني» قال: يا رب» كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك 
عبدي فلان فلم تسقه. أما لو سقيته لوجدت ذلك عندي. ابن آدم: مرضت فلم تعدني» 
قال: يارب» كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما إن عبدي فلاناً مرض فلم تعده. 


(/اده) رواه مسلم (585). وأبو داود (1/6م/). والنسائي 1 ككتل/ل والبغوي (064) عن أبي هريرة. 
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(م54ه) 


أما لو عدته لوجدتنىي عنده)” ". فقال في عيادة المريض: (لوجدتني عنده)» وقال في 
الأظفاب وا الإلسقافة رنو يدوه زنك على )هانتر ل ديزا قاف الريضى كور القلجة 
ولو كان من كان. فلا بد أن يكسره المرضء فإذا كان مؤمناً قد انكسر قلبه بالمرض كان الله 
عنده. 

وهذا - والله أعلم - هو السر في استجابة دعوة الثلاثة: المظلوم» والمسافر, 
والصائم» للكسرة التي في قلب كل واحد منهمء فإن غربة المسافر وكسرته نما يجده العبد 
في نفسه. وكذلك الصوم. فإنه يكسر سورة النفس السبعية الحيوانية ويذلهاء والقصد: أن 
شمعة الخير والفضل والعطاياء إنا تنزل في شمعدان الانكسار» وللعاصي التائب من 
ذلك تضيم افر لبي لوضيعة : 
5 0- الوجه الخامس : 

الوجه الخامس: أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة» من كثير من 
الطاعات؛ وهذا معنى قول بعض السلف: قد يعمل العيد الذنب فيدخل به الجنة 
ويعمل الطاعة فيدخل ما النار» قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب 
عينيه» إن قام وإن قعد وإن مشى ذكر ذنبه» فيحدث له انكسارأًء وتوبة واستغفاراً 
وندماء فيكون ذلك سبب نجاته» ويعمل الحسنة؛ فلا تزال نصب عينيه» إن قام وإن قعد 
وإن مشىء كلما ذكرها أورثته عجباً وكبراً ومئة» فتكون سبب هلاكه» فيكون الذنب 
موجباً لترتب طاغات وحستنات ومعاملات قلبية؛ من خوف الله.والكياء:منه: والإطراق 
بين يديه منكساً رأسه. خجلا باكيء نادماًء مستقيلاً ربه» وكل واحد من هذه الآثار أنفع 
للعبد من طاعة توجب له صولة؛ وكبراء وازدراء بالناس» ورؤيتهم بعين الاحتقار» ولا 
ريب أن هذا المأنب خير عند الله» وأقرب إلى النجاة والفوز» من هذا المعجب بطاعته. 
الصائل بهاء المان مها وبحاله على الله عز وجل وعباده» وإن قال بلسانه خلاف ذلكء فالله 
شهيد على ما في قلبه» ويكاد يعادي الخلق إذا لم يعظموه ويرفعوه.» ويخضعوا له. ويجد في 
قلبه بغضة من لم يفعل به ذلك» ولو فتش نفسه حق التفتيش لرأى فيها ذلك كامناء ولهذا 
تراه عاتباً على من لم يعظمه ويعرف له حقه؛ متطلباً لعيبه في قالب حمية لله» وغضب له 


(05) رواه مسلم )١979(‏ عن أب هريرة. 


وإذا قام بمن يعظمه ويحترمه ويخضع له من الذنوب أضعاف ما قام ببذاء فتح له باب 
المعاذير والرجاءء وأغمض عنه عينه وسمعه؛ وكف لسانه وقلبه. وقال: باب العصمة عن 
غير الأنبياء مسدود. وربما ظن أن ذنوب من يعظمه تكفر بإجلاله وتعظيمه وإكرامه إياه. 

فإذا أراد الله مبذا العبد خيراء ألقاه في ذنب يكسره به ويعرفه قدرهء ويكفى به 
عباده شره» وينكس به رأسه. ويستخرج به منه داء العجبء والكبرء والمنة عليه وعل 
عباده» فيكون هذا الذنب أنفع لهذا من طاعات كثيرة» ويكون بمنزلة شرب الدواء 
ليستخرج به الداء العضالء كا قيل بلسان الحال في قصة آدم وخروجه من الحنة بذنبه: 
عصانيء (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم)”؟"”. 

يا آدم» إذا عصمتك. وعصمت بنيك من الذنوب», فعلى من أجود بحلمي؟ وعللى 
من أجود بعفويء. ومغفرتي» وتوبتي» وأنا التواب الرحيم؟. 

يا آدم» لا تجزع من قولي لك: (اخرج منها). فلك خلقتهاء ولكن اهبط إلى دار 
المجاهدة. وابذر بذر التقوى. وأمطر عليه سحائب الحفون. فإدا اك الحب واستغلظ. 
واستوى على سوقه. فتعال فاحصده. 

يا آدم» ما أهبطتك من الجنة إلا لتتوسل إلي في الصعود, وما أخرجتك منها نفياً لك 
عدهاء ما أخر هعاك نندينا إلا لتعود.:. 

يا آدم» أنين المذنبين» أحب إلينا من تسبيح المدلين . 

(يا ابن آدم» إنك ما دعوتني ورجوتنيء» غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا 
ابن آدم» لو بلغت ذنوبك عنان السماء» ثم استغفرتني» غفرت لكء يا ابن آدمءلو لقيتني 
يقرات الأرضن خظا بال لقن لا مكدر لذي شهاء اسل قرام 27 


(0159) مسلم (5975) واللفظ له والترمذي (559 5). وأحمد (545؟)و(١‏ الا و(؟"لالا). 
(0170) الترمذي (73577) وأحمد )7١ 5٠5(‏ وغيرهما. 


يك 


ويلك عق يعرضن: العباد ال#ذكان مسال ربه في الطواف بالنيك» ' أن يعصمه؛ ثم 
غلبته عيناه فنام» فسمع قائلا يقول: أنت تسألني العصمة» وكل عبادي يسألونني 
العصمة؛ فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل وأجود بمغفرق وعفوي؟ وعلى من أتوب؟ 
وأين كرمي وعفوي ومغفرتي وفضلي؟ ونحو هذا من الكلام. 
بحمدي ويستغفرون لك وأنت على فراشك. وني الحديث العظيم الإلمى حديث أبى ذر: 
(يا عباديء إنكم تخطئون بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب جميعاًء فمن علم أني ذو قدرة 
على المغفرة غفرت له ولا أبالي)''""". 7 # قل يَحِبَادىَ الَدنَ أترَفوا عَكَ أَنَمْسِهتٍ لا 
م م 0 ا اك اه اراسي . جره ني" َع رسل) 31م )وير وى 
تقنطوأ من رحمة الله إِنْ الله يعفر الذنوب ججميعا إِنّهء هوالغقور حدم © [الزمر: 0 ]. 

يأ عبدي» لا تعجز» فمنك الدعاء وعلى الاجابة. ومنك الاستغفار وعى المغفرة. 
535 0- الوجه السادس: 

الوبعه الساذش: وهو قو له تعال: 18 لا من تان بو ءامريت وعيل عمل مه] 
7 527 م 2 ٠‏ ل الي ل لي جه 0000 ِ 
ذاولجلت: يرل الله سيئاتهم حَسَنَدتٍ وان الله هونا نيما # [الفرقان: 0]» وهذا من 
أعظم البشارة للتائبين إذا اقترن بتوبتهم إيهان وعمل صالح. وهو حقيقة التوبة» قال ابن 
وفرحه بنزول: #8 إنًا هَحَنَا لَكَ فَنَسا مُبِيئا ((1! ليَخفر لَكَ أنه مَاتَمَّدَّم من يلك وَمَا تَأَخَرَ * 
[الفتح: ١-5؟].‏ 

واختلفوا في صفة هذا التبديل» وهل هو في الدنياء أو في الآخرة؟ على قولين: 


(01/1) رواه مسلم (5775) إلا أن قوله: (فمن علم أني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا أبالي) ليس 
عنده وإنما هي عند أحمد 4/ ١54‏ و ١77‏ والترمذي(5590) وابن ماجة (57517) من رواية 
شهر بن حوشب عن عبد ال رحمن بن غنم عن أبي ذر. 

(2)0) روه الطبراني في «الكبير» »)2١1975(‏ وقال الميثمي في «المجمع) / 85: روآه الطبراني من 
رواية على بن زيد عن يوسف بن مهرانء وقد وثقاء وفيهما ضعفء. وبقية رجاله ثقات. وذكره 
السيوطي في «الدر المنثوره 4/0 وزاد نسبته لابن المنذر وأبن مردويه . 


قااة 


فقال ابن عباس وأصحابه: هو تبديلهم بقبائح أعالهم محاسنها. فبدلهم بالشرك 
إنانأ» وبالزنا غفة وإحصاناء وبالكذب صدقاء وبالخيانة أمانة. فعل هذا مغنى الآية: أن 
صفاتهم القبيحة» وأعالهم السيئة» عوضها صفات جميلة» وأعمالاً صالحة» كما يبدل 
المريض بالمرض صحة. والمبتلى ببلائه عافية. 

وقال سعيد بن المسيب وغيره من التابعين: هو تبديل الله سيئاتهم التي عملوها 
بحسنات يوم القيامة» فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة. 

واحتح أصحاب هذا القول با روى الترمذي في جامعه عن أبي ذر» قال: قال 
رسول الله كَلِةِ : (إني لأعلم آخر رجل يخرج من النارء يؤتى بالرجل يوم القيامة» فيقال: 
اعرضوا عليه صغار ذنوبه» ويخباً عنه كبارهاء فيقال: عملت يوم كذا كذا وكذاء وهو مقر 
لا ينكرء وهو مشفق من كبارهاء فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة» فيقول: إن 
لي ذنوباً ما أراها ها هناء قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله - وَكِ - ضحك حتى بدت 


٠.‏ م(#لاه) 
نواجذه) . 


فهذا حديث صحيحء ولكن في الاستدلال به على صحة هذا القول نظرء فإن هذا قد 
عذب بسيئاته ودخل بها الناره ثم بعد ذلك أخرج منهاء وأعطي مكان كل سيئة حسنة. 
صدقة تصدق الله مبا عليه ابتداء بعدد ذنوبه» وليس في هذا تبديل تلك الذنوب بحسنات» 
إذ لو كان كذلك لما عوقب عليها كما لم يعاقب التائب. والكلام إنا هو في تائب أثبت له 
مكان كل سيئة حسنة» فزادت حسناته» فأين في هذا الحديث ما يدل على ذلك؟ 

والناس استقبلوا هذا الحديث مستدلين به في تفسير هذه الآية على هذا القول» وقد 
علمت ما فيه» لكن للسلف غور ودقة فهم لا يدركها كثير من المتأخرين. 

فالاستدلال به صحيح بعد تمهيد قاعدة, إذا عرفت عرف لطف الاستدلال به 
ودقته» وهي: أن الذنب لا بد له من أثر» وأثره يرتفع بالتوبة تارة» وبالحسنات الماحية 
تارة» وبالمصائب المكفرة تارة» وبدخول النار ليتخلص من أثره تارة» وكذلك إذا اشتد 
أثره ولم تقو تلك الأمور على محوه فلا بد إذاً من دخول النار, لأن الجنة لا يكون فيها ذرة 


/اه) رواه مسلم )١10(‏ والترمذي )1١15957(‏ وأحمد ه/ /اة ١‏ . 
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من الخبيث» ولا يدخلها إلا من طاب من كل وجه. فإذا بقى عليه شىء من خبث الذنوب 
أدخل كير الامتحان» ليخلص ذهب إيانه من خبثه» فيصلح حينئذ لدار الملك. 


إذا علم هذاء فزوال موجب الذنب وأثره؛ تارة يكون بالتوبة النصوح» وهي أقوى 
الأسباب» وتارة يكون باستيفاء الحق منه وتطهيره في النار» فإذا تطهر بالنار» وزال أثر 
الوسخ والخبث عنه أعطي مكان كل سيئة حسنة. فإذا تطهر بالتوبة النصوح وزال عنه 
بها أثر وسخ الذنوب وخبثها كان أولى بأن يعطى مكان كل سيئة حسنة» لآن إزالة التوبة 
لهذا الوسخ والخبث أعظم من إزالة النار» وأحب إلى الله» وإزالة النار بدل منهاء وهي 
الأصلء فهي أولى بالتبديل ما بعد الدخول”'"'* يوضحه 
4 0- الوجه السابع: 

الوجه السابع”*"”': وهو أن التائب قد بدل كل سيئة حسنة بندمه عليهاء إذ هو 

توبة تلك السيئة» والندم توبة» والتوبة من كل ذنب حسنة» فصار كل ذنب عمله زائلاً 
بالتوبة التى حلت محله»؛ وهى حسنة» فصار له مكان كل سيئة حسنة مبذا الاعتبار» فتأمله 
لعن سلب لور ْ 


(017) وعلى ذلك يبقى الاستدلال بالحديث الشريف على تبديل السيئات إلى حسنات يوم القيامة بالنسبة 
للتائب فكأن ابن القيم يقول: إذا كان من أدخل النار ثم أخرج منها بدل الله تعالى له سيئاته 
حسنات وأدخله الجنة كان حصول ذلك التبديل للتائب من باب أولى» فهو استد لال عن طريق 
قياس الأولى على رأي ابن القيم» ولكن العلماء الذين استدلوا بالحديث مباشرة على التبديل للتائب 
من غير قياس معهم رواية أحمد (57 )3١‏ ولفظها: حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المعرور بن 
سويد عن أب ذر قال: قال رسول الله ميد (يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار 
ذنوبه» قال: فتعرض عليه ويخبأ عنه كبارهاء فيقال: عملت يوم كذا وكذاء كذا وكذاء وهو مقر لا 
ينكر» وهو مشفق من الكبار» فيقال: أعطوه مكان كل سيئة حسنة» قال: فيقول: إن لي ذنوبا ما 
أراهاء قال: قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله يله ضحك حتى بدت نواجذه) فهذه الرواية ليس 
فيها أنه الرجل الذي أخرج من النار وأدخل الجنة بل فيها (يؤتى بالرجل يوم القيامة...) 
والمناسب لهذا أنه في موقف العرض والحساب. والله تعالى أعلم. ومن ذكر حصول ذلك عند 
الحساب شيخ الإسلام ابن تيمية ((مجموع الفتاواق 5 31:6/ 205 

(014) في الأصل: (الوجه التاسع)وهو خطأ حسب ما يقتضيه التسلسل حيث يقتضي أن يكون 
السابع» انظر ذلك في الأصل (مدارج السالكين : 7١1/١‏ ). 
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وعلى هذا فقد تكون هذه الحسنة مساوية في القدر لتلك السيئة» وقد تكون دونباء 
وقد تكون فوقهاء وهذا بحسب نصح هذه التوبة» وصدق التائب فيهاء وما يقترن بها من 
عمل القلب الذي تزيد مصلحته ونفعه على مفسدة تلك السيئة» وهذا من أسرار مسائل 
التوبة ولطائفهاء يوضحه: 
6 - الوجه الثامن: 

الوجه الثامن : أن ذنب العارف بالله وبأمره قد يترتب عليه حسنات أكير منه 
وأكثرء وأعظم نفعاء وأحب إلى الله من عصمته من ذلك الذنب» من ذل وانكسار, 
وخشية وإنابة» وندم» وتدارك بمراغمة العدو بحسنة أو حسنات أعظم منه» حتى يقول 
الشيطان: يا ليتني لم أوقعه في| أوقعته فيه» ويندم الشيطان على إيقاعه في الذنب كندامة 
فاعله على ارتكابه» لكن شتان ما بين الندمين, والله تعالى يحب من عبده مراغمة عدوه 
وغيظه؛ كما تقدم أن هذا من العبودية» ومن أسرار التوبة» فيحصل من العبد مراغمة 
العدو بالتوبة والتدارك» وحصول محبوب الله تعالى من التوبة» وما يتبعها من زيادة 
لاي 


لكلا 


1 


وتأمل قوله في الآية: ربل الله سَيمَاتَهمْ حَسَمَدتٍ © [الفرقان: 17٠‏ ولم يقل مكان 
كل واحدة واحدة» فهذا يجوز أن يبدل السيئة الواحدة بعدة ب ل ان 

وأما في الحديث,ء فإن الذي عذب على ذنوبه لم يبدها في الدنيا بحسنات من التوبة 
النصوح وتوابعهاء فلم يكن له ما يجعل مكان السيئة حسنات» فأعطي مكان كل سيئة 
حسنة واحدة» وسكت النبي [55] عن كبار ذنوبه» ولما انتهى إليها ضحك ولم يبين ما 
يفعل الله مباء وأخبر أن الله يبدل مكان كل صغيرة حسنة» ولكن في الحديث إشارة لطيفة 
إلى أن هذا التبديل يعم كبارها وصغارها من وجهين: 

أحدهما: قوله: (أخبئوا عنه كبارها)» فهذا إشعار بأنه إذا رأى تبديل الصغائر 
ذكرهاء وطمع في تبديلهاء فيكون تبديلها أعظم موقعاً عنده من تبديل الصغائر»ء وهو به 
أشد فرحا واغتباطا. 


(0177) في الأصل: (الوجه العاشر) وهو خطأء أنظر الأصل (مدارج السالكين: .)3١7 /١‏ 
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والثاني: ضحك النبي [يَكيْة] عند ذكر ذلك» وهذا الضحك مشعر بالتعجب مما 
يفعل به من الإحسانء وما يقر به على نفسه من الذنوب» من غير أن يقرر عليها ولا يسأل 
عنهاء وإن) عرضت عليه الصغائر. 

فتبارك الله رب العالمين» وأجود الأجودين, وأكرم الأكرمينء البر اللطيف. 
المتودد إلى عباده بأنواع الإحسانء وإيصاله إليهم من كل طريق بكل نوع. لا إله إلا هو 

(لالاه) 

الرحمن الرحيم ء: 
5- تعيب وتنبيه بشأن الموازنة بين المطيع الذي لم يعص والتائب توبة 

تنصوحا: 

وقبل أن نغادر هذه الموازنة في مسألة أيهم| الأفضل: المطيع الذي لم يعصء أم التائب 

إن هذه الموازنة لا ينبغي أن تكون على إطلاقهاء لأن التائبين توبة نصوحاً ليسوا في 
مرتبة واحدة» بل هم على مراتب من الفضل متنوعة؛ لا يعلمها إلا الله» وكذلك المطيعون 
الذين دأمهم الطاعة الدائمة ليسوا في مرتبة واحدة» بل هم على مراتب من الفضل لا 
يعلمها إلا الله تعالى» وهذا الذي فرضناه مطيعاء هو الآخرء لا يكون مطيعا إلا إذا قدم 
توبة نصوحاًء لأنه مأمور بها في قوله تعالى: # يَكأيبًا الذي امنوأ ثوبوأ إِلَ اله توبة 
ترا ف محري ا لكو قورع تان لزني انلق بوتونة الماع كنذاوك اتوي كور 
وي التبصل ق إثر فيو حال كل من يع ربد جل جاده 
السابقة - ليس هو من يسمع بمزايا التوبة النصوح فيعمد إلى فعل السيئات اليوم بنية أن 
يتوب عنها غدا ليحصل على حالة التوبة النصوح., فإن هذا قد يبلك بهذا المسلك الجاهل» 
وإنا كلامنا في عبد وفقه الله للتوبة النصوح بعد العصيان والذنوب, ول يختم على قلبه 
الذنب وبعده؛ ثم أمده بتوفيقه» ول يكله إلى نفسه. فوفقه للتوبة النصوح. 


(010) ابن القيم: مدارج السالكين ج: ١‏ ص: 595 .7١1-‏ 
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017- جميع المؤمنين والمؤمنات يمكنهم الحصول على مزايا التوبة النصوح؛ 

فجميع المؤمنين والمؤمنات بدون استثناء يمكنهم الحصول على مزايا التوبة النصوح 
من غير أن يخطر في باهم أن يعصوا ثم يتوبوا توبة نصوحاً فإن من يتأمل هذه الموازنة بين 
المطيع الذي لم يعص»ء وبين العاصي الذي تاب توبة نصوحأاء ويتعرف على المزايا العظيمة 
للتوبة العامة النصوح, يكفيه ما هو عليه من الذنوب الآن منذ البلوغ وحتى هذه اللحظة. 
فليستذكرهاء وليفتش في أيامه ولياليه» وفي سني العمر كلهاء وكم فيها من ترك للواجبات 
أو تقصير فيهاء وكم فيها من اقتحام للمحرمات من ذنوب السمع والبصر والفؤاد وبقية 
الجوارح» وليعلم أن ما نسيه أكثر تما ذكره» وليقدم عن ذلك كله توبة عامة عن ذنوب 
العمر كله. ويستحب له أن يصلٍ قبل ذلك ركعتين سماها بعض العلماء (صلاة التوبة). 
ونقدم فيا يلي شيئاً من أقوال العلماء بشأها: 
4- استحباب صلاة التوبة وأقوال العلماء فيها : 

«صلاة التوبة مستحبة باتفاق المذاهب الأربعة. وذلك لا رواه أبو بكر ذَي قال: 
سمعت رسول الله لْكِ يقول: (ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم 


يستغفر الله إلا غفر الله له.. ثم قرأ هذه الآية: © وَألديت إدَا تََنُوا سَحِمَةٌ أَوْ طكَمُوأ 
سا ول مسد م جب عرس ساس سو م الل - 
3 1 0 انلك كا + قروا ديهم © [آل عمرال: لخ 


4- بعض أقوال المذاهب الفقهية 2 صلاة التوية : 
-١-5‏ قول الحنفية يك صلاة التوبة : 

قال صاحب «رد المحتار») فى الكلا المندوب مره الصلاة: «وذكر الشد- 

: وعد هن‎ 1 : ٠: 
, "5 إسماعيل عن شرح الشرعة: من المندوبات صلاة التوبة»‎ 
استدرك ضاعين () الرائق») - م الحنفية - فى شر حه لكنز الدقائو‎ 

و ب ال اث تكس ة تلت 7 تى 
صاحب الكنز عدم ذكر صلاة التوبة وجملة من الصلوات المندوبات أيضاً بين المندوبات 
من الصلاة فقال: «أقول: لم يذكر المؤلف أيضا صلاة التوبة ...)47 ". 


(017) الموسوعة الفقهية الكويتية ج117:ص:174 . 
(019) رد المحتار على الدر المختار ج "١‏ ص 75/8 وانظر أيضا: حاشية ابن عابدين ج: ١‏ ص: 58 . 
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: فقول المالكية 2 صلاة التويك‎ -5"-١ 

وجاء في «مواهب الجليل» عند الكلام عن صنف الفضيلة من السنن 
(...وفضيلة: وهو ركعتا الفجر وركعتا الشفع ونحية المسجد وقيام الليل وقيام رمضان 
وهو أوكد والتنفل قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد المغرب والضحى بلا حد في 
المع عل الشهرى :5 اسان بو إعداء مانن القشارين بوزكاها نيع الرضيوى وركهدا 
الاستخارة وركعتان عند الخروج للسفر وعند القدوم منه وعند دخول المنزل وعند 
الخروج منه وركعتان لمن قرب للقتل ولو كان عند طلوع الشمس أو غروبها على أحد 
القولين كا سيأتي وركعتان عند التوبة وركعتان عند الحاجة... ) "41 . 

وجاء في «القوانين الفقهية»: «وأما النوافل فهي على قسمين منها ما لا سبب له 
وهي التطوع في الأوقات الجائزة ومنها ما له سبب وهي عشر: الصلاة عند الخروج إلى 
السفر وعند الرجوع منه وعند دخول المنزل وعند الخروج منه وصلاة الاستخارة ركعتان 
وخرجها البخاري وصلاة الحاجة ركعتان خرجها الترمذي وصلاة التسبيح أربع ركعات 
خرجها الترمذي عن عبد الله بن أي» وضعف سنده. وأبو داود» وركعتان بين الأذان 
والإقامة وأربع ركعات بعد الزوال وركعتان عند التوبة... »'*". 
8-#- قول الشافعية 2 صلاة التوبة : 

جاء في (مغنى المحتاج» في معرض الكلام عن السنن: «ومنها ركعتا الإحرام 
وركعتا الطواف وركعتا الوضوء وركعتا الاستخارة روى الترمذي: من سعادة ابن آدم 
استخارة الله تعالى في كل أموره ومن شقاوته ترك استخارة الله في كل أموره وروى ابن 
السني عن أنس أن النبي كك قال: إذا هممت بأمر فاستخر الله فيه سبع مرات ثم انظر إلى 
الذي سبق في قلبك فإن الخير فيه وركعتا الحاجة وركعتا التوبة...)”5". 

وجاء في (نهاية الزين» أثناء الكلام عن السئن من الصلوات: «ومنه صلاة التوبة 
وهي ركعتان قبل التوبة ينوي بها سنة التوبة وتصحان بعدهاء والتوبة واجبة على الفور 


.1 ١ مواهب الجليل ج: 1ن‎ )01١( 
.11١ ص:‎ ١ القوانين الفقهية لابن جزي ج:‎ 0( 
.510 ص:‎ ١ مغني المحتاج ج:‎ )208( 
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ولو من صغيرة وتأخيرها ذنب تجب التوبة منه ولا يعد تأخير التوبة بإتيان الركعتين 
لأحليا لكنن] مض :وسائليا؟ 579 
“'7ه-:- قول الحنايلة بثك صلاة التوية: 

وبوب لما صاحب المغني نحت عنوان «فصل في صلاة التوبة» ثم قال: «عن علي 
ذه قال حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله يك يقول ما من رجل 
ودعو كر عدو اد لود أ ميا سوم ايا عن 
« والدرت ذا فَمَلُوَاْ فنَحَِةَ أو ظَلْموا أَنَفَهمَ ذَكَروأ أله 4 [آل عمران: 185] إلى آخرها 
اك ل ان ا ا 000 

وفي «مطالب أولي النهى»: « (وتسن صلاة التوبة ركعتين» ثم يستغفر الله تعالى)» 
لحديث: (ما من رجل يذنب ذنباً» ثم يقوم فيتطهرء ثم يصلي ركعتين» ثم يستغفر الله إلا 
غفر له ثم قرأ: 8« وَألذِيَإدًا ارا شهنة ار ظطلمرا أشا نَفْسَهم © [آل عمران: 176] ... إلى 
آخر الآية . رواه أبو داود والترمذي وحسنه) "7*'. 

وجاء في «المبدع»: «اتسن صلاة الاستخارة... وصلاة التوبة لا روى علي قال 
حدثني أبو بكر قال سمعت رسول الله كَكْةِ يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر 
عو و و ود ا ب و 
وأ أَلَّهَ © [آل عمران: 170] رواه أبو داود والترمذي وقال: حسد )”04 , 

وجاء في «الفروع): ا(ويستحب صلاة الاستخارة وأطلقه الإمام والأصحاب ولو 
في حج وغيره من العبادات كم يأتي والمراد في ذلك الوقت فيكون قول أحمد كل شيء من 
الخير يبادر إليه أي بعد فعل ما ينبغي فعله وقد يتوجه احتمال بظاهره وفيه نظر ويستتحب 
ماح اعد وعاافة | لحرا طني ع اوور و قار 
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(028) نهاية الزين ج: 1ن وانظر أيضا: ج:١‏ : 06 

(085) ابن قدامة: المغني ج: ١‏ ص: 177 . 

(085) الرحيباني : مطالب أولي النهى : ج: ١‏ ص: /091. 

(010) إبراهيم بن محمد بن عبد الله ابن مفلح الحنبلي أبو اسحق: المبدع ج: 7 ص: 175-70. 
(28) محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله : الفروع ج: ١‏ ص:005. 
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وجاء في «كشاف القناع»): «و تسن صلاة التوبة إذا أذنب ذنباً يتطهر ثم يصلي 
ركعتين ثم يستغفر الله تعالى لحديث علي عن أبي بكر قال: سمعت النبي يَلةٍ يقول: (ما من 
رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له» ثم قرأ: 
« ودرب ارا مضه أو ظلمواأ أَنفْسَبم ذُكرَوا أنه 4 [العيرات18] الآية روا 
أبو داود والترمذي وقال حسن غريب ا 

وذكر ابن تيمية صلاة التوبة بمناسبة الكلام عن جواز أداء السئن في وقت النهي ما 
دامت لها سبب يفوت بالتأخير فقال: «وذوات الأسباب كلها تفوت إذا أخرت عن وقت 
النهى مثل سجود التلاوة ونحية المسجد وصلاة الكسوف ومثل الصلاة عقب الطهارة كما 
في حديث بلال وكذلك صلاة الاستخارة إذا كان الذي يستخير له يفوت لذا أخرت 
. الصلاة وكذلك صلاة التوبة إذا أذنب فالتوبة واجبة على الفور وهو مندوب إلى أن يصلى 
ركعتين ثم يتوب كما في حديث أبى بكر الصديق  .*57»‏ 

وقال ابن تيمية في موضع آخر: «وكذلك علي ذه قال كنت إذا سمعت من رسول الله 
حديثئاً نفعني الله بها شاء أن ينفعني منه وإذا حدثني غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته 
وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر وذكر حديث صلاة التوبة المشهور )''”". 

ومهذا ننتهي من الكلام في القسم الثاني من أقسام التوبة وهو «التوبة من ذنب معين 
والتوبة العامة (الشاملة)»» لنبداً الكلام في القسم الثالث من أقسامها وهو: «التوبة 
الواجبة والتوبة المستحبة»» وهو موضوع المبحث الثالث القادم إن شاء الله تعالى. 


0 ابن إدريس البهوتي : كشاف القناع ج: ان 
)094٠(‏ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج: 77 صن 110 
)6041١(‏ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج: ٠‏ صس 5١7:‏ 
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الممبحث الثالت 
النوية الواجبه والتوية المستحية 


- تمهيد وتقسيم ؛ 

قديترك المسلم واجبأ من الواجبات الشرعية فيحتاج إلى التوبة من ذلك» وقد يفعل 
فعلاً محرماً فيحتاج إلى التوبة منه. وفي ا حالتين تكون هذه التوبة واجبة وعلى الفور» وهو 
أمر ثبت بالقرآن والسنة والإجماعء وقد يترك المسلم مندوبات أو يفعل مكروهات» 
والمندوب يثاس فاعله ولا يعاقب تاركه. والمكروه يثاس تاأركه ولا يعافب فاعله وفي 
الكالنن سن نه أن يتوي :مد ذلك وهدهه العوية المتمضة: 

نخصص الأول: للكلام عن التوبة الواجبة وأحكامها. 

ونتناول في الثاني: بيان التوبة المستحبة وأحكامها. 


المطلب الأول 
التوية الواجية وأحكامها 


5- التوبة الواجبة تكون عن ترك الواجب وقعل المحرم: 

التوبة الواجبة هي التوبة من الذنوب الموصوفة بالحرمة سواء كانت هذه الذنوب 
من قبيل فعل المحرمات أو من قبيل ترك الواجبات, لآن ترك الواجب حرام. 
5 - وجوب التوبة يشمل كل المسلمين والمؤمنين ويتصف بالفوريه : 


: الوجوب يشمل المسلمين والمؤمنين جميعا بدون استثناء‎ -1١-307 


ل سمه 2مس س 


حيث لا يخلو إنسان من الذنوب» لقوله تعالى: # وتُوبوا إل الله جمِيكًا أيه لْمُؤْمئوت 
000 5 5 #4و” مه س روه ده اص وي سا ء نرم به 
عَلَك يخوت 4 [النور: ]١‏ وقوله: # يَكأيها الذي اموأ نبوأ إلَ الله مَوْبَةٌ تَصْويًا... 4 
[الجرب 7ك يكها الكافرين أنضا وقررة لكات ةنيد قال تمان ب ذل رسن 
حكهفروا إن ينتهوا يعفر ارد سلف »* [الأنفال: 48؟]» وقال قُْ سياق خطاب الكافرين 


ا ل مدعو جد ج عر مه ور 


6 
عت جه ا كر ب 4 
ايضا: ضٍِ أؤْلا يَتوبو !1 الله ودمستعهرونه,. وألله ععور ريَحيممٌُ * [المائدة: ]. 


-5- أن هذا الوجوب على الفور وليس على التراخي: 

إذ التراخى معناه الإقامة والإصرار على المعصية من غير توبة وهو من المحرمات» 
لذلك قالوا: تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه . 

وقد شرحنا أدلة وجوب التوبة عند الكلام عن أركان التوبة مستندين إلى الكتاب 


ومعظم العلاء وكذلك المفسرين عندما يتكلمون عن التوبة يتكلمون عنها 
باعتبارها توبة عن المحرمات والمعاصي سواء أكانت تركاً للواجب أو فعلاً للمحرم 
فتكون التوبة واجبة قطعاً وعلى الفور حتأء ومن ذلك قول الإمام الغزالي: «والإجماع 
منعقد من الأمة على وجوبها إذ معناه العلم بأن الذنوب والمعاصي مهلكات ومبعدات من 
الله تعالى» وهذا داخل في وجوب الإييان» ولكن قد دهش الغفلة عنه» فمعنى هذا العلم 
إزالة هذه الغفلة» ولا خلاف في وجوبها ومن معانيها ترك المعاصى في الخال والعزم على 
تركها فى الاستقبال»:وتذارك .ها سبق .من التقضير ف.سابق الأجؤوال وذلك لا. شك في 
وجوبه وأما التندم على ما سبق والتحزن عليه فواجب وهو روح التوبة» به تمام التلافي 
فكيف لا يكون واجباً بل هو نوع ألم يحصل لا محالة عقيب حقيقة المعرفة با فات من 
العمر وضاع في سخط الله) 127 ”". 

وقال ابن حزم: «التوبة فرض من الله تعالى على كل مذنبء ولآن الدعاء إلى التوبة 
فرضن عل كل مسلء قال الله تعال: © يكأيا الزيرت مثو نويا ل أنه موب سوا عسى ريك 
أن يُكْفْرَ عَنكحُمْ سَيِنَايَكُمْ © [التحريم: 8] الآية» وإذا كان هذا الإصرار على الذنب حراماً 
بإجماع الأمة كلها المتيقن: فالتوبة والإقلاع فرض بإجماع الأمة كلهاء لا خلاف في ذلك»”'"”. 
4أ- وجوب التوبة بعد الذنب على الفور يدفع محدورين كبيرين: 

قلنا إن التوبة واجبة على الفور لا على التراخي وإن تأخيرها إصرار على الذنب 
وهو محرم بالإجماع وهو يجر على صاحب التأخير خطرين: 


0 الغزالي: إحياء علوم الدين ج:؛ ص:0. 


: المحذور الأول: أنه قد يخطفه الموت فيموت مخلطا لا تاثا‎ -٠ 

وفرق كبير بين من يموت (متخلطا)وبين من يموت (تائباً): قال تعالى: 8[ ولا موا إلا ونث 
مُسَِمُونَ © [آل عمران: ]٠١7‏ أي مستسلمون لله تعالى منقادون مطيعون غير مصرين على معصيته. 
-1١‏ والمحذور الثاني: زيادة الاثم حسب طول مدة التأخير: 

وإثم التأخير هذا يزيد وينقص» يزيد بتأخير التوبة لأنه يمثل مزيداً من مدة 
الإصرار» وينقص بالبادرة فورا إلى التوبة لمنع تراكم الإثم بطول مدة الإصرار. 

ومن هنا أجمع علاء الأمة بلا استثناء على أن (الفورية) في المبادرة إلى التوبة واجبة 
وفرض مثل وجوب التوبة نفسها وفرضيتها. 

جاء في «التعريفات»: «وهى - التوبة - واجبة على الفور عند عامة العلماء أما 
الوصو قلقو اتفال لا ديكا أمه المؤوتر رت 4 [القورة :و أما الفوورة 
فلم| في تأخيرها من الإصرار المحرم) 2064 

وفي «شرح النووي على صحيح مسلم»: «واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي 
واجبة» وكيا واجبة على الفورء لا يجوز تاخيرها سواء كانت الملعصية صغيرة أو كبيرة. 
والتوبة من مهمات الإسلام وقواعده المتأكدة» ووجوبها عند أهل السنة بالشرع وعند 
المعتزلة بالعقل) 7197 
5 - أقوال العلماء 4ك أن الوجوب 2# التوية على الشور: 

ونقدم فيها يلي طائفة من أقوال المذاهب الفقهية في مسألة أن الوجوب في التوبة على الفور: 
ه ١‏ - من ففه الما لكيه : 

جاء في «الفواكه الدواني» - من فقه المالكية -: «التوبة واجبة شرعاً على الفور على 
كل مكلف مؤمنا كان أو كافرا ولا يجوز تأخيرها ولو كان الذنب صغيرة فمن أخرها 
عصى فيجب عليه توبتان دل على وجومه)ا الكتاب والسنة وإجماع الأمة)”""". 


(0 الجحرجاني: التعريفات ج: ١‏ ص: 15 . 

(09460) النووي: شرح النووي على صحيح مسلم ج: ١17‏ ص: 09 1 

(065) أحرن و عقي هنا النثر اوى المالكي:#الفواكة الذواق عه ام كب 
بن كيم يبن يي بي ج70 حص 


53": 


وجاء في «كفاية الطالب؟ - من فقه المالكية -: #واعلم أن التوبة واعةاقرعا عل 
الفور على المؤمن والكافر من أخرها عض ثبت وجوما بالكتاب والسنة والإجاع)”"0”. 
-١1-15‏ من فقه الشافعية ؛ 

وجاء في: «إعانة الطالبين»: - من الفقه الشافعىي - «وني الروض وشرحه تجب التوبة 
من المعصية على الفور بالاتفاق» وتصح من ذنب دون ذنب وإن تكررت توبته وتكرر 
منه العود إلى الذنب ولا تبطل توبته به بل هو مطالب بالذنب الثاني دون الأول)/1”, 

وني ١حواشيى‏ الشيرواني»: - من الفقه الشافعي - «والتوبة من الذنب واجبة على 
الفور الوا لا وظاهر أن الخروج من المظالم داخل فيها» 7". 

وفي «روضة الطالبين» - من الفقه الشافعي -: «التوبة من أصول الإسلام المهمة 
وقواغد الدين وأولمناز ل السالكيق قال النه تعال : #ووتويوا لاله خيض) أنه الزمتوت 4 
[النور:١”]‏ فالتوبة من المعصية واجبة على الفور بالاتفاق)” ا" 


والحعب الات الاين الفقه الشافعي + «التوبة نما نجب منه واجبة على الفور 
وكذا رد المظالم الممكن ردها» '''''. 

وف (بباية الرين» - من الفقه الشافعي -: «والتوبة واجبة على الفور ولو من 
صغيرة» وتأخيرها ذنب تجب التوبة منه ولا يعد تأخير التوبة بإتيان الركعتين لأجلها - 
أي صلاة التوبة - لأنبها من وسائلها» ”''''. 

وجاء في (إحياء علوم الدين» - من الفقه الشافعي- وقد بوب ها الغزالي بعنوان: 
(بناك أن :وجوت العوية عل القور) له قالة «النازوجوما عل القور فالا ترات افيه إذ 


(291) أبو الحسن المالكي: كفاية الطالب ج: ١‏ ص: 18. 

(09448) إعانة الطالبين ج: ؟ضن :557 (السيد الكرق الستاطى ايويكر): 
(6049) حوا شى الشرواني ج: ‏ ص: 7ل. 

(0) روضة الطالبين ج: 12 

( مغني المحتاج ج: ١‏ ص: 519 5. 

. ٠١1 ص:‎ ١ نباية الزين ج:‎ )6١( 
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معرفة كون المعاصى مهلكات.» من نفس الإيمان» وهو واجب عل القون::: فإن هذه 
علم يراد ليكون باعثاً على عمل فلا يقع التقصي عن عهدته مالم يصر باعثاً عليه فالعلم 
بضرر الذنوب إنا أريد ليكون باعثاً لتركها فمن لم يتركها فهو فاقد لهذا الجزء من 
107 ش 
الإيان) 2 . 
6--”- من فقه الحنايلة : 
وجاء في اكشاف القناع» - من الفقه الحنبلى -: «وتجب التوبة فوراً من القذف والغيبة 
وغيرهماء ظاهره: ولو من صغيرة» وإن كانت تكفر باجتنات الكبائر لعموم الأدلة» 0 
وجاء فيه أيضاً: «وإن كان فسقه بترك واجب فلا بد من فعله أي الواجب الذي 
تركه ويسارع بفعل ذلك الواجب بل تجب التوبة فورا من كل معصية ويعتبر لصحة توبة 
من لعو قضيية راطا لهة يوسا نان كانجيا ان ال موقم إن كا نميا أن أن لله ينها 
سنا 


وفي (مدارج السالكين»: «المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز 
تأخيرها فمتى أخرها عصى بالتأخير فإذا تاب من الذنب بقى عليه توبة أخرى وهى توبته 
من تأخير التوبة وقل أن تخطر هذه ببال التائب بل عنده: أنه إذا تاب من الذنب لم يبق 
عليه شىء آخر وقد بقى عليه التوبة من تأخير التوبة» 7'". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإذا أذنب فالتوبة واجبة على الفور)”"''". 

وقال أيضا لبو كذلك تاو الغرية :ذا أذفب #العورة واعية عل الفود وهو 
مندوب إلى أن يصلى ركعتين ثم يتوب كما في حديث أبى بكر الصديق )'*''. 


( الغزالي: إحياء علوم الدين ج: 5 ص: . 
() كشاف القناع ج:5" ص: .١50‏ 

(305) كشاف القناع ج: 5 ص: 475. 

( الغزالي: مدارج السالكين ج: ١‏ 11 
(/11) أبن تيمية: مجموع الفتاوى ج: 1١7‏ ص: .5١0‏ 
(0 ابن تيمية: مجموع الفتاوى ج: 1١‏ ص: .5١0‏ 
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وجاء في «المنثور؛ - من كتب الأصول -: «وهى واجبة على الفور فمن أخخرها زمناً 
يتسع لها صار عاصياً بتأخيرهاء قال الشيخ عز الدين: وكذللت يتكرر عصيانه يتحريو 
الأزمنة المتسعة لما فيحتاج إلى توبة من تأخيرهاء قال: وهذا جار في كل ما يجب تقديمه من 
١ )009(‏ 
الطاعات) 


وجاء في «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»: «والتوبة واجبة على الفور فمن 
أخوها : زهان مان ضاضيا كا حوها» وكدارق كرو عضي نلك نارين ] الدينة ناء 
فيحتاج إلى توبة من تأخيرهاء وهذا جار في تأخير كل ما يجب تقديمه من الطاعات)"''''. 
5- الفورية #2 التوبة ثابتة بالإجماع: 

ونحن إذ نكتفي بما قدمناه من ناذج لأقوال العلماء في أن الوجوب في التوبة إنما هو 
على الفور من غير تأخير ومن غير مهلة ومن غير تريث وانتظارء نذكر أن هناك أقوالا 
كثيرة أخرى مماثلة لما قدمناه وكلها مطبقة على أن التوبة من المعاصى سواء أكانت المعصية 
ترك الواجبات أو فعل المحرمات إن| هي توبة ثبت وجوبها بالإجماع» وأن (الفورية) فيها 
واجبة أيضاً بالإجماع من غير مهلة أو تأخير حتى إن العلماء تكلموا عن صلاة التوبة وهي 
ركعتان وني رواية أربع ركعاتء تسبق التوبة» هل هي من التأخير أم لا؟ وأجابوا عن 
ذلك بأنها ليست من التأخير لأنها ثابتة بالدليل؛ ولأنها من وسائل التوبة وليست اشتغالاً 
/ا 6- الموسوعة الفقيهة تنقل الاجماع على الفورية بك التوبة : 

وقد نقلت الموسوعة الفقهية عن القرطبي الإجماع على تعجيل التوبة وأنها على 
على ذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى 9# إِنَّما أَلَوَبَهَ عَلَ الله 
اذيك يَعَمَلُونَ السوه جهن شر وجوت من قَرِيبٍ فَأَوْلتِيِكَ يسوب الله ليم © [النساء: /10] 


ٍ- سر 
7 
- 


0 2 م ا عساو ل ساو ك3 ل سح له مل 
وقوله تعالى: # إَ لذ أَتَهَوَا إِذا مَتَهُمَ طتيفٌ من ألشَيْطن 


0 دع 51 


زذكروا َإِذَا هم 


0 المثور في القواعد الفقهية ج: ١‏ ص: 4١5‏ . 
)51١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج: ١‏ ص: 18/8. 


3” / 


مروت #4 [الأعراف: »]70١‏ ونقل القرطبي وغيره: الإجماع على وجوب تعجيل التوبة» 
وأنبا على الفور)”'!"'. 
8ت«وهوت التوية نف الغو خسن التوية الواهنة 47 الستهية: 

وكل كلامنا عن وجوب التوبة» وأن هذا الوجوب على الفورء إن| هو متعلق بالتوبة 
الواجبة» وهي التوبة عن ترك الواجبات وفعل المحرماتء ولا يشمل التوبة المستحبة التي 
هي التوبة عن ترك المندوبات أو فعل المكروهات والتى يستحب التوبة منها 50 
اكه لبها غل الثورو رالعيس عر الواسيي 7 

ونعود الآن إلى المقصود من هذا المبحث وهو بيان انقسام التوبة إلى: توبة واجبة: 
وهي التوبة عن المعاصي جميعاً كبائرها وصغائرهاء وتوبة مستحبة: وهي التوبة من فعل 
المكروهات وترك المندوبات» وهو التقسيم الثالث للتوبة فيا ذكرناه من تقسيماتهاء وممن 
لطر لبذ | اامتسيم شيخ الأشاام ابن شمنة رهة اللا 
48- تقسيم ابن تيمية للتوبة إلى واجبة ومستحبة ودليلك : 


: تفسيمه التوية إلى واجبة ومستحية‎ -١١6 


نما 


التوبة من ترك مأمور أو فعل محظورء وهذه واجبة على جميع المكلفين ى| أمرهم الله بذلك 
في كتابه وعلى ألسنة رسله. والمستحبة: هى التوبة من ترك المستحبات وفعل المكروهات. 
فمن اقتصر على التوبة الأولى كان من الأبرار المقتتصدين» ومن تاب التوبتين كان من 
السابقين المقربين» ومن لم يأت بالأولى كان من الظالمين إما الكافرين وإما الفاسقين)”"'". 
١5ه-5-‏ دليل تقسيم التوبة إلى واجبة ومستحية : 

واستدل ابن تيمية لهذا التقسيم فقال: «قال الله تعالى: ظ وم روجا تمه 0 
ضح ب الْمَيمََةَ مآ حب اَمَو (ل) وَأصَحَبٌ الْعموَ مآ حب الْسَمَةِ (8) وَالسَيقُونَ 
م ص 7 سد مو ديوس ١‏ رك سم 
| فون :1 وليك الْمفريونٌ (00) في نت التَعيع # [الواقعة: /١-؟1]‏ وقال تعالى: 9# فأمًا إن 


,؟5؟75-1؟15؟١/١5؟:ةيهقفلا الموسوعة‎ )511١( 
.5137 ص:‎ ١ ابن تيمية: مجموع الفتاوى (رسالة في التوبة ): ج:‎ 0( 


م 


2 2 2 60 ور مت -ه 2 0 اوس كه 
8 ون الشكرسنَ ألصَالَ 29 وب بن > 
و ل وو سد» 2 م عو 


ا 0 لي 1 ومنهم 


ب بالْخَيرنت تِ بإِذْنٍ لله َُ# [فاطر: ؟'”7] ا 0 1 إِنَا هَدَ هل ننه نَهُ ألسَّيِلَ إِمَّا سَاكرًا وإ و ئَّ 


200 3 تدا إلكيفريت سلسلا َل وا (5) إن الجر رس ين 
كايو كرت مزاجها كاذ ا 0 عاد الله ممحروييا تَفْجير] # [الإنسان: *-1] وقال: 
كلا إنَ كنب الْعُجَارٍ لنى سِيِينِ 4 - إلى قوله - كلا إن كنب الْابْرَارٍ لنى عِلَقِيتَ (2:) وم 
درك مَا عِلَيُونَ * - إلى قوله - # وَسرَاجَهُ: من َسْنِيِوٍ (0) عَبْمَا يشْرَبُ يها الْمقرتوت * 
[المطففين: 0118-7 قال ابن عباس: تمزج لأصحاب اليمين مزجاء ويشرب بها المقربون 
صرفاً. والتوبة رجوع عا تاب منه إلى ما تاب إليه فالتوبة المشروعة: هي الرجوع إلى الله 
وإلى فعل ما أمر به وترك ما نبى عنه» وليست التوبة من فعل السيئات فقط كما يظن كثير 
من الجهال لا يتصورون التوبة إلا عما يفعله العبد من القبائح كالفواحش والمظالم» بل 
التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من التوبة من فعل السيئات المنهي عنهاء فآكثر 
الخلق يتركون كثيراً مما أمرهم الله به من أقوال القلوب 8 وأقوال البدن وأعماله: 
وقد لا يعلمون أن ذلك مما أمروا يه» أو يعلمون الحق ولا يتبعو لل 
5 6--9- شرحنا لاسكد لال اين تيميك : 

ووجه استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الآيات على التوبة الواجبة والتوبة 
المستحبة هو أن القرآن الكريم قسم الناس في الآخرة إلى ثلاثة أقسام: الظالم لنفسه. 
والمقتصدء والسابق بالخيرات» فجعل أهل الجنة قسمين: المقتصد وهم الأبرار أصحاب 
اليمين» والسابق بالخيرات وهم السابقون المقربون» وهذا التقسيم مرتب على أعمالهم في 
الدنياء فمن عمل الواجبات وترك المحرمات وتاب عن التقصير فيهما كان من أصحاب 
اليمين» ومن زاد .عل ذلك فعمل. المتدوبات وكف عن المكروغات وتاب عن التقضيز 
فيهما كان له نصيب من درجة السابقين» وسيأي مزيد من الإيضاح هذا التقسيم عند 
الكلام عن التوبة المستحبة في المطلب الثاني القادم إن شاء الله. 


617 مجموع الفتاوى (رسالة في التوبة ): ج: ان 1 
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0 5- التوية من الصغائر واجبة وإن كانت يكفرها اجتئاب الكبائر: 

اتفق العلماء على وجوب التوبة من الكبائر والصغائر» وأن الصغائر وإن كانت لها 
مكفرات تزيل إثمها والمؤاخذة عليهاء مثل اجتناب الكبائر الذي يكفر الصغائر لقوله 
تعالى: 9# إن تحسنبواً حكبادر ما تهون عنه نكر عَنَكُح سناكم # [النساء: »]5١‏ ومثل 
عمل الحسنات الماحية» ومثل الصلوات الخمسء ومثل رمضان إلى رمضان. والجمعة إلى 
الجمعة» وغير ذلك ما دلت عليه السنة الصحيحة: فإن التوبة منها تبقى واجبة مع ذلك. 
ونقدم فيا يلي طائفة من أقوال العلماء في ذلك. 
4 - من أقوال المذاهب الفقهية لي أن التوبة من الصغائر واجبة على كل حال: 

جاء في «الفواكه الدواني» - من الفقه المالكى -: «التوبة واجبة شرعاً على الفور 
عل كر تكلنه موف 4ق أى كات ] ولا هر بالغره او لو كان الات حي قن ريه 
عصى فيجب عليه توبتان دل على وجوبها الكتاب والسنة وإجماع الأمة وتوبة الكافر 
7ن 

وفي حاشية العدوي - من الفقه المالكي - وهو يشرح ما يجب التوبة منه من 
الذنوب: (قوله: كبيراً كان أو صغيراً) هذا هو الظاهر وهو الموافق لما قاله شارح مناسك 
خليل من أن المعروف وجوب التوبة من الصغائر. وصرح به القاضي عياض وغيره. 
وحكى القرافي الإجماع عليه ””''". 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم: «واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي 
واجبة وأنما واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة 
والتوبة من مهمات الإسلام وقواعده المتأكدة ) '' ''. 

وجاء في كشاف القناع - من الفقه الحنبلي-: 7 (وتجب التوبة فوراً من القذف والغيبة 
وغيرهما) ظاهره ولو من صغيرة وإن كانت تكفر باجتناب الكبائر لعموم الأدلة) "1" . 


. 7١ ص:‎ ١ الفواكه الدواني ج:‎ )5١5( 


(515) شرح النووي على صحيح مسلم ج: ١1‏ ص: 09. 
(5119) كشاف القناع اج:1 ص:0١١.‏ 


ل 


وجاء في «المنثور في القواعد الفقهية»: «وأما التوبة من الصغائر فواجبة عند 
الأشعري وخالف فيه أبو هاشم بن الجبائي - من المعتزلة -. وادعى بعض أتمتنا الإجماع 
على الوجوب ونسب أبا هاشم إلى خرق الإإجماع» ليلكا 

وجاء في جامع العلوم والحكم: «وأما الآيات التي في سورة آل عمران فوصف فيها 
المتقين بالإإحسان إلى الخلق وبالاستغفار من الفواحش وظلم النفس وعدم الإصرار على 
ذلك. وهذا هو الأكمل» وهو إحداث التوبة والاستغفار عقيب كل ذنب من الذنوب 
لخر كان ا 


6- أساس الخلاف 2 وجوب التوبة من الصغيرة: 


وأساس الكلام في هذا الموضوع يدور حول تفسير قوله تعالى: ## إن يحتنبوأ مكبابرٌ 
ما لَنهَوْنَ عَنَهُ نُكَيْرَ عَدَكُمَ مسيَعَايَكُجَ 4 [النساء: »]8١‏ وقوله تعالى: #إِنَّ أَسَئَنتٍ يذْهِيْنَ 
َلتَّيِكَاتِ © [هود: 01115 وقول الرسول كَلِِ : (وأتبع السيئة الحسنة تمحها) ونحو ذلك. 
55 ه- رأي الجمهور: وجوب التوبة من الصغائر: 

فقد اتفق حمهور العلماء والمفسرين على أن وجود هذه المكفرات للصغائر لا يسقط 
التكليف بالتوبة من الصغائر لأن التوبة عن جميع المعاصي واجبة لعموم الأدلة في القرآن 
والسنة على ذلك. 
017- رأي المعتزلة: الصغائر تقع مكفرة يمجرد اجتناب الكبائر: 

وقالت المعتزلة: إن الصغائر تقع مكفرة بمجرد اجتناب الكبائر ولا دخل للقربات 
في تكفيرهاء وبنوا على ذلك أنها لا تجب التوبة منها بالنسبة لمن اجتنب الكبائر» حيث تقع 
مكائرع مكفرة يدون 'تورة ويدون عمل اللبناك انيه 7" خغالنيق لقنا عليه 
جمهور أهل السنة والجاعة من السلف والخلفء ومحتجين بظاهر قوله تعالى إن مَمَنُْوأ 
خكبار ما تيون عنه تكفر عَنَكُم مسيِعَا تك [النساء: .]*١‏ 
(11) المثور في القواعد الفقهية (بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي) ج: ١‏ ص: /51/8-1411. 


(؟5) روح المعاني: ج:4 ص19 ١‏ حيث نقل رأيهم ورد عليه وانظر أيضاً: جامع العلوم والحكم ج:١‏ 
ص : ١178‏ وما بعدهاء حيث ذكر رأبهم ورد عليه وأخذ برأي الجمهور . 


١ 


وقال آخرون: إن الواجب في الصغاتر أحد الأمرين: إما التوبة عنها عيناء أو فعل 
سا يكفرها لبي ييا 
الواجب عه الأمر انا 
0ي01111111010100000ظ 

وقبل أن نقدم الأدلة على صواب رأي الجمهور من الفقهاء والمفسرين سخلافا 
للمعتزلة نقول: إن الحكم الشرعي في مسألة ما إن نصل إليه من مجموع الآدلة المعتبرة من 
الكتاب والسنة - وما بني عليهما من أدلة الأحكام - والتي تخص المسألة محل البحث ولا 
يستنبط من دليل واحد وتهمل بقية الآدلة» فإن هذه الطريقة الانتقائية في الاستدلال - كما 
فعل المعتزلة - مرفوضة في علم أصول الفقه ولا توصل إلى حكم شرعي صحيح . 
48- ما ذهب إليه ا ا 
وا اسه اموا ا 
- الأدلة على وجوب التوبة من الصغائر وإن كانت يكفرها اجتناب الكبائر: 

ونقدم فيا يلي أهم الأدلة على وجوب التوبة من الصغائر وإن كانت يكفرها 
1 أوله -.هموغ الأولة عن وحجون الثتوية من الكبائر والصغائر: 

فقد دلت الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية على وجوب التوبة من الكبائر 
والصغائر في كل الأحوال: 

فمن ذلك أمر القرآن بالتوبة بعد ذكره الكبائر والصغائر في قوله تعالى: # قل 
لْمُؤمِنيرت يَعْضُوأ من أبَصصَرِهِةَ وَحْمَظوا مْوجَهُمٌ دَِكَ أَرَكَ لم إِنَّ أله حير يما يصنَعونَ 


الرأي. وانظر أيضا: جامع العلوم والحكم ج١١‏ ص ١/8:‏ لم يأخذ بالرأي المذكور ونسبيهة إلى 
بعض المتأخرين. 
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© لل لمت يض ين رد قن موجه 4 إلى قوله: وير إل أ 
حيما أنه المزمتور ين 0 


ابو تَمَلُوَاْ محمد أو ظلموا أَنفْسهم ذَكَروا له 
أسْيَعْمروا لوبهم وس يَنْفِرٌ اذوب إل سوك وَلَمْ يضرو علَ ما فَعَلُوأ و وهم رم ركب له 
[آل عمران: ١76‏ ]. 


وَالنكة الننوية »مليكة بالأمر ابالنويةمة الذتوت كتائنها وضغاتئرهاه والاتسننان منهاء 
وقد ذكرنا سابقاً استقصاء للأدلة على وجوب التوبة في مبحث سابق فلا حاجة للتكرار. 
5- ثانياً - خصوص الدليل على وجوب التوبة من الصغائر على كل المكلفين: 

فقد جاء في القرآن الكريم الأمر بالتوبة على سبيل الوجوب عقيب ذكر الصغائر 
بخصوصها وجعل ذلك واجباً على كل المكلفين: 

فمن ذلك قوله تعالى: ١‏ كأ لين َامثوا لا محر قو من قَوَمٍ صَتَقْ أن كوا خا 
و ل م ا ير لشي وك بها يالكلكي رفس يقت 
لقوق نه الاك و ل ىك تارليك م اشر # [الحجرات: .]١١‏ 
0- ثالثاً - تعدد أسباب المغفرة لا يستلزم سقوط التكليف بالتوبة : 

وبيان ذلك أن الله تعالى تفضل على عباده فوسع عليهم في أسباب المغفرة وجعل 
لهم عدداً من مكفرات الذنوب منها اجتناب الكبائر فهو مكفر للصغاتر كما في قوله تعالى: 
# إن يحُمَنبوأً حكبادر ما تهون عنْه نَكَيْرٌ عَسَكمَ مسَيَاكُم 4 [النساء. ]١‏ ويدخل في 
اجتناب الكبائر عدم ترك الفراتضن :فإن تركهاءمرة:الكبائر. ومتها م عمل الحسنات 
الماحية كما فى قوله تعالى 9إِنَّ أبنت يِذْهِبْنَ أَلََيَعَاتِ 4 [هود: :]1١4‏ وكذلك الصلوات 
هين بكترات لا ينين ذا الحنيت الكائر ارك رلك الممحة إن النمعة ورمفاة إن 
رمضان مكفر لما بينهماء ومثل ذلك صوم يوم عرفة الذي يكفر السنة التي قبله والسنة التي 
بعده وصوم يوم عاشوراء ونحو ذلك ثما يدخل تحت (عمل الحسنات الماحية) وهنالك 
ثاني مكفرات أخرى غير اجتناب الكبائر وغير عمل الحسنات الماحية استقصاها شيخ 
الإسلام ابن تيمية سنذكرها في فصل لاحق. 


ان 


4- رابعاً - 2 التوبة مطلوبات شرعية مرادة لذاتها غير موجودة ف المكفرات 

الأخرى: 

فهذه كلها ليس فيها سقوط التكليف بالتوبة وليس فيها أن المعصية التي ارتفع 
إثمها بمكفر قد تغير وصفها ولم تعد تسمى معصية حدثت ووقعت فعلاء والتوبة أكبر 
من مجرد رفع إثم المعصية بل هي ندم على مخالفة أمر الله تعالى وما يرافق ذلك من اعتراف 
بالذنب وعبودية وتذلل وانكسارء وإقلاع عن الزلة في الحال» وعزم على عدم العودة إليها 
في الاستقبال» فهي تتضمن العهد مع الله أن لا يعود إلى المعصية ما استطاع» هجرا 
للسيئات وعودة إلى الاستقامة» وهي واجبة بهذه الصفة لا لمجرد رفع الإثم عن ذنب وقع 
في الماضي» فأوصاف التوبة وفائدتها للمؤمن غير موجودة في المكفرات الأخرىء» ومن هنا 
أوجبها الله تعالى نوعاً مستقلاً من أنواع العمل الصالح لا يغني عنها سواها من 
المكفرات» وإنا ينفع العبد إذا وجد مع التوبة مكفرات أخرى يعملها لأنه لا يضمن 
صحة توبته وقبوهاء أما أن تكون المكفرات بديلة عن التوبة ومسقطة لوجوما فلا. 

1 الك اي اي عطاس ري عرود ل لنت 0ه 

قال الالومي في تفسير قوله تعالى: إن تحتنبوا حكباير ما تهؤن عنه نكر 
عَنَكُجٌ سَيِمَاتَكْج # [النساء:1.] بعد أن استعرض أقوال العلماء: «لا يلزم من تكفي 
الذنوب الحاصلة عدم الأمر بالتوبة وكونها فرضاء إذ تركها من الذنوب المتجددة التي لا 
يشملها التكفير السابق بفعل الوضوء مثلا - وذهاب الخطايا مع ماء الوضوء ى) ورد في 
السنة -» آلا ترى أن التوبة من الصغائر واجبة على ما نقل عن الأشعري وحكى إمام 
الحرمين وتلميذه الأنصاري الإجماع عليه ومع ذلك فجميع الصغائر مكفرة بنص الشارع 
وإن لم يتب على ما سمعت من الخلاف. 
0- خامساً - تأخير التوبة معصية بالإجماع فكيض يقره الشرع عليها بانتظار 

المكشر؟: 

وتحقيق ذلك أن التوبة واجبة في نفسها على الفور» ومن أخرها تكرر عصيانه بتكرر 
الأزمنة ىا صرح به الشيخ عز الدين بن عبد السلام» ولا يلزم من تكفير الله تعالى ذنوب 
عبده سقوط التكليف بالتوبة التي كلف بها تكليفاً مستمرأء وقريب من هذا ارتفاع الإثم 
عن النائم إذا أخرج الصلاة عن وقتها مع الأمر بقضائها» ''""'. 


(؟؟05 الآلوبى: تفسير «روح المعاني») ج51١‏ ض 115-2165 
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وإذا كان من أخر التوبة عصى بتأخيرها فمن المحال أن يقره الشرع مقيرا على الذنب 
من غير توبة بانتظار تحقق المكفرات الأخرىء أرأيت إن خطفه الموت؟» فإن قالوا بل تقع 
صغائره مكفرة أصلاًء قلنا صار حكمها حكم المباح» وهذا نقض لعرى الشريعة. 
157- اجتماع أسباب المغفرة مع بعضها وآثارها؛ 

قال ابن القيم رحمه الله في اجتماع مكفرات الذنوب مع بعضها: 

«وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من 
الذنوب كبائر وصغائر قال الله تعالى: # إن يَحمَنْبواً حكبابر ما تهون عَنْه تُكيْرَ كير عَسَكُم 
5 م ]ا رذال 0 1 لذن صمو هد لْإِنم وَالْفَوحِسٌ إِلَا ليه 4 
إلى رمضان ا 

وهذه الأعمال المكفرة لما ثلاث درجات: 

أحدها: أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام 
بحقوقهاء بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية. 

الثانية: أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. 

الثالئة: أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر مها بعض الكبائر فتأمل 
هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة) نا 

وقال ابن القيم في موضع آخر مبيناً اغترار بعض الناس بالمكفرات عموماً من غير أن 
يحدثوا توبة: «وكاغترار بعضهم على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة حتى يقول بعضهم 
يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر ولم يدر هذا المغتر أن 


صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وهي إن| 
تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر فرمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويا على تكفير الصغائر 


07 مسلم (755)) وأحمد (8870)): 
(515) الجواب الكافي ج: ١‏ ص: /17/. 


عكر 


إلا مع انضام ترك الكبائر إليها فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر فكيف يكفر 
صوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب منها هذا محال على أنه لا 
يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء يكفر لجميع ذنوب العام على عمومه ويكون 
من نصوص الوعد التي ها شروط وموانع ويكون إصراره على الكبائر مانعا من التكفير 
رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر مع 
أنه سبحانه قد قال: # إن يَحََنبواً حكباير ما تهون عَنْهُ نكر عدكم سَيتايك #* 
[العناه: ١‏ فعلم أن جعل الثىء سبباً للتكفير لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر على 
التكفير ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما وكلما قويت 
أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل» '*'"'. 
- سادساً - ترك التوبة من الصغيرة إصرار عليها يحولها إلى كبيرة فلا 

يتحقق اجتنئاب الكبائر أصلا : 

فقد بين العلماء أن معنى الإصرار: الذنب من غير توبة» أو هو الإقامة على الذنب 
والعزم على فعل مثله. والإصرار يحول الصغيرة إلى كبيرة وذلك على قاعدة (لا صغيرة 
مع الإصرار) وإذا تحولت إلى كبيرة عند الإصرار والمداومة عليها لم يستفد من قوله تعالى: 
#إن يحمَنبواً حكبابر ما نون عَنْهُ نكر رَ حَتَكُمَ صيكَاقَكة 4 [النساء: ]١‏ لأنه صار 
صاحب كبيرة» وهذا ينطبق على كل الصغائر. فإما أن يقدم توبة عنهاء وإما أن يبقى مصراً 
عليها فتتحول إلى كبائرء وهذا يظهر وجوب التوبة من الصغائر في كل الأحوال لثلا 
تتحول إلى كبائر» هذاء مع أخذنا بنظر الاعتبار أنه بعد التوبة قد يعاود الذنب وعليه أن 
يقدم توبة ثانية ويجتهد في صدقها وإخلاصهاء وكذلك ثالثة ورابعة عن نفس الذنب إذا 
عاد إليه وإن كان صغيرة. 
"قات انها وبحونة التوبية من الصغائر حتى 2 حالة كون الذنب عضوو أصلا ؛ 
يدل على ذلك أن الله تعالى أمر نبيه َلِْةٍ بالتوبة مع أنه تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه 


ا 2 


وها تال ونال ١1‏ محا لَك قحا ميا (ر1) لَيَعْفْر لَكَ أنه ما تَمَّدَّمٌ من دبل وما 


(575) ابن القيم: الجواب الكافي ج: ١‏ ص: 17 . 


عي 


أَخَّرَ4ُ [الفتح: ]1-١‏ فلم تغن هذه المغفرة عن وجوب تقديم التوبة والاستغفار عن 
الصغيرة | قال تعالى: # وَأَسََّغْفْرَ لِذَيْك وَللْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمْ © [عمد: 15]» وذنب 
النبي يك على رأي بعض العلماء هو من قبيل (فعل الحسن وترك الأحسن) فهذا ذنب في 
مقام النبوة» وسواء أخذنا بهذرا الرأي أو بالرأي القائل بأن الأنبياء معصومون من الكبائر 
وغير معصومين من الصغائر فعلى كلا الرأيين فقد أوجب الله تعالى عليه التوبة من 
الصغيرة مع أنها مكفرة ومغفورة ابتداء» وفي هذا دليل قاطع على أن تكفير الذنب بمكفر 
أو بالمشيئة بدون مكفر لا يعفي من التوبة من الصغيرة ولا يستلزم سقوط التكليف 
بالتوبة. وهذا الدليل على قوته وقطعيته في الدلالة لم أجد - حسب اطلاعي - من العلماء 
رخ استدل:نة, 
849- صفوة القول: التوبة من الصغائر واجبة 2 كل الأحوال: 

ونحن إذ نكتفي با قدمناه من الأدلة على صواب رأي جمهور العلماء والمفسرين 
القائل بوجوب التوبة من الصغائر مع وجود المكفرات الأخرى للصغائر وتمارستها فعلاً 
نذكر أن مخالفة المعتزلة لهذا الرأي والتي عدها بعض العلاء خرقا للإجماع قائم على 
الابتعاد عن أصول الاجتهاد السليمة» ولأن قوهم إن الصغائر لا تجب التوبة عنها بالنسبة 
لجتنب الكبائر - مستدلين بظاهر قوله تعالى: إن ججتَوَأ مير مون َه فكي 
عَنَكُّ مسَيِسَاتَكْج 4 [النساء: 1] - يجعل مجتنب الكبائر مغفوراً له كل صغائره وحتى بدون 
إحسان العمل بأن يعمل حسنات ماحية ما يجعل الصغائر بالنسبة لمجتنب الكبائر في 
حكم المباح الذي لا تبعة فيه وهذا نقض لعرى الشريعة ى] ذكرنا. 

أما من قال من العلاء المتأخرين بشأن التوبة من الصغائر: أن الواجب في الصغائر 
أحد الأمرين: إما التوبة عنها عيناء أو فعل ما يكفرها من الصلاة واجتناب الكبائر» فقد 
خالف رأي الجمهور أيضاً وجانب الصواب لما قدمناه من الأدلة الدالة على أن التكليف 
بالتوبة لا يسقط بوجود المكفرات الأخرى. وأن المكفرات جميعاً لا تصلح بديلاً عن 
التكليف بالتوبة التي هي نوع معين من العمل الصالح مطلوب لذاته عقيب كل ذنب على 
سبيل الوجوب. فالعبد إذا ترك التوبة بعد الذنب كان تاركا لواجب على الفور دلت 
النصوص على وجويبه دلالة قطعية؛ أما إذا ترك عمل حسنات إضافية ماحية فإنه لا يكون 
تاركاً لواجب وإنم! يكون قد فوت على نفسه سبباً إضافياً لتكفير الذنوب . 


الخ 


وننبه هنا إلى أن عمل الحسنات الماحية من صلاة أو صدقة أو صيام أو نحو ذلك 
مع التوبة يزكيها ويقوي أثرها في محو السيئات وفي قبول الله تعالى لا ويعلى درجة 
صاحبها عند الله تعالى» أما إذا لم تساعد النفس على التوبة الواجبة فليس أمامه إلا أن يكثر 
من عمل الحسنات الماحية لترجح حسناته على سيئاته في الميزان يوم القيامة. 
بالإمكان تقديم توبة عامة (شاملة) عن ذنوب العمر كلها كبائرها وصغائرهاء وتجديد هذه 
التوبة كلما شعرت بالحاجة إلى ذلك على نحو ما شرحناه عند الكلام عن التوبة العامة. 
0 - رأي الغزالي 2 معنى اجتناب الكبائر المكفر للصغائر: 

وقبل أن تقادن الببحف تذكر أن الزعام الخز الل برعم ابه :دك #قبييرا لقوله كمال : 
إن ا صكباير ما رن عله لكف 5 مَيِحَاتَك # [النساء: ]*١‏ نقله عنه 
القرطبي وكذلك الآلوسيى وأيضا صاحب «جامع العلوم والحكم» وغيرهم في معرض 
ذكر الأقوال في تفسير الآية الكريمة حيث قال الغزالي: «وكذلك اجتناب الكبائر يكفر 
الصغائر بموجب قوله تعالى: «رإن يي أصكَبَآرَمَا نون عَدْهُ نكر عَدكُم ينايك 4 
[النساء: 59”] ولكن اجتناب الكبيرة إن) يكفر الصغيرة إذا اجتنبها مع القدرة والإرادة كمن 
يتمكن من امرأة ومن مواقعتها فيكف نفسه عن الوقاع فيقتصر على نظر أو لمس» فإن 
مجاهدة نفسه بالكف عن الوقاع أشد تأثيراً في تنوير قلبه من إقدامه على النظر في إظلامه. 
فهذا معنى تكفيره؛ فإن كان عنيئاً أولم يكن امتناعه إلا بالضرورة للعجز أو كان قادراً 
ولكن امتنع لخوف أمر آخر فهذا لا يصلح للتكفير أصلاً وكل من لا يشتهى الخمر بطبعه 
ولو أبيح له لما شربه فاجتنابه لا يكفر عنه الصغائر التي هي مقدماته كساع الملاهي 
والأوتار» نعم من يشتهى الخمر وساع الأوتار فيمسك نفسه بالمجاهدة عن الخمر 
ويطلقها في السماع فمجاهدته النفس بالكف ربا تمحو عن قلبه الظلمة التي ارتفعت إليه 

١ 051750 : 

من معصية السماع) 2١‏ . 
-0١‏ بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب: 


قال الإمام الغزالي رحمه الله: «اعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب: 


وكرت 


-١- 6/5"‏ متها: الاصرار والمواظيك : 

ولذلك قيل لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار» فكبيرة واحدة تنصرم ولا 
يتبعها مثلهاء لو تصور ذلكء كان العفو عنها أرجى من صغيرة يواظب العبد عليها 
ومثال ذلك: قطرات من الماء تقع على الحجر على توال فتؤثر فيه» وذلك القدر من الماء لو 
صب عليه دفعة واحدة لم يؤثر» ولذلك قال رسول الله َك : (خير الآعمال أدومها وإن 
قل)”"'"'» والأشياء تستبان بأضداهاء وإن كان النافع من العمل هو الدائم وإن قل 
فالكثير المنصرم قليل النفع في تنوير القلب وتطهيره فكذلك القليل من السيئات إذا دام 
عظم تأثيره في إظلام القلبء إلا أن الكبيرة قلا يتصور اهجوم عليها بغتة من غير سوابق 
ولواحق من جملة الصغائر» فقل) يزنى الزاني بغتة من غير مراودة ومقدمات» وقل) يقتل 
بغتة من غير مشاحنة سابقة ومعاداة» فكل كبيرة تكتنفها صغائر سابقة ولاحقة» ولو 
تصورت كبيرة وحدها بغتة ولم يتفق إليها عود ربا كان العفو فيها أرجى من صغيرة 
واظب الإنسان عليها عمره. 
“الاه7- ومنها: أن يستصغر الذنئب: 

فإن الذنب كلما استعظمه العبد من نفسه صغر عند الله تعالى» لأن استعظامه يصدر 
عن نفور القلب عنه وكراهيته له» وذلك النفور يمنع من شدة تأثره به» واستصغاره 
يصدر عن الألف بهء وذلك يوجب شلدة الأثر في القلبء. والقلب هو المطلوب تنويره 
بالطاعات والمحذور تسويده بالسيئات» ولذلك لا يؤاخذ با يجرى عليه في الغفلة فإن 
القلب لا يتأثر بها يجرى في الغفلة» وقد جاء في الخبر: (المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف 
أن يقع عليه والمنافق يرى ذنبه كذباب مر على أنفه فأطاره)”*'''» وقال بعضهم: الذنب 
الذي لا يغفر قول العبد ليت كل ذنب عملته مثل هذاء وإنما يعظم الذنب في قلب المؤمن 
لعلمه بجلال الله فإذا نظر إلى عظم من عصى به رأى الصغيرة كبيرة» وقد أوحى الله تعالى 
إلى بعض أنبيائه: لا تنظر إلى قلة الهدية وانظر إلى عظم مهديهاء ولا تنظر إلى صغر الخطيئة 


(5710) قال العراقى: «حديث خير الأعمال أدومها وإن قل متفق عليه من حديث عائشة بلفظ أحب 
الأعمال». (انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء: 5/ 77). 

() قال العراقي: «حديث المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه الحديث أخر جه البخاري من رواية الحارث 
ابن سويد» (انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء: 7/4 7). 


كر 


وانظر إلى كبرياء من واجهته بهاء وبهذا الاعتبار قال بعض العارفين: لا صغيرة بل كل 
خالفة فهي كبيرة» وكذلك قال بعض الصحابة رضي الله عنهم للتابعين: وإنكم لتعملون 
أعمالاً هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله يك من الموبقات» إذ 
كانت معرفة الصحابة بجلال الله أتم فكانت الصغائر عندهم بالإضافة إلى جلال الله تعالى 
من الكبائر» وبهذا السبب يعظم من العالم ما لا يعظم من الجاهل» ويتجاوز عن العامي في 
أمور لا يتجاوز في أمثالهها عن العارف» لأن الذنب والمخالفة يكير بقدر معرفة المخالف. 
4-- ومنها: السرور بالصغيرة والفرح والتبجح بها: 

واعتداد التمكن من ذلك نعمة» والغفلة عن كونه سبب الشقاوة» فكل)| غلبت 
حلاوة الصغيرة عند العبد كبرت الصغيرة وعظم أثرها في تسويد قلبه» حتى إن من 
المذنيين من يتمدح بذنبه ويتبجح به لشدة فرحه بمقارفته إياه | يقول: أما رأيتني كيف 
مزقت عرضه؟ ويقول المناظر في مناظرته أما رأيتنى كيف فضحته وكيف ذكرت مساوية 
حر احبداية و دق مم سهد روكت لسع علي ورقرل»الفاعل ل التجارة انا 
رأيت كيف روجت عليه الزائف وكيف خدعته وكيف غبنته في ماله وكيف استحمقته؟ 
فهذا وأمثاله تكبر به الصغائر» فإن الذنوب مهلكات وإذا دفع العبد إليهاء وظفر الشيطان 
به في الحمل عليهاء فينبغي أن يكون في مصيبة وتأسف بسبب غلبة العدو عليه وبسبب 
سدودن لضان فالريفى الدع ونع يآن يتكتيير إناؤه الاي فية. وز انم حت رتخلمن 
من ألم شربه لا يرجى شفاؤه. 
0ه -4- ومنها أن يتهاون بستر اللّه عليه وحلمه عنه وإمهاله إياه: 

ولا يدرى أنه إنها يمهل مقتأء ليزداد بالإمهال إِثأء فيظن أن تمكنه من المعاصي 
عقا ع اللااكنا ل نينو مكون ذلك لأ من مك اللتموهيله ممكانق قروو يانه 


3 
سر لخر مل بج ور يول م 0 - 


920 ا يحو سا 2 د سا سس جو سه رس 24س 
قال تعالى: #وَيمولونَ ف أنفسهم لؤلا يعدبا الله يما نقول حَسَبْهِمْ جهنم يصَلوئهَا نس 
لْمَصِيرٌ * [المجادلة: 4]. | 
08-5- ومنها: أن يأتي الذنب ويظهره بأن يذكره بعد إتيانه أو يأتيه ب مشهد 
غيره : 
فإن ذلك جناية منه على ستر الله الذي سدله عليه» وتحريك لرغبة الشر فيمن 
أسمعه ذنبه» أو أشهده فعله» فه)| جنايتان انضمتا إلى جنايته فغلظت به» فإن انضاف إلى 


كك 


ذلك الترغيب للغير فيه والحمل عليه وتبيئة الأسباب له صارت جناية رابعة وتفاحش 
عليه فيصبح فيكشف ستر الله ويتحدث بذنبه)7"". 

وهذا لأن من صفات الله ونعمه أنه يظهر الجميل ويستر القبيح ولا بيتك الستر 
ل ا ل 


لانيو نبين ولا لقتال تعالة ثر الم عدون والمتونلت معو قن خض ارو ك2 


بالمدحكر وَيَئَوْتَ عن الْمَعَرُوفِ © [التربة: /13]ء 522000 ما اياك المرء 
من أخيه حرمة أعظم من أن يساعده على معصية ثم بهونبها عليه. 
الاه-5- ومنها: أن يكون المذنب عاماً يقتدى به ؛ 

فإذا فعله بحيث يرى ذلك منه كبر ذنبه كلبس العالم الإبريسم» وركوبه مراكب 
الذهس. وأخذه مال الشبهة من أموال السلاطين. ودخوله على السلاطين وتردده عليهم 
ومساعدته إياهم نترااك الإنكار عليهم. وإطلاق اللسان ني الأعراض» وتعديه باللسان في 
المناظرة وقصده الاستخفافء واشتغاله من العلوم بها لا يقصد منه إلا الجاه كعلم الجدل 
والمناظرة» فهذه ذنوب ب يتبع العالم عليهاء فيموت العالم ويبقى شره مستطيراً في العالم آماداً 

متطاولة» فطوبى لمن إذا مات ماتت ذنوبه معه» وفى الخبر: (من سن سنة سيئة فعليه وزرها 
ووزر من عمل ما لا ينقص من أوزارهم 1" ذال "تدان عر حكبم ها تدرا 
2 رهم © [يس: 5 والآثار: ما يلحق من الأعمال بعد انقضاء العمل والعامل» وقال ابن 
عباس: ويل للعالم من الأتباع يزل زلة فيرجع عنها ويحملها الناس فيذهبون بها في الآفاق» 
وقال بعضهم: مثل زلة العالم مثل انكسار السفيئة تغرق ويغرق أهلها... فبهذا يتضح أن 


(579) قال العراقى: «حديث كل الئاس معافى إلا المجاهرين الحديث متفق عليه من حديث أبى هريرة 
بلفظ كل أمتي» . (انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء:1/ 377). 

(570) قال العراقي: (حديث من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الحديث أخرجه مسلم 
من حديث جرير بن عبد الله» (انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء: 077/4 قلت: وانظر 
أيفينا : البخاري باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة. وأء بن ماجة برقم )١99(‏ وأحمد 
(18405) والدارمى .)6١١(‏ 


أمر العلماء مخطر فعليهم وظيفتان: إحداهما ترك الذنب» والأخرى إخفاؤه. وك) 
تتضاعف أوزارهم على الذنوب, فكذلك يتضاعف ثوابهم على الحسنات إذا اتبعواء فإذا 
ترك التجمل والميل إلى الدنياء وقنع منها باليسير ومن الطعام بالقوت... فيتبع عليه 
ويقتدي به العلماء والعوام فيكون له مثل ثوابهم؛ وإن مال إلى التجمل مالت طباع من 
دونه إلى التشبه به» ولا يقدرون على التجمل إلا بخدمة السلاطين وجمع الحطام من 
الخرام. ويكون هو السبب في جميع ذلك فحركات العلماء في طوري الزيادة والنقصان 
تتضاعف آثارها إما بالربح وإما بالخسران» '''". 
المطلب الثاني 
التوبة المستحية 

- حقيقة التوبة المستحبة : 

قد علمت معنى التوبة المستحبة - بعد الواجبة - أي زيادة على التوبة الواجبة» وأن 
معناها: التوبة من فعل المككروهات ومن ترك المندوبات. ومعلوم أن قسم (المكروه) لا يعاقب 
فاعله وإن كان يلحقه العتاب» فهو مستقل عن قسم الحرام الذي يعاقب فاعله. وأن تارك 
المكروه يثاب على تركه. وأن (المندوب) مطلوب عبى سبيل الإرشاد والفضيلة لا على سبيل 
الحتم والإلزام» ومن ثم يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه؛ فإذا تحرى المسلم فعل المندوبات وترك 
المكروهات - بعد فعل الواجبات وترك المحرمات -كان أعلى درجة ومنزلة ممن اقتصر على 
فعل الواجبات وترك المحرمات» وما قلناه يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح. 
4- أئر التوبة المستحبة 4 منازل المؤمنين 4 الآخرة: 

ومن هنا انقسم المؤمنون الفائزون يوم القيامة - | جاء في سورة الواقعة - إلى 
(أصحاب اليمين) الأبرار» و(السابقون) المقربون» وكل قسم من القسمين يتضمن 
درجات ومنازل لا يعلمها إلا الله تعاللى بحسب أعمال أصحابها في الدنيا ورحمة الله لمهم 
وفضله عليهم في الآخرة. 


(71) الغزالي: إحياء علوم الدين: ج: 4 ص: ”4-177 (وقد تصرفنا في النص المقتبس بالترقيم 
للفقرات مع المحافظة على عبارة المصنف ). 


؟؟ 


وعلى هذا الأساس بنى شيخ الإسلام ابن تيمية تقسيمه للتوبة إلى توبة واجبة. 
وتوبة مستحبة تزيد في منزلة صاحبها عند الله تعالى» وأنت إذا رجعت إلى ما استدل به 
شيخ الإسلام لهذا التقسيم وجدته واضحاً في تقسيم القرآن الكريم للمؤمنين إلى السابقين 
وأصحاب اليمين» وكذلك تهده واضحا في اختلاف مقدار الجزاء الحسن من الفضل 
والنعمة والرحمة لكل من الفريقين» فارجع إلى الآيات التي استدل بها وتأملها ثانية تجد أن 
هذا التقسيم متفق مع نصوص الشرع.؛ مفيد من حيث العلم والعمل. 
- حاجة المؤمنين عامة والعلماء والدعاة خاصة إلى التوبة المستحبة : 

فالمؤمنون الذين يسعون إلى الدرجات العلاء والدعاة إلى الله تبارك وتعالى على وجه 
الخصوصء هم أحوج ما يكونون إلى أن يكونوا ربانيين» يعينهم في ذلك فعل المندوبات 
بعد الواجبات وترك المكروهات بعد المحرمات وذلك هو معنى (أتقاكم) الذي هو 
(الأكرم) عند الله في قوله تعالى: إن لتر يردام لك اع 

فهم محتاجون إلى ذلك لأخهم انتدبوا أنفسهم لوظيفة الرسل وأتباعهم فلا يكتفون 
بإصلاح أنفسهم بل يتجاوزن ذلك إلى إصلاح غيرهم وهدايته وذلك يكون ممكنا بقدر ما 
يكونون عليه من حال إيهانية عالية تشع أنوارها على الآخرين» فإذا حرصوا على التوبة 
المستحبة - بعد الواجبة - التي تمكنهم أن يكونوا ربانيين كا قال تعالى: « وَلَككن كونُوأ 
بَكنيكنَ يِمَا كسم تُمَئْمُونَ الكتاب ويم كسم يَدْرْسُونَ 4 [آل عمران: 78]» وحاولوا أن يكون 
هم نصيب من درجة السابقين جهد استطاعتهم كانوا أهل أسوة برسول الله يِه 
وبأصحابه الذين كان حاهم ترك المكروهات والتوبة منها وفعل المندوبات والتوبة من 
تركهاء والإكثار من ذكر الله تعالى تسبيحاً وحمداً وتبليلاً واستغفاراً. والإكثار من 
الامتغفار بوحه خاض له آثاز عظيمة ف التنقية فزن الذنوت بها متعل العبد أهلا لأن يسير 
في درب أصحاب الرسل» ومؤهلاً لأن يدعو إلى كل خير» ويعينه الله لمحبته له بسبب 
النوافل بعد الفرائتض» ىا جاء في الحديث الشريف: (وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه)”"""' ولا يكتفي بدرجة الناجين أو يستهدفها دون محاولة الارتقاء بمعونة الله 


وتوفيقه. 
(575) البخاري (1؟5) وأحمد (/55491). 
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وليتأمل هذه النداءات في القرآن الكريم التي ترغبه في الترقي في مدارج الإيران» 
فإن لم يحاول صياغة نفسه وروحه. وعلمه. وفعله وتركه» بصبغتها - وقد اتخذ وظيفة 
الرسل وأتباعهم في الدعوة إلى الله سلوكاً وهدفاً - فلمن إذن ف هذه الخطابات 


لقاب + لاه قرو زيجر فلي ومنهم سايق َألْحَورتٍ با بِإِذْنٍ أللّه دلت 


مرحت سا عن الو 


هر الْفصْلٌ الحكبير # [ناطر: »]"١‏ 9 له وَسَارِعوا إِلّ مَعْفْرَةَ من رَبَحَكُمْ ... # [آل 
عمران: »]١*‏ # سَابِمُوأ إل مُعْفْرَوَ ين ريك 4 [الحديد: »]'١‏ يبح كانوأ قل دَلِكَ محْسِنِينَ 0 


سد 
جح جه صر جه 0" « وس - 


0 نوأ يلا من م م ْجَعُونَ (8) ويا لسار هم ستَعْفْرونَ # [الذاريات: 0118-15 98 أَمَنْ هو قدت 
ءا ألْجلِ سَاعدًا وَفَآَيمَا حدر الْأيخرَة ورريعأ مَحمَدَ ريو * [الزمر: 19]» 9 #8 أَلَمْ أن للَدِينَ 
اموأ أن َم لوبهم إِحكّر الله وما نل من ألحَقّ # [الحديد: 9# ولك موأ ريَكِنيعنَ 


0 ايو 


يما كسم تَمَيْمونَ الكتب وَيِمَا كسم يَدْرْسُونَ © [آل عمران: 79]؛ والله الموفق والمستعان. 


الممحث الرايع 
التوبة 4 الباطن والتوبة ل الظاهر 


-١‏ نمهيد وتقسيم: 
؟8- التعريف بالتوبة 4 الباطن والتوبة 4 الظاهر والغرض من هذا التقسيم: 

التوبة في الباطن - وتسمى التوبة الباطنة - سميت بهذا الاسم لتمييزها عن التوبة 
التي يحكم القاضى. بشوتها من أجل ترتيب الأحكام الشرعية المتعلقة بها من قبول الشهادة 
أو عودة الأهلية للولاية ونحو ذلكء والتي تسمى بالتوبة في الظاهرء أو التوبة الحكمية 
كما سماها صاحب «المغني». والتي لا يحكم القاضي بها إلا إذا ظهرت توبة صاحبها 
وعلمت لكى ينظر القاضى فيها وما إذا كانت ثابتة قتصرف عن صاحبها وصف الفسق 
الذي يمنع شهادته وولايته. فثبوت التوبة في الظاهر لها هذا الغرض المخصوص. ولا 
علاقة للها بصدق التوبة في نفس الأمر إلا بقدر ما تدل عليه الدلائل الظاهرة» لأن صدق 
التوبة أمر خفي على القاضي الذي يحكم بالظاهرء والله يتولى السرائر. 

ونقسم الكلام في هذا المبحث إلى مطلبين: 

نبحث في المطلب الأول: التوبة في الباطن. 

ونتناول في المطلب الثاني: التوبة في الظاهر. 

المطلب الأول 
التوبة # الباطن 

8- التوبة 4 الباطن هي حقيقنة التوبة وهي الأصل: 

وما تقدم ينين أن التوبية فى الباطن هي حقيقة التوبة»؛ وهي الأصلء وأنها تشمل 
جميع أقسام التوبة الصحيحة فيها بين العبد وربه تعالى التي تحدئنا عنها سابقا والتي يفعلها 
العبد باعتبارها فرضا عليه بعد وقوع الذنب» فهي تشمل التوبة بوصفها توبة واجبة. 
وتشملها بوصفها توبة نصوحأء وتشملها التوبة المستحبة أيضاً. 

وضابطها أنها لا تحتاح إلى وصوها للقضاء ليحكم بصحتها ويرتب الأحكام 
المذكور عليهاء وهذه التوبة الباطنة أو التوبة في الباطن هي توبة العبد في بينه وبين ربه 
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تعالى والتي يرتفع بها الإثم» وتحصل بها المغفرة والمحبة وغير ذلك من آثار التوبة وكل 
كلامنا عن التوبة في الفصول والمباحث السابقة يدور حولما. فإن وجدت الحاجة إلى 
الحكم بثبوت التوبة في القضاء من أجل ترتيب الأحكام عليهاء فإن هذا قدر زائد عن 
حقيقة التوبة وماهيتها وصحتها فيم| بين العبد وربه وقبوها من الله تعالىى. 

فليست التوبة في الظاهر إلا ظهور التوبة الباطنة نفسها بصورة معلومة للقضاء 
لكي يحكم بثبوتها إن كانت صحيحة حسب أحكام الظاهر» ويرتب الأحكام الشرعية 
القضائية عليها. وقد يحكم القاضي بثبوت التوبة في الظاهر لما يظهر له من الدلائل وتكون 
هي نفسها غير صحيحة في الباطن فيا بين العبد وربه تعالى وتكون غير مقبولة عند الله 
كران قرفن الناطن انق افيف دور عمارلة ولالك اققوط العاف مور مذة 
سنة يظهر فيها إصلاح العملء بينا ل يشترط الحنابلة هذا الشرط. 
14- تقسيم النوبة إلى باطنة وظاهرة هو تقسيم الشافعية والحنابيله : 

وتقسيم التوبة على هذا النحوء أي إلى توبة في الباطن (باطنة) وإلى توبة في الظاهر 
هو ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنابلة والشافعية. 
6- بعض ما نقلته الموسوعة الفقهية عن الشافعية والحنابلة : 

جاء في الموسوعة الفقهية: «صرح بعض فقهاء الشافعية والحنابلة أن التوبة نوعان: 
توبة في الباطن» وتوبة في الظاهر. فأما التوبة في الباطن: فهي ما بينه وبين الله عز وجل. 
فينظر في المعصية فإن لم تتعلق ببا مظلمة لآدمي» ولا حد لله تعالى» كالاستمتاع بالأجنبية 
فيا دون الفرجء فالتوبة منها أن يقلع عنهاء ويندم على فعل ما فعل» ويعزم على أن لا يعود 
إلى مثلها. والدليل على ذلك قوله تعالى: 9 وَألدرت إدًا فَمَنُوا فَحِمَةَ أَوْ ظَلَموا نسي 
دكرُوأ َه مَسْتَعْمَووأ لوبهم ومن يَنْفِرٌ الوك إلا الله وَلَمّ يصوأ عل مَا قَصَلُوأْ 4 [آل 
عمران: ]١5‏ الآية. وإن تعلق مها حق آدمي» فالتوبة منها أن يقلع عنهاء ويندم على ما فعل» 
ويعزم على أن لا يعود إلى مثلهاء وأن يبرا من حق الآدمي» إما بأن يؤديه» أو يسأله حتى 
يبرته منه» وإن لم يقدر على صاحب الحق نوى أنه إن قدر أوفاه حقه. وإن تعلق بالمعصية 
حد لله» كحد الزنى والشربء فإن لم يظهر ذلك. فالأولى أن يستره على نفسه لقوله مَك : 
لمن أصناف م هده القاذور افاكيةا فالعا سمت ا 


(1) الموسوعة الفقهية الكويتية: ج:14 ص:714١.‏ 
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817 2- من الفقه الحتيلي: 
وجاء في المغنى - من الفقّه الحنبلى والمقارن - : «والتوبة على ضربين: باطنة) 
وحكمية. فأما انلع اانه :ذا نوين ريه تفال انزو كانه النصية لا ترعب نا علء: 
في الحكم كقبلة أجنبية أو الخلوة بها وشرب مسكر أو كذب فالتوبة منه الندم والعزم على 
أن لا يعود...» وإن كانت توجب عليه حقاً لله تعالى أو لآدمي كمنع الزكاة والغصب 
فالتوبة منه بها ذكرنا وترك المظلمة حسب إمكانه بأن يؤدي الزكاة ويرد المغخصوب أو مثله 
إن كان مثلياً وإلا قيمة وإن عجز عن ذلك نوى رده متى قدر عليه» فإن كان عليه فيها حق 
في البدن» فإن كان حقاً لآدمى كالقصاص وحد القذف اشترط في التوبة التمكين من نفسه 
وراذها سيسق دوا كان عينا زلا كمال كعد اونا وريه الم فتويهه أرضا للدم 
والعزم على ترك العود ولا يشترط الإقرار به فإن كان ذلك لم يشتهر عنه فالأولى له ستر 
انيه و القورة فزي سه رفن ال ل 
المطلب الثاني 
التوبة 2 الظاهر 
4- تعريف الموسوعة الفقهية للتوبة 2 الظاهر وييان أحكامها: 
جاء في «الموسوعة الفقهية»: «وأما التوبة في الظاهر (وهي التي تعود بها العدالة 
والولآية وقبرل القهادة)فإن كانق المعضية قعاد كالؤنا والميرقة 1 كم بضتعة الكوزة 
عند الشافعية حتى يصلح عمله» وقدروها بسنة أو ستة أشهر» أو حتى ظهور علامات 
الصلاح على اختلاف أقوالهم خلافاً لجمهور الفقهاء فإمهم لم يشترطوا إصلاح العمل بعد 
التوبة» وإن كانت المعصية قذفاً أو شهادة زور فلا بد من إكذاب نفسه)"" '"'. 


(5) الأنصاريء زكريا: أسنى المطالب: ج:؟ ص:00" . 
(77) ابن قدامة: المغنى ج: ٠١‏ ص: 1917 . 
(1) الموسوعة الفقهية الكويتية ج:4١‏ ص:1؟1١.‏ 


ا 


8- بعض أقوال الفقهاء 4 التوبة 4 الظاهر وبيان أحكامها: 

جاء في «المغني» '- من الفقه الحنبل-: «ظاهر كلام أحمد. والخرقي, أنه لا يعتبر في 
ثبوت أحكام التوبة من قبول الشهادة وصحة ولايته في النكاح إصلاح العمل [أي مضي 
مدة تظهر فيها توبته ويتبين فيها صلاحه للحكم بصحة توبته في الظاهر وما يبنى عليها 
من أحكام] وهو أحد القولين للشافعي؛ وفي القول الآخر يعتبر إصلاح العمل؛ فلا تكفي 
التوبة حتى تمضى عليه سنة تظهر فيها توبته ويتبين فيها صلاحه... ولنا أي دليل الحنابلة 
ف عدم اشتراط المدة - قوله اليقة : (التوبة تجب ما قبلها)؛ وقوله: (التائب من الذنب 
كمن لا ذنب له)» ولأن المغفرة تحصل بمجرد التوبة» فكذلك الأحكام [أي الأحكام 
المبنية على التوبة في الظاهر من قبول شهادته ونحوها ]» ولآن التوبة من الشرك بالإسلام 
لا تحتاج إلى اعتبار ما بعده» وهو أعظم الذنوب كلهاء فا دونه أولى... ودليل ذلك 
- أيضاً - قول عمر لأبي بكرة: تبْ أقبل شهادتكٌ» ول يعتبر أمراً آخرء ولأن من كان 
غاصباً فرد ما في يديه» أو مانعاً للزكاة فأداها وتاب إلى الله تعالى» قد حصل منه الإصلاح 
وعلم نزوعه عن معصيته بأداء ما عليه» ولو لم يرد التوبة ما أدى ما في يديه» ولآن تقييده 
بالسنة - أي مدة سنة يظهر فيها إصلاح العمل - تحكم لم يرد الشرع به والتقدير إنما 
يثبت بالتوقيف» '"'"' أي من الشرع لا بالاجتهاد. 

وجاء في «كشاف القناع» - من الفقه الحنبلي-: «ومتى زالت الموانع منهم فبلغ 
الصبي» وعقل المجنون» وأسلم الكافر» وتاب الفاسق» قبلت شهادتهم بمجرد ذلك؛ لأن 
ردها إنما كان لمانع وقد زالء ولا يعتبر في التائب إصلاح العمل» لقوله كَكِةِ : (التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له)**'"' ولأن شهادة الكافر تقبل بمجرد الإسلام فلآن تقبل شهادة 
القاسق جره التورة بظريق الأول لق لعو لأا كرف لذ قال اليا تلت بوب روزن 
كان فسقه بترك واجب فلا بد من فعله أي الواجب الذي تركه ويسارع بفعل ذلك 
الواجب» بل تجب التوبة فورا من كل معصية» ويعتبر لصحة توبة من نحو غصب رد 
فظلمة [لنريا إن كان حياء أو إل :ورقه إن كانمعاء أو أن خله«هنها أى المظلمة ديات 


050 المغئى ج: ٠١‏ ص: 195-1917 . 
(778) أخرجه ابن ماجة (5755). 
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يطلب منه أن يبرته» ويستمهله معسراء أي يستمهل التائب رب المظلمة إن عجز عن ردها 
أرودنا لسرت 09 

وظاهر ما تقدم أن التوبة في الظاهر هي التي يحكم بها في القضاء من أجل بناء 
الأحكام عليهاء وأن الفقهاء بعضهم اشترط مرور مدة سنة على توبته يظهر بها صلاحه 
لكي يحكم له بأنه تائب فعلاً ويترتب على ذلك الأحكام» وبعضهم لم يشترط مدة يتبين 
فيها إصلاح العمل بل يحكم بتوبته في القضاء بمجرد حصول التوبة فعلاً من غير انتظار 
مرور ملة. 

وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام في القسم الرابع من أقسام التوبة وهو «التوبة 
الباطنة والتوبة الظاهرة» لنبدأ الكلام في الملبحث الخامس في التنبيه على التوبة الاعية 
وبيان حكمها. 


(59) كشاف القناع ج: 5 ص: 550 (وانظر في الفقه الشافعي: الأنصاري, زكريا: أسنى المطالب: 
ج:؟ ص:509). 


ناك 


التنبيه على التوبة الجماعية وبيان حكمها 


(811) 
و 


- التعريف بالتوبة الجماعية 

نقصد بالتوبة الجماعية: أن تصدر التوبة من جماعة بصورة جماعية سواء أكانت هذه 
الجماعة طلاباً للعلم وجههم أستاذهم إلى توبة في فترة معيئة» أو كانت جماعة إسلامية 
وجهها ولي الأمر فيها إلى توبة جماعية» أو كانت مجموعة من الأفراد أذنبوا ذنبا واحدا 
فتابوا في وقت واحدء أو كانت استجابة من الأمة لتوجيه من ولي الأمر المسلم لأن تقدم 
توبة جماعية في فترة معينة تقربأ إلى الله ورفعاً لأسباب العذاب بسبب شيوع المعاصي 
والمتكرات أو نحو ذلك. 
-0١‏ 4# القرآن والسنة أمثلة للتوبة الجماعية ؛ 

والتوبة الجماعية على النحو الذي مثلنا له توجد لها أمثلة في القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة: 

فم| جاء في القرآن: توبة آدم الكتك وزوجه معاًء وتوبة السبعة الذين ربطوا أنفسهم 
بسواري المسجد لا تخلفوا عن غزوة تبوك أملاً في أن يقبل الله تعالى توبتهم وقد قبلها 
وأخبر نبيه يَككِةِ بذلك» وتوبة قوم يونس توبة جماعية في وقت واحد لما ظهرت لهم أول 
علامات العذاب فخرجوا إلى خارج مدينتهم بصورة جماعية وأعلنوا توبتهم لله تعالى 
فتاب عليهم ومتعهم إلى حين )| جاء خبرها في القرآن الكريم. ومما في السنة النبوية توبة 
الصحابة من الأنصار عن مقالتهم في النبي يَيةِ حين أعطى غيرهم ولم يجعل لهم نصيباً من 
العطايا التي غنمها المسلمون بحنين من هوازن. فجمعهم النبي كَةِ وكلمهم ووعظهم 
فندموا وتابوا.. إلى غير ذلك من الأمثلة التى سنبينها عند الكلام على بيان أدلة مشروعية 
التوبة الجماعية بعد قليل. 


لت 


1- الحاجة إلى التوبة الجماعية : 
1-54- الحاجة إلى التوبة الجماعية من أجل التربية: 

فقد يحتاج المربي إلى أن يوجه من تحت تربيته إلى توبة جماعية خلال فترى معينة 
يركزون فيها على التوبة وهو معهم في ذلكء ويحاولون تحقيقها على الوجه الأمثل. 
وتصحيحهاء ويقوى بعضهم بعضاً على ذلك؛ فتكون ثمرة ذلك التزكية والترقي في ا حياة 
الويمانية. 
5-14- حاجة الأمة إلى التوبة الجماعية : 

وتحتاج الأمة إلى التوبة الجماعية لاستجلاب النعم والنصر ودفع النقم والخذلان 
وبخاصة العقاب الجاع الوارد في قوله تعالى: 9 وَأتَّفُوأْ وتَتَهٌ لّا ضِيبنَ ألذِنَ ظَلموأ 
اكه وأعلرا أرك آله سَدِيدٌ لقاب 4 [الأنفال: 1]» قال القرطبي في تفسيرها: 
(أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب» ''''' ثم قال: «إن 
الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمن الفرض على كل من رآه أن يغيره» فإذا سكت عليه فكلهم 
عاص» هذا بفعله وهذا برضاهء فقد جعل الله في حكمه وحكمته الراضي بمنزلة العامل 
فانتظم في العقوبة قاله ابن العربي» وهو مقصود الأحاديث كا ذكرناء ومقصود الآية: 
واتقوا فتئة تتعدى الظالم فتصيب الصالح والطالح»"*''. 

ومعلوم أن هذا يوجب توبة الأمة لدفع العقاب الجماعي عنها ومن أجل نوال 
رضوان الله تعالى وتأييده ونصرهء فإذا تعاهدت فيا بينها أو وجهها الإمام إلى التوبة 
الجماعية لتحقيق هذه الغايات فإن هذه التوبة نافعة لما نفعاً عظيراً في الدنيا والآخرة. 

وما ذكرناه هنا إن| هو على سبيل التمثيل لا الحصر. 


ولكن ما هو الدليل على مشروعية هذا النوع من التوبة» أو بعبارة أخرى تأصيل 
الفوية شاف 


25110 تفسير القرطيي 1/17 
(5:5) المرجع السابق /ا/ 791. 
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5- الدليل على مشروعية التوبة الجماعية : 
15- أولا - الدليل من القرآن الكريم على مشروعية التوبة الجماعية : 
7- أ- توبة آدم افلا وزوجه 2# الجنة بعد الخطيئة : 


7 سبلل ات 0 


فقد نقل القرآن توبتهما معأ وقوهما: # ريا طلتا اننا إن لقند لا يمينا 


7 كن لحرن # [الأعراف: 77], 
قال الشوكاني في تفسير «فتح القدير»: «قوله: (قالا ربنا ظلمنا أنفسنا) جملة 
استئنافية مبنية على تقدير سؤال كأنه قيل: فاذا قالا؟ وهذا منهما اعتراف بالذنب وأنهما 
ظل) أنفسها مما وقع منهما من المخالفة» ثم قالا: (وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين) » '"*". قلت: وظاهر الآية الكريمة يدل على أنهما تابا عن ذنب واحد معلوم 
وفي وقت واحد. 
4- ب - توبة السبعة المتخلفين عن غزوة تبوك الذين ربطوا أنفسهم بسواري 
المسجد حتى تاب الله عليهم: 

وتفصيل الواقعة ى) جاءت في التفاسير ومنها «تفسير أبي السعود) عند تفسير قوله 
فال واكرون اعر ا يدوي علطوا 232 ا و كه ل انه ان ا 
َه عور ريم 4 [التوبة: »]٠١١‏ قال: ؛ (اعترفوا بذنويهم) التي + هي تخلفهم عن الغزو وإيثار 
الدعة عليه والرضا بسوء جوار المنافقين وندموا على ذلك ول يعتذروا بالمعاذير الكاذبة ولم 
يخفوا ما صدر عنهم من الأعمال السيئة | فعله من اعتاد إخفاء ما فيه وإبراز ما ينافيه من 
المنافقين الذين اعتذروا با لا خير فيه من المعاذير المؤكدة بالآيان الفاجرة حسب ديدنهم 
المألوف. وهم رهط من المتخلفين أوثقوا أنفسهم على سواري المسجد عند ما بلغهم ما 
نزل في المتخلفين» فقدم رسول الله بكي فدخل المسجد فصلى ركعتين حسب عادته الكريمة» 
ورآهم كذلك» فسأل عن شأنهمء فقيل: إنهم أقسموا أن لا يحلوا أنفسهم حتى تحلهم. 
فقال كَكِِ : وأنا أقسم أن لا أحلهم حتى أومر فيهم» فنزلت: (خلطوا عملاً صالحاً) هو ما 
سبق منهم من الأعمال الصالحة والخروج إلى المغازي السابقة وغيرها وما لحق من 
الاعتراف بذنوبهم في التخلف عن هذه المرة وتذممهم وندامتهم على ذلك... (وآخر سيئا) 


(14) تفسير فتح القدير: 7/ 190» وانظر أيضاً: تفسير القرطبي: /١‏ 27378 وكذلك: 2181/0 
وتفسير ابن كثير: /١‏ 87) وتفسير الطبري: 57/١‏ 75., وكذلك: // .١5414‏ 
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والمراد بالعمل السيئى ما صدر عتهم من الأعمال السيئة أولاً وآخخرا... (عسى الله أن يتوب 
عليهم) أي يقبل توبتهم المفهومة من اعترافهم بذنومهم, (إن الله غفور رحيم) يتجاوز عن 
سيئات التائب ويتفضل عليه» وهو تعليل لما تفيده كلمة (عسى) من وجوب القبول. فإنها 
للإطماع الذي هو من أكرم الأكرمين إيجاب وأي إيجاب» '**"'. 


0 تفسير أبي السعود: 44-6 «(وانظر تفصيل الأقوال وكإن الواقعة المذكورة في (تفسير 
الطبري: )١7/١١‏ حيث قال بعد أن أورد جميع الأقوال - بأسانيدها - في تفسير قوله تعالى: 


وَأ حَرونَ أعوفوأ دفي حَلطوأْعَمَا لعا وَاحرَ سينا حَسَى أله أن يوب عل 4 [التوبة:؟١٠]‏ - . 
ومنها قول من قال بأن الآية نزلت في أب لبابة وحده - ومبيئاً القول الصواب عنده من حيث 
المعتن نيذه الآية والنيت الذى أنزلت فيه: 

لقال أنى مسحقو :و اول هذه الأقرالورا لفو اتن لاك قول من قال نه لهل الآنةا و العشوفية 
بخطأ فعلهم في تخلفهم عن رسول الله كَكْهِ وتركهم الجهاد معه والخروج لغزو الروم حين 
شخص إلى تبوك» وأن الذين نزل فيهم جماعة أحدهم أبو لبابة» وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب في 
ذلك لأن الله جل ثناؤه قال: "9 وءاحرون اعترفواأ ينوم * فأخبر عن اعتراف جماعة بذنوبهم؛ ول 
يكن المعترف بذنبه الموثق نفسه بالسارية أبو لبابة وحده. فإذا كان ذلكء وكان الله تبارك وتعالى 
قد وصف في قوله: “9 وءَاحرونَ أعررفوأ دفوم # بالاعتراف بذنوبهم جماعة؛ علم أن الجماعة 
الذين وصفهم بذلك غير الواحد» فقد تبين بذلك أن هذه الصفة إذا لم تكن إلا لجماعة وكان لا 
جماعة فعلت ذلك فيا نقله أهل السير والأخبار وأجمع عليه أهل التأويل إلا جماعة من المتخلفين 
عن غزوة تبوك» صح ما قلنا في ذلك» وقلنا كان منهم أبو لبابة لإجماع الحجة من أهل التأويل 
على ذلك». 

وذكر ابن القيم في (زاد المعاد: 7/ 07-065 0): الواقعة المذكورة فقال: «وقال عثمان بن سعيد 
الدارمي حدثنا عبدالله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله: # وَءَاحَرونَ أعرفوا دفوم حََطُوأعَمَلَا ءاخر سيا 4 الآية» قال: كانوا عشرة رهط 
تخلفوا عن رسول الله كَكِةِ في غزوة تبوك فللا حضر رسول الله أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري 


المسجد... إلخ). 
وأوردها أيضاً الشوكاني في (تفسير فتح القدير: / ٠١‏ 4) نقل عن الطبري فقال: «وأخرج ابن جرير 


وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس في قوله: # وَءَاخْرونَ 
رفوأ دِيم حَلَطُواْعَمَلَا لما 4 الآية» قال: كانوا عشرة رهط تخلفوا عن رسول الله يكل في 
غزوة تبوك فلم حضر رجوع رسول الله َك أوئق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد... إلخ». 
وانظر الواقعة أيضا في: تفسير ابن كثير: ؟787/1؛ وتفسير القرطبي: 2517/8 وتفسير 
الجصاص: أحكام القرآن: /٠‏ 5١؟.‏ وتفسير البغوي: 2377/1 وتفسير زاد المسير: 7/ 5915. 


م 


64- ج - توبة قوم يونس بصورة جماعية وقبول الله تعالى توبتهم: 


1 
1 


5 5 اي ال ا ره عبن طم ١‏ 7 جل صن ل ص سي راد ررد واة 
قال جل ثناؤه: 9# فلولا كانت قرية امت فنفعها إيمنبا إلا قوم يوش لمآ اموأ 
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كَسَفََا عَنّْهُم عَذَابَ الْحرْي في الْحيروَ اليا وَمنحَهإِلَ حان © [يونس: ]. 


وتفصيل الواقعة على نحو ما ذكره المفسرون ومنهم القرطبي» قال: «... وروي في 
قصة قوم يونس عن جماعة من المفسرين: أن قوم يونس كانوا بنينوى من أرض الموصل. 
وكانوا يعبدون الأصنام فأرسل الله إليهم يونس اكَيئة يدعوهم إلى الإسلام وترك ما هم 
عليه فأبواء فقيل: إنه أقام يدعوهم تسع سنين فيتس من إيانهم» فقيل له: أخبرهم أن 
العذاب مصبحهم إلى ثلاث» ففعل» وقالوا: هو رجل لا يكذب فارقبوه فإن أقام معكم 
وبين أظهركم فلا عليكم» وإن ارتحل عنكم فهو نزول العذاب لا شك. فلا كان الليل 
تزود يونس وخرج عنهم فأصبحوا فلم يجدوه فتابوا ودعوا الله ولبسوا المسوح وفرقوا بين 
الأمهات والأولاد من الناس والبهائم وردوا المظالم في تلك الحالة» وقال ابن مسعود: 
وكان الرجل يأتي الحجر قد وضع عليه أساس بنيانه فيقتلعه فيرده» والعذاب منهم - في| 
روي عن ابن عباس - على ثلثي ميل» وروي على ميل» وعن ابن عباس أنهم غشيتهم ظلة 
وفيها حمرة فلم تزل تدنو حتى وجدوا حرها بين أكتافهم» وقال ابن جرير: غشيهم 
العذاب كما يغشى الثوب القبر» فللا صحت توبتهم رفع الله عنهم العذاب» وقال الطبري 
خص قوم يونس من بين سائر الأمم بأن تيب عليهم بعد معاينة العذاب» وذكر ذلك عن 
جماعة من المفسرينء وقال الزجاج إنهم لم يقع مهم العذاب وإنا رأوا العلامة التي تدل 
على العذاب ولو رأوا عين العذاب لما نفعهم الإيهان...) !4 


آمنت بكمالها بنبيها من سلف من القرى إلا قوم يونس وهم أهل نينوى وما كان إيهانهم إلا تخوفا من 
وصول العذاب الذي أنذرهم به رسوهم بعد ما عاينوا أسبابه وخرج رسوهم من بين أظهرهم 
فعندها جأروا إلى الله واستغاثوا به وتضرعوا له واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم 
وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به نبيهم فعندها رحمهم الله وكشف عنهم 
العذاب وأخروا كا قال تعالى : (إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب المخزي في الحياة الدنيا 
ومتعناهم إلى حين ) » وانظر أيضا: تفسير أبي السعود: 2175/54 وتفسير البغوي:7/ 259 وتفسير 
فتح القدير:7/ 475» وتفسير زاد المسير: 5/ 15» وتفسير روح المعاني: /١١‏ 1805. 
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وموضع الشاهد في توبة قوم يونس أنهم تابوا إلى الله تعالمى توبة جماعية» وليس 
مرادنا الآن تحقيق ما إذا كانت توبتهم قد رفعت العذاب عنهم بعد معاينتهم له ىا يقول 
بعض المفسرين» أو بعد معاينة أول أسبابه أو علاماته ى! يقول آخرونء وإنما مرادنا بيان 
مشروعية التوبة الجماعية ودليلها من القرآن الكريم 


- د- أمر الله تعالى القوم الذي كفضروا بعد إيمانهم وعبدوا العجل من بني 
إسرائيل بأن يتوبوا توبة ا 1 


وو ا ا َال مُومئ لِعَوْموء يمَرْرِ دك عللَنك أنشسكُم 
إكٌالهضل كوا بل ريع تقلا السك لخ حل لكي مد ري كان ملكا 
الشيهر الكرا 5 

وقد جاء تفصيل الواقعة في التفاسير ومنها «في ظلال القرآن حيث قال: «وقصة 
تخاذ بني إسرائيل للعجل» وعبادته في غيبة موسى - التيلا - عندما ذهب إلى ميعاد ربه 
على الجبل» مفصلة في سورة طه السابقة النزول في مكة. وهنا فقط يذكرهم بهاء وهي 
معروفة لديهم. يذكرهم بانحدارهم إلى عبادة العجل بمجرد غيبة نبيهم» الذي أنقذهم 
باسم الله» من آل فرعون يسومونهم سوء العذاب. ويصف حقيقة موقفهم في هذه العبادة: 
(وأنتم ظالمون).. ومن أظلم ممن يترك عبادة الله ووصية نبيه ليعبد عجلاً جسداء وقد 
أنقذه الله تمن كانوا يقدسون العجول!.. 

ولم يكن بد من التطهير القاسي؛ فهذه الطبيعة المنهارة الخاوية لا تقومها إلا كفارة 


صارمة» وتأديب عنيف. عنيف فى طريقته وفى حقيقته: 


(وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل» فتوبوا إلى 
بارتكم فاقتلوا أنفسكم. ذلكم خير لكم عند بارئكم).. اقتلوا أنفسكم. ليقتل الطائع 
منكم العاصي. ليطهره ويطهر نفسه.. هكذا وردت الروايات عن تلك الكفارة العنيفة.. 
وإنه لتكليف مرهق شاقء أن يقتل الأخ أخاه. فكأن) يقتل نفسه برضاه. ولكنه كذلك كان 
تربية لتلك الطبيعة المنهارة الخوارة» التي لا تتىاسك عن شرء ولا تتناهى عن نكر. ولو 
تناهوا عن المنكر في غيبة نبيهم ما عبدوا العجل. وإذ لم يتناهوا بالكلام فليتناهوا بالحسام ؛ 


هه: 


وليؤدوا الضريبة الفادحة الثقيلة التي تنفعهم وتربيهم! وهنا تدركهم رحمة الله بعد 
التطهير: (فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيو)'' '''). 

قلت: وظاهر من الآية الكريمة أن الله تعالى أمرهم بتوبة جماعية من جريمة الكفر 
بعد الإيهان. وموضع الشاهد من إيرادنا هذه الواقعة هو التوبة الجماعية» أما مضمون هذه 
التوبة وكيفيتها فهو من أحكام شريعة من قبلنا وليس من شريعتناء فإن الله تعالى رفع عن 
أمة محمد يَكيِنٍ الإصر والأغلال الى كانت على الأمم السابقة فجعل التوبة في شريعتنا 
تحصل بمجرد الندم. والإقلاع. والعزم على عدم العودة إلى الدنتة: 

قال ابن القيم: «وكذلك توبة أمته [أي أمة محمد يَكةٍ ] أكمل من توبة سائر الأممى 
توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهمء وأما هذه الأمة فلكرامتها على الله تعالى 
جعل توبتها الندم والإقلاع» نا 

وقال القرطبي في سبب نزول قوله تعالى: # وَألَذِيت إوًا َمَنُوا مَحِمَةٌ أَوْ كمأ 
ا 21 ماع مر سر قر 


راولاء م الريم ١‏ علص مم مر 2 ميو ممص وى تر م ساسا سم 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنويهم ومن يَعْفِرٌ الدنوسب إلا الله وَلْمَ يصِروا عل ما فَعلوأ 
ل وس وو 


بر كرجا ا ا ا ل ل 
وهم يحَتمورب 59 أَوْلتَبكَ جراؤهم معثره عن رزبهم وجنات نجخرى من محتها الامثر 
حبرت فيا وَنِعْم حرا ليان 0 [ آل عمران: ه135-1]. قال: (وروي عن افر مسعود 
أن الصحابة قالوا: يا رسول الله كانت بنو إسرائيل أكرم على الله منا حيث كان المذنب 
منهم تصبح عقوبته مكتوبة على باب داره وفي رواية كفارة ذنبه مكتوبة على عتبة داره: 
اجدع أنفكء اقطع أذنكء افعل كذاء فأنزل الله تعالى هذه الآية توسعة ورحمة وعوضاً من 
ذلك القع ست ارات 3 

1- ثاتيا - الدليل من السنة النبوية على مشروعية التوبة الجماعية : 


الأدلة من السنة النبوية على مشروعية التوبة الجماعية كثيرة نذكر منها ما يل: 


0 سيد قطب: في ظلال القرآن ./١‏ 
(5840) ابن القيم: زاد المعاد: /١‏ 40. 


وه امات نا 


أ- دعوة النبي جَِنّ الصحابة إلى توبة جماعية 2 وقت واحد: 

وتفصيل الواقعة ىا أوردها المنذري في الترغيب والترهيب: «روي عن أنس بن 
مالك ذَن قال كان رسول الله يَلئْةِ في مسيره فقال: استغفروا الله فاستغفرنا فقال: أتموها 
سبعين مرة يعني فأتممناها فقال رسول الله يَكةِ : ما من عبد ولا أمة يستغفر الله في يوم 
سبغين مرة إلا غفر الله له سبعمائة ذنب وقد خاب عبد أو أمة عمل في يوم وليلة أكثر من 
بوط اله اتج روز اه اين أن الكاننا و لفقي لي 0 
7- ب - توية الأنصار توبة جماعية : 

حيث ندم الأنصار وبكوا على ما صدر من بعضهم من عتب عل النبي كَل بسبب 
العطايا التي أعطاها لغيرهم من فيء غزوة حنين. 

وتفصيل الواقعة أن النبي كله قسم الفىء الذي أفاء الله على رسوله بحنين من 
غنائم هوازن فأعطى عطايا عظاماً لغير الأنصار ولم يعط شيئاً للأنصار فوجدوا عليه كَيِل 
في أنفسهم» وظنوا أنه يحابي قومه - من غير الأنصار - حتى ولو كانوا غير مسلمين. 
وسرت بين بعضهم القالة تجاه النبي دَيْْهِه وتلك خطيئة وذنب في حق رسول الله كي 
يستحق التوبة» فجمعهم النبي كَِةٌ وذكرهم ووعظهم حتى ندموا وبكوا على ما صدر 

ونحن ننقل الواقعة ى) جاءت في مسند أحمد. قال: «عن أبي سعيد الخدري قال: ثم 
لا أعطى رسول الله َي ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب. ولم يكن في 
الآنصار منها شىء. وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة» حتى 
قال قاتلهم: لقى رسول الله ع قومه. فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله إن 
هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفىء الذي أصبت» قسمت في 
قومك. وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب. ول يكن في هذا الحي من الأنصار شىء. 
قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله ما أنا إلا امرؤ من قوميء وما أناء 
قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة» قال: فخرج سعد فجمع الناس في تلك الحظيرة. 


ص: 1-86 8. 


باه 


قال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلواء وجاء آخرون فردهم, فلا اجتمعوا أتاه 
سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصارء قال: فأتاهم رسول الله يِه فحمد الله 
وأثنى عليه بالذي هو له أهلء ثم قال: يا معشر الأنصار: ما قالة بلغتني عنكم؟ ووجدة 
. وجدتموها في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله؟ وعالة فأغناكم الله؟ وأعداء فألف 
الله بين قلوبكم؟ قالوا: بل الله ورسوله أمن وأفضلء قال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ 
قالوا: وبباذا نجيبك يا رسول الله ولله ولرسوله المن والفضل؟ قال: أما والله لو شئتم 
لقلتم فلصدقتم وصدقتم: أتيتنا مكذباً فصدقناك» ونخذولاً فنصرناك؛ وطريداً فآويناك: 
وعائلا فأغنيناك. أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما 
ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة 
ولعو وار عدو يربوك الا ل رخالك اوالاي لسري كمك برياره لون مجر 
لكيف اقزا ند الاتسان شلك الناى اقنسا وستلكت الاتعار قشعا لنلكت شع 
الأنصارء اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار» قال: فبكى القوم 

حتى أخضلوا لحاهمء وقالوا: ارا برجو انشيج رعلا نم إتصرت سرك إن عد 
0 

ولااشك أن بكاء القوم هو من أعلى درجات الندم والتوبة. 
4- ثالثا- تشريع التوبة مرافقة لعبادات توؤدى بصورة جماعية 4 زمن 
م6 أ- توجيه الحجيحج إلى الدعاء والاستغفار ِي المناسك و4 عرفة : 

فمن ذلك ما تضمنته السئن النبوية من توجيه الحجيج إلى اللهج بالدعاء 
والاستغفار عند أدائهم المناسك سواء ني الطواف بالبيت أو السعي بين الصفا والمروة أو 
عند الوقوف على جبل عرفات» وغيرها من المناسك ف) من حاج إلا ويجدد توبته في هذه 
المناسك مرات ومرات وهو مجتهد في الدعاء والاستغفار» وبخاصة بعد سساع الخطبة 
الثانية من خطب الحج بجامع نمرة قبل صلاة الظهر والعصر - جمع تقديم - اقتداء بالنبي 


(٠ه56)‏ متفق عليه: البخاري 986 و(5"9848)), ومسلم (1/65ا). وأحمد (ه6 ١١١‏ 6 واللفظ له 
وأيضاً )١1*08٠6(‏ و(1":560١)‏ و(1581/4١).‏ 


5: 


كد يعلم فيها الإمام الناس ما أمامهم من المناسك» ويحثهم على الاجتهاد في الدعاء 
والعبادة ”"*''» في عرفات وفي قابل الأيام. 
5- ب - تشريع التوبة والاستغفار بمناسبة صلاة الاستسقاء : 

ومن ذلك أيضاً ما يسن للإمام في خطبة صلاة الاستسقاء من دعوة الحاضرين من 
المسلمين إلى التوبة والاستغفار في تلك الساعة» وتضمين خطبته إعلان التوبة لله تعالى عن 
نفسه وعن المسلمين الحاضرين الصلاة والمؤمنين على دعاته . 

جاء في المغني لابن قدامة المقدسبي: «١يستحب‏ أن يستفتح الخطبة بالتكبير» كخطبة 
العيد» ويكثر من الاستغفار والصلاة على النبي كَلةِ ويقرأ كثيراً: # أسْتَغْفِروا رَيَّكُمْ نه 
كان عَفَارا (:83) تسل السّمَاءَ ملك مِذْرَانا © [نوح: ٠-١١]وسائر‏ الآيات ارم 
فإن الله تعالى وعدهم بإرسال الغيث إذا استغفروه. وروي عن عمر ذيه ذه أنه خرج 
يستسقيء فلم يزد على الاستغفار» وقال: لقد استسقيت بمجاديح الساء. وعن عمر بن 
عبد العزيزء أنه كتب إلى ميمون بن مهران يقول: قد كتبت إلى البلدان أن يخرجوا إلى 


لض عر عزن 


الاستسقاء ا ل « قد أفلح من 
ترك (1) وَدَكرَ سم ريم فصل 4 [الأعلى: 10-1]. وأمرتهم أن يقولوا كما قال أبوهم آدم: 
ّنا طامنا أنسا ون لو تَمْفْرَ نا وَرَبْحَمَنَا لدَكْونَ مِنّ الْحَسِرِينَ © [الأعراف: 1]. ويقولوا 
ى) قال نوح: يل تكن أحكن ين ألْحَسِرِينَ 4 [هود: 41]. ويقولوا ىا قال 


حعىن 
سر م ل ووس ال ا ا 0 ل هه ل اهل 060227 5 


يونس: # قتسادى فى الظلمتٍ أن إلله إلا أ نت سبحئلك إن كدت ين الظيلييبت 


(201) الموسوعة الفقهية: 7/١9‏ 18/8» حيث جاء فيها بمناسبة الكلام عن خطب الحج: «اتفق الفقهاء 
ل العو م الخطبة في الحج» يبين فيها مناسك الحج للناس» وذلك اقتداء بالنبي 
واختلفوا في عدد الخطب التي يخطبهاء فذهب الجمهور إلى أنها ثلاث خطب» وذهب 
الشافعية إلى أنها أربع -١‏ الخطبة الأولى: يسن عند الجمهور عدا الحنابلة أذ قطب لاحاء أو 
نائبه بمكة في اليوم السابع من ذي الحجة» ويسمى بيوم الزينة» : خطبة واحدة لآ يجلس فيها يعلم 
فيها الناس مناسك الحج, اقتداء بالنبي كَكِيْهِ . ؟١-‏ الخطبة الثانية: تسن هذه الخطبة يوم عرفة 
بنمرة» قبل أن يصلي الظهر والعصر - جمع تقديم - اقتداء بالنبي كك يعلم فيها الناس ما أمامهم 
من مناسك» ويحثهم على الاجتهاد في الدعاء والعبادة... ) 


5:8 


مر ىر سس مو 


[الأنبياء: /41]. ويقولوا ىا قال مو سى ٠.‏ : وريب ف ظَلمت تَقَبى فَأَغفرٌ ل فَعَمَرَ له إكسه, هو 


لْعَفُورَ اليم 4 [القصص: 17]. ولأن المعاصى سبب انقطاع الغيث» والاستغفار والتوبة 


ا 


تمحو المعاصى المانعة من الغيث» فيأتي الله به) 
/51"- ج - تشريع التوبة والاستغفار مع الجهاد: 


ومن ذلك أيضا تشريع التوبة مع الجهاد ى) ورد في قوله تعالى: # وكأ بن نل 
ف ربَجون كد هما وهنو لما لكآ اما فى جل أنه اميا وما سانا 0 
الصَدبرنَ (18 وَمَاكنَ مَوكهْرْ ِل أن الوأ وبا أغيفز لا دنينَاوَِسرَاكََا مرا كيت قدا 


م 


وو 


وَأَنصرًَا عَلَ الْمَوّو الْحكَدرِيَ (59) ضَانَهُم الله تَوَابَ الدَنيا وَحْسَنَ توَابٍ لْكسرَوَ ونه حك 
لحيبنِينَ © [آل عمران: 1418-145]» قال ا (وطنوا أنفسهم على الموت» واستغفروا 
ليكون موتهم على التوبة من الذنوب إن رزقوا الشهادة»"”''. 

وبهذا تنتهى من الكلام. في الباب. الثاني الذي تناولنا :فيه بيان قضل العوية 
ومشروعيتها وأركانها وأقسامهاء ونتحول إلى الكلام في الباعث على التوبة والبواعث على 
الإصرار على الذنوب والتسويف في التوبة وهو موضوع الباب الثالث القادم إن شاء الله 
5 


(؟56) ابن قدامة المقدسى: المغنى: 7/ .١07‏ 
(161) نفس القورطيى : 1717 


5 


الباعث على التوبة 
والبواعث على |الإصرار والنسويفى 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الباعث على التوبة ونتائجه ووسائل التدارك. 


الفصل الثاني: البواعتث على الاصرار على الذنوب والتسويف 
التوبة. 


5١ 


الباعث على إلنوبة 
والبواعث على الإصرار والنسويف 


6- تمهيد وتقسيم: 

الكلام في الباعث على التوبة والتدارك» وكذلك البواعث على الإصرار والتسويف. 
يستلزم تقسيم الموضوع إلى فصلين: 

نخصص الأول منهما: للكلام عن الباعث على التوبة» لنعلم ما الذي يبعث 
الإنسان على التوبة على وجه التحديد» وسنرى أن الذي يبعثه على ذلك هو اليقظة التي 
ينشئوها إدامة الفكر في حقائق الإيان» ونور التنبيه لينتزع الغافل من رقدة الغافلين. 
وسنرى أن أهم ثمرات هذه اليقظة: أنها تنشئ المحاسبة للنفس» ومن ثم التوبة» لأن 
الغافل لا يحاسب نفسه ومن ثم لا يتوب. وكذلك تنشئ الرغبة في التطهر من آثار ذنوب 
الماضي» وأيضا إرادة التدارك لدفع خطرها.. تدارك الماضي وتعمير الباقي من العمر 
بطاعة الله» وهذا يستلزم معرفة وسائل التدارك لكي يوارسها فعلء وهذا كله هو موضوع 
الفصل الأول من هذا الباب . 

أما الفصل الثاني: فنخصصه للكلام عن الآفات المانعة من التوبة والباعثة على 
التسويف فيهاء والإقامة على الذنوب من غير توبة» والإصرار عليها. وهذا يستلزم الكلام 
في تعريف الإصرار والتسويف في التوبة وبيان الأسباب المانعة من التوبة على وجه 
التحديد. وبيان كيفية معالجتها للخلاص منها. 


وعلى ذلك نبحث أولاً في الباعث على التوبة ونتائجه ووسائل التدارك. 


او 


اياون 
الباعث على الثوبة ويثنائجه ووسائل التدارك 


وفيه ثلاته مياحث: 

الممبحث الأول : يفقظة القلب من رقدة الغافلين 

الممحث الثاني : تنائج اليقظه. 

الممبحث الثالت: وسائل التدارك (وسائل مغفره الذنوب) 


هك 


لازن 
الباعث على إلثوبة ودنائجه ووسائل الندارك 


48- نل تمهيد ونه لكعسيمعم : 
-6٠‏ الايد من باعث من داخل القلب يبعث على التوية : 


لكي تحصل التوبة لابد من باعث من داخل القلب يبعث عليها ويجعلها مطلوبة 
ومرغوبة وضرورية» وهذا كله إن) يحصل عن طريق اليقظة» يقظة القلب من رقدة 
الغافلين» فبدون هذه اليقظة يكون الإنسان في حال الغفلة وهي نوم القلب أو مرضه أو 
موته. والغافل لا يشعر بالحاجة إلى التوبة» حتى إذا جاء ملك الموت # قال رب أرجعون 
(1:) لعل أَعَمَلٌ صَلِحا فِيمَا كت © [المؤمنون: .]1٠٠١-45‏ 
-"1١‏ يفظكة القلب ما هو مصدرها:؟ : ظ 

فالباعث على التوبة إذن يقظة القلب» وهى تحصل: ب (إدامة الفكر) في كتاب الله 
بها تومو مو لكر اللاضال وسقافي كين ضور ق | أنهو اتناك وذكر الريعة 
وهو القيامة الصغرىء وأقسام الناس فيه من ناجين سعداء وهالكين أشقياء» وذكر اليوم 
الآخر والنشر والحشر والعرض والحساب والميزان والصراط واستقرار الناس فريقين» 
فريق في جنات النعيم وفريق في نيران الجحيمء با يوجد البصيرة في الوعد والوعيد؛ فإن 
إدامة الفكر في ذلك ونحوه يحوله من العلم به والمعرفة العقلية له إلى حضوره في القلب. 
والعبرة بهذا الحضورء فإنه يحول القلب الميت إلى قلب حي فيوجد اليقظة ويعدم الغفلة. 
7- نتائج يفنظة القلب: 

واليقظة التي هي الباعث على التوبة تنشئ في النفس جملة من النتائج من أهمها 
ثلاث : 


اكع 


إحداها: المحاسبة للنفس. 
والثانية: الرغبة في التطهر من آثار الذنوب ودفع خطرها. 
والثالثة: إرادة التدارك.. تدارك الماضى وتعمير الباقى من العمر بطاعة الله. 
وهذه النتائج لليقظة تفضي إلى تفتيش التائب عن وسائل التدارك مدفوعاً بالرغبة 
في التطهر وبإرادة التدارك قبل أن يخطفه الموت. 
-"١‏ تفقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث: 
وعلى ذلك انقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: 
- المبحث الأول: في اليقظة من رقدة الغافلين» وأقوال العلماء فيها. 
- والمبحث الثاني: في نتائج اليقظة. 
- والمبحث الثالث: في وسائل الكداوك: 
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الممبحث الأول 
يفقظة القل من رفدة الغافلين 


14- أسباب اليقظة ومن ثم التوبة ؛ 

تدور أقوال العلماء في الباعث على التوبة حول سببين رئيسين يوجدان اليقظة 
ويبعثان على التوبة: ظ 
65- السبب الأول لليقظة : 

هو إدامة الفكر في حقائق الإيهان في كتاب الله العزيز من معرفة بالله تعالى وذكر 
للموت واليوم الآخر والوعد والوعيد. 
5- السيب الثاني لليقظة : 

وهو قذف نور التنبيه في قلب العبد فضلا من الله تعالى لينتزعه من رقدة الغافلين 
ويضعه على الصراط المستقيم. 

فاليقظة من رقدة الغافلين المفضية إلى التوبة تحصل ببذين السببين المنشكين لليقظة 
ومن ثم الباعثين على التوبة. 

وفيما يل بيان العلماء لهم| ولليقظة: 
1- أقوال العلماء ِل أسباب اليقظة:, والباعث على التوبة : 
6- قول القرطبي 2 الباعث على التوبة : 
6 أ- الباعث على التوبة (إدامة الفكر) 2 القرآن وما جاء فيه من الوعد 

والوعيد: 

قال القرطبى: ١قال‏ علماؤنا: الباعث على التوبة وحل الإصرار: (إدامة الفكر) في 
كناب اله الحري الخقا هتكرعم اللادسيها سد لاسي المنة بووعك جه المطعون ود 
وصفه من عذاب النار وتهدد به العاصين. ودام على ذلك حتى قوي خوفه ورجاؤه. 
فدعا الله رغباً ورهبأء والرغبة والرهبة ثمرة الخوف والرجاء. يخاف من العقاب» ويرجو 


الثواب» والله الموفق للصواب)17"'". 
(195) تفسير القرطبي ج: ؛ ص: .5١1-17١١‏ 
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- ب - الباعث على التوبة تنبيه إلهي: 

وقال القرطبي أيضاً: «وقد قيل إن الباعث على ذلك (تنبيه إلهى) ينبه به من أراد 
سعاكلة لقهم الذ ترم توشررها نالفي سمره وواكة قلات وهذا كلاف ن تلظ لا ف 
المعنى» فإن الإنسان لا يتفكر في وعد الله ووعيده إلا بتنبيهه» فإذا نظر العبد بتوفيق الله 
تعالى إلى نفسه فوجدها مشحونة بذنوب اكتسبها وسيئات اقترفهاء وانبعث منه الندم على 
ما فرط. وترك مثل ما سبق» مخافة عقوبة الله تعالىم» صدق عليه أنه تائب. فإن لم يكن 
كالك كا ناعير عن التضي ةر روما ره للشياني لكان قبسي دين شين اناد 6 ااه 
التائب: أن يشغله الذنب عن الطعام والشراب كالثلاثة الذين خلفوا»””"''. 
-0١‏ مايشهد لصحة قول القرطبي 2 الباعث على التوبة : 

ويشهد لصحة ما قاله القرطبي في مسألة النور الإلحي أو (نور التنبيه) بوصفه باعثاً 
على التوبة وانشراح الصدر بالهداية قوله تعالى: 9 فَمن يرد أَمَهُ أن يهِدِيهء يح صَدره 


« اعد 534 3 1 ا يس سس مجر سرع سار وك ص ير ال كس © 


بولا دع رار بر تمت مس 8 ع عرص عر نم 4ك ع سل جو عر 
فُويْلٌ لِلْمسيَةِ فُلُوبهُم من ذِكْر أله 4 [الزمر: ؟7]» وقوله تعالى: لا أَمْمََكَانَ متكا َأَحمَيئهُ 


يَجَمَلَنَا لد وا يَمَيى يه ف آلدَّاي كن مُكَل فى المي ليس يارج يَنْهَا 4 [الأنعام: ؟17]. 
وقد سئل النبي كَكةِ عن معنى: (شرح الله صدره للإسلام)» فبين أن معناها: أن 
القلب يدخله نور فينشرح له وينفسح, وبين أن العلامة الظاهرة لدخول هذا النور الخفي 
تتمثل في ثلاثة أشياء: التجاني عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود» والاستعداد للموت 
قبل نزول الموت. فمن وجد هذه العلامات الثلاث فليعلم أن النور قد دخل قلبه. 
1- من إدامة الفكر.. إلى دخول النور ‏ القلب وظهور علاماته : 
ومن لم يجد هذه العلامات أو شيكاً منها فيمكنه استجلابها عن طريق (إدامة الفكر) 
في كتاب الله العزيز وما فيه من وعد حسن بالفوز العظيم بجنات النعيم بجوار الر من 
الرحيم وما في ذلك من ربح الأبد وسعادة الأبد» وكذلك (إدامة الفكر) في ما جاء فيه من 
وعيد شديد بنيران الجحيم للعاصين, وما في ذلك من خسارة الأبد وشقاوة الأبد. فمن 


(5066) المرجع السابق ج: 1011 
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أدام الفكر في ذلك كله استجلب دخول (نور التنبيه) إلى قلبه» ثم سيجد العلامات 
الثلاث التى قالمما رسول الله يَككِبِدّه ويحمد الله ويشكره عليها. 
وفيا يل تفسير القرطبي للاية الكريمة بالحديث الشريف على النحو الذي شرحناه: 
- 0 - 5 دس فى مهواة سح ماش سعوماس هرو + رسمصطة 
قال القرطبي: «قوله تعالى : # هَمن برد َه أن بهديه: سمح صَدْره للاسَلئر 4# 
[الأنعام: ]١١٠‏ أي يوسعه له ويوفقه ويزين عنده ثوابه ويقال: شرح: شق» وأصله التوسعة 
وشرح الله صدره: وسعه بالبيان... وروي أن عبد الله بن مسعود قال: يا رسول الله وهل 
التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود» والاستعداد للموت قبل نزول 
(565) 
الموت) 2 . 
57- قول ابن القيم #2 اليقظة الباعثة على التوبة : 
4- تعريف اليقظة : ظ 
تكلم ابن القيم عن اليقظة بوصفها باعثا على التوبة فقال: «فأول منازل العبودية: 
(اليقظة): وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين» ولله ما أنفع هذه الروعة, 
وما أعظم قدرها وخطرهاء وما أشد إعانتها على السلوك» فمن أحس بها فقد أحس والله 
بالفلاح» وإلا فهو في سكرات الغفلة. 
65- الأثار المباشرة لليقظه : 
5- أ- (العزم) الجازم على المسير إلى الله تعالى : 
فإذا أكية شتجر لله سمه إلى الشيفن إلى نتاز له الآول» وأوطانة الى سبنى .متها 
فحي على جنات عدن فإنهبا منازلك الأولى وفيها المخسيم 
ولكساسين العمةو تعمل تبرق اتعسيحؤة إل اوطالكييا وتحصينام 
فأخذ في أهبة السفرء فانتقل إلى (منزلة العزم)» وهو العقد الجازم على المسير, 
ومفارقة كل قاطع ومعوقء ومرافقة كل معين وموصل» وبحسب كال انتباهه ويقظته 
يكون عزمه وبحسب قوة عزمه يكون استعداده . 


(5065) تفسير القرطبي ج: لا ص : ١خ6.‏ 


ع 


/1"- ب - (الفكرة): وهي تحديق القلب إلى المطلوب: 
فإذا استيقظ أوجبت له اليقظة: (الفكرة)» وهى تحديق القلب نحو المطلوب الذى 
قد استعد له مجملاً ولما يبتد إلى تفصيله وطريق الوصول إليه. 
6- ج - (البصيرة): وهي نور 4 القلب يبصر به الوعد والوعيد فيبعثه على 
التويك : 
فإذا صحت فكرته أوجبت له: (البصيرة): فهى نور في القلب يبصر به الوعد 
والوعيد. والجنة والنار» وما أعد الله في هذه لآوليائه» وني هذه لأعدائه. فأبصر الناس وقد 
خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق» وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت بهم. 
وفل جاء الله وقد نصب كرسيه لفصل القضاء. زنك اشرافت الآأرض بنوره» ووضع 
الكتاب وجىء بالنبيين والشهداء. وفل نصب الميزان؛ وتطايرت الصحف» واجتمعت 
الخصوم وتعلق كل غريم بغريمه» ولاح الحوض وأكوابه عن كثبء وكثر العطاش وقل 
الوازيو نو عي ابي للعيون :لو الناسى النهه و تميق لانو اويقوة طلسه للعيوي غاية: 
والنار يحطم بعضها بعضاً تحته. والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين» فينفتح في 
قلبه عين يرى بها ذلك ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يريه الآخرة ودوامها والدنيا 
ا سنا 


وقال ابن القيم في موضع آخر: «فاعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم 
الغفلة» قلبه نائم وطرفه يقظان» فصاح به الناصح, اديع داعي النجاح. وأذن به مؤذن 
الرحمن: حي على الفلاح» فأول مراتب هذا الناكم: اليقظة والانتباه من النوم» وقد ذكرنا 
أنها: انزعاج القلب لروعة الانتباه» وصاحب المنازل (الهروي) يقول: هي القومة لله 


0 4 سر جو صر كك 


المذكورة في قوله: : « # قل إَِّمآ أعظكُم بواحدوٌ أن تَمُومُوأ يله مو وفرادعة © [سبأ ]4 
قال: القومة للّه : هى اليقظة من سنة الغفلة, والنهوض عن ورطة الفترة. وهى انيتا 
سعن تنب العد راطياة لو زه لوو الع 


(/101) ابن القيم: مدارج السالكين ج: اين : 111 
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وما تقدم من قول القرطبي وابن القيم يتبين لك أن التوبة ثمرة اليقظة الباعثة 
عليهاء وأن اليقظة تحصل (بإدامة الفكر) في حقائق الإيان بالله واليوم الآخر وتحصل 
أيضا بمد الله تعالى عبده بنور التنبيه لينتزعه من رقدة الغافلين. 
48- من إدامة الفكر.. إلى البصائر الثلاث : 

ذلك أن إدامة الفكر في كتاب الله العزيز تنشئ للإنسان بصائر كثيرة من أهمها ثلاث 
بصائر: 
5ت البصيرة الأولى : بصيرة ب2 معرفهة الله تعالى وصفاتك: 

إحداها: بصيرة في معرفة الله تعالى وصفاته إذ تزداد معرفته بالله جل جلاله» فيحبه 
ويرجوه. ويخافه ويخشاه.» يرجو رحمته وخاف عذابه. 

نحبه لذاته وصفاته لآنها صفات جمال وكيال وصفات هيبة وجلالء والنفس مجبولة 

وحه لآلائه ونعائه وبره واحسانه ونعمته ور حمته» والنسين بجحبولة على محبة من 
أحسن إليها. 

وخافه ونخشاه لمطالعته لصمات الحيبة والعزة والجلال. 


وكل من المحبة» والخشية» من لوازم الإييان» وهي تزداد بإدامة الفكر في كتاب الله 
العزيز. 
-"١‏ البصيرة الثانية: بصيرة 2 معرفة أمره ونهيه: 

والثانية: البصيرة في معرفة أمره ونبيه تبارك وتعالى» وهي تنشأ من إدامة الفكر في 
القرانة لظب ومطائعة الأمر والديي الإلتي عرو الرجوع إل لبه لعرافةامر ادال اله 
وكذلك أقوال المفسرين والعلماء. وبدون هذا وذاك يبقى الإنسان جاهلاً غافلاً. وكلما ازداد 
ف إذافة الفكرق القرانموتديرف ومعرفةتفاصيل أمرة وديف اردادس هذه البصيرة: 
"5" البصيرة الثالثة: بصيرة 4# معرفة وعده ووعيده: 

والثالثة: البصيرة في معرفة وعده ووعيده المبثوث في معظم سور القرآن» ومهذه 
البصيرة يشاهد: الموت» وحياة البرزخ» والبعث والنشور. والحشرء والعرض والحساب» 


اع 


وتطاير الصحف فآخذ بيمينه وآخذ بشاله. والميزان» وتقسيم الأنوار للمؤمنين وحرمان 
الكفار والمنافقين» والصراط والقازجى عن عط ردضها عقا 1213 تك ون الل 4 
[اللك: 4]» حتى استقرار الناس فريقين» فريق في جنات النعيم قد ربح ربح الأبد وسعد 
سعادة الأبد. وفريق في نيران الجمحيم قد خسر خسارة الأبد وشقي شقاوة الأبد. 

فإدامة الفكر في القرآن تنشئ للعبد هذه المعارف التي تنشئئ فيه اليقظة وتدفع عنه 
الغفلة» واليقظة هي الباعث على التوبة. 
5135- نور التنبيه يكون كسبيا ويكون وهبياً فيفضي إلى التويكة : 

وكذلك (نور التنبيه) الذي هو سبب لليقظة ومن ثم التوبة» يتأتى من إدامة الفكر 
في كتاب الله العزيز» ولكنه يمكن أن يتأتى بطريقة أخرى مفاجئة من غير تدرج بأن يقذف 
الله في قلب من سبقت له من الله الحسنى بنور التنبيه لينتزعه من رقدة الغافلين ويضعه على 
الصراط المستقيمء رحمة منه وفضلاً وإحسانأء فتحصل له يقظة مفاجئة» وقد يكون هذا 
بسبب عمل صالح. أو يكون منة وفضلا من الله تعالى وبيدون سبب من العبد. 
4 - اليفظة المفاجئة بسبب فعل أو مشهد وإفضاؤها إلى التوية ؛ 

قد تحصل اليقظة المفاجئة بسبب أن الإنسان شيع ميتاً وتفكرء أو شاهد قبوراً 
واعتبر» أو عمل عملاً صا حا غفر الله له به أو اجتباه الله بسببه ووفقه للتوبة النصوح. 

ومن الأمثلة على ذلك ما أورده القرطبي في تفسيره قال: «قال سعيد بن أبي سكينة: 
بلغني أن علي بن أبي طالب ذَي نظر إلى رجل يكتب (بسم الله الرحمن الرحيم) فقال له: 
جودهاء فإن رجلاً جودها فغفر له. قال سعيد: وبلغني أن رجلاً نظر إلى قرطاس فيه 
(بسم الله ال رحمن الرحيم) فقبله ووضعه على عينه فغفر له. ومن هذا المعنى قصة بشر 
الحافي فإنه لما رفع الرقعة التي فيها اسم الله وطيبها طيب اسمه. ذكره القشيري»”"”''. 

ونص القصة كا في وفيات الأعيان والرسالة القشيرية: «... وسبب توبته أنه أصاب 
في الطريق ورقة مكتوبا فيها اسم الله عز وجل وقد وطئتها الأقدام» فأخذها واشترى 


() القرطبي: تفسير القرطبي: ج: ١‏ ص: .1١‏ 
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بدراهم كانت معه غالية فطيب بها الورقة وجعلها في شق حائطء فرأى في النوم كأن قائلاً 
يقول له: يابشر طيبت اسمى فلأطيبنك فى الدنيا والآخرة. فلا اثتبه من نومه تاب»”""", 

ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في السنة النبوية بشأن (الكفل) الذي قذف الله في قلبه 
نور التنبيه فتاب توبة مفاجئة. 


فقد جاء في الحديث الشريف عن ابن عمر رضى الله عنههما قال: لقد سمعت من 
رسول الله حديثاً لولم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرات» ولكن سمعته أكثر 
من ذلكء قال: (كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله» فأتته امرأة فأعطاها 
ستين ديناراً على أن يطأهاء فلم| قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكتء فقال: ما 
يبكيك؟ أكرهتك؟ قالت: لاء ولكن هذا عمل لم أعمله قط» قال: فتفعلين هذا ول تفعليه 
قط؟ قالت: حملتني عليه الحاجة» قال: ثم نزل فقال: اذهبي فالدنانير لك» ثم قال: والله 
لا يعصى الله الكفل أبدأًء فيات من ليلته» فأصبح مكتوباً على بابه: قد غفر الله عز وجل 
للكفا اننا 

ومن الأمثلة على اليقظة المفاجئة التي تنتزع صاحبها من الكبيرة بعد أن أوشك على 
اقترافهاء فتكفه عنهاء وتحدث له توبة نصوحاء ما ورد في الحديث الصحيح الذي يذكر 
الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة من الجحبل فحبستهم داخل الغار فدعوا الله بأحسن 
أعمالهم قفرج عنهم. 
الحذيث امه لأهرية: 
(بين| ثلاثة نفر يتمشونء إذ أخذهم المطرء فأووا إلى غار في الجبل» فانحطت على فم 
غارهم صحخرة من ال حبل» فانطبقت عليهم. فقال بعضهم لبعضن: انظروا أعالا 
عملتموها صا حة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم. 
(5) القرطبي: تفسير القرطبي: ج:١‏ ص: 9١‏ . 
(551 روأه الترمذي )١57١(‏ وقال: حديث حسنء وأحمد في مسنده )5611١(‏ والبيهقي في شعب 


الويهان ج:0 هن 517 


0ق 


فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران» وامرأتي» ولي صبية صغار 
أرعى عليهم, فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتها قبل بني» وأنه نأى بي 
ذات يوم الشجر فلم آت حتى أمسيت. فوعندشب] قد ثانا :فحليق) كا كنت اخلية؛ 
فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسها أكره أن أوقظههما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية 
قبلهماء والصبية يتضاغون عند قدمي, فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجرء فإن 
كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء» ففرج الله 
لهم منها فرجة فرأوا منها السماء. 

وقال الآخر [الثاني] - وهو موضع الشاهد على اليقظة المفاجئة -: اللهم إنه كانت لي 
ابنة عم» أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء» وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بوائة 
دينار» فتعبت حتى جمعت ماتة دينار» فجئتها بهاء فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله 
اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه» فقمت عنها - وفي رواية وتركت المائة دينار -» فإن كنت 
تعلم أن فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج لنا منها فرجة» ففرج لهم. 

قال الآخر: اللهم إن كنت استأجرت أجيرا بفرق أرزء فلما قغفى عمله قال: أعطني 
حقيء فعرضت عليه فرقه فرغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءهاء 
فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمنى حقيء قلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذهاء 
فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي» تلك إن له نعود بك» خذ ذلك البقر ورعاءهاء 
فأخذه فذهب به فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج لنا ما بقي» ففرج 
الله ما بقيى)”'"''» وني رواية: (فخرجوا من الغار يمشون). 


0557 متمق غلية: البخاري 5 و(١1١1١5)‏ و(5١؟”5)‏ ومسلم (5؟94غ) واللفظ لَه وأحمد 
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الممبحث الثاني 
نتنائج اليقظهة 


وه" ننائج اليفظة كثيرة وعظيمة : 

نتائج اليقظة كثيرة جدأء وعظيمة جدأء أعظمها التوبة وما يتفرع عنها من بدء 
المحاسبة للنفس بعد ترك الغفلة» ومن الرغبة في التطهر من آثار الذنوب ودفع خطرهاء 
ومن إرادة تدارك الماضي والتعويض عنه. وتعمير الباقي من الأيام والليالي بطاعة الله 
تعالى» فكل هذا يأتي مرافقا للتوبة وهي أمور سيآأتي بحثها بعد قليل. 

وقد تبينا أن اليقظة تحصل عن طريق إدامة الفكر في حقائق الإيوان بالله واليوم 
الآخر في القرآن الكريم وعن طريق نور التنبيه الذي يجعله الله في قلب العبد فيحييه بعد 
الأخرى الكثيرة لليقظة ثم نعود إلى قصر الكلام على النتائج المرتبطة ارتباطاً مباشراً 
بالتوبة. 
615- قول ابن القيم 4 نتنائج اليقفظة يوجه عام: 

قال ابن القيم في نتائج اليقظة بوجه عام: «فإذا اطمأنت [النفس بسبب اليقظة] من 
الشك إلى اليقين» ومن الجهل إلى العلم» ومن الغفلة إلى الذكرء ومن الخيانة إلى التوبة, 
ومن الرياء إلى الإخلاصء ومن الكذب إلى الصدق, ومن العجز إلى الكيس» ومن صولة 
العجب إلى ذلة الإخبات» ومن التيه إلى التواضع» ومن الفتور إلى العمل» فقد باشرت 
روح الطمأنينة. وأصل ذلك كله ومنشؤه من اليقظة» فهي أول مفاتيح الخير» فإن الغافل 
عن الاستغداد للقاء رية كرود لمعاده بمنزلة النائم» بل أسوأ ماله ميد ) فإن العاقل يعلم 
وعد الله ووعيده وما تتقاضاه أوامر الرب تعالى ونواهيه وأحكامه من الحقوق» لكن 
يحجبه عن حقيقة الإدراك ويقعده عن الاستدراك سنة القلب» وهى غفلته التى رقد فيها 
فطال رقوده» وركد وأخلد إلى نوازع الشهوات فاشتد إخلاده وركوده؛ وانغمس في غمار 
الشهوات» واستولت عليه العادات ومخالطة أهل البطاللات» ورضى بالتشبه بأهل إضاعة 
الأوقات» فهو في رقاده مع النائمين» وفي سكرته مع المخمورين» فمتى اتكشف عن قلبه 
سِنْة هذه الغفلة بزجرة من زواجر الحق في قلبه استجاب فيها لواعظ الله في قلب عبده 
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المؤمن» أو همة عليّة أثارها معول الفكر في المحل القابل فضرب بمعول فكره وكبر تكبيرة 
أضاءت له منها قصور الجنة فقال: 
لعلك في القيامة أن تفوزي بلجي الفسيان ف اتلجاك العجاذل 

فأثارت تلك الفكرة نوراً رأى في ضوئه ما خلق له وما سيلقاه بين يديه من حين 
المؤت إلى دخول دار القرار» ورأى سرعة انقضاء الدنيا وعدم وفائها لبنيها وقتلها 
لعشاقها وفعلها بهم أنواع المثلات» فنهض في ذلك الضوء على ساق عزمه قائلا: 
#بْحَسَرَقٌ عَلَ ما فَرْتٌ فى جَنْبٍ أله # [الزمر: 03]» فاستقبل بقية عمره التى لا قيمة لما 
[أي لا تقدر بشمن]» مستدركاً مها ما فات» محيياً بها ما أمات» مستقبلاً بها ما تقدم له من 
العثرات» منتهزا فرصة الإمكان التي إن فاتت فاته جميع الخيرات. 

ثم يلحظ في نور تلك اليقظة وفور نعمة ربه عليه» من حين استقر في الرحم إلى وقته. 
وهو يتقلب فيها ظاهراً وباطنأء ليلا ونمارآء ويقظة ومناماء سرأ وعلانية» فلو اجتهد في 
إحصاء أنواعها لما قدرء ويكفي أن أدناها نعمة النفس. ولله عليه في كل يوم أربعة وعشرون 
ألف نعمة فا ظنك بغيرهاء ثم يرى في ضوء ذلك النور أنه آيس من حصرها وإحصائهاء 
عاجز عن أداء حقهاء وأن المنعم ها إن طالبه بحقوقها استوعب جميع أعماله حق نعمة 
واحدة منهاء فيتيقن حينئذ أنه لا مطمع له في النجاة إلا بعفو الله ورحمته وفضله. 

ثم يرى في ضوء تلك اليقظة أنه لو عمل أعمال الثقلين من البر لاحتقرها بالنسبة إلى 
جنب عظمة الرب تعالى وما يستحقه بجلال وجهه وعظم سلطانه» وهذا لو كانت أعماله 
منه» فكيف وهى مجرد فضل الله وملته وإحسانه» حيث سرها له وأعانه وهيأه لما 
وشاءها منه وكونهاء ولو لم يفعل ذلك لم يكن له سبيل إليهاء فحينئذ لا يرى أعماله منه 
وإن الله سبحانه لن يقبل عملا يراه صاحبه من نفسه حتى يرى عين توفيق الله له وفضله 
عليه ومنته» وأنه من الله لا من نفسه. وأنه ليس له من نفسه إلا الشر وأسبابه» وما به من 
نعمة فمن الله وحده صدقة تصدق بها عليه» وفضلاً منه ساقه إليه» من غير أن يستحقه 
بسبب» ويستأهله بوسيلة» فيرى ربه ووليه ومعبوده أهلاً لكل خير» ويرى نفسه أهلاً 
لكل شرء وهذا أساس جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة» وهو الذي يرفعها 
ويجعلها في ديوان أصحاب اليمين . 
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ثم يبرق له في نور اليقظة بارقة أخرى يرى في ضوئها عيوب نفسه وآفات عمله؛ وما 
تقدم له من الحنايات والإساءات وهتك الحرمات» والتقاعد عن كثير من الحقوق 
والواجبات» فإذا انضم ذلك إلى شهود نعم الله عليه وأياديه لديه» رأى أن حق المنعم عليه في 
نعمه وأوامره لم يبق له حسنة واحدة يرفع بها رأسه فيطمئن قلبه. وانكسرت نفسه وخشعت 
جوارحه وسار إلى الله ناكس الرأس بين مشاهدة نعمه ومطالعة جناياته وعيوب نفسه وآفات 
عمله؛ قائلاً: (أبوء لك بنعمتك عل وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
نك 777" نورق لنقبي انول يزاها أعل ير دوعي له اميه فظهة: 

أحدها: استكثار ما من الله عليه والثاني: استقلال ما منه من الطاعة كائنة ما كانت. 

ثم تبرق له بارقة أخرى [من نور تلك اليقظة] يرى في ضوئها عزة وقته» وخطره 
وشرفه» وأنه رأس مال سعادته؛ فيبخل به أن يضيعه فا يقربه إلى ربه» فإن في إضاعته 
الخسران والحسرة والندامة» وفي حفظه وعمارته الربح والسعادة» فيشح بأنفاسه أن 
يضيعها في| لا ينفعه يوم معاده. 

ثم يلحظ في ضوء تلك البارقة ما تقتضيه يقظته من سنة غفلته» من التوبة, 
والمحاسبة» والمراقبة» والغيرة لربه أن يؤثر عليه غيره» وعلى حظه من رضاه وقربه وكرامته 
ببيعه بثمن ببخس في دار سريعة الزوال» وعلى نفسه أن يملك رقها لمعشوق أو فكر في 
منتهى حسنه... فهذا كله من آثار اليقظة وموجباتهاء وهى أول منازل النفس المطمئنة 
التي نشأ منها سفرها إلى الله والدار الآخرة»”؟'''. 1 
7- نتائج اليظة المرتبطة بالتوبة ؛ 

وبعد هذا الاستعراض للنتائج العظيمة لليقظة نعود الآن إلى قصر الكلام على 
النتائح المتصلة بالتوبة وهي: 


مماسية النفسن. 
؟- ثم الرغبة في التطهر من آثار الذنوب ودفع خطرهاء وإرادة التدارك لتعويض ما 
فات قبل فوات الأوان. 


05 ال ا لاوا 1 و(56008١).‏ 
() ابن القيم: الروح ج: ١‏ ص: 1711- 770. 
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أن نطلق عليهما: (تدارك الماضي وتعمير الباقي). 
ولنبدأ بالكلام عن النتيجة الأولى لليقظة وهي: المحاسبة للنفس: 
- النتيجة الأولى لليفظك : المحاسية للنفس : 
قال تعاق: 8< يكم اوت اما انوا نه ولت خلة تقت يا قدت لمر يتقو لد # 
[الحشر 0 َظَلم مِمّن ذ كر ايت فار عنما وم ها ديف 20 
[الكهف: 517]» وقال يَتَيِةِ : (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد 2 سنك 
ومحاسبة التائب نفسه على الماضى والحاضر أثر من آثار اليقظة» ونتيجة حتمية لما. 
وهذه المحاسية تتضمن : 
-١‏ مو و وس و 
الرب جل جلا 
“7 وتتضمين أيضا: المحاسبة على الذنوب القلبية من عجب بالنفس وكير يظهر من 
خلال رؤية النفس - بعد التوبة - بعين اليراءة والإعجاب ودعوى النفس الزاكية 
الالال عل اسع انهو الم غل الشنياء فاق الك و السب بالنقين هده الكبات 
القلبية التي يجره الشيطان إليهاء وهي شيء آخر غير فرح المؤمن بحسنته. فإن المؤمن 
تسره حسنته ويفرح بهاء ولكن مع العبودية والافتقار إلى الله تعالى بعيداً عن الكبر 
والعجب بالنفس. 
ونقدم فيما يل أقوال بعض العلماء في موضوع المحاسبة: 
4- قول ابن القيم؛ المحاسبة تفضي إلى التوبة وتحفظها ؛ 


قال ابن القيم: «فلترجع إلى ذكر منازل 8 إِياك نَبِحَدٌ وَإِيّاكَ مْتَعِيتٌ * التي 
لايكون العبد من أهلها حتى ينزل منازهاء فذكرنا منها: اليقظة. والبصيرة. والفكرة. 


(5560) رواه الترمذي (517787) وقال هذا صديت عمسن اين . ماجة (5750). وأحمد ١6. ١(‏ ). 
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والعزم. وهذه المنازل الأربعة لسائر المنازل كالأساس للبئيان» وعليها مدار منازل 
السفر إلى الله» ولا يتصور السفر إليه بدون نزوطا البتة» وهي على ترتيب السير الحسىء فإن 
المقيم في وطنه لا يتأتى منه السفر حتى يستيقظ من غفلته عن السفر, ثم يتبصر في أمر سفره 
وخخطره وما فيه من المنفعة له والمصلحة, ثم يفكر في أهبة السفر والتزود وإعداد عدت ثم 
يعزم عليه. فإذا عزم عليه وأجمع قصده انتقل إلى منزلة المحاسبة» وهي التمييز بين ماله وعليه» 
فيستصحب ماله ويؤدي ما عليه» لآأنه مسافر سفر من لا يعود. 

ومن منزلة المحاسبة يصح له نزول منزلة التوبة» لأنه إذا حاسب نفسه عرف ما عليه 
اراحن حر ونه وم إن م جحي وى جك لحر ركان القاره اووس لبتجين 

والتحقيق: أن التوبة بين محاسبتين: محاسبة قبلها تقتضى وجوبهاء ومحاسبة بعدها 
تقتضي حفظها. فالتوبة محفوفة بمحاسبتين. 

وقن.ول .عل المداسنة قوله تال انا الزمت اميا انك أنه و نظن تقل ما 
ف لم مت لِعَدٍ * [الحشر: 8 فأمر سبحانه العبد أن ينظر ما قدم لغد» وذلك يتضمن محاسبة 
نفسه على ذلك والنظر هل يصلح ما قدمه أن يلقى الله به أو لا يصلح. والمقصود من هذا 
ا ل ل ا 
لاطا 0 000 
حَافِيَةٌ ‏ [الحاقة: 18] أو قال: على من لا تخفى عليه مو 
+- شرح ابن القيم لحقيقة المحاسبة وأركانها الثلاثة : 

قال ابن القيم أثناء شرحه لحقيقة المحاسبة في ضوء ما قاله صاحب (منازل 

ئرين)”"" 2 - ونحن ننقل قوله مشذباً مع وضع العناوين الجانبية الضرورية ومع 


(155) ابن القيم: مدارج السالكين: ج١١‏ ص:15١-١/17.‏ 
2570 كتاب (منازل السائرين) للهرويء كتاب صغير في مقامات السلوك إلى الله تعالى يتسم بالتقسيم 
المنضبط والدقيق لموضوعاته» وهو الكتاب الذي شرحه ابن القيم في ثلاث مجلدات تشكل - 
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المحافظة على عبارته - قال: «قال صاحب المنازل: «المحاسبة لما ثلاثة أركان أحدها أن 
تقايس بين نعمته وجنايتك): 
-١‏ الركن الأول للمحاسبة: 
1- أ- أن تايس ببن نعمته وجنايتك: 

يعني: تقايس بين ما من الله وما منك» فحينئذ يظهر لك التفاوت» وتعلم أنه ليس 
إلا عفوه و رحمته أو المهحلاك والعطب. ومبذه المقايسة تعلم أن الرب رب والعبد عبد» ويتبين 
لك: حقيقة النفس وصفاتهاء وعظمة جلال الربوبية وتفرد الرب بالكمال والإفضالء وأن 
كل نعمة منه فضلء وكل نقمة منه عدل» وأنت قبل هذه المقايسة جاهل بحقيقة نفسك 
وبربوبية فاطرها وخالقهاء فإذا قايستء. ظهر لك أنها منبع كل شر وأساس كل نقص. 
وأن حدها: الجاهلة الظالمة» وأنه لولا فضل الله ورحمته لتزكيته لماء ما زكت أبداء ولولا 
هداه ما اهتدت» ولولا إرشاده وتوفيقه لما كان لما وصول إلى خير البتة» وأن حصول ذلك 
لها من بارئها وفاطرهاء وتوقفه عليه» كتوقف وجودها على إيجاده» فى أنها ليس لما من 
ذاتها وجودء فكذلك ليس لها من ذاتها كمال الوجود. فليس لا من ذاتها إلا العدم» عدم 
الذات وعدم الكمال» فهناك تقول حقاً: (أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي)”*'". 
+4- ب - ثم تقنايس بين الحسنات والسيئات: 

[أي حسنانك وسيئاتك] فتعلم مبذه المقايسة أيهم| أكثر وأرجحء قدراً وصفة» وهذه 
المقايسة الثانية مقايسة بين أفعالك وما منك خاصة. 
14- مستلزمات الحساب الصحيح لحسناتنا وسيئاتنا: 

قال: ١وهذه‏ المقايسة تشق على من ليس له ثلاثة أشياء: 

نور الحكمة. وسوء الظن بالنفس. وتمييز النعمة من الفتنة». يعني أن هذه المقايسة 
والمحاسبة تتوقف على: ‏ - 


١ -‏ كتاب (مدارج السالكين) فأفاد في شرحه وأجاد ولاحظ عليه بعض المآخذ والملاحظات فكان 
شرحه أنفع من الكتاب نفسه بكثير حيث صار مرجعاً أساسياً للسلوك إلى الله تعالى المنضبط 
بالكتاب والسنة» وهي المجلدات الثلاثة التى هذبها أخونا الأستاذ عبد المنعم صالح العزي في 
مجلدين اثنين بطبعة أنيقة نفع الله تعالى مها الكثير من المؤمنين والمؤمنات . 

(54) أخرجه البخاري (0871) و(0844)» والترمذي (772165)» والنسائى (5717 20» وأبو داود 
4:0 واف هاجة 6519 :ه199 ), ْ 
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نور الحكمة: وهو النور الذي نور الله به قلوب أتباع الرسل» وهو نور الحكمة. 
فبقدره ترى التفاوت وتتمكن من المحاسبة. ونور الحكمة ههنا: هو العلم الذي يميز به 
العبد بين الحق والباطل؛ والمدى والضلال» والضار والنافع. والكامل والناقص. والخير 
والشرء ويبصر به مراتب الآعمال: راجحها ومرجوحهاء ومقبوها ومردودهاء وكلما كان 
حظه من هذا النور أقوى كان حظه من المحاسبة أكمل وأتم. 

وأما سوء الظن بالنفس: فإن) احتاج إليه لأن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال 
لفك بول شلية «قيوق المبنا وق انيف والعيرنية كلا .إن لتحي وري تاوف 
محبوبه وعيوبه كذلك. ظ 
فعين الرضيا عبن كل كيني كليلدة” كنم ان عبين النسغتط يد ىالمهارا 


ولا يسيء الظن بنفسه إلا من عرفها. ومن أحسن ظنه بنفسه فهو من أجهل الناس 

وأما تمييز النعمة من الفتنة: فليفرق بين النعمة التى يرى بها الإحسان واللطف 
ويعان مها على تحصيل سعادته الأبدية» وبين النعمة التي يرى بها الاستدراج. فكم من 
مستدرج بالنعم وهو لا يشعر» مفتون بثناء الجهال عليه» مغرور بقضاء الله حوائجه» وستره 
عليه. وأكثر الخلق عندهم أن هذه الثلاثة علامة السعادة والنجاح # ذَلِكَ مبلمهم من 
لعلو 4 [النجم: .]٠‏ 

فإذا كملت هذه الثلاثة فيه [نور الحكمة. وسوء الظن بالنفس. وتمييز النعمة من 
الفتنة] عرف حينئذ أن ما كان من نعم الله عليه يجمعه على الله فهو نعمة حقيقة» وما فرقه 
عنه وأخذه منه فهو البلاء في صورة النعمة» والمحنة في صورة المنحة» فليحذر فإنا هو 
مسكد رج . 

ويميز بذلك أيضاً بين المنة والحجة» فكم تلتبس إحداهما عليه بالأخرى؛ فإن العبد 
بين منة من الله عليه وحجة منه عليه ولا ينفك عنهما... فكل علم صحبه عمل يرضي الله 
سبحانه فهو منة» وإلاافهو حجة . وكل قوة ظاهرة وباطئنة صحبها تنفيذ لمرضاته وأوامره 
فهى منة» وإلا فهى حجة. وكل حال صحبه تأثير في نصرة دينه والدعوة إليه فهو منة منه؛ 
وإلا فهو حجة. وكل مال اقترن به إنفاق في سبيل الله وطاعته لا لطلب الجزاء ولا 


م 


الشكور فهو منة من الله عليه» وإلا فهو حجة. وكل فراغ اقترن به اشتغال ب| يريد الرب 
من عبده فهو منة عليه وإلا فهو حجة. وكل قبول في الناس وتعظيم ومحبة له اتصل به 
خضوع للرب وذل وانكسار ومعرفة بعيب النفس والعمل وبذل النصيحة للخلق فهو 
منة» وإلا فهو حجة. وكل بصيرة وموعظة وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه 
إلى العبد اتصل به عبرة ومزيد في العقل ومعرفة في الإيهان فهي منة» وإلا فهي حجة. وكل 
حال مع الله تعالى أو مقام اتصل به السير إلى الله وإيثار مراده على مراد العبد فهو منة من 
الله وإن صحبه الوقوف عنده والرضا به وإيثار مقتضاه من لذة النفس به وطمأنينتها إليه 
وركونها إليه فهو حجة من الله عليه . 

نلنائن الغيه هذ الرظع الفكان اللقطار رومن ميق مواقم الزن والتعي اليه 
والنعم» فا أكثر ما يلتبس ذلك على خواص الناس وأرباب السلوك والله هدي من يشاء 
ا افك لد 
65- الركن الثاني من أركان المحاسية : 

ثم ذكر ابن القيم الركن الثاني من أركان المحاسبة: وهي أن تميز ما للحق عليك من 
وجوب العبودية والتزام الطاعة واجتناب المعصية وبين ما لك وما عليك. 
175- الركن الثالث من أركان المحاسبة: مستوى رفيع 2 محاسبة النفسس: 

ثم ذكر الركن الثالث من أركانها نقلعن صاحب المنازل فقال: «الثالث: أن تعرف 
أن كل طاعة رضيتها منك فهي عليك؛ وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك»”'""'. 
7 - أ- كل طاعة رضيتها منك فهي عليك: 

[فقوله: أن تعرف أن كل طاعة رضيتها منك فهى عليك - حسب شر حنا باختصار 
توه أذالة اميه لفن كل معدن متياان العقية واككاة لحن لاا 
فقطء وإنا تحاسبها على رضاها عن الطاعة التي قدمتها أو تقدمها متصورة أنها كافية 
ووافية بحق الرب جل جلاله» وهي في الحقيقة مهما كانت فإنها أقل من أن تليق بعظمة 
الرب وجلاله» ولذلك كان النبي كَلةِ يستغفر بعد الصلاة ثلاثاً وبعد معظم العبادات 


(559) ابن القيم: مدارج السالكين: ج١١‏ ا 
( ابن القيم: مدارج السالكين: ج١١‏ ص:70١.‏ 


2) 


والطاعات» وفي ذلك الإشارة إلى أن كل ما يقدمه العبد من العبادة هو في حقيقة الأمر 
. أقل من أن يليق عبادة للرب تبارك وتعالى» وإنا هي جهد المقل؛ قال 6 : (لن ينجي 
أحدا نك عئلة فار دولا لك ا رسول اكاقانة: ول" 101 :1ن ادن الله برخ مده 
وفضل)7١".‏ 
فإذا رضى الإنسان طاعاته» وظنها كافية ووافية» وأصابه مرض الإدلال بطاعاته 
غإل الله عازن دق فقن الاحساس نا لفان ] إلى الله تعالى» وفقد حالة العبودية الحقة» ول 
يعرف حق الربوبية» فتكون طاعته مع الشعور بالرضا عن نفسه جهلاً منه وغروراً 
ومأخذاً كبيراً عليه فهو من رعونات النفس وحماقاتهاء وهو ينشأ من حسن الظن بالنفس 
مع أنها الظالمة الجاهلة كما قال تعالى: # وَحَلَها لانن 1 إِنَّهُمكانَ ظَلُومًا جَهُولُا # [الأحزاب:7/7]. 
ل ا لسار د 


وكذلك ليحاسبها على رؤية نفسها بعين البراءة ودعوى النفس الزاكية من خلال 
00000 

«ومن أركان المحاسبة ما ذكره صاحب المنازل فقال: «الثالث: أن تعرف أن كل 
طاعة رضيتها منك فهي عليك وكل معصية عيرت بها أخاك فهي !| إليك»). 

ا ل ل ل ل ا 
علمه با يستحقه الرب جل جلاله ويليق أن يعامل به . 

وحاصل ذلك: أن جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله: وجهله بربه 
وحقوقه وما ينبغي أن يعامل به يتولد منهما: رضاه بطاعته وإحسان ظنه بهاء ويتولد من 
ذلك: من العجب والكبر والآفات ما هو أكر من الكبائر الظاهرة من الزنا وشرب الخمر 
والفرار من الزحف ونحوهاء فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقتهاء [وهو غير 


(7101) رواه البخاري (2151) واللفظ له وابن ماجة .)5١91(‏ وأحمد (/7/171). 
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وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفاراً عقيب الطاعات لشهودهم 
تقصيرهم فيها وترك القيام لله مها ى| يليق بجلاله وكبريائه وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم 
على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. 

وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات 
وهو أجل المواقف وأفضلهاء فقال: « ليس عَكَنَحَكُمْ جك أَنِتَجْتَعوا لاسن رََكُمَ 
مدآ أَفَضْكُم ين عَرَقَتٍ هَأَدْحكُرُوا الله عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَارٌ وَأَدْكُرُوهُ كَمَا 
هَدَسْكُمْ وَإن كُنشّْر ين مِْلِو- لْمِنَ الصَالِينَ (80 شر أَفِيصُوأ مِنْ حَيَتُ فاص 
ألكّاس واستمْهروا الله إرك الله عَفْورٌ يحي # [البقرة: 144-144]» وقال تعالى: 
« وَاَلْمْسَسَفْفِ بِالْأَسْحَارٍ # [آل عمران: 17]» قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر ثم 
جلسوا يستغفرون الله عز وجلء وفي الصحيح: أن النبي كان إذا سلم من الصلاة استغفر 
ثلاثأء ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» وأمره الله 
تعالى بالاستغفار بعد أداء الرسالة والقيام با عليه من أعبائهاء وقضاء فرض الحج. 
واقتراب أجله فقال في آخر سورة أنزلت عليه: إدًا جا نصر الله وَاَلْمَمْح () 
رانك ألقاك تررك ن وين اسل 7191 خخ حقو ريد واقفورا كد 


ا 


كان وبا # [النصر: .]"-١‏ 


ع 
_ 


ومن ههنا فهم عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن هذا أجل رسول الله أعلمه به 
فأمره أن يستغفره عقيب أداء ما كان عليه» فكأنه إعلام بأنك قد أديت ما عليك ول يبق 
. عليك شيء, فاجعل خاقته الاستغفار» ى) كان خاتمة الصلاة والحج وقيام الليل» وخاتمة 
الوضوء أيضاً أن يقول بعد فراغه: سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليكء اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين. 

فهذا شأن من عرف ما ينبغي لله ويليق بجلاله من حقوق العبودية وشرائطهاء لا 
جهل أصحاب الدعاوى وشطحاتهم . 

وقال بعض العارفين متى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أنه غير راض به. ومن 
عرف أن نفسه مأوى كل عيب وشر وعمله عرضة لكل آفة ونقص كيف يرضى لله نفسه 
وعمله؟. 


ك2 


7 5 2 5 9 ' 3 2 ام 1 د ف 3 اسع بي ع ٍ 5 
وافه ادر السيح أبى مدين عحيت يقول: مد حمق بالعبودية بعر أقعائه يعن ألو ماه 
“- ووم 300 3 5-0 


ع : لفان - 
ل ا الذعوى. و قواله بعين الافتراء. وكنس عشم المعلوب ثي قلبك» صغرات 
نفسك عنداك وتضاءلت اثقيمة التى تبذفا فى تحصيله. وكلهما شهدت حقيقة الربوبية 


وحقيقة العبودية» وعرفت الله وغعرفت النفسن؛ شين لك أن ما معك من البضاعة لا 
يصلح للملك اخقء» ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته. وإنما يقبله بكرمه وجوده 
وتفضله ويئييك عليه أيضا بكرمه وجوده وتفضله. 


4- ب - وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك: 


وقوله: «وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك» يحتمل أن يريد به: أنها صائرة 
إليك» ولا بد أن تغملها. وهذا مأخوذ من الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه عن 
الى : (من عير أخاه بذنب لم يمت ع عل 1 قال الإمام أحمد 2 تفسير هذا 


وأيضا ففي التعيير ضرب خفي من الشماتة بالمعير. وفي الترمذي أيضاً مرفوعاً: (لا 
تظهر الشماتة لأخيك فبرحه الله ويبتليك)0797, 


5/7 سنن الترمذي ج: 4 ص: 51١‏ برقم (75505) ولفظه: (عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله 
يكلِ: (من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله) قال أحمد: من ذنب قد تاب منه. قال أبوعيسى: 
هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل. وجاء في تحفة الأحوذي (ج: لااص: )11/1-1١1/7‏ 
في شرح الحديث: «... وذاك إذا جيجه ا عبانة كمند اناك اعد عا ع رن انها ونوفيه نكر 
الذنب لمجرد التعيير قبيح وأنه لا يذكر عيب الغير إلا للأمور الستة التي سلفت مع حسن 
القصد فيها قاله الأمير في السبلء قلت [أي الأحوذي] قد ذكر الأمير هذه الأمور الستة في 
شرح حديث أب هريرة في الغيبة في باب الترهيب من مساوي... قالوا أي العلماء... قوله: هذا 
حديث حسن غريبء هذا الحديث منقطع ومع انقطاعه قد حسنه الترمذي فلعل تحسينه لمجيئه 
من وجه آخر أو لشاهد له4. 

(510/9) المنذري : الرغيب والترهيب 7١7/7”‏ وقال: «رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب» 
وانظر سنن الترمذي (5٠0؟)‏ ج:غ ص:3567, والبيهقي: شعب الإيان (/الا/51) ج:0 
ص:5١5.‏ قال العراقي: « حديث: (لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك) أخرجه 
الترمذي من حديث واثلة , بن الأسقع وقال حسن غريبء وفي رواية ابن أبي الدنيا: فير حمه 
الله...» (انظر: تخريج العراقي لأحاديث الاحياء: 7/ /1/81). 


ا 


ويحتمل أن يريد: أن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم نمأ من ذنبه» وأشد من معصيته» لم 
فيه من صولة الطاعة؛ وتزكية النفس وشكرها والناداة عليها بالبراءة من الذنب» وأن 
أخاك باء به. ولعل كسرته بذنبه» وما أحدث له من الذلة» والخضوع, والإزراء على نفسه» 
والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعجبء» ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس» 
خاشع الطرف» منكسر القلب» أنفع له وخير من صولة طاعتك» وتكثرك بهاء والاعتداد 
هاء والمنة على الله وخلقه بها. ف) أقرب هذا العاصى من رحمة الله» وما أقرب هذا المدل من 
مقف الل ققاني تللبوه التي حب ]انه و اع تدال من عليق رانك انحقيت ثانا 
وتصبح نادماء خير من أن تبيت قائم| وتصبح معجباء فإن المعجب لا يصعد له عمل. 
وإنك أن تضحك وأنت معترف» خير من أن تبكي وأنت مدل. وأنين المذنيين أحب إلى 
الله من زجل المسبحين المدلين. ولعل الله أسقاه مبذ بهذا الذنب دواء استخرج به داء ء قاتلاً هو 
فيك ولا تشعر 

فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا هوء ولا يطالعها إلا أهل 
البصائر» فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر» ووراء ذلك مالا يطلع عليه الكرام 
الكاتبون. وقد قال النبي: (إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب) أي لا يعير» 
من قول يوسف اكتتلا لإخوته: ا لا مَثْرِيبَ عَلْشَكُم 4 [يوسف: 549 فإن الميزان بيد الله» 
والحكم لله فالسوط الذي ضرب به هذا العاصي بيد مقلب القلوب» والقصد إقامة الحد 
لا التعيير والتثريب» ولا يأمن كرات القدر وسطوته إلا أهل الجهل بالله» وقد قال الله 


تعالى لأعلم الخلق به وأقربهم إليه وسيلة: 9 وَلَوْكَا أن مَك لَقَدْ كدت بٍ- لبهم 
شيعا ليلا # [الإسراء: 4 07]» وقال يوسف الصديق: ل« وَإِلَا صَمرِفُ عَيّ دهن صب لين 


اك عن اهلك الجنهاين # [يوسف: +7 وكانت عامة يمين رسول الله: (ل ومقلب القلور د 
وقال: (ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجلء إن شاء أن يقيمه 


(:/1") 16 (59؟١5)‏ و(585)ي والنسائي ١(‏ لاا وأبو داود (581450؟). وأحمد (لاههغ), 
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أقامه؛ وإن شاء أن يزيغه أزاغه)””*""'' ثم قال: (اللهم مقلب القلوب» ثبت قلوبنا على 
ينك)"" ""' (اللهم مصرف القلوب» صرف قلوبنا على طاعتك) )”""". 

فإذا صح هذا المقام [مقام المحاسبة]» ونزل العبد في هذه المنزلة» أشرف منها على 
مقام التوبة» لأنه بالمحاسبة قد تميز عنده ماله ما عليه؛ فليجمع «مته وعزمه على النزول فيه 
والتشمير إليه إلى الممات. ومنزل التوبة: أول اللتارٌ ل8نو أوسطياء وآخرهاء فلا يفارقه العبد 
السالك. ولا , يزال فيه إلى الممات. وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل 
و ا أن حاجته إليها في 

ا 0 
48 الننيجة الثانية لليقظك : تدارك الماضي وتعمير الباقي :؛ 
"سس أو - تدارك الماضي بالنسبة للتائب ويماذا يحصل؛ 
وقع من الذنوب سواء ان تتصيرا فى الرانخنات باو بوبه فيحاول 
تداركها سار آثار ذنوب الماضيء وإرادة تداركها والتخلص من 
تبعاتهاء فإن المؤمن كلما ازدادت يقظته ازدادت رؤيته للذنوب كأنها جبال يخاف أن تقع 
عليه أي أنه يراها مهلكة له إهلاكاً تاماً إن لم يتدارك نفسهء ويكون بيقظته هذه متحققاً 
بقوله يِيدِ : (إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر 
يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه) ''"''. 

وإرادة التدارك التي تنشأ لدى التائب.. تدارك الماضي وتعمير الباقى من الأيام 
والليالي بطاعة ا بعد أن كان أعمى 
« فَإِتَا لا نس الابصدر ولك تح الْقَلُوب لق في الصّدُور 4 [الحج: +14]» ويهذا الإبصار 
ا ا ان اع أبصر» فيحب حالة الإبصارء ويحب الله تعالى الذي منحه 


(/51) لا ل د 

(51/5) ابن ماجة )١90(‏ وأحد(1591/75). 

(11/90) مسلم (51798). 

(81074) ابن القيم: مدارج السالكين: ج:١‏ ص:11/0١-178.‏ 
(109) البخاري (287537)» والترمذي (١17١).وأحمد .)١11457(‏ 
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إياهاء فيحبه الله أكثر من محبته هو لله إن الله يحب المََبِينَ # [البقر: 0]177» يحب الله 
الى مقع الترذن» سحب عند نقذ لان راو جد له لركله لقني اواؤكا لغنيان أن 
واد هلك. 

والتائب بصفة خاصة بعد أن يشرق نور التوبة في قلبه» ينشرح صدره بنور الهداية 
الذي دخل فيه» كما وصف النبي يَكِ عند تفسير قوله تعالى: « هم يُرِدِ امه أن يَهدِيَهُه يدر 
صَدرهه إلْاسَكَثرِ * [الأنعام: فقد روي أن عبد الله بن مسعود قال: يا رسول الله وهل 
ينشرح الصدر؟ فتّال: نعم يدخل القلب نورء فقال: وهل لذلك من علامة؟ فقال عله : 
التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود» والاستعداد للموت قبل نزول الموت)!”*"', 

فهذه هي حال التائب الصادق وبخاصة إذا كانت توبته توبة عامة شاملة» فإن 
كانت توبته صادقة ولكن عن ذنب معين وليست توبة عامة» كان له نصيب من ذلك النور 
كدو عه روم وندمه وإخلاصه.؛ فيشعر باشتداد حاجته لتدارك ما فات قبل أن 

يخطفه الموت» ويحس بحاجته إلى استغلال كل ساعة بل كل نفس من الأنفاس في تدارك 
الما قال عضو مال الموت. ويحس بحاجته أيضا إلى تعمير الباقي من الأيام والليالي 
بالطاعات والتأهب للقاء اللّه. 


-0١‏ نول الغزالي مذكرا بضرورة التدارك لما سلف من الذنوب؛ 

قال الغزالى: «قال بعض العارفين إن ملك الموت اكنق إذا ظهر للعبد وأعلمه أنه 
بقى من عمرك ساعة وأنك لا تستأخر عنها طرفة عين» فيبدو للعبد من الأسف وا حسرة 
ما لو كانت له الدنيا بحذافيرها لخرج منها على أن يضم إلى تلك الساعة ساعة أخرى 
ليستعتب فيها ويتدارك تفريطه فلا يجد إليه سبيلاء وهو أول ما يظهر من معاني قوله 
ررق ورت دحوو دي نري عه بي 
بأ دك العث مول وت 1 لتئّه إل ابل ويب فأصَدقك وَأكن يِنَ لصيل 
ولن يُوَجْرَ أنّهُ تَفْسًا إذَا 2 َجلّهَا 4 (المنافقون: ]11-٠١‏ فقيل: الأجل ودب 


)58٠(‏ تفسير القرطبي ج: /ا ص: .8١‏ والحديث أخرجه الحاكم في (المستدرك)) 7431/14 برقم 
25 ). 


يطلبه معناه أنه يقول عند كشف الغطاء للعبد يا ملك الموت أخرني يوماً أعتذر فيه إلى ربى 
وأتوب وأتزود صا حاً لنفسى, فيقول: فنيت الأيام فلا يوم» فيقول: فأخرني ساعة؛ فيقول: 
فنيت الساعات فلا ساعة» فيغلق عليه باب التوبة» فيتغرغر بروحه» وتتردد أنفاسه في شر 
أسفه. ويتجرع غصة اليأس عن التدارك» وحسرة الندامة على تضييع العمرء فيضطرب 
أصل إيانه في صدمات تلك الأحوال» فإذا زهقت نفسه فإن كان سبقت له من الله 
الحسنى خرجت روحه عل التوحيد فذلك حسن الخاتمة» وإن سبق له القضاء بالشقوة 
لوي ار ل واي يار امير ار ا 
« وَكَِسَيٍ ألتَوبَةٌ لِلِْمِتَيَمْمَلُونَ لتَصيَعَاتٍ حَوَّدإِدًا حَصَرَ أَحَدَهُمُ ألْمَوّتٌ فَالَإِيْ منت 
لْتَنَ 4 [النساء:18]» وقوله: # إِنَمَا أَلتَوبَةُ عل أ ليرت يَعَْمَلُونَ السو هداق ثم يبوت 
من قَرِيبٍ # [النساء: 17]» ومعناه:عن قرب عهد بالخطيئة» بأن يتندم عليها ويمحو أثرها 
بحسنة يردفها بها قبل أن يتراكم الرين على القلب فلا يقبل. المحوء ولذلك قال يَلكَِةٍ : (أتبع 
السيئة الحسنة تمحها)"'*"' ولذلك قال لقان لابنه يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي 


(5875) 
بعته ) : 


509- قول ابن القيم 2 إرادة التائب للتدارك وكيف يتدارك حالك : 

وقال ابن القيم في نتائج اليقظة من حيث شعور التائب بعظم الجناية في الماضي في 
زمن غفلته. ورغبته في التطهر من آثار دنوب الماضى وإرادة تداركهاء وهو يشرح في 
مدارج السالكين ما قاله المروي في منازل السائرين» حيث قال ابن القيم: «قال: «الثاني: 
نالع كنا بكرو لوقو قده ل التظر واو التكتمير تعدا ركهاو المخيص من رقها+وطاب 
النجاة بتمحيصها». 

فينظر إلى ما سلف منه من الإساءة ويعلم أنه على خطر عظيم فيهاء وأنه مشرف / 
ا م ل ال ل ل ا ل ا 
تقدم يداه فقال: وَمَنّ َظلمٌ مِمّن ذكر بَايَتِ ل 
[الكهف: /ا6]» فإذا طالع جنايته شمر لاستدراك الفارط بالعلم والعمل» وتخلص من رق 


(581) أحجمد(؟9١5)‏ و(170١3).,‏ والدارمى(١551/1).‏ 
(18) الغزالي: إحياء علوم الدين ج: ؛ ص: .١١‏ 
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الجناية بالاستغفار والندم» وطلب التمحيص: وهو: تخليص إيانه ومعرفته من خبث 
الجناية» كتمحيص الذهب والفضة؛» وهو تخليصههم| من خبثهاء ولا يمكن دخوله الحنة إلا 
بعد هذا التمحيصء فإنها طيبة لا يدخلها إلا طيب» وهذا تقول هم الملائكة: #سَلَمُ 
بتكم يشر َدْْلوهَا كَِِتَ 4 [الزمر: 17» وقال تعالى: « اَن دهم المليكة طَيَبِينَ 
ورت سََُ مَك لوا لجن 4 النسل: 16 فليس في الجن ذرة خبث: 
*5"- تدارك ما سلف من الذنوب يكون 2# الدنيا بأريبعة أشياء : 

وهذا التمحيص يكون في دار الدنيا بأربعة أشياء: 

بالتوبة» والاستغفار. وعمل الحسنات الماحية» والمصائب المكفرة» فإن محصته هذه 
الأربعة وخلصته كان من الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يبشرونهم بالجنة وكان من الذين 
تتنزل عليهم الملائكة عند الموت 9 آلا حَحَاها ولا خَحرَوا وروا بِللْنَّةَ الى شر 
عدوت (5) حَنْ أويَآوَكُ فى الْحَبَر ةلدا وَفٍ الْأحِرَةَ وَلَكُمْ ها مَاتَنْمَصى أنسْسَكُم 
وَلَكْمَ فيه مَاتَنّعُونَ (ج) رامن عمور تحنم © [فصلت: 87-70]. ظ 
64"- ماذا إذا فشل المذنب 4 تدارك ذنوبه قبل الموت؟ : 

وإن لم تف هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه؛ فلم تكن التوبة نصوحاً وهي العامة 
الشاملة الصادقة» ولم يكن الاستغفار كاملا تامأ وهو المصحوب بمفارقة الذنب والندم 
عليه وهذا هو الاستغفار النافع””*"' لا استغفار من في يده قدح السكر وهو يقول أستغفر 
الله ثم يرفعه إلى فيه» ولم تكن الحسنات في كميتها وكيفيتها وافية بالتكفير» ولا المصائب» 
وهذا: إما لعِظّم الجناية» وإما لضعف الممحصء وإما لما [معا]: 


58 الاستغفار المصحوب بمقارقة الذنب والندم عليه هو توبة وليسن استغفاراً بجرداء وحتى 
الاستغفار المجرد مع الإقامة على الذنب أي الاستغفار بدون توبة هو في الحقيقة دعاء بالمغفرة 
نافع للعبد وهو خير من عدم الدعاء بالمغفرة. أما من قال من العلماء إن الاستغفار مع الإصرار 
على الذنب هو توبة الكذابين فهذا إذا ادعى صاحبه أن استغفاره هذا يساوي التوبة أو أنه تائب 
بذا الاستغفار فهو كاذب بهذا القول وتوبته هذه توبة الكذابين. وبالجملة فإن الاستغفار إن 
صحبه الندم ومفارقة الذنب كان توبة وإن لم يصحبه ذلك فهو دعاء. وقد شرحنا هذا سابقاً في 
الفصل الخاص بأقسام التوبة ضمن المبحث الخاص بالتوبة المعلولة تحت عنوان: الاستغفار 


محص في البرزخ بثلاثة أشياء : 

أحدها: صلاة أهل الإيمان الجنازة عليه» واستغفارهم له. وشفاعتهم فيه. 

الثاني: تمحيصه بفتنة القبر وروعة الفتان والعصرة والانتهار وتوابع ذلك. 

الثالث: ما هدي إخوانه المسلمون إليه من هدايا الأعمال من الصدقة عنه. والحج. 

والصيام عنه» وقراءة القرآن عنه» والصلاة» وجعل ثواب ذلك له وقد أجمع الناس 
على وصول الصدقة والدعاء, قال الإمام أحمد: لا يختلفون في ذلك. وما عداهما فيه 
اختلاف. والأكثرون يقولون بوصول الحج» وأبو حنيفة يقول: إنما يصل إليه ثواب 
الإنفاق» وأحمد ومن وافقه مذهبهم في ذلك أوسع المذاهب يقولون: يصل إليه ثواب جميع 
القرب. بدنيها وماليها والجامع للأمرين» واحتجوا بأن النبي تلِةِ قال لمن سأله يا رسول 
الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد مماتها؟ قال: نعم. فذكر الحديث. وقد قال: 
(من مات وعليه صيام صام عنه وليه). 

فإن لم تف هذه بالتمحيصء محص بين يدي ربه في الموقف بأربعة أشياء: 

هوال القيامة» وشدة الموقف. وشفاعة الشفعاء» وعفو الله عز وجل. 

فإن لم تف هذه الأر بعة'"*"' بتمحيصه؛ فلا بد له من دخول الكبر رحمة في حقه 
ليتخلص ويتمحص ار لكا فتكون النار طهرة له وتمحيصاً لخبثه» ويكون مكثه 
ل ا ل ا ل ل ف له 
وصار خالصاً طيباً 9 من النار وأدخخل الجنة)/*10, 
65- شرح ابن القيم لقول صاحب « المتازل 4 2# اليقظة الباعثة على تدارك 

الفائت وتعمير الباقي: 

قال [صاحب المنازل] «الثالث 0 ليقظة -: الانتباه لمعرفة الزيادة 

والنقصان من الأيام؛ والتنصل من تضبيعهاء والنظر وا سي 

باقيها). 


(184) في الأصل: (الثلاثة)» والصواب ما أثبتناه. 

(586) وذلك على قاعدة أن أهل التوحيد - المسلمين - لا يخلدون في الناره بل يعذبون بقدر ذنوبهم 
ثم مخرجون منها إلى الجنة.وهو مذهب أهل السنة والجماعة؛ وهو الحق الذي تدل عليه السنن 
الصحيحة بإخراج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 


57 


يعنى: أنه يعرف ما معه من الزيادة والنقصان. فيتدارك ما فاته في بقية عمره التى لا 
تعن ا[ أعرالة تقدر كم | ويكل بنذاعانهم بل .انس عن انان ااعبافا ل قر ينا 
يقربه إلى الله» فهذا هو حقيقة الخسران المشترك بين الناس مع تفاوتهم في قدره قلة وكثرة» 
فكل نفس يخرج في غير ما يقرب إلى الله فهو حسرة على العبد في معاده» ووقفة له في طريق 
سيره أو نكسه إن استمرء أو حجاب إن انقطع به...)'. 
5- اليقظة تجعل التائب يستعظم ذنوبه الماضية ؛ 

وقال ابن القيم في السبب الذي يجعل التائب بعد اليقظة يستعظم ذنوبه التي وقعت 
منه في الماضى : «قال [صاحب المنازل]: «وأما مطالعة الجناية فإنها تصح بثلاثة أشياء: 
بتعظيم الحق» ومعرفة النفس» وتصديق الوعيد» يعني: أن من كملت عظمة الحق تعالى في 
قلبه عظمت عنده مخالفته» لأن مخالفة العظيم ليست كمخالفة من هو دونه. ومن عرف 
قدر نفسه وحقيقتها وفقرها الذاتي إلى مولاها الحق في كل لحظة ونفس وشدة حاجتها إليه 
عظمت عنده جناية المخالفة لمن هو شديد الضرورة إليه في كل لحظة ونفس» وأيضاً فإذا 
عرف حقارتها مع عظم قدر من خالفه عظمت الجناية عنده فشمر في التخلص منهاء 
وبحسب تصديقه بالوعيد ويقينه به يكون تشميره في التخلص من الجناية التي تلحق به 
ومدار السعادة وقطب رحاها على التصديق بالوعيدء فإذا تعطل من قلبه التصديق 
بالوعيد خرب خراباً لا يرجى معه فلاح البتة» والله تعالى أخبر أنه إنما تنفع الآيات والنذر 
لمن صدق بالوعيد وخاف عذاب الاخرة» فهؤلاء هم المقصودون بالإنذار والمنتفعون 


57 1 5 7 م لعي د لل اموي ١‏ اع امل اع فا اع مع برج 
بالآيات دون من عداهم.ء قال الله تعالى: # إن فى ذَلِك ليه لِمَنْ حَافَ عَذَاب الْجِروٌ # 


[هود: ٠١‏ وقال: نمآ نت د من فنا # [النازعات: 65 وقال: م اردان 
مْن يخَافٌ وَعِيدٍ *[ق: 1450]» وأخبر تعالى أن أهل النجاة في الدنيا والآخرة هم المصدقون 
3 ك7 


, 1 595 م تر مره و ل و #ء ره 
بالوعيد الخائفون منه فقال تعالى: ف وَاسسَحكِنَيَك الْأرْضٌ مِنْ بَعَدِهِمْ لتيل .حافك 


5 : /14 
مَقَابى وبحَافَ وعيد © [إبراهيم: 4 1] )1077 . 


(6) ابن القيم: مدارج السالكين: ج١١‏ هن 0 ا ام 
(00) أبن القيم: مدارج السالكين: ج١١‏ ص5 .١50 -١5‏ 
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"- ثانيا - تعمير الباقي من حياة التائب: 

قد بينا سابقا أن التائب يشعر باشتداد حاجته لتدارك ما فات قبل أن يخطفه الموت» 
ويحس بحاجته إلى استغلال كل ساعة بل كل نفس من الأنفاس في تدارك الماضى وتعمير 
الباقي من العمر قبل حضور ملك الموت. وقد تكلمنا عن تدارك الماضي وبقي أن نتكلم 
عن تعمير الباقي الذي سنقول كلمة موجزة عنه الآن لأن شرح ذلك سيأتي مفصلاً في 
الباب الخاص بدوام التوبة ولزومها إلى آخر العمر والوسائل المعينة في ذلك. 

ومعلوم أن ما بقي من العمر للتائب بعد توبته هو مجموع الأيام والليالي المتبقية من 
عيرة» زهده قد تكون ساغة أوريوها أوشهرا أوسعة أن مدواك:» المطرر ني تعميرها 
بالعبادة والطاعة. وقوام ولك دوام الطاعة ودوام ترك المعصية» وهو الاستقامة» قال 
تعالى: « فَاسَسَقِجٌ 15 درت وق اك مَقك 4د سوقان ل من ا ب يدل 
لي 6 1 و و فق عور رَحِيمٌ 4 [النمل: ١‏ فعليه أن يرافق الطاعة» ويفارق المعصية» 
ويجعل ذلك دأبه إلى الموت 0 أنه بذلك يتأهب للقاء الله تعالى. 
4- التائب وصدق التأهب للقاء الله 

قال ابن القيم وهو يتكلم عن صدق التأهب للقاء الله يعمر به التائب بقية عمره 
قبل أن يخطفه الموت: «صدق التأهب للقاء الله من أنفع ما للعبد وأبلغه في حصول 
استقامته» فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبهاء وخمدت من 
نفسه نيران الشهوات» وأخبت قلبه إلى الله وعكفت همته على الله وعلى محبته وإيثار 
مرضاته» واستحدثت همة أخرى وعلوما أخرء وولد ولادة أخرى... والمقصود أن صدق 
التأهب للقاء هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة والآأحوال الإيانية ومقامات السالكين إلى 
الله ومنازل السائرين إليه من اليقظة» والتوبة» والإنابة» والمحبة» والرجاءء والخشية. 
والتفويضء والتسليم» وسائر أعمال القلوب والجوارح» فمفتاح ذلك كله صدق التأهب 
والاستعداد للقاء الله والمفتاح بيد الفتاح العليم لا إله غيره ولارب سواه)!*". 


(184) ابن القيم: طريق الحجرتين ج١١‏ ص:11١-/1/ا١.‏ 
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المبحث الثالث 
وسائل التدارك (وسائل مغفرة الذنوب) 


484- نل لمهيد: 

إن حال اليقظة التي أثمرت التوبة» تجعل التائب شديد الرغبة في التدارك.. شديد 
الرغبة في تصحيح توبته وتجديدها.. شديد الرغبة في التفتيش عن وسائل مغفرة الذنوب 
التي قررتها الشريعة لكي يعوض بها ما فات» ويرمم مها ما ت#بدم» ويتدارك بها الماضيء فم| 
فى هله الواسائز ؟؟. 

إن هذه الوسائل أو الأسباب التى يحصل بها للتائب تدارك ماضيه» ومغفرة ذنوبه. 
بعضها من فعل العبد فيمكن للتائتب أن يفعلهاء وبعضها من فعل الله تعالى له بدون سبب 
منه» وهى على الجملة عشرة أسباب. 
- الأسباب العشرة للمغفرة عند ابن تيمية: 

وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الوسائل (الأسباب) بشكل منظم 
تشتد الحاجة إلى معرفته» لذلك رأينا أن نقدمها فيا يل - مشذبة ومختصرة بقدر ما تمس 
الحاجة إليه - مع المحافظة على عبارة شيخ الإسلام ى) هي : 

قال ابن تيمية رحمه الله: «وأيضاً قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة 
الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب: 
١‏ السيبب الأول: التوية:؛ 

... وهذا متفق عليه بين المسلمين» قال تعالى: 9# ## قل يعبادى الَدينَ أَسَرَفا عَلْح 
نميهم لا نَفْمَطوأ ون يمه أ نه يَكِْرُألذَوْبَ جحِيعًا إن ْوَالْمَمُور يحم © [الزمر :10 
وقال تعالى: # أَلَرَ يحَلَموأ أن أله هو يَقْبَلُ التَوبدَ عن عبَادِو- وَيَأَحْدُ ألصَدَفدتِ واه 


2 وس 


لله رس ضيه لل 2 ركم رمس و هف سر 
9 


لتَوَابٌ اريم * [التوبة: 06٠١4‏ وقال تعالى: «[ وهو أَلْدِى يَعبِلَ لويد عن عِبَادو- وَيحْفُوأْ عن 
أَلسَّيْعَاتِ # [الشورى: 75]» وأمثال ذلك)”1437. وما دمنا نتكلم عن (تائب) مارس التوبة 


(189) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ج: لا ص: /4/1 - 4/8/8. 


كو 


فعلاء فالذي يخصه من هذه الفقرة هو تجديد التوبة وتصحيحها وتعميق صدقها 
01 السيب الثاني : اللاستغشفار: 

كها في الصحيحين عن النبى [يكك] أنه قال: (أذنب عبد ذنباً فقال: أي رب أذنبت 
ذنباً فاغفر لي» فقال: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به» قد غفرت لعبدي, ثم 
أذنب ذنبا آخر فقال: أي رب أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي» فقال ربه: علم عبدي أن له ربا 
يغفر الذنب ويأخذ بهء قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاءء قال ذلك في الثالثة أو 
الا وفي صحيح مسلم عنه أنه قال: ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولحاء بقوم 
0 00 6 لاج الو » (1041) 
يذنبون ثم يستغفرون فيغفر هم) 2 . 

وقد يقال على هذا الوجه: الاستغفار هو مع التوبة كما جاء في حديث (ما أصر من 
استغفر وإن عاد في اليوم مائة مرة ) . 

وقد يقال بل الاستغفار بدون التوبة ممكن واقع؛ وبسط هذا له موضع آخرء فإن 
هلأ الاستغفار إذا كان مع التوبة ما يحكم به عام في كل تائب». وإن لم يكن مع التوبة 
فيكون في حق بعض المستغفرين الذين قد يحصل لهم عند الاستغفار من الخشية والونابة 
ما يمحو الذنوب كما في حديث البطاقة بأن قول لا إله إلا الله ثقلت بتلك السيئتات لا قاها 
حصل في قلبها إذ ذاك من الإيهان» وأمثال ذلك كثير. 
17- الست الثالثت: الحسثئات الماحية: 

كا قال تعاى :9 قير المتلره طرق الار وَيْلمًا من أكل إن شعت يدهن 
َلشّيَكَاتِ # [هرد: 011١4‏ وقال يك : (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضان مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر)”'*''؛ وقال: (من صام رمضان إيانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)”""2 وقال: (من قام ليلة القدر إيهاناً واحتساباً غفر له 
(59) متفق عليه: البخاري (5951)): ومسلم (41917). 
)54١(‏ أخرجه مسلم (1975).: وأحمد (077857), 


(؟594) مسلم (9147) و(7414)) وأحمد (8870). 
(19) متفق عليه: البخاري (/707)) ومسلم .)١1514(‏ 


/ااع 


ما تقدم من ذنبه)”**''» وقال: (من حج هذا البيت فلم يرفث ول يفسق رجع من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه)”*» وقال: (فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام 
والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)”*''2 وقال: (من أعتق رقبة مؤمنة 
0 الله بكل عضو منها عضواً منه من النار حتى فرجه اك وهذه الأحاديث 
وأمثالها في الصحاح, وقال: (الصدقة تطفئ الخطيئة كى| يطفئ الماء النار)”""'"... 
0 والسيب الرايع الدافع للعمّاب: دعاء الموؤمتين للمومن: 

فعاء ا لزيسن لمزم وطل مااي كل جا رفع ادق واس يز الل عن 
النبي يَكِْةِ أنه قال: (ما من ميت يصل عليه أ مة من المتون روا كني بيرت د 
شفعوا يه وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يقول: (ما من رجل مسلم 
يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه ه1130 
رواهما مسلم» وهذا دعاء له بعد الموت فلا يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن التقي الذي 
لا ار لسري را و 

هذا التعاد هو أشياك امغر للعيث:. 


6- السيب الخامس : ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونتحوها: 

فإن هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصريحة: واتفاق الأئمة. وكذلك 
العتق والحج» بل قد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: (من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه)""'"» وثبت مثل ذلك في الصحيح من صوم النذر من وجوه أخرىء ولا يجوز أن 
يعارض هذا بقوله: # أن لَتَىَ لضن إلا مَا مع © [النجم: 4]ء لوجهين: 


(595) متفق عليه: البخاري (17/548) و(181/6)) ومسلم .)١5148(‏ 

(#) متفق عليه: البخاري ))١18١9(‏ ومسلم (17650). 

(594) متفق عليه: البخاري (/5051) و(737251): ومسلم (01650). 

(695) متفق عليه: البخاري ))551١(‏ ومسلم (5171/5). 

595) ابن ماجة (75957)و(١5؟4)‏ وأحمد )١1919(‏ و(15/ا4١)و(8١١١5؟)و(5١١١5).‏ 
(5944) مسلم ))١821/7(‏ والنسائي ))١1971(‏ وأحمد )١77017(‏ و(559917). 

(599) مسلم ,)١51/9/(‏ وأبو داود (1/55؟)) وأحمد (711/9). 

(0 متفق عليه: البخاري ))١18١5(‏ ومسلم (1975). 
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أحدهما: أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأ يام 
ا ا ا 0 


ليس من سعيه» كدعاء الملائكة واستغفارهم له. كما في قوله تعالى: 9 لَذينَ صَجلُونَ اعرش 


اه وله شر ال 7 يس الى سر مسحت لا 


لسيحون محمد ريم وَحَوَّمِنْون ب به عفرو 0 ءَامَمْوَأ © [غافر: 9]» ودعاء 
العيرة يه والتفلار هم كن نل اقول قال ف رن ع 113112 11 + 


حر حر 6 


[التوبة: »]٠١7‏ وقوله سبحانه: # وورح الْأَرَابٍ من يُوْهِرث يله وَألْيَرْوِ الْآْرٍ وَيَنَّحْدْ 
مَا ُنفِقُ هُوْتٍ عند الله وَصَلَوتٍ أَلرَّسُولٍ * [التوبة: 195 وقوله عز وجل: # وَأَسْتَّغْفِر 
إد نلق وللتزووين والمؤمنات 000 
ذالآنة ليك :ف ظاعوها الثأنه لببى نذإلا مع وهةاحق»فإنه لآ يمرك 
لاتق ك إلا سمي نفسه وأا سمي ره لا يلكه وليستحقه لكن هذ ل١‏ يمع أن 
ينفعه الله وي رحمه به كما أنه دائمأ يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم؛ وهو سبحانه 
بحكمته ورحمته يرحم العباد بأسباب يفعلها العباد» ليثبت أولئك على تلك الأسباب. 
فيرحم الجميع؛ كما في الحديث الصحيح عنه وَل أنه قال: (ما من رجل يدعو لأخيه بدعوة 
إلا وكل الله به ملكاًء كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل)'''"» وكيا ثبت 
عنه في الصحيح أنه قال: (من صلى على جنازة فله قيراط» ومن تبعها حتى تدفن فله 
١:‏ رطان أمحرما مل احد)ا"*"", فيو الديريجي الصل عل اليك بدعات له ويرحم 
اميت أيضاً بدعاء هذ هذا الحي له . 
5- السبب السادس: شفاعة النبي تلد وغيرده ب أهل الذنوب يوم القيامة ؛ 


يه الشفاعة» مثل قوله في ع (شفاعتي 
لأهل الكبائر ا '"', وقوله طلِي : (خيرت بين أن يدخل نصف أم: متي اتنة وبين 


)/١١(‏ مسلم (54117)) وأبو داود .)١711(‏ وأحمد(10119). 

7ع مسلم (١/ا91١)‏ و(151/0١)‏ والنسائي )١9735/(‏ وأبو داود (71/00؟)» وابن ماجة (8؟5١),‏ 
وأحد (1/545). 

(09لا) أبو داود »))51١5(‏ وابن ماجة ))870٠0(‏ وأحمد .)١77/146(‏ 


4.4 


الشفاعة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكثرء أترونها للمتقين؟ لاء ولكنها للمذنبين 
كينا 
1- السبب السايع: المصائب التي يكفر اللّه بها الخطايا 2 الدنيا: 
ا ل المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا 
حزن ولاغم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه)”*'". 
4- السبب الثامن : ما يحصل 2 القير من الفتتة والضغطة والروعة : 
فإن هذا مما يكفر به الخطا 
8- السب التاسع ؛ أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها ‏ 
- السبب العاشر: رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد 
قلت: تلك هي الأسباب العشرة التى استخلصها شيخ الإسلام بصفتها أسباباً 
أساسية للغفرة الذنوب ودفع العقاب عليهاء وأسباباً للتدارك؛ بعضها من فعل العبد. 
اعد أ ادف ري برو ررد وما اسار كرا 
فليهارس لتاب ما هو من نعل العبد» ويدعو الله تعالى أن يختار له من الأسباب 
الباقية ما فيه الخير وال رحمة والعفو والمغفرة ودفع البلاء عن طريق الفضل والمنة 
بلا سيب من العبك فضلا منه وانانا ل واقة ذو العَصْلٍ َلْمَيِي »© [البقرة: .]٠١6‏ 
ولعل من المناسب أن ااقسنوسها 1 خر إلى ما تقدم بوصفه وسيلة للتدارك ومغفرة 
ذنوب مخصوصة معينة تتعلق | صدر من التائب قبل التوبة من ترك الواجبات الشرعية 
كالصلاة والصيام وغيرهاء فما هي الوسيلة إلى مغفرة هذه الذنوب, وما هي وسيلة التائب 
لتداركهاء هل يجب عليه أن يقضيها؟ وبذلك يكون: 


)ب٠١5(‎ 


)!/١4(‏ ابن ماجة (47301)) وأحمد (01405). ولا ينبغي أن يهم مما ذكرناه في المتن أن الشفاعة لمن 
ذكروا في هذا الحديث وحدهم., فإن أحاديث الشفاعة الكثيرة دالة على أنها تنال كل من مات لا 
يشرك بالله شيئاً من المسلمين؛ وتنال من قال مثل ما يقول المؤذن ثم دعا بالدعاء المأثور, 
وغيرهم؛ كى) دلت على ذلك السئن الكثيرة الخاصة بالشفاعة. 

(1/05) مسلم (459/0)) وأحمد (99584) و(4؟١١١)و(1846١).‏ 

(75) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ج: لا ص: 485 وما بعدها. 


-"1/١‏ السبيب الحادي عشر: فضاء الفوائت على رأي الجمهور: 

والمقصود . عا الفوانت ت بدون عذر شرعي أي ترك الواجبات أ والفرائض كالصلاة 
والصوم ونحوه. وفيه تفصيل وبخاصة بالنسبة للتائب من ترك الصلاة في السنين السابقة 
حيث قال جمهور العلاء بأن على التائب أن يقضيهاء وقال فقهاء أهل الظاهر وغيرهم: 
ليس عليه أن يقضيها لأن التوبة تجب ما قبلهاء وسنبحث هذا الموضوع مفصلاً عند 
الكلام عن (التوبة من ترك الواجبات) ونبين أقوال العلاء فيه. 

وبهذا تكون وسائل التدارك التي هي من فعل العبد أربعة 

أحدها التوبة وتصحيحها وتجديدها. 

والثاني: الاستغفار وهو مع التوبة أداتها المساعدة لقره المغفرة» وعندما يكون 
بجرداً ومنفرداً عن التوبة يكون دعاء بالمغفرة» والفرق بينه وبين التوبة هو عدم الشعور 
بالندم أ واستحضاره. بينا لا تكون التوبة إلا بالندم. 

والثالث: عمل الحسنات الماحية 

والرابع: قضاء الفوائت على رأي الجمهور. 

فتلك هى وسائل التذار لك ييارسها التائب ليتدارك ما ضاع من العمر وفات. 
ويتدارك ذنوب الماضىء وإذا كان (الآول) منها يخص التائب فإن الثلاثة الباقيات تحص 
كل مسلم وإن كان غير تائب رجاء أن يزيد في حسناته ويدفع عن نفسه رجحان كفة 
السيئات في ميزان يوم القيامة» وهي 700" لقولة اتقال :8 من 
ال 1 ع من يَعَمَل مِتْمَسَالَ دَرَوْ سَرًا مره 4 [الزلزلة:/ا- 
4] أي: يراه في صحيفة أعماله وفي م الأعمال يوم القيامة» فإن الوصية 
بممارسة هذه الوسائل والأعمال المنجية جاءت عامة للمسلمين بذلك . 
- قول ابن تيمية #4 عمل الحسنات الماحية : 

وقال شيخ الإسلام في موضع آخر بشأن (عمل الحسنات الماحية) ...ثم قال 
[يعني في الحديث الشريف]: (وأتبع السيئة الحسنة تمحها)”""". فإن الطبيب متى تناول 


7ع أخر جه الترمذي )١ ١٠(‏ وقال: حسن صححيح؛ وأحمد (؟855١5)‏ و(ه55:١5)‏ والدارمي 
(551/1). 


المريض شيئاً مضراء أمره بها يصلحه؛ والذنب للعبد كأنه أمر حتم؛ فالكيس هو الذي لا 
يزال يأق فرع اطيكات بن تمعن الشيكات:., رشقي أن تكرن البسنات م بحسن 
السيئات فإنه أبلغ في المحو)”*'"". ْ 
*- تماذج من اختيار الحسنات الماحية حسب جسامة الذنب ونوعه: 

قد ذكرنا أثر الحسنات الماحية في محو الذنوب وغفرانها أثناء الكلام في السبب الثالث 
من أسباب المغفرة ودفع العقاب قبل قليل - فارجع إليه إن شئت - ومنها الصدقة فإنها 
(تطفى الخطيئة كى) يطفئ الماء النار)"؟'"' كما جاء في الحديث الشريف» ولكننا نذكر هنا 
نموذجين اثنين لعمل الحسنات الماحية للذنوب الكبيرة على سبيل التمثيل لا الحصر. 
4"- أشر بر الوالدين ‏ محو الذنوب الكبيرة: 

جاء في «شعب الإيهان» بشأن اختيار نوع الحسنات الماحية حسب جسامة الذنب 
ونوعه: عن عطاء بن يسار أنه كان جالساً عند ابن عباسء إذ أتاه أعرابي فقال: إني 
خطبت امرأة» فخطبها غيري» فتزوجته وتركتني» فغدوت عليه فقتلته» فهل لي من توبة؟ 
فقال: ألك والدان حيان أو أحدهما؟ قال: ل فال" تقرب إلى الله عز وجل با قدرت 
عليه» فقلنا له بعد ما خرج» فقال: لو كان حيين أبواه أو أحدهما رجوت له؛ أنة ليس شيء 
الحظ لاقو فر ال ال 
6- الشهادة 4 سبيل الله من أعظم الحسنات الماحية ؛ 

ووفك انها داتريعد تخدفو دور رن حدر كيين أذ أغواها أت الااخن قالع قاب 
ذر إنه قتل حاج بيت الله ظالمأء فهل له من مخرج؟ فقال له أبو ذر: ويحك أحي والداك؟ 
قال: لاء قال: فأحدهما؟ قال: لاء قال: لو كانا حيين أو أحدهما لرجوت لك. وما أجد 
لك عخرجاً إلا في إحدى ثلاثء فقال: لله الحمد. وما هن؟ قال هل تستطيع أن تحييه ى) 
قتلته؟ قال: لا والله ما أستطيع أن أحييه» قال: فهل تستطيع أن لا تموت؟ قال لا والله ما 
من الموت بده فا الثالثة؟ قال: هل تستطيع أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلا في السماء؟ 


(0 ابن تيمية: الزهد والورع والعبادة ج: ١‏ ص: /1/. 
),/١9(‏ ابن ماجة (79515)و(170) وأحد(59١91؟١)و(15ا4١)و(8١٠١5؟)و(3١١١١)‏ 
(2 البيهقي: شعب الإيمان ج: ” ص: ١5‏ 7. 


فقام 0 
عليك بالصبرء قال: ومن أنت؟ قال: أبو هريرة؛ قال: إنه قتل حاج بيت الله ظالماً فهل له 
من توبة؟ قال: ويحك أحخيان والدالة؟ قال: لاء قال: لو كانا حيين أو أخدهما رجوت للك 
ولكن اغز في سبيل الله وتعرض للشهادة)!١١"'.‏ 

وما تقدم يتبين أن من أعظم الحسنات الماحية للذنوب التي يتدارك بها المسلم ما 
صدر منه من ذنوب في الماضى: بر الوالدين والشهادة في سبيل الله لأن الشهيد يغفر له 
جميع ذنوبه بأول قطرة من دمه'"!”, وسبب ذلك أنه جاد بنفسه وهي أعز وأغلى ما يملك 
لله تعالى محبة له وخدمة لدينه وإعلاء لكلمته حيث باع نفسه لله. والله اشتراها منه كما قال 
سان 283 لله اناك ورك اللزووك انتوق والكقي بلك لق اله 
تدلوت في سيبل اله فَيَئْلُونَ وشكلورت وعدا ملو حَنَا 4 قوي1115) ويف قد 
بال و اي حر وروي اسار ررم ار ار ا ات 


4 0 


حيا في الجنة ساعة موته» قال تعالى: ( ولا محسين لآ لَذِيتَ هيلوا ف سَبيل الله أعوانا ول أحياء 


0 
0 1 « راو 
ل ير #١‏ ده فت انتم م 


عِنَدَ رَيهِم ر رَدَفُونَ (583 فحن يمآ ا دَاتَسْهُمَ أ َه من فَطلدء ولستبشرون نَ يلين لم يِلْحَمَوأ بهم مَنْ 


ا 0م ا ال ليك 


خَلْفِهجَ ألا حَوَفُ عل ولا هم يَحَرّنوْكتَ # [آل عمران: ,]11/:-١59‏ 

تلك هي الأسباب العشرة: أو الأحد عشر إذا أن ضفنا إليها (قضاء الفواك كت )» والتى 
سميئاها وسائل التدارك» بعضها من فعل العبد يتدارك بها الماضى» وبعضها ليست من 
فعله بل من رحمة الله بهء وكلها تسهم في مغفرة الذنوب ودفع العقاب, والتائب أحوج ما 
يكون إليها لتسهم مع التوبة في تدارك الماضي. 

والآن وقد انتهينا من الكلام في الباعث على التوبة وما تفرع عنه من الكلام عن 
اليقظة ونتائجها كإرادة تدارك الماضى وتعمير الباقى في طاعة الله نتحول إلى الكلام عن 


.7١31-7١0:ص‎ 1 البيهقي: شعب الإيهان ج:‎ )71١( 

(١١ل9)‏ رواه اه أحمد في مسنده ))11/١10(‏ ونصه : حدثنا زيد بن يحيى الدمشقى قال حدثنا ابن ثوبان عن 
أبيه عن مكحول عن كثير بن مرة عن قيس الجذامي رجل كانت له صحبة قال: قال النبي كَل : 
(يعطى | الموديك شغيال عند اذل قط نامو وه كفر عن 4ن عا عله وير متعلة من اللحنة. 
ويزوج من الحور العين» ويؤمن من الفزع الأكبرء ومن عذاب القبرء ويحى حلة الويهان). 


البواعث على الإصرار والتسويف. وهي الآفات المانعة من التوبة لكي يتم تشخيصها 
وتجنبهاء وهى موضوع الفصل الثاني القادم إن شاء الله تعالى. 

ومهذا ينتهي الكلام في الفصل الأول من هذا الباب تناولنا فيه الباعث على التوبة 
ونتائجه ووسائل التذارك لنيدأ الكلام ف (البواعث على الإصرار عل الذنوب 
والتسويف في التوبة» وهو موضوع الفصل الثاني القادم إن شاء الله تعالى. 


مه 


البواعث على الإصرار على الذنوب 
والتنسوي في الثوبة ومعالجتها 


وفيه تمهيد وميحتان : 
تمهيد: لي بيان القرآن الكريم لدواعي الاصرار والتسويف وآثارهما. 
المبحث الأول: بيان حقيقة الإصرار على الذنوب والتسويض 2 التوبة 
وأحكامهما. | 


المبحث الثاني: الأسباب الداعية للإاصرار والتسويف ومعالحتها. 


البواعث على الاصرار على الذنوب والتسويف في الثوبة 


(الآفغات المانعة من التوبة) 


1" - لقسيم ونمهيد : 

يتألف هذا الفصل من مبحثين: نتناول في الأول منهها بيان حقيقة الإصرار على 
الذنوب والتسويف في التوبة وأقوال العلاء فيهما وأحكامههاء ثم نبحث في المبحث الثاني 
الأسباب الداعية للإصرار على الذنوب وكيفية معالحتها وتجنبها. 

ونرى أن من المفيد أن نمهد لذلك ببيان ما جاء في القران الكريم من تشخيص 
لدواعى الإصرار على الذنوب والتسويف في التوبة وأقوال المفسرين في ذلك: 
/ال51 - تمهيد:؛ يك بيان القرآن لدواعي الاصرار والتسويف وآثارهما: 

قد ذكر القرآن الكريم الأسباب التي تصرف مرتكبي الذنوب عن التوبة وتحول بينهم 
وبينها وتجعلهم ضحية للشيطان الذي 8 يَعِدَهُمْ وَيُمَييهِمَ وَمَايَهِدُهُمْ ألشَّيِطنٌ إلا عورا # 
[انساء: ]1٠١‏ حتى يخطفهم الموت. ذكر القرآن أهم تلك الأسباب بمناسبة الكلام على 
تقسيم الأنوار قبل الصراط حيث يعطى المؤمنون أنوارهم ليعبروا بها الصراط؛ وتحجب 
الآنوار عن المنافقين والمنافقات» فيطلبون النور من المؤمنين والمؤمنات فيقال لهم # أرجعوأ 


اعيبم 


كبر بي صر 


ىر سمه مر 2 
وراء : فَاليَسسوأ ثور © [الحديد: ١7‏ ])» وهو توبيح وتعبجيز» ثم يتساءل هو لاء عن سببف ما الو 
إليه من حجب الأنوار وما سيتبعه من دخول النار # يادوت أل نَكْن معي # [الحديد:4١]‏ في 
الدنيا» نصلى كما تصلونء ونصوم كما تصومونء فيجيبهم المؤمنون مبينين الأسباب التي 
- : كي ا ا 0 7 در ل ارس مرصي مره له د نجس و مم ير 
آلت بهم إلى هذا المصير # فَالوا بل ولك فتششر أنفسكم وترصم واأزتدسم ورد م الما 


ص يه سا باضه 


7 ررحم 4 ع ميري ماسر ع : 0 2 
حون باه َم أللد وَعَرَكُم بأ 7 الغرور # [الحديد: ١5‏ ]ء وكل شده الاسياب تذور حول ع 


أنفسهم بارتكاب الذنوب حباً للدنيا والشهواتء والإقامة عليها من غير توبة وهو الإصرار 
والتسويف. والشك في الدين» والاغترار بالأماني وطول الأملء والاستجابة لتزيين 
الشيطان لكل ذلك. وتلك كلها أسباب صارفة عن التوبة حتى تجىء الموت 
4- تفسير المقطع من القرآان الدي يبين دواعي الاصرار والتسويف الماتعة من 

التويك: 

وبناء على ما تقدم فقد رأيئا أن من المناسب إير اد ما جاء في تفسير القرطبى 
- والتفاسير الأخرى ممائثلة أو مقاربة من حيث المعنى ايفان تفسس الآرانت الخاصة 
لوا بسو ود وي واوا ا ان 

ه الآفات الصارفة عن التوبة والداعية | لى الإصرار والتسويف في موضوع مستقل. 
48- تدير الآيات قيل الدخول 2# تفسيرها : 

فتأمل هذه الآيات قبل الدخول في تفسيرها: # يوم ترى الْمَؤْمِنِينَ والمؤمتتي يسْمَ 
ثورهم بن أيهم وَبأيستجر فرك الْيرَم لموم 2 جََتُ بجر من تيه أ لامر حزن حَلِدِينَ شها لل ل 


0 2 رعق بو 


1 ا ال 1 25 0 مر - _1 م 
ميم مول المتقثون اموت ليت مامه رونا نفس من نوركم قل أ ار 
1 د ير يرل 4 


1 أت اتمسوا نور لوديا د 26 0 فيد 0 لهرةء مِن قَبَلِهِ العذاب 


عير 


50086 سل : الوأ بل يم لك 20 ل و د م 1 د« رو م 2 الذي مر 
ءً رصم ا رو 0 نر عر 0 57 ل زر مامه 4 د 7 1 
اد ل 0 لا يَؤحَذُ مكح ؤذية ولا مِنَ لذن كفروأ 


78 0 بشن الْمَصِير * [الحديد: .]١15-1١‏ 
- تفسير القرطبي للآيات المذكورة : 

لالح را ا 
(وله أجر كريم) [الوارد في آية سابقة وهي قوله تعالى: # مّن ذا لَذِى برض الله ألنَّهَ ا 
ل ار في جر 4 [الحديد: ]1١‏ ]» وفي الكلام حذف. أي وله أجر كريم في 
يوم ترى فيه (المؤمنين لمعيس ريد أي يمغفي على الصراط في قول الحسن. 


()2 انظر: القرطبي: ج:/ا١‏ ص:17 5» وابن كثير: ج:1 ص: 237٠١‏ وفتح القدير: ج:ه ص:١17,‏ 
والنسفي: ج:؛ ص ١7:‏ ا ورمح المعاني: ج : /الاص :1378 » وزاد المسير: ج:6/ ص :17 ١‏ : 


رده 


وهو الضياء الذي يمرون فيه؛ (بين أيدمهم): أي قدامهم, (وبأيانهم) قال الفراء: | 
وبأيهاهم كتبهم؛ واختاره الطبريء أي يسعى إيانهم وعملهم الصالح بين أيديهم وفي 

وقيل: أراد بالنور القرآن» وعن ابن مسعود: يؤتون نورهم على قدر أعالهم؛ فمنهم 
من يؤتى نوره كالنخلة» ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم» وأدناهم نورأ من نوره على 
إمبام رجله فيطفأ مرة ويوقد أخرى. وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله يَكِهِ قال: (إن من 
المؤمنين من يضيء نوره كما بين المدينة وعدن أ وماين المدينة وصنعاء ودون ذلك حتى 

)7114( 

يكون منهم من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه)” '. قال الحسن: ليستضيئوا به على 
الصراط؛ | تقدم؛ وقال مقاتل: ليكون دليلاً لهم إلى الجنة» والله أعلم. 

قوله تعالى: (بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأهار), التقدير: يقال لهم 
بشراكم اليوم دخول جنات... (تجري من تحتها الأنمار): أي من تحتهم أنبار اللبن والماء 
والخمر والعسل من تحت مساكنها. (خالدين فيها)... (ذلك هو الفوز العظيم)... 

قوله تعالى: (يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا)» العامل في يوم: ذلك هو 
الفوز العظيم» وفيل: هو بدل من اليوم الأول (انظرونا تقتبنين ) قراءة العامة بوصل 
الألف مضمومة الظاء من نظرء والنظر: الانتظارء أي انتظروناء وقرأ الامش وحمرة 
ريجبى بن وثاب: أنظرونا بقطع الآلف وكسر الظاء من الإنظار ١‏ أي أمهلونا وأخروناء 
وقال الفراء : تقول العرب: أنظرني: انتظرني» وأنشد لعمرو بن كلثوم: 


(971و) قال ابن كثير (تفسير ابن كثير جج: ١‏ ص: 05) بشأن هذا الحديث: #رواه ابن جرير» وروأه أبن 
أبي حاتم من حديث عمران بن داور القطان عن قتادة بنحوه. وهذا كما قال المنهال بن عمرو 
عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من 
يؤتى لوره. ل ا ل ل ل 
0 أبيه عن لمنهال وقال ابن أبي ل 
0 8] قال: عل اندر الم يرول 
الصراط؛ منهم من نوره مثل الجبل» ومنهم من نوره مثل النخلة» وأدناهم ورا من نوره في 
إسهامه ينقد مرة ويطفأ أخرى» (وانظر أيضاً: تفسير الطبري: 55/١7‏ ؟7). 


8ج 


ابيا هكيية قلا جه عليتشيا” وانظوتا تغيميزك البقشيا 
أي انتظرونا: (نقتبس من نوركم) أي نستضيء ء من نوركمء قال ابن عباس وأبو 
أمامة: كشن الناسن يوم القيامة ظلمة» قال الماوردي: أظنها بعد فصل القضاءء ثم 
يعطون نوراً يمشون به. 00 أبو أمامة: يعطى المؤمن النور ويترك الكافر والمنافق بلا 
نور» وقال الكلبي: بل يستضيء المنافقون بنور المؤمنين ولا يعطون النور فبيد] هم 
باون بعك الل نبو رقا وطئية قاطن :لاشنتوى االناننفقلاف ولاتمال : ا 


َنِم لَنَا ْنَا 4 [التحريم: 4] يقوله المؤمنون خشية أن يسلبوه ى) سلبه المنافقون» فإذا بقي 
المنافقون في الظلمة لا يبصرون مواقع أقدامهم. قالوا للمؤمنين: (انظرونا نقتبس من 
نوركم). (قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً) أي قالت لهم الملائكة: ارجعواء وقيل: بل 
هو قول المؤمنين لهم ارجعوا وراءكم إلى الموضع الذي أخذنا منه النور» فاطلبوا هنالك 
لأنفسكم نورأء فإنكم لا تقتبسون من نورناء فلما رجعوا وانعزلوا في طلب النور (فضرب 
بينهم بسور له باب). وقيل: أي هلا طلبتم النور من الدنيا بأن تؤمنوا. (بسور): ..السور: 
حاجز بين الجنة والنار... (باطنه فيه الرحمة)» يعني: ما يل منه المؤمنين» (وظاهره من قبله 
العذاب)» يعني: ما يلي المنافقين... وقال قتادة: هو حائط بين الجنة والنار (باطنه فيه 
الرحمة) يعني الجنة» (وظاهره من قبله العذاب) يعني جهنم... 

قوله تعالى: (ينادونهم)؛ أي ينادي المنافقون المؤمنين» (ألم نكن معكم) في الدنياء يعني: 
نصلي مثل ما تصلونء ونغزو مثل ما تغزون» ونفعل مثل ما تفعلون» (قالوا بلى)» أي يقول 
المؤمنون: بلى قد كنتم معنا في الظاهر» (ولكتكم فتنتم أنفسكم)» أي استعملتموها في الفتنة) 
وقال مجاهد: أهلكتموها بالتفاق» وقيل: بالمعاصي قاله أبو سنان» وقيل: بالشهوات 
واللذات.... (وتربصتم) أي تربصتم بالنبي كَلٍ الموتء وبالمؤمنين الدوائر» وقيل: تربصتم 
بالتوبة. (وارتبتم)» أي شككتم في التوحيد والنبوة» (وغرتكم الأماني) أي الأباطيل» وقيل: 
طول الأمل» وقيل: هو ما كانوا يتمنونه من ضعف المؤمنين ونزول الدوائر مهم» وقال قتادة: 
الأماني هنا خدع الشيطان؛ وقيل: الدنيا قاله عبد الله بن عباس» وقال أبو سنان: هو قوهم 
سيغفر لناء وقال بلال بن سعد: ذكرك حسناتك ونسيانك سيئاتك غرة. (حتى جاء أمر الله) 
يعني الموت» وقيل : نصرة نبيه بك وقال قتادة: إلقاؤهم في النار. (وغركم): أي خدعكمء 
(بالله الغرور) أي الشيطان قاله عكرمة» وقيل: الدنيا قاله الضحاك» وقال بعض العلماء : إن 


ام 


للباقي بالماضى معتبراً وللآخر بالأول مزدجرأء والسعيد من لا يغتر بالطمع؛ ولا يركن إلى 
الخدع؛ ومن ذكر المنية نبي الأمنية» ومن أطال الأمل : نسي العمل وغفل عن الأجل. وجاء 
الغرور على لفظ المبالغة للكثرة... وعن ابن عباس : (أن نبي الله كل خط لنا خطوطاًء وخخط 
منها خطا ناحية؛ فقال أتدرون ما هذا؟ هذا مثل ابن آدم ومثل التمني» وتلك النطوط 
امال ان كمي :ا جاده ريف )1"7 "تعره انف سوه ذال #ا(خظ لنا رسو نااك نظا 
مربعاء وخط وسطه خطأ وجعله خارجاً منه. وخط عن يمينه ويساره خطوطاً صغاراً» فقال: 
هذا ابن أدم؛ وهذا أجله محيط به» وهذا أمله قد جاوز أجله. وهذه الخطوط الصغار 


فدرقفق 


الأعراضء فإن أخطأه هذا نبشه هذاء وإن أخطأه هذا نبشه هذا) 


قوله تعالى: (فاليوم لا يؤخذ منكم فدية) أها المنائقرن (ولا من الذين كفروا) 
أيأسهم من النجاة...أي لا يقبل منكم بدل ولا عوض ولا نفس أخرى, (مأواكم الثار) 
أي مقامكم ومنزلكم؛ (هي مولاكم) أي أولى بكم؛ والمولى: من يتولى مصالح الإنسان, 
ثم استعمل فيمن كان ملازماً للشيء. وقيل: أي النار تملك أمرهم؛ بمعنى أن الله تبارك 
وتعالى يركب فيها الحياة والعقل فهي تتميز غيظأً على الكفار» ولهذا خوطبت في قوله 
تعالى: لإ يوم نَُولُ لِجَهَمَ هَلِ أُممَلاتِ ويَمُولُ هَلْ من مَرِير © [ق: ١0]؛‏ (وبئس المصير) أي 
مراع رك معنا وملضد 77 


: تقسيم الفصل إلى مبحثين‎ -4١ 
وبعد هذا التمهيد في بيان القرآن لدواعي الإصرار والتسويف وآثارهما نتناول‎ 


(0/1) ال اين مر ا 6 هذا الحديث إليه غير القرطبي» وبنحو اللفظ المذكور 
أخر جه البيهقي في (السنن الكبرى) 578/7 (11417) من حديث أنس بن مالك» وقال: روأة 
البخاري في الصحيح عن مسلم بن | براهيم» وذلك برقم (181) مختصراً 

(173) البخاري (54117)» والترمذي (5105). وابن ماجة ,.)557١(‏ وأحمد(١0)7417‏ والدارمي 
(511), 

01100 تفسير القرطبي ج: ١١/‏ ص: 747 -51/8. 
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نخصص المبحث الأول منهما: لبيان حقيقة الإصرار على الذنوب والتسويف في 
التوبة وأقوال العلماء فيهما وأحكامهما. 

ونتناول في المبحث الثاني: بيان الأسباب الباعثة على الإصرار على الذنوب وكيفية 
مبغاطعيا: 


ه١‎ > 


الممحث الأول 
الاصرار على الذنوب والتسويف شك التوية واحكامهما 


85- تمهيبد وتنفسيعم: 

الكلام في الإصرار على الذنوب والتسويف في التوبة يقتفي تقسيم الموضوع إلى 
مطلبين: 

نبحث في المطلب الأول: التعريف بحقيقة الإصرار والتسويف وأحكامهماء 
ونتناول في المطلب الثاني: بيان علاقة الإصرار والتسويف بالتوبة من قريب وآثارهما على 
التوبة» وذلك على النحو الآتي: 

المطلب الأول 
التعريف بالاصرار وبالتسويف وبيان حكمهما 


*4- أولاً - مفهوم الاصرار عند العلماء : 

يدور كلام العلماء والمفسرين في بيان مفهوم الإصرار حول تفسير قوله تعالى: 
لولم يصِرٌوأ © [آل عمران: 5؟1] الذي ورد لبيان توبة الله تعالى على الذين فعلوا فاحشة أو 
ظلموا أنفسهم بارتكاب الذنوب ثم ذكروا العرض على الله يوم القيامة» وأنه سائلهم 
عبياء انج روا ١‏ لوعي لالم از و1 اي اا علدهاء وكا اتلك ترية انو ليرا 
فألحقهم الله تعالى بالمتقين» وجعل جزاءهم جنات النعيم؛ قال تعالى: « وَالرت إن تَمَلَوَا 

متمد أو ندرا أنفسهم ذَكْروأ الله فَأَسمَعَفَروا لِدَنويهم : 1 من يَمْفِمٌ لأست إلا هوكم 
لواا كل 1 وهم وك يتكثرك © اكه َرَآنُمُْ تَِْرَهٌ من دَبْهِمْ وَجَنَكٌ جَتْرى 
صِ َه اليد حيبت ف وَنْعْمَ أ أَجَرَ ألْعَدمِلِينَ # [آل عمران:4]175-10 فأوجب 
عليهم مع الندم ألا يصروا كلجا عرو ارط ل و 
4- الإصرار ينافي التوبة : 

ويفهم من هذا أن ن الإصرار ينائي التوبة» فالتائب لا يصر على ذنبه» والمصر على ذلبه 


ليس تائيا وإن استغفر الله 


مه١+‎ 


60 هس للإصرار معنيان : 

واللإصرار على ما يعهم من أقوال العلماء والمفسرين يدور حول معنيين» كل منهم| 
فلودا ين الأضار: 

-١‏ الإقامة على الذنب من غير توبة 

١‏ - العزم على معاودة الذنب 

وحول هذين المعنيين دارت أقوال العلماء: 
15- تعريف العلماء للاصرار: 

قال شيخ الإسلام ان تتفية : (الاضدزان: هو العزم عل العو 

وقال ابن القيم: «الإضرار: عقد القلب على ارتكاب الذنب متى ظفر به)'؟"'. 

وقال في موضع آخر: «الإصرار هو الاستقرار على المخالفة» والعزم على المعاودة. 

وذلك ذنب آخر لعله أعظم من الذنب الأول بكثير» وهذا من عقوبة الذنبء أنه 
يوجب ذنباً أكبر منه» ثم الثاني كذلكء ثم الثالث كذلك» حتى يستحكم الحلاك. 
ورضاً بها وطمأنينة إليهاء وذلك علامة الهلاك وأشد من هذا كله المجاهرة بالذنب مع 
تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق عرشه إليه» فإن آمن بنظره إليه وأقدم على المجاهرة 
فعظيم» وإن لم يؤمن بنظره إليه واطلاعه عليه فكفر وانسلاخ من الإسلام بالكلية» فهو دائر 
بين الأمرين» بين قلة الحياء ومجاهرة نظر الله إليه» وبين الكفر والانسلاخ من الدين» فلذلك 
يشترط في صحة التوبة تيقنه أن الله كان ناظراً ولا يزال إليه؛ مطلعاً عليه يراه جهرة عند 
مواقعة الذنب, لأن التوبة لا تصح إلا من مسلمء إلا أن يكون كافراً بنظر الله إليه جاحداً 
له فتوبته دخوله في الإسلام وإقراره بصفات الرب جل جلاله)”' '". 


.17 ص:‎ ١١ ابن تيمية: مجموع الفتاوى ج:‎ )١( 
.18١:ص‎ ١١ج ابن القيم: مدارج السالكين:‎ )9/2( 
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وجاء في «التعريفات»: «الإإصرار: الإقامة على الذنب والعزم على فعل مثله) 
وجاء في «زاد المسير»: «فأما الإصرار فقال الزجاج: هو الإقامة على الثىء» وقال 
أقوال: أحدها: أنه مواقعة الذنب عند الاهتام به وهذا مذهب مجاهد. والثاني: أنه الثبوت 
عليه من غير استغفار وهذا مذهب قتادة وابن إسحاق. والثالث: أنه ترك الاستغفار منه 


قاذ مهي يف1 


«وفي معنى (وهم يعلمون) ثلاثة أقوال: أحدها: وهم يعلمون أن الإصرار يضر وأن 
تركه أولى من التمادي قاله ابن عباس والحسن, والثاني: يعلمون أن الله يتوب على من تاب قاله 
مجاهد وأبو عمارة» والثالث: يعلمون أنهم قل أذنبوا قاله السدى ومقاتل:)7”, 
7- ثانيا - التعريف بالتسويف وبيان خطره وحكمه: 
4- التعريف بالسويف: 

التسويف في التوبة هو تأجيلها وعدم المبادرة إليها فوراً وذلك بأن يحدث نفسه بأن 
يتوب في المستقبل» أي أنه لا ينكر ضرورة التوبة ولكنه يؤجلها حيئاً بعد حين قائلاً في 
نفسه سوك آتوي:افينق ىفن المخلطق الآن آمل أن شوب ف لعفا »«وفيعى ذلك أنه 
مقيم على الذنوب في الوقت الحاضر مصر عليهاء ولذلك فإن التسويف له نمس 
خصائص الإصرار والإقامة المستمرة على الذنب. أي استصحاب الذنب. 
8484- حكم التسويف: | 

وإذا علمنا أن حقيقة الإصرار: هي الإقامة على الذنب من غير توبة» أو العزم على 
معاودة الذنبء فإن هذه الحقيقة متوافرة في التسويف. فيكون حكم التسويف هو نفس 
حكم الإصرارء فإذا جاء الموت وخطف صاحب التسويف. خطفه مصراً على الذنب غير 
تاتب نوت ذلكوق عدانه عدا ناقلطي اليو لظو عولد فاك بواخترويا »ومن عمال 
التائبين» شأنه في ذلك شأن من يموت مصرا على الذنب من غير توبة. 
( التعريفات: ج١:‏ ص:5 5. 
() زاد المسير ج: ١‏ ص: 577. 


() زاد المسير ج: ١‏ ص: 577. 
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- أخطار التسويف وأضراره: 

والتسويف بضاعة المفلسين يخدرون بها أنفسهم تحت تخدير: (سين» وسوف. ولعل» 
وعسى) أو يخدرهم الشيطان بالوسوسة بهاء مفضلاً إياها لأنها وسيلة فعالة للخداع» لأن 
النسويف يتضمن نية التوبة في المستقبل واعترافاً بأهمية التوبة وضرورتباء فيكون أكثر قبولاً 
عند الإنسان من الإصرار المجرد عن نية التوبة في المستقبل» ولذلك يلجأ إليها الشيطان 
كثيرًء ويقنع بها كثيراً من الخلق خداعاء وضحاياه من أهل التسويف كثيرون. 
-"4١‏ التسويف يراكم الذنوب على القلب وقد يخطفه الموث قبل التوبة التي 
يُمَنَي نفسه بيها: 


سحب سبلي ير بر 


فبوجود التسويف تتراكم الذنوب على القلب حتى يعلوه الرين # كلا بل وان عل 
قلُويم ماكاوأ يَكْسِبُونَ 4 [اللطففين: »]١4‏ وقد يخطفه الموت قبل التوبة الموعودة فيكون قد حرم 
نفسه من التوبة وذهب إلى الله حملا بأوزاره وذنوبه» وهذه الحال هي نفسها حال المصرين. 
1- قول الإمام الغزالي 4 خطر التسويف: 

قال الإمام الغزالي مبيناً خطر التسويف: «ومن ترك البادرة إلى التوبة بالتسويف 
كان بين خطرين عظيمين: 

أحدهما: أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي حتى يصير ريناء وطبعاًء فلا يقبل 
6 

الثاني: أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال بالمحو...فما هلك من 
غناك :للبم رن فكق ن موده الفلني نقد وال ود بالطاعة انسيقة: إل أن كدان 
الموت فيأتي الله بقلب غير سليم» ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. 

فالقلى أمانة الله تعالى عند عبده» والعمر أمانة الله عنده» وكذا سائر أسباب الطاعة» 
فمن خخان في الآمانة ول يتدارك خيانته فأمره مخطرء قال بعض العارفين: إن لله تعالى إلى عبده 
سرين يسرهما إليه على سبيل الإلهام؛ أحدهما: إذا خرج من بطن أمه يقول له: عبدي قد 
أخرجتك إلى الدنيا طاهراً نظيفاً واستودعتك عمرك وائتمنتك عليه فانظر كيف تحفظ الأمانة 
وانظر إلي كيف تلقاني» والثاني: عند خروج روحه يقول: عبدي ماذا صنعت في أمانتي 
عندك. هل حفظتها حتى تلقانى على العهد فألقاك على الوفاء» أو أضعتها فألقاك بالمطالبة 


كأه 


والعقاب؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى: # وَأَوُْوا يمرك أُوفٍ يعَبَدِكُمْ 4 [اليقرة: ]4٠‏ وبقوله تعالى: 
« تن مز لأتكيهم وَعَهْهِمَ عرد 4 اللزسون: ه10 
7- التسويف داخل ضمن دائرة الاصرار: 

وعلى ذلك فإن التسويف في التوبة يجعل صاحبه باقياً في دائرة الإصرارء ولذلك 
كان الكلام على الإصرار وبيان أحكامه وأسبابه وآثاره كلاماً على التسويف نفسه إذ 
الأقرا كام للتويتب: 
5- ثالثا - مدة الإصرار وحكمه: ' 
5- مدة الإصرار تزيد وتنقص؛ ويزيد الإثم وينقص تبعا لذلك: 

قد يرتكب العبد الذنب ثم يقيم غير تائب منه ولا مستغفر مدة شهر ثم يتوب 
ويستغفر» فهذا مدة إصراره شهر» وقد تكون المدة سنة» وقد تكون سنين طويلة» ويزداد 
الإثم بزيادة المدة» وذلك مؤثر في مدة العقاب يوم القيامة» إلا أن يعفو الله تعالى» قال 
الغزالي: «وتكون كثرة العقاب [في الآخرة] من حيث المدة بحسب كثرة مدة الإصرار. 
ومن حيث الشدة بحسب قبح الكبائر ومن حيث لوص عسي لدت 
أصناف السيعات)!19"), 

ولذلك قال العلماء: (تأخير التوبة) ذنب يجب التوبة منه. وهو ذنب يزيد وينقص. 
يزيد بطول مدة الإصرار ولو من دون معاودة الذنب ولكن لانتفاء التوبة والاستغفار أو 
لوجود العزم على المعاودة» وينقص بتعجيل التوبة. 
15- حكم الاصرار شرعا: 

الإصرار على الذنوب والإقامة عليها من غير توبة حرام ثبتت حرمته بالكتاب 
والسنة والإجماع وهو يشكل ذنبين اثنين: الأول: الذنب نفسه. والثاني: ترك التوبة عنه أو 
تأخيرها مع أنها واجبة وعلى الفور. 


ولكن إذا لم يتب العبدء وبقي مصراً على المعصية؛ أو تاب من ذنب وبقي مصراً على 
ذنوب أخرى غير تائب منهاء وقام بالاستغفار من ذنوبه ولكن من غير توبة وإنما هو 
استغفار بحرد. فما حكم هذا الاستغفار؟ هذا ما نبينه في الفقرة التالية: 
7- رابعا - الاصرار يضاد التوبة ولا يضاد الاستغفار 

قد بان لك أن الاستغفار مع الندم توبة» والاستغفار من غير ندم ومن غير تذكر 
ذنب يستغفر عنه أو مع تذكره هو في حقيقته دعاء بطلب المغفرة من الله تعالى» بمعنى أنه 
نوع من أنواع الدعاء. 

وقد قلنا سابقاً إن الاستغفار المجرد عن التوبة يأخذ حكم الدعاءء» وإنه ليس توبة 
معلولة لأنه ليس توبة أصلآء | أنه ليس توبة الكذابين ىا قد يفهم من ظاهر عبارات 
بعض السلف من أن الاستغفار مع الإصرار على الذنب توبة الكذابين» فإن هذا معناه أنه 
كاذب إذا ادعى أن هذا الاستغفار يساوي التوبة» أو أنه تائب بهذا الاستغفار» فتوبته 
المزعومة هذه توبة الكذابين فعلآء وكلامنا ليس فيهاء وإن) كلامنا في الاستغفار المجرد بنية 
الاستعفان ياعنازه توعا مق الذكر والعيادة يضمن .طلنه اللخفرة مه الل كمال لا بنبة 
التوبة» ومن هذا يتبين أن إصراره على الذنب لا يضاد الاستغفار منه» ولكنه يضاد التوبة 
لأنه لا توبة مع الإصرار على الذنب» فمثل| يسبح» ويحمد» ويهلل» ويكبرء فله أن يستغفر 
بل هو أحوج إلى الاستغفار من غيره. 

| والاستغفار من العاصي نوع من العبادة ونوع من عمل الحسنات الماحية» وقد 

يحصل له من الخشوع ما يمحو الله به خطيئته فينفعه الله بهذا الاستغفار» وأقل ما فيه أن 
هذا العبد العاصي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» وأنه خائف من الله بقدر ماء 
ولذلك طلب المغفرة» وأنه شغل قلبه ولسانه بالذكر عن الاشتغال بمباح أو مكروه أو 
حرام. فكيف لا ينفعه هذا الاستغفار وهذا حال كل مسلم؟ فا من مسلم إلا وله ذنوب 
عليه أن يتوب منهاء وقد تتجدد له ذنوب لا يعلمهاء فإن لم تساعده نفسه على التوبة فعليه 
بعمل الحسنات الماحية والاستغفار واحد منها أو هو أحد أسباب المغفرة المستقلة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقول من قال من العلاء الاستغفار مع الإصرار 
توبة الكذابين فهذا إذا كان يقوله على وجه التوبة» أو يدعي أن استغفاره توبة وأنه تائب 


مزه 


ذا و عاج ياي فإن التوبة والاصرار ضدان؛ 
الإصرار يضاد التوبة لكن لا يشاد الاستغفار بدون التوبة»"”, 
4 كاسن تا شير الكوافة ذئب يجب التوية منهك : 

وأساس ذلك أن التوبة واجبة على الفور لا على التراخي» ومن ثم كان تأخيرها 
ذنباً إضافياً يجب التوبة منه. ووجوب تعجيل التوبة» وأنها على الفورء ثابت بالكتاب 
والسنة والإجماع. 

جاء في الموسوعة الفقهية: «تجهب التوبة على كل مكلف على الفور عقيب الذنم 
وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسئنة وإجماع | الأمة. قال تعالى: ## إِنَما الود 12 
أله لبديرت فترن اكه يع : 3 ووو هن قَرِيبٍ َأَوْليِكَ يبوب مه ل 2 
موقو له تاك« زرك الريتت أتدوا إِذَا مَسَمُمَ طتيفٌ من الشَّيْطن يَدَحكَروأ َإذا 
هم مُبَصِرُونَ # [الأعراف: ١170]؛‏ ونقل القرطبي وغيره الإجماع على وجوب تعجيل التوبة: 
وأنها على الفور» ”© 
48- التثوية عن مدة الاصرار: 

وبناء على ذلك كان تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه بعد أن يتوب عن الذنب 
نفسهء وهي توبة عن مدة الإصرار» وقد ذكر ابن القيم أن قلة من الناس من ينتبهون إلى 
أن عليهم توبة عن مدة تأخير التوبة» وذكر كيفية معالجة ذلك. 
- أقوال العلماء 2# التوية عن مدة الاصرار إضافة إلى التوية من الذنب: 

قال ابن القيم: (إن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض عل الفورء ولا يجوز 
تأخيرهاء فمتى أخرها عصى بالتأخير» فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى؛ وهي 
ونه دن تأخى العرية وول أن تار سدديياك الناتييوين عنلده آله ذا تابيوهن الذافية 1 
يبق عليه شيء آخر وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة. 


50) ابن تيمية: الفتاوى الكبرى ج: "١‏ ص: 507. 
2770 الموسوعة الفقهية الكويتية: ج: ١١‏ ص:١577-771.‏ 
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ولا يلجي من هذا إلا توبة عامة مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم» فإن ما لا يعلمه 
العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه» ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكناً من 
العلم, فإنه عاص بترك العلم والعمل» فالمعصية في حقه أشد» وفي صحيح ابن حبان ل 
النبي [كَل] قال: (الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل فقال أبو بكر فكيف 
الخلاص منه يا رسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم 
وأستغفرك لما لا أعلم)”*""» فهذا طلب الاستغفار مما يعلمه الله أنه ذنب ولا يعلمه العبدء 
وفي الصحيح عنه [كَل] أنه كان يدعو في صلاته: (اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلٍ. 
وإسرافي في أمري, وما أنت أعلم به مني, اللهم اغفر لي جدي وهزلي» وخطأي وعمدي. 
وكل ذلك عنديء اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرتء وما أسررت وما أعلنت» وما أنت 
أعلم به مني أنت لهي لا إله إلا أنت!؟"" وفي الحديث الآخر: (اللهم اغفر لي ذنبي كله. 
دقه وجله. خطأه وعمده؛ سره وعلانيته» أوله و فهذا التعميم وهذا الشمول 
لتأي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه)”' '". 


وبين الهيتمي في كتاب الزواجر: أن ترك التوبة من الكبيرة كبيرة» ويفهم من كلامه 
أن ذلك لأن التوبة من الكبيرة واجبة عينا فوراً بالكتاب والسنة والإجماع فيكون ترك هذا 
الواجب من الكبائر أيضاء ثم قال: «قال القاضي الباقلاني: وتجب التوبة من تأخير التوبة. 
وأما التوبة من الصغيرة فواجبة عيئاً فوراً أيضاً ى) في الكبيرة قاله الشيخ أبو الحسن 


ال 


ويرتبط موضوع النهي عن تأخير التوبة والنهي عن البقاء على حالة الإإصرار بموضوع 
0 لع سر كو ع ص سم 0 سرس 


التوبة من قريب الواردة في قوله تعالى: ص2 نما اتوي عل لد نادفة موث السومة هط 
كيو ته رمك رت لَه حلم # [النساء: 17] فم| معنى: (ثم يتوبون من قريب)؟ 
وما علاقة ذلك بالإصرار؟ ذلك هو موضوع المطلب الثاني القادم إن شاء الله تعالى. 


(778) أحمد(218781» ومجمع الزوائد: ٠‏ و والمعجم الأوسط: 5/ .٠١‏ 
(2:) متفق عليه: البخاري (5919) و(0450)) ومسلم (5845). 

(00) مسلم:(750)» وأبو داود (155). 

(03232 اليتمي: الزواجر ج:: ص:504 ١‏ وما بعدها . 
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المطلب الثاني 
علافة الإصرار بالتوبة من قريب 


: نمهيد: ا" واختلاف العلماء فيه‎ -١ 

6ظص2 له 0 را ةس ين قريب َأوْلَيِكَ بوب أمَه 
عَليِم وكات أله “عليمًا خحصكما # [النساء : ]١17/‏ بسبب مأ ورد من أقوال السلف في تفسير 
حديث النبي يَكِ : (إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر)”""”". 


حيث قال جمهور السلف: كل من تاب قبل الغرغرة فقّد تاب من قريب» وتابعهم 
في ذلك جمهور المفسرين رحمهم الله تعالى. 

ورجح قلة من المفسرين أن معنى التوبة من قريب: هو التوبة في زمن قريب من 
تراف المعصية وأن هذا هو الأصلء وليس التوبة قبل الغرغرة. وأن زمن قبول التوبة 
يمتد إلى ما قبل الغرغرة لمن فاته الأصل المطلوب وهو التوبة في زمن قريب من اقتراف 
الذني: 

وسنذكر فيها يلي أقوال المفسرين والعلماء في ذلك» ثم نعقب على ذلك بالرأي 
0*- أقوال المفشسرين والعلماء ث معنى التوبة من قريب: 
-1١-7‏ قول القرطبي وجمهور المفسرين: 


م 2 عر ور 


قال القرطبي: «(قوله تعالى: 9 يداد هداق شم سوبورت من قَرِيبٍ © [النساء: 11 ]» قال أبن 
ع راو سي ارقي وو ع ال الال كد 
الموت فهو قريب. وقال أبو مجلز والضحاك أيضاً وعكرمة وابن زيد وغيرهم: قبل المعاينة 
قدملنفسك توبةمرجوة قبلالمهات وقبل حبس الألسن 


فرفرة 6 الترمذي (' 25٠‏ ") وقال هذا حديث حسن غريب» و بن ماجة (6 457 وأحمد (عممه» 
وأيضا )5١7١(‏ و(54617١).‏ 


ه؟١‎ 


قال علماؤنا رحمهم الله : وإنما صحت التوبة منه في هذا الوقت لأن الرجاء باق 
قال: (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يخرغر) وال : : هل 0 
لم يغرغر: مالم تبلغ روحه حلقومه فيكون بمنزلة الشىء الذي يتغرغر به» قاله الهروي 
أفضل وألحق لأآمله من العمل الصالح» والبعد كل البعد الموتء كما قال: 
5 ا 0 4 ال 
وروى قالح الري نر الحسن قال: (من عير أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه ابتلاه 
الله به" وقال الحسن أيضاً: إن إبليس لا هبط قال: بعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام 
الروح في جسده. قال الله تعالى: فبعزي لا أحجب التوناعن ان الما لطر ليو ا 
قوله تعالى: (وليست التوبة) نفى سبحانه أن يدخل في حكم التائيين من حضره 
المرت وصار في حين اليأس كما كان فرعون حين صار في غمرة الماء والغرق فلم ينفعه ما 
أظهر من الإيمان» لأن التوبة في ذلك الوقت لا تنفع؛ لأنها حال زوال التكليف. وبهذا قال 
"فق ِ 
أبن عباس وابن زيد وجمهور المفسرين) 5 
ومعظم تفاسير القرآن الكريه”''' تنقل هذه الآراء المتعددة نفسهاء كلاً أو بعضاً: 


دخروة اه الترمذى )515١(‏ وقال: حسن غريبء» وابن ماحة (57847)؛ وأحمد (6ممه) 
و( .)51١5‏ 

(5/) أخرجه الترمذي (7179) وقال: حديث غريب. 

(75) تفسير القرطبى 0/ 97. 

21700 تفسير القرطبي ج: © ص: 97-97. 

(758) كتفسير ابن كثير: »454/1١‏ والطبري: ا والبيضاوي: ؟/ 0317١‏ والدر المتثور: 
65 وتفسير الصئعاني: 1/١‏ ,. وتفسير أ ى السعود: 01 وتفسير الواحدي: 
١0:؛‏ وتفسير البغوي: 2127/١‏ وفتح القدير: /١‏ 440-414 وتفسير النسفي: 
»:١‏ وروح المعاني: 57/4. 
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وقد نص معنى التوبة من قريب صاحب زاد المسير على النحو الآتي: 

(وفي القريب [في قوله تعالى: (ثم يتوبون من قريب)] ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه التوبة في الصحة. رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال السدي وابن 
الشيائيةة: 


والثاني: أنه التوبة قبل معاينة ملك الموت. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه 
قال أبو مجلز . 

والثالث: أنه التوبة قبل الموت. وبه قال ابن زيد فى آخخري.» 9", 

والحق أن هنالك قولاً رابعاً ذكره أيضاً القرطبي - وقد نقلنا مقطعاً من تفسيره 

قبل قليل- وذكره معه قلة من المفسرين أيضا ضمن ما نقلوه من الأقوال الماثلة لما نقله 
القرطبي» وهو قوله: (وقيل: المعنى: يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير إصرار». 
ومن هؤلاء الشوكاني صاحب فتح القدير””*" الذي ذكر نفس العبارة التي نقلها 
القرطبي» وكذلك البغوي الذي قال: «قيل معناه: قبل أن يحيط السوء بحسناته»"!*"", أما 

بقية التفاسير فركزت على الأقوال الثلاثة ثة الأخرى في معنى (ثم يتوبون من قريب) والتي 
خصها صاحب «زاد المسير» وقد ذكرناها قبل قليل. 
04--9- قول الغزالي لي معنى التوبة من قريب: 

وقد أيد الغزالي رحمه الله القول بأن التوبة من قريب هي التوبة في زمن قريب من 
وقوع الذنب وأن هذا المعنى هو المقصود الأصلي المراد بالآية الكريمة» وأنها تمتد إلى ما 
قبل المعاينة» وبين ضرر التأخير والتسويف فقال: 


سح سر د ب سس م امل 


اوقوله # إِنَّما أَلتَوَسَةَ عل اللو أذ يَعَمَلُونَ السو هلةَ شم سوبو من فَرِيبٍ # 
[النساء: 17] معناه: عن قرب عهد بالخطيئة» بأن يتندم عليهاء ويمحو أثرها بحسنة يردفها 
بها قبل أن يتراكم الرين على القلب فلا يقبل المحوء ولذلك قال يَكِِ : (أتبع السيئة الحسنة 
( زاد المسير ج: ١‏ ص:1 717-15 , 

(0 الشوكاني: تفسير فتح القدير: ج:١‏ ص179. 


(0 البغوي: تفسير البغوي: ج١١‏ ص:7١4.‏ 
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فحها)”'*""» ولذلك قال لقان لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة. ومن ترك 
المماؤدة نإل الترية بالقبيوط فا فا بين خط ربو مقموق الحوقياة أن ترا كم الطلمة حال 
قلبه من المعاصى حتى يصير ريئاً وطبعاً فلا يقبل المحوء الثاني: أن يعاجله المرض أو الموت 
فلا يجد مهلة للاشتغال بالمحو... فم| هلك من هلك إلا بالتسويف» فيكون تسويده القلب 
نقد وجلاؤه بالطاعة نسيئة» إلى أن يختطفه الموت فيأتي الله بقلب غير سليم» ولا ينجو إلا 
من" أتن الله بقلب سليي» قالقلاب أمآنة "ال تعال عند عتيده: والتعمر أمانة الله عدده وكذ 
ثر أسباب الطاعة فمن خان في الأمانة ولم يتدارك خيانته فأمره مخطر)”؟*"". 

-"- قول صاحب تفسير ال منار 2 معنى التوبة من قريب: 

وأيد هذا الرأي أيضا السيد رشيد رضا في تفسير المنار» وانتقد اغترار الناس بقبول 
التوبة قبل الغرغرة» وسوء فهمهم للمقصود منهاء فقال: «اغتر الناس بظواهر هذه 
الأقوال في تفسير الآية» وهذه الأحاديث» فصاروا يسوفون في التوبة» ويصرون على 
المحاصي» فترسخ في قلومهم» وتأنس بها أنفسهم. وتصير ملكات وعادات يتعذر عليهم 
[أو يتعسر] على غير الموفق النادر الإقلاع عنهاء حتى يجبيئهم الأجل الموعود. 

وليس معنى الآية: أن التوبة المقبولة المرضية التى أوجب الله على نفسه قبوها: هى 
اكاك عو شعاهى يقير الزوطتها آل عقن فرقره الركوو لو ساعات اد فاق 
المراد القرب من وقت الذنب المانع من الإصرار» كما في الآية الأخرى [قلت: يعني قوله 
تعالل: « دَكَرُوا أله مأسَْتَعمَروأ لوبهم ومن يَنْفِرٌ لذبت إلا أَشَّد وَلَمّ يُصِرُوا عل مَا 
فعَكر وَهُمَ يَمْلَمُورت 4 [آل عمران: 175] ويمكن الاستدلال على ذلك أيضاً بقوله تعالى: 
« إث الس أتَمَوَا ذا مَتَهُمْ تيف من الشَّيِطن تَدَحكَروأ وَإِذَا هم مُبْصِرُونَ ((8) 
| . مسوم 


1101 ا ا 0 :ا ء 
إخوانهم يمدّونهم فى الغي ثم لا يقصرون © [الأعراف: ]7١7-7١١‏ ا. 


العاصى ما لم يغرغرء أي أنه فرض أنه تاب في أي وقت من الأوقات قبل الغرغرة 


(55/) أخرجه الترمذي )١51١(‏ وقال: حسن صحيح. وأحمد )5١947(‏ و(256470. والدارمى 
(/5"1؟). 
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والمعاينة» تقبل توبته» ولا يكون ذلك منافياً للآية» فإن الإنسان قد يتوب قبل الغرغرة من 
ذنب عمله من عهد قريبء ولكن قلما يتوب من الإصرار الذي رسخ من الزمن البعيد. 
فإن تاب فقل| يتمكن من إصلاح ما أفسده الإصرار من نفسه ليصدق عليه قوله تعالى 


070 


ا 0 لس صم 


#وإن لخقار لمن كبا وان عمل صَلِلِحا ثم أمدئ # [طه: 47] ) 
4-05- قول سيد قطب ‏ معنى التوبة من قريب: 
الخاطئين والخاطئات» ولا يطردهم من المجتمع إن أرادوا أن يعودوا إليه متطهرين تائبين» 
توبتهم - متى أخلصوا فيها - حقا عليه سبحانه يكتبه على نفسه بقوله الكريم. وليس 
وراء هلا الفضل زيادة لست يي 

إن التوبة التي يقبلها الله» والتي تفضل فكتب على نفسه قبولها هي التي تصدر من 
النفس: فتدل على أن هذه الفس قد افيف نناة أخوى تعره الندم هرد الاعياق: 
وردطها وجا نينا سين ابول قنع «فقايفةدو نانيع وهى في فسحة من العمر» وبحبوحة 
وا 0 


رامل 
سر سح سر د ب 6 اسم ير 2 م ري 


© إِنَّما ألتَوَبَةَ عَلَ أ أله آذك يَحَمَلُونَ لشو هلله ثم سويورت ٠‏ من قَرِيبٍ ََوْكِيِكَ 
يوب أله عَلَهَم وكا أنه عليمًا خحكها # [النساء: ..]1١‏ 

والذين يعملون السوء بجهالة هم الذين يرتكبون الذنوب.. وهناك ما يشبه 
الإجماع على أن الجهالة هنا معناها الضلالة عن الحمدى - طال أمدها أم قصر - ما دامت لا 
تستمر حتى تبلغ الروح الحلقوم.. والذين (يتوبون من قريب): هم الذين يثوبون إلى الله 
قبل أن يتبين لهم الموت» ويدخلوا في سكراته» ويحسوا أ:هم على عتباته. فهذه التوبة حينئذ 
هي توبة الندم» والانخلاع من الخطيئة» والنية على العمل الصالح والتكفير. وهي إذن 
نشأة جديدة للنفسء ويقظة جديدة للضمير.. (فأولتك يتوب الله عليهم).. (وكان الله 
عليماً حكيأ).. يتصرف عن علم وعن حكمة. ويمنح عباده الضعاف فرصة العودة إلى 


(5) أشار إليه محقق كتاب مدارج السالكين ج١‏ ص 185. 


هم ؟*هم 


الصف الطاهرء ولا يطردهم أبدأ وراء الأسوارء وهم راغبون رغبة حقيقية في الحمى 
الأمن والكنف الرحيم) ااا 
/-0- ما ثراه راجحا 24 تحرير معنى قوله تعالى: (ثم يتوبون من قريب) : 

قد بان لك من خلال عرض أقوال المفسرين والعلاء أن تحرير هذا الموضع وبيان 
الرأي الصواب فيه على درجة عظيمة من الأعمية لما ينبني عليه من أحكام وما ينبني على هذه 
الأحكام من انان لتتلقبراينا أنتحرن هذا الوضيع بع المهم جهد أ استطاعتنا والله المستعان. 

وتحرير هذا الموضع المهم أن يقال: إنه قد تبين لنا في المباحث السابقة أخذاً من 
القرآن ن الكريم والسنة النبوية وإجماع العلماء» أن التوبة واجبة» وأن المبادرة إلى العوية عل 
الفور وليس على التراخي واجبة أيضاً. فالأصل إذن أن يتوب العبد فورا بعد الذنب» من 
غير مهلة. ومن غير توان» ومن غير تأخد بر وهنا ما أجمع عليه العليا» وهو اللوافق كاقال 
الغزالى في الإحياء ورشيد رضا في :: رار نيه - حسب ما أشرنا إليهم قبل قليل 
- في تفسير قوله تعالى: 8 إِنَمَا أَلتَوَبَةٌ عَلَ أل أذ يَحَمَلُونَ السو هلق شم نووت 
50 ا [النساء: ]١7‏ حيث قالوا: التوبة من قريب: هي التوبة 
خلال زمن قريب من وقوع الذنب. وهذا هو الأصل في التوبة من قريب. 

ولكن العبد إذا فاته هذاء فهل يمتنع عليه أن يتوب ولو قبل الموت بقليل» أي قبل 
الغرغرة؟ . 

والحواب: لاا د يمتنع عليه ذلك فضلاً من الله ورحمة» وهو معنى قوله كه : (إن 
يقبل توبة العبد مالم يغرغر)'" *"". 

فهذا عبد قد فاته أداء التوبة في الوقت الأمثل» فلم يمنعه الله تعالى من التدارك ولو 
قبل الموت إذا أمكنه التدارك ولم تكن كثافة الرين على قلبه بفعل السيئات والإصرار قد 
صرفته عن التوبة في ذلك الوقتء فإن من عاش على شيء مات عليه. وعلى ذلك فقوله 


(765) سيد قطب: في ظلال القرآن: ص 5١7”‏ . 
و(١١١1).‏ 


تعالى: (ثم يتوبون من قريب) إرشاد للعباد لترك حالة الإصرار بعد الذنب» وتوجيه لهم 
أن يبادروا إلى التوبة فورا فيتوبوا من قريب من عهدهم بالخطيئة» فإن لم يفعلوا فإن الله 
تعالى لا يغلق أمامهم باب التوبة بل يبقيه مفتوحا إلى ما قبل الموت . 

الأول ها مع العوبة مرخ قرييه الى أرشد امال البهاو ايها ؟ 

والثاني: إلى أي وقت يمتد قبول الله تعالى للتوبة ' 

ولااشك أن لكا ل سؤال موضوعه وجوايه به الخاص بة. 

ونظير هذا أن الشرع أوجب صلاة العصر في وقتهاء وجعل الحسن والفضل في 
الإتيان بها في أول وقتهاء ولكنه مد وقتها من حيث القبول بحيث تقبل من أدرك ركعة في 
آخر وقت العصر ودخل المغرب”"'"'» فهل يمكن أن يقال عن هذا الوقت الأخير إنه هو 
الحكم الأصلى وإنه المعنى المراد بقوله تعالى: فآ حَفِظُوا عَلَ الصَّكلَوتٍ 4 [البقرة: 18+4]؟؟ 
واخوات: لايل سقى المعتون المراد هو الإتيان مها في وقتها الأمثل دون وقت التدارك وإن 
م 000 حك و ا حر بر القوبة شيخ قريست: 

ل 
موضوع المبحث الأول من هذا الفصل ننتقل إلى الكلام بالتفصيل عن الأسباب الداعية 
إلى الإصرار على الذنوب والتسويف في التوبة وكيفية معالجة تلك الأسباب وهو موضوع 


(/017/45 وهذا ما يدل عليه الحديث المتفق عليه: البخاري (510) ولفظه (... عن أبي هريرة أن رسول الله 
َك قال: (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة 
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)؛ ومسلم: (465), 


المبحت الثاني 
الأسباب الداعيك للإاصرار على الذنوب ومعالحجلها 


تمهيك ونقسيم: 
واوا الإصرار على الذنوب الذي يورث أصحابه 
7-1 3 يد 2 0 عر 0 سد ممع شو مج عر 
1 57 ع اله بر عر 11 
500 معي ب 4 لد كتمواً أي 
عن ل شَى الْمَصِير © [الحديد: .]١19-14‏ 
ويمكن الاستخلاص من أقوال العلماء في تفسير هذه الآيات ومن بقية نصوص 
القرآن والسنة أن أهم الأسباب الداعية للإصرار على الذنوب تتلخص فيها يل: 
١‏ -- حب العاجلة وشهواتها. 
؟ - طول الأمل 
- التعلق بالرجاء من غير عمل . 
ل 0 و ا 
ل 
ونقدم فيا يل شرحاً لكل من هذه الأسباب الصارفة عن التوبة والداعية إلى 
الإقامة على الذنوب والإصرار عليها في سبعة مطالب متتالية ثم نخصص مطلباً ثامنا 
ميغقلد ليان كينية بيعائتة النواضة عل الاضزان عل الأنوت: والضفوينت :فق التوية 
وذلك على التحو الاتي: 
المطلب الأول 
حب العاجلة وشهواتها 
8- المقصود بحب العاجلة وشهواتها وأثره لل الصرف عن التوية : 
القصوة نفب العاجاة وشهواتها بوصفه واحداً من الآفات المانعة من التوبة: 
التعلق بالدنيا وغلية محبتها على اله لقلب وتفضيلها على الآخرة» كها قال تعالى في معرض 


الذم: كلا بل عحبُونَ الاي (رع) ويَدَرَونَ الْرة4 [القيامة: »]71-٠١‏ وقال ناعيا على أصحاب 
هذه و 0 لديا ا جا 6 ابونى 7 وقال: ## اَلَذنَ متعون 
الحزة لدي عل الأنشرة © [إبراهيم: ]» ومن كان هذه حاله من حب الدنيا فإن هذا 
الحب يدفعه إلى ممارسة المحظورات والمنهيات المشتهاة فتغلس عليه» فيصعب عليه أن 
يتونت مع تلك المخرمات المشتهاة ة مادام محباً للدنيا وشهو اتهاء مقدما لما على الآخرة. 

وواضح مما تقدم ومما سيأتي أن المذموم هو حب الدنيا وشهواتها والتعلق بها فتغمر 
القلب فلا يبقى فيه مكان للآخرة أو يقل فيه مكان الآخرة مفضلاً الدنيا عليها بحيث 
تصير الدنيا أكير همه. فيرضيى بالحياة الدنيا ويستحبها على الآخرة» فتضعف إرادته للآخرة 
فلا يسعى لما سعيها لأن قلبه معلق بالدنيا مشغول بهاء فالدنيا في قلبه» قد استولت عليه 
بخلاف من كانت الدنيا بين يديه لا في قلبه يصرفها ني طاعة الله والعمل الصالح ويعمرها 
حسبا أمر الله تعالى في وظيفة الاستخلاف في الأرض با يخدم مصاحه المشروعة ومصالح 
الآأمة ويحرز ها التقدم وينصرها فينفع الله به البلاد والعباد. فكل هذه أعمال ومطلوبات 
شرعية شريطة أن لا يقع صاحبها في فتنة حب الدنيا وشهواتها فيخالف من أجلها الأمر 
والنهى الإلهى أو ينشغل بها عن إرادة الآخرة والسعى طاء بل عليه أن يوظفها في خدمة 
الآخرة. و[العمل )ل الدنيا كسب أوان الله 252000000 الذي هو ميل القلب 
الذي يجعل القلب في غمرة عن الآخرة كا قال تعالى: ## بل لويم في غَمَرق 2 من هندًا # 
[المؤمنون: 117 أي مغمورة بها هي فيه عن العمل للآخرة وما خلقوا له من العبادة والطاعة. 
-٠‏ التعلق بالدنيا ينوي السبب الصارف 7 التوبة ويبقني حالة الاصرار: 

والقرآن الكريم ذكر زيئة الدنيا وشهواتها وأنها مزينة للناس محببة إليهم امتحاناً 
لهم؛ فمن اكتفى منها بالحلال ولم يشغله أو يلهه هذا الحلال عن الواجبات والطاعات 
وذكر الله وخشيته كا قال تعالى: « لا تُلهيومَ ير ولا يم عن ذ 0 
ارك كافون يوم تقلت فيه الكويت» والأمعة 4 الور ]ققد تبجا ون دقعه سحن 
الدنيا وشهواتها إلى الخرام» وصرفه عن التوبة من ذلك؛ فذلك هو الخسران يوم القيامة. 
وكلما قوي تعلقه بالدنيا وشهواتها اشتدت غفلته عن الآخرة وقوي السبب الصارف له 
عن التوبة فبقي في حالة الإإصرار. 


2 


١‏ - العلاج: لِك يقظة القلب وإرادة الآخرة: 
ولا يمكن للإنسان أن ينجو من ذلك 3 د يدعي الوضع رربت الخال م 


ال ال سوه رن 
كان سعيهم مَشكُورَا © [الإسراء اء: 15]» ولا يكون ذلك إلا بيقظة القلب من رقدة الغافلين 
وإنباء حالة مرض القلب أو موته؛ لأن أفعال الجوارح تابعة للقلب.فإذا استيقظ القلب 
نشطت الجوارح في الطاعات وتوقفت عن اقتحام المحرمات. 
5- القرآن يذكر مشهد الدنيا وشهواتها. والآخرة وضرورة تفضيلها : 

والقرآن يذكر المشهدين: مشهد الدنيا وشهواتها بحلالها وحرامهاء ومشهد الآخرة 
وضرورة تفضيلهاء وذلك على النحو الآتي: 


ليشا 


قال تعالى: © رمن لئاس ا ا وَالسَنينٌ والقنطيرٍ المقنطرو 


ظ 5 0 
فر ال سرصع سس سر * سلرم 2 7 ا 0 اا 7 ا اا 0 
3 

افر 001 0 5 د حجن الشم 5 بج يم ارس علس 

وأننَّ عند ه5, مخرث الْعكَاب () ل 6 يكز ا كص 0 اتقوا عند رنهم 
0 

دي عر ماء #غسر 2 عد م ه 0 ور مه سا م2 الامو 
جنلت تجرى مِن من تيا الأنهكر حَدلِدِينَ 3 2 كن وَرضوارت.. مرب الله وألله 


بصي بالْهَادِ الي يول بآ تنا ءامنا فأَعْفِرَ ١‏ 
المسديرير” وَالصدقرت وا والملنيبتت فد لمدتعرته والمتققر2 المت تففيرت اسار # [ال 
عمران: 4١-ل!١].‏ 
-7١*‏ الشهوات مزبنة من أجل الايتلاء: 

«وفي مجال 000 عث الفطرية ا لخفية التى من 
عندها يبدأ الانحراف ؛ إذا لم تضبط باليقظة الدائمة ؛ وإذا لم تتطلع النفس إلى آفاق أعلى ؛ 
وإذالم تتعلق با عند الله وهو خير وأزكى. 

إن الاستغراق في شهوا- ت الدنياء ورغائ النفوس» ودواذ فع الميول الفطرية هو 
الذي يشغل القلب عن التبصر والاعتبا. ويدفع بالناس إلى 0 اللذائذ القريبة 
المحسوسة ؛ ويحجب عنهم ما هو أرفع وأعلى» ويغلظ الحس فيحرمه متعة التطلع إلى ما 


ثثمام 


وراء اللذة القريبة» ومتعة الاهتامات الكبيرة اللائقة بدور الإنسان العظيم في هذه 
الأرض؛ واللائقة كذلك بمخلوق يستخلفه الله في هذا الملك العريض. 

ولما كانت هذه الرغائب والدوافع - مع هذا - طبيعية وفطرية» ومكلفة من قبل 
البارى - جل وعلا - أن تؤدي للبشرية دوراً أساسياً في حفظ الحياة وامتدادهاء فإن 
الإسلام لا يشير بكبتها وقتلها» ولكن إلى ضبطها وتنظيمهاء وتخفيف حدتها واندفاعها ؛ 
اله أحدوكرن الأقا و سالك نا عض ذا انلها جل أن تكررن نالك الممتعير نه وان 
تقوية روح التسامي فيه والتطلع إلى ما هو أعلى. 

ومن ثم يعرض النص القرآني الذي يتولى هذا التوجيه التربوي.. هذه الرغائب 
والدوافع» ويعرض إلى جوارها على امتداد البصر ألوانا من لذائذ الحس والنفس في العالم 
الآخر, ينالها من يضبطون أنفسهم في هذه الحياة الدنيا عن الاستغراق في لذائذها المحببة, 
ويحتفظون بإنسانيتهم الرفيعة» 7" 
14- أقوال المفسرين والعلماء ِي حب الدنيا وكيفية علاجه: 

ولكي يكون المسلم على علم كاف بتفسير الآيات الكريمة التي صدّرنا بها البحث 
في حب العاجلة وشهواتها» بوصفه من الأسباب والآفات الصارفة عن التوبة» وفي أي 
الأحوال يكون ذلك, لكي يحذره؛ رأينا أن نقدم ما جاء في بعض التفاسير بشأن تفسير 
قوله تعالى: (زين للناس حب الشهوات...) مع الاقتصار على الضروري من التفاسيرء 
وكذلك الاقتصار على الضروري من كلام صاحب التفسير - مشذبا -» ثم نتبع ذلك 
بأقوال بعض العلاء الذين تكلموا في داء حب الدنيا وكيفية علاجه. 
١6‏ أولا - أقوال بعض المفسرين""*'' 4 تفسير قوله تعالى: (زين للناس حب 

الشهوات...) الآايات: | 
-١-15‏ فول سيد قطب 2 ( الظلال : 

قال سيد قطب رحمه الله: «وفي آية واحدة يجمع السياق القرآني أحب شهوات 
الأرض إلى نفس الإنسان: النساء والبنين والأموال المكدسة والخيل والأرض المخصبة 


20 سيد قطب: في ظلال القرآن: 1/7 7. 
(749) وانظر أيضا في تفسير قوله تعالى: (زين للناس حب الشهوات...) تفاسير أخرى غير التي 
أوردناها في المنن مثل: فتح القدير 0771/١‏ والثعالبي 58/١‏ 5» والقرطبي 5/ 5١-18‏ وأبو 


والأنعام.. وهي خلاصة للرغائب الأرضية. إما بذاتهاء وإما بها تستطيع أن توفره لأصحاءها 
من لذائذ أخرى.. وفي الآية التالية يعرض لذائذ أخرى في العالم الآخر: جنات تجري من 
تحتها الأمبار. وأزواج مطهرة. وفوقها رضوان من الله.. وذلك كله لمن يمد ببصره إلى أبعد 
من لذائذ اللأرض» ويصل قلبه بالله. على النحو الذي تعرضه آيتان تاليتان: 


مر يك سل 02 32 00 
رْمَنّ لئاس حب الشهواتِ مرت الا 1 ا وَالْقَنطِيرٍ المقنطروٌ مورك الذه 
سم بت ل سه 7 سر كفك 2ه 000 
والفطحة وَلْخَمِلٍ الع م وَالْمحسَررث ٠‏ يليت اله مكنم ]لك رم الديا وألله قد 
5 200 ا قر سن بي ع اير 0 ناا 2 لاس كر سرام 
ره اير خسن الْمَعَابٍ 9800 + 5 ل يك يكير ين رسكم بأد أ عند رَيَهِرْ جنات تجرى مر 


هه ا ف 9 


2 سر ني عمد ور س رم 10 
يها الأتهلر نر حَلِدِنَ فيها وأزواج مطهسرة ورضوارك مرت الله وائله بضصسيرا بِالْهِبادٍ 


لم 


٠‏ ألرم يَعُولُونَ ريّصآ إِننَا 2امكا كَأَغْفِرْ لنا دُنوَيَا وَقِمَا عَذَاب أَلثَّارٍ ((ه) ادير 
7 ا ل 6 ع سر 


والمّصدد قرت والْقَدِيْيِيَ والمنفقرت اتويت يالأتعار» لاسرا 00-1 . 


ل مزين.. وهل اير الوا اا وار اد 
هذه «الشهوات»؛ وهو جزء من تكوينه الأصيلء لا حاجة إلى بع ماري لوديا 
ذاته. فهو ضروري للحياة البشرية كي تتأصل وتنمو وتطرد - ىا أسلفنا - ولكن الواقع 
يشهد كذلك بأن في فطرة الإنسان جانبا آخر يوازن ذلك الميل» ويحرس الإنسان أن يستغرق 
في ذلك الجانب وحده؛ وأن يفقد قوة النفخة العلوية أو مدلوها وإيحاءها. هذا الجانب 
الآخر هو جانب الاستعداد للتساميء. والاستعداد لضبط النفس ووقفها عند الحد السليم 
من مزاولة هذه «الشهوات». الحد الباني للنفس وللحياة ؛ مع التطلع المستمر إلى ترقية الحياة 
ورفعها إلى الأفق الذي إليه شهوة الملك. كان الحرث والأنعام شهوة. 
وهذه الشهوات التي ذكرت هنا هي نموذج لشهوات النفوسء يمثئل شهوات 

التي كانت مخاطبة بهذا القرآن» ومنها ما هو شهوة كل نفس على مدار الزمان. والقرآن 
يعرضها ثم يقرر قيمتها الحقيقية» لتبقى في مكانها هذا لا تتعداهء ولا تطغى على ما سواه. 

(ذلك متاع الحياة الدنيا).. ذلك كله الذي عرضه من اللذائذ المحببة - وسائر ما 
يهاثله من اللذائذ والشهوات - متاع الحياة الدنيا. لا الحياة الرفيعة» ولا الآفاق البعيدة.. 
متاع هذه الأرض القريب.. فأما من أراد الذي هو خير.. خير من ذلك كله. خير لأنه 


م 


أرفع في ذاته. وخير لأنه يرفع النفس ويصوها من الاستغراق في الشهوات. والانكباب 
على الأرض دون التطلع إلى السماء.. من أراد الذي هو خير فعند الله من المتاع ما هو خير 
وفيه عوض كذلك عن تلك الشهوات: 

« # قل ديك بس ين دَلِحكُْ لِلَدِينَ اَمَأ عند وَيَهِمْ جَنَّدكٌ تَجْرى ين عَِهَا 
الَْتْهَرُ حَِونَ ها وَأَدْوج مُطْهسَرَهُ وَرِضْواتٌ منت لَه وَآنَهُ يصِير بألبَار * 


[آل عمراتن: ..]١6‏ 

هذا المتاع الأخروي الذي تذكره الآية هناء ويؤمر الرسول أن يبشر به المتقين» هو 
نعيم حسي في عمومه.. ولكن هنالك فارقاً أساسياً بينه وبين متاع الدنيا.. إنه متاع لا يناله 
إلا الذين اتقوا. الذين كان خوف الله وذكره في قلومهم. وشعور التقوى شعور مهذب 
للروح والحس جميعا. -- ساي 0 الشهوات6 :وان تساف فيه 
وموعا و ود لد بيد لقني ! !وير تفعون 
بالتطلع إليه - وهم في هذه الأرض - قبل أن ينتهي بهم المطاف إلى قرب اللّه.. وفي هذا 
المتاع النظيف العفيف عوض كامل عن متاع الدنيا.. وفيه زيادة. 

فإذا كان متاعهم في الدنيا حرثاً معطياً خصباًء ففي الآخرة جنات كاملة تجري من 
تحتها الأعبار. وهي فوق هذا خالدة وهم خالدون فيهاء لا كالحرث المحدود الميقات! 

وإذا كان متاعهم في الدنيا نساء وبنين» ففي الآخرة أزواج مطهرة. وفي طهارتها 
اا ا 
وسو وي يي 

ثم.. هنالك ما هو أكبر من كل متاع.. هنالك (رضوان من الله). رضوان يعدل 
الحياة الدنيا والحياة الأخرى كليههما.. ويرجح.. رضوان. بكل ما في لفظه من ندا 
وبكل ماني ظله من حنان. 


(والله بصير بالعياد).. 


اوشرك 


بصير بحقيقة فطرتهم وما ركب فيها من ميول ونوازع. بصير با يصلح لهذه الفطرة 
من توجيهات وإيحاءات. بصير بتصريفها في الحياة وما بعد الحياة. 

ثم وصف و لاء العباد» يصور حال المتقين مع اربيم» الحال التي استحقوا عليها 
هذا الرضوان: 


ا 


لحني 


ولص 58 25 وَالْمفِقرت وَالْمَس متف ل عمران:5١-/11].,‏ 


وفي دعائهم ما ينم عن تقواهم. فهو إعلان للإيهان» وشفاعة به عند الله» وطلب 


للغفران» وتوق من النيران. 
وفي كل صفة من صفاتهم تتحقق سمة ذات قيمة في حياة الإنسانية وفي حياة 
الزاعة المسلمة 


في الصبر ترفع على الألم واستعلاء على الشكوىء» وثبات على تكاليف الدعوة» وأداء 
لتكاليف الحق» وتسليم لله واستسلام لما يريد بهم من الأمر» وقبول لحكمه ورضاء.. 

وني الصدق اعتزاز بالحق الذي هو قوام الوجودء وترفع عن الضعف ؛ فم الكذ 
إلاضعف عن كلمة الحق» اتقاء لضرر أو اجتلابا لمنفعة. 

وف القنوت لله أداء لحق الألوهية وواجب ب العبودية؛ ونتحقيق لكرامة النفس بالقنوت 
لله الواحد الذي لا قنوت لسوأه. 

وف الإنفاق تحرر من استذلال ١‏ المال؟ واتلات من ربقة الشح؛ وإعلاء لحقيقة 
الأخوة الإنسانية على شهوة اللذة الشخصية؛ وتكافل ‏ بين الناس يليق بعالم يسكنه الناس ! 

والاستغفار بالأسحار بعد هذا كله يلقى ظلالا رفافة ندية عميقة.. ولفظة «الأسحارا 
بذاتها ترسم ظلال هذه الفترة من الليل قبيل الفجر. الفترة التي يصفو فيها البو وبرق 
ا وتترقرق فيه خواطر 5 لحبيسة ! فإذا أ: وود صورة 
فخ 0 وروح الكون في الاتجاه لبارئ الكون وبارئ الإنسان. 


كد 


هؤلاء الصابرون» الصادقون, القانتون. المنفقون. المستغفرون بالأسحار.. لهم 
(رضوان من الله).. وهم أهل لهذا الرضوان: ظله الندي ومعناه الحاني. وهو خير من كل 
شهوة وخخير من كل متاع.. 

وفكدًا يندأ القران بالشسس الشرية من موههيها عل الأرفن:..وقا ففينا يرف 
بها في آفاق وأضواء؛ حتى ينتهي بها إلى الملأ الأعلى في يسر وهينة» وفي رفق ورحمة. وفي 
اعتبار لكامل فطرتها وكامل نوازعها. وف مراعاة لضعفها وعجزهالء وف استحاشة 
لطاقاتها وأشواقهاء ودون ما كبت ولا إكراه. ودون ما وقف لحريان الحياة.. فطرة الله. 
ومنهج الله لهذه الفطرة.. (والله بصير بالعباد)..)!"*". 
017 7--7- فول ابن كثير ك نمسيره: 

قال ابن كثر رحمه الله: «يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع 
الملاذ من النساء والبئين فبدأ بالنساء لأن الفتنة بين أشد ا ثبت في الصحيح أنه كيه قال: 
(ما تركت بعدىفشة أضر “عل الرجال من العنائ)"'" "© .قأما إذا كان القصد ميد 
الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه كما وردت الأحاديث 
بالترغيب في التزويج والاستكثار منه... وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزيئة فهو 
داخل في هذا [ أي في الذم ]ء وتارة يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد يَلهِ من يعبد الله 
وحده لا شريك له؛ فهذا محمود ممدوح؛ ىا ثبت في الحديث (تزوجوا الودود الولود فإنٍ 
مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)''*". وحب المال كذلكء تارة يكون للفخر والخيلاء 
والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء» فهذا مذموم, وتارة يكون للنفقة في القربات 
وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات فهذا ممدوح محمود شرعاً. 

وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال وحاصلها أنه المال الجزيل كما 
قاله الضحاك وغيره... وحب الخيل على ثلاثة أقسامء تارة يكون ربطها أصحابها معدة 
لسبيل الله متى احتاجوا إليها غزوا عليها فهؤلاء يثابون» وتارة تربط فخراً ونواء لأهل 


(760) سيد قطب: في ظلال القران: ص 77/7 وما بعدها. 
(751) متفق عليه: البخاري: (5١/41)؛‏ ومسلم:(4451)) و(59714). 
(؟76) النسائى: (7031)» وأبو داود(] ,)١7/5‏ وأحمد(117080). 


همه 


الإسلام فهذه على صاحبها وزرء وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم ينس حق الله في رقامها 
فهذه لصاحبها سترء ىا سيأقي الحديث بذلك إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى 9 وَأَعِدَوأ 
لَهُم ما سَتَطعَكم ين فَوَّوَ وس رَبَالِ الْحَيْلٍ © [الأنفال: 10]» وأما المسومة فعن ابن عباس 
رضى الله عنهماء المسومة: الراعية والمطهمة الحسان... 

وقوله تعالى: (والأنعام) يعني. ادل واليقر والغنم. (والحرث) يعنى . الأرض 
المتخذة للغراس والزراعة... ثم قال تعالى: (ذلك متاع الحياة الدنيا) أي إنها هذا زهرة 
الحياة وزيئتها الفانية الزائلة (والله عنده حسن المآب) أي حسن المرجع والثواب» وقد قال 
ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن عطاء عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد 
قال قالغمر بق التطاسه اانا لك :(زيق للناس نضبع الكنيوات) فلك الآننيا وم حي 
زينتها لنا فنزلت: (قل أؤنبئكم بخير من ذلكمء للذين اتقوا عند رمهم جنات...) الآية. 

ولهذا قال تعالى: (قل أؤنبئكم بخير من ذلكم) أي قل يا محمد للناس أأخبركم 
بخير نما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمها الذي هو زائل لا محالة» ثم 
أخبر عن ذلك فقال: (للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنمار)» أي تنخرق 
بين جوانبها وأرجائها الأنمار من أنواع الآشربة من العسل واللبن والخمر والماء وغير 
فيها أبد الأباد لا يبغون عنها حولا (وأزواج مطهرة) اقفن الدن والمنيث والأذى 
والخيض والنفاس وغير ذلك مما يعتري نساء الدنياء (ورضوان من الله) أي يحل عليهم 
. رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدأء ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى التي في براءة: 
(ورضوان من الله أكبر) أي أعظم ما أعطاهم من النعيم المقيمء ثم قال تعالى: (والله بصير 
بالعباد) أي يعطى كلا بحسب ما يستحقه من العطاء)””” ". ظ 
9-6- قول البيضاوي 2 تفسيره: 

وججاء: فى تفسير البيضاوق ١(زين‏ للناس عب الشهوات) أى المتتهياة سواها 
شهوات مبالغة وإيماء على أنهم انهمكوا في محبتها حتى أحبوا شهوتها كقوله تعالى: 


مه 


م 


# أَحِيتٌ حب اير © آص: ""] والمزين: هو الله تعالى لأنه الخالق للأفعال والدواعي. 
ولعله زينه ابتلاء أو لأنه يكون وسيلة إلى السعادة | الأخروية إذا كان على وجه يرتضيه الله 
تعالى» أو لأنه من أسناتب التعيش وبقاء النوع» وقيل: الشيطان فإن الاية في معرض 
الذم... (النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 
والحرث) بيان للشهوات... (ذلك متاع الحياة الدنيا) إشارة إلى ما ذكر (والله عنده حسن 
المأب) أي المرجعء وهو تحريض على استبدال ما عنده من اللذات الحقيقية الأبدية 
بالشهوات المخدجة الفانية (قل أؤنبئكم بخير من ذلكم) يريد به تقرير أن ثواب الله تعالى 
خير من مستلذات الدنياء (للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنبار 
خالدين).. "(وأزواج مطهرة) نما يشر من النساء (ورضوآن من الله):.. (والله بصير 
بالعباد) أي بأعمالهم فيثيب المحسن ويعاقب المسبيء أو بأحوال الذين اتقوا فلذلك أعد لهم 
جنات )...» 0 

4-8- قول الآلوسي 4 7 روح المعاني ): 


قي معنى حب الشهوات وتزيينها جاء في روح 3-8 «(زين للناس).؛ كلام 
والمراد من الناس الجنس» (حب الشهوات) أي المشهيات» وجعلها نفس 
ل ل 
اشتهاءها كا قبل ريض ما تشتهي؟ فقال: أشتهي أن أشتهيء أو تنبيهاً على خستها لأن 
الشهوات خسيسة عند الحكماء والعقلاء. ففي ذلك تنفير عنهاء وترغيب فيما عند الله 
تعالى» والمزين: هو الله تعالى» ى) أخرجه ابن أبى حاتم عن عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه» وروي عن الحسن: الشيطان زينها لمم؛ لأنا لا نعلم أحداً أذم لما من خالقهاء 
وفي الاتتصاف: التزيين للشهوات يطلق ويراد به: خلق حبها في القلوب وهو بهذا المعنى 
مضاف إليه تعالى حقيقة لأنه لا خالق إلا هوه ويطلق ويراد به: الحض على تعاطي 
الشهوات المحظورة فتزيينها بالمعنى الثانى مضاف إلى الشيطان تنزيلا" لوسوسته و تحسينه 
منزلة الأمر بها والحض على تعاطيها... وقدم النساء لعراقتهن في معنى الشهوة... وقد 


(6)70:5 تفسير البيضاوي ج: ؟ ص: .16-١5‏ 


شرف 


روفي يه د أنه قال: (ما يا بعذى قتنة أضر على الرجال من ال ويقال: 
النساء فى الفع...76"", 

- ثانيا - أقوال العلماء بك داء حب الدنيا وشهواتها وعلاج ذلك : 

: قول الخزالي 2 حب الدنيا وعلا جه‎ ١-5١ 


3 بير« در 1 


ونقل الثعالبي في تفسيره أثناء تفسير قوله تعالى # كلا بل مجحبو لْعَاجِلّةَ # [القيامة: ]١‏ 
قول الإمام الغزالي في حب الدنيا وعلاجه فقال: 


«وقوله تعالى: (كلا بل تحبون العاجلة) أي الدنيا وشهواتهاء قال الغزالي في الإحياء: 
اعلم أن رأس الخطايا المهلكة هو حب الدنياء ورأس أسباب النجاة هو التجاني بالقلب 
عن دار الغرور» وقال رحمه الله: او ب 0 
إلا بتحصيل محبته والأنس به في الدنياء ولا تحصل المحبة إلا بالمعرفة» ولا تحصل المعرفة 
إلا بدوام الفكرء ولا يحصل الأنس إلا بالمحبة ودوام الذكر» ولا تتيسر المواظبة على الذكر 
والفكر إلا بانقلاع حب الدنيا من القلب» ولا ينقلع ذلك إلا بترك لذات الدنيا 
وشهواتهاء ولا يمكن ترك المشتهيات إلا بقمع الشهوات» ولا تنقمع الشهوات بشيء كما 
تنقمع بنار الخوف المحرقة للشهوات. انتهى»”"”"". 

75-5- قول ابن تيمية 2 جوامع شهوات الدنيا الصارفة عن التوبة : 
- شهوات الغي.. ومضلات الفتن: 

وركز ابن تيمية رحمه الله على جوأ مع المحرمات من الشهوات - وكلها آفات مائعة 

من التوبة وداعية إلى الإصرار- 1 والفروج» أو تعلقت بالضلال 
المزين للعقول» في شرحه للحديث النبوي الشريف الخاص بذلك حيث قال: «وفي 
الحديث عن النبي يَِْةِ : (إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم 


(755) <متفق عليه: البخاري (4707): ومسلم (45754)» وأيضاً: الترمذي (4١707)؛‏ وابن ماجة 
(حمخة 9 وأجد (1هلا١5)‏ و(8548١5).‏ 

(765) . روح المعاني ج: ” ص: 14-58. 

(700) تفسير الثعالبي ج: 4 ص: 77”. وانظر إحياء علوم الدين للغزالي1/ ١7١‏ و4/ .١1١‏ 


مثلاه 


ومضلاات 2 فإن الع والضلال يجمع جميع سيئات بني آدى فإن الإنسان كما 


ا 


ير ب اي يل را آل 


قال تعالى: # وَلهَا آلا 00 ا * [الأحزاب: 4101 فبظلمه يكون اه 
معام ا ف واي الأمرين فيكون ضالاً في شيء غاوياً في شىء 
اجر حر طاو جيرا ررداتي عل تبسن الاين بالار كالتمال 10 إن 

يهم كَرَثُ رامع أله مو 4 البنر:: »1٠١‏ وكا قال: فارطا أنا] أله ]4 
[الصف: 15]؛ كما يثاب المؤمن على الحسنة بيحسنة أخرى فإذا عمل بعلمه ورثه الله علم مالم 
يعلم» وإذا عمل بحسنة دعته إلى حسنة أخرىء قال تعالى: 8 وَالْنَ أَهْمَدَ 
واه تَموَْهَمَ © [عمد: 117]» وقال تعالى: # وَيَزِيدُ أله ررك أَمْنَدَوَأْ هدع © [مريم:03]» 
وقال: # وَألَدِينَ نهدو فنا لجَديتهم 0 © [العنكبوت: 14]: 0 ولو أن كينا 


َك أن افشلا شك ما من يتخ ا َف د مأو 


سر رم 


اس رَادَهْمٌ هدى 


عظن به لَكَنَ خَيرَا لح وَأَسَدَّ تَبِينًا (8 وَإِدَا لَه ينهم ا ًا عَظِيمًا 00 
ا 0 -38]» وقال تعالى: ا لي ثرا ا 


ص بجي ير على ار ير ماس عر صر 37 عي عر يل جر 


وءأمنوا ور سوإوه يويك كاين من سبق تمل لحك نورا تسشون يزه ويمور 1 وأللّه عفوة 
لحم 0 

وهو يَقة ذكر شهوات الغي في البطون والفروج كما في الصحيح أنه قال: (من 
تكفل لي بها بين لحييه وما بين رجليه تكفلت له بالجنة)”"*" » فإن هذا يعلم عامة الناس أنه 
من الذنوب, لكن يفعلونه اتباعا لشهواتهم 

وأما مضلات الفتن: فأن يفتن العبد فيضل عن سبيل الله وهو يحسب أنه مهتد؛ كما 
قال: فآ ومن يَعْشُ عن ذكرٍ ارين نمض لَه سَيِطَننًا فَهِوَ لَه رن ((©) وَإَِهُمْ لِصِدُومُم عَن 


يي لك 1 مشر مس 10 


2 بل وينحسَبونٌ م مَهَتَدُونَ # [الزخرف: 1 -/ا"]. وقال: ١‏ أت ري اشر عي 
1171 ا ب ا 0 0 ل 
قد ل - 2 زه 9 مر 1 ادص . 
سوء عمله وَسُدَّ عن أَلتَيَيِل وَمَا حكَيّدُ فِرَعَوَي إِلّا فى باب [غافر: فاه وقال: # قل 
(9/2) أخرجه أحجد(18915) و(/ا18971) و(18401). 

(7/59) البخاري (2997) و(5509)) وأحمد (117/617١5؟)؛‏ ومالك(1577١).‏ 


وم رم 


هل يد بَالأَخسَرنَ أعمتلا (05 لذن صَنَّ سَعَبهمْ في الَو دنا وهر يحْسَبُونَ َنم يحْسِنونَ عا # 
[الكهف: 7 ...]١١5-1١١‏ 

وإذا اجتمع شهوات الغي ومضلات الفتن قوى البلاء وصار صاحبه: مغضوباً 

امي سس ا ار 


تعالى: ل نوعو علا في الأرض وَحَصَلَ أَهلها يشْيعًا تَسْتَضْعِفُ طايفَة َعَهُ منهج يُدَبَح أبن ءَهُمٌ 
وَيَسَتَحى كف | إِنَّهكا من الْمَفْسِدِينَ # [القصص: 4]» فوصفه نه بالعلو في الأرض والفساد. 


عمل من مي م 


وقال في آخر السورة: # يَلِكَ الذار الك كا ادن لا برِيدُونَ علو ف الْأَرْض ولا مَسَاما 
والقة فين #[القصص: : 147]» ولهذا قال في حق فرعون: #وحكذالك رين لِفِرْعَونَ 
سو عَمَلِه # [غافر: ا7]. وذلك أن حب الرئاسة شهوة خفية... وحبك الشىء يعمى 
مسحو ابو اي ب 1 
يجتمع فيه الاستكبار والاختيال والحسد الذي فيه بغض نعمة الله على عباده لا سيها من 
مناظره. والكبر والحسد هما داءان أهلكا الأولين والآخرين» وهما أعظم الذنوب التي ببا 
عصي الله أولاء فإن إبليس استكبر وحسد آدمء وكذلك ابن آدم الذي قتل أخاه» حسد 
أخاه. ولهذا كان الكبر ينافي الإسلام» كا أن الشرك ينافي الإسلام» فإن الإسلام هو 
الاستسلام لله وحده فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك به» ومن لم يستسلم فهو مستكبر 
كحال فرعون وملئه» ولذلك قال لهم موسى: 9 وَآن لا توأ عل أله إِنّْ اك بسلطنن مُبِينِ ‏ 


[الدخان: »]1١9‏ وقال تعالى عن فرعون: # وآ كر كن ور فيب الار تين الح 


سه ل 0 صا مرو م جر قله وي سبي جه خب ل بد بر مسر 
وَظَنُوا أتَهُم لكا ل جورت 8 [الفقيضن 4 1«وقال تعال: 9# ويمهدفا يها واستيفنتها 


عر م صو ا ال ا 


أَنفْسهج ظلْمًا علو انار نظي كيف كن عَنقِيه المكييوت انه 11 ]:. 

ولبهن الغي مختصاً بشهوات البطون والفروج فقطء بل هو في شهوات البطون 
والفروج وشهوات الرئاسة والكبر والعلو وغير ذلك... 

وإنما في الحديث ما يخاف على هذه الآمة من الغى» وهو شهوات الغى في البطون 
والفوؤيس قأنانالض اللذى سر الايتكيار عن انان اطق نقاك عمل افر قصناحنه انين 
من هذه الأمة كإبليس وفرعون وغيرها. 


4ه 


وأما غي شهوات البطون والفروج فذاك يكون لأهل الإيمان ثم يتوبون كما قال: 
« وعصي عادم رن فحوف (00 شم أجتبله رب فاب عَلَيّهِ وَهَدَئ © [طه: 4]115-11١‏ وفي 
السئن والمسند من حديث ليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن عمرو عن أب سعيد 
الخدري قال سمعت رسول الله ككٍ يقول: (إن إبليس قال لربه عز وجل: بعزتك 
وجلالك لا أبرح أغوى بني آدم ما دامت الأرواح فيهم؛ فقال له ربه عز وجل: فبعزتي 
وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني)””"". 

14- أآثار حب الدنيا وشهواتها من الوهن والغمرة الصارفة عن الطاعات والتوية ؛ 

حب الدنيا والتعلق بها وتفضيلها على الآخرة يورث الوهن كما قال طَلِْةِ : 
(وليقذفن الله في قلوبكم الوهنء قال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا 
وكراهية الموت'''' فالوهن ناتج من حب الدنيا والتعلق بهاء وهو وهن عن طلب 
الجهاد» ووهن عن الجد في العبادات والطاعات» ووهن عن طلب التوبة لأنها تنعارض 
مع حب الدنيا. 

كيا أن حب الدنيا والتعلق بها يورث الغمرة وهي استيلاء الغفلة على القلب حين 
يكون مغموراً بحب الدنيا فيكون في غمرة عن الآخرة وما خلق لأجله من العبادة 


م اع ١‏ ب 0 ياي ع 
والطاعة قال تعالى: # بل تلوبهم في غمرقر من هلدًا * [المؤمنون: *7] أي مشغولة با يغمرها 
ويلهيها عن العبادة والطاعة والتوبة. 


6- أقوال العلماء 4 حب الدنيا وشهواتها بوصفه صارفا عن التوبة : 

وقد تكلم العلماء عن حب الدنيا وشهواتها بوصفه صارفاً عن الطاعات ومنها 
التوبة» ونحن نقدم بعض أقوالمم في ذلك على النحو الآتي: 
-١-1‏ كلام شيخ الاسلام ابن ثيمية عن حقيقة حب الدنيا وأثاره: 

وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن استيلاء حب الدنيا وكيفية ذلك ونتائجه 
فقال: «والمقصود أن المتبعين لشهواتهم من الصور والطعام والشراب واللباس يستولي 


(9/51) أخرجه أبو داود (8 1/54 7), وأحمد (*5177507). 


ه١‎ 


ابا ل ا ييا سي بابي يا 
تفيرك :للك املو 73 

وقال ابن تيمية أيضاً: «القلب بين الحب والمخوف... يغرق فيها يستولي عليه» إما من 
محبوب وإما من مخوفهء كما يوجد من محبة المال والحاه والصور. والخائف من غيره يبقى 
قلبه وعقله مستغرقا فيه ىا يغرق الغريق في الماء... والقلوب يستولي عليها ما يتمثل ها 
من المخاوف والمحبوبات والمكروهات» فالمحبوب يطلبه؛ والمكروه يدفعه... 

الب ا ا 

ارخر 1 مر 1 

كائناً من كان ولهذا قال تعالى: ا بل قلوبهم في عَمَرقِر من رسيي 
عَِملُونَ ‏ [المؤمنون: 77] فهي فيم|ا يغمرها عما أنذرت به» فيغمرها ذلك عن ذكر الله والدا 
الآخرة وما فيها من لم اللو الى وميا اك 
[المؤمنون: 04] أي فيم| يغمر قلومهم من حب المال والبنين المانع لهم من المسارعة في الخيرات 
والأعمال الصا حة» وقال تعالى: 8 مِِلَ اَلْدَرَصُونَ (ن0) ألَذِنَ هم ف عَمَرَوَ سَاهُويت * [الذاريات: 
1١-٠‏ أي ساهون عن أمر الآخرة» فهم في غمرة عنهاء أي فيم| يغمر قلو.هم من حب 
الدنيا ومتاعهاء ساهون عن أمر الآخرة وما خلقوا له» وهذا يشبه قوله: [ ولا يِعَ من 


3 00 م ار و ررر م4 


أغملنا قله عن ْنا وأتّبع هوه مره فرظا # [الكيف: 18]. 

فالغمرة تكون من اتباع الموى» والسهو من جنس الغفلة» ولهذا قال من قال: 
السهو: الغفلة عن الشىء وذهاب القلب عنه؛ وهذا جماع الشر... فيبقى القلب مغمورا 
فا واه وغخقاء غافلاً عن الله رائدا غير الله.والداز الآخرة::. قد اتقرط أمره» وران حجن 
الدنيا على قلبه» ى! روي في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة عن النبي يله أنه قال: 
(تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة»؛ تعس 
وانتكسء وإذا شيك فلا انتقشء» إن أعطي رضيء وإن منع سخط)”""' جعله عبد ما 
يرضيه وجوده» ويسخطه فقده» حتى يكون عبد الدرهم وعبد ما وصف في هذا الحديث» 


)7ع ابن تيمية: الرهد والورع والعبادة ج: ١‏ بن 11 
(977) البخاري(711/7)» وابن ماجة(70١5)‏ و(55١11).‏ 


0 


والقطيفة: هي التي يجلس عليهاء فهو خادمها »كما قال بعض السلف: السن من الثينات ما 
يخدمك ولا تلبس منها ما تكن أنت تخدمه وهي كالبساط الذي تجلس عليه والخميصة: 

هي التي يرتدي ببهاء وهذا من أقل المال» وإنا نبه به النبي يَِةِ على ما هو أعلى منه» فهو 
500 أزناتت متفرقون وش كاء متشا كبون نذا قال (إن أعطى رضى وإن 
نل رافظ )1ق] كان يوقي الإكنان صر اه وومخطه نقد فين غينة» | د لحك در قل 
باتصاله هماء ويسخط لفقدهماء والمعبود الحق الذي لا اله إلا هو إذا عبده المؤمن وأحبه. 
حصل للمؤمن بذلك في قلبه إيهان وتوحيد ومحبة وذكر وعبادة. فيرضى بذلكء وإذا منع 
من ذلك غضبء وكذلك من أحب شيئاً فلا بد من أن يتصوره في قلبه ويريد اتصاله به 
بسب الأمكان قال عه لا يكون الفيك عدا دس كرون نا شري النة تي ل حفر 
هذا :مظائق لهذا التديقه فإنه لأ يكون يدا لله خالضاء خلضا ديت لله كلع ل 
يكون عبداً لما سواه ولا فيه شعبة ولا أدنى جزء من عبودية ما سوى الله فإذا كان يرضيه 
ويسيخطه غير الله فهو عبد لذلك الغير» ففيه من الشرك بقدر محبته وعبادته لذلك الغير... 
روى الإمام أحمد والترمذي والطبراني من حديث أساء بنت عميس قالت قال رسول الله 
كي : (بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال» بئس العبد عبد تجبر واعتدى. 
ولي اليا الأعلى بابي العيد عبد بنها بوذا وبي لقان بو ابل وكين العنه عند دن 
واعتدى ونسبى المبدأ والمنتهى» بئس العبد عبد الوا بالدين» بئس العبد عبد يختل الد 
بالشبهات» بئس العبد عبد رغب يذله ويزيله عن الحق» بئس العبد عبد طمع يقوده: بس 
العبد عبد هوى يضله)”'' "'» قال الترمذي غريبء وفي الحديث الصحيح المتقدم ما يقويه 
والله أعلم. وكذلك أحاديث وآثار كثيرة رويت في معنى ذلك.. 

ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده وغيره أن النبي كَلْةٍ قال لأصحابه: (الفقر 
تخافون؟ لا أخحاف عليكم الس امعد م الدنيا تحت إن قلب أحدكم إذا زاغ لا 
يزيغه إلا هي)""... فكيف إذا استولى على القلب ما هو أعظم استعباداً من الدرهم 


(5 0093 حمة الأحوذي ١5٠ /٠ ١:‏ ونوادر الأصول قُْ أحاديث الرسول: ا والفردوس تماثوز 
المخطاب: / 5" وفيض القدير: 25١7/7‏ وتذكرة الحفاظ :47/3 لاء وصفوة الصفوة: 41/7 1. 

(55/) ابن ماجة (0) ولفظه: عن أبي الدرداء قال: (خرج علينا رسول الله للم ونحن نذكر الفقر 
ونتخوفه فقال: الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صباً حتى لا يزيغ قلب 
أحدكم إزاغة إلا هي). 


والدينار من الشهوات والأهواء والمحبوبات التي تجذب القلب عن كيال محبته لله 
وعبادته؛ لما فيها من المزاحمة والشرك بالمخلوقات؟ كيف تدفع القلب وتزيغه عن كال 
محبته لربه وعبادته وخشيته؟. لأن كل محبوب يجذب قلب محبه إليه ويزيغه عن محبة غير 
و 
/5-71- كلام ابن القيم عن حب الدنيا وآثاره: 

وقال ابن القيم وهو يلخص بطريقة حسنة ما قاله العلماء بشأن آفة حب الدنيا 
ويبين رأيه في كلام طويل نورده - مشذباً ومختصراً مع المحافظة على عبارته -: 

#قالوا: وقد تواتر عرة السلف أن حت الدثيا رأسن اللنطايا وأضلهاء:. 

قالوا: وذلك معلوم بالتجربة والمشاهدة. فإن حبها يدعو إلى خطيئة ظاهرة وباطنة. 
ولا سيما خطيئة يتوقف تحصيلها عليهاء فيسكر عاشقها حبها عن علمه بتلك الخطيئة 
وقبحهاء وعن كراهتها واجتناءها. وحبها يوقع في الشبهاتء ثم في المكروهات,. ثم في 
المحرمات» وطالما أوقع في الكفرء بل جميع الأمم المكذبة لأنبيائهم إن) حملهم على كفرهم 
وهلاكهم حب الدنياء فإن الرسل لما بوهم عن الشرك والمعاصي التي كانوا يكسبون بها 
الدنيا حملهم حبها على مخالفتهم وتكذيبهم. 

فكل خطيئة في العالم أصلها حب الدنيا... 

والسكر بحب الدنيا أعظم من السكر بشرب الخمر بكثير» وصاحب هذا السكر لا 
يفيق منه إلا في ظلمة اللحد, ولو انكشف عنه غطاؤه في الدنيا لعلم ما كان فيه من السكر 


وقال يحيى بن معاذ الرازي: الدنيا خمر الشيطان من سكر منها فلا يفيق إلا في 
غسكر اللو تاذما بين الناسرية» 


وأقل ما في حبها أنه يلهى عن حب الله وذكره» ومن ألماه ماله عن ذكر الله فهو من 
الخاسرين؛ وإذا لها القلب عن ذكر الله سكنه الشيطان وصرفه حيث أراد» ومن فقهه في 
الشر: أنه يرضيه ببعض أعمال الخير ليريه أنه يفعل فيها الخير» وقد تعبد لها قلبه !!» فأين 


(0 ابن تيمية: الزهد والورع والعبادة ج: ١‏ ص: 75 وما بعدها . 


0 


يقع ما يفعله من البر مع تعبده لها؟ وقد لعنه رسول الله يَكَةِ ودعا عليه فقال: (لعن عبد 
الدينار والدرهم)”"' "0 وقال (تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم, إن أعطى رضيء 
وإن منع سخط)”" "' وهذا تفسير منه يَكْةِ وبيان لعبوديتها. 

وقد عرضت الدنيا على النبي كَكِةِ بحذافيرها» وتعرضت له فدفع في صدرها 
باليدين» وردها على عقبيها. 

ثم عرضت بعده على أصحابه وتعرضت لهمء فمنهم من سلك سبيله ودفعها عنه 

ومنهم من استعرضها وقال: ما فيك؟ قالت: في الحلال والشبهة والمكروه والحرام, 
فقالوا: هاتي حلالك ولا حاجة لنا فيا عداه» فأخذوا حلاها. 

ثم تعر ضت 9 بعدهم فطلبوا حلالها فلم نجدذوه. فطلبوا مكروهها وشبهها 
فقالت* قد أخذه من قبلكم. فقالوا هاي حرامك» فاتقدوة: 

فطلبه من بعدهم فقالت: هو في أيدي الظلمة» قد استأثروا به عليكم فتحيلوا على 
تحصيله منهم بالرغبة والرهبة» فلا يمد فاجر يده إلى شىء من الحرام إلا وجد أفجر منه 
أصبح أحد في الدنيا إلا ضيف. وماله عارية» فالضيف مرتحل» والعارية مؤداة. 
64- حب الدتيا رأس الخطايا ومفسد للدين من سبعة وجوه: 

الاو رن كان عيب الذنار امن الشطاءا وميك لون دوعو : 
4أ- الوجه الأول: 

أحدها: أن حبها يقتضى تعظيمها وهى حقيرة عند الله» ومن أكبر الذنوب تعظيم ما 
حقر الله . 


00 سلئن الترمذي ج: ؛ ص: 0817, برقم (712720) قال: حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا عبد 


الوارث بن سعيد عن يونس عن الحسن عن أب هريرة قال: قال رسول الله كَل : (لعن عبد 

الدينار» لعن عبد الدرهم) قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وقد روي 

هذا الحديث من هذا الوجه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي كَللِةٍ أيضا أتم من هذا وأطول. 
(7/74) أخرجه البخاري (57377؟) و(0900))» وابن ماجة .)5١75(‏ 


هءه 


- الوجه الثاني: 

وثانيها: أن الله لعنها ومقتها وأبغضها إلا ما كان له فيهاء ومن أحب ما لعنه الله 
ومقته وأبغضه فقد تعرض للفتنة ومقته وغضبه. 
-١‏ الوجه الثالث: 

وثالثها: أنه إذا أحبها صيرها غايته وتوسل إليها بالأعمال التي جعلها الله وسائل 
إليه والى الدار الآخرة فعكس الأمر وقلب الحكمة فانتكس قلبه وانعكس سيره إلى وراء 
فها هنا أمران: أحدهما: جعل الوسيلة غاية» والثاني: التوسل بأعمال الآخرة إلى الدنيا وهذا 
شر معكوس من كل وجه وقلب منكوس غاية الانتكاس وهذا هو الذي انطبق عليه 
عدو ةب القةةاقوله ال عن 6ن يد لخر الذنا ين فإ عملي فا 
20 ا 0 هم في الآ إلا التساك لا 


ور سس ا ال 7 


ويتطل ما كان نوأ يعَمَلُونَ # [هود: »]١- ١6‏ وقوله تعالى: 0 0 سات 
ا اكه د ثم جَعلَا له جَهَم يصلنها مذموم 7 حورًا # [الإسراء: ] وقوله 
تعالى: ## من كارح 5 تاة رده ا كانت ريد خَرَت الذي ا 
ِنبَا وَمَا لَه في الآآِخْرَةَ من تَصِيبِ # [الشورى: .]٠١‏ 

فهذه ثلاث آيات يشبه بعضها بعضاً وتدل على معنى واحد وهو: أن من أراد بعمله 
الدنيا وزينتها دون الله والدار الآخرة فحظه ما أراد وهو نصيبه ليس له نصيب غيره. 

والأحاديث عن رسول الله يَكِهِ مطابقة لذلك مفسرة له كحديث أبى هريرة #5 في 
الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار: الغازي, والمتصدق والقارئ. الذين أرادوا 
(جاء رجل إلى النبي يَكةٍ فقال: يا رسول الله: رجل غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال 
إن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالضاً وابتغى به وجهه)""""' فهذا قد بطل أجره وحبط 
عمله. مع أنه قصد حصول الأجرء لما ضم إليه قصد الذكر بين الناس» فلم يخلص عمله 


.)5١89( النسائي‎ )97/89( 


055 


لله فبطل كله وفي مسند الإمام أحمد عن أبى هريرة: (أن رجلا قال: يا رسول الله الرجل 
يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرض الدنيا فقال له رسول الله كَكةٍ : لا أجر له 
فأعظم الناس ذلك وقالوا للرجل: عد لرسول الله يك لعله م يفهم [وفي رواية: فلعلك م 
تفهمه]”'""' فعاد فقال: يا رسول الله الرجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرض 
الدنيا فقال رسول الله كك : لا أجر له أغاه القالتة ا فقال وسيل الندة لز الجر ليغ 8507 
وفي المسند أيضاً وسئن النسائي عن عبادة بن الصامت ذه قال: إن رسول الله كَكٍ قال: 
(من غزا في سبيل الله عز وجل وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالاً فله ما نوى)'""". وفي 
المسند والسئن عن يعلى بن أمية قال: (كان رسول الله كِدِ يببعثني في سراياء فبعئتي ذات 
يوم في سرية» وكان رجلاً يركب بغلاً فقلت له: أَرْحِلُ فإن النبي وَل قد بعثني في سرية؛ 
فقال: ما أنا بخارج معك حتى تجعل لي ثلاثة دنانير» ففعلت» فللا رجعت من غزاتي 
ذكرت ذلك لرسول الله يَكْةٌه فقال النبي: (ليس له من غزاته هذه ومن دنياه وآخرته إلا 
: ثة دنانير)”"""'» وفي سئن أبى داود أن عبد الله بن عمر #5 قال: يا رسول الله أخيرني 
عن الجهاد والغزو فقال: (يا عبد الله بن عمر: إن قائلت ضابراً محتسبا بعذك الله صايراً 
مختسباء وان قاتلت مرائياً مكاثرا بعثك الله مرائياً مكائراء يا عبد الله بن عمر: على أي تحال 
قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال)”*""'» وفي المسند والسئن عن أبي أيوب ذه قال 
سمعت رسول الله يَكْهِ يقول: (إنها ستفتح عليكم الأمصار وتضربون فيها بعوثاً فيكره 
الرجل منكم البعث فيخلص من قومه ويعرض نفسه على القبائل يقول من أكفيه بعث 
كذاوكة الأود للك الجن إل اخ قل عم وو 1777 والظلى عبة الدكانن د الجرر مين هذا 
المجاهد مع المجاهدين من الأجر وأفسدت عليه عمله وجعلته أول الداتخلين ال الناو: 


(//ا) أبو داود (66١5؟).‏ 

(الالا) أحمد(9هه/9) و(6478). 

(؟لالا» النسائي(817١7)‏ و(0)7088 وأحمد )5١775(‏ و(7739١5)‏ و(1777١2)5‏ والدارمي 
(52209). 

(*/ا/ا) أحمد(لا/ا؟7١).‏ 

(:لالا) أبو داود .)5١601/(‏ 

(هلالا) أبو داود (57١5؟)‏ وأحمد(5١551).‏ 


7ه 


الوجه الرابع: 

ورابعها: أن محبتها تعترض بين العبد وبين فعل ما يعود عليه نفعه في الآخرة 
لاشتغاله عنه بمحبوبه والناس ها هنا مراتب: 

فمنهم من يشغله محبوبه عن الإيان وشرائعه. 

ومنهم من يشغله عن الواجبات التي تجب عليه لله ولخلقه فلا يقوم بها ظاهراً ولا باطناً. 

ومنهم من يشغله حبها عن كثير من الواجبات . 

ومنهم من يشغله عن واجب يعارض تحصيلها وإن قام بغيره. 

ومنهم من يشغله عن القيام بالواجب في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي 
ينبغي فيفرط في وقته وفي حقوقه. 

ومنهم من يشغله عن عبودية قلبه في الواجب وتفريغه لله عند أدائه» فيؤديه ظاهراً 
لا باطناء وأين هذا من عشاق الدنيا ومحبيها؟ هذا من أندرهم . 

وأقل درجات حبها: رماوا بر ارسي سر 
لذكره وجمع قلبه على لسانه وجمع لسانه وقلبه على ربه. 

فعشقها ومحبتها تضر بالآخرة ولا بد ىا أن محبة الآخرة تضر بالدنيا وفي هذا 
الحديث قد روى مرفوعاً: (من أحب دنياه أضر بآخرته» ومن أحب آخرته أضر بدنياه. 
سيا 
م7 الوجه الخامس : 

وخامسها: أن محبتها تجعلها أكثر هم العبد» وقد روى الترمذي من حديث أنس بن 
مالك ذَين قال: قال رسول الله يَكِ: (من كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه 
وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة؛ ومن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين 
عينيه وفرق عليه شمله ول يأته من الدنيا إلا ما قدر له)””"". 


(5لالا) أحمد(18855١)و(/ا1885١).‏ 
(/الا/ا) ابن ماجة ,)5١96(‏ وأحمد .)35١508(‏ والدارمى (١7؟)‏ و(7570). 


8ه 


4- الوجه السادس: 
وعاسهياة ايها اء ثنك النامن عذاباً عباء وهو معدت فق .دورة الثلاث: يعذب في 
الدنيا بتحصيلها والسعي فيها ومنازعة أهلهاء وني دار البرزخ 0 والحسرة عليها 
وكونه قد حيل بينه وبين محبوبه على وجه لا يرجو اجتاعه به أبدا ولمى بيحصل له هناك 
محبوب يعوضه عنه فهذا أشد الناس عذابا في قبره يعمل الحم والغم والحزن والحسرة في 
روحه ما تعمل الديدان وهوام الأرض في جسمه... 
00 يعات قي رويد ينا بو لقا ريف والتعال 24179 


ل بج حر يه ص عر 5-5 


ل ا راد إنّما بريد الله لبعد بهم عاق له الدما وتَرْهَقّ أ م م وَهعٌّ 
0 قال عق الله اااي را وتزهى أنفسهم بحبها وهم 
كافرون. 
6- الوجه السايع: 
وسابعها: أن عاشقها ومحبها الذي يؤثرها على الآخرة من أسفه الخلق» وأقلهم 
عقلاء إذ آثر الخيال على الحقيقة» والمنام على اللبكمطرو لعل ارتل عل المي السادم 
والدار الفانية على الدار الباقية؛ وباع حياة الأبد ف أرغد عيش بحياة إن| هي أحلام لوم 
أو كظل زائل» إن اللبيب بمثلها لا يخدع كا نزل أعرابي بقوم فقدموا له طعاما فأكل ثم 
قام إلى ظل خيمة فنام فاقتلعوا الخيمة فأصابته فانتبه وهو يقول: 
اوكا لمستمسك منها بيحبل غرور 
وكأن ١‏ بعفضى السلف يتمثل مهد 
السو إن اسار يظسودر راقبا عق 
قال يونس بن عبد 0 ا ا يا و 
ع 0 
زينة فقال: كم تزوجت؟ قالت: لا أ حصيهم» قال: فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك؟ 
قالت: بل كلهم قتلته؛ فقال عيسى: بؤساً لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجك 
الماضين #بلكينهم واحداً واحداً ولا يكونوا منك على حذّر. 


218 


أرى أشسقياء الناس لاا يسأمونها ‏ علىأنهونفيهاعرةوجوع 
أراما وإن كانت تحب فإه ١1‏ سحابة صيف عن قليل تقشع 

أشبه الأشياء بالدنيا الظل» تحسب له حقيقة ثابتة. 0 فتتبعه 
لتدركه فلا تلحقه. واتبه الاضاحييا اراب © يميه الطَمْعَانُ او[ 22 2 
يجذه سَيْكا ووجد الله عِنْدَه فوفّله 0 أله سَرِييمٌ الميسساب * [النور: ]نو أغنية الأقياء 
بها المنام: يرى فيه العبد ما يحب وما يكره فإذا استيقظ علم أن ذلك لا حقيقة حقيقة له. وأشيه 
الأشياء بها: عجوز شوهاء قبيحة المنظر والمخبر» غدارة بالأزواج» تزينت للخطاب بكل 
زيلة» وسترت كل قبيح» فاغتر بها من لم يجاوز بصره ظاهرهاء فطلب النكاحء فقالت: لا 
مهر إلا نقد الآخرة» فإننا ضرتان واجتاعنا غير مأذون فيه ولا مستباح» فآثر الخطاب 
ار ال ال ل ااا 
كل آفة وبلية» فمنهم من طلق واستراح» ومنهم من اختار المقام فا استتمت ليلة عرسه 
إلا بالعويل والصياح. 

تالله لقد أذن مؤذنها على رؤوس الخلائق حي على غير الفلاح» فقام المجتهدون 
والمسلمون لما فواصلوا في طلبها الغدو بالرواح» وسروا ليلهم فلم يحمد القوم السّرى 
عند الصباح» طاروا في صيدها فا رجع أحد منهم إلا وهو مكسور الجناح» فوقعوا في 
شبكتها فأسلمتهم للذباح. قال ابن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن على بن شقيق حدثنا 
إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
(يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء أنياءها بادية مشوه خلقها فتشرف 
على الخلائق» فيقال: أتعرفون هذه؟ فيقولون نعوذ بالله من معرفة هذه. فيقال: هذه الدنيا 
التي تشاجرتم عليهاء بها تقاطعتم الأرحام» وبا تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم» ثم 
يقذف بها في جهنم» فتنادي يا رب أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول الله عز وجل: ألحقوا بها 
ا سن نينا 


(/ا/ا) شعب الإيبان: /ا/ 3 . 
(0 ابن القيم: عدة الصابرين ج:١‏ ص: 180 وما بعدها. 


66م٠‎ 


وقال ابن القيم أيضاً في موضع آخر: (إن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام 
والشرابء فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجع فيه المواعظ» ومن أراد صفاء 
قلبه فليؤثر الله على شهوته. 

القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها مباء القلوب أآنية الله في 
أرضه فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها. 

شغلوا قلوبهم بالدنياء ولو شغلوها بالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه 
وآياته المشهودة ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم وطرف الفوائد. 

إذا غذي القلب بالتذكر وسقى بالتفكر ونقى من الدغل رأى العجائب واألهم الحكمة. 

ليس كل من تحلى بالمعرفة والحكمة وانتحلها كان من أهلهاء بل أهل المعرفة 
والحكمة الذين أحيوا قلومهم بقتل ال هوى... 

خراب القلب من الأمن والغفلة» وعمارته من الخشية والذكر. 

إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة 
وَإِذا :وفيت يجو اند الدنيا فائغها تلك المواكك: 

الشوق إلى الله ولقائه نسيم يبب على القلب يروح عنه وهج الدنيا. من وطن قلبه 

لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا ى| يدخل الجمل في سم الإبرة. 

إذ أحب الله عبداً اصطنعه لنفسه؛ واجتباه لمحبته» واستخلصه لعبادته» فشغل همه 
به ولسانه بذكره وجوارحه بخدمته. والقلب يمرض كما يمرض البدن وشفاؤه في التوبة 

3 :2/4 
والحمية... ) "2 . 
5/ا-”- فقول صاحب كتاب يقنظة أولي الاعثيار: 


ويبين علاقة ذلك بحب الله حيث قال: «ومنها ضعف الإيان» فإن كان في إيانه ضعف» 


(0 ابن القيم: الفوائد ج: ١‏ ص:518. 


يضعف حب الله تعالى فيه» ويقوى حب الدنيا في قلبه» ويستولي عليه» بحيث لا يبقى فيه 
موضع لحب الله تعالى إلا من حيث حديث النفس بحيث لا يظهر له أثره في مخالفة 
النفس»ء ولا يؤثر في الكف عن المعاصىء ولا في الحث على الطاعات؛ فينهمك في 
الشهوات وارتكاب السيئات؛ فتتراكم ظلمات الذنوب على القلبء فلا تزال تطفي ما فيه 
من نور الإيهان مع ضعفه» فإذا جاءت سكرات الموت يزداد حب الله ضعفا في قلبه لما يرى 
أنه يفارق الدنيا وهي محبوبة له وحبها غالب عليه لا يريد تركها ويتألم من فراقهاء ويرى 
ذلك من الله تعالى فيخشى أن يحصله في باطنه بغضه تعالى بدل الحب وينقلب ذلك الحب 
الضعيف بغضاً فإن خروج روحه في اللحظة التي خطرت فيها هذه الخطرة يختم له 
بالعوه ويلك اذ كا موونا والمبب النفيى ال هذه اللناعة سعبية اللنها يوا لركون: إلنها 
والقرعياامم فك الإدان لزعي لضف حب اث تعال وهو الذاء البقبال الذي قد 
عم أكثر الخلق...400. 

وبهذا ننهي الكلام في الباعث الأول على الإصرار على الذنوب والتسويف في التوبة 
والصرف عنها وهو (حب الدنيا وشهواتها)» لكي نبدأ الكلام في الباعث الثاني على 
الإصرار على الذنوب والصرف عن التوبة» وهو (طول الأمل)» وهو موضوع المطلب 
الثاني القادم إن شاء الله تعالى. ظ 


المطلب الثاني 
طول الأمل الباعث على الإصرار والتسويف 
- تققسيم البحث: 
يتألف هذا المطلب من ثلاث فقرات: 
- الفقرة الأولى: في التعريف بطول الأمل وآثاره. 
- الفقرة الثانية: في أقوال علاء التفسير في طول الأمل وآثاره. 
- الفقرة الثالثة: في أقوال عامة العلماء في طول الأمل وآثاره. 


(7) صديق القنوجي: يقظة أولي الاعتبار ج: ١‏ ص: 717. 


الغقرة الأولى 
4 التعريف بطول الأمل وآثاره 


: طول الأمل صارف عن التوية‎ -١-- 

طول الأمل هو الآفة الثانية من الآفات المانعة للعبد عن المبادرة إلى التوبة على 
الفور» والداعية له إلى التسويف فيها يوماً بعد يوم» وسنة بعد سنة» لأنه يؤمل في حياة 
طويلة؛ وأن الموت ليس قريباً منه فلا يحتاج إلى التدارك الآن فلا يبادر إلى التوبة» بل 
يسوف فيهاء ويبقى على حالة الإصرار. 
3-4- طول الأمل من خداع النفس والشيطان : 

فإذا خطفه الموت علم عندها أن طول الأمل كان من خداع النفس والشيطان. 
وسطايوه رسا او يروز برط وح ارسوييات رإبواة ااه نجاله ورصام 
ما ضيع من الواجبات وما اقترف من المحرمات: قال تعالى واصفاً هذه الحال: حوَّ إدَا 
دهم نمث 0 وت افون (3© لم عسل سحا ما ركعلا َه م 1 
ومن وزايهم برخ إل بوم د مَععُونٌ # [المؤمنون: 40٠0-4‏ وال حكلية عي صاحب هذه امال 


لين بَلِ أن يأف دك الْمَوَثُ يَُشُولٌ رت [ؤكك تيه إل جل وريب فَأصَدفَ وَأ كن ين 


ب هه ل 


الصَنلجين 0 ولن بوكر لَه نَفْسّا إذا جاه لملا 6[النافرن 14د 1 
غ-7-7- طول الأمل دال على الغفلة ونوم القلب: 
صاحب اليقظة الذي لا يستبعد الموت في أي لحظة» فيستغل ويستثمر كل ساعة» وكل 
نفسء للتزود للآخرة» فإذا وقع منه ذنب تراه يبادر ويسارع إلى التوبة 0-0 تعيده 
1 10> دبج 9 تفَوَا إِذا مَسَمَ لتك من الشتطاق تركروأ : هم وق 0 
[الأعراف:١1١5]»‏ كا بين قْ تتمة الآية شان صاحب طول الأمل و سموء العمل؛ أن 

در روي موا ملم 


إخوائهم من الشياطين يمدونهم في استمرار الغي. ٠‏ قال تعالى: # وإحوانهم يَمدّونهم فى 
لْمَ شم لا يمَصِرُونَ © [الأعراف: ؟07٠]‏ أي لا يتوقفون عن إمدادهم لكي يبقوا على حالة 


9 


الومرار سر عر الج وا ترات امه روي بيكارك لتر كر راسلا لاحم 
ا ال بر كذ بس ترسو يصعت 


يَأكَلوا وسماحوا أولهمم الأأمل ضوف امون # [الحجر: 7 ]. 
١؛/ا-؛4-‏ حقيقة طول الأمل وآثاره السيئة : 


حتيقة طول الأمز دهعو شعزؤن الإنسان أنه ستعمر طرئاك.«زآن الرتك "وين عف 
واستيلاء هذا الشعور عليه حتى تنصبغ به كل أفكاره وأفعاله وتصرفاته وتظهر في صررة 
تعلق بالدنيا ونسيان للآخرة» وهذا يقوده إلى التكاسل في الطاعات وإلى اقتحام المحرمات 
المشتهاة» وهو ني حالة غفلة عن الموت واستبعاد له. مع أن الحقيقة غير ذلك؛ فالموت 
يمكن أن يحل به في أية لحظة من ليل أو خبار» وني أي نفس من أنفاسه. فلاذا يرجح لنفسه 
احتمال بعد الموت عنه ولا يرجح احتمال قربه منه؟ مع أن الاحتالين قائمان ومعلومان 
بالمشاهدة» فبعض الناس مد الله في أعمارهمء وبعضهم خطفه الموت طفلاً أو صبياً أو شابا 
أو شابة» فالموت ليس له زمان معين» فلحظات العمر كلها زمان لحصول الموت فيها 

ومن هنا كان استبعاد قرب الموت - بسبب طول الأمل - مخالفاً للواقع المشاهد» 


وخدعة يمني بها الإنسان نفسه ويعده بها شيطانه 9 3 يدهم وَيِمَرَ مسيم وها يد ف الميطد” 


ارق عي 


إَ عونا | # [النساء: .]١١‏ 


وطول الأمل بهذا المعنى يقود إلى تفضيل العاجلة على الآخرة» وإلى إساءة العمل» 
ونسيان الآخرة» وبقاء الغفلة» وانتفاء اليقظة» والتسويف في التوبة. 
0-1- قصر الأمل نافع 2 الأعمال الدئيوية والأخروية: 

وبعكس ذلك قصر الأمل» فصاحبة لا يستبعد الموت في أية لحظة» بل يحس أن 
الموت محتمل وقريب منه في أي يوم من أيامه؛ أو نفس من أنفاسه. فيدفعه هذا إلى الجد في 
العمل» ومسابقة الأيام والليالي في التزود للآخرة وذلك بالتحقق بمعاني الإيهان والعمل 
الصالح. سواء أكان هذا العمل من أعمال الدنيا للقيام بوظيفة الاستتخلاف في الأرض 
وعمارتها على منهج الله تعالى - وهي مع النية الصا حة عبادة -» أو كان من أعمال الآخرة 
كأركان الإسلام وشعب الإيهان» وهو من معاني قوله تعالى: # و 0 إ!َ 6 
تسلوة 4[ العسرانة 315 


وقصر الأمل نافع في كل تلك الأعمال حتى المتعلقة بعمارة الدنيا ولا يضر بثىء 
منها ما دام المسلم يتعامل في كل أفعاله الدنيوية والآخروية مع الأمر والنهي الإلمي الذي 
يأمره بإقامة الحياة كلها على منهج الله لكن قصر الأمل سيمكنه من تفضيل الآخرة على 
الديا وان قمب حيانا فى كل نمق أنقاسة لأ المرث احبر لغلة ركوة قربا دا . 

وطول الأمل يضاد ذكر الموت المأمور به شرعاء وذكر الموت ينشئ قصر الأمل 
الذي يحفز على مسابقة الأيام والليالي في ممارسة العمل الصالح بل في اختيار نفائس 
الكسب من العمل الصالح قبل مجيء الموت وفوات الأوان. 
5-4- بين الأمل المحمود وطول الأمل المذموم : 

الأمل لا يكون ضاراً أو منهياً عنه إذا رافقته اليقظة وذكر الموت والمواظبة على 
العمل الصالح في كل حين ولم يكن متضمناً لاستبعاد الموت. بل وقر في قلبه أنه من 
المحتمل أن يمد الله في عمره طويلاء ومن المحتمل أن يموت اليوم أو غداء قال تعالى: 
« واد حَلفَ ف وض ومسرٌ من يرد ِل أَدَلِ لمم 4 [النسل: .]7٠١‏ وهذا ما ينبغي أن 
ينطوي عليه قلب المسلم» وهو الموافق للحكمة من خلق الإنسان واستخلافه في الأرض 
لعارتها وتصريفها حسب منهج الله تعالى» ومن أجل ذلك كان تسخير ما في السماوات 
وما في الأرض موافقاً لحياة الإنسان» قال تعالق: # وَسَحَرَ لكر ما فى لسوت وَمَا ف الْأيْضِ 
ننه 4 رسنه مودو لاحك ادذلك كفاع إل فرطو لادان ركاب ل لاه ديه 
كافية للقيام هذه الوظيفة» وهذا أمل نافع» به تعمر الأرض وتصلحء وهو المتفق مع 
مقاصد الشريعة من تحقيق مصالح العباد في الدارين» ومن أجل ذلك أخفى الله تعالى 
الأجل عن الإنسان لأنه اد 4 مو عله الذهة: قال تغالل؟ © وما تدرف تفن مادا 
كيو 111 وكا ترف انال اق القن تأر 14 قرو ااسادوؤقاك معان ال وال يما 


ا 0 سه سه رو 


تلك ان ا اضر رت سب يريت الذ نار عوين سكا ادر ا 


(8) جاء في تفسير القرطبي (ج: ١7‏ ص: )73١14‏ في تفسير الآية: « قوله تعالى: (وابتغ فيما آتاك الله 
الدار الآخرة) أى اطلب فيها أعطاك الله من الدنيا الدار الآخرة وهي الجنة» فإن من حق المؤمن - 


4 -7- استبعاد الموث ركن ل مصطلح (طول الأمل) : 

وعلى ذلك فالمذموم من الأمل ما كان معه استبعاد الموت ونسيانه والغفلة عنه. لأنه 
يفضي إلى التراخي في العمل والتسويف في الطاعات والتوبة» ولأنه يضاد المأمور به شرعاً 
من ذكر الموت» فمصطلح (طول الأمل) الذي تكلم عنه العلماء من لوازمه استبعاد 
احتمال الموت في كل لحظة نما يفضي إلى الانغماس في الدنيا ونسيان الأخرة والتراخي في 
الطاعات والتسويف ف التوبة. 
ه:/-8- قضاء الوقت بالملهيات ركن لل مصطلح (طول الأمل) : 

وأيضاً فإن طول الأمل الذي تكلم في ذمه العلماء من لوازمه قضاء الأوقات 
بالملهيات لا بالطاعات, فإن قضاها بالطاعات وهو يؤمل بحياة طويلة مع عدم استبعاد 
الموت في أي لحظة لم يكن طول أمله على هذا الوجه ضاراً أو منهياً عنه» فإن الأمل مع 
اليقظة والعمل الصالح لا يكون ملهياً فلا يكون داخلاً في الذم الوارد في قوله تعالى 
(ويلههم الأمل) الذي قاله تبارك وتعالى بشأن أهل الدنيا الذين يجعلون من دنياهم 
(مائدة ظعام وفرضة متاع) مجدوهم .طول الآمل اللهني عن التزوة للآخخرة حتى يفجاهم 
ا موت؛ قال تعالى: # ذَرَهُمْ يَأُصكلُوأ دمتعأ ويز د امل موق يلون [الحسجر: "7]. 
4-5- طول الأمل أساسه حب الدنيا: 

ذلك أن طول الأمل - بركنيه السابقين - أساسه حب الدنيا الذي يرغب في طول 
الأمل فيهاء والانكباب على الدنيا يمنع من الفكرة في الخروج منهاء والجهل بغوائلها 


5 أن يصرف الدنيا با ينفعه في الآخرة لا في التجبر والبغي» قوله تعالى: (ولا تنس نصيبك من 
الدنيا): اختلف فيه» فقال ابن عباس والجمهور: لا تضيع عمرك في ألا تعمل عملاً صاحا في 
دنياك إذ الآخرة إنما يعمل لهاء فتصيب الإنسان عمره وعمله الصالح فيهاء فالكلام على هذا 
التأويل شدة في الموعظة» وقال الحسن وقتادة معناه: لا تضيع حظك من دنياك في تمتعك 
بالحلال وطلبك إياه ونظرك لعاقبة دنياك» فالكلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق به 
وإصلاح الأمر الذي يشتهيه؛ وهذا مما يجب استعماله مع الموعوظ خشية النبوة من الشدة قاله 
ابن عطية» قلت [أي القرطبى]: وهذان التأويلان قد جمعهما ابن عمر في قوله: احرث لدنياك 
كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك توت غداً... قال ابن العري: وأبدع ما فيه عندي قول 
قتادة : ولا تنس نصيبك الحلال فهو نصيبك من الدنيا. وما أحسن هذا ). 


كمه 


وعواقبها يحمل على الإرادة لها والازدياد منهاء لأن من أحب شيئا أحب الكون معه 
والازدياد منه» ومن كان مشغوفا بالدنيا تحبا لما حريصا عليها قد خدعته بزخرفها وأمالته 
برونقها وسحرته بزينتها كيف يريد مفارقتهاء أم كيف يحب مزايلتهاء هذا أمر لم تجر العادة 
بهء ولا حدثنا عنه» بل تجد من كان على هذه الصفة أعمى عن طريق الخير» أصم عن 
داعي الرشدء قليل الرأي» سيئ النظرء ضعيف الإيانءلم تترك له الدنيا ما يسمع به ولا ما 
يرى الحقائق بواسطته. إنا دينه وشغله وحديثه دنياه» لما ينظرء ولا ب يسمعء وا يعطي» 


/ 
وها يأخذء قد ملأت عينه وقلبه وأذني” 


وعلى ذلك يكون مصطلح (طول الأمل) الذي تكلم العلاء في ذمه هو ما كان 
أساسيةحى؟ الذتيا+وكاة :ركاه اسعيعاد الوك بوتقاء اطباةنراللييات» ولا شك أن 
هذا داء عضال يفضى إلى أسوأً الأحوال» ودواؤه في قصر الأمل المتضمن لذكر الموت 
المطلوب ذكره شرعاً والمفضى إلى المسارعة في الطاعات وعدم التسويف في التوبة. 

وبنحو ما تقدم عرف بعض العلاء (الأمل) وهو يتحدث عن طول الأمل فقال: 
(وحقيقة الأمل: الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لما والإعراض عن 
الآخرة) ا 

وهذه المعاني التي ذكرناها مهمة في فهم أقوال المفسرين والعلاء في ذمهم لطول 

ونقدم فيه| يلي طائفة من أقوال المفسرين في تفسير قوله تعالى: « دَرَْهُمْ يكوا 
وسَمتَعوأ لهم" امل هَسوفٌ يَعلمُونَ # [الحجر: ]» مركزين على تفهم معنى قوله تعالى: 
(ويلههم الأمل) باعتباره صارفاً عن التوبة وداعياً إلى الإصرارء ومثل ذلك قوله تعالى: 
رد ا سي ل ا ٠‏ ثم نتبع 


() عبد الحق: العاقبة في ذكر الموت ص يهنن (بتصرف). 
(0784) تفسير البيضاوي ج: ٠١‏ ص: 7-7 . 


الفقرة الثاتيك 
أقوال المفسرين 2 طول الأمل وأثره # الصرف عن التوبة 


1-7 قول القرطبي 4 طول الأمل ؛ 


تكلم القرطبي عن طول الأمل بمناسبة تفسير قوله تعالل: « وَعَرتَكُ 0 
[الحديد: ]١4‏ فقال: « (وغرتكم الأماني) أي الأباطيل» وقيل طول الأمل... وقال بعض 
العلماء: إن للباقي بالماضي اي ا اي 0 
ولا يركن إلى الخدع؛ ومن ذكر المنية نسي الأمنية» ومن أطال الأمل نسي العول وعدل عن 
الأجل... وعن ابن عباس: أن نبى الله يك خط لنا خطوطاً؛ وخط منها خطأ ناحية فقال: 
(الدورة مااهذا؟ هذابكل اتن ادم نوكل العكي يتلاك اللطارظ اماه بيع رعس د 
جاءه الموت) وعن ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله يكِ خطأ مربعاء وخط وسطه خطاً 
وجعله خارجاً منه» وخط عن يمينه ويساره خطوطاً صغاراً فقال: هذا ابن آدمء وهذا 
أجله محيط بهء وهذا أمله قد جاوز أجله. وهذه الخطوط الصغار الأعراضء فإن أخطأه 


فين 


هذا نيشه هذاء وإن أخطأه هذا نمشه هذا) ) 
7-06- قول ابن كثير ا طول الأمل : 

جاء في تفسير ابن كثير أن طول الأمل يصرف عن التوبة حيث قال في تفسير قوله 
تعال: (ويلههم الأمل): أي عن التوبة وال 


0 ار 1 


وذكر في تفسير قوله تعالى: “[ بل بريد لضن لِيفْجِرَأمامه. 4 [القيامة: 0] في أحد وجوه 
لير سمي 0 قال: 5 ابل 00 
يعني : يعني: الأمل» يقول الإنسان اعمزاتم ري اياي الكفر بالحق بين 
يدي القيامة وقال مجاهد: (ليفجر أمامه): ليمضى أمامه راكبا رأسه وقال الحسن: لا يلقى 


27/87 تفسير القرطبي ج: ١17‏ ص .: باخ ؟ والحديث روأهة البخاري (/5214), وأبن ماجة .)8559١(‏ 
وأحمد ))*117١(‏ والدارمى )١1717(‏ من حديث عبدالله بن مسعود. 
0785 تفسير أبن كثير ج: ١‏ ص: 1/8 5. 


ابن آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية الله قدماً قدماً إلا من عصمه الله تعالل» وروي عن 
0 ا 0 ل اا 


00 


الحساب وكذا قال ابن زيدء وهذ 0 5508 قال بعده؛ ا و 
الْقيَمَةَ # [القيامة: و 


7-4- ما جاء لك تفسير البيضاوي بشأن طول الأمل : 


1 ميك 


وجاء في تفسير البيضاوي: «قوله تعالى: # ذَرَهمُ ‏ الا 0 
تبديد طم 0 وله دمل # [الحجر: 1 أي يشغلهم عن الطاعةء يقال: أاه عن كذل 
أي شغله. ولهى هو عن الشيء ء يلهى. # فسَوَفٌ يَعْلمَُنَ * [الحجر: *] إذا رأوا القيامة 
وذاقوا وبال ما صنعوا... وفي مسند البزار عن أنس قال: قال رسول الله يَكِْهْ: (أربعة من 
الشقاء: حمود العين» وقساوة القلبء: وطول الأمل. والحرص على الدنيا؛)/*5". 


وطول الأمل: داء عضال» ومرض مزمنء ومتى تمكن من القلب فسد واشتد علاجه. 
دوو ووو 


0 أنه قال: (ننجا أول هذه ا 
آخرها بالبخل والأمل )407 ويروى عن أبي الدرداء ضيكنه أنه قام عل درج مسعجد دمسق 


(780) تفسير أبن كثير ج: ” ص:59 ؟ . 

(0784 المنذري: الترغيب والترهيب: 757/7 و 5/ 11١‏ وقال: رواه البزار وغيره. والطيثمي في جمع 
الزوائد: 517/١٠١‏ وقال: وفيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف. 

(4864) قال اللاري وب (الارعيب وال غيب ج: 11 "وجرن غية درن عفر وق لماعتي 
لا أعلمه إلا رفعه قال: (صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين وهلاك آخرها بالبخل 
والأمل) رواه الطبراني وفي إسناده احتمال للتحسينء ورواه ابن أبي الدنيا والأصبهاني كلاهما 
من طريق ابن ليعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله َك : (نجا أول 
هذه الأمة باليقين والزهد ومهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل) ». وانظر له 
للبيهقي: /ا/ 71 5» والفردوس بمأثور النطاب 584/5؟. 


فقال: يأهل دمشق: ألا تسمعون من أخ لكم ناصح. إن من كان قبلكم كانوا يجمعون 
كثيرأء ويبئون مشيداء ويأملون بعيدا فأصبح جمعهم بور وبنيا:هم قبورأء وأملهم 
غروراء هذه عاد قد مللأت | البلا أهلا ؤفالا وعتيلا وربالاً تمن يشترى من البرء 
تركتهم بدرهمين؟... وأنشدوا: 
ياذااللؤمل آمالآًوإنبعدت منهويزعوأنيحظى بأقصاها 
الى تنبوزانمما ترصصيرة وتنك ونيا أصبحت فى ثقة من نيل أدناها 
وقال الحسن: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. وصدق ذه فالأمل يكسل عن 
العمل ويورث التراخي والتواني» ويعقب التشاغل والتقاعسء ويخلد إلى الأرض»ء ويميل 
إلى الموى. وهذا أمر قد شوهد بالعيان فلا يحتاج إلى بيان ولا يطالب صاحبه ببرهان» ىا 
أن قر الأمل يبعت عل العما وعم عل الماقزة وضف عل الما 3 
٠‏ 4-7- ما جاء 4 تفسير التسفي بشأن طول الأمل: 

ا 0 و يكةة د 0 عٍِ 
وجاء في تفسير النسفي: # وَبْلهه الأمل 4 [الحجر: 9]: ويشغلهم أملهم وأمانيهم 
عن الإيهان # فَسِوَفٌ يَعلَمُونَ © سوء صنيعهم. ديدعل اد دار جاه والعم را 

يؤدى إليه طول الأمل ليس من أنخلاق المؤمنين"'' ". 
-5-١‏ قول الآلوسي ل طول الأمل: 

5 عر ءاعد يه 

وجاء في اروح المعاني): ١‏ وَيلْهِم الأمل * [الحجر: *]: ويشغلهم التوقع لطول 
الأعيار» وبلوغ الأوطار واستقامة الأحوال» وأن لا يلقوا إلا خيراً في العاقبة والمآل. 
عن الإيهان والطاعة» أو عن التفكر فيا يصيرون إليه. # ضوف يِعَلمونَ # سوء صنيعهم 
إذا عاينوا جزاءه ووخامة عاقبته... وفي الآية إشارة إلى أن التلذذ والتنعم وعدم الاستعداد 
للآخرة والتأهب لا ليس من أخلاق من يطلب النجاة. وجاء عن الحسن ما أطال عبد 
الآمل إلا أساء العمل. 


(٠5و‏ تفسير البيضاوي ج: هي دآ 
(١١97/5ع)ي‏ تفسير النسفي ج: ؟ ص :307 51. 


«ك5هم 


وأخرج أحمد في الزهد. والطبراني في الأوسطه والبيهقي في شعب الإيهان» عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا أعلمه إلا رفعه قال: (صلاح أول هذه الأمة بالزهد 
واليقين» ويبلك آخرها بالبخل والأمل)"'"» وفي بعض الآثار عن على كرم الله تعالى 
وجهه: (إن) أخشى عليكم اثنين: طول الأمل» واتباع الهوى» فإن طول الأمل ينسي 
الآخرة» واتباع لوف عاد سن ال ا 
1 -5- ما جاء يش (التبيان 2 أقسام القرآن ) بشأن طول الأمل: 

وجاء في «التبيان في أقسام القرآن»)وهو يتكلم عن اليوم الآخر وغفلة الناس عنه 
وترك الأمكهداة لمعيه طول الأمن دوقرة انا ء عسي لقوله تحال #( فورب السعاء 
رضن ند لحن ل 16د كح لَنطِفُونَ # [الذاريات: ؟؟] فقال: ومع ذلك فأكثر النفوس في 
غفلة عنه لا تستعد له ولا تأخذ له أهبة» والمستعد له الآخذ له أهبة لا يعطيه حقه منهم 
إلا الفرد بعد الفرد. فأكثر الخلق لا ينظرون في المراد من إيجادهم وإخراجهم إلى هذه 
الدار» ولا يتفكرون في قلة مقامهم في دار الغرورء ولا في رحيلهم وانتقالهم عنهاء ولا إلى 
أين يرحلون وأين يستقرون» قد ملكهم الحسء وقل نصيبهم من العقل» وشملتهم 
الغفلة» وغرتبم الأماني التي هي كالسراب» وخدعهم طول الأمل» وكأن المقيم لا يرحل. 
وكأن أحدهم لاا يبعث ولا نال» وكأن مع كل مقيم توقيع من الله لفلان بن فلان 
بالأمان من عذابه والفوز بجزيل ثوابه» فأما اللذات الحسية والشهوات النفسية فكيفما 
حصلت فإنهم حصلوهاء ومن أي وحعة لاحوت أخلوهاء غافلين عن المطالبة» أمنين من 
العاقبة» يسعون لا لا يدركون. ويتركون ما هم به مطالبون» ويعمرون ما هم عنه 
منتقلون» ويخربون ما هم إليه صائرون» 9 وَهُمْ عَنٍ لخر هِرعَِلُونَ © [الروم: 017 ألهتهم 


00/40 بجع الرواند 7 020/٠‏ ) وقال: رواه الطبراني في اللأوسط وفيه عصمة بن المتوكل وثقه ابن 
بخان رابفا 45/15 رقال: روا الطبراني في الأوسط ورجاله وثقوا على ضعف في 
بعضهم.؛ والمعجم الأوسط »)/56٠0(‏ وشعب الإيان )١١657(‏ و(885١١)‏ و(855١٠)),‏ 
والترغيب والترهيب (5/١5؟١)‏ وقال: رواه الطبراني وفي إسناده احتمال للتحسين. 

(9) روح المعاني: ج:5١‏ ص:4-١٠‏ (وانظر أيضا: الدر المنثور ج: 4 ص: 07 وفتح القديرج: 0 
ص: ١7١‏ وزاد المسير ج: : ص: 377). 


اكه 


شهوات نفوسهم فلا ينظرون في مصا حهاء ولا يأخذون في جمع زادها في سفرهاء # سوأ 
لَه سه أنشْسي وليك هُمْ الْمسِثُوت # [الحشر: 19]. 
الليل والنهار تسرع به ولا يتفكر إلى أين يحمل» ولا إلى أي منزل ينقل. 
وكيسف تنام العين وهي قريرة ولى تدر في أي المحلين تنزل 

وإذا نزل بأحدهم الموت قلق لخراب ذاته وذهاب لذاته. لا لما سبق من جناياته. ولا 
لسوء منقلبه بعد ماته» فإن خطرت على أحدهم خطرة من ذلك اعتمد العفو أو الرحمة, 
وكأنه يتيقن أن ذلك نصيبه ولا بد. فلو أن العاقل أحضر ذهنه ما استحضر عقّله وسار 
فكرء رامعن النظر وتأمل الآيات لفهم المراد من إيجاده. ولنظرت عين الراحل إن 

فا الظن بأمر متيقن كما أنه لصدق إيم|نهم وقوة إيقامهم وكأنهم يعاينون الأمر... قال 
على رؤوسهم الطير» مقبلين على أنفسهم حتى لو أن حبيباً لأحدهم غاب عنه حيئاً ثم قدم ‏ 
التفت إليه» فلا يزالون كذلك إلى طلوع الشمس... ثم يأخذون في الفقه)”*3”". 

الفقرة الثالثة 
أقوال العلماء لي طول الأمل وأثره ل الصرف عن التوبة 

تكلم عدد من العلماء - من غير أصحاب التفاسير - في طول الأمل» ونحن ننقل 
بعض أقوالهم - مشذبة ومختصرة بقدر ما تمس الحاجة إليه مع المحافظة على عباراتهم - 
“اه/ا-١-‏ قول الغزالي 2 حقيقة طول الأمل وآثاره: 

قال الغزاللي وهو يتكلم عن مراتب الناس في طول الأمل وقصره: «اعلم أن الناس 

٠ 5 0 1 :‏ 2 7 لس 6 مر رع وى رسا رو 

فمنهم من يأمل البقاء ويشتهي ذلك أبداء قال الله تعالى: # يود أَحَد هم لو يُمَمَرَ 
مسنَةٍ © [البقرة: 97]» ومنهم من يأمل البقاء إلى المرم- وهو أقصى العمر الذي شاهده ورآه 


أل 


(794) ابن القيم: التبيان في أقسام القرآن ج: ١‏ ص: 1779 .77١-‏ 


5ه 


وهو الذي يحب الدنيا حباً شديداً... وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: (قلب الشيخ 
شان هل عبن الع طون اعلا نوحيه الما 17 بن 
كا قال نبينا تَكلِيِ: (يا عبد الله إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا 
تحدث نفسك بالصباح)'"؟", ومنهم من لا يقدر البقاء أيضا ساعة... ومنهم من يكون 
الموت نصب عينيه كأنه واقع به فهو ينتظره وهذا الإنسان هو ايت 
وفيه ورد ما نقل عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما سأله رسول الله يِةِ عن حقيقة 
إناثة فقال: (ها خطوت خطرة الأطتت انو ل انهه ار 0 

ثم يظهر أثر قصر الأمل في المبادرة إلى العمل» وكل إنسان يدعي أنه قصير الأمل 
وهو كاذب. إنما يظهر ذلك بأعماله... وإنيا علامة التوفيق: أن يكون الموت نصب العين لا 
يغفل عنه ساعة» فليستعد للموت الذي يرد عليه في الوقتء فإن عاش إلى المساء شكر الله 
تعالى على طاعته وفرح بأنه لم يضيع غهاره بل استوفى منه حظه وادخره لنفسه؛ ثم يستأنف 
مثله إلى 00-0 إذا أصبحء ولا يتيسر هذا إلا لمن فرغ القلب عن الغد وما يكون 
فيه» فمثل هذأ إذا مات سعد وغلمء وإن عاش سر بحسن الاستعداد ولذة المناجاة» 
الو و د 0 
وأنت غافل عن نفسكء ولعلك قد قاربت المنزل وقطعت المسافة» ولا تكون كذلك إلا 
عادر ة العم اعقنائنا لكل تين اميت لي 
1-6- ما جاء يذ ١‏ شعب الإيمان © للبيهقي بشأن طول الأمل : 


وروى البيهقي في شعب الإيمان - بسنده - «عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: 
خطب علي بن أبي طالب #5 بالكوفة فقال: يا أيها الناس | ن أخوف ما أخاف عليكم 
طول الأملء واتباع ال هوى؛ فأما طول الأمل فينسى الآخرة» وأما اتباع الهموى فيضل عن 


(7/95) أثبتنا نص الحديث كما أورده العراقى في هامش ١‏ الإحياء » 4: 2/8 5 . 

(79؟) البخاري (09717)» والترمذي (77708) واللفظ له. 

(1/910) حديث سؤاله لمعاذ عن حقيقة إيمانه فقال ما خطوت خطوة إلا ظبنت أن لا أتبعها أخرى. 
أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث أنس وهو ضعيف (انظر تخريج العراقي في الإحياء 
بالموضع نفسه). 

(99) إحياء علوم الدين ج: ؛ ص:40/8. 


الحق. ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة» والآخرة مقبلة» ولكل واحدة منهما بئون» فكونوا من 
أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا 
سردا 
هه -"- قول ابن القيم 4 طول الأمل وآثاره: 

قال ابن القيم وهو يتحدث عن طول الأمل وآثاره في جملة أمور أخرى: «أما بعد. 
فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقه عبثاء ولم يتركهم سدىء بل خلقهم لأمر عظيم, 
وخطب جسيمء؛ عرض على السماوات والأرض والجحبال فأبين وأشفقن منه إشفاقاً 
ووجلاء وقلن: ربنا إن أمرتنا فسمعا وطاعة؛ وإن خيرتنا فعافيتك نريد لا نبغي بها بدلاء 
وحمله الإنسان على ضعفه وعجزه عن حمله وباء به على ظلمه وجهله؛ فألقى أكثر الناس 
الحمل عن ظهورهم لشدة مؤنته عليهم وثقله؛ فصحبوا الدنيا صحبة الأنعام السائمة؛ لا 
١‏ 0 إيجادهم وإخراجهم إلى هذه 

ار التي هي طريق ومعبر ! م بيو ا وا ني الفانية 
0 الباقية» فقد ملكهم باعث الحس. وغاب عنهم داعي العقل» 
وشملتهم الغفلة» وغرتهم الأماني الباطلة» والخدع الكاذبة» فخدعهم طول الأمل» وران 
على قلوبهم سوء العملء فهمهم في لذات الدنيا وشهوات النفوس؛. كيف حصلت 
حصوطاء ومن أي وجه لاحت أخذوهاء إذا بدا لهم حظ من الدنيا بآخرتهم طاروا إليه 
زرافات 0 وال عقن انو مايل بن للها ل يزئري! ملي ارب بن 14 ولا 
رضواناء « يَلمُونَ دهان كليو لديا وهم عن الْأْرََ مرْعَِويَ 4 [الروم: 460 ٠‏ شَمُوأ َه 


قر كر 1 


َأَمسَهُمَ شه تيك ذه المسفورت * [الحثر: .]١9‏ 
والعجب كل العجب من غْة غفلة من لحظاته معدودة عليه» وكل نفس من الامو 
قيمة له [أي لا يقدر بثمن]» إذا ذهب لم يرجع إليه» فمطايا الليل والنهار تسرع به ولا 


يتفكر إلى ل أبق عمل وسان : به أعظم من سير البريد ولا يدري إلى أي الدارين ينقل» فإذا 
نزل به الموت اشتد قلقه لخراب ذاته وذهاب لذاته» لا لما سبق من جناياته وسلف من 


تفريطه حيث لم يقدم لحياته» فإذا خطرت له خطرة عارضة لما خلق له دفعها باعتماده عل 


(99/) شعب الإيمان ج: لا ص: 719. 


العفو وقال قد أنبأنا أنه هو الغفور الرحيمء وكأنه لم ينبأ أن عذابه هو العذاب 
الال 
171- عشرة إضاعات يسهم بها طول الأمل : 

وحلم . بن القيم في موضع آخر عن عشرة إضاعات يضيعها الإنسان على نفسه 
بع و عا ا بي د 
يعي طروي اربيز وس سيو عي 
به وبدن معطل من طاعته وخل مته؛ ومحبة لا تتقيد برضاء المحبوب وامتثال أوامر. 
ووقت معطل عن استدراك فارطه أو اغتنام بر وقربة» وفكر يجول فيما لا ينفع. وخدمة 
من لا تقربك سخحدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك» وخموفك ورجاؤك لمن ناصيته 
فداالله وهو أشن فق قشضخه ول يماك اتنب حدر ولا تفع ولا هونا ولا خياة ول خورا. 

وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة: إضاعة القلب» وإضاعة 
الوقفت»ء فإضاعة القلب مرن إيثار الدنيا على الآخرة» وإضاعة الوقت من طول الأمل. 
فاجتمع الفساد كله في: 4 اللموى.» وطول الأمل. والصلاح كله ثي: اتباع الهدى 
والامععداه للقاء اللو انه ا ل 0 ظ 

وذكر ابن القيم أيضاً ثانية أسباب للصير عن المعصية أحدها قصر الأمل ققال: 
(السنب الثامن : 3 قصر الأمل» وعلمه بسرعة انتقاله» وأنه كمسافر دخل قرية وهو مزمع على 
الخروج منهاء أو كراكتت قال في ظل شجرة ” ثم سار وتركهاء فهو لعلمه بقلة مقامه وسرعة 
انتقاله حريص على ترك ما يثقله حمله ويضره ولا ينفعه» حريص عل الانتقال بخير ما 

نه» فليس للعبد أنفع من قصر الأمل؛ ولا أضر من التسويف وطول الأمل»”''”. 
لاهلا-؛- ما جاء 2 كتاب 7 العاقبة ) بشأن ضرر طول الأمل وفائدة قصره: 

وقد أفاض صاحب كتاب «العاقبة في ذكر الموت» ني الكلام عن طول الأمل 
وآثاره؛ ونقل الكثير من أقوال السلف في ذلك» ونحن نذكر مقتطفات منه - مشذبة مع 
(80) ابن القيم: حادي الأرواح ج: ١‏ ص: ” -4. 
(6*1) ابن القبء: الفوائدح: 117-11١: ١‏ 
(800) طريق الهجرتين ج: ١‏ ص: 117 . 


ا 


المحافظة على عبارته - قال: «واعلم أن طول الأمل داء عضال» ومرض مزمن» ومتى 
تمكن من القلب فسد مزاجه. واشتد علاجه: ولم يفارقه داء ولا نجع فيه دواءء بل أعيا 
الأطباء ويئس من برئه الحكماء والعلماء» وقد روي في طول الأمل وذمه؛ وفي التحريض 
على العمل والترغيب فيه ما في بعضه اي ل ل 


ا ١‏ لبس اجر الى ب عرس جل عجو 


تعالى قال الله تعالى: # دَرَهُمُ بأحكلوا وسمتعوا وبلهم ار © [الحجر:*]. 

وقال يَلكِِ : (لا يزال قلب الشيخ شابا في اثنتين حب الدنيا وطول الأمل)”””" ذكر 
البخاري ومسلم وغيرهما. 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود ذف قال: ( خط لنا رسول الله يك 
خطأ مربعاً وقال: هذا الأجل وخط في وسطه خطأً وقال: هذا الإنسان. وخط في عرضه 
و ص سوا 0 الأمل؛ قال: 
رع و لى لجار إن الا تساف افك حاط به اخلة بر انه 

ائر به فحيثا توجه لقيه. وأن فتن ارسيو وو ا 
مع ذلك بعيد الأمل مصروف النظر إليه. 


ويروى أنه عَلِل ((اخدهودا روا نوعو عوذا الخو لمعنه ريا نج 
ثم أخذ عوداً ذالكا شرق يعيدا منه» ثم قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء 
فقال:هذا الإنسان وأشار إلى العود الذي بين يديه» وهذا الأجل وأشار إلى العود الذي إلى 
جنبه. ثم قال: وذلك الأمل وأشار إلى العود الثالث البعيد» فالإنسان يتعاطى الأمل 
ويختلجه قبل ذلك الأجل)””'*, 


فيرف أن النبي يَكيْةٍ اطلع ذات يوم على الناس فقال: (ألا تستحيون من الله؟ 
قالواكيوها الكذيا وجو ل 11 قا عون يين لأ نا كلو ونا مار ذا لاقن كرن) 7 من 


(60) أخرجه البخاري (5541). 

.)1117( أخرجه البخاري (9788 2)): وابن ماجة (5771)»؛ وأحمد (7470)), والدارمى‎ )8١5( 
ْ .)1١9/١8( (هدلم) أخرجه أحجمد‎ 

( المنذري: الترغيب والترهيب: ١١5١/14‏ وقال: رواه الطبراني 


ومن كلام بعضهم: أيها الجاري في أمله رويدكء فإن الزمان يفتل قيدك؛ وربما 
صرعك قبل أن تنال ما به خدعك» وقتلك قبل أن تستوفي أملك» فأوردك منهل رداك» 
وأكنمية رك عداك: و اخذكى] كيت يداك ورن] أدركة:ما طلنت واسنوفيت:ما أملتك 
فأخذك أخذة أسف قبل فل عرشك؛ وهدم حوضك؛ وأطبق سماءك وزلزل أرضك» 
ورمى بك حيث لا يرعى لك ذمة» ولا تدركك رحمة» ولا تنتكشف عنك كربة» ولا تدج 


عدلك غمة :و انشذنا: 

ومسل مق ومسا مسا أقصية 
وصال في هذا الورى صولة 
باحسوئيق الأرفى درسسصساة 
وككال شييلت نجرابت: لقتعي 
حتى إذابات عل عر شسه 
صاح به صرف الردى صيحة 
ودكاق: الاروض بان ا عمجي 


للا سقت مهرعه مزئلة 


سنال سهسها تتصال لآن يتعساة 
ابيب تسسعناا ا خييبيس :زلا 
وشييل تنهيحييا شسمسعفات الفسحبيلة 
فليجنه ا لأف ضل والأفضلا 
ومن ملي ك فالشرى جنلدلا 
يتبكر نا كنيل المندذى اسبياة 
القبسيى سافان صر قبي ام 
و5لالمينة ارميياء :ذاك الحمياد 
ولااخعتيسسييت 5 سبحي لأولا 


وخطب على #5 فقال: ألا وإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع» وإن الآخرة قد 
أقبلت وآذنت باطلاع, ألا وإن المضمار اليوم» والسباق غدأء ألا وإن السبقة الجنة» والغاية 
الموت» ألا وإنكم في أيام مهل» ومن ورائه أجل» يحئه عجل» فمن عمل في أيام مهله قبل 
حضور أجله نفعه عمله ولم يضره أمله؛ ومن لم يعمل في أيام مهله قبل حضور أجله ضره 
أملةو ما ومشفلة: 

وقال أبو بكر زكريا التيمي بين! هشام بن عبد الملك في المسجد الحرام إذ أت بحجر 
مكتوب فيه باللسان العجمى فطلب من يقرؤه له فأي بوهب بن منبه رحمه الله فقرأه فإذا 
فيه: يا ابن آدم لو رأيت قرب ما بقي من أجلك لزهدت في طول أملك» ولرغبت في 
الزيادة من عملك» ولقصرت من حرصك وحيلكء وإنا يلقاك ندمك لو قد زلت بيك 
قدمك وأسلمك أهلك وحشمكء ففارقك الولد والقريس» ورفضك الوالد والنسيب» 
فلا أنت لدنياك عائد» ولا في حسناتك زائد» فاعمل ليوم القيامة» يوم الحسرة والندامة... 


ند 


ل بمثل كتاب كتبه لع 0 الله عنه وهو: أما ينك قات الإنسان يسره 
تايا يكن نونك ووبم ذه الركها رركن تدركم اكور كزين ذنياك فرحا 
ولا با فاتك منها ترحاء ولا تكن من يرجو الآخرة بغير عملء» ويؤخر التوبة لطول 
الأمل» فكأن قد نزل بك الأجلء والسلام. 

وقال بعض الحكاء فى موعظة له: كلنا تتيقن ال موت وما نرى له متا مستعداء وكلنا 
نتيقن الجئة وما نرى لما منا عامل» وكلنا نتيقن النار وما نرى لها منا خائفاء فعلام 
تعرجونء وما عسى تنتظرون. وماذا ترجون. أو ماذا تأملون, الموت أول قادم يقدم 
عليكم بخير أو شرء فيا إخوتاه سيروا سير جميلاً. 

0 خر: العاقل د وو و ا بطول 
الأمل : تقسو القلوس» وبإخلاص | النية تقل الذنوب. ا 

ا11111ذظ 
ووقر في أذنيك يمنعك من سماع وجبته ودوي وقعته. وبقدر ما يرفع لك من الحجاب 
ترى» وبقدر ما يخفف عن أذنيك من الوقر تسمع, فانظر رحمك الله نظر من رفع الحجا 
وفتح بابه» واستمع سماع من أزيل وقره وخوطب سره. وبادر قبل أن يبادر بك وينزل 
عليك وينفذ حكم الله فيك فتطوى صحيفة عملك ويختم على ما في يديك» ويقال لك 
اجن ما غرست؛ واحصد ما زرعتء واقرأ كتابك الذي كتبت. # كف بِتَفْسِك الوم عَلَيْكَ 
حَيِيبًا * [الإسراء: ]١4‏ وبربك تبارك وتعالى شهيدأً ورقيباً. 

ا ا 0 
خلتان وعليه آثار الدعاء وأنو ر الإجابة» فعرفته» وكنت قبل ذلك عهدته في البصرة ذا 
ايه و ع لو رو ا 0 
سيد معاي روه يواسي وام اويا 0 
لقوله بكاء شديداء وقلت له: وهل يستطيع المسكين لمسكين ذلك؟ البلاد بلاده والعباد عباده فأين 


(80) العاقبة في ذكر الموت ج: ١‏ ص: .78-51١‏ 


058 


شد سمس 


جو لتقن القالة انالك عق ناركا قر ا« وكيد رسو لاعن مر كانه * 
[الحاقة:14] فأحسست في الحال بنار وقعت بين ضلوعيء فلا تخمد ولا ذا من ذلك 
البومه امالك أتراق ارس روقظنا هذه الجمرة من قاني ؟ فلل أحسن الظن بمولاك 
فإنه غفور رحيم, ثم قلت له إلى أين؟ قال :إلى مكة شرفها الله تعالى» لعلي أن أكون تمن إذا 
التجأ إلى الحرم استحق مراعاة الذمم قال مالك: ففارقني ومضىء فتعجبت من وقوع 
الموعظة منه موقعهاء وما تأجج بين جنبيه من نار التيقظ والإنابة» وما حصل عليه من 
صدق القبول وحسن الاستاع. 

واعلم أن الأمل يكسّل عن العمل» ويورث التراخي والتواني» ويعقب التشاغل 
والتقاعس. ويخلد إلى الأرض» ويميل إلى الموى» وهذا أمر قد شوهد بالعيان فلا يحتاج 
إلى بيان» ولا يطلب صاحبه ببرهان» كا أن قصره يبعث على العمل ويحمل على المبادرة, 
وبحث على المسابقة 


ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي جَلةِ أنه قال لرجل وهو يعظه: 
(اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمكء وغناك قبل فقركء 
وفراغك قبل شغلكء. وحياتك قبل موتك)”*”*؛ وعن ابن عباس أيضاً عن النبي يله 
قال: (نعمتان مغبون فيههما كثير من الناس الصحة والفراغ) '» ذكر البخاري... وذكر 
الترمذي من حديث أب هريرة 5ه عن النبي مَل أنه قال: (ما ينتظر أحدكم من الدنيا إلا 
ف مطقا: أو ققر ا عييا» أوهونا منيدا أو وكا مفينداء أرمونا غورا» أو البحعالة 
والتجال كر غاضظن [ى البناعة والساغة ادع ا 


وعن أبي هريرة ذه عن النبي كَل أنه قال: (من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزل» 
الآ ةلق انغالية الأ افا مامه اي بن 


(8) المستدرك على الصحيحين: اللا وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. 

(6) البخاري (269475) وابن ماجة )51١559(‏ وأحمد .)5١78(‏ 

.)59404( المستدرك على الصحيحين: 55/5" برقم‎ )8١( 

(4110) التعدرك عل الصحيحين: 848/6 وستن التزمذئ 38/14 وقال ق «كشف القاء4: 
رواه أبو داود والترمذي وحسنه؛ والحاكم وصححه. والبيهقي عن ابن كعب. 


وك 


ومن كلام بعضهم: أما تسمعون أيها الناس داعي الموت يدعوكم وحاديه يحدوكم. 
أها ترون صرعاه في منازلكم وقتلاه بين أيديكم» ففيم هذا التصامم عن الداعي؟ 
والتشاغل عن الحادي؟ والتعامي عن مصارع القتلي؟ والتغافل عن مشاهدة الملكى؟ 
فرحم الله امرأ أيقظ نفسه في مهلة الحياة قبل أن توقظه روعة امات واستعد لما هو آت قبل 
ات 1 ا ابا 

(... وكتب محمد بن يوسف رحمه الله إلى أخ له: سلام عليك فإني أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هوء أما بعد: فإني محذرك من دار منقلبك إلى دار إقامتك وجزاء أعمالك» 
فتصير في باطن الأرض بعد ظهرهاء فيأتيك منكر ونكير فيقعدانك وينتهرانك» فإن يكن 
الله معك فلا فاقه ولا بأس ولا وحشة» وإن يكن غير ذلك فأعاذني الله وإياك يا أخي من 
سوء مصرعء وضيق مضجع. ثم تبلغك صيحة النشور ونفخة الصور وقيام الخلائق 
لفصل القضاءء وامتلأت الأرض بأهلها والسماوات بسكانبهاء فباحت الأسرار» وسعرت 
الناره ووضعت الموازين» ونشرت الدواوين» # وَوَضِىَ بَيْتهُم بلق وَقِيِلَ الحَمَدُ يله رب 
لْعَلمِينَ4 [الزمر: ٠‏ 9]» فكم من مفتضح ومستور» ومعذب ومرحوم؛ وكم من هالك وناج 
فيا ليت شعري ما حالي وحالك يومئذ؟ فإن في هذا ما هدم اللذات» وسلي عن 
الشهوات» وقصر ووه وأيقظ النائم» ونبه الغافل» أعاننا الله وإياك على هذا الخطر 
العظيم» وأوقع الدنيا من قلبك وقلبي موقعها من قلوب المتقين» فإن) نحن له وبه 
والسلام)”!*. 
< «... وقال عمر بن الخطاب ذَفنه ويل لمن كانت الدنيا أمله والخطايا عمله» عظيم 
بطنته قليل فطنته» عالم بأمر دنياه جاهل بأمر آخرته. 

وقال العلاء بن زياد رحمه الله تعالى: لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت» وأنه 
استقال ربه فأقاله» فليعمل بطاعة الله. وقال بعض الحكاء: عجبت تمن يحزن على نقصان 
ماله ولا يحزن على نقصان عمره» وعجبت ممن الدنيا مدبرة عنه والآخرة مقبلة عليه كيف 
يشتغل بالمدبرة ويعرض عن المقبلة... 


0 العاقبة في ذكر الموت ج: ١‏ ص: ”ا وما بعدها. 
)6١(‏ العاقبة في ذكر الموت ج: ١‏ ص: 87. 


ولاه 


تحجر دد :عي نشد نا قبسحة ملرسسيا رماها الدهرفي الأهل الجميع 


عجبت لها تكلم وهي خرسا وتبكي وهي جامدة الدموع 


أتبكي تلك إن فقدت أني سأ وتشربمنهبالكأس الفظيع 
وهاأنالست أبكي فقيد نفسي وتضييعي المياةمعالمضيع 

وقال بلال بن سعد رحمه الله: يقال لأحدنا تريد أن تموت؟ فيقول لاء فيقال له: 1؟ 
فيقول: حتى أتوب وأعمل صالحاء فيقال له: اعمل» فيقول: سوف أعمل. فلا يحب أن 
يموت: ولايحب أن يعمل؛ فيؤخر عمل الله تعالى ولا يؤخر عمل الدنيا... 

وقال ابن المهدي رحمه الله: من قوى أمله قل عمله ومن أتاه أجله لم ينفعه أمله غير 
أنه لا بد من أمنية وأمل تحيا مها النفس ويقوى با القلب وتعمر مها الدنيا... 

واعلم رحمك الله: أن تقصير الأمل مع حب الدنيا متعذر» وانتظار الموت مع 
الإكياب عليها غير متيسر؛ فإن حب الدنيا هو سبب طول الأمل فيها... 

ورسا وعد نفسه ومناها وطمعها في التوبة؛ ورجاهاء وقال: لو جئت من هذه 
العترةه "و ليث هم الدارة أو ار كنا كاذل سترناء أولر حيدت هده اده 
أو هذا الؤلد وأدخلته بيته ونظرت له فيما يعيش به» لتفرغت للنظر لنفسى وقدمت ما 
أجده في رمسي؛ وكنت من داري إلى مسجدىي ومن مسجدىي إلى داريء ولا أنظر في 
شيء ولا أشتغل في شيء [بمعنى أنه يؤجل التوبة وتحسين العمل والسعي للآخرة بانتظار 


الام 


أن يفرغ]» فإن جاء من سفرته تجهز لغيرهاء وإن فرغ من بنيان داره نظر فيما يصلح لما... 
يحدث الناس عن الأموات ولا يحدث نفسه أنه يموت» ويشيع جنائزهم ولا يتخيل أن 
جنازته تشيع» ويقدر لنفسه العيش الطويل ولا يقدر ها الموت القريب» قد غلب عليه 
السهوء وأطبقه الجهل» وسدت عليه الغفلة طرق الإنابة» وصرفته عن أسباب الفكرة.. 

ولذ وال كل واخددن نهو لا هل بخالة واظياء ولا عو فيه ماازما» خسن نموت 
على ما هو عليه ثم يبقى في البرزخ على ما كان عليه ثم يبعث على ما بقي عليه في 
البرزخ. أو تتغمده ال حمة وتغشاه المنة» فيستنقذه ربه تعالى من هذه الغمرات» ويأخذ بيده 
مو هذه الملكات دوعس له ورا ر يمشى به في الظلمات على ما يرجى من منته وفضله لا 
رب غيره ولا معبود سواه... 

وأما أكثر الشباب فيقول: إذا كبرت تبتء والطلق ممتد والميدان عريضء ولا يرى 
هذا البائس أنه قد شيع إلى الآخرة من كان أصغر منه سنأ وأحدث منه بالرحم عهداًء قد 
غراته الكبية»وشرغته الضبحة وفكدت مه الخرة | غندة تن الزؤة :والقوةة يقؤل: أنا 
صحيح» ومتى أمرض؟ ومتى أموت؟... أما يعلم هذا المسكين المغرور أن الأرض كلها 
مكان للموت؛ وأن الزمان كله وقت للموتء لا يختص من الأرض بمكان دون مكان؛ 
ولامن الزمان بوقت دون وقت»ة ناخو لذ ا لملأرو ويك غان يوان ادر ا قل الناقة 
غافلاً عن يوم صرعته... فانظر رحمك الله كيف يقصر مع هذه الأحوال أمل؟ أو يستقيم 
معها عمل؟ أو كيف يطمع مع هذه الموانع أن يخرج حب الدنيا من القلب؟ أو يقطع 
علائقها عن النفس؟ أو يخطر بالخاطر ذكر الموت؟ كلاء حب الدنيا في القلب أرسخ. 
وإخراجها منه أصعبء. والنفس إليها أميل» وهي بها أشغف. وني طلبها أهلك وأتلف. 
وعن طريق الرشد أبعد وأصرفء, وإن دنا هو الداء العضالء الذي أهلك 
الرجالء وأفسد كثيراً من الأعمال» إلا أن تأت العناية الإلهية والشفاعة الربانية فتصرف 
الإنسان إلى النظر الصحيح., وتحمله على الطريق المستقيم» فيرى بعين الحقيقة» وصحيح 
البصيرة» أنه لا بد من الموت وإن طال المدى وامتد الطلق وبعدت الغاية» وأنه يدفن تحت 
أطباق الثرى» ويرمى به في ظلمات اللأرضء ويسلط الدود على جسده. والهوام على بدنه. 
فتأخذه من قرنه إلى قدمه» وقد عدم الطبيب» وأسلمه القريب» وتركه الولي والحبيب» 
عرقي علنه غنات الستوره رآناه تكر بوكر ول مد هباتك أنييا إلا مله ولا 
صاحباً إلا فعله الذي فعله» كما قال القائل: 


؟/ام 


أسالمني الأهل ببطن الثرى 
ولتححانوون مسعميها ايها 
وكيد هيبا كيان كان ! يكحن 
وداكسييو العوتمسوم واللتتييجئي 
ولموأجتدلىي صساحبا هاهت ا 


يسنا على البمسدم الا الكنيها 
وكنبان ها عدا ارقي فميان ابس 
بين تجيون كييان لأ وتفمسسئ 
ب 1 لكا بات ا 0 


«خطب على 5ه فقال: ألا وإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع» وإن الآخرة قد 
أقبلت وآذنت باطلاعء ألا وإن المضمار اليوم» والسباق غدأًء ألا وإن السبقة الجنة» والغاية 
الموت, ألا وإنكم في أيام مهل» ومن ورائه أجل» يحثه عجلء فمن عمل في أيام مهله قبل 
حضور أجله نفعه عمله ولم يضره أمله» ومن لم يعمل في أيام مهله قبل حضور أجله ضره 
أعلفخ وس 7 
م7 - البأمل الصحيح المحمود رحمف به تنتظم أسباب المعايش : 

وأما قصر الأمل حتى تترك الصناعات وأسباب المعيشة» فإنا يصح في بعض 
الأشخاص وفي القليل من الناس [تمن قام غيره] بمؤنته» ونظر له سواه في معيشته» سنة 
ويتقوى به الصانع على صناعته والعابد على عبادته» وإنما يذم من الأمل ما امتد وطال 
حتى أنسى العاقبة والمآل وثبط عن صالح الأعمال) 57 . 

وبناء على كل ما تقدم من أقوال المفسرين والعلماء يتبين أن طول الأمل المتضمن 
لاستبعاد الموت يفضي إلى التسويف في التوبة يوماً بعد يوم؛ وسنة بعد سنة» حتى إذا جاءه 
الموت فجأة خطفه مخلطا مصرأ على المعاصى من غير توبة وكانت الآفة المانعة له من التوبة 
هي طول الأمل. 
)86١15(‏ العاقبّة قي ذكر الموت ج: ١‏ ص: 1١‏ ومابعلها. 
(815) العاقبة في ذكر الموت ج: ١‏ ص: 15١‏ وما بعدها. 


(815) المرجع السابق» وبالموضع نفسه. 


؟/اة 


وبهذا نتتهي من المطلب الثاني وقد بينا فيه (طول الأمل) بوصفه باعثاً على الإصرار 
على الذنوب وصارفاً عن التوبة» لتتحول إلى الكلام عن (التعلق بالرجاء من غير عمل) 
بوصفه باعثاً على الإصرار على الذنوب وصارفاً عن التوبة؛ وهو موضوع المطلب الثالث 
القادم إن شاء الله تعالى. 
المطلب الثالت 
التعلق بالرجاء من غير عمل 


4- تمهيد: التعلق بالرجاء من غير عمل صارف عن التوبة : 

التعلق بالرجاء من غير عمل صالح هو الآفة الثالئة التي تصرف العبد عن التوبة 
وتجعله لا يشعر بالحاجة إليها فتراه تاركاً للطاعات؛ منهمكاً في المعاصيء ويقول: إن الله 
غفور رحيمء فهو يتعلق بالرجاء من غير عمل فلا يتوب. ولماذا يتوب وهو متوقع أن الله 
سيغفر له ويرحمه ويدخله الجنة وينجيه من النار مع تركه للطاعات واقتحامه للمحرمات 
لأن الله غفور رحيم وأنه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية» وأنه يحسن الظن بالله. 

ويظهر ما تقدم أن من تعلق بالرجاء من غير عمل يبقى مصروفاً عن التوبة 
مصدوداً عنها غير شاعر بالحاجة إليهاء لذلك كان التعلق بالرجاء من غير عمل آفة من 
الآفات الصارفة عن التوبة والباعثة على الإصرار. وهذا هو الرجاء المموم. 

وذلك بعكس الرجاء المحمود الذي صاحبه يعمل ويرجو القبول» ويعمل ويرجو 
رحمة الله تعالى. 

فالرجاء منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم: وذلك حسبم) إذا كان رجاء مع العمل 
وهو الرجاء الصحيح, أو رجاء من غير عمل وهو الغرور الذي يكون صاحبه مخدوعاً 
يظن نفسه راجياً وهو في الحقيقة مغرور. 
- التعريف بحقيقة الرجاء واشتماله على العمل وحسن الظن بالله ؛ 

الرجاء هو توقع العبد رحمة الله» ومغفرته» وجزاءه الحسن للعبد على أعماله الصالحة. 
وقبوها منه» وأن يدخله الجنة وينجيه من النار. 


وهو يتضمن أمرين: 


باه 


الأول: العمل بالأمر والنهى الإلمى: من فعل المأمورات وترك المحظورات ولذلك 
ب 0 

والثاني: حسن الظن بالله تعالى: وذلك بأن يعتقد أن لله تعالى سي رحمه حيث عمل 
بعمل أهل الجنة وكف نفسه عن عمل ل لوطع تمر وو ات وسادد 
وقارب جهد استطاعته» فهو يرجو رحمة الله معتمدأً على قوله تعالى: # إِنَّ بك واس 


لْمَمْفْرَوَ 4 [النجم: ؟0]» وقوله: 8 ركان مين يي وَألنَهُ 
ذو الْمَصْلٍ لْعَِيمِ # [البقرة: »1١‏ وقوله: «آ وَمَن يَقَتَرِف حَسَمَةٌ ترد له له فيا سكا #4 
[التورفية 1و 0خ وان تلك خسنة معني تزف هن له 21 علي * 
[انساء:40]» ونحو ذلك» ومعتمداً على أن الله تعالى وصف نفسه بأنه: الرحمن الرحيمء 
ا 0 الجمال. 
-0١‏ التمييز بين رجاء الصالحين ورجاء المخدوعين: 

ما ذكرناه في الفقرة السابقة هو رجاء الصالحين» وهو الرجاء المحمود؛ وهو 
مطلوب شرعاً لقوله تعالى في وصف المؤمنين العاملين بالأمر والنهي الإلحي: © أَوْلِكَ 


سعار م صا سر سم 


رحون رحمت للم [البقرة: 4 وقوله تعالى: * أمَنْ هو قَتيت 012 الل مليذا وفَايما 


مو ىف س7 هج مم 


حدر الأْرَةٌ وبع حمَةَ رَيوء © [الزمر: 4]» وقوله تعالى: # من كان برحوا لِقَاء ريو فليَعَمَل 
عملا صَلِضًا © [الكيف: 6٠٠١‏ ونحو ذلك. فكل هؤلاء: جمعوا بين العمل والرجاء. 

أما التعلق بالرجاء من غير عمل صالح فهو بضاعة المفلسين يخدرون بها أنفسهم 
وعونا ايكدرم الشيطان بها ويمنيهم لكي لا يتوبوا ولا يستقيمواء فيبقون على حال 
العجز والتمني؛ بعيداً عن الكياسة والعقل وفهم خطابات الشرع. ومثل هذا هو العاجر 
المتمنى الذى عرفه النبى كيةِ في الشق الثاني من الحديث الشريف: (الكيس من دان نفسه 
وعمل لا بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله) ”اث وهو نمسه 
المغرور أي المخدوع الذي خدعه الشيطان بوعد مغفرة الله مغرياً إياه وهو منهمك في 


(810) أخرجه الترمذي (5781)» وابن ماجة (475650)) وأحمد )١5001(‏ وغيرهم. 


د باه 


المعاصي بأن الله غفور رحيم» و با انا أنه شديد العقاب. وهو معنى قوله تعالى فى 
المنافقين يويك أن لي 
ساك حصا ول ببسب لعل كسما ب لود 
قَْ الدنياء» قال تعالى: #8 وَيَدا > الله ما لم يَكَووا يحتربود نّ؟ [الز لزمر: 51 ]» وهذا هو 
الرجاء المذموم» وهو ب المغرورين المخدوعين الذي يصرف صاحبه عن التوبة ويبقيه 
على حالة الإصرار إلى الموت متعلقا بالرجاء من غير عمل . 
- أقوال العلماء 2 حقيقة الرجاء المحمود والرجاء المذموم وآثارهما: 
+- أولا - قول الغزالي: 
-١-014‏ ببحدير الغزالي من رجاء التمني والغرور: 

قال الإمام الغزالي: «وليحذر أن يكون متمنياً ومغتراً وهو يظن أنه راجء فإن 
الراجى للحصاد مَنْ بث البذر. ونقى الأرض» وسقاها الماء» ثم جلس يرجو فضل الله 
بالإنبات ودفع الصواعق إلى أوان الحصاد. ا الحرائة أو الزراعة» وتنقية 
الأرفن: وسقيهاء وأخذ يرجو من فضل الله لله أن ينبت له ! لحب والشاكهة. فهذا مغتر 
ومتقق او لسن م 00 ود اكور اخلق وهو غرور الحمقى. » لعوذ 


(مام) 


١ ١-0‏ مر ا ا ل 


ظ «فلا بَمْريصكم الحصوة سف كلذ 4د 
لله كريم؛ وا الا 0000 00 
. لوا ٠‏ فيا هذا إلا كلام صحيح مقبول الظاهر في القلوب . 


(14م) اخاء علوم الدين 2 0 96ت ٍ 
(4565م) روأه أحمد )9/8١5(‏ بلفظ (أنا عند ظن عبدي بي» إن ظن خيرا قله وإك ظن شرا فله) وأحمد 
أيضاً (51 )١15١‏ و(11775١)‏ بلفظ (فليظن بي ما شاء)؛ وكذا الدارمي (5115). 


كاه 


لاطوان حيطا بتري وماد !لد كاد مجر لتاهر مروره ا لروواوه 
حسن ظاهره لما انخدعت به القلوب» ولكن النبي 5 ثة كشف عن ذلك فقال: (الكسو ره 
دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله)” 04 

وهذا هو التمني على الله تعالى» غير الشيطان اسمه فسساه رجاء حتى خدع به 
الجهال» وقد شرح الل الراء تفال« إن اديت ناما ورين خا دن فى 
سيبل الله وليك يسْجُونَ رحْمَتَ َه © [البقرة: 14؟] يعني أن الرجاء بهم ألبق؛ وهذا لآنه 
ذكر أن ثواب الآخرة أجر وجزاء على الأعيال» قال الله تعالى: جا 2 ا بما كانوأ أ تعملونَ * 
[السجدة: /7 ١‏ ]» وكال تال :3 ررقم وك جور حك يوم الْقسدمَةٌ © [آل عمران: 6 ]. 
ه9-56- أمثلة لتمييز الرجاء الصحيح من غيره: 

أفترى أن من استؤجر على إصلاح أوان» وشرط له أجرة عليهاء وكان الشارط 
كريأء يفى بالوعد مهما وعدء ولا يخلف بل يزيد» فجاء الأجيرء وكسر الأواني» وأفسد 
جميعهاء ثم جلس ينتظر الأجر ويزعم أن المستأجر كريم, أفيراه العقلاء في انتظاره متمنياً 
مغروراً أو راجياً؟؟ وهذا للجهل بالفرق بين الرجاء والغرة» قيل للحسن: قوم يقولون 
نرجو الله ويضيعون العمل؟ فقال: هيهات هيهات» تلك أمانيهم يترجون فيهاء من رجا 
شيئاً طلبه» ومن خاف شيئاً هرب منه؛ وقال مسلم بن يسار: لقد سجدت البارحة حتى 
سقطت ثنيتاي» فقال له رجل: إنا لنرجو الله فقال مسلم: هيهات هيهات» من رجا شيئاً 
طلبه» ومن خاف شيئاً هرب منه. 

وكما أن الذي يرجو في الدنيا ولدأ وهو بعد لم يتكح أو نكح وم يجامع أو جامع وم 
جااقر ورياك لاقام رجا و2 لوقو ازول ارزا رد يعد اها رعو 
ولميترك المعاصي فهو مغرور. 

فى أنه إذا نكح ووطئ وأنزل بقي متردداً في الولد» يخاف. ويرجو فضل الله في 
خلق الولد ودفع الآفات عن الرحم وعن الأم إلى أن يتم فهو كيس فكذلك إذا آمن 
وعمل الصالحات وترك السيئات وبقى متردداً بين الخوف والرجاء» يخاف أن لا يقبل منه 


)8١(‏ أخرجه الترمذي (71787)» وابن ماجة »)570٠0(‏ وأحمد )١150٠01(‏ وغيرهم بلفظ: (والعاجز 
من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله). 


وأن لا يدوم عليه وأن يختم له بالسوءء ويرجو من الله تعالى أن يثبته بالقول الثابت ويحفظ 
ذقه من ضراع كرات الرت جسن يمر عل االرسيده رعريين قله فين اليل إل 
الشهوات بقية عمره حتى لا يميل إلى المعاصى فهو كيس. 


ال 00 ما يم لوا 


ومن عدا هؤلاء ذ فهم المغرورون بالله 3 وسوقت يعلمون حبرت نرون العذاب من 


صل ميلا 4 [الفرقان: 17 ]ء ‏ وَلتعلمنَ تبأد بعد حي 4 [ص: 18] وعند ذلك يقولون كما 
أخبر الله عنهم: ريا ده وسيما فَأَنْجِعَمًا حمل حللضًا إنا موقتورح © [السجدة: 17] 


أي علمنا أنه ىما لا يولد إلا بوقاع ونكاح ولا ينبت زرع إلا بحراثة ويث بذر فكذلك لا 
يحصل في الآخرة ثواب وأجر إلا بعمل صالح فارجعنا نعمل صالحاً فقد علمنا | الآن 
صدقك في قولك: © وَأن لمن لان إِلَا ما سن 8 وان سعية: سَوفٌ يرك # 
[النجم:ة؟-١‏ 14 «( ما أل ذيا مرج 0 ألم يَأَنَي تددر لزغ الوا بل قَدَ ج21 نا نَذي 
[اللك: ه-ة] أي ألم نسمعكم سنة الله في عباده وأنه: « مرو كل تين ثَا محَسَبَتَ » 
[البقرة:1 2178 وأن أن لكل تقس يما عبت رَهِينَةٌ © [المدثر: 0" ف) الذي غركم بالله بعد أن 


: ع م 0 11 0 ا 2 
ب ود قالوا: « لو كنا سَمَعْ أو تَعقَلُ ماما في مي السّعير (ن) تأعترفوا بد نيم 


200 "6 


فنحقا لاصحلب ب ألسَّير # [الملك للك: .]11١-1٠١‏ 
7-15- مواضع الرجاء الصحيح المحمود المطلوب شرعا: 
فإن قلت فأين مظنة الرجاء وموضعه المحمود؟ اعلم أنه محمود في موضعين: 
أحدهما: في حق العاصي المنهمك إذا خطرت له التوبة فقال له الشيطان: وأنى تقبل 
توبتك؟ فيقنطه من رحمة الله تعالى؛ فيجب عند هذا أن يقمع القنوط بالرجاء». ويتذكر أن 
الله يغفر الذكوت» يها :وان للدي سا نهنا وأن التوبة طاعة تكفر 
الذنوب» قال الله تعالى: “( # كل يعبَادوِى ألَدنَ أَسَرَفُوا عَلنَ أنه نقسِهِجَ لا نَفَمَطُوأ من يَحمَةَ أله 
ال يا 2 77 م لتر لحم 0 «ه-؛ ه]ى 


1 2 1 0 لس اتام 


أمرهم بالإنابة» وقال تعالى: "9 وَإِنٍ لعفا ر لمن تاب وءامن مَنَّ وحمل صَلِحَا ثم أهتدئ © [طه: 45]. 


فإذا توقع المغفرة مع التوبة فهو راج» وإن توقع المغفرة مع الإصرار فهو مغرورء كما 
أن من ضاق عليه وقت الجمعة وهو في السوق فخطر له أن يسعى إلى الجمعة فقال له 


الشيطان إنك لا تدرك الجمعة فأقم على موضعكء فكذب الشيطان ومر يعدو وهو يرجو 
أن يدرك الجمعة فهو راج» وإن استمر على التجارة وأخذ يرجو تأخير الإمام للصلاة لأجله 
إلى وسط الوقت أو لأجل غيره أو لسبب من الأسباب التي لا يعرفها فهو مغرور. 

الثاني: أن تفتر نفسه عن فضائل الأعمال ويقتصر على الفرائض فيرجي نفسه نعيم 
الله تعالى وما وعد به الصالحين حتى ينبعث من الرجاء نشاط العبادة» فيقبل على 
الفضائل» ويتذكر قوله تعالى: # َدَ أفلح المُؤْمِينَ 48 الَذِينَ هُمْ في صَلاتم حشِعُونَ * 

/ عع م م 7 سرس در مع 

[الؤنون: ]1-١‏ إلى قوله ‏ أَوْلجِكَ هم الْوَرفنَ © ألذِيس يَرِبُونَ الْفْردوس هُمْ فِبَا 
حَدلِدَونَ © [المؤمنون: .]1١-1١‏ 

فالرجاء الأول: يقمع القنوط المانع من التوبة. 

فكل توقع حث على توبة أوقغل تشمواف العيادة فهو رجاء. وكل رجاء أوجب 
فتوراً في العبادة وركوناً إلى البطالة فهو غرة» كا إذا خطر له أن يترك الذنب ويشتغل 
رحيم؟! فيفتر بذلك عن التوبة والعبادة فهو غرة» وعند هذا واجب على العبد أن 
يستعمل الخوف فيخوف نفسه بغضب الله وعظيم عقابه ويقول: إنه مع أنه غافر الذنب 
وقابل التوبس» شديدك العقاب» وإنه مع أنه كريم» خلد الكفار في النار أبد الآباد مع أنه لم 
يضره كفرهم» بل سلط العذاب والمحن والأمراض والعلل والفقر والجوع على جملة من 
عباده في الدنيا وهو قادر على إزالتهاء فمن هذه سنته في عباده وقد خوفني عقابه فكيف لا 
أخافه؟ وكيف أغتر به؟ فالخوف والرجاء قائدان وسائقان يبعثان الناس على العمل. 


فا لا يبعث على العمل فهو تمن وغرور. 


/1/ا-4- الرجاء ب غير موضعه الصحيح غرور يدعو إلى الفتور والصرف عن 
النويكة: 

ورجاء كافة الخلق هو سبب فتورهم» وسبب إقبالهم على الدنيا» وسبب إعراضهم 

عن الله تعالى» وإهمالهم السعي للآخرة» فذلك غرورء فقد أخبر كله وذكر: أن الغرور 


4ه 


مسدل عل تلوف خا ا ا ل ل 
الأعصار الأول يواظبون على العبادات» و8 يِوْبَونَ مآ داتوأ ري 0 0 م لدج رص : 
حِعونَ © [المؤمنون: 010 يخافون على أنفسهم وهم طول الليل والنهار في طاعة الله 
يبالغون في التقوى والحذر من الشبهات والشهوات» ويبكون على أنفسهم في الخلوات. 
وأما الآن فترى الخلق آمنين مسرورين مطمئنين غير خائفين» مع إكبابهم على 
المعاصي. وانمماكهم في الدنياء وإعراضهم عن الله تعالى» زاعمين أنهم واثقون بكرم الله 
تعالى وفضله راجون لعفوه ومغفرته؛ كأنهم يزعمون أنهم عرفوا من فضله وكرمه مالم 
يعرفه الأنبياء والصحابة والسلف الصالحون!! فإن كان هذا الأمر يدرك بالمنى» وينال 
با هوينى» فعلام إذن كان بكاء أولئك وخوفهم وحزنهم؟ وقد ذكرنا تحقيق هذه الأمور في 
كتاب الخوف والرجاءء وقد قال رسول الله يَةِ فيما رواه معقل بن يسار: (يأتي على الناس 
زمان يخلق فيه القرآن في قلوب الرجال كما تخلق الثياب على الأبدان» 0 
طمعاً لا خوف معه؛ إن أحسن أحدهم قال: يتقبل مني»؛ وإن أساء قال: يغفر لي)/''*, 
كر أ درن لمي ورج ارس ملي جار لجار مرا ا رد لخر 
عن النصارى إذ قال تعالى: 9 فَخلفَ من بعرِهم عَلَفَ وَرثُوأ أ الكتب يأَحَدُونَ عَرْضَ هذا 


جح يي مص جر اس عرصمو سس 


ادق وتمولون سيعفر نا [الأعراف: »]١59‏ ومعناه: أنهم ورثوا الكتاب أي هم علاء. 
ويأخذون عرض هذا الأدنى» أي شهواتهم من الدنيا حراماً كان أو حلالاً» وقد قال 


مر بو ا 0 


تعالى: #وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَ ري جَنَنَانِ © [الرحمن: 0143 # لِك لِمَنْ حافت مَقَابى وَبحَانَ 


عيدٍ # [إبراهيم: »]١4‏ والقرآن من أوله إلى آخره تحذير وتخويف. لا يتفكر فيه متفكر إلا 
ويطول حزنه ويعظم خوفه إن كان مؤمنا با فيه» وترى الناس بهذونه... يخرجون 
الحروف من مخارجها ويتناظرون على خفضها ورفعها ونصبها وكأنهم يقرؤون شعرا من 


)487١(‏ حيث قال يَكِكِ : (بل اتتمروا بالمحروف» وتثاهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى 
مقها وديا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك...) انظر: الترمذي 
(5985) وأبو وداود (4/ا/71) وابن ااا 

(470) حديث معقل بن يسار: (يأي على الناس زمان يخلق فيه القرآن في قلوب الرجال) الحديث 
أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عباس نحوه بسند فيه جهالة 
وم أره من حديث معقل (انظر تخريج العراقي في الإحياء بموضع الاقتباس نفسه). 


«مرهة 


أشعار العرب» لا مهمهم الالتفات إلى معانيه والعمل با فيه» وهل في العالم غرور يزيد 
على هذا؟؟! فهذه أمثلة الغرور بالله» وبيان الفرق بين الرجاء والغرور. 
0-4- غرور من معاصيه أكثر من حسناته ويظن نضمه من أهل الرجاء الصحيح: 

ويقرب منه غرور طوائف لهم طاعات ومعاصء إلا أن معاصيهم أكثر, رهم 
يتوقعون المغفرة ويظنئون أنهم تترجح كفة حسناتهم» مع أن ما في كفة السيئات أكثر» وهذا 
غاية الجهلء فترى الواحد يتصدق بدراهم معدودة من الحلال والحرام ويكون ما يتناول 
من أموال المسلمين والشبهات أضعافه» ولعل ما تصدق به من أموال المسلمين» وهو 
يتكل عليه» ويظن أن أكل ألف درهم حرام يقاومه التصدق بعشرة من الحرام أو الحلال» 
وما هو إلا كمن وضع عشرة دراهم في كفة ميزان» وفي الكفة الأخرى ألفآء وأراد أن يرفع 
الكفة الثقيلة بالكفة الخفيفة» وذلك غاية جهله... 

ومنهم من يظن أن طاعاته أكثر من معاصيه لأنه لا يحاسب نفسه ولا يتفقد 
معاصيه. وإذا عمل طاعة حفظها واعتد بهاء كالذي يستغفر الله بلسانه أو يسبح الله في 
اليوم مائة مرة ثم يغتاب المسلمين ويمزق أعراضهم ويتكلم با لا يرضاه الله طول النهار 
من غير حصر وعدد. ويكون نظره إلى عدد سبحته أنه استغفر الله مائة مرة» وغفل عن 
هذيانه طول نباره الذي لو كتبه لكان مثل تسبيحه مائة مرة أو ألف مرة» وقد كتبه الكرام 
كافون وقد رهنو اا رانجي لعتاتت عا اا اكلم قالط ما لبط قن ترك لك اير رق 
عَنِيكٌ ‏ [ق:18]» فهذا أبداً يتأمل في فضائل التسبيحات والتهليلات ولا يلتفت إلى ما ورد 
من عقوبة المغتابين والكذابين والنامين والمنافقين يظهرون من الكلام ما لا يضمرونه؛ إلى 
غير ذلك من آفات اللسان» وذلك محض الغرورء ولعمري لو كان الكرام الكاتبون 
يطلبون منه أجرة النسخ لما يكتبونه من هذيانه الذي زاد على تسبيحه؛ لكان عند ذلك 
يكف لسانه حتى عن جملة من مههماته» وما نطق به في فتراته كان يعده ويحسبه ويوازنه 
بتسبيحاته حتى لا يفضل عليه أجرة نسخه. فيا عجباً لمن يحاسب نفسه ويحتاط خوفاً على 


ونا الحدر. من يقلدر عل تبلط مكل هذه الغفلة بوالفرزوو عن القلونب أن حي 
ويُتقى» ولا يغتر به» اتكالا على أباطيل المنى» وتعاليل الشيطان والهوىء والله أعله)”'"". 


( الغزالي: إحياء علوم الدين ج: ' ص: 786 -78/8 . 


5م 


وقال الغزالي في موضع آخر: «فأما من ينهمك فيا يكرهه الله تعالى ولا يذم نفسه. 
عليه ولا يعزم على التوبة والرجوع فرجاؤه المغفرة حمق» كرجاء من بث البذر في أرض 
سبخة وعزم على أن لا يتعهده بسقي ولا تنقية» قال يحيى بن معاذ: من أعظم الاغترار 
عندي: التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة» وتوقع القرب من الله تعالى بغير 
طاعة» وانتظار زرع الجنة ببذر الناره وطلب دار المطيعين بالمعاصي» وانتظار الجزاء بغير 
عمل» والتمني على الله عز وجل مع الإفراط. 
ترجو النجةة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا نمجري عل اليبس 
5-48- الرجاء المحمود يحمل على العمل: 

فإذا عرفت حقيقة الرجاء ومظنته فقد علمت: أنها حالة أثمرها العلم بجريان أكثر 
الأسباب» وهذه الحالة تثمر الجهد للقيام ببقية الأسباب على حسب الإمكان؛ فإن من حسن 
بذره وطابت أرضه وغزر ماؤه صدق رجاؤه؛ فلا يزال يحمله صدق الرجاء على تفقد 
الأرض وتعهدها وتنحية كل حشيش ينبت فيهاء فلا يفتر عن تعهدها أصلاً إلى وقت 
الحصاد. وهذا لأن الرجاء يضاده اليأس» واليأس يمنع من التعهد» فمن عرف أن الأرض 
سبخة وأن الماء معوز وأن البذر لا ينبت فيترك لا محالة تفقد الأرض والتعب في تعهدها. 

والرجاء محمود لأنه باعث؛ واليأس مذموم - وهو ضده - لأنه صارف عن العمل. 

والنوف ليس بضد للرجاء» بل هو رفيق له... بل هو باعث آخر بطريق الرهبة» | 
أن الرجاء باعث بطريق الرغبة. 
-- ثمرات الرجاء الصحيح من حيث العمل: 

فإذن» حال الرجاء يورث طول المجاهدة بالأعمال والمواظبة على الطاعات كيفا 
تقلبت الأحوال» ومن آثاره التلذذ بدوام الإقبال على الله تعالى» والتنعم بمناجاته. 
والتلطف في التملق له. فإن هذه الأحوال لابد وأن تظهر على كل من يرجو ملكا من 
الملوك أو شخصاً من الأشخاصء فكيف لا يظهر ذلك فى حق الله تعالى؟ فإن كان لا 
يظهر فليستدل به على الحرمان عن مقام الرجاء والنزول في حضيض الغرور والتمني؛ 
فهذا هو البيان لحال الرجاء ولما أثمره من العلم ولما استثمر منه من العمل . 

ويدل على إثاره لهذه الأعمال حديث زيد الخيل إذ قال لرسول الله كَكِهِ : جئت 
لأسألك عن علامة الله فيمن يريد. وعلامته فيمن لا يريد» فقال: كيف أصبحت؟ قال: 


لفك 


أصبحت أحب الخير وأهله» وإذا قدرت على شىء منه سارعت إليه وأيقنت بثوابه» وإذا 
فاتني منه شىء حزنت عليه وحلئلت إليه. فقال: هذه علامة الله فيمن يريد ولو أرادك 
للأخرى هيأك لما ثم لا يبالي في أي أوديتها هلكت. فقد ذكر يلِ علامة من أريد به الخير 
فمن ارتجى أن يكون مرادا بالخير من غير هذه العلامات فهو مغرور»”*'". 
١/ال8-1-‏ بيان فضيلة الرجاء مع العمل والترغيب فيه؛ وحرمة اليأس من رحمة 
الله : 

قال الغزالي: «اعلم أن العمل على الرجاء أعلى منه على الخوفء لأن أقرب العباد إلى 
الله تعالى أحبهم لهء والحب يغلب الرجاءء واعتبر ذلك بملكين يخدم أحدهما خوفا من 
عقابه» والآخر رجاء لثوابه» ولذلك ورد في الرجاء وحسن الظن رغائب لا سيها في وقت 
الموت» قال تعالى: لا تَفمَطُوأ مِن يَحَمَةِ أله 4 [الزمر: 57]» فحرم أصل اليأس» وفي أخبار 
يعقوب اكيكا أن الله تعالى أوحى إليه: أتدري لم فرقت بينك وبين يوسف؟ لأنك قلت: 
أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون, لم خفت الذئب ولم ترجني؟ ولم نظرت إلى غفلة 
إخوته ولم تنظر إلى حفظى له؟ وقال يِه : (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله 
تعالى)**"* 2 وقال ككلةِ يقول الله عز وجل: (أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء)'''“ 
و (دخل كَل على رجل وهو في النزع فقال: كيف تجدك؟ فقال: أجدني أخاف ذنوبي 


(875) حديث قال زيد الخيل: (جئت لأسألك عن علامة الله فيمن يريد وعلامته فيمن لا يريد) 
الحديث أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود بسند ضعيف وفيه أنه قال أنت زيد 
الخير وكذا قال ابن أبي حاتم سمه النبي يكل زيد الخير يروى عنه حديث وذكره في حديث 
يروى فقال زيد الخير فقال يا رسول الله الحديث سمعت أبي يقول ذلك. (انظر تخريج العراقي 
في الإحياء في موضع الاقتباس المشار إليه). 

(85) حديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله أخرجه مسلم من حديث جابر. (انظر 
تخريج العراقي في الإحياء في موضع الاقتباس المشار إليه). 

(55) حديث أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء أخرجه ابن حبان من حديث واثلة ؛ بن الأسقع 
وهو في الصحيحين من حديث أب هريرة دون قوله فليظن بي ما شاء. (المرجع السابق وفي 
الموضع نفسه). 


لاثره 


وأرجو رحمة ربي» فقال يَكةِ : ما اجتمعا في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجا 


ع 50 1 
وأمنه عم يخاف )!" 0 


وقال علي ذه لرجل أخرجه الخوف إلى القنوط لكثرة ذنوبه: يا هذاء يأسك من 
رحمة الله أعظم من ذنوبكء وقال سفيان: من أذنب ذنباً فعلم أن لله تعالى قدره عليه 
ا لأن الله عز وجل عير قوماً فقال: 12 وَذلك5 جك 
ألَرِى ظتنشر ظننشم بيك أَرَدسْكْرَ 4 [فصلت: : 77]» وقال تعالى: وَظْئَنشُمْ ظري ألْسَوْءِ ير 
ا ورا 4 [الفتح: 21١‏ وقال ككةِ : (إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ 
رأيت المنكر أن تنكره؟ فإن لقنه الله حجته قال: يا رب رجوتك وخفت الناس» قال: 
فيقول الله تعالى: قد غفرته لك6'*''؛ وني الخبر الصحيح أن رجلا كان يداين الناس 
أحق رزلق ونا" "7" فعفا عزه تخسر ظلته ورجائه أن يعمو 'عته.. 


الي ام 


وقال تعالى: 8 إنَّ ألَذينَ ينثو 15 ب أله وَأَقَامُوا ألصَلرة وَأَنققوأ مما رَرَقْتَهُمَ 
وا لابه جورب يدر أن كصثور 4 افاطر: 14]» وما قال يك : (لو تعلمون ما أعل 
ادك تجن راتت رار ري و العمداك لسرا ميا رركم وجاروة إن 
ربكم) فهبط جبريل اع :فقال: (إن ربك يقول لك لم تقنط عبادي؟ فخرج عليهم ورجاهم 


268 حديث دخل يَلدْةِ على رجل وهو في النزع فقال كيف بدك الحديث رواه الترمذي وقال غريب 
والنسائي في الكبرى وابن ماجه من حديث أنس وقال النوؤي إسناده جيد. (المرجع السابق 

2 عدي | الك قر لين يوم القتانة من يعزان زر ازيم لكر ف تكو التديتا ريج أن 
ماجة من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد جيد. (المرجع السابق وفي الموضع نفسه). 

62 حديثث إن رجلا كان يداين الناس فيسامح الغني ويتجاوز عن المعسر الحديث أخر جه مسلم 
من حديث أي مسعود حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان 
خالط الناس وكا موسر] فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال الله عرز وجل نحن 
أحق بذلك تجاوزوا عله رانها عابم فى حديتق حذيفة وأي هريرة 2 بنحوه.(انظر المرجع 
السابق وفي الموضع نفسه) . وورد بلفظ (ل يعمل خيراً قط) في النسائي(5١55)‏ وأحمد (87075). 
والمغفرة الواردة في هذا الحديث الشريف ربا تعلقت بالمغفرة بالمشيئة الواردة في قوله تعالى: 
(ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)» والله أعلم. 


24 


وم شوقهم)” 0 .. وف الخير: (أن ولد مه بني إسرائيل كان يقنط الناس ويشدد عليهم» 
قال فيقول له الله تعالى يوم القيامة: اليوم أؤيسك من رحمتي كما كنت تقنط عبادي 
منها"' '*» وقال كَلِةِ : (إن رجلاً يدخل النار فيمكث فيها ألف سنة ينادي: يا خحنان يا 
منان» فيقول الله تعالى لجبريل: اذهب فائتنى بعبدي» قال: فيجىء به فيوقفه على ربه. 
فقول لقال كرت رحد بس نافدر ل قر وكانة قانه اطول رقو إل مكان 
قال: فيمشى ويلتفت إلى ورائه» فيقول الله عز وجل: إلى أي شىء تلتفت؟ فيقول: لقد 
رجوت أن لا تعيدني إليها بعد إِذ أخرجتني منهاء فيقول الله تعالى: اذهبوا به إلى اللدنة) 4777 
ف د نوهي كان ستيان سال سمي الف ل 1 
"/ا/ا-ة- متى يكون الرجاء دواء نافعا للعيد ومتى يكون ضارا؟ 

قال الغزالي في ذلك: «اعلم أن هذا الدواء يحتاج إليه أحد رجلين: 

إما رجل غلب عليه اليأس فترك العبادة. 

وإما رجل غلب عليه الخوف فأسرف في المواظبة على العبادة حتى أضر بنفسه وأهله. 

وهذان رجلان مائلان عن الاعتدال إلى طرفي الإفراط والتفريط فيحتاجان إلى 
علاج يردهما إلى الاعتدال. 


فأما العاصي المغرور المتمني على الله مع الإعراض عن العبادة واقتحام المعاصي 
فأدوية الرجاء تنقلب سموماً مهلكة في حقه وتنزل منزلة العسل الذي هو شفاء لمن غلب 
عليه البرد وهو سم مهلك لمن غلب عليه الحرارة. بل المغرور لا يستعمل في حقه إلا أدوية 
الخوف والأسباب المهيجة له فلهذا يجب أن يكون واعظ الخلق متلطفاً ناظراً إلى مواقع 


(80) حديث لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً الحديث وفيه فهبط جبريل الحديث 
أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أب هريرة فأوله متفق عليه من حديث أنس ورواه 
بزيادة ولخرجتم إلى الصعدات أخرجه أحمد والحاكم. 

واظلة) حديك إن رجلاً من بني إسرائيل كان يقنط الناس ويشدد عليهم الحديث رواه البيهقي في 
الشغية ع زيلابن أسلم فذكرة مقطوعاً (انظر المرجع السابق وني الموضع نفسه). 

)2 حديث إن رجلا يدخل النار فيمكث فيها ألف سنة ينادى يا حنان يا مئان الحديث أخرجه أبن 
أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله والبيهقي ني الشعب وضعفه من حديث أنس.(انظر المرجع 
السابق وني الموضع نفسه). 

0 إحياء علوم الدين ج: ؛ عن 121-16 


همه 


العلل معالجاً لكل علة با يضادها لا با يزيد فيهاء فإن المطلرب هو العدل والقصد في 
الصفات والأخلاق كلها وخير الأمور أوساطها فإذا جاوز الوسط إلى أحد الطرفين 
عولج با يرده إلى الوسط لا با يزيد في ميله عن الوسطء وهذا الزمان زمان لا ينبغي أن 
يستعمل فيه مع الخلق أسباب الرجاءء بل المبالغة في التخويف أيضاً تكاد أن لا تردهم إلى 
جادة الحق وسنن الصواب. فأما ذكر أسباب الرجاء فيهلكهم ويرديهم بالكلية» ولكنها لم 
كانت أخف على القلوب وألذ عند النفوس ولم يكن غرض الوعاظ إلا استالة القلوب 
واستنطاق الخلق بالثناء كيف! كانواء مالوا إلى الرجاءء» حتى ازداد الفساد فساداء وازداد 
المنهمكون في طغيانهم تماديأء قال على كرم الله وجهه: إن| العالم الذي لا يقنط الناس من 
رحمة الله تعالى ولا يؤمنهم من مكر الله...70*". 
7- ثانياً - قول ابن القيم 4 الرجاء المحمود ورجاء التمني والغرور: 

تكلم ابن القيم عن التعلق بالرجاء من غير عمل بوصفه آفة صارفة عن التوبة 
وباعثة على البقاء على حالة الإصرار من غير توبة» وهو يساويه بالتعلق بحسن الظن بالله 
من غير عمل بل يجعله نفسه ويبين أيضاً متى يكون الرجاء محموداً وحادياً يحدو إلى الجنة 
ومتى يكون مذموماً ومهلكاً لصاحبه. 
-١-/‏ أهل الرجاء الحق عند ابن القيم: 

قال ابن القيم: «قال الله تعالل: 9 أَوْليك ادن دعوت يتتمورك إِل رَيُهِمٌ الوسياة 

جح أقرب وَيِرْحونَ يميه وكتافورت عَذَابدُةِ # [الإسراء: 097] فابتغاء الوسيلة إليه: طلب 
القرب منه بالعبودية والمحبة» فذكر مقامات الإيان الثلاثة التي عليها بناؤه: الحب 
والحنوف» والرجاء؛ قال تعالى: # من كان يَْجُوأ لِقَاء اله ون أجل الله لت © [العنكبوت: 0]: 


لي 0 انيم ماس 


5 6 يت سس عو 9 خاي سه ابماس و قل ا عر 0-6 
| وقال: ## فين كان بيحوا لقَاء ريدء فَلَعَمَلٌ عمللا صبلِحًا ولا يشْرِكٌ بعبادوٌ ريد مدا © [الكهف:١٠١1]‏ 


١ 
_ 
كك‎ 
مي رميو تبت‎ 


1 0 سح را سا عر ص ص سل 1 32 : 
وقال تعالى: ## أُوْلتِيكَ يَرْجُونَ رَحَمَتَ الله وَاَلَّهُ عَفُورٌ تَحِكْرٌ # [البقرة: ]1١4‏ وفي صحيح 


(85) الغزالي: إحياء علوم الدين ح: ؛ ص:55١.‏ 


كارة 


أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه)””””» وفي الصحيح عنه ككةِ : (يقول الله عز وجل: أنا 
عند ظن عبدى ب فليظن ب ها )07 

الرجاء: حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب وهو الله والدار الآخرة ويطيب ها السير. 

وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه. 

ري ان 
5-6- الفرق بين الرجاء الحق والتمني: 

والفرق بينه وبين التمني: 

أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد. 

والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. 

فالأول: كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها. 

والثاني: كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرهاء ويرجو طلوع الزرع. وهذا أجمع 
العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل.قال شاه الكرماني: علامة صحة الرجاء: 
عبية القاعة: 

والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. 

فالأولان : رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه» ورجل أذنب 
ذنوبا ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. 

والثالث: رجل متاد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور 
والتمني والرجاء الكاذب. 


(815) أخرجه مسلم .)0١550(‏ وأبو داود (70057)» وابن ماجة (4151)): وأحمد (15901) 
و(ه١5١).‏ 

)0 حديث (أنا عند ظن عبدي فليظن بي ما شاء) متفق عليه بلفظ: أنا عند ظن عبدي بي: البخاري 
(605) و(5901)., ومسلم (5855) و(5859) و(5471). والحديث بلفظه الذي في المتن 
أخرجه أحمد (47 5 15) و(17755). والدارمي (5516). 


/اممره 


وللسالك نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله يفتح عليه باب الخوف إلى 
بع تقل رطاروكر ب اربرا ولكر عافترا رياني الرجاء رودا إبل بعتن ارجا مر 
النظر إلى سعة رحمة الله. 

وقال أبو علي الروذباري الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطير 
وك ظترزانة:وإذا تقعين أسيدغنا وقع قية:التقتمن ,]ذا هيا ضار /الطائر ف جد اموت . 

وسئل أحمد بن عاصم: ما علامة الرجاء في العبد؟ فقال: أن يكون إذا أحاط به 
الإحسان لمهم الشكر راجياً لتمام النعمة من الله عليه في الدنيا والآخرة وتمام عفوه عنه في 
الآخرة. 
"لا/ا-”"- أي الرجاءين المحمودين أكمل؟ : 

واختلفوا أي الرجاءين أكمل: رجاء المحسن ثواب إحسانه؟ أو رجاء المبىء 
التائب مغفرة ربه وعفوه؟. ْ 

فطائفة رجحت رجاء المحسن لقوة أسباب الرجاء معه. 

وطائفة رجحت رجاء المذنب لأن رجاءه مجرد عن علة رؤية العمل» مقرون بذلة 
رؤية الذنب. قال يحيى بن معاذ: يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع 
الأعمال؛ لأني أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص وكيف أصفيها وأحرزها وأنا 
بالآفات معروفء وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك وكيف لا تغفرها وأنت بالجود 
موصوف. وقال أيضا: إلمي أحلى العطايا في قلبي رجاؤك»؛ وأعذب الكلام على لساني 
ثناؤك؛ وأحبف الساعات إل ساعة يكون فيها لقاؤك) 47 
//اا-4- الرجاء الصحيح يتضمن حسن الظن باللّه مع الخوف والعمل: 

وقال ابن القيم في موضع آخر: (فان العبد إن) يحمله على حسن العمل» ظنه بريه أن 
يجازيه على أعماله» ويثيبه عليهاء ويتقبلها منه» فالذي حمله على العمل حسن الظنء فكلم) 
ضيه اانه تغمن عملة: 


(80) ابن القيم: مدارج السالكين ج: ؟ ص: ه76 -/37 , 


وإلاا فحسن الظن مع اتباع الموى عجزء ىا في الترمذي والمسند من حديث شداد 
ابن أوس عن النبي يي : (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع 
نفسه هواها وتدنى عل الله) 040 , 

وبالجملة فحسن الظن إن| يكون مع انعقاد أسباب النجاة» وإما مع انعقاد أسباب 
الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن» فان قيل: بل يتأتى ذلك ويكون مستند حسن الظن سعة 
مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده. وأن رحمته سبقت غضبه. وأنه لا تنفعه العقوبة ولا 
يضره العفو قيل: الأمر هكذاء والله فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم, ولكن إن 
يضع ذلك في محله اللائق به» فإنه سبحانه موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة 
البطش وعقوبة من يستحق العقوبة» فلو كان معول حسن الظن على مجرد صفاته وأسمائه 
لا شترك في ذلك البر والفاجرء والمؤمن والكافرء ووليه وعدوه. فم ينفع المجرم أساؤه 
وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه. وتعرض للعنته» ووقع في محارمه وانتهك حرماته» بل 

حسن الظن ينفع من تابء وندم» وأقلع» وبدل السيئة بالحسنة» واستقبل بقية عمره بالخير 
والطاعة» ثم أحسن الظن» فهذا حسن ظنء والأول غرورء والله المستعان. 

ولااتستطل هذا الفصل فإ الحاجة إليه شديدة لكل أحد» قفرق بين حسن الظن 


َس ساس مر وو ب 


بالله وبين الغرة به» قال الله تعالى: « أُوْليكَ , رحون. يحمت 7 وله عفور رحيم 


[القر14] فجعل هولاء أهل الونجا لآ الطالمين :والقاستين؛«ؤقال تغاللق: 9# ثر إريت 
7ك ايه داحكروا ين سكا مبترا كر جصشيديا مقرو ]| 


ع ع 


برها لصتور نه ا ا ل ا غفور رحيم من 


وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه» وضيعوا أمره ونبيه» ونسوا 
أنه شديد العقاب»ء وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. 
ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كال معاند» وقال معروف: رجاوك 


آ | ره 60 
ار 


4م أخرجه الترمذي (75187) وقال: حديث حسنء» وابن ٠‏ ماجة .)١ 5625 ٠١(دمحأو .)550٠0(‏ 


8م 


الدنيا بسرقة ثلاثة دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذاء وقيل 
للحسن: نراك طويل البكاء» فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي...0170. 

وقال ابن القيم في موضع آخر: اوقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور» وأن 
حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساعده وساق إليه فهو صحيح. وإن دعا إلى 
البطالة والانمهاك في المعاصى فهو غرور. 

فمن كان رجاؤه جاذباً له على الطاعة» زاجراً له عن المعصية» فهو رجاء صحيح. 

ومن كانت بطالته رجاءء ورجاؤه بطالة وتفريطأء : فهو المغرور. ولو أن عاذ كانت 
له أرض يؤمل أن يعود عليه من مُغِلّها ما ينفعه. فأهملها ولم يبذرها ولم يحرئهاء وأحسن 
ظنه بأنه يأي من مغلها ما يأتي من حرث وبذر وسقى وتعاهد الأرض. لعده الناس من 
أسفه السفهاءء وكذلك لو حسن ظنه وقوي رجاؤه بأنه يجيئه ولد من غير جماع» أو يصير 
أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام عليه وأمثال ذلك, فكذلك امن سنن 
ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله 
نا تنهال أو امي الحكا بي و اهده وزالله التوقيقيءى قنتقال الافال 1ه إن درت 
ل ا ا ال ا 
[البقرة: 114] فتأمل كيف جعل رجاءهم بإتيانهم مهذه الطاعات. 

قال اللكتزوان: إن المفررطين المقنيعين لقوق الننه الميكطلين لا اوه الما عار ها 
عباده؛ المتجرئين على محارمه؛ أولئك يرجون رحمة الله !! 

وسر المسألة: أن الرجاء وحسن الظن إن) يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها 
حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته» فيأتٍ العبد مها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه أن 
لا يكله إليهاء وآن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه» ويصرف ما يعرضها ويبطل أثرها. 


وما يت ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئأء استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: 


(69) ابن القيم: الجواب الكافي ج: ١‏ ص::.0١.‏ 


هو٠د‎ 


أحدها: محبته ما يرجوه. 

الثان : خوفه من فواته. 

الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. 

وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني» والرجاء شيء؛ والأماني شيء 
آخر» فكل راج خائف. والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات» وفي جامع 
الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَْةِ ((من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ 
المنزل» ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة)”'؛*» وهو سبحانه كا جعل الرجاء 
لأهل الأعمال الصالحة» فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة» فعلم أن الرجاء 
رةه رويد ارسل تلاط فال 9 اللو قر بز 1 حَسْيَةَ يهم مُسْفِفُونَ 
3 لَه ات رهم بذ مون ل(ل) وَأَذَِ هر ري لا متروت 00 
انوأ وقلوبيم وجلة كي أنهم إل بيهم مرت 00 ارفك حكن و كنرك سلبفون 4 
[المؤمنون: 2171-51 وقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضى عاو م 
رسول الله يَكِةٍ عن هذه الآية فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: لا 
يا ابنة الصديق» ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون. ويخافون أن لا يتقبل منهم 
أولئك يسارعوق فق إلخيرات)١"».وقدزوى‏ من عدي أبى هريرة أيضاً. 

والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف» ووصف الأشقياء 
بالإساءة مع الآمن» ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل 
مع غاية الخوف» ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والآمنء فهذا الصديق يقول: 
وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن, ذكره أحمد عنه» وذكر عنه أيضا أنه كان يمسك 
بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد» وكان يبكى كثيراً ويقول: ابكواء فان لم تبكؤا 
فتباكواء وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل... ظ 


وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور إلى أن بلغ قوله: إِنَّ عَذَابَ رَيْكَ لوهم و 
[الطور: 7] فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه. وقال لابنه وهو في الموت: ويحك ضع 


(840) أخرجه الترمذي: (777/4) وقال: حديث حسن غريب. 
)841١(‏ أخرجه الترمذي .)73١919(‏ 


و١‎ 


عد عل الأرض عل أن يرحمني» ثم قال: ويل أمي إن لم يغفر الله لي ثلاث ثم قضى. 
وكأن د يمر بالآية في ورده بالليل فتخنقه فيبقى في البيت ناه عاد وكعي نه مر رف 
وكان في وجهه رضى الله عنه خطان أسودان من البكاء» وقال له ابن عباس: مَضَّر الله بك 
الأمصارء وفتح بك الفتوح» وفعل وفعل» فقال: وددت أن أنجوء لا أجر ولا وزر. 

وهذا عثمان بن عفان كان إذا وقف على القبر يبكى حتى تبتل لحيته» وقال: لو أننى 
بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رماداً قبل أن أعلم إلى أيتهما 
ل 

وهذا على بن أبي طالب #نه وبكاؤه وخوفه» وكان يشتد خوفه من اثنتين: طول 
الأمل. واتباع 5 قال: فأما طول الأمل فيسي الآخرة. وأما اتباع الموى فيصد عن 
الحق» ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة» والآخرة مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا من 
أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حسابء. وغدا حساب ولا 
ا 

وقرأ تيم الداري ليلة سورة الجاثية فليا أتى على هذه الآية: # آَم حَسِبٌ الْدبنَ 
لكا لسّيَعَاتِ أ 21 اديت مم وعمكراً أ الصَلِلحَنت * [الجائية: ]'1١‏ جعل يرددها 
سكن تاعمد ب بإز! ١7‏ در جنيرة العو رار النارعر هده الف الك لخر 
- ثالثا - ما جاء 2 كتاب « يقّظة أولي الاعتبار ): 

وجاء في «يقظة أولي الاعتبار»: «... وأن دين الإسلام ورد بالمهلكات كما جاء 
بالمنجيات» وأن النبي كَكةِ رغب وحذرء وبشر وأنذرء فهو المخبر الصادق بكلا الأمرين 
إخبارا لا يخفى على ذي عينين» ولكن الشيطان الرجيم غرهم بالغفران والإحسان, 
وكادتهم النفس الأمارة بالسوء ووعدتهم بالرضوان والجنان» ودخل عليهم إبليس من 
باب الرجا حتى أضلهم عن طريق الهدىء فقالوا: سيغفر لناء ى) قال من قبلهم من 
الأمم» ولم يعلموا أن بطش ربهم لشديد الآلم» وأن الدار الآخرة منقسمة إلى قسمين: 
رياض الجحنة» وحفر النار» والعبد بين مخافتين: إما أن يصير إلى النعيم بفضله سبحانه. 


(45) ابن القيم: الجواب الكاني ج: ١‏ ص: 4 -55. 


وه 


وإما أن يصار به عدلاً منه إلى دار البوار» وكل من قنع بالرجا ولم يلم بالخوف لم يعلم 
بعاقبة أمره» ولم يعرف نفعه من ضره. وإن! المؤمن الناجي: من آمن بالله ورسوله والموم 
الآخرء وعمل صا حاًء وأقلع نفسه في هذه الدار عم| يوبقه ويبلكه عذباً كان أو ما حاً» وني 
حديث شداد بن أوس قال: قال رسول الله يَكِةِ : (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله)'"**... ووعد المغفرة في كتاب الله 
منوط بالإيهان والعمل الصالح جميعا. 

فمن أقر بلسانه أن الآخرة خير وأبقى ثم ترك العمل واشتغل بالمعاصي فهو من 
المغرورين بالدنيا والمسرورين با والمحبين لها والكارهين للموت خيفة فوات لذتها... 
فهؤلاء هم الذين غرتهم الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. 

وأما الذين غرهم بالله الغرور فهم الذين يعملون الأعمال ويشتغلون بالمنكرات 
ويقولون إن الله رحيم ترجو رحمته وكريم نتمنى مغفرته وهذا التمني هو الغرور الذي 
غير الشيطان اسمه وسماه رجاء حتى نخدع به كثيراً من الناس») 457 . 

ومهذا ننهي الكلام في (التعلق بالرجاء من غير عمل) بوصفه باعثاً على الإصرار 
على الذنوب وصارفاً عن التوبة» ونبدأ الكلام في (القنوط من رحمة الله تعالى) بوصفه باعثا 
آخر على الإصرار وصارفاً عن التوبة وهو موضوع المطلب الرابع القادم إن شاء الله تعالى. 

المطلب الرايع ‏ , 
القئنوط من رحمة الله بوصفه باعنا على اللاصرار 

4- تمهيد : آفة القنوط من رحمة اللّه وآثارها: 

وهذه هى الآفة الرابعة من الآفات الصارفة للعبد عن التوبة» والباعثة له على البقاء 
على حالة ارتكاب الذنوب والاستكثار منها من غير توبة وهو الإصرار المفضي إلى 
استحكام الملاك. 1 


(84) أخرجه الترمذي (717817) وقال: حديث حسن. وابن ماجة (47590)) وأحمد (15601). 
(:84) يقظة أولي الاعتبار ج: ١‏ ص: .5١-17١‏ 


وه 


- معثى القتوط 2# اللغك : 

والقنوط في اللغة معناه: اليأس» أو قطع الأمل» وهو ضد الرجاء”*؛*. 

والشرع قرر أنه لا يجوز لأحد ولو كان قد أسرف على نفسه في كثرة الذنوب 
والخطايا أن يقنط من رحمة الله ويظن أن الله تعالى لن يغفر له ولو تاب ولن يقبله بعد ما 
سرف هل نفنينه ابد افا كتير 
-5١‏ القنوط من رحمة اللّه حرام وهو من الكبائر: 

لهذا تار من ير الك رارانى من وو 1ل ضرم لي القرج بوريس القاتي 
قال تعالى: 9# إِنَّه. لا يأب ين رو أله كم الْكَفِرَونَ # [يوسف: 407] وقال # ومن 
مط ين واد ال مارك 4ل ا # كَل يعبَادى الَذِنَ 
أَرَهُا عَكَ أنَمسِِهمَ لا نَفَنَطُوأ ون يَحْمَةَ أله إِنَّ أله ييا ا هر العقول 
تّيم 4 [الزمر: 0105 قال المفسرون: يغفرها 3 0 قوله تعالى: # وَأَنيسا |1 
رَيكُمْ 4 [الزمر: 04]» وهذا لكل تائب من الشرك أو المعاصيء وقالوا أيضاً: ويغفرها أيضاً 
بالمشيئة ولو بدون توبة» - إلا الشرك --. وهذا ليس لكل أحد ولكن لمن يشاء؛ لقوله 
تعالى: 9# إن الله لَه لد يعور أن شرك ولد يَف موك ولك لمن ]4 4 [النرناءة 4 ]: 

وعلى ذلك فالقنوط من رحمة الله متناقض مع نصوص القرآن» ومتناقض أيضاً مع 
صفات الله تعالى الذي وصف نفسه جل ثناؤه: بالرحمة» والعفوء والمغفرة» والفضلء قال 
تان وتخقى يقت كن 4 لامر ف ةوقال إن ريك ايع ال# 
[النجم: 87]» وقال: 9# وَأنّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم * [البقرة: .]1١©‏ 

لذلك كان القنوط من رحمة الله من الكبائر فقد روي عن ابن مسعود أنه قال: 
(الكبائر: الإشراك بالله عز وجل» والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله» واليأس 


/(15م) 


كيني 


(85) القاموس المحيط ج: ١‏ ص: 07717. 
450 اميق فنعب الحا 


رباع اك العتوط :من وهية الله يقطين هد 

وأثر هذا القنوط من رحمة الله خطير جدأء لأن العبد إذا شعر أنه لا سبيل له إلى 
رحمة الله وأنه لا يمكنه أن يرضى الله بأى حال من الأحوالء فإن هذا القنوط واليأس 
تفده إل الاستكتا :من الذثوبه اللشنياة (آث الدانا تمي ل انظاره يلاله الوكين 
حيث لا أمل له في النجاة في الآخرة» فيفقد الرجاء الذي وجوده في القلب من لوازم 
الإيهان» وفقدانه من المحرماتء قال تعالى: ‏ إِنَّهُ لا ينس من رَوْج أله إلا قوم الْكفْروتَ4 
[يوسف: 81]» ويصرفه ذلك عن التوبة» ولذلك عددنا القنوط واحدا من دواعى الإصرار 
عل الذثوني وآفةمن الآفات الضارفة [لعد عن الغوية, ْ 
*«78- أقوال العلماء 4 النهي عن القنوط من رحمة الله وأثره ل الصرف عن 

التوبة : ظ 

تدور أقوال العلماء عند الكلام في النهي عن القنوط من رحمة الله تعالى وبيان أثره في 
الصرف عن التوبة على تفسير قوله تعالى: *9 # كُلْ يَِبَادىَ الَذِينَ أسَرَهُا ع أَنمْسِهمَ لا 
تتلا مق ينمه آم .4 الزن “ام والآباتك الاكلتيوكزتك عل تقس الكحادرية السبرية 
الشريفة الواردة في النهي عن القنوط من رحمة الله وعدها كبيرة من الكبائر» وإليك بيان ذلك: 
4- أولاً - قول ابن تيمية # تفسير قوله تعالى: (لا تقنطوا من رحمة الله) 


الآية: 
عقد شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك فصلاً فقال: «فصل: في قوله تعالى: «[ #8 قل 


ع 


حل ال مق عه كر سوم مد وبي اس ب ع مض م ا صءس 2626م 2 لعا م دي يات 
يعبّادٍ لَّذِنَ أَسَرَوا علنَ أنفسهم لا نَفَمَطُوأ من رَحمة الله إِنَّ أله يَعْفْرَ الذَنُوبَ جميعا إِنّه: 


0 - ا ا ل ال 0 م . 00 
هوَالْعَعُور يحم (5) ونوا إِكَ ريَكُم وَأَسْلِمُوأ لَه © [الزمر: 104-56 و قد ذكرنا في غير 
موضع أن هذه الآية في حق التائبين» وأما آية النساء: قوله 9 إن لَه لا يغهْر أن يسْرَكَ يو 
وَيَمَفرٌ مَا مون دَلِكَ لمن 5ه # [النناء:م4] فلا يجوز أن تكون ف .عق التائبين كا يقولة :من 
يقوله من المعتزلة» فإن التائب من الشرك يغفر له الشرك أيضاً بنصوص القرآن واتفاق 
المسلمين» وهذه الآية فيها تخصيص وتقييد» وتلك الآية فيها تعميم وإطلاق» هذه خص 
فيها الشرك بأنه لا يغفره وما عداه لم يجزم بمغفرته بل علقه بالمشيئة فقال: (ويغفر ما دون 
دللا شا 0 


(850) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ج: ١1‏ ص:18. 


هةه 


هم -١-‏ لا يحل لأحد أن يقنط من رحمة الله مهما عظمت ذتويه : 
ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمقصود هنا أن قوله: # ## قل يعِبَادِىَ الَذِينَ 
ترا ع أنشيهن ا نظأ ين نه فون ألله يَف الدب يا 4 [الزمر: +16: في 
يعن لوط ع لتم و عقت ارب ورت فلمل سنا ند 
نود وعجة المارو إن عظييك ذتريسرولا أن تمنط قافن مره وعة اله فا سفن البلت: 
الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجريهم على معاصي الله. يو 
وقد جاء في صحيح البخاري: «... وكان العلاء بن زياد يذكر النار» فقال رجل'لم تقنط 
الناس؟ قال: وأنا أقدر أن أقنط الناس والله يقول: «يعادى لذن أشرؤوأعَكَ أنيهع لا 


مس مو 


َفْتَطوأ ين يَحمَة أله © [الزمر: 56 ويقول: ل وَأَرك ألْمسرِفِنَ هْمْ أَسْحَنبُ ألبَارٍ * 
[غافر:47]» ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة على مساوئ أعمالكمء وإننا' وفك »ارك يدا 
فك ١‏ رالحقة ان أطاعةة ودرا والنان عن عي 577 
5-5- ماذا يعتقد المذنب فيكون قائطا : 

والقنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا يغفر له: 

إما لكونه إذا تاب لا يقبل الله توبته و يغفر ذنوبه. 

وإما بأن يقول: نفسه لا تطاوعه على التوبة» بل هو مغلوب معهاء والشيطان قد 
استحوذ عليه» فهو يبأس من توبة نفسه و إن كان يعلم أنه إذا تاب غفر الله له» وهذا 
يعتري كثيراً من الناس . 

والقنوط يحصل بهذا تارة و بهذا تارة» فالآول: كالراهب الذي أفتى قاتل تسعة 
وتسعين أن الله لا يغفر له ذة فقتله وكمل به مائة؛ ثم دل على عالم فأتاه» فسأله: فأفتاه بأن الله 
يقبل توبته» والحديث في الصحيحين. و الثاني: كالذي يرى للتوبة شروطاً كثيرة» ويقال 
له اقوط كك ةاعدو عليه قله قباس عن انع 


(84) صحيح البخاري (الجزء الخاص في التفسير) ج: 4 ص: 1811. 
(849) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 1١94‏ -١5؟.‏ 


035 


17- ثانيا - قول القرطبي 4 تفسير قوله تعالى: (لا تقنطوا من رحمة الله) 

الآية : 

أورد القرطبي في سبب نزول الآية حديث البخاري فقال: (وعن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: كان قوم من المشركين قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا فقالوا للنبي كَل أو 
بعثوا إليه إن ما تدعونا إليه لحسن لو تخبرنا أن لنا توبة» فأنزل الله عز وجل هذه الآية: 
4 0 عبادىَ لين حرفأ 3 نمه * [الزمر: 7] ذكرء البخاري”' 0 بمعئأه»... 
وعن ابن عباس أيضاً: نزلت في أهل مكة, قالوا: يزعم محمد أن من عبد الأوثان وقتل 
النفس التي حرم الله لن يغفر له» وكيف مهاجر ونسلم وقد عبدنا مع الله إلها آخر وقتلنا 
النفس التى حرم الله؟ فأنزل الله هذه الآية» وقيل: إنها نزلت في قوم من المسلمين أسرفوا 
على أنفسهم في العبادة وخافوا ألا يتقبل منهم لذنوب سبقت لهم في الجاهلية... ثم قال 
القرطبي: ودل على أنه يريد التائب ما بعده: «« وَلْنِيبوَأ إل رَيكُمْ 4 [الزمر: 04]» فالتائب 
مخفو لدتؤتويه هيا يدل عل ذللك: #وَإن لَعَفَارُ لَمَن تَابَ * [طه: 65 فهذا لا إشكال 
فيه» وقال علي بن أبي طالب: ما في القرآن آية أوسع من هذه الآية:(قل يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله)... وقال عبد الله بن عمر: وهذه أرجا آية في 
القرآن» فرد عليهم ابن عباس وقال: أرجا آية في القرآن قوله تعالى: (وإن ربك لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم).. وقرئ: لا تقنطوا بكسر النون وفتحهاء وقد مضى في الحجر بيانه. 
قوله تعالى: # وَأَنِسُوا إل رَيَككُم © [الزمر: 4*] أي ارجعوا إليه بالطاعة؛ لما بين أن من تاب 
من الشرك 0 أمر بالتوبة والرجوع إليه» والإنابة: الرجوع إلى الله بالإخلاص» 


#وَأَسَْلِمُوا له 4 [الزمر: 54] أي اخضعوا له وأطيعواء # ين مَل أن يَأنِيِكُمْ الْعَدَابُ »* 

في الدنيا 1 ل صم تصرونتة 4 [الزمن: 5 أي لا تمنعون من عذابه) فا 

4- ثالثا - تفسير ابن كثير لقوله تعالى؛ (لا تقنطوا من رحمة الله) الآية 
قال ابن كثير”'**' في تفسير قوله تعالى: 9 # كُلْ يعِبَادِى الَذينَ سر فوأ عل أنَمْسهم 

لأ لفتطوا ين تمد الله إن) ن أت 2 و الغقور لغمور أَليَحِيمُ © [الزمر: «م]: هذه 

(460) صحيح البخاري (الجزء الخاص في التفسير) ج: 4 ص:١ ١8١‏ 


17154 --177/8 ص:‎ ١١ تفسير القرطبي ج:‎ )861١( 
.09 تفسير ابن كثير ج: ؛ ص:‎ 0( 


لاه 


الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار بأن الله 
تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنهاء وإن كانت مهما كانت» وإن 
كثرت وكانت مثل زبد البحر» ولا يصح حمل هذه على غير توبة» لأن الشرك لا يغفر لمن 1 
يتب منه؛ قال البخاري””**': (حدثنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن 
جريج أخبرهم قال يعلى إن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهم|: أن ناس 
من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء فأتوا محمدا يَكِِيِه فقالوا: إن الذي 
ارس ساي كر ااه ا ين تبص 7 
إِله 3 يَفَمُلُونَ التفْس الى حب َه إل بأَلْحَنٌ ول رويك * [الفرقان اا تلن 
9 # كل ييبَادِى أَلَنَ أَرَهُوا عكَ أنَمْسِهح لا تَفْمَطُوأ ين بَحمَةِ أل © [الزمر: 57] وهكذا 
رواه مسلم)”؟””. 

ثم مضى ابن كثير في إيراد الأحاديث النبوية الشريفة الدالة على أن المراد بمغفرة 
الذنوب جميعا في هذه الاية على وجه الخصوص إنا هو مع التوبة ثم قال: «فهذه 
الأحاديث كلها دالة على أن المراد أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة)”**”. 
-١-8‏ التصوص دالة على سعة الرحمة والعفو يدرجة لا يبقى معها مجال 

للقنوط : 

واس قال الله تعالل ار الله هو بَقّبَلٌ 2 عَنّ عبَادِو. * [التوبة: 4 ]٠١‏ وقال عز 

سرض ١‏ سرح سر 9# سم ع يست سي سمحت سلس ا ا مرب ىم 
سوسا سمي بي يجِد الله عَفورًا يَحِيمًَا # 
[النساء:١١١]»‏ وقال جل وعلا في حق المنافقين: # إِنَّ الْحفِيِينَ في أَلدَرْكٍ ألْأَسْمَلٍ من أَلنَّار 
وَآنَ يد لَهُمَ تَصِيرًا (نن إلا الدرَك تانوا وَأصكخأ # [المن 16 ونال جل 


سس رابو سحمسلي سصر صمير ا ل 


جلاله: #لَمَّدْ كتر الَذِنَ مَالَوا إرك أمَّهَ ثَالِتُ تَلَنحَةٍ وكا من إلَنه إل و وَإِن لَْمّ 


(60) البخاري :حديث رقم (5757 5). 
(86م) مسلم: حديث رقم .)١7/5(‏ والنسائي: (9127؟) 


/ه 


سو و لس صلل ل 20 


ينتهوا عما يقولورت.- ال روا مر 1 عَذَادكٌ ألم * [المائدة: : 107 ثم قال جلت 
عظيية: ف 20 إ*هدذك لله 1 لل ع 1 206 
وقال تبارك وتعالى: 9 إن لين فوأ لؤينِينَ لومت يخ ل عرذأ # [البروج:١٠]»‏ قال 
الحسن البصري رحمة الله عليه: انظروا إلى هذا الكرم والجود. قتلوا أولياءه وهو يدعوهم 
إلى التوبة والمغفرة» والآيات في هذا كثيرة جداً. 

ولي الصحيحين 7 غناي سعيلك الخدري ويك 0 0 أللّه عد حديث 0 
مااع ينوت ب وباي ا ا اللا 0 
وبين التوبة؟ ثم أمره بالذهاب إلى قرية يعبد الله فيهاء فقصدهاء فأتاه الموت في أثناء 
الطريق» فاختصمت ملائكة ال رحمة وملائكة العذاب» فأمر الله عز وجل أن يقيسوا ما بين 
الأرضين فإلى أهها كان أقرب فهو منهاء فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر» 
فقبضته ملائكة ال رحمة» وذكر أنه نأى بصدره عند الموت» وأن الله تبارك وتعالى أمر البلدة 
الخيرة أن تقتربء وأمر تلك البلدة أن تتباعد» هذا معنى الحديث وقد كتبناه في موضع 
آخر بلفظه. 


قال على بن أب طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ٠‏ # قل 
7 و م و | - 
يعبَادِى لذن أَتَره هوا ع أَنمّيسهمْ لا نَقَمَطُوأ ون ل 04 
[الزمر: «] إلى آخر الآية» قال: قد دعا الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله» ومن زعم 
أن المسيح هو ابن الله» ومن زعم أن عزيراً ابن الله» ومن زعم أن الله فقير» ومن زعم أن 
بد سمارت اوور رض ازاز ليك ااا ررزو اعمال قور 00 أكلا بتووية لنب 
أله لا 0 عدوا لحييدد #* [المائدة: 4ل ثم دعا إلى التوبة من هو أعظم قولاً 
9 زر إن 


من هؤلاءء من قال: « أنأ َك الكل © [النازعات: 4 ؟] وقال: #ماطَلِمَتُ لحكم ين إِلدِ 


غرف * [القصص: 88]» قال ابن عباس رضى الله عنهما: من آيس عباد الله من التوبة بعد 
هذا فقد.جحد كتاب الله عز وجل» ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه. 
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وووف الظبزاق """ رن .طريق الشعى عق شتر نين شكل أنه:قال: سمحت ابن 
مسعود يقول: أعظم آية في كتاب الله: 8 أله لَه لَه إلا هو الْحَى امَو © [البقرة: هه؟]ء 
وإن أجمع آية في القرآن بخير وشر: #9 إِنَّ أنه يَأمْرُ بالْعَدلٍ وَالْاِحْسَدن * [التحل: »]4١‏ 
وإن أكثر آية في القرآن فرجاً: 9 # كُلُ يَتحِبَادى أَلَدِينَ 0 


ا ل 1 


َأ 4 الزمر: 167 وإن أشد آبة في كتاب اله تفويضاً: طون يي أله يمل لذي 


سو رو 4 ل مد 


وترزقه مِنّ حيث لا يحتست * [الطلاق: الخ نقال امعيووو ل 


-75- طائفة من الأحاديث التبوية الدالة على نفي القنوط : 

ونتى ان تدرا دار الاح اديت امبر ريه اين نفي القنوط فبوب لما تحت 
عنوان: «ذكر أحاديث فيها نفي القنوط»'7** فذكر منها: 

-١‏ قوله يَكِِه فيها رواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» قال: سمعت رسول الله 
كل يقول: (والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم 
استغفرتم الله عز وجل لغفر لكمء والذي نفس محمد يلد بيده لو لم تخطئوا لحاء الله عز 
وجل بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم)”''”. 

ات - عن أبي أيوب الأنصاري 5 عل انه قال عبن طم :قد الرافاة: كلم كين كتويت 
منكم شيئاً سمعته من رسول الله وَكِةِ يقول: (لولا أنكم تذنبون لخلق الله عز وجل قوما 


يديون 3 سد 
- عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يَكِْدِ (كفارة الذنب 
الا 7 1 


(860) الطبراني في الكبير: (/9850) و(8131). 

(86) تفسير ابن كثير ج:4 ص 0 وما بعدها. وتحرف فيه شتير إلى سنيد. 

(869م) تفسير أبن كثير ج: 4 ص: .1١‏ 

(860) مسند أحمد )١150١5(‏ وقال ابن كثير: تفرد به أحمد. 

(81) أحمد (57516) وأخرجه مسلم في صحيحه بلفظ (لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقاً يذنبون 
يغفر لهم) (5 597) وأخرجه الترمذي أيضا: (51757). 

(8) مسند الإمام أحمد (57957). 


4- عن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يك : (إن الله 
يحب العبد المفتن التواب)47270, 

وأورد ابن كثير في تفسيره ما سأله آدم كَل لربه جل جلاله حيث قال: «يا رب قد 
سلطته على [أي: الشيطان] وإني لا أمتنع إلا بك» قال تبارك وتعالى: لا يولد لك ولد إلا 
وكلت به من يحفظه من قرناء السوء» قال: يا رب زدني» قال: الحسنة عشرة أو أزيد 
والسيئة واحدة أو أمحوهاء قال: يا رب زدني. قال: باب التوبة مفتوح ما كان الروح في 
الجسدء قال: رب زدني» قال: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيه)'؟'”. 
-0١‏ رابعا - قول الشوكاني 4 تفسير قوله تعالى:(لا تقنطوا من رحمة الله) 

الآية: 

قال الشوكاني في تفسيره افتح القدير»: (ثم لما ذكر سبحانه ما ذكره من الوعيدء 
عقبه بذكر سعة رحمته وعظيم مغفرته؛ وأمر رسوله كي أن يبشرهم بذلك فقال: 9 © قل 
يعِبَادِى الَذِنَ أترَهُوا عل أَنمْسِهم لا نَفْسَطوأ أ مِن بَحَمَةَ أللّه 4 [الزمر: 07]» ا مراف بالاسراف: 
الإفراط في المعاصى والاستكثار منهاء ومعنى: (لا تقنطوا): لا تيأسوا من رحمة الله ومن 
00100 ثم ما مهاهم عن القنوط أخبرهم بم| يدفع ذلك ويرفعه. قدا اراس كان 
القنوط؛ فقال: 8 إِنَّسّهيَمْفرٌ لدوب جَِيعًا © [الزمر: 0]. 

واعلم أن هذه الآية أرجا آية في كتاب الله سبحانه لاشتالها على أعظم بشارة: فإنه 
أولاً أضاف العباد إلى نفسه لقصد تشريفهم ومزيد تبشيرهمء ثم وصفهم بالإسراف في 
المعاصيء والاستكثار من الذنوب» ثم عقب ذلك بالنهي عن القنوط من الرحمة لحؤلاء 
المستكثرين من الذنوب» فالنهى عن القنوط للمذئبين غير المسرفين من باب الأولى 
وتعرى الطاب ساد لاعن يله شلكو لا يفال اللي عدف مين عد كان ) 
فقال: 8 إِنَّأشَّه يمْفْرُ ألدَّْوَبَ © [الزمر: +5] فالألف واللام قد صيرت الجمع الذي دخلت 
عليه للجنس الذي يستلزم استغراق أفراده» فهو في قوة: إن الله يغفر كل ذنب كائنا ما كان 


(4855) مسند الإمام أحمد (01/1) و(979). 


إلاما أخرجه النص القرآق» وهو الشرك» # إنَّ الله لا يمف أن نشرَك بو ويفر ما دون ذلك 
لمق 253 4[الساتسولاقم 1 كتقو أخر عبافه يدم مغترة كل ردقيه بل اكد ذلك 
بقوله 9 جَمِيعَآ © [الزمر: 05 فيالها من بشارة ترتاح لما قلوب المؤمنين المحسنين ظنهم 
برهم الصادقين في رجائه؛ الخالعين لثياب القنوط. الرافضين لسوء الظن بمن لا 
يتعاظمه ذنب». ولا يبخل بمغفرته ورحمته على عباده المتوجهين إليه في طلب العفوء 
الملتجئين إليه في مغفرة ذنوبهم» وما أحسن ما علل سبحانه به هذا الكلام قائلاء #إِنَّهُء هو 
لْعَفُورٌ أَليَحممْ 4 [الزمر: 07] أي كثير المغفرة والرحمة» عظيمهم]ء بليغهماء واسعهماء فمن أبى 
هذا التفضل العظيم؛ والعطاء الجسيمء وظن أن تقنيط عباد الله وتأييسهم من رحته أولى 
بهم نما بشرهم الله به فقد ركب أعظم الشططء وغلط أقبح الغلط» فإن التبشير وعدم 
التقنيط [هو] الذي جاءت به مواعيد الله في كتابه العزيز» والمسلك الذي سلكه رسوله 


(هكم) 


يَكدِ ىا صح عنه في قوله: (يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا) 

وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن الجمع بين هذه الآية وبين قوله: # إِنَّ أله لا يَمْفِرٌ أن 
كيف وت ماوكا ملق لكو ك2 14 ايت ند أن ع تانب كان كان اعد 
الشرك بالله مغفور لمن شاء الله أن يغفر له... 

ولو كانت هذه البشارة العظيمة © إِنَّ أن يَمْفرُ ألدَدوْبَ جَمِيعَاً © [الزمر: 0] مقيدة 
بالتوبة لم يكن لما كثير موقع فإن التوبة من المشرك يغفر الله له بها ما فعله من الشرك بإجماع 
ا ل الا ل ا ل 0 
فلو كانت التوبة قيداً في المغفرة لم يكن للتنصيص على الشرك فائدة وقد قال سبحانه: 
#وَإِنَ ريك لذو مَعْفِرَة لتايس عَلَ ظَلَمِهِرٌ 4 [الرعد: ...05500 , 
5- مناقشة لبعض ما قاله الشوكاني: 

والحق أن ما ذهب إليه العالم المحقق الشوكاني هنا من القول بأن آية # إن لَه يَغْفِْر 
00 *0] غير مقيدة بالتوبة» محل نظرء والراجح عندي ما ذهب | 


ع 


أ 


(8560م) متفق عليه: البخاري (/71) ومسلم (52015) واللفظ للبخاري. 
(55م) الشوكاني: فتح القدير ج:؟ ص:579- ا 
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فكو التندريى رمدي ابو قيمنة :111 الرزفوة لاز امدبنية ارفك كينا 4ن 
حق التائبين للأدلة التي قالوها وذكرناها في مواضعهاء وأن آية النساء: # إِنَّ الله لا يَمْهِرٌ 
فى وق عاك كلك لك كا انسار ] ستعلقة باالحقوة باللشيكة ولو مره غير 
توبة لكل ذنب إلا الشرك الذي لا سبيل لمغفرته إلا بالتوبة» وفي ذلك يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية - موافقاً لجمهور المفسرين -: «و قد ذكرنا في غير موضع أن هذه الآية في حق 
التائيين» وأما آية النساء قوله: © إن أنه لا ينف أن مُشْرَكَ يو وَينْفْ مَامُوق دَِكَ لِمَن 45 4 
[النساء: 44] فلا يجوز أن تكون فى حق التائبين ا يقوله من يقوله من المعتزلة» فإن التائب 
فى الك لكف له الكر له يفا يتصوهن القرانعواثقاق السلمة توفت الاي :ننه 
تخصيص وتقييد» وتلك الآية فيها تعميم و إطلاق» هذه خص فيها الشرك بأنه لا يغفره 
وما عداه لم يجزم بمغفرته بل علقه بالمشيئة فقال: 8 وَيَعْفْر ما دون كلِكَ لمن كشك »* 


للها 


1/ا-ه- ما جاء ث2 ( حلية الأولياء ) : 


(... وسئل سفيان عن قول على: الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله 
التقنيط إلا فيا مضى. قال سفيان وقال عبد الله : اثنتان منجيتان» واثنتان مهلكتان. 
فالمدجيتان: النية» والنهىء فالنية: أن تنوي أن تطيع الله فيا يستقبل» والنهى: أن تنهى 
نفسك ع) حرم الله عز وجل. والمهلكتان: العجب» والقنوط» قال سفيان: وأكبر الكبائر 
الشرك بالله» والقنوط من رحمة الله» واليأس من روح الله» والأمن من مكر الله» ثم تلا: 
#مَلايامنَ محكر اله إلا الْعُوم )أ لْحَنيِرُونَ ‏ [الأعراف: 4199 9# إِنَّهَ من شرك بأللَه فد حرم 
اللَّهُ عله الْجَنَّهَ 4 [المائدة: 010١‏ ل لا يَأيْمَس من روح الله إلا القوم الْكدفْرونَ4 [يرسف: 40]» 


ل ا 7 رد لس سال ساس م 00 (4كم) 
ومن يقنط من رَحَموٌ رَيْهء إلا الصالورت *# [الحجر: 57] ) ١‏ 


(550م)2 ابن تيمية: مجموع الفتاوى ج: ١١5‏ ص:18. 
(874) حلية الأولياء: ج:/ا ص: 7598 . 


+ 


5-4- ما جاء يك شعب الايمان: 

وفي (اشعب الإيان» للبيهقي: عن ابن مسعود ذه أنه قال: (الكبائر الإشراك بالله 
عز وجلء والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله» واليأس من روح الله)”73”. 

وبهذا ننتهي من الكلام في (القنوط من رحمة الله) بوصفه باعثاً على الإصرار على 
الذنوب وصارفاً عن التوبة» لكي نبدأ بالكلام عن (الشك في وعد القرآن وصدق ما 
حافت .نه الرسل ) توضته باعقا عل الاضيرار :عل الذئوك وضاوناةهن التؤية .وهو 
موضوع المطلب الخخنامس القادم إن شاء الله تعالى. 

المطلب الخامس 
الشك 4 وعد القرآن وصدق الرسل باعثا على اللاصرار وصارفا عن التوبه 

ه6- ليس المقصود بالشك الوسوسهة الطاركك : 

ليس المقصود بالشك هنا ما ينفثه الشيطان فى قلب المؤمن من الوساوس 
والخطرات الطارئة التي يدفعها المؤمن بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ويقول ىا 
علمه رسول الله يلل : (آمنت بالله ورسوله) ترسيخاً لليقين في نفسه وإغاظة للشيطان 
ومراغمة له وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا ليس شكاً وإنم) هو محض الإيمان كما أخبر رسول 
الله كلل تلك الوسناوس -والخطرابق الطازتة إن "نلقيها الحيطان حييدا نه للمؤمة 
وللتلبيس عليه ومحاولة زحزحته عن إيمانه الراسخ» يدل على ذلك أن نفراً من الناس شكا 
إل وسؤل الل كه مفل تلك اللاطزات القادمة من الشيطان وعدها التبى يله من قبيل كيد 
الشيطان اليكل «الوستوينةة : وثنديوت: لفسال :ل ضيه الل عت 0 اليه يان 
الوصرهة ل لزه نوكا بكر لمن معته ابر ارود ل صبحيحه د مداه جد عد الل 
قال: (سئل النبي يك عن الوسوسة» قال: تلك محض الإيمان)!*”*. 
5- ما يقوله المؤمن عند الوسوسة 2 الايمان: 

وفي مسئد أحمد - بسنده - عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبى كَل فقال: يأ 
رسول الله إني أحدث نفسي بالشيء لأن آخر من السماء أحب لمن اق تكن به» قال 


(29 البيهقي: شعب الإيهان: ج: 7" ص: 7١‏ . 
(٠/ام)‏ صحيح مسلم .)١189(‏ وانظر أيضا في قول النبي يَككةِ : ذاك محض الإيمان: مسند أحمد (71"709). 
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فقال النبى كَلهِ : الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر» الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة)4717) 
وفي مسند أحمد أيضاً بشأن مثل هذا التشكيك من الشيطان الرجيم قوله كل : (فإذا وجد 
أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله يله )"87 . 

أما وسائل تحصين المؤمن من الشيطان الرجيم فسيأتي بحثها قريب في المطلب السابع 
من هذا الفصل إن شاء الله تعالىى. 
17- حقنيقة الشك المفضي إلى الكفر والردة: 

والمراد بالشك في صدق وعد القرآن وصدق ما جاءت به الرسل وخاتمهم نبينا 
محمد يَكدْةٍ هو الارتياب وعدم الإيان والتصديق بصدق القرآن ورسالة محمد يَلْدْه ومثل 
هذا الشاك وإن أظهر الإسلام فإنه مبطن للكفرء لأنه شاك في صدق القرآن والرسالة» 
مقتنع بشكه قناعة تامة» رافض للإيان» وهو نوع من النفاق يسمى بنفاق الكفر. 
4- أثرالشك 2 الصرف عن التوبية : 

ولاشك أن مثل هذه الخال تصرف صاحبها عن التوبة عن الذنوب والخطايا لآنه 
أصبح لا يؤمن باليوم الآخرء ومثل هذا يحتاج إلى التوبة عن كفره أولاً والعودة إلى 
الإسلام والإيهان وعندئذ يتفكر في التوبة من ذنوبه الأخرى وخطاياه بوصفه مؤمنا يخاف 
الله واليوم الآخر. 

ومن هنا كان الشك في صدق القرآن وصدق الرسالة وصدق ما جاءت به الرسل 
من ريها جل جلاله سبباً من الأسباب الصارفة عن التوبة والباعئة لصاحبها على ملازمة 
حالة الإصرار على الذنوب. 

والأسباب الداعية للإنسان إلى الشك في صدق القرآن والرسالة والانتقال إلى الردة 
والانضام إلى زمرة الكافرين والملحدين والتمرد على براهين العقل والنقل اليقينية» أربعة 
أسباب» حسب تشخيص القرآن الكريم لهاء هي: الكبرء والانحراف» والظلم؛ والجهل. 
نذكرها في| يل : 


(81/1) مسند أحمد )١91941(‏ واللفظ له وأخرجه أيضاً أبو داود (45 5). 
(41/9) مسند أحجد .)8١75(00)70855(‏ 


4- أسباب الشك والالحاد الصارف عن التوية : 
-١ 6٠‏ الكبر: 

قال تعالى: 3 ## وَمَالَ لبن لا تجوت لِمَمَنا ١‏ للا نل عدا كه أو رك ونا لد 
2 سس 2 الى د سر ا 
ا رقأ ف أنفسهم وَعَبَو عنوا بير 80 يوم يَرَوْنَ لمكتو كه لا شر َومَيذٍ لِلْمَجْرِمِينَ 4 
[الفرقان: .]١55-7١‏ 

007 كريط يعد عر لور الا لحر تسر و لسري 0 [الفرتان: 1؟] أن 
الكبر سبب لرفضهم الإيران. ومثل ذلك قوله تعالى: 7 إِلَفَمْ لَه وكيد اليس لا يمون 
مود اس حيط مر 
بالاخرة قلوبيع مشكرة و / هم مُسَمَكرونَ © [النحل: 0 
رساب الانحراف: 

5 7 72 لصي لور سا سر سر م« ل الوا 2 ع 6 حت عر 

قال تعالى: # وقال وِعَوْنُ يَهَنمَنُ أبن لى صر لَمَلَ أَبِلْمْ الأسَبب 050 أسَيَبَ 
00 رض سس سم 0 3 سج لخر بر 7-8 
لسَمَوْتِ أطي إل ِل موى وَإِنْ لأأثة مكدب مَكَدَِكَ بن ! مرعون سوء عمله 
وَصُدَّعَنِ اليل © [غافر: 0" 

اكه الكربية مشر لدضال د ل وق عن عير 4 زمره أن اسراف 
عن الطريق السوي في طلب الدليل سبب لرفض الإيهان. 
؟ "٠‏ الظلم: 

م ا 4*7 2 ا ا ا 

قال تعالى: # ككد مالا تومه أ كر فخ 5ك فَكَالوا أدد ٍْ 
النيدا لمت # [النساء: 1868]. 

فالآية الكريمة بينت بقوله تعالى: (بظلمهم) أن الذي دفعهم إلى أن يطلبوا مثل هذا 
عليه الأدلة القطعية واليقنية إذ تعرقه طرة وعقلا وتتكر له كا قال تعاق: #وحَحَدُوا يبا 


سل ال يي سبي بهو بل يل ابوه لير تسر روه كر 


ايها أنفمهُحَ ظلْمَا وعُوًا 4 [النمل. 14]. 
-4-٠6‏ الجهل : 


عر 


قال تان 2 وبال الح ل ستترن أو لذ كينا أنه أو مافنا ك3 كد لفك كال 
5 مي الا ايا ع لي 0 ا و 4 سن ل يدت فاع عر كر : 
لذبت من ملع نكل الوايم تسو رن قد تنا الكت لحر توقنورت # 


.]١١8 [البقرة:‎ 


فالآية الكريمة بينت بقوله تعالى: ا أَلَذِينَ لا يَعَلَمُونَ 4 وهم الجهال» أن جهلهم 
سبب لرفضهم الإيان وسبب لقوهم: © لؤلا يُكَلْممَا أَلَّهُ أو تَأْتِيما ايه 4 كشرط 
لإيانهم» ثم بينت أن هذا الجهل هو سبب لمنطق الكافرين الرافضين للإيهان في كل زمان 
لتشابه قلوبهم. 

وما من شاك في صدق القرآن وصدق الرسالة إلا وقد جاء شكه من هذه الأسباب 
الأربعة كلها أو بعضها وهي: الكبرء والانحرافء والظلمء والجهل. فيحتاج إلى معالحة 
هذه الأسباب والعودة إلى حظيرة الإسلام والإيمان» فتوبته بأن يسلم من جديد فإن لم 
يفعل بقي مصروفا عن التوبة وبقيت تلك الأسباب باعثة له على الإصرار على الكفر 
والعناذ تاللة: 

المطلب السادس 
الااحتجاج بالقدر يوصفه ياعنا على اللاصرار وصارقفا عن النويه 

4- معنى الاحتجاج بالقدر: 

يحتج بعض المذنبين بالقدر لتبرير ذنوبهم وخطاياهم فيقولون بأن الله قدرها عليهم 
وأنه إذا قدر عليهم البقاء والإصرار على الذنوب فسيكون بقاؤهم وإصرارهم بسبب هذا 
القدر» وإذا قدر لهم التوبة فسوف تحصل منهم أيضاء وأنهم مستسلمون لقدر الله في هذا 
وفي ذاك. وأن ما شاءه الله لهم فهم واقفون عنده سواء كان كفرا أو إيماناء هدى أو ضلالا. 
وهذا النمط من التفكير السقيم يجعلهم يقيمون على الذنوب من غير مبادرة إلى التوبةء 
محتجين بالقدر» فيكون الاحتجاج بالقدر باعثا على الإصرار على الذنوب وصارفاً لهم عن 
التوبة. 
6- أساس الخلط والجهل عند المحتجين بالقدر لذنوبهم: 

وهذا الفهم السقيم أساسه عدم التمييز بين إرادة الله ومشيئته الكونية القدرية وبين 
إرادته التشريعية بالأمر والنهى. 

فإرادة الله جل جلاله وإن كانت واحدة غير متعددة بوصفها واحدة من الصفات 
الإلهية» وشاملة لكل الحوادث بدون استثناء» إلا أنها تظهر في صورة قدر قدره الله وشاءه. 
وكذلك تظهر في صورة أمر ومبي إلحي تشريعي هو مراد الله تعالى. 


ففي جانب إرادته ومشيئته الكونية القدرية لشن أن إزاة هه ومنيعةه تارك 


وعال لحار ل اروانه لطر وإيجاداً العادال تعالى: #يِضِْل من و نييق 
مَن مسد 4 [النحل: 9]» وقال: ‏ وَمَان دك لني أن دده تي دن امد ار له 


وقال: # وما تَمَامُونٌ إل أن سنك أي # [الإنسان: »]٠‏ وقال: وَل سْثْنَا لَص 
تفي هددهًا # [السجدة: ؟١]»‏ وقال: # من يشا الله يصَلِلْهُ ومن ممَأْ يجعله عل صِرَاصِل 


ا ا تي 0 9 فمن مرد َك أن سد سي ومن برد 
أن ليا ااا 22 ضيقًا 0 يِصَّكَدَ ١‏ فُْ ا وقوله 


0 55اء وقال: ع 0 00 ]ل 
فهذه الإرادة الإلهية مختصة بالله تعالى وليس فيها أمر أو نمهى للعباد» وليست متعلقة 
ببيان ما يرضاه الله من الأفعال ويحبه وما لا يرضاه ولا يحبه. ولم يطلب الله تعالى من الخلق 
أن يتعاملوا مع هذه الإرادة القدرية» وإنا أمرهم فقط أن يعلموها ويؤمنوا بها باعتبارها 
جزءاً من العقيدة لتعلقها بصفات الله تعالى ومن صفاته علم الغيب والإرادة المطلقة 
النافذة في كل مخلوقاته. 
وهذه الإرادة الكونية: هى الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم 
(ملام) ١‏ ض؛ 
يشام يكن» 2 . 
أما إرادته التشريعية: أي الإرادة الإلهية المتضمنة الأمر والنهى الإلمى فهى المتضمنة 
ا ار ليا 
[البقرة:64١].‏ وقوله تعالى: بريد أ لي 0 - ود يَحكمّ 0 رضن من 
يَنَِصكُيَ وَيَيْوْبَ عَلِبحُ وَأَشَّهُ عَلِيةٌ حَكيِهٌ 4 [الساء: 11]. وقوله: « وَأَقَهُ ويد أن ينوب 


ل عوء سير مس 0419 كه 
1 


حك وريد الروك جيعرة الشيوات أن جيرا 1 كا عَظِيحَا م يذ أيه أن موك 


(4177) شرح العقيدة الطحاوية ص .١١79-1١١5‏ 


#ر 


قم وَحْلقَ الاضَدنٌ صَعِيِهًا # [النساء: 18-197]. وقوله تعالى: # ما يُرِيدٌ اللَهُ ليَجَصَلٌ 
نا« سك 2 _” 7 46-” ل 

عَلَحكم مَنْ حرج وَلدكن يريد ذ الورك وَل 2 5000 5]. وقوله 
تعالى: | إِتمابريد الله ليذّهِبَ نكم يخس أل لي لهسي © [الأحزاب:97], 

ويدخل في ذلك كل ما جاء في الكتاب والسنة من الأمر والنهى الإلمى المتضمن ما 
يريده الله لأنه يحبه ويرضاه لعباده فيأمر بفعله» وما لا يرضاه الله لعباده ولا يحبه فيأمر بتركه. 

فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا 
يريده الله أي: لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. 

يوضح ذلك: أن الله تعالى شاء وجود الكفر والإيمان» بإرادته القدرية الكونية, 
ولاصحيت وس سرع ور تر ال وات قي عي 
ولا يرضاه وهو الكفر»ء قال تعالى: 2 صن لِعِبَادِو لكف وإن 5 روأ ييِصَهُ لك * 
[الزمر: 17» وشاء وجود إبليس ووسوسته للخلق» وأمر الخلق بعدم اتباعه» وشاء وجود 
الخير والشر بالجملة بإرادته القدرية الكونية» وأمر بفعل الخير ونمبى عن فعل الشر بإرادته 
التشريعية» والله تعالى أعلم. 
51 المسلم يؤمن بالقدر ولكن يتعامل مع الأمر والنهي الالهي : 

وبناء على هذا التمييز الدقيق فالإنسان مطلوب منه أن يتعامل مع الأمر والنهي الإلمي. 
وكوك مسؤولا غنا بأتندمن الشر اغا حرمة الله تعالل#تيعد أن :ينه الله تغال» قال "تال 92 وما 
مكاتت اللليل كرابن لطا لكي ميوت 6 لاية: 1٠١‏ 
وهذا ركن من أركان الإيهان» ولكن لا يجوز له أن يحتج به لتبرير ذنوبه لأنه مطلوب منه 
التعامل مع الأمر والنهي الإلمي لا مع القدر الإلهي بمعنى إرادة الله الكونية القدرية. 

وعلى ذلك فقول القائل: لو شاء الله لداني و- لجعلني لا أعمل الذنب هو قول صحيح) 
ولكنها كلمة حق أريد مها باطل» فإنه غير مكلف بأن يتعامل مع القدر الإللهي إلا من جهة أن 
يؤمن به فقط» ولكنه مكلف بأن يتعامل مع الأمر والنهي الإلمي الذي يبين له ما يحبه الله 
ويرضاه. وما لا يحبه ولا يرضاه؛ ومن هنا كانت ححجته داحضة وقوله ساقط باطل. 


- قول المشركين: لو شاء الله ما أشركنا: 
وقول المشركين: كما نقل القرآن الكريم: 9# سيفو الزن اشوا لز 


سل عابي سل سرس رسا | سبل 0 ا 6 000 5 - 
ميا ولا ءابَاونَا ولا م يد اع ك2 المت من 5 م ذاقوا 
بأمسنا هل هَلْ يندَصَكُم ينعأ عِلْرِ فسَحَرجوه نا إن تَنَْعْوََ إلا آله 9 


ار 


50 ل مل أَلْمَهُ البيعة عو كه لَهَدَسْحْمْ أَجْمَعِينَ © [الأنعام: 149-14].. قوهم: 8 لو 


27 


سَآءَ َه مَآ أَشْركَنا # [الأنعام: ]١44‏ هو قول صحيح كا قال تعالى: “9 وَلَوْ سَآء أله مآ 
ا َمَوأ ‏ [الأنعاء: 07» وقال: «وَكوْ شَ أَنَّهُ لَجَمَعَهُحْ عَلَ الْهُدَْ 4 [الأنعام: ه؟]ء ولكن 
الجهل والظلم فيه أهم جعلوه حجة يبررون به شركهم ويستدلون به على أن الله رضيه لهم 
فخلطوا بسقيم فهمهم بين ما يشاؤه الله وبين ما يحبه ويرضاهء مع أن أمامهم الأمر والنهي 
الإلمى الذي يأمرهم بترك الشرك وأن يؤمنوا ويوحدوا الله تعالى فذلك الذي يحبه 
ويرضاهء ولذلك رد القرآن احتجاجهم واستدلالهم السقيم هذا فقال تعالى: #كَدَلِكَ 
كدب )1 يست ين لو حقَّذَاأأسنافل َل نكم ين عل جره إن كد 
لذ لظن وق تمر لاسن [الأنعام: 48 .]١‏ 

ونبين فيها يلي طائفة من أقوال المفسرين وغيرهم من العلماء با يجلى حقيقة أن القدر 
نؤمن به ولا نحتج به لتبرير الذنوب: 


8١خ8-‏ أقوال المفسرين والعلماء 2 أن القدر نؤمن به ولا تنحنج به لتبرير الذثوب: 
4 أولاً - طائفة من أقوال المفسرين لل عدم جواز الاحتجاج بالق 0740 , 


١م-١-‏ ما جاء 2 تفسير القرطبي : 


قوله تعالى: ( 99 سيفو 0 ل لذن أ سد | © [الأنعام: ]١48‏ قال يجاهد: يعني كفار فريش 
قالوا: +9 وشا مهما أشرحكنا ول ءامَاونا 


ول +اباذ نا وَلَا حَرَّمنَا من شَّيْءٍ * [الأنعام: ] يريد 
البحيرة والسائبة والوصيلة. أخبر الله عز وجل بالغيب عما سيقولونه. وظنوا أن هذا 


(8074) انظر أيضا إلى جانب ما سنورده من أقوال المفسرين تفاسير أخرى لم نورد ما جاء فيها دفعاً 
للتكرار ومنها: روخ المعاني ج: مم ص : 48-:ه0, وتفسير البيضاوي: ح: 3 ص : 51 
وتفسير الطبري ج: / ص: .7١-1/4‏ 


51 


5 0 زر دي ىرس 
متمسك لا لزمتهم الحجة وتيقنوا باطل ما كانوا عليه... قوله تعالى: 8 قَلَ هو لبه 
البالغة على هذا تبينه أنه الواحد» وإرساله الرسل والأنبياء» فبين التوحيد بالنظر في 
المخلوقات» وأيد الرسل بالمعجزات» ولزم أمره كل مكلف, فأما: علمهء وإرادتف 
وكلامه. فغيب لا يطلع عليه العبد إلا من ارتغى من رسولء ويكفي في التكليف أن 
يكون العبد يحيث لو أراذ أن يفعل ما أمر به ال اليد 
53-05- ما جاء بش تفسير ابن كثير: 

هذه مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم وتحريم ما 
حرموا فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه وهو قادر على تغييره 
بين رجاه وكرن يوز وبين احبر طلم يتييو الدل تل اله يداي وراد بوإرضاء 


ا سس ل سر سم رت ل له اا لاريم 


نكا بذلك» :وهذا قالوا: + لوسَ]ء أن نا رتكا ولا مانا ولاكتانين شور 14 [الأهاء: 


4 كما في قوله تعالى: # وَقَالُوا لَوَ مه الع ما دنه هم # [الزخرف: 57١‏ الآية التي في 
النحل مثل هذه سواء" "*", قال الله تعالى: "9 20000 ألذِرح من مله # [الأنعام: 
4 أي ببذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء» وهي ححجة داحضة باطلة لأنها لو كانت 
صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم وأدال عليهم رسله الكرام وأذاق المشركين من 
أليم الانتقام؛ فا كل هَلْ يندَحكُم من عِلرِ 4 [الأنعام: 1148 أي بأن الله راض عنكم فيا 
أنتم فيه “ل فَسَحَرجَوه نا كَّ نآ # [الأنعام: ]١48‏ أي فتظهروه لنا وتبيئوه 00007 إن تَتِعُوَْ 
ِلَّا لطن * [الأنعام: 144] أي الوهم والخيال والمراد بالظن ها هنا الاعتقاد الفاسد لا وَإِنَ 


هوه صما مس 


أَنْرٌ إِلّا تحوصبُونَ * [الأنعام: 48 ]١‏ تكذبون على الله فيا ادعيتموه. .. « قل مده كَلْهَيَةُ الببلة 
فلو ينآ لَهَدَ سكم أَبمَعِنَ 4 [الأنعام: 144 يقول تعالى لنبيه يك : قل لهم يا محمد #8 قل فل 


(810) تفسير القرطبي ج: لا ص: .129-١78‏ 
(4105) وهي قوله تعالى: # وَمَالَ الرمح أَدْرَا لو َه أنه معدا من دونو من َم حْن ولا 3 
004 م عر سمخو و ام ل رص ار مم 


ولا حَرَسْنًا من دونو من مَنْءِ كَدَلِكَ فَعَلَ الذرت من بهم فَهَلْ عل الرْسلٍ ِل لبلّعْ الميين 
[النحل: 6 7]. 


تلتقة التعة4 [الكننم: 15] أى له اللكمة العامة واللحة البالكة فق هداية :من هدئ 
وإضلال من ضل # فَلوْ سك لَهَدَ سكم أَبْمَعِينَ 4 [الأنعام: ]١44‏ فكل ذلك بقذرته ومشيكته 
واختياره» وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويبغض الكافرين» ىا قال تعالى: # وَلَوْ سَآءَ 
َه لجمعَهُمّ عَلَّ الْهْدَئْ © [الأنعام: وقال تفال 1 و ها ريك لمن من رضن 3 
اف نو تولهة 0 وق رز لكل اناق انة نود ٠‏ و15 ار نيرت الا لام 


سر ركويرة ل م و يك ل ل ا الل ل ل مع كر س ماله وس اس 


[هود:9-114١١]»‏ قال الضحاك: لا حجة لأحد عصى الله ولكن لله الحجة البالغة على 
00 
5-05”#- ماجاء ف تفسير البغوي: 

قوله تعالى: ١‏ سَيمول الَذِنَ أَمْهأ * [الأنعام: 54 ]١‏ لما لزمتهم الحجة وتيقنوا بطلان 
ما كانوا عليه من الشرك بالله وتحريم مالم يحرمه الله قالوا لو يشاء الله ما أشركنا نحن ولا 
آباؤنا من قبل ولا حرمنا من شيء من البحائر والسوائب وغيرهما أرادوا: أن يجعلوا قوله 
لو سَاء َه مآ أَشْرَحكنًا © [الأنعام: 144] حجة لهم على إقامتهم على الشرك» وقالوا: إن 
الله تعالى قادر على أن يحول بيننا وبين ما نحن عليه فلا نفعله» فلولا أنه رضي با نحن عليه 
وأراده منا وأمرنا به لحال بيننا وبين ذلك. فقال الله تعالى تكذيباً هم: « حَدَلِكَ كدب 
البح ين لهم # [الأنعام: ]١4‏ من كفار الأمم الخالية 8 حَقٌٍّ داهو كا [الأنعام:48 ]١‏ 
عذابنا... قلنا: التكذيب ليس في قوهم لو شاء الله ما أشركنا بل ذلك القول صدقء ولكن 
في قولمم إن الله تعالى أمرنا بها ورضي با نحن عليه ى) أخبر عنهم في سورة الأعراف: 
© وَإدًا مَمَنُاْ َتحِمَدٌ مَالُوأْ وجَرَا عَليِبَآ اج]2كا وَشَدُ أَعرًَا يبأ 4 [الأعراف: 18]» فالرد عليهم 
في هذا ى) قال تعالى: #قَلّ إِرَىَ الله لا آَم بالْفَحْسَآٍ # [الأعراف: 7/8]... 

وقيل في معنى الآية: إنهم كانوا يقولون الحق ببذه الكلمة إلا أنهم كانوا يعدونه 
عذرا لأنفسهم ويجعلونه حجة لأنفسهم في ترك الإيهان ورد عليهم في هذا لأن أمر الله 


(81070) تفسير ابن كثير ج: " ص: .18/8-1١181/‏ 


العبد أن يتبع أمره وليس له أن يتعلق بمشيئته فإن مشيئته لا تكون عذراً لأحد)”*"”. 
15-8- ما جاء 2 تفسير زاد المسير: 

« قوله تعالى: « سَيَعُولُ ألَذينَ ريأ [الأنعام: أي إذا لزمتهم الحجة وتيقنوا 
باطل ما هم عليه من الشرك وتحريم ما لم يحرمه الله *9 لوّ نه أده مآ أُشْرصكا 4 
[الأنعام:44١]‏ فجعلوا هذا حجة لهم في إقامتهم على الباطل فكأنهم قالوا: لو لم يرض ما 
نحن عليه حال بيننا وبينه» وإن| قالوا ذلك مستهزئين ودافعين للاحتجاج عليهم. ؛ فيقال 
لهم:لم تقولون عن مخالفيكم إنهم ضالون وإن| هم على المشيئة أيضاء فلا حجة لهم لأنهم 
تعلقوا بالمشيئة وتركوا الأمر» ومشيئة الله تعم جميع الكائنات» وأمره لا يعم مراداته» فعل 
العبد اتباع الأمر وليس له أن يتعلل بالمشيئة بعد ورود الأمر»”". 
0-14- بعص ما جاء 2 تفسير التسفي : 


قوله تعالى: ١‏ # سَيَمُولٌ ألَرِنَ أ شَمَو ‏ [الأنعام: 43 إخخيان | سوق بتولوته 2 لو 
2 م فرصتا 4 [الاندا. الا نشرك *#و م أشرست ا و تاوما لاط عافن 
شيم * [الأنعام: 144] ولكن شاءء» فهذا عذرنا. ٠‏ لكل هَل عندَسكُم : من عِلرِ # [الأنعام:1/4١]‏ 
2 من اميش عم الحا وان افك فر م11 ]١‏ تتطيري 9 إن 
0 2-7 1 .- ل يه ع جح لا صر» 
تَنِعْوْرتَ إل لطن وان أشن ]لا ع عر نّ # [الأنعام تكذبون 8 كل هيه كَلْميَةُ اللعَةٌ * 
[الأنعام: 44 ]١‏ عليكم بأوامره ونواهيه ولا حجة لكم على الله بمشيئته...)”'74. 
6- ثانيا - طائفة من أقوال العلماء 2 عدم جواز الاحتجاج بالقدر: 
-١-5‏ من أقوال شيخ الاسلام ابن تيمية 2 عدم جواز الاحتجاج بالقدر: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن الإيان بالقدر: أن يعلم العبد أن ما أصابه لم 
يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فالمؤمن: يصبر على المصائب» ويستغمر من 
(0) تفسير البغوي ج: ١‏ ص: .١40-١19‏ 


(١٠مم)‏ تفسير النسفي ج: هئ :1 0 
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الذنوب والمعائب» والجاهل الظالم: يحتج بالقدر على ذنوبه وسيئاته» ولا يعذر بالقدر من 
أساء إليه» ولا يذكر القدر عند ما ييسره الله له من الخير» فعكس القضية» بل كان الواجب 
عليه إذا عمل حسنة أن يعلم أنها نعمة من الله هو يسرها وتفضل بها فلا يعجب بها ولا 
يضيفها إلى نفسه كأنه الخالق لماء وإذا عمل سيئة استغفر و تاب منهاء وإذا أصابته مصيبة 
سماوية أو بفعل العباد يعلم أنها كانت مقدرة مقضية عليه) "!88 
87- ستة وجوه تبين خطأ المحتجين لذنوبهم بالقدر: 

ثم فصل شيخ الإسلام في موضع آخر في موضوع الإيهان بالقدر وعدم وجواز 
الاحتجاج به للذنوب» ونحن ننقل كلامه - مشذبا وبقدر ما تمس الحاجة إليه مع 
المحافظة على عبارته - حيث جاء في كتابه دقائق التفسير أنه: 

ااسئل شيخ الإسلام... عن قوم يحتجون بالقدر ويقولون: قد قضي الأمر من الذرء 
فالدشة سمه الف :شت بدو لقو وشعورنة يقرا تدان اط إن 21 مقت لهم 
نكا لفق اللي عن سوه © [الأنبياء: »]٠١١‏ ويقولون: ما لنا في جميع الأفعال قدرة 
وإنا القدرة لله تعالى قدر الخير والشر وكتبه عليئاء والمراد بيان خطأ هؤلاء بالآدلة 
القاطعة... 

فأجاب نفعنا الله بعلومه: الحمد لله رب العالمين... فإذا كان من آمن ببعض وكفر 
ببعض فهو كافر حقاً فكيف بمن كفر بالجميع ومن لم يقر بأمر الله ونبيه ووعده ووعيده 
بل ترك ذلك محتجاً بالقدر فهو أكفر بمن آمن ببعض وكفر ببعض. 

... وقول هؤلاء يظهر بطلانه من وجوه : 
الوجه الأول: 

أحدها: أن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للعبد وإما أن لا يراه حجة 
للعبد» فإن كان القدر حجة للعبد فهو حجة لجميع الناس فإنهم كلهم مشتركون في القدر, 
وحينئذ يلزمه أن لا يدكر على من يظلمه ويشتمه ويأخذ ماله ويفسد حريمه ويضرب عنقه 
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وهؤلاء جميعهم كذابون متناقضون فإن أحدهم لا يداك يذم هل! ويبعض هلا 
حجة لمن فعل المحرمات وترك الواجبات لزمهم أن لا يذموا أحداً ولا يبغضوا أحدا ولا 
يقولون عن أحد: إنه ظالم ولو فعل ما فعل» ومعلوم أن هذا لا يمكن أحدا فعله» ولو فعل 
الناس هذا ملك العالم» فتبين أن قولهم فاسد في العقل» ىا أنه كفر في الشرعء وأنهم 
1 الوجه الثاني: 

الوجه الثاني: أن هذا يلزم منه أن يكون إبليس وفرعون وقوم نوح وقوم هود وكل 
من أهلكه الله بذنوبه معذورين» وهذا من الكفر الذي اتفق عليه أرباب الملل. 
8م- الوجه الثالث: 

الوجه الثالث: أن هذا يلزم منه أن لا يفرق بين أولياء الله وأعداء الله ولا بين 
المؤمنين والكفار» ولا أهل الحنة وأهل النار» وقد قال تعالى: "9 وما يَسْبَوى الأعمئ والبصيرٌ 


(9) ولا الطُنُمنت ولا التو (2) وا ألِظلُ ولا لور (5) وَمَايستوَى الخّياة ول الارث > 
[فاطر: 4657-15 وقال تعالى: « آم حَجَمَلُ الدِينَ َامَبُواْ ولوأ الصَّلِحَتٍ كَلْمْفَيِدِينَ في 
ار أَرَ مجْعلٌ الْممَّقِينَ كلْمْبَارٍ 4 عا ونال تان ار ام يي لذن أحرما 
الكنانته أ كو كانت 2211 موا الكناكق عواةة عاهة وتعاق 20د 6 
يحَكمُوست 4 [الجائية: »]7١‏ وذلك أن هؤلاء جميعهم سبقت لهم من الله تعالى السوابق 
وكتب الله تعالى مقاديرهم قبل أن يخلقهم» وهم مع هذا قد انقسموا إلى: سعيد بالإيهان 
والعمل الصالح؛ وإلى شقي بالكفر والفسوق والعصيان» فعلم بذلك أن القضاء والقدر 
ليس بحجة لأحد على معاصي الله تعالى. ظ 
-1١‏ الوجه الرابع: 

الوجه الرابع: أن القدر نؤمن به ولا نحتج به. فمن احتج بالقدر فحجته داحضة؛ 


ومن اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول» ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولاً لقبل من إبليس 
وغيره من العصاة» ولو كان القدر حجة للعباد لم يعذب الله أحداً من الخلق لا في الدنيا 
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ولا في الآخرة» ولو كان القدر حجة لم يقطع سارق ولا قتل قاتل ولا أقيم حد على ذي 
جريمة ولا جوهد في سبيل الله ولا أمر بمعروف ولا نبي عن منكر. 
- الوجه الخامس: 

الوجه الخامس: أن النبي يلد سئل عن هذاء فإنه قال: (ما منكم من أحد إلا وقد كتب 
مقعده من النار ومقعده من الجنة» فقيل: يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ 
فقال: لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له)”'*” رواه البخاري ومسلم, وفي حديث آخر في 
احج امجن اراوس ايه اإراكه ما يحل الال اا رويك حر دالا بج 
الأقلام وطويت به الصحف فقيل: ففيم العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له)””*”. 
871- الوجاة السادسى: 

الوجه السادس: أن يقال إن الله تعالى علم الأمور وكتبها على ما هي عليه فهو 
سبحانه قد كتب أن فلانا يؤمن ويعمل صا حا فيدخل الجنة» وفلانا يفسق ويعصى فيدخل 
الثان كنا علتم وكتب أن فلاناً يتروع امرأة ويطوها فيانيةبولةه:وآنفلاناً بأكل ودرب 
فيشبع ويروىء وأن فلاناً يبذر البذر فينبت الزرع» فمن قال: إن كنت من أهل الجحنة فأنا 
أدخلها بلا عمل صالح كان قوله قولاً باطلاً مناقضاً لا علمه الله وقدره» ومثال من يقول 
أنا لا أطأ امرأة فإن كان الله قضى لي بولد فهو يولد» فهذا جاهل فإن الله تعالى إذا قضى 
بالولد قغبى أن أباه يطأ امرأة فتحبل وتلد, فأما الولد بلا حبل ولا وطء فإن الله لم يقدره 
وم يكتبه.كذلك الجحنة إن أعدها الله تعالى للمؤمنين فمن ظن أنه يدخل الجحنة بلا إيهان كان 
ظنه باطلاً وإذا اعتقد أن الأعمال التي أمر الله بها لا يحتاج إليها ولا فرق بين أن يعملها أو 
لا يعملها كان كافراً والله قد حرم الجنة إلا على أصحاءها. 

.. وأما قوله تعالى: 9 إن أل ا سَبَقَتَ لهم ينا آلْحْشَوٌ4 [الأنياء: ٠١١‏ الآية, 

لعو سيقت اند للست قلايد أن رسي ومن نأ دن 1 يكن من الوضين ديق 
له من الله الحسنىء لكن الله إذا سبقت للعبد منه سابقة استعمله بالعمل الذي يصل به إلى 
تلك السابقة» كمن سبق له من الله تعالى أن يولد له ولد فلا بد أن يطأ امرأة يحبلهاء فإن الله 


(885) متفق عليه: البخاري (/505))» ومسلم (/117/1). 
(كمم) مسلم (5!/8)» أحمد )١9(‏ و(171/9). 
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بعانة نو تمان فون لالنناني والتبيا نف فبنق هغل اوها اقيق كلع أن اعد شن له 
من الله الحسنى بلا سبب فقد ضلء» بل هو سبحانه ميسر الأسباب والمسببات» وهو قد 
قدر في) مضى هذا وهذا. 

وقال في موضع آخر: ولا يوجد أحد يحتج بالقدر في ترك الواجب وفعل المحرم 
إلا وهو متناقض لا يجعله حجة في مخالفة هواه بل يعادي من آذاه وإن كان محقاء ويحب 
من وافقه على غرضه وإن كان عدوا لله» فيكون حبه وبغضه وموالاته ومعاداته بحسب 
هواه وغرضه وذوق نفسه ووجده لا بحسب أمر الله ونميه ومحبته وبغضه وولايته 
وعداوته؛ إذ لا يمكنه أن يجعل القدر حجة لكل أحد فإن هذا مستلزم للفساد الذي لا 
صلاح معه والشر الذي لا خير فيه. إذ لو جاز أن يحتج كل أحد بالقدر لما عوقب معتد 
ولا اقتص من ظالم باغ ولا أخذ لمظلوم حقه من ظالمه ولفعل كل أحد ما يشتهيه من غير 
تحرص يار سا اد را لكين التمساو اا يجيا رليات فمن المعلوم 
بالضرورة أن الأفعال :: ود وا ويا ور وو 
يأمر المؤمنين بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لمم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 
لم يتبع شرع الله ودينه تبع ضده من من الأهواء والبدع وكان احتجاجه لي 
الك ير يات رو يا ص ل ار ل 
مر من أغ عادر فقك قال إبلبين 2 قال رما “أعويتق ا لَهُمْ في الْأَرْضٍ 
ل 3 نّم أَحمْعِينَ © [الحجر: 4 فأصر واحتج بالقدر فكان ذلك زيادة في كفره. 00 
لزيد عذابه» وأما آدم الكل َي فانه قال: © ريا ظليَئآ أ ا نفْسنا وإن اع الم ا رن 
من حصن * [الأعراف: 75]» قال تعالى: # فَلمّح ادم من رَيْهء كلمت داب عَليهِ إِنه هو 
اللواث ليم ا مم أ 
15- موفف الموؤمن من القدر ‏ حالة وقوع الذنب منل : 

وقال في موضع آخر: «فالصواب منها حالة المؤمن الذي يتقي الله: فيفعل المأمور. 
ويترك المحظورء ويصبر على ما يصيبه من المقدورء فهو عند الأمر والنهي والدين 
والشريعة» ويستعين بالله على ذلكءكما قال تعالى: # إِيّاك َبِْدٌ وَإِيَاك تُنْتَعيث # 


68:0 ابن تيمية : مجموع الفتاوى ج: 1 
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[الفاتحة: 0]» وإذا أذنب استغفر وتاب لا يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات» ولا يرى 
للمخلوق حجة على رب الكائنات» بل يؤمن بالقدر ولا يحتج به» كا في الحديث 
الصحيح الذي فيه سيد الاستغفار أن يقول العبد: (اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت, 
خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتء أعوذ بك من شر ما صنعت» 
بو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)'”» فيقر 

بنعمة الله عليه في الحسنات» ويعلم أنه هو هداه ويسره لليسرى» ويقر بذنوبه من السيئات 
ويتوب منهاء ى) قال بعضهم: أطعتك بفضلك والمنة لك» وعصيتك بعلمك والحجة 
لك؛ فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي إلا غفرت لي» وفي الحديث الصحيح 
الإلمي: (يا عبادي إن هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد 
الله ا وجة غين ذلك فلا يلوفين إلا لتخم سينا 


5-65- قول ابن القيم 4 عدم جواز الاحتجاج بالقدر: 
((وفل أنكر أللّه سبحانه وتعالى عل من جعل مشيكته --- مستلزمان 
وناك دوين ع ذللك يها و ادا قال اللتمال: # سيفو 


رصم ©" سر ا اي سس لحر ا لاي سر 8 .0 - و - 7 
مآ أشرحكا ولا ” سَآؤْنَا ولا حَرَسنَا ين تكش حذلك كدب لذبت من مَلهم حي ذافو 
كي ليا رين 2-20 


بأسسنا فل هَل عند حكم ون ِل فلن إن ن تََِعْوْت إِلَا | 


[الأنعاء 11 امؤقال تدان :+ وبال اديت اد ع 16 امايو سه ا 


1 


2 وَل ءَابَآؤْنَا ولا حَرمُمًا مِن دون مِن كَدَاكَ 


وقال تعالى: « وَكَاوأ َو سل أليَمَنُ م هت 0 ] فهم 
استدلوا على محبته لشركهم ورضاه عنه بمشيئته لذلك وعارضوا بهذا الدليل أمره ونبيه 
وفيه أبين الرد لقول من جعل مشيئته اين حبته ورضاه. 


(886) البخاري )0871١(‏ و(5858). والنسائى (05171). وأبو داود (55048)» وابن ماجة 
(84510). وأجد .)١15484(‏ / 

(885) مسلم (5175). 

(800) ابن تيمية: دقائق التفسير ج: "١‏ ص: 5117 . 

(884) في الأصل كلمة (غير) بدلا من كلمة (هي) ولا يستقيم بها المعنى بل يضاد المعنى المقصود 
حسب السياق» ونظن أنه ناتج عن خطأ في النسخ أو الطباعة . 
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فالإشكال إن| نشأ من جعلهم المشيئة نفس المحبة... 

والذي يكشف هذه الغمة ويبصر من هذه العاية وينجى من هذه الورطة إنا هو 
التفريق بين ما فرق الله بينه وهو المشيئة والمحبة فإنهما ليسا واحداً ولا هما متلازمين بل قد 
يشاء ما لا يحبه وبحب ما لا يشاء كونه. 

فالأول: كمشيئته لوجود إبليس وجنوده ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع 

5000 

والثاني: كمحبته إيهان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين ولو 
شاء ذلك لوجد كله وكان جميعه فإنه ما شاء الله كان ومالم يشأ ل يكن) 0057 

وقال في موضع آخر: «وأما الاعتذار بالقدر فهو مخاصمة لله» واحتجاج من العبد 
على الرب» وحمل لذنبه على الأقدار» وهذا فعل خخصماء الله. .0106 

وقال في موضع آخر: «والمقصود أنه لا عذر لأحد البتة في معصية الله ومخالفة أمره 
مع علمه بذلك وتمكنه من الفعل والترك ولو كان له عذراً لما استحق العقوبة واللوم لا في 
الديا ولا ال 
71- بعض وجوه رد ابن القيم على من يحتج بالقدر: 

ثم أورد ابن القيم رداً على أصحاب الاحتجاج بالقدر من وجهين: 
17 6- الوجه الأول: 

أحدهما: أن يقال العذر إن لم يكن مقبولاً لم يكن نافعاً والاعتذار بالقدر غير مقبول 
ولا يعذر أحد به ولو اعتذر فهو كلام باطل لا يفيد شيئاً البتة بل يزيد في ذنب الجاني 
ويغضب الرب عليه وما هذا شأنه لا يشتغل به عاقل. 


(889) ابن القيم: مدارج السالكين ج: " ص: .197-1١91١‏ 
(0 ابن القيم: مدارج السالكين ج: ١‏ ص: 187. 
(641) ابن القيم: مدارج السالكين ج: ا 
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4- الوجه الثاني : 

الثاني: أن الاعتذار بالقدر يتضمن تنزيه الجاني نفسه وتنزيه ساحته وهو الظالم 
الخاه ىدر ا لاتسات ك1 آل اشاتان :2 إن كان اعللر نحي ل 4 [الاموان ا وال 
هلعن الْحَمِيدٌ © [فاطر: .]١5‏ 

ولو علم هذا الظالم الجاهل أن بلاءه من نفسه» ومصابه منهاء وأنها أولى بكل ذم 
وظلمء وأنها مأوى كل سوء؛ و #أإنَّ الْإِضْسَدنَ لِربو. لْكَنْودٌ © [العاديات: +]» قال ابن 
عباس ومجاهد وقتادة: كفور جحود لنعم الله» وقال الحسن: هو الذي يعد المصائب 
وينسى النعم» وقال أبو عبيدة: هو قليل الخير. والأرض الكنود: التى لا نبت بهاء وقيل: 
الى لا تنيت شيا من الاقم وقال الفضل بن عباس «الكتود» الذى أنبته التصلة 
الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من الإحسان. 

ولو علم هذا الظالم الجاهل أنه هو القاعد على طريق مصاحه يقطعها عن الوصول 
إليه» فهو الحجر في طريق الماء الذي به حياته» وهو السكر الذي قد سد بجرى الماء إلى 
بستان قلبه» ويستغيث مع ذلك العطش العطش وقد وقف في طريق الماء ومنع وصوله 
إليهه فهو حجاب قلبه عن سر غيبه وهو الغيم المانع لإشراق شمس الهدى على القلب. 
| عليه أضر منه ولا له أعداء أبلغ في نكايته وعداوته منه. 
ماتبلغ الأعداء من جاهل 2 مايبلغالجاهل من نفسه 

فتبأله ظالماً في صورة مظلوم وشاكياً والجناية منه: 

قد جد ني الإعراض وهو ينادي: طردوني وأبعدوني... 

يأخذ الشفيق بحجزته عن النار وهو يجاذبه ثوبه ويغلبه ويقتحمها ويستغيث ما 
حيلتي وقد قدموني إلى الحفيرة وقذفوني فيها. 

والله كم صاح به الناصح الحذر الحذر إياك إياك وكم أمسك بثوبه وكم أراه 
مصارع المقتحمين وهو يأبى إلا الاقتحام. 


وكمسقت في أثاركم من نصيحة وقسديستفيد الظنة المتنسصح 
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يا ويله ظهيراً للشيطان على ربه» خصاً لله مع نفسه. جبري المعاصى قدري الطاعات» 
عاجز الرأي مضياع لفرصته؛ قاعد عن مصالحه معاتب لأقدار ربه» يحتج على ربه با لا 
يقبله من عبده وامرأته وأمته إذا احتجوا به عليه في التهاون في بعض أمره. فلو أمر أحدهم 
بأمر ففرط فيه أو نهاه عن شىء فارتكبه وقال: القدر ساقنى إلى ذلكء لما قبل منه هذه 
اللبدةه نادو ل عشوقف "إن كان القدر جين للق :قدا ل اهل فى انر لك سرت براق 
فهلا كان حجة لعبدك وأمتك في ترك بعض حققكء بل إذا أساء إليك مسيء وجنى عليك 
جان واحتج بالقدر لاشتد غضبك عليه»؛ وتضاعف جرمه عندك» ورأيت حجته داحضة» 
ثم تحتج على ربك به» وتراه عذرا لنفسكء فمن أولى بالظلم والجهل تمن هذه حاله؟!. 

هذا مع تواتر إحسان الله إليك على مدى الأنفاس» أزاح عللك ومكنك من التزود 
إلى جنته» وبعث إليك الدليل» وأعطاك مؤنة السفر» وما تتزود به» وما تحارب به قطاع 
الطريق عليك» فأعطاك السمع والبصر والفؤاد» وعرفك الخير والشرء والنافع والضارء 
بارصل إإبلك رسراء» واترك إراك قايس ويسرء لكر والقهم والعبليه رأعازاك يما 
من جنده الكرام يثبتونك ويحرسونك ويحاربون عدوك ويطردونه عنك ويريدون منك أن 
اكاك ليرلا تع نه وه مكنوتك مزع وانت تابن إلا مظار كد بوه زمر الات 
57 ؛ بل تظاهره وتواليه دون وليك الحق الذي هو أولى بك. قال الله تعالى: | وَإِذَ كُلَنا 
تبك التقروا لأ مهدا ل بيس كان من الْجِنَ فعس عَنْ أمر ريف أَفنسَجِدُوته: 
لكاتو لوق وقد كك عار لكل رشي 11 1ق م 

ووو وي ا 
صلب أبيك آدم لكرامتك عليه فعاداه وأبعده. ثم واليت عدوه. وملت إليه» وصاحته. 
وتنظلم مع ذلك وتشتكي الطرد والإبعاد وتقول: 
مودو الرمياك و الرضدل عياب «ورمسر عدوا مومعب 

نعم» وكيف لا يطرد من هذه معاملته؟ وكيف لا يبعد عنه من كان هذا وصفه؟ 
وكيف يجعل من خاصته وأهل قربه من حاله معه هكذا؟ قد أفسد ما بينه وبين الله وكدره. 

أمره الله بشكره لا لحاجته إليه ولكن لينال به المزيد من فضله فجعل كفر نعمه 
والاستعانة مها على مساخطه من أكبر أسباب صرفها عنه» وأمره بذكره ليذكره بإحسانه 
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فجعل نسيانه سببا لنسيان الله له # حوأ ) ا # [الحشر: 119 # نسوأ الله 
0 فَنسِمَم # [التوبة ا 

الرمموة سدم اله ان ابه لبان نمطي با سوا الى يا يتفي 
من ي رحمه إلى من لا ير حمه» ويتظلم من لا يظلمه. ويدع من يعاديه ويظلمه. 

إن أنعم عليه بالصحة والعافية والمال والجاه استعان بنعمه على معاصيه؛ وإن سلبه 
ذلك ظل متسخطأ على ربه وهو شاكيه لا يصلح له على عافية ولا على ابتلاء؛ العافية 

دعاه إلى بابه ى! وقف عليه ولا طرقه ثم فتحه له فيا عرج عليه ولا ولجه. أرسل 
إليه رسوله يدعوه إلى دار كرامته فعصى الرسول وقال لا أبيع ناجزاً بغائب» ونقداً بنسيئة» 
ولا أترك ما أراه لىء سمعت به ويقول: 
عتما رامق ووع اتبنا مسوتعية بن في طلعة الشمس مايغنيك عن زحل 

فإن وافق حظه طاعة الرسول أطاعه لنيل حظه لا لرضا مرسله.لم يزل يتمقت إليه 

ومع هذا فلم يؤيسه من رحمته» بل قال: متى جئتني قبلتك» إن أتيتني ليلا قبلتك. 
وإناتع خارا #العقيدوزة تتريق نت شير ا تقر مف مدل ذر عابر لاتق يكين دراه 
موادا ري لحرت لشو ل ل با ار 
ل 3 نشرراك بو كينا اتنلك جقوايا مغفرة» ولو بلغت ذنوبك عنان الساء ثم 
استخفرتني غفرت لك. ومن أعظم مني جودا وكرماً. 

عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكلؤهم على فرشهم (إنيٍ والجن والإنس في نبا عظيم: 
أخلق ويعبد غيري» وأرزق ويشكر سواي. خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. أتحبب 
إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي... 

أهل ذكري أهل مجالستي» وأهل شكري أهل زيادتي» وأهل طاعتي أهل كرامتي. 
وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتيء إن تابوا إلي فأنا حبيبهم فإني أحب التوابين وأحب 
المتطهرين» وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب» ومن 


آثرني على سواي آثرته على سواه. 


الحسنة عندي بعشر أمثالهها إلى سبععائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» والسيئة عندي 
بواحدة» فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له. أشكر اليسير من العمل» وأغفر الكثير من 
الزلل» رحمتى سبقت غضبي» وحلمي سبق مؤاخذتي» وعفوي سبق عقوبتي» أنا أرحم 
بعبادي من الوالدة بولدها (لله أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض مهلكة 
دوية» عليها طعامه وشرابه» فطلبها حتى إذا أيس من حصوطا نام في أصل شجرة ينتظر 
الموت» فاستيقظ فإذا هي على رأسه قد تعلق خطامها بالشجرة. فالله أفرح بتوبة عبده من 
هذا براحلته)''*”) وهذه فرحة إحسان وبر ولطف لا فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفع 
بباء وكذلك موالاته لعبده إحسانا إليه ومحبة له وبرا به» لا يتكثر به من قلة» ولا يتعزز به 
من ذلة» ولا ينتتصر به من غلبة» ولا يعده لنائبة» ولا يستعين به في أمر # وَهَلٍ امد لله 
ذّى لد يِذ عدا وَل يكل لَه سَرِيكُ فى الك ولد يكل لَه ويد ين اذل كه كرا 4 
[الإسراء:١١1١]2‏ فنفى أن يكون له ولي من الذلء والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه. 

فهذا شأن الرب وشأن العبد» وهم يقيمون أعذار أنفسهم ويحملون ذنوبهم على 
أقداره... 


وما أحسن قول القائل: 
ا 202 وتظعكل تتكسسة بلمع ساجم 
كذبتك نز |ء | 9 من أحبابه 5 ع البعاد وأنت عين الف3”1*ا 
4أ- مدافعة قدر الذنب يقدر التويك : 

وقال في موضع آخر: «والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون مستسل) مع 
القدرء ولا تتم مصالح العباد في معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعض» فكيف في 
معادهم. والله تعالى أمر أن تدفع السيئة وهي من قدره بالحسئة وهي من قدره» وكذلك 
الجوع من قدره وأمر بدفعه بالأكل الذي هو من قدره ولو استسلم العبد لقدر الجوع مع 
قدرته على دفعه بقدر الأكل حتى مات مات عاصياء وكذلك البرد والحر والعطش كلها 


(8447) أخرجه مسلم (594794)» وأحمد (177457). 
(4 ابن القيم: مدارج السالكين ج:١‏ ص:184١-10١‏ (مع التشذيب والمحافظة على عبارة المصنف). 
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من أقداره وأمر بدفعها بأقدار تضادهاء والدافع والمدفوع والدفع من قدره» وقد أفصح 
النبي يَلِةِ عن هذا المعنى كل الإفصاح إذ قالوا يا رسول الله (أرأيت أدوية نتداوى بها 
ورقى نسترقي بهاء وتقى نتقي بهاء هل ترد من قدر الله شيئاً؟ قال: هي من قدر الله) "77 . 
وفي الحديث الآخر: (إن الدعاء والبلاء ليعتلجان بين السماء والأرض)”*'* 2 وإذا طرق 
العدو من الكفار بلد الإسلام طرقوه بقدر الله» أفيحل للمسلمين الاستسلام للقدر وترك 
دفعه بقدر مثله وهو الجهاد الذي يدفعون به قدر الله بقدره. 


وكذلك المعصية إذا قدرت عليك وفعلتها بالقدر فادفع موجبها بالتوبة النصوح 


0 ادن 4590 
المطلب السابع 
تزيين الشيطان لكل ما تقدم من البواعث للاصرار على الذنوب والتسويف 
التوبة 


- تمهيد: القرآن بين غاية الشيطان وطريقة عمله وضرورة اتخاذه عدوا : 

ما ذكرناه من الصوارف والموانع التي تصرف الإنسان عن التوبة وتمنعه منهاءكحب 
الدنيا وشهواتهاء وطول الأملء» والتعلق بالرجاء من غير عمل» والقنوط من رحمة الل 
والشك في صدق وعد القرآن وما جاءت به الرسل» والاحتجاج بالقدرء كل ذلك 
للشيطان فيه نصيب كبير عن طريق الوسوسة به في صدور الناس وتزيينه لهم ليضلهم عن 
سبيل الله ويحرمهم من الحداية والجنة ويجرهم معه إلى النار. 

والشيطان يفعل ذلك عداوة لبني آدم بسبب عداوته لأبيهم آدم اكَك الذي بسببه 
طرد إبليس من الحنة طرد الأبد. ولعن لعن الأبد حين لم يستجب للأمر الإلحي بالسجود 
لآدم ا أمره الله تعالى. 


(895) ابن ماجة (55/8 3). 

(645) المنذري: الترغيب والترهيب "١57/7‏ ولفظه: (وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى 
يوم القيامة) وقال: رواه البزار والطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد» ويعتلجان» أي: 
يتصارعان ويتدافعان. وجاء في خلاصة البدر المنير (50/5): « خبر البلاء والدعاء يعتلجان 
أي يتدافعان» رواه البزار في مسنده من حديث عائشة رفعته ». 

(895) ابن القيم: مدارج السالكين ج: ا 56 
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لبي 0 
فذكر أن غايته دعوة بني آدم إلى الأفعال التي تفضي إلى النار قال تعالى: #إِنَما يدع 


١‏ م ور 


حريه, يووا مِنْ حصب السّعيرِ 4 [فاطر: 7]. 
وذكر عن طريقة عمله أنه يعمل بطريق الوسوسة التي تتضمن التزيين للمنكر سواء 
ل ا ل قال تعالى: :# مِن 
سر الْوسُوَاس ماس 2 الَذِى 0 لكايس م بن ألجكة 
ولاس 4 [النامى: ؛-3]ء وقال: #ورسَنَ لهم السَّيِطنٌ لشتطن عملي عَملَهُمْ فَصَدَّهُمُ عن ألسََّبِلٍ فم لا 
يهْتَدُونَ © [النمل: .]١4‏ 


والقرآن الكريم لم يبين لنا غاية الشيطان وطريقة عمله فقطء وإن) أمرنا أيضاً أن 
نتخذه عدوا قال تعالى: 93 لسيِطنن 54 0 عرو عدوا # [فاطر: 1]. ومن أطاع 
الشيطان فقد اتخذه ولياً من دون الله في تلك الطاعة» ومن عصاه وراغمه فقد اتخذه عدوا 
أمر التدعيال» فال تقال : بسي وَدريتهه أَوْليآ مِن دون وهم لَكُمْ عد 0 

ب لاطتلفين بزل 4 [الكيف :ده 
-8١‏ تفصيل مراد الشيطان من بني آدم: 

وقد بيدت آيات التنزيل العزيز مراد الشيطان من بني أدم ومنه : 
1م -١‏ الدعوة إلى لحر 

قال تعالى: صَكلٍ الَّيِطن إِدْ قَالَ إلانكن أحكمر هَلْمَاكَئْرَ َال إل برىء ملت 
يِه أَحَافُ هري عب 
م-7- الأمر بالسوء والفحشاء والقول على الله بغير علم : 

قال تعالى: ‏ إِنَّمَا رُم بلسو وَالْفَحسَلِ وأن تَمُولُوأ عَلَ الو مَا لا نمَلَمُونَ © [البقرة: 
8 وقال : #ومن يديع خطوات ليطن يَأ امكل وَالشكل 4 انور 0" 
4 88-*#- التزيين للغواية د 

قال تعالى: ورين لَهُمْ الشَيِطَنُ أعْسْلَهُمَ مصَدَّهمٌ عن اليل فَهُم لا يَهْمَدُونَ # [النمل: 
]و فال" (رلي كك ريق وكيم به اليد مَاحكانوا يَعْمَلُوَرتَ # [الأنعام: 47] 
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« ته لعَدَ أَرَسَلمَآ إل توه قَلِكَ فرين ل لمّيْطَنٌ أعَمَلَهْرَ 4 0 وأخبر 
تعالى عما قاله الشيطان عند طرده من الكنة: 8 لَأَرْيَئنَ لَهُمُّ في الْأَرَضٍ 0 اعم 
ل عبادَكٌ متهم الْمُخَلَصِيتَ *# [الحجر: ١-79‏ 4]. 
م -4- الإضلال: 

قال تعالى خبراً عما قاله الشيطان عند طرده من الحنة: «وَلأُضِاتَهم ول وَلاميتهم 4 
[النساء: »]١1١19‏ قال تعال :2 قال هذًا مِنّ عَمَلٍ الْسَّيِطنٌ مإ عل ميل يي 4 [القصص :110 
وقال: 2 وقوية الستطين | يه 4 [انساء: ]7١‏ وقال: 8 # أل أغهّد 
اه 51 أن لا تعدوأ ألشّبَطنَ نه لي عَدُوٌ صُِينُ (0 وَأَنِ أَعْبِدُوفٍ هنذا صما 
لبر لسو عاك أ ييا تو 4 لس -17]. 


885-ه- الإزلال: 


فاسان اما 00 ا كر أ > [آل عمران: »]١56‏ وقال: 


ل 


م« مَادَلَيمَا لشَيِطن عا 11 مَاكانا فيد * [البقرة: +"]. 
1م -5- كشف العورات: 

قال تعا: # وسوس لما شيط سْبَدِىَ هما ما وبرى عَنْسُمَا مِن سَوءاتهمَا # 
[الأعراف: ١؟].‏ وقال تعالى: 50 سن م لا يفيدككم السَيِطنُ شيط كنآ أ 2 حرج أَبويكم 9 لس 
7 ا 2 ل ع سس سس مر ا عرس سس غير الي ال 
ينزِع عنهما لِباسَهمَا لبريهما سوءاتهما إِنَُهُدير: ك2 ا # [الأعراف:/71]. 
7-4- التخويف من الجهاد : 

5 1 0 م 0 0 ص ل عور سس لكر عرر ثرى ‏ ا سا 

قال تعالى: # إِنَمَا ذلك السَيْطان محوف أولباءه, فلا تخاهوهح وَحَاهون إن كم مَوْمِنينَ * 
آل عموان: 8/ا١‏ ]. 
8-89- التخويف من الإنفاق 4 سبيل اللّه : 

و سد حار ل 


2 5000 به رماعو ار سات 
لى: 9 الشيطن دك لوا مركم بالمحشاء 5 ير 


1 0 201000 


منه وفضلا وا أله واسع عَلِيمٌ # [البقرة :8 ؟]. 


.يه 


ا 


-4- تحزين المؤمن من فعل أخيه : 

قال تعالى: ا ِنَم التَحوَئ من آلشّيِطكن ليخرّرك الَذِينَ ءأمَمُوأْ © [المجادلة: .]٠١‏ 
-١١-1١‏ تزيين حب الدنيا وشهواتها بقصد إيثارها على الآخرة: 

قال تعالى في بيان تزيين الشيطان لحب الدنيا وشهواما 8 إيثارها على الآخرة - 


سر ره عي سر رجت جب عل و و 5 5 1 - ووه د سر سرض :-22 ل مح سس قد 

وكين والتكيلر لمر درك الدهييب اكه له 5 م والحترك 
2 هر 0 - 

22> 11111110 2 لَّْعَاب أ آل عمراةة 14]. 


-١١-‏ الوعد بطول الأمل: 
عد 


قال تعالى: # يَعِدَهَمْ وَيَمَيِيِم وماد عدف اللخطن ل عونا © [النساء: .]17١‏ 


-١3--851*‏ الوعد الكاذب للكافرين بيتصرتهم على المؤمئين: 


يي ير لل 


4# 5 : 5 0 ا 0 1" 7 عرو مارو سلس 

قال 'تعال: 8 وإ ون لهم الشيْطن اعتلهي وقال لغالن لككم الوم مره 
توفي تمك يلما تادث الدكان كك عل 1د عفْبَيَهِ وَقَالَ إِنْ برى* ينلحكم # 
[الآنفال:: 3 ]ء 
-١5-414‏ إيقاع العداوة والبغصاء والضت عن ذكر الله وه الصلاة : 

قال تعالى: # إِنّما يُرِسِدٌ الشَّيِطان أن بوقع يِننَكُمْ العداوة والْبعْضاء في لمر والمبسر 
آ وس لء لس ل ساس ا وير 
ول ل دون الصا 00 .]4١‏ 
١11-606‏ -- المسن : 


م 17 ص الاسم ماس - - ار 
قالوتعان را ريه احكارن رن رم لكا تكن أأرك سه لماه 


م 


م ساس 6 ىس م سر عور 


9 ح عر م و س أ 
مِنَ امسن ذَلِكَ ينهم قَالُوا نما البيع مِعْلالريؤأ وَأحَلّ أنه ا رعل از لامر 6/ا]. 
١0١-57‏ الاقتران والملازمة للعاصي الأعشى عن ذكر اللّه : 
5 9 1 ره سح عه أ و" 2 ا ل سر “ 2 00 الك 
قال تعالى: # ومن يعس عن ذكْرٍ الرَحمان نفَيِضٌ لَه له سَيطدنا فهو لَه نهم 
مار عد 0 اس ل م 24 د م 7 أ > مر 2# زر سل 
يِصِدٌومم عن السَّيِلٍ و 3 يحْسَبُونَ نم مهسَدُونَ (50) حَقَ إِذا جا 2 
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بعد الْمسْرِقيْنِ كن لْمَرِينٌ * [الزخرف: 58-5]» وقال: و تن فك التقطان 4 1 َرِينَا 
مم6 لدي 
باع يرت > ات الانساء: 

قال تعا 181 زم يشيياك الشتطتى .قاد تشع 3-١١‏ الظيلِين * 


[الأنعام: 14]» 0 ين يَِتْالبتَ ع أكلة اح 3 أن درم 4 [الكهف: 0 
وقال: # ما 2 فمئه السَّيْطنن حفر وت 0 : بصم سِنِينَ © [يوسف: 7 


وقال: : 9 أسْتَحودَ عَلَيَهِمَ السَيِطننٌ َه وه أ © [المجادلة: 1]. 


: الفتئة عن طاعة الله‎ -١7-4 


قال تعالى: 720 يلبق 51م لا دفددكم الشيطن ماخر 2 أبُود 2 اله © [الأعراف:/77]. 
18-4- تلقف المنسلخ من آيات الله وإغوائه : 
قال تعالى: # وَأَتَلُ عَلَيْهِمَ َأ ألّذى َاتَيئَهُ ءانا فَأَفْمَكَمٌ مِنْها ابه الطلة 


فَكَانَ مِنَ ألْعَاورتَ # [الأعراف: 107]. 
-19- النزغ للمؤمنين والنزغ فيما بينهم: 
قال تعالى: # وَإِمًا يأرَعَبَلَكَ من الستطو در 
وقال: # وَجَاء د ليذو ابد أ رع لطن يي كين لخوقكت ابوس دا 
وقال: ( ول ياد يوا الى من أحن حسن إِنْ ألصَّبِطّنَ يرم َنم [الإسراء: 57]. 
-7٠١-1‏ مس بعض المتقنين بطائف متد؛ ومد الغاوين ا 
قأل :تقال : © إِث أليّسَ أنّعََا ذا مَتَمُحْ طتَيفٌ : ئْنَّ ليطن يَدَحكروا فَإِذا هم 


- ح< سا لرووس س و 72 0 2 
مُبْصِرُوتَ (0؟) وإحوائهم يَمَدَوحهُمٌ في الى 23ل يَمَصِرُونَ # [الأعراف: .]7١7-701‏ 


2-2 ور مر 


رع فَأَسْمَعِدْ أله م # [الأعراف: »]5٠١‏ 


7١-7‏ الدعوة إلى الثار: 


1 


قال تعالى: ِنَم ها لكر رن لكر وز امب ال سير # [فاطر: »]١‏ وقال: #8 أوا 


ارمس 


كان السَيِطَنْ يلعوهم إِلَ عَذَابٍ السّعِيرٍ لسّعير * [لقهان: ١؟].‏ 
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*175-86- التسويل والاملاء بالارتداد عن الهدى: 
قالاتعال ل إن الت ارندوا عل اند ره كن كه عا 3 لع القوفي المتطدة 
ل سَوَلَ لَهُمَ وأ مَل لَه #* [عمد: 5 ؟]. 
1 -7- استهواء أهل الضلال وإيقاعهم 4 الحيرة: 
قال تعال 00 ونرد حك لعمانا د 
لكك اتؤونة التتولنى انض قرا ل افكت دغر شخ الود اننا دل 
4# هدى ألرّ 0 لد لرب العنلميرت * [الأنعام: .]0١‏ 
14-6- العداوة لكل نبي : 
قالتعال: ل وكيك جعنكا لِك بي حدر يوي لاضن وَألْينَ [الأنعام: .]1١7‏ 
570-15- الكفر وتعليم الثاس السحر: 
كانقان نونك السجياميت كمريا تاتون اناس الضف 4 قوف م 
1 -55- الايحاء للضالين والكافرين إجادلة المؤمنين: 
ل ل ل ا 1 كه 
سرون 4 [الأنعام: ا 
-/77- الهمزات والحضور: 
قال تعالى: #إوقل رب أعود يك مِنْ هَمَرتٍ الشَّيطِينِ (80) وأعود يك رب أن يحضرون 4 
[المؤشان: انق عق ؟ ]. 
58-48- التنزل على كل أفاك أثيم: 
قال تعالى: 6 يكم عل 21 1 تر ليطن 21 تل عل 1 َلك أَثيِمِ © [الشعراء: 
5١5-55١‏ |. 
رعولا فين خلق الله : 
أخبر تعالى عما قاله الشيطان عند طرده من الجنة بقوله تعالى: #6 وَلدمَرَتَهُمَ 


6 و بسع سبل 


وله للع سرس سر 6+ د ا 
حكن ادارب الانهل وَلَأمتم يميرك حَلوس أللَّوِ © [النساء: 119] . 


50 


#0-5- الصد عن الصراط المستقيم: 

قال تعالى إخبارا عما قاله الشيطان عند طرده من الحنة: ل لَأَمْعَدَنَ لهم وِرطَكَ الْمْسَتَقِي * 
[الأعراف: .]١5‏ 
-75١-8655‏ التلبيس للدين : 

قال تعال: # وحكنَ للكت لسري بر رسي 
سرَكارُهُم لِيردوهم وَلِِلِيسُوا عَليّهمْ ديهم م © [الأنعام: /1819]. 

تلك هي أهم أفعال الشياطين مع بني آدم» وقد أقسم الله تعالى أن يدخلهم 
اا ا 00 0 
حَولَ هم نبا 5 مرحت مكل بنيعة م أ شَدَ عَلَ اسمن عا (©) م لتحن 
لذبن هم وك يبا صِليًا © [مريم -720]» وقال هل وَلْن ينمَمَحكم ايوم | ب 
الْعدَابٍ مُسْتَركُونَ © [الزخرف: 4]. 
*87- طموح الشيطان 4 الاغواء أكبر من قدرته الحقيقية : 

وطموح الشيطان لإغواء بني آدم أكبر بكثير من قدرته الحقيقية» وأكبر مما أذن له به 
من سلطان لامتحان بني آدم في الحياة الدنياء لذلك لا يمكن إنفاذه إلا بقدر ما أذن به الله 
تعالى» يدل على ذلك قوله تعالى: # إن مْدَ الشَيط كان صَمِيًا 4 [النساء. اوسن فال 
الشيطان في] أخبر الله عنه: 8 قَالَ معرَّنِكَ سه أجَعِينَ 017 إلا عِبَادكَ ُ 
للقت اهن ونه كان عوانت الوم قا رالة وها لو ا 2 1 ف 
(89 إِنَّ عبَادى لَيْسَ لَكَ علوم سلطدقٌ إِلَا مَنِ أتَحَكَ من الْمَاويتَ (89) َه 2 روم 
أمَعِينَ # [الحجر: .]18-4١‏ 

والشيطان خلقه الله لامتحان بني آدم في هذ اكه : الذاننا فيو الا يقدى أن يفعل شيا 
لافيت محيقة ان اتعال: كال تال 32 ولو شجاء أبنه ما 33 وكا شرت 4 
[الأنعام: 1590]» وقال جل جلاله: « وَلَوْ سه أَنَّهُ لَحَمَعَهُجَ عَلَ الْهُدَئ قلا مُكْرْئَنَ من 
ألْجَنهِلِينَ # [الأنعام: ه]» بل لا تتحرك ذرة في الأرض ولا مجرة في السماء إلا بمشيئته تبارك 


ل 


وتعالى» #مامن دَآيَّةٍ إلا 2 ام م إن رَقِ عل رط مُسَنَقِم ‏ [هود: 55]» وإنا هو 
الامتحان لبني الإنسان. 
15- من الوسوسة والتزيين.. إلى الاستجابة والاتباع: 

والشيطان لا يملك سوى الوسوسة والتزيين» أما سلطانه الحقيقي فيبدأ بفعل 
نضدو عو الاتسان سور لالسحاية) أى:«الاضاء » أن (الاعان) أن العو »متي قعل 
الإنسان ذلك مكن الشيطان من نفسه وجعل له سلطاناً عليه» وبدون الاستجابة 
والاتباع» والاتخا ا للشيطان سلطان عل الاتسان: 


201 [ اسط ون كلق كف َأَملَمتك ما 77 0 


0 ا0 


6 دا ف 4 لوآ وا الخبتحكم يد 1 
وقوله تعالى: #آ إِنَّ عِبَادِى لَيْس لك ع1 م شلش يتك م لكاي > 
0 م 2 مل و 

17 0 0 م يه سر جح ساس اسه اه 
[الحجر: ؟4]» وقال تعالى: #92 َي ان انرأ ل دك تَنيعوا خطُوابت ليطن ومن ينيع فطواتٍ 
ليطن وَإِنَهَد ام بِالْفَحسَلِ والْمسكر © [النور: .]3١‏ 

وقوله تعالى: #إِنَّهُمٌ أتخذ دوا قيطت وَلَآهَ مِن دون الله سورت أنهم 


توت 114 لاز فود ونان ومن هي المتطين ولكنا مر:د ررق اش همد 


.]١11 14 ة‎ 00 


١0 
١ 


رسع ف سو سل 


وقوله تعالق: #إِنَّمَا سُلطلئة. عَلَ لدت يََولوَه وَالدنَ هم بي متركوت » 
[النئحل:١١٠].‏ 
06- المعصية تفتح نافذة للشيطان يدخل منها : 

والمؤمن حين يقع في المعصية فإنه يفتح نافذة للشيطان كبيرة أو صغيرة حسب نوع 
المعصية ليكون له سلطان عليه بقدرها - وهو المعبر عنه في الحديث الشريف: «نكتت في 
قلبه نكتة سوداء» 3 - فإن نزع وتاب واستغفر أغلق النافذة ومحا أثرها - وهو المعبر 


(0) سنن الترمذي (7751) قال: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم 
عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله يك قال: (إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه - 
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عنه في الحديث الشريف: (صقل قلبه» - ولم يبق إلا الوسوسة التي تكثر مع الغفلة وتقل 
أو تنعدم عند الذكرء لأن الشيطان يوسوس عند الغفلة ويخنس عند الذكر» ولذلك 
وصفه الله تعالى ب (الوسواس الخناس). 
5- وسائل نتحصين المؤمن من الشيطان : 

وعلى ذلك فالذكر بأنواعه من أعظم الوسائل في حماية المؤمن وتحصينه من وساوس 
الشيطان الرجيم» يدل على ذلك قوله تعالى: « وإِذًا دَكرَتَ ريك في الَْرَانِ وبحده. ولوأ علج 
أَدِبرِهِرٌ تُفورا © [الإسراء: 45]. وجاء في الحديث الشريف عن أثر الذكر في تحصين المؤمن 
قوله يك فيما رواه عن نبي الله يحيى بن زكريا في أمره الله أن يقول بشأن الذكر: (وآمركم 
بذكر الله عز وجل كثيرء وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدبو سيزاغا ى. أثرهه قات 
حصناً حصيئاً فتحصن فيه؛ وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز 
5ن 

والوسائل في تحصين المؤمنين من الشيطان الرجيم كثيرة فليحرص المؤمن على دراستها 
وتطبيقها يومي”***» والله يحفظ المؤمنين والمؤمنات ويرعاهم برعايته؛ والله المستعان. 
81- بدايات المعصية.. من أين؟ : 

والبداية لفعل المعصية قد تكون من النفس الأمارة بالسوء قبل أن تصبح مطمئنة 
وراسخة في الطاعات» في صورة خواطر أو تفكرء فيتلقف الشيطان هذه البدايات 
ويوسوس بها ويزينها. وقد تكون البداية ما يلقيه الشيطان في النفس بطريق الوسوسة 


5 نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران 
الذي ذكر الله (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) ) قال: هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه أحمد في مسنده ))97511١(‏ وابن ماجة (5 577). 

(894) أخرجه الترمذي (717/40) وقال حديث حسن صحيح. وأعين:(1>849):واللفظ لوو ايها 
أحمد برقم .)١09/177(‏ 

(569) والكتب المؤلفة في الأذكار كثيرة» منها كتاب الأذكار للنووي» وتحفة الذاكرين للشوكاني 
و«المأثورات» للإمام حسن البنا رحمه الله وهو كتيب صغير سهل الحفظ تضمن أذكارا منتقاة 
من أحاديث النبي يَلِ للصباح والمساء مفيدة جداً لمن واظب عليهاء تحفظ قلبه حيا بنور الله 
ولمبائهرطاً بذك انق واقن مها المسلامين غامة بر للدعناة إلى الله تخاضة.: 


ضن 


وينفثه من سمومه في صدور الناس فتحصل الاستجابة والاتباع لخطوات الشيطانء أو 
يحصل الرفض والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والاعتصام بالله. 
4- عندما يكون الشيطان وسيلة - رغم أنفه - لرفع درجة المؤمن عتد الله :١!‏ 

فإذا كان رد الفعل من قبل المؤمن على الوسوسة هو الذكر الدائم والاعتصام بالله وتلاوة 
القرآن وتكرار تلاوة الآيات الحافظة من الشيطان والتحصن بالآدعية المأثورة عن النبى كله 
كان كل ذلك سبباً في زيادة أجر المؤمن ورفع درجته عند الله تعالى» فسبحان من جعل الشيطان 
المنصب للشر وسيلة - رغم أنفه - لرفع درجة المؤمن عند الله تعالى» ودفعه لفعل الخير» فيكون 
المؤمن هو الرابح والشيطان هو الخاسر» وهذا أسلوب من أساليب مراغمة الشيطان» ومن تعبد 
لله تعالى بمراغمة عدوه الشيطان الرجيم كان على خير كثير إن شاء الله. 
49- من البدايات.. إلى النهايات : 

ما من معصية إلا وها بدايات» وبخاصة الكبائر» وقلم| #بجم على الإنسان من غير 
مقدمات وتفكر» فإن استمر وواصل فرب) وقع في المعصية» وإن أوصد الباب واعتصم 
بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم واستراح» ولذلك كان من دعاء بعض الصا حين: اللهم 
نعوذ بك من البدايات التي تقود إلى سوء النهايات. 

ولذلك جاء النهي في القرآن الكريم عن (الاقتراب) وهو مقدمات مباشرة المعصية 
لآن الاخراجي مها ومن أسباءها يوقع فيهاء كقوله تعالى: 9# ولا تَصَرَيُوأ الْفَواحِسَ ما ظهَرَ 
مِنْهَا وما د بطر * [الأنعام: ]٠١‏ وقوله تعالى: 1 ل تفرروا مال الشتهر 2 
لحْسَنٌ* [الأنعام: ؟16] وقوله تعالى: *9 ولا تَمَرَيوأ رك | ند كن فسنه وك نيا + 
[الانجاة وول عا ذلك اتسيف الفريف تع التواس يد كان الاسمازرى عق 
رسؤل الله كله قال: ضرت اللمقلاً صراطا ميتقي)ء وغل معدت الضراط سوران فيهيا 
أذوات امعط رو لي ]ابر اسه تقور فرك قو دوف اا الضراط كا مقو جا النافرن 
ادخلوا الصراط جميعاً ولا تتفرجواء وداع يدعو من جوف الصراط. فإذا أراد أن يفتح شيئا 
من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه» فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط: الإسلام. 
والسوران: حدود الله تعالى» والأبواب المفتحة: محارم الله تعالى» وذلك الداعي على رأس 
الصراط: كتاب الله عز وجل» والداعي فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل مسلم)”' ' ". 


(4) سئن الترمذي (77/87)) ومسئد أحمد )١17917/5(‏ واللفظ له. 


فين 


- علاج البدايات قبل أن تصيح عزما على الفعل : 

قال ابن القيم: «وأول ما يطرق القلب الخطرة» فإن دفعها [بالاشتغال بالذكر 
والاستعصام] استراح مما بعدهاء وإن لم يدفعها قويت فصارت وسوسة. فكان دفعها 
أصعبء فإن بادر ودفعها وإلا قويت وصارت شهوة؛ فإن عالجها وإلا صارت إرادة» فإن 
عالجها وإلا صارت عزيمة» ومتى وصلت إلى هذه الحال لم يمكن دفعهاء واقترن بها الفعل 
ولا بد.. وحينئذ ينتقل العلاج إلى أقوى الأدوية وهو الاستفراغ التام بالتوبة النصوح. 

ولاريب أن دفع مبادئ هذا الداء من أوله أيسر وأهون من استفراغه بعد حصوله 
إن ساعد القدر وأعان التوفيق» وإن الدفع أولى به وإن تألمت النفس بمفارقة المحبوب» 
فليوازن بين فوات هذا المحبوب الأخس المنقطع النكد المشوب بالآلام والهموم» وبين 
فوات المحبوب الأعظم الدائم الذي لا نسبة لهذا المحبوب إليه البتة لا في قدره ولا في 
بقائه» وليوازن بين ألم فوته وبين ألم فوت المحبوب الأخسء وليوازن بين لذة الإنابة 
والإقبال على الله تعالى والتنعم بحبه وذكره وطاعته؛ ولذة الإقبال على الرذائل والإتيان 
بالقبائح» وليوازن بين لذة الظفر بالذنب ولذة الظفر بالعدوء وبين لذة الذنب ولذة العفة 
ولذة الذنب ولذة القوة وقهر العدوء وبين لذة الذنب ولذة إرغام عدوه ورده خاسئا 
ذليلاء وبين لذة الذنب ولذة الطاعة التى تحول بيئه ودين مرادهه وبين فوت مرادة وفوت 
ثناء الله تعالى وملائكته عليه وفوت حسن جزائه وجزيل ثوابه» وبين فرحة إدراكه وفرحة 
تركه لله تعالى عاجلاً وفرحة ما يثيبه عليه في دنياه وآخرته؛ والله المستعان) 1"17. 
-١‏ الشيطان لا سلطان له على المؤمنين المتوكلين: 

ولدمل فلك ومن نه ليس له سلطن عل ديرت 7 2 
تمكو 07 نما ملطلكة: عل ار رار واكن هوي فرت # اسل 
.. فمن جمع بين الإيان الحق والتوكل التام امتنع سلطان الشيطان عنه ولم يبق إلا 
الطائف من الشيطان أحياناً الذي يعقبه التذكر والإنابة وهو حال المتقين قال تعالى: # رك 


َع + 7+ 


اللو انما أ إذا مَسَّجُمَ طتَيفٌ من الشّيْطن تدَحكروأ فإذا هم فم ترون لامر ت 51 


.171/ ص:‎ ١ أبن القيم: التبيان في أقسام القرآن ج:‎ )١( 


نا 


- أولويات الشيطان 4 مراده من بني آدم: العقبات السبع 

تكلم ابن القيم في يان مراد الشيطان من بتى آدم مخ حيث الأولويات التى هي أشهئ 
للشيطان ومقدمة عنده على غيرها فهو يسعى إليها حسب أهميتها عنده» وهذا مبحث دقيق 
ومفيد إذ يعرّف المؤمنين بمراد الشيطان وأولوياته وتلبيساته لكي نحذرها. ومثل هذا البيان 


م لير م 


ضروري وهو داخل في معنى قوله تعالى: # ولِنَسَتَبِينَ سبل الْمجرمين © [الأنعام: 6ه]. 
بالمعصية. المزين له فعلهاء الحاض له عليهاء وهو شيطانه الموكل به فيفيده النظر إليه 
وا اتناف عدوا وكال اعارذ قدي محفلل و اليقفلة وال عداء اا جرر وك عه 
عدوه وهو لا يشعر. 
منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. 
“/ام- العقبة الأولى: عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه ويصفات كماله ويما 
أخبرت به رسله عنه : 

فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح» فإن اقتحم هذه العقبة 
ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الويهان طلبه على: 
4- العقبة الثانية: وهي عقبة البدعة: 

إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه» وإما بالتعبد بها ل 
يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئأء والبدعتان 
في الغالب متلازمتان قل أن تنفك إحداهما عن الأخرىءكا قال بعضهم تزوجت بدعة 
الأقوال ببدعة الأعمال فاشتغل الزوجان بالعرس فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في 
بلاد الإسلام تضحج منهم العباد والبلاد إلى الله عا وقال شيخنا: تزوجت الحقيقة 
الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهم| خسران الدنيا والاخرة. فإن قطع هذه العقبة وخلص 
منها بنور السنة» واعتصم منها بحقيقة المتابعة وما مضى عليه السلف الأخيار من 


(40) ابن القيم: مدارج السالكين ج: ١‏ ص: 5717-177. 


> 


الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وهيهات أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا 
الضرب فإن سمحت به نصب له أهل البدع الحبائل وبغوه الغوائل وقالوا مبتدع محدث. 
فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة طلبه على : 
6- العشبة الثالثه: وهي عقية الكبائر: 

فإن ظفر به فيها زينها له وحسنها في عينه» وسوّف به وفتح له باب الإرجاءء» وقال 
له: الإيهان هو نفس التصديقء فلا تقدح فيه الأعمال» وربما أجرى على لسانه وأذنه كلمة 
طالما أهلك بها الخلق وهي قوله: لا يضر مع التوحيد ذنب كا لا ينفع مع الشرك حسنة» 
والظفر به في عقبة البدعة أحب إليه لمناقضتها الدين ودفعها لما بعث الله به رسوله. 
وصاحبها لا يتوب منها ولا يرجع عنهاء بل يدعو الخلق إليها» ولتضمنها القول على الله بلا 
علمء ومعاداة صريح السنة ومعاداة أهلهاء والاجتهاد على إطفاء نور السنة» وتولية من 
عزله الله ورسوله» وعزل من ولاه الله ورسوله» واعتبار ما رده الله ورسوله. ورد ما اعتبره 
وموالاة من عاداه ومعاداة من والاه» وإثبات ما نفاه ونفى ما أثبته» وتكذيب الصادق 
ومدق كاذه رارق ادق بالناط رو وقلب لقان عدن للق باط والالال 
حقاًء والإلحاد في دين الله» وتعمية الح على القلوب. وطلب العوج لصراط الله المستقيم. 
وفتح باب تبديل الدين جملة» فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها 
من الدين ىا تنسل الشعرة من العجين؛ فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائرء 
والعميان ضالون في ظلمة العمى ومن لم يجعل الله له نوراً فا له من نور فإن قطع هذه 
العقبة بعصمة من الله أو بتوبة نصوح تنجيه منها طلبه على : 
5/ام- العقبة الرابعة: وهي عقبة الصغائر: 

فكال له منها بالقفزان» وقال ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم, أو 
ما علمت بأنها تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات؟ ولا يزال هون عليه أمرها حتى يصر 
عليهاء فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالاً منه» فالإصرار على 
الذنب أقبح منه» ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار» وقد قال كاه : 
(إياكم ومحقرات لذنوب)5 '' ثم ضرب لذلك مثلا بقوم نزلوا بفلاة من الأرض 
0 مسئد أحمد )7١11/57(‏ ونص الحديث: دكا انمو بن عياض حدثني أبو حازم لا أعلمه إلا عن 

سهل بن سعد قال: قال رسول الله ويد : (إياكم ومحقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا 


لان 


فأعوزهم الجطب فجعل هذا يجيء بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطباً كثيراً فأوقدوا نار 
وأنضجوا خبزتهم» فكذلك فإن محقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو يستهين بشأنها 
حتى تبلكه؛ فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ» ودوام التوبة والاستغفار» وأتبع 
السيئة الحسنة» طلبه على : 
/11- العقبة الخامسة: وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها : 

فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده» ثم طمع فيه 
أن يستدرجه منها إلى ترك السئن» ثم من ترك السئن إلى ترك الواجبات» وأقل ما ينال منه 
تفويته الأرباح والمكاسب العظيمة والمنازل العالية» ولو عرف السعر لما فوت على نفسه 
تمن الترراكي و اكسعافاة المعو تان كا ف هذه لسكا صر كان ونور قاةة 
ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منهاء وقلة المقام على الميناء وخطر التجارة وكرم 
المشتري وقدر ما يعوض به التجار فبخل بأوقاته وضن بأنفاسه أن تذهب في غير ربح» 
طلبه العدو على: 
4- العقبة السادسة؛ وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات: 

فأمره بهاء وحسنها في عينه» وزينها له» وأراه ما فيها من الفضل والربح» ليشغله بها 
عا هو أفضل منها وأعظم كسباأً وربحأء لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في 
تخسيره كاله وفضله ودرجاته العالية» فشغله بالمفضول عن الفاضلء وبالمرجوح عن 
الراجح. وبالمحبوب لله عن الأحب إليه؛ وبالمرضي عن الأرضى له؛ ولكن أين أصحاب 
هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم» والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأول» فإن نجا 
منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله» ومنازلها في الفضلء ومعرفة مقاديرهاء والتمييز بين 
عاليها وسافلها» ومفضوها وفاضلهاء ورئيسها ومرؤوسهاء وسيدها ومسودهاء فإن في 
الأعوال والأقوال مبيدا وهسوداء .ؤوكسا ومرؤوساءوذووة ماوعا كااى الدديت 
الصحيح: (سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت رب لا إله إلا أنت)'*'* الحديث؛ 


(40) رواه البخاري (2871) قال: حدئنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسين حدثنا عبد الله بن 
بريدة قال حدثنى بشير بن كعب العدوي قال حدثنى شداد بن أوس ذه عن النبى تَدَِدِ : (سيد 
الاستخفار أن تقول: اللهم أنت رب لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك على وأبوء لك بذنبي فاغفر لي» ‏ - 


يضن 


وفي الحديث الآخر: (الجهاد ذروة سنام الأمر)”*''' وني الأثر الآخر: إن الأعمال تفاخرت 
فذكر كل عمل منها مرتبته وفضله وكان للصدقة مزية في الفخر عليهن» ولا يقطع هذه 
العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولى العلم السائرين على جادة التوفيق؛ قد أنزلوا 
الأعمال منازلهاء وأعطوا كل ذي حق حقه؛ فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبة عقبة يطلبه العدو 
عليها سوى واحدة لا بد منهاء ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه وأكرم 
الخلق عليه وهي: 


)46( 


فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» قال ؛ ومن قاهها من النهار موقناً بها فهات من يومه قبل أن يمسي 
نوواين اعلا خناه رين قافا سن اللال وهو مرت يا ناك قل أن يضح نيو من اهل الجن 
وأخرجه أيضبا: الترمذي (777519), والنسائي (045759)» وابن ماجة (58517))» وأحمد 
.)١1548(‏ 

أخرجه الترمذي )١54١(‏ قال: حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعانٍ» عن 
معمر» عن عاصم بن أب النجود. عن أب وائل» عن معاذ بن جبل» قال: (كنت مع البي 2 
في سفر» ذا هك ايوق تيا نعهو تعن سين تغليف: يا رسول الله أخيرني بعمل يدخلني الجنة 
ويباعدني عن النار» قال: لقد سألتني عن عظيم» وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا 
تشرك به شيئا وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان, وتحج البيت» ثم قال: ألا أدلك 
على أبواب الخير؟: الصوم جنة» والصدقة تطفئ الخطيئة ىا يطفئ الماء الناره وصلاة الرجل من 
جوف الليل» قال: ثم تلا (تتجانى جنومهم عن المضاجع) حتى بلغ (يعملون)؛ ثم قال: ألا أخبرك 
برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله» قال: رأس الأمر الإسلام, 
وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد, ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله 
فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذاء فقلت: يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بط نتكلم به؟ فقال: كلتك 
أمك يا معاذ» وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟) 
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضاً برقم )١987(‏ قال: حدثنا أبو 
كريب حدئنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: سئل 
رسول الله يِه : أي الأعمال أفضلء أو أي الآعمال خير؟ قال: ان بالله ورسوله. قيل: ثم أي 
شيء؟ قال: الجهاد سنام العمل» قيل: ثم أي شيء يا رسول الله؟ قال: ثم حج مبرور) قال أبو 
عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي يك . وأخرجه 
ابن ماجة (79577)) وأحمد في مسنده )5١١*7(‏ قال: حدثنا أبو المغيرة حدثنا أبو بكر حدثنى 
عطة بن قبس غن معاذ ين جزل أن رسول انه كله قال» (النياد عمود الإشاذة وذروة سكامة ) 
وأيضا برقم »)51٠١8(‏ و(51075)) و(95١51):‏ و(١511)‏ و(17050). وهذا بالرجوع 
إلى الكتب التسعة» والحديث موجود في غيرها أيضا ومعناه متواتر. 
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48- [العقبة السابعة]: عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى: 

باليد واللسان والقلب على حسب مرتبته في الخير» فكلما علت مرتبته أجلب عليه 
العدو بخيله ورجله؛ وظاهر عليه بجنده. وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط» وهذه 
العقبة لا حيلة له في التخلص منهاء فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام له 
بأمره جد العدو في إغراء السفهاء به» فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب» وأخذ في 
محاربة العدو لله وبالله» فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين» وهي تسمى عبودية 
الراك بول يعي نا إلا ولو البعسائر افامقوي ل قر انع إل الله قن هر اغهة وله 
لعدوه وإغاظته له» وقد أشار سبحانه إلى هذه الغيوذية ف براض من كتابه» أحدها قوله: 
ومن م من مبَاجرٌ في سيل الله يحد ف الأرض مراعما كيرا و سَعَة # [النساء: 6]٠٠١‏ سمى المهاجر 
الذي يباجر إلى عبادة الله مراغمأ يراغم به عدو الله وعدوة. والله يحب من وليه مراغمة 
سو ع او ا ل 
ف سبل لله وَلا يلوت ا الصشئد ايوص ين عذر ييل اميه 

00 ك أنه يمأ 4 اوسا ع ا 

رضيو 300 ملم في الإجيل كزرع أخريم سَطعَة ار مقاط فا رفن 
عل سوقوء يحَحِب لزاع لتغيط 00 و ألْكَُار ‏ [الفعح: :4 فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب» 
00000 العبودية» وشرع النبي 5 للمصلي إذا سها في صلاته 
سجدتين. وقال: إن كانت صلاته تامة كانتا ترغمان أنف الشيطان» وف رواية ترغيما 
للشيطان. وساها المرغمتين. 

فمن تعبد الله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر» وعلى قدر حبة 
العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة» ولأجل هذه المراغمة 
حمد التبختر بين الصفين» والخيلاء والتبختر عند صدقة السرء حيث لا يراه إلا الله» لما في 
ذلك من إرغام العدو وبذل محبوبه من نفسه وماله لله عز وجل. 

وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس» ومن ذاق طعمه ولذته بكى 
على أيامه الآولء وبالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله» وصاحب هذا 
المقام إذا نظر إلى الشيطان ولاحظه في الذنب راغمه بالتوبة النصوحء فأحدثت له هذه 


000 
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المراغمة عبودية أخرى؛ فهذه نبذة من بعض لطائف أسرار التوبة لا تستهزىء مها فلعلك 
لا تظفر مها في مصنف آخر البتة» ولله الحمد والمنة وبه التوفيق». 
المطلب الثامن 
معالجة البواعث على الإصرار والتسويف 4 التوبة 

- تمهيد: تشخيص الداء ووصف الدواء: 

قد تبينا في المطالب السبعة السابقة أهم البواعث على حال الإصرار على الذنوب 
والتسويف في التوبة حتى يخطفه الموت» وقد تمئلت في: حب الدنيا وشهواتها» وطول 
الأمل» والتعلق بالرجاء من غير عملء والقنوط من رحمة الله» والشك في صدق القرآن 
وصدق ما جاءت به الرسل من ربها جل جلاله. والاحتجاج بالقدرء وتزيين الشيطان 
لكل ذلك. - ومرد ذلك كله إلى سببين كبيرين: الغفلة» والشهوة - وقد بحثنا تلك 
البواعث بعناية وتفصيل لأهميتها في حياة المسلمين والمسلمات في الأرض كلها وللتبصير 
بأقوال علماء الإسلام الراسخين في العلم في ذلك. 

وإذا علمت هذه الأسباب الباعثة على الإصرار على الذنوبء والتسويف في التوبة 
والانضراف عنهاء فقد شخضت _الذاء» وبقى: أن تعرف: الدواء: وتستخدمه فعلا. 
والكخدام اندر قاد ماع إن الس كر حنافةا لبر اويى أجل ١‏ اتسيف لفون 
بالتوبة الصادقة وتستمر عليها وتستصحبها إلى الموت. 

وقد اعتنى الإمام الغزالي رحمه الله بهذا الموضوع مستنداً إلى الكتاب والسنة وأقوال 
السلفء ونقدم فيما يل بعضاً من أقواله: 
-١‏ الدواء لحل عقدة الإصرار والتسويف كما يصفه الغزالي: 

تكلم الإمام الغزالي في هذا الموضوع تحت عنوان: (دواء التوبة وطريق العلاج لحل 
عقدة الإصرار)» ونحن نورد كلامه - مشذبا وبقدر ما تمس الحاجة إليه مع المحافظة على 
عبارته - قال" '*: ١اعلم‏ أن الناس قسمان: 


( الغزالي: إحياء علوم الدين: ج:؛ ص:9 5 -750. 
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شاب لا صبوة له نشاً على الخير واجتناب الشر وهو الذي قال فيه رسول الله كَل : 
يكويراك دكاتت اميف لدي 74" 3 وود ع رد ادن 


والقسم الثاني هو الذي لا يخلو عن مقارفة الذنوبء ثم هم ينقسمون إلى: مصرين. 
وإلى تائبين» وغرضنا أن نبين العلاح في حل عقدة الإصرار ونذكر الدواء فيه. 

فاعلم أن شفاء التوبة لا يحصل إلا بالدواء» ولا يقف على الدواء من لا يقف على 
الداء» إذ لا معنى للدواء إلا مناقضة أسباب الداء» فكل داء حصل من سبب فدواؤه حل 
ذلك السبب ورفعه وإبطاله» ولا يبطل الشىء إلا بضده. ولا سبب للإصرار إلا الغفلة 
والشهوة» ولا يضاد الغفلة إلا العلم» ولا يضاد الشهوة إلا الصبر على قطع الأسباب 

7 70 : 5 

لحرن زااقو رةه والطناه راس التطايا لاله عاق الا رار أسَّهُ عل 
2 سل صر عن ع 2 سر ره ساس سرع ااء 
قلوبهم وسمعهم وأبصلرهم وَأوْكيك هم قورت 2 ل أَنْهُمْ في 
لك رَةَ هم ألخلسرورت 4 [التحل: .]1١9-10‏ 
"ارخ أصلان يعتمد عليهما 4 معالجة عقده اللاصرار: العلم, والصبر: 

فلا دواء إذن للتوبة إلا معجون يعجن من حلاوة العلم ومرارة الصبر» وى! يجمع 
السكنجبين بين حلاوة السكر وحموضة الخل ويقصد بكل منهما غرض آخر في العلاج 
بمجموعههما فيقمع الأسباب المهيجة للصفراءء» فهكذا ينبغي أن تفهم علاج القلب مما به من 
مرض الإصرارء فإن لهذا الدواء أصلان: أحدهما العلم» والآخر الصبرء ولا بد من بياني): 
68- الأصل الأول : العلم 
4- نوع العلم المطلوب لحل عقدة الإصرار: 

فإن قلت: أينفع كل علم لحل الإصرارء أم لا بد من علم تخصوص؟ 

فاعلم أن العلوم بجملتها أدوية لأمراض القلوب. ولكن لكل مرض علم يخصه. 
كا أن علم الطب نافع في علاج الأمراض بالجملة ولكن يخص كل علة علم خخصوص» 


4٠1/(‏ حديث يعجب ربك من شاب ليست له صبوة (أخرجه أحمد والطبراني من حديث عقبة بن 
عاكر وفية اين طيبع (انطر دري العراقي اف لتحا رشبو رمع الافقانين )انه سيد 
أحمد: (إن الله عز وجل ليعجب من الشاب ليست له صبوة) برقم: .)١51/91(‏ 
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فكذلك دواء الإصرارء فلنذكر خصوص ذلك العلم على موازنة مرض الأبدان ليكون 
أقرب إلى الفهم فنقول: 

مداع الريفن إل التسيدرو امون 

الأول: أن يصدق على الجملة بأن للمرض والصحة أسباباً يتوصل إليها بالاختيار 
على ما رتبه مسبب الأسباب» وهذا هو الإيهان بأصل الطبء فإن من لا يؤمن به لا يشتغل 
بالعلاج» ويحق عليه الحلاك. وهذا وزانه مما نحن فيه: الإيهان بأصل الشرع. وهو أن 
للنشاده فق الاخروتيا هو الطافة و[ اكنتا ويا هن العدية وهاهو الاين ياه 
الشرائع وهذا لاابد من حصوله إما عن تحقيق» أو تقليد. وكلاهما من جملة الإيمان. 

الثاني: أنه لا بد أن يعتقد المريض في طبيب معين أنه عالم بالطب», حاذق فيه» صادق 
فيا يعبر عنه» لا يلبس ولا يكذبء. فإن إيهانه بأصل الطب لا ينفعه بمجرده دون هذا 
الإيهان» ووزانه مما نحن فيه: العلم بصدق الرسول يَكْةِ والإيهان بأن كل ما يقوله حق 
وصدق لا كذب فيه ولا خلف. 

الثالث: أنه لا بد أن يصغى إلى الطبيب فيا يحذره عنه من تناول الفواكه والأسباب 
لقره عل الدولة نم يخاي عا الزن ون تازلك | لأسي دع امتكون ب قرة اللترافي راعفة لم 
على الاحتتماء. ووزانه من الدين: الإصغاء إلى الآيات والأخبار المشتملة على الترغيب في 
التقوى والتحذير من ارتكاب الذنوب واتباع الهوى. والتصديق بجميع ما يلقى إلى 
سمعه من ذلك» من غير شك واسترابة حتى ينبعث به الخوف المقوي على الصبر الذي هو 
الركن الآخر في العلاج. 

الرابع: أن يصغي إلى الطبيب فيا بخص مرضه وفيا يلزمه في نفسه الاحتماء عنه 
ليعرف أولاً تفصيل ما يضره من أفعاله وأحواله ومأكوله ومشروبه. فليس على كل 
مريض الاحتماء عن كل شيء, ولا ينفعه كل دواء» بل لكل علة خاصة علم خاص 
وعلاج خاص. 

ووزانه من الدين: أن كل عبد فليس يبتلى بكل شهوة وارتكاب ذنب» بل لكل 
مؤمن ذنب مخصوص أو ذنوب مخصوصة. وإنا حاجته في الحال مرهقة إلى العلم بأنها 
ذنوبء ثم إلى العلم بآفاتها وقدر ضررهاء ثم العلم بكيفية التوصل إلى الصبر عنهاء ثم إلى 
العلم بكيفية تكفير ما سبق منها. 
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6- دور العلماء والدعاة 4 تعليم الناس ما يدفع الذنوب عنهم ويحل عقدة 

الاصرار: 

فهذه علوم يختص بها أطباء الدين وهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء» فالعاصي إن 
علم عصيانه فعليه طلب العلاج من الطبيب وهو العالم» وإن كان لا يدرى أن ما يرتكبه 
ذنب فعلى العالم أن يعرفه ذلك» وذلك بأن يتكفل كل عالم بإقليم أو بلدة أو محلة أو مسجد 
أو مشهد فيعلم أهله دينهم» ويميز ما يضرهم عما ينفعهم» وما يشقيهم عما يسعدهم. ولا 
ينبغي أن يصبر إلى أن يسأل عنه» بل ينبغي أن يتصدى لدعوة الناس إلى نفسه فإنهم ورثة 
الأنبياء» والأنبياء ما تركوا الناس على جهلهم, بل كانوا ينادونهم في مجامعهم» ويدورون 
على أبواب دورهم في الابتداء» ويطلبون واحدا واحداء فيرشدونهم» فإن مرضى القلوب 
لا يعرفون مرضهم. ىا أن الذي ظهر على وجهه برص ولا مرآة معه لا يعرف برصه مالم 
يعرفه غيره» وهذا فرض عين على العلماء كافة» وعلى السلاطين كافة أن يرتبوا في كل قرية 
وفي كل محلة فقيهاً متدياً يعلم الناس دينهم, فإن الخلق لا يولدون إلا جهالاً فلا بد من 
تبليغ الدعوة إليهم في الأصل والفرع» والدنيا دار المرضى» إذ ليس في بطن الأرض إلا 
ميت ولا على ظهرها إلا سقيم» ومرضى القلوب أكثر من مرضى الأبدان» والعلماء أطباء» 
والسلاطين قوام دار المرضى» فكل مريض لم يقبل العلاج بمداواة العالم يسلم إلى السلطان 
ليكف شره؛ كا يسلم الطبيب المريض الذي لا يحتمي أو الذي غلب عليه الجنون إلى 
القيم ليقيده بالسلاسل والأغلال ويكف شره عن نفسه وعن سائر الناس. وإنما صار 
مرضى القلوب أكثر من مرضى الأبدان لثلاث علل: 
15- مرضى القلوب أكثر من مرضى الأبدان لثلاث علل: 

إحداها: أن المريض به لا يدرى أنه مريض. 

والثانية: أن عاقبته غير مشاهدة في هذا العالم» بخلاف مرض البدن فإن عاقبته 
موت مشاهد تنفر الطباع منه» وما بعد الموت غير مشاهد, وعاقبة الذنوب موت القلب 
وهو غير مشاهد في هذا العالم» فقلت النفرة عن الذنوب وإن علمها مرتكبهاء فلذلك تراه 
يتكل على فضل الله في مرض القلب. ويجتهد في علاج مرض البدن من غير اتكال. 

والثالثة: وهو الداء العضالء. فقد الطبيب» فإن الأطباء هم العلماء... [قلت: 
المخلصون الصادقون العاملون بعلمهم الذين يعرفون لكل داء دواءه الخاص به من أدوية 


الكتاب والسنة» وقد اشتغلوا بمداواة أنفسهم أولاً فتحققوا بالتقوى والورع؛ لكي 
يستمع إليهم الناس ويستجيبوا عندما يرونهم ربانيين لا دنيويين» ثم اشتغلوا بمداواة 
كلق :كان اتسكال أطناء لقلويت العا زفي لذو ل عووين ارو عل مشضية النديال بماءة 
ولا يقنطونهم من رحمة الله بالخوف. كا قال علي بن أبي طالب ذَيْنه : الفقيه كل الفقيه من لم 
يقنط الناس من رحمة الله ول يجرئهم على معصية الله بالرجاء]» ومهما كان الطبيب جاهلاً 
أو حنانا اهلك الوك عيف شيعه فق غير سرضعة فالرجاء واحتو فته بوواءاندولكق 
لشخصين متضادي العلة. أما الذي غلب عليه الخوف حتى هجر الدنيا بالكلية وكلف 
نفسه ما لا تطيق وضيق العيش على نفسه بالكلية: فتكسر سورة إسرافه في النوف بذكر 
أسباب الرجاء ليعود إلى الاعتدال. وكذلك المصر على الذنوب المشتهي للتوبة الممتنع عنها 
بحكم القنوط واليأس استعظاما لذنوبه التي سبقت: يعالج أيضاً بأسباب الرجاء حتى 
يطمع في قبول التوبة فيتوب. فأما معالجة المغرور المسترسل في المعاصي بذكر أسباب 
الرجاء فيضاهي معالجة المحرور بالعسل طلباً للشفاء وذلك من دأب الجهال والأغبياء... 
41- أربعة أنواع من العلم مختصة شْ حل عقدة الاصرار: 

فإن قلت: فاذكر الطريق الذي ينبغي أن يسلكه الواعظ في طريق الوعظ مع الخلق. 
فاعلم أن ذلك يطول ولا يمكن استقصاؤه. نعم نشير إلى الأنواع النافعة في حل عقدة 
الإصرار وحمل الناس على ترك الذنوب؛ وهي أربعة أنواع: 
4- التوع الأول: تذكر آيات القرآن المخوفة للمذنبين والعاصين: 

الأول: أن يذكر ما في القرآن من الآبات المخوفة للمذنبين والعاصين وكذلك ما 
ورد من الأخبار والآثار... والأخبار والآثار في ذم المعاصي ومدح التائبيين لا تحصى 
فينبغى أن يستكثر الواعظ منها إن كان وارث رسول الله يك » فإنه ما خلف دينارا ولا 
ذركناء [ذ تخلت الغالى والتك ةا وورلة كل عار رقدوها اماه 
84- النوع الثاني: حكايات الأنبياء والسلف الصالحين ذات الصلة بالذنب والتوبة : 

النوع الثاني: حكايات الأنبياء» والسلف الصالحين وما جرى عليهم من المصائب 
بسبب ذنوبهم» فذلك شديد الوقع ظاهر النفع في قلوب الخلق... 

وأمثال هذه الحكايات لا تنحصرء ولم يرد بها القرآن والأخبار ورود الأسمار» بل 
الغرض بها الاعتبار والاستبصار لتعلم أن الأنبياء عليهم السلام لم يتجاوز عنهم في 
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الذنوب الصغار فكيف يتجاوز عن غيرهم في الذنوب الكبار؟ نعم كانت سعادتهم في أن 
عوجلوا بالعقوبة ولم يؤخروا إلى الآخرة» والأشقياء يمهلون ليزدادوا إثأ» ولأن عذاب 
الآخرة أشد وأكبرء فهذا أيضاً مما ينبغي أن يكثر جنسه على أسماع المصرين» فإنه نافع في 
تحريك دواعي التوبة. 
- التوع الثالث: العلم بتوفع تعجيل العقوبة ث الدنيا على الذنب: 

النوع الثالث: أن يقرر عندهم: أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع على الذنوب. 
وأن كل ما يصيب العبد من المصائب فهو بسبب جناياته» فرب عبد يتساهل في أمر 
الآخرة ويخاف من عقوبة الله في الدنيا أكثر لفرط جهله» فينبغي أن يخوف به. فإن الذنوب 
كلها يتعجل في الدنيا شؤمها في غالب الأمرء ى) حكي في قصة داود وسليهان عليه) 
السلام» تق [نواؤلد يضيق هل العرك.روقة: سيت نوهو ذال تنظ يترله:من الالورك 
ويستولي عليه أعداؤه؛ قال يَِهِ : (إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)”*'"' وقال ابن 
مسعود: إني لأحسب أن العبد ينسى العلم بالذنب يصيبه.... وقال بعض السلف: ليست 
اللعنة سواداً في الوجه ونقصاً في المال» إن) اللعنة أن لا تخرج من ذنب إلا وقعت في مثله 
أو شر منه» وهو ى| قالء لأن اللعنة هي الطرد والإبعاد فإذا لم يوفق للخير ويسر له الشر 
فقد أبعد» والحرمان عن رزق التوفيق أعظم حرمان؛ وكل ذنب فإنه يدعو إلى ذنب آخرء 
ويتضاعفه فيحرم العبد به عن رزقه النافع من مجالسة العلاء المنكرين للذنوب» ومن 
غخالية الساطين بل يمقغة اللهاتغال ليمقتة الضاطون::: 

واعلم أنه لا يذنب العبد ذنباً إلا ويسود وجه قلبه. فإن كان سعيداً أظهر السواد 
على ظاهره لينزجرء وإن كان شقياً أخفي عنه حتى ينهمك ويستوجب النار» والأخبار 
كثيرة في آفات الذنوب في الدنيا: من الفقرء والمرض» وغيره» بل من شوم الذنب في الدنيا 
على الجملة أن يكسب ما بعده صفته؛ فإن ابتلي بشىء كان عقوبة له. ويحرم جميل الرزق 
حتى يتضاعف شقاؤه. وإن أصابته نعمة كانت استدراجا له. ويحرم جميل الشكر حتى 


(40) حديث إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه أخرجه ابن ماجه والحاكم وصحح إسناده 
واللفظ له إلا أنه قال الرجل بدل العبد من حديث ثوبان (انظر تخريج العراقي في الإحياء في 
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يعاقب على كفرانه» وأما المطيع فمن بركة طاعته: أن تكون كل نعمة في حقه جزاء على 
طاعته» ويوفق لشكرهاء وكل بلية كفارة لذنوبه»وزيادة في درجاته. 
-0١‏ النوع الرابع: ذكر العقوبات الشرعية على آحاد الذنوب كالخمر والزنا 

وغيرهما: 

النوع الرابع: ذكر ما ورد من العقوبات على أحاد الذنوب.كا خمر» والزناء 
والسرقة» والقتل» والغيبة» والكبرء والحسدء وكل ذلك مما لا يمكن حصره. وذكره مع 
غير أهله وضع الدواء في غير موضعه. بل ينبغي أن يكون العالم كالطبيب الحاذق فيستدل 
أولا بالنبض والسحنة ووجود الحركات على العلل الباطنة» ويشتغل بعلاجهاء فيستدل 
بقرائن الأحوال على خفايا الصفات» وليتعرض لما وقف عليه» اقتداء برسول الله عَِنِ 
حيث قال له واحد: أوصني يا رسول الله ولا تكثر علي» قال: (لا تغضب)" '*' وقال له 
آخر: أوصني يا رسول الله فقال: اتلا : (عليك باليأس مما في أيدي الناسء فإن ذلك 
هو الغنى» وإياك والطمع. فإنه الفقر الحاضرء» وصل صلاة مودع. وإياك وما يعتذر 
"ىوكشب معاويةتوحتة الله إلى عائهة رضئ!اللعبيا: أن اكتى ل 'كتايا توصيتق 
فيه زكتري كنيف البدامن عائقة إلمعازية بلاه الدعليك أما بعد تان سمعت 
رسول الله كَلِةِ يقول: (من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس» ومن 
التمس سخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس)"١'''‏ والسلام عليك. فانظر إلى فقهها 
كيف تعرضت للافة التى تكون الولاة بصددها وهي مراعاة الناس وطلب مرضاتهم. 
وكتبت إليه مرة أخرى: أما بعد: فاتق الله فإنك إذا اتقيت الله كفاك الناس» وإذا اتقيت 
الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا والسلام. 

فإذن على كل ناصح أن تكون عنايته مصروفة إلى تفرس الصفات الخفية» وتوسم 
الأحوال اللائقة» ليكون اشتغاله بالمهم» فإن حكاية جميع مواعظ الشرع مع كل واحد غير 
ممكنة» والاشتغال بوعظه ب]| هو مستغن عن التوعظ فيه تضييع زمان. 


(409) أخرجه البخاري (2551). والترمذي .)١957(‏ وأحمد ))١0194(‏ وغيرهم. 
(4) حديث قال له آخر: أوصنى قال: عليك باليأسء الحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم (انظر 


تخريج العراقي بنفس الموضع). < 
)9١١(‏ حديث عائشة (من التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس) الحديث أخرجه 
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7- العلم العام الذي يشترك عموم الخلق 2 الحاجة إليه يوصفه دواء لحل 

عقدة اللاصرار: 

فإن قلت: فإن كان الواعظ يتكلم في جمعء أو سأله من لا يدري باطن حاله. أن 
يعظه؛ فكيف يفعل ؟ 

فاعلم أن طريقه في ذلك: أن يعظه با يشترك كافة الخلق في الحاجة إليه» إما على 
العموم» وإلا على الأكثر, فإن في علوم الشرع: أغذية» وأدوية» فالأغذية: للكافة 
والآدوية: لأرباب العلل» ومثاله ما روي أن رجلا قال لأبي سعيد الخدري: أوصنىء قال: 
عليك بتقوى الله عز وجل فإنها رأس كل خير وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام» 
وفليكت بالقرآن فإنه نور لك ني أهل الأأرض وذكر لك في أهل السماء» وعليك بالصمت 
يعزك الله. وقال لقان لابنه: يا بنى زاحم العلاء بركبتيك ولا تجادههم فيمقتوك» وخذ من 
الدنيا بلاغك وأنفق فضول كسبك لآخرتكء ولا ترفض الدنيا كل الرفض فتكون عيالاً 
الصلاة أفضل من الصوم, ولا تجالس السفيه» ولا تخالط ذا الوجهين. وقال أيضاً لابنه: يا 
مالك وتصلح مال غيرك فإن مالك ما قدمت ومال غيرك ما تركت. يا بني: إن من يرحم 
يرحم» ومن يصمت يسلمء ومن يقل الخير يغنم» ومن يقل الشر يأثم» ومن لا يملك 
لسانه يندم. وقال رجل لأبى حازم: أوصنيء فقال: كل ما لو جاءك الموت عليه فرأيته 
غنيمة فالزمه» وكل ما لو جاءك الموت عليه فرأيته مصيبة فاجتنبه... وكتب الحسن إلى 
عمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى: أما بعد» فخف مما خوفك الله واحذر مما حذرك الله 
وخذ مما في يديك لما بين يديك» فعند الموت يأتيك الخبر اليقين» والسلام. وكتب عمر بن 
عبد العزيز إلى الحسن يسأل أن يعظه فكتب إليه: أما بعد فإن الهول الأعظم والأمور 
المفظعات أمامك. ولا بد لك من مشاهدة ذلكء إما بالنجاة» وإما بالعطبء واعلم: أن 
من حاسب نفسه ربح» ومن غفل عنها خسر» ومن نظر في العواقب نجاء ومن أطاع هواه 
ضل» ومن حلم غنم» ومن خاف أمن» ومن أمن اعتبر» ومن اعتبر أبصرء ومن أبصر 
فهم» ومن فهم علمء فإذا زللت فارجع, وإذا ندمت فأقلع» وإذا جهلت فاسأل. 
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وإذا كان طلب الطبيب أول علاج المرضى» وطلب العلماء أول علاج العاصين. 
فهذا أحد أركان العلاج وأصوله . 
*9- الأصل الثاني لحل عقدة الإصرار: الصبر: 

الأصل الثاني: الصبرء ووجه الحاجة إليه: أن المريض إنما يطول مرضه لتناوله ما 
يضره. وإن| يتناول ذلك: إما لغفلته عن مضرته؛ وإما لشدة غلبة شهوته؛ فله سببان» فم) 
ذكرناه هو علاج الغفلة» فيبقى علاج الشهوة. 

وطريق علاجها قد ذكرناه في كتاب رياضة النفس» وحاصله: أن المريض إذا 
اشتدت ضراوته لمأكول مضرء فطريقه: 

أن يستشعر عِظَّم ضرره. 

ثم يعيب ذلك عن عينه فلا يحضره. 

ثم يتسلى عنه ب| يقرب منه في صورته ولا يكثر ضرره. 

ثم يصبر بقوة الخوف على الألم الذي يناله في تركه. فلا بد على كل حال من مرارة 
الصير. 

فكذلك يعالج الشهوة في المعاصي» كالشاب مثلاً إذا غلبته الشهوة فصار لا يقدر 
على حفظ عينه ولا حفظ قلبه أو حفظ جوارحه في السعى وراء شهوته؛» فينبغى أن 
يستشعر ضرر ذنبه بأن يستقرئ المخوفات التى جاءت مع كاب الله تعالى ومة 
وله 1اه :0 ذا اهن ووه اموي لاما للسعةا لورتب ميت القتور انيد 
خارج: هو حضور المشتهى والنظر إليه» وعلاجه: الهرب والعزلة. ومن داخل: تناول 
لذائذ الأطعمة» وعلاجه: الجوع والصوم الدائم» وكل ذلك لا يتم إلا بصبر ولا يصبر 
إلا عن خوفء ولا يخاف إلا عن علم, ولا يعلم إلا عن بصيرة وافتكار أو عن سماع 
وتقليد» فأول الأمر حضور مجالس الذكرء ثم الاستماع من قلب مجرد عن سائر الشواغل» 
مصروف إلى الساعء ثم التفكر فيه لتام الفهم» وينبعث من تمامه لا محالة خوفه. وإذا 
فوى الخوف تيسر بمعونته الصبر وانبعثت الدواعي لطلب العلاج» وتوفيق الله وتيسيره 
من وراء ذلك» فمن أعطى من قلبه حسن الإصغاء» واستشعر الخوف فاتقى» وانتظر 
الثواب» وصدق بالحسنى» فسييسره الله تعالى لليسرىء وأما من بخل واستغنى وكذب 
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بالحستى فسييرة الله للعسرى قلا يعن عله نا اتعفل يدن عدلذة الدتا هين غلك 
وتردىء وما على الأنبياء إلا شرح طرق الحدى؛ وإنا لله الآخرة والأولى. 
14- الإصرار على الذنوب عند المؤمن سيببه ضعف الإيمان: 

«فإن قلت فقد رجع الأمر كله [أي ترك الذنوب وترك الإصرار] إلى الإيهان» لأن 
تولك لقي ل سكن لابالفسى من والضي: لأ سكن لويس 23 كدو وو ارق ا 
يكون إلا بالعلم» والعلم لا يحصل إلا بالتصديق بعظم ضرر الذنوبء, والتصديق بعظم 
ضرر الذنوب هو تصديق الله ورسوله وهو الإيهان» فكأن من أصر على الذنب لم يصر 
عليه إلا لأنه غير مؤمن. فاعلم أن هذا لا يكون لفقد الإيهان بل يكون لضعف الإيان. إذ 
كل مؤمن مصدق بأن المعصية سبب البعد من الله تعالى» وسبب العقاب في الآخرة» ولكن 
سبب وقوعه في الذنب أمور: 
6- أربعة أسباب مساعدة على الوقوع 4 الذئب والاصرار عليه مع بقاء أصل 

الإيمان: 

أحدها: أن العقاب الموعود غيب ليس بحاضرء والنفس جبلت متأثرة بالحاضر 
فتأثرها بالموعود ضعيف بالإضافة إلى تأثرها بالحاضر. 

الثاني: أن الشهوات الباعثة على الذنوب لذاتها ناجزة» وهى في الحال آخذة بالمخنق» 
وقد قفوي ذلك واستولى عليها بسبب الاعتياد والإلف د خامسة- والنزوع 
عن العاجل نوف الآجل شديد على النفس» ولذلك قال تعالى: كلا بل محبُونَ العاجلة "ع 
يرون الأَبْخرةَ # [القيامة: »]1١-٠١‏ وقال عز وجل : يز تُرَفْرُونّ الْحرة الذنا 6 (الامل وا 
وقد عير عن شدة الآأمر قول رسول الله يله : (حفت الحنة بالمكاره» وحفت النار 
بالشهوات)"'''' وقوله ككدِ : (إن الله تعالى خلق النارء فقال لجبريل اكتكلا: اذهب فانظر 
إليهاء فنظر فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء فحفها بالشهوات. ثم قال: اذهب 
فانظر إليهاء فنظر فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلهاء وخلق الجنة فقال 
لجبريل اظيا : اذهب فانظر إليهاء فنظر فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فحفها 


(9410) حديث حفت الجنة بالمكاره» الحديث متفق عليه من حديث أبى هريرة (انظر تخريج العراقي 
بنفس الموضع). 


5. 


بالمكاره» ثم قال: اذهب فانظر إليهاء فنظر إليها فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها 
أحد)"'''' فإذن: كون الشهوة مرهقة في الحال» وكون العقاب متأخراً إلى المآل» سببان 
ظاهران في الاسترسال مع حصول أصل الإيان» فليس كل من يشرب في مرضه ماء 
الثلج لشدة عطشه مكذباً بأصل الطب ولا مكذباً بأن ذلك مضر في حقه. ولكن الشهوة 
تغلبه» وألم الصبر عنه ناجز» فيهون عليه الل المتظر: 

الثالث: أنه ما من مذنب مؤمن إلا وهو ني الغالب عازم على التوبة وتكفير السيئات 
بالحسنات وقد وعد بأن ذلك يجبره إلا أن طول الأمل غالب على الطباع فلا يزال يمسوف 
التوبة والتكفير فمن حيث رجاؤه التوفيق للتوبة ربا يقدم عليه مع الإيمان. 

الرابع: أنه ما من مؤمن موقن إلا وهو معتقد أن الذنوب لا توجب العقوبة إيجاباً لا 
يمكن العفو عنها 

فيو يذب ووكفظر: العفو عدي كا لعل فض انهتعال. 

فهذه أسباب أربعة موجبة للإصرار على الذنب مع بقاء أصل الإيمان. 
15- سيب خامس هو من نوافقض الايمان : 

نعم قد يقدم المذنب بسبب خامس يقدح في أصل إيمانه وهو كونه شاكاً في صدق 
الرسل وهذا هو الكفر.كالذي يحذره الطبيب عن تناول ما يضره في المررض فإن كان 
المحذر بمن لا يعتقد فيه أنه عالم بالطب فيكذبه أو يشك فيه فلا يبالي به» فهذا هو الكفر. 
/1- مناقشة المؤمن نفسه د أسباب الاصرار ومعالجتها بالفكر: 

فإن قلت: فا علاج الأسباب الخمسة؟ فأقول: هو الفكر. 

وذلك بأن يقرر على نفسه في السبب الأول: وهو تأخر العقاب: أن كل ما هو آت 
آث» وأن غداً للناظرين قريب» وأن الموت أقرب إلى كل أحد من شراك نعلهء فيا يذريه لعل 
الساعة قريبء والمتأخر إذا وقع صار ناجزاء ويذكز نفسه أنه أبدأ في دنياه يتعب في الال 


(41) حديث إن الله خلق النار فقال لجبريل اذهب فانظر إليها الحديث أخرجه أبو داود والترمذي 
والحاكم وصححه من حديث أبى هريرة وقدم فيه ذكر الجنة (انظر تخريج العراقي بالموضع 


نفسه). 


لخوف أمر في الاستقبال» إذ يركب البحار ويقاسي الأسفار لأجل الربح الذي يظن أنه قد 
يحتاج إليه في ثاني الحال» بل لو مرض فأخبره طبيب نصراني بأن شرب الماء البارد يضره 
ويسوقه إلى الموت وكان الماء البارد ألذ الأشياء عنده تركه مع أن الموت ألمه لحظة... 
ومفارقته للدنيا لا بد منهاء فكم نسبة وجوده في الدنيا إلى عدمه أزلاً وأبداً؟ فلينظر كيف 
يبادر إلى ترك ملاذه بقول ذمي لم تقم معجزة على طبه؟ فيقول: كيف يليق بعقلي أن يكون 
قول الأنبياء المؤيدين بالمعجزات عندي دون قول نصراني يدعى الطب لنفسه بلا معجزة 
غل طيهدولا يفون له إلاتغراء كلق ؟ وك كن :عذات النار قدي اتش من بغدات 
المرض وكل يوم في الآخرة بمقدار حمسين ألف سنة من أيام الدنيا؟. 

ومهذا التفكر بعينه يعالج اللذة الغالبة عليه [وهي السبب الثاني للإصرار] ويكلف 
نفسه تركها ويقول: إذا كنت لا أقدر على ترك لذاتي أيام العمر وهي أيام قلائل» فكيف 
أقدر على ذلك أبد الآباد؟ وإذا كنت لا أطيق ألم الصبر فكيف أطيق ألم النار؟ وإذا كنت لا 
أصبر عن زخارف الدنيا مع كدوراتها وتنغصها وامتزاج صفوها بكدرها فكيف أصبر 
عن نعيم الآخرة؟ 

وأما تسويف التوبة [وهو السبب الثالث للإصرار] فيعالجه بالفكر في أن أكثر 
صياح أهل النار من التسويف. لأن المسوف يبني الأمر على ما ليس إليه وهو البقاء» فلعله 
لا يبقى» وإن بقي فلا يقدر على الترك غداً ى! لا يقدر عليه اليوم» فليت شعري هل عجز 
في الحال إلا لغلبة الشهوة؟ والشهوة ليست تفارقه غداء بل تتضاعفء إذ تتأكد بالاعتياد. 
فليست الشهوة التى أكدها الإنسان بالعادة كالتي لم يؤكدهاء وعن هذا هلك المسوفون. 
لأمهم يظنون الفرق بين المتاثلين ولا يظنون أن الأيام متشابهة في أن ترك الشهوات فيها 
أبداً شاق, وما مثال المسوف إلا مثال: من احتاج إلى قلع شجرة فرآها قوية لا تنقلع إلا 
بمشقة شديدة» فقال: أؤخرها سنة ثم أعود إليهاء وهو يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازداد 
رسوخهاء وهو كلما طال عمره ازداد ضعفه, فلا حماقة في الدنيا أعظم من حماقته إذ عجز مع 
قوته عن مقاومة ضعيف فأخذ ينتظر الغلبة عليه إذا ضعف هو في نفسه وقوى الضعيف!!. 

وأما المعنى الرابع: وهو انتظار عفو الله تعالى [وهو السبب الرابع للإصرار] فعلاجه 
ما سبق» وهو كمن ينفق جميع أمواله ويترك نفسه وعياله فقراء منتظراً من فضل الله تعالى 
أن يرزقه العثور على كنز في أرض خربة» فإن إمكان العفو عن الذنب مثل هذا الإمكان 
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وهو مثل من يتوقع النهب من الظلمة في بلدة وترك ذخائر أمواله في صحن داره وقدر 
على دفنها وإخخفائها فلم يفعل» وقال: أنتظر من فضل الله تعالى أن يسلط غفلة أو عقوبة على 
الظالم الناهب حتى لا يتفرغ إلى داري أو إذا انتهى إلى داري مات على باب الدار فإن الموت 
تمكن والغفلة ممكنة وقد حكي في الأسمار أن مثل ذلك وقعء فأنا أنتظر من فضل الله مثله 
فمنتظر هذا منتظر أمر ممكن» ولكنه في غاية الحماقة والجهل إذ قد لا يمكن ولا يكون. 

وأما الخامس [من أسباب الإصرار] وهو شكء فهذا كفرء وعلاجه الأسباب التي 
تعرفه صدق الرسل» وذلك يطولء ولكن يمكن أن يعالج بعلم قريب يليق بحد عقله. 
فيقال له: ما قاله الأنبياء المؤيدون بالمعجزات هل صدقه ممكن أو تقول أعلم أنه محال كما 
أعلم استحالة وجود شخص واحد في مكانين في حالة واحدة؟ فإن قال أعلم استحالته 
كذلك» فهو أخرق معتوه وكأنه لا وجود لمثل هذا في العقلاء»ء وإن قال: أنا شاك فيه 
فيقال: لو أخبرك شخص واحد مجهول عند تركك طعامك في البيت لحظة أنه ولغت فيه 
حية وألقت سمها فيه وجوزت صدقهء فهل تأكله؛ أو تتركه وإن كان ألذ الأطعمة؟ 
فيقول: أتركه لا محالة لأني أقول إن كذب فلا يفوتني إلا هذا الطعام» والصبر عنه وإن 
كان شديداً فهو قريبء وإن صدق فتفوتني الحياة» والموت بالإضافة إلى ألم الصبر عن 
الطعام وإضاعته شديدء فيقال له: يا سبحان الله !! كيف تؤخر صدق الأنبياء كلهم مع ما 
ظهر لهم من المعجزات؟ وصدق كافة الأولياء والعلاء والحكماء؟ بل جميع أصناف العقلاء؟ 
- ولست أعني بهم جهال العوام بل ذوى الألباب - عن صدق رجل واحد مجهول لعل 
له غرضا فيما يقول؟ فليس في العقلاء إلا من صدق باليوم الآخر وأثبت ثوابا وعقابا وإن 
اختلفوا في كيفيته» فإن صدقوا فقد أشرفت على عذاب يبقى أبد الآباد. وإن كذبوا [ وهذا 
بجحرد افتراض لتعجيز الكافر والشاك وإظهار باطله وإقامة الحجة عليه ] فلا يفوتك إلا 
بعض شهوات هذه الدنيا الفانية المكدرة» فلا يبقى له توقف إن كان عاقلاً مع هذا الفكرء 
إذ لا نسبة لمدة العمر إلى أبد الآباد» بل لو قدرنا الدنيا مملوءة بالذرة وقدرنا طائرا يلتقط 
في كل ألف ألف سنة حبة واحدة منها لفنيت الذرة ول ينقص أبد الآباد شيئأء فكيف يفتر 
رأى العاقل في الصبر عن الشهوات مائة سنة مثلاً للأجل سعادة تبقى أبد الآباد؟... 

فإن قلت هذه الأمور جلية» ولكنها ليست تنال إلا بالفكر فا بال القلوب هجرت 
الفكر فيها واستثقلته؟ وما علاج القلوب لردها إلى الفكر؟ لا سيها من آمن بأصل الشرع 
وكتضنيل؟: ظ 


هو 


6- العلاج لرد القلوب إلى الفكر المنجي: 
48- ماتعان يحولان بين الانسان وبين الفكر المنجي: 

فاعلم أن المانع من الفكر أمران: 

أحدهما: أن الفكر النافع هو الفكر في عقاب الآخرة وأهوالها وشدائدها وحسرات 
العاصين في الحرمان عن النعيم المقيم» وهذا فكر لداغ مؤلم للقلبء فينفر القلب عنه. 
ويتلذذ بالفكر في أمور الدنيا على سبيل التفرج والاستراحة. 

والثاني: أن الفكر شغل في الحال مانع من لذائذ الدنيا وقضاء الشهوات» وما من 
إنسان إلا وله في كل حالة من أحواله ونفس من أنفاسه شهوة قد تسلطت عليه واسترقته. 
فصار عقله مسخرا لشهوته» فهو مشغول بتدبير حيلته» وصارت لذته في طلب الحيلة فيه 
أو في مباشرة قضاء الشهوة» والفكر يمنعه من ذلك. 
- علاج المانعين اللذين يمنعان من الفكر المنجي: 

أما علاج هذين المانعين فهو أن يقول لقلبه: 

في المانع الأول]: ما أشد غباوتك في الاحتراز من الفكر في الموت وما بعده تألما 
بذكره مع استحقار ألم مواقعته؟ فكيف تصبر على مقاساته إذا وقع وأنت عاجز عن الصبر 
على تقدير الموت وما بعده ومتألم به؟ 

وأما الثاني: وهو كون الفكر مفوتاً للذات الدنياء فهو أن يتحقق أن فوات لذات 
الآخرة أشد وأعظم. فإنها لا آخر لهاء ولا كدورة فيهاء ولذات الدنيا سريعة الدثور» وهي 
مشوبة بالمكدرات» فما فيها لذة صافيه عن كدرء وكيف وفي التوبة عن المعاصي والإقبال 
عل القاعة ونا يوقا اف لافطا قرا وانسار اله بعر فقه بوبلا عقه» وير ل الأفين به ولو 1 
يكن للمطيع جزاء على عمله إلا ما يجده من حلاوة الطاعة وروح الأنس بمناجاة الله 
تعالى لكان ذلك كافياء فكيف با ينضاف إليه من نعيم الآخرة؟؟ نعم هذه اللذة لا تكون 
في ابتداء التوبة ولكنها بعد ما يصبر عليها مدة مديدة وقد صار الخير ديدنا كما كان الشر 
ديدناً» فالنفس قابلة - ما عودتها تتعود - والخير عادة» والشر لحاجة. [ 

فإذن هذه الأفكار هي المهيجة للخوف المهيج لقوة الصبر عن اللذات» ومهيجج هذه 
الأفكار وعظ الوعاظ» وتنبيهات تقع للقلب بأسباب تتفق لا تدخل في الحصرء فيصير 


اه 


الفكر موافقاً للطبع» فيميل القلب إليه ويعبر عن السبب الذي أوقع الموافقة بين الطبع 
والفكر الذي هو سبب الخير بالتوفيق» إذ التوفيق هو التأليف بين الإرادة وبين المعنى 
الذي هو طاعة نافعة في الآخرة. 

وقد روي في حديث طويل أنه قام عمار بن ياسر فقال لعلي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن الكفر على ماذا بني فقال على ظَنه : بني على أربع دعائم: 
على الحفاء» والعمىء» والغفلة» والشك. فمن جفا احتقر الحق وجهر بالباطل ومقت 
العلماء» ومن عمى نسى الذكر» ومن غفل حاد عن الرشد» ومن شك غرته الأماني فأخذته 
الجبرة والتدامة ويذا دمن امال يكن سبق تكرنامبيات لبعشى آفات الحقلة عن 
التفكر وهذا القدر في التوبة كاف»). 

وبهذا ننتهي من الكلام في الباب الثالث بحثنا فيه مفصلاً موضوع الباعث على 
التوبة ثم البواعث على الإصرار على الذنوب والتسويف في التوبة وكيفية معاجتها 
لإحراز التوبة النصوح. لننتقل إلى الكلام في الأشياء التي يتاب منها وكيفية التوبة من كل 
منها وهو موضوع الباب الرابع القادم الذي سنفتتح به الجزء الثاني من هذا الكتاب إن 
كناء الله تعالى: 
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فهرس الجرء الأول 


0 فتح باب التوبة ودعوة الخلق إليها ا ا‎ -|١ 


؟- حاجة كل مسلم ومسلمة إلى التوبة 500 
الناس: تائب أو ظالم لنفسه له 


:- خطاب القرآن لخيرة الخلق بالتوبة 1 و ا ا 
ه- الحاجة إلى التوبة أمر حتمى ا و ا م ع ا ا 


5- التوبة مفضية إلى التزام الدين كله 15111111 


الدراسات السابقة في موضوع التوبة م 
4- الغرض من تأليف هذا الكتاب ا 


الباب الأول 


ع 4 


تمهيد وتقسيم افوا أ ادف ان ف لوك وا لت لطن فاضاو ولاه طن 1 اك 112 ولا و وا لاو ا 0 
أركان الإسلام والإيمان وعلاقتها بالتوبة اسع لوطو اي مج واوا د 


بيان الحقائق الكبرى الثلاث من نو فاه فر افد مد او اي 
معرفة الحقائق الكبرى الثلاث هي جوهر المعارف العليا وخلاصة النبوات ... 
الحقائق الكبرى الثلاث مها أرسل الله رسله وبها أنزل كتبه 0 


الفصل الأول: الحقيقة الأولى: الإيمان بالله تعالى وصفاته 1207000 
الملبحث الأول : الإيمان بالله رباً خالقاً لكل شىء 6 1111111111 


معنى كلمة الرب وام امو 1 ف مطحي هاو اطق وامدواكق 4ق وأ لق أ م والح هق لمعه ارورم وام ماود 
مقتضى الإيمان بالله تعالى رباً خالقاً لكل شىء 0000 


النفوس مفطورة على الإيهان بالرب الخالق والعقول مضطرة للإذعان 


مه" 


© © © هاه هس هن 6# سمه هه » عد ست ها هاه 


© ه» ووم + عم وه م هم م مهمو م 


© » © » # وشاقه هم ممم و ههه 


©» هاه هه © هام » مودو فو هآ امه هم 


© »ها نس #4 ا« جه اه ها همه مام هاه وهاجه 


#» سا اه سه هه هد ه به مه ماه ع »ع ده »ع 


© 65م مه هم مه 5م مامه هه 


© © ههه م مد وه مهد م + مهم موه 


© ©» ه » 6 > مج ع8 ه» و م ه ودمه هه 


© » #» بج هود هه و اه هماه جه هه جد م هه 


» #©» © هت # هاه اه هم اه سد هام مم مع مه 


© هه هه 6ه وه ممم >6 مهم م 


©« # © هو هد هه ههج مم مس ووه 


6ه © > مم هس و ع مهمه م مج م١‏ 


# © شه ها شاه ه هه دو عه م فاه ه هه 


© © #6 « 6 هوه م مهم مم موه 


© هس ههه هه # .»+ »مومه ه 


هه © م6 مم جع هسه و امه هده 5ه دده 


٠# »©‏ # © ه»ع ههه وه + 6ه م مهمه ه» 


اج © اس هاج هه وهو »م ماه ٠‏ سه ه مه > 


« 4 نض © >ا سه هد هه جد اه + شاماةه 4 


© ©» 4 هاه هه هه + مه م شو و موه 


كل منكر للربوبية واقع في الكذب على نفسه ا 


المبحث الثانى: الإيهان بالله إلا موا مطاعاً 


حق الله على العباد 000 
العبادة تتضمن كال المحبة لله مع ىال التذلل له 522*001 
عبادة الله هي العهد الأول والأعظم بين الإنسان وربه 221111100 
عبادة الله خلق رفيع ومثل أعلى 7 
انقسام الناس فريقين في رعاية حق الله وعبادته ل 
الكرن كلدعاق عابداً نت 77 ش32 
أنواع الهداية الإلهية وحال المعرضين عنها ا 
أولا: هداية الفطرة 0 
معرفة الرب الخالق مخلوقة ومركوزة في فطرة الإنسان 52 

إكان اترت نقالق لأكون الاظلل) واستكارا 25271111 

ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون 06 ش01 

ثانيا: هداية العقل ل ا 0 


ثالثا: هداية الرسل امار« باساتواه الكو واو ماوع ع لطن مناه سا 
ختم النبوات والمعجزة المستمرة اا عد ساب 


كل من ضل من الخلق إن) ضل بعد إعراضه عن أنواع الهداية المقدمة له 
المبحث الثالث : الإيهان بصفات الله تعالى 


معنى الإيان بصفات الله تعالى االو و امي نا سو 
الإمام مالك يلخص عقيدة السلف الصالح 0001 
خلاصة ما يجب أن ينعقد عليه قلب المؤمن في معرفة الصفات 2000 
التعريف بمعنى اسمه (العظيم) المنضمن صفة العظمة 75700ظ2 
من تعظيم الله إثبات صفاته من غير تشبيه ا 
الوحي الإلهي أقوم سبيل لمعرفة الله تعالى وصفاته 111111110 
طريقة القرآن في التعريف بالله تعالى وصفاته 0000 


صفة العظمة سمة لازمة للذات الإلهية والصفات الإاهية 500 
بيان الصفات الإلهية وعظمتها من خلال القرآن الكريم 200 
أولاً: فهو العظيم في صفة (الأحد الصمد لم يلد ولم يولد) 520 
ثانياً: وهو العظيم في صفته (الأول والآخر) اي 51000 
ثالثاً: وهو العظيم بأنه (ليس كمثله شيء) 100000008 


365 


©« © « »© © «اخ م ع »# بج هاج ماو هاج و بج واه + > هس > مم ع- و و و ه مه + 


©؟ #» #* ©« © + + 658 6ه © ه» مه و مهو و هه هه مه ه هه م.م مم عم مه 


8م ه» عمد وقوه جم عس مه 


«ه ا ع #» عدم.اه مو ها موه 


© © هس هه ها هه مه ممه 


©« © ها > هت مه ممام و وه 


© »© #» © © © مهاه موده 


© © # هج م جع واماما همه 


© هد ه © + هه 8« #6 فعاقه 


«اه “اس # ا شاه ا هه ممه 


#©# © © #» © » © »© هم ما قاع ه 


5 ها« ه # فسعه وو وم 


مه > مج ول« عم مج م6قميعه 


© ه هشه © "هم ها هده نم سمفاسدهو 


ههه هه وه همه م م روم 


© عا اه هه هاده هه »م مهم 


*« » © #» 4# + ما هه هو ميمه 


ها هاه مج هج >6 همه بم .م 


د م ممم + ممم مممه 


© © © شس # هج هم بو ود مم 


» » # *# سهمهةهه هعهمه > ٠‏ 


© و ه + مع + هه مام هيوه 


« ا »ا شد ه © ههه هد هو ع عه 


م 686 هم مم هم مم ممه 


»ا 6# ها هد هه سس هه مايه 


#68 و ٠#‏ 4ه + وام وده مه 


* © #© > م ج م" م م ع وقوه 


86م * هج مهعم وموعيوه 


واج هع و + هم م رموه 


© © 4# هه هج >6 م مقعمعه 


© »#4 هشه © شه هه هوه ٠‏ 


وانها: وهو العظيم في صفتي ال حياة والقيومية (الحي القيوم) ززززدزدبدزدد2د11000000 


خامساً: وهو العظيم في صفة العلم ملا مزق بان ساق اسن او ا 61111 
تقسيم البحث في صفة علم الله تعالى 000 
الفقرة الأولى : إحاطة علم الله تعالى بكل شيء ظاهراً وباطناً 500000 

أغراض القرآن في بيان صفة علم الله على وجه التفصيل 5*0 
مظاهر سعة علم الله وإحاطته بكل شيء “1000ؤ ز زؤ[ؤ[ ؤ ز ز 0 111111 
الفقرة الثانية: معرفة سعة علم الله وإحاطته بكل شيء مطلوبة شرعا ا 
الفقرة الثالثة: القاعدة الجامعة في صفة العلم الإلهية ا 

سادسا: وهو العظيم في صفة القدرة 000 
يخلق بلا مشقة أو معالجة بل بالأمر فيكون ما يريد كلمح البصر 1ط 
خلق السماوات والأرض أكبر من نخلق الناس 1211711101010 
الله تعالى أمر عباده أن يعلموا قدرته ولا يجهلوها 1 1 1011 
ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً ع ا اه 
ربنا جل جلاله يري إبراهيم كيف يحيي الموتى انرق امو ل و ا ا اج و لسو 


حرص النبي يَلْةِ على أن يتذوق الصحابة بعض معنى القدرة في إحياء الموتى 


التفكر يجلب الانبهار والتعظيم والتسبيح 0000 
سابعا: وهو العظيم في صفة السمع وصفة البصر ا ا ا ا 
معنى السمع والبصر في حق الله تعالى 5700”غ5” 
عظم سمع الله تعالى وبصره ا و ع وبال ماقام ان ل ل ل 1 1 خا ل 
لا يشغله سمع عن سمع ولا رؤية عن رؤية 0 
أمثلة من القرآن تبين سمع الله لما يجري 1117010100 
ثمرة معرفة العبد بأنه تحت سمع الله وبصره ا 
ثامنا: وهو العظيم في صفة الإرادة ....... 0000 
إرادته نافذة في سماواته وأرضه وما بينهما وفي كل شيء 1100100000 
إرادته نافذة حالا من غير تأخير ارس سم ا و ل ل 
إرادته مطلقة لا يحول دونها شيء وجري وفق حكمته وعدله 7 17ظ”2ظ1 
التمييز بين إرادته الكونية القدرية» وإرادته التشريعية بالأمر والنهى 000000 
تاسعاً: وهو العظيم في عفوه ومغفرته وتوبته على عباده 100000 
عاشرا: وهو العظيم في شدة العقاب في موضع النكال والنقمة ار 1 
حادي عشر: وهو العظيم في صفة الرحمة سد ابي الله وم ل وك الا ل ع ا 
١‏ - كثرة ورود الاسمين في القرآن وبيان سعة رحمة الله تعالى 000 ه25 
7 - قول ابن القيم في معنى ال رحمن الرحيم وإحاطة الرحمة بالخلق 02000 
لا يستغنى مؤمن أو مؤمنة عن معرفة صفات الرب جل جلاله 271111 


باه" 


مام مجه ممم م نب + 


مقاطع من القرآن تجمع عدداً من الأساء الحسنى والصفات الإلهية المقدسة ش25 
عظمة الله في ذاته وصفاته وأفعاله.. ماذا يجب لما ؟ 100000111 


المبحث الأول : آدم وبنوه .. والامتحان ا و ا ا 1 
إهباط الله تعالى آدم مزودا بتجربة التوبة ل 
ولقدابغتنا فى كل أمة رسولا 68آ31آ[171717 ا 00 
دين الإسلام للناس كافة مممفل م فففمة ممع ممع ف فقفهة فم فو ومو واف فوا فق و فقو 6 هق قه م ممعم ث6 نمث ةمه 
القرآن يبين الغاية من إيجادنا في الدنيا ب7ببب-_ب-00 0 1 0 
معنى عبادة الله وما يشمله مصطلح العبادة اع قن تناس اع كن خط و ماما ا ررم نه 
شمول العبادة لكل جوانب الحياة 1 الو تا مكرك او و و ا 
العبادة تشمل أركان الإسلام وشعب الإيهان وكل ما جاء به الإسلام من تشريع للفرد 


والمجتمع والدولة فم مقو مامه لم م ممعم ممه مهمه 6ه مهاه قاع لاقو وا ماو اه واه مم مهام امه مهام م هام مم ماماماماه 
الملبحث الثاني: الدنيا وأسباب الافتتان بها وتحذيرات القرآن ا 000 


هو 


أسماء الدنيا في القرآن ل ل ل ل 
عمر الحياة الدنيا في القرآن مدقا تمن سيط له لبالا امم مويو فاط انط العو 4 ل اا 
أجل الإنسان في الدنيا 00000000 
الخلق كلهم مسافرون 00 
الكيس في سباق مع الأيام والليالي ا سا انو و ار 
أسباب افتتان الإنسان بالدنيا 000 
١‏ - متاعها عاجل حاضر 0ك 
فتن الدنيا: شهوات الغى» وضلال العقول م املع وام ارو ا 0 

؟- خداع الشيطان لبني آدم . ا 20101111000ظك' 
- النفس وشهواتها ا الي ل ا 0 
تحذيرات القرآن من الافتتان بالدنيا ماا ف و لاا وادوم انلقو برف جك لول وا م ال كيب 
المملحث الثالث: أقسام البشر في الدنيا ومصائرهم حسب تقسيم القرآن 5125*508 
أقسام البشر عموما في الدنيا ا ا لم ا ل ا ا 
أقسام المسلمين في الدنيا: ظالم لنفسه» ومقتصدء, وسابق بالخيرات 2< 
الفرق العظيم بين أصحاب هذه الأقسام ا 


الفصل النالث: الحقيقة الشالثة: جوم العالمين إلى رب العالمين واد اوج و ولاه روا 851 4 #5 وبع وامكورو مره ناه 


يا 
مهيل وتفعسيم واوأه ا هود مه هو واه هاه ووه هون وه و هو و ههه هما ماه و م هعاس و سأاع ع« هس ماه هوا و هس وو و و و و هو ع وه ماس سا هس م سا هاه نام واه م وه معاد و ويه و هد مه 
9ه نمه 


"4 


لام 


استعمال القرآن مختلف الأساليب وأنواع الخطاب لبيان الرجوع إلى الله تعالى 

١‏ - استعمال كلمة (الرجوع) إلى الله ومشتقاتها لبيان رجوع العالمين إلى الله 
؟ - استعمال كلمة (الرد) إلى الله ومشتقاتها ا د 
لات اإستعال كلمة (لقاء) الله ومشتقاعا 10000 
- استععمال كلمة (الحشر) ومشتقاتها 121001110 
« - استعمال كلمة (المصير) ومشتقاتها 00 
1- استعيال كلمة (الإتيان) ومشتقاتها 0 


/- استعال كلمة (الجمع) ومشتقاتمها 2 
/- استعمال كلمة (البعث) ومشتقاتها 11771 


4- استعمال كلمات أخرى في القرآن غير ما تقدم رو ا 1 


المبحث الثاني: رجوع العالمين إلى الله يبدأ بالموت» وبيان أحوال الناس فيه 16 


تعريف الموت فيو قار د ده 10 هن امه ييف ملاع قلق ف اهدع وها ماوق عه دهاج أده ف عله ف مكف 2نم ماه انه 


ثانياً: حضور الملائكة لقبض الروح تو جنيع وافتك هل مر تاودا واب كه و دف 
الثا: أقسام الناس ساعة الموت وتعامل الملائكة معهم 9500 
في القرآن الكريم امسا ب وب ا م ب ا 
أ - حال المقربين» وأصحاب اليمين» والمكذبين الضالين 200 

ب- حال المؤمنين خاصة ساعة الموت ل 

ج- حال الكافرين والضالين خاصة ساعة الموت 5 

في السنة النبوية 00 
تعامل الملائكة مع المحتضر بحسب حاله ساعة قبض الروح وعقيبها 51 
رابعا: القبر أول منازل الآخرة وما يكون فيه 15100 
حياة البرزخ وسؤال القبر لي ا ير 
أ- معنى البرزخ ا 

ب - سؤال القير العامة مد قي 2 افع فر فاته وده انه عا قاقز 

اج - نعيم القبر وعذاب القبر في القرآن والسئة 0 

تصور عذاب القير ونعيمه را 14 4 لبر 8 1389791014 3008 ورك 04 عل عرق 211518 
عذاب القبر ونعيمه ليس من جنس المعهود في الدنيا ا 
عذاب القبر ونعيمه ينال مستحقه وإن لم يقبر ف ا م ا و 16 وماك 
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السنة النبوية ذكرت أعمالاً خاصة تنجى من أهوال خاصة في القبر وغيره 00007 


4ه 


المبحث الثالث : قيام الساعة وما يرافقها من أهوال 109000000 


تمهيد : قيام الساعة هو البداية ليوم القيامة بكل مشاهده 1 1 1 0 
أهم أسماء يوم القيامة في القرآن الكريم 111 0 
علم الساعة عند الله اف طح دخ بج وني اجن امك نان وس انط وي عه سج لون لا اد وي 1 1 
بجىء الساعة بغتة ا ا ا 0000 
منكر الساعة كافر ضال ومعتد أثيم مصيره النار 00000 
قرب الساعة ا م 
أهوال الساعة 301[ 00 
قيام الساعة بالنفخ في الصور لاحن وه قا جياه طنج مج باخام ماعطا د عون 11017 
اللبحث الرابع : البعث والنشور وأدلته 0111 00000 
اسيم و واااط يح اكد عه مكدو كاماد لاوط فار للحتو كا نان لع ل الوا د لو ا م ا 181 
المطل الأول : التعريف بالبعث والنشور وبيان حقيقته فرتعاو لبخ الو ا و 1 
معاني: البععثء والنشورء والخروج 1 
بعث الناس من قبورهم أحياء يشبه إحياء الأرض وإخراج النبات حياً منها 00000 
يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً 00 0 
فإذا هم قيام ينظرون موا قن عا ووحية ميكئة نجاو نا وار دافم وا افش لقو ا وي 1101 
يوم يكون الناس كالفراش المبغوث 0111 00 
كانهم إلى نصب يوفضون أي جه روجع والئ دك معي ايارو 6 مس ةدا امار ل ع عمو ام عن و لاد قشر 157 118 
المطلب الثاني: الأدلة على البعث والنشور 00 
هيد وتقسيم ا 0111 0 
الفقرة الأولى: المنهج القرآنٍ في إثبات البعث والنشور بشكل يقيني قاطع انا 
أولاً: الإخبار الواضح الصريح المحكم من الله تعالى بوقوع القيامة والبعث 
والنشور 30 م اق امجح تنك فو امف لاخر طق نس ف جو مجو بذ قو و ماقو ع و 1 11671 
تأنا الاستدلال غل النشأ: الأخرئ بالنئأة الأو 0000 
ثالثاً: القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه حت 0 0 000000000 
رابعا: قدرته تبارك وتعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال ل 
خامساً : إحياء بعض الأموات في هذه الحياة 1 1 ا 
منائيسا : ضربه المثل بإحياء الأرض الميتة وإخراج النبات حياً منها ا ا 
سابعا : حكمة الله وعدله يقتضيان بعث العباد للجزاء والحساب ا 
أ- تقتضي حكمة الله وعدله أن يبعث الله عباده ليجزيهم با قدموا 00 
ب- حتمية البعث والنشور تنزيها للخالق الحكيم عن العبث 00000000 
افنآ التكديي لدف واللشور تقصن:الغتر ‏ وعدوان عل الققية 114 
الفقرة الثائية + البعت والتشون و السندة الشوية ا 0 
الفقرة الثالثة : البعث والنشور ثابت بالإجماع ا 


0 


الفقرة الزاينة #"البغك والتكور ثانف بالعقل 53710« 

اللبحث الخامس: كلمات جامعة في مشاهد القيامة 2111111110110 
موقف الحشر وما بعده امح ا لف امو ا نر ل ا ا 1 
من كلام ابن القيم فيا يكون من البعث والنشور وما بعده ل ا 
من كلام الحارث المحاسبي لما يكون من البعث والنشور وما بعده 0000 ش15 

- « قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكما وأ 14 تنش من وا وتو ان رد 
+البقرى بالرضا أو النضي شاعة المورت ا قم مع ال م ب ا 

- سؤال الملكين وحال الميت في قبره لاجو قو ااه سس وو ا وه 


- روضة من رياض الحنة مإ اكه رقا هارو ايه عار لإ نه الها 148 لاو 6 لق مخ 8ه اناف دده هراك وه ءا 16و ملا 210 


١ -‏ وانشقت السماء فهى يومئذ واهية والملك على أرجائها ) 50000 
- « ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً ) 0 
- 7 يوم يقوم الناس لرب العالمين ) ا 000 


- قول الأنبياء: نفسى.. نفسى ومسا وا لا سح و د لوط لوا ا ب 
- الشفاعة العظمى الخاصة بمحمد عَيٌِ قارع وا ا قر عأ لدم ع 3ق وي لل فرع عرس 2 21خ نا ال 80 قا ام وي 


- العرض والحساب ا لاهج دنار م الامو نطو فم فر ع و ف ترووو ووطاكسجبةة سد وبع 
«١ -‏ وجئ يومئذ بجهنم ) ا 0 
١-‏ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثياً » 112500 
- 0 يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم » ا ا ا 
-« وترى كل أمة جاثية ) ا 07011011000000 
- « يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ) 1110711 


- من موقف الحشر.. إلى النار كوا وااو سو وااو ا دواعي ب الوام اه الا م مف لال جك 
- من موقف الحشر .. إلى الجنة بغير حساب اا[ 000 
- تطاير الكتب ونصب الموازين متم وقوه جا تج مودو وا رمح اروب او ادو 10 
+ اينات السو و لكات العسين م و ا 
- من عامله بر حمته نجا ومن نوقش الحساب هلك ا ا عو مجو 
- سرور الناجين بر حمة الله وفضله ل 
- خسران المالكين بعدل الله الو نتما روس ا دنه الانلة ادب قن قاع سق اباد ا 
- الصراط وأحوال الناس عليه 0000 5ك121 
- أهوال القيامة إن) تخفف على أولياء الله سولق مول و ورا لوا ل وي وا 10 1 


- المتساقطون من على الصراط في النار ا ا ا 


١ -‏ ويحذركم الله نفسه ») لوج جه ووو ماو لاق مو الف الي 


55١ 


- الناجون على الصراط 0000000[ [1[ؤ1 21111111 


- بعد الصراط .. إلى الجنة 00000 ”9هظ 
مقاطع من القرآن تصف حال أهل الجنة وأهل النار 4 اما و ل و ا ا 


الباب الثاني 
التوبة : فضلها ومشروعيتها وأركانها وأقسامها 


الفصل الأول : تعريف التوبة وبيان فضلها ومكانتها ني الإسلام 000000 
تهبن تتشي 00 1ك 
اللبحث الأول : التوبة في اللغة والاصطلاح الشرعي 11212711010 
أولا: التوبة في اللغة ا 

معنى التوبة ل ا ا 

الألفاظ ذات الصلة بالتوبة ا لل ا و ل 

فحت الإادانة بعادي 00 

معنى اللأوب كوه مام لاطا 1ن ولط موه الجا عن 1 عوط اللارامه اده لق 011 رف السو ون اا ل 0 

معنى الثوب ل ل 0 

معنى الاستغفار 0 

ثانياً: التوبة في الاصطلاح الشرعي ل 


تعريف الغزالي اول و ةع ونع ةط اع اجا مو فد دده و لامرز سنو رع مواد مسن دع و لوو 1ع مام 


التعاريف متفقة في المعنى و اي 
المبحث الثاني : مكانة التوبة وفضلها في الإسلام 95000 


ل صلة التوبة بأسماء الله الحسنى وصفاته سبحانه 0 
ثانياً: كثرة الآيات الواردة يشأن التوبة ودلالة ذلك 5ك 
ثالثاً: تنصيبها سبباً كبيراً لحصول النعم ودفع النقم 2070000 
زافعا: اخقبار اللذها وضفا للمصطين من عناذه 10 
خامسا: استدعاء التوبة محية الله للعبد التائب 1515200 
سادساً: شرف الله التوبة بأن علم آدم الكلمات التي يها يتوب 00 
سابعاً: اختصاص التوبة باستدعاء الفرح الإلمي ا 


ا 


تاها : اختصاص التوبة بتبديل السيئات إلى حسنات 0001 
امي : جعلها في القرآن مطلع الاجتباء وبداية الااصطفاء ا 11 
عاكرا: : إسهام التوبة في نوال سن اخاتمة وتجئب سوئها 11 
حادي عشر: استدعاء التوبة لا ستغفار الملائكة للتائب 0000101 ااا 
ثاني عشر: اختيار التوبة وصفا لنبوة محمد كلل اوناع فستواناه لجن اموا وب لاك واجا واع ة يي /101 1 
ثالث عشر: بكمال التوبة والااستغفار كيال العبودية لله 1 1 1 1 ا 
رابع عشر: جعل التوبة والاستغفار « المسك » الذي تختم به العبادات 00 
خامس عشر: تخليصها للتائب من رق الحناية وإإلحاقه بمن لا ذنب له 10 
ساناس عق : تخريحها نقاما ذان] متتجددا لآ ينفلك الع حك ل ا ا 
سابع عشر: التوبة تدفع البلوى المتعلقة بالتطهير قبل الموت 1 
ثامن عشر: الفرح والسرور الحاصل للتائب بتوبته 00000 (1غط 
تاسع عشر: التوبة تثمر النور والضياء في الوجه م م 10 
عشرون: التوبة تمتع التائب با حياة الطيبة 0 
الفصل الثاني: مشروعية التوبة وحكمها في الإسلام انخاس الامطوكه فاو الا لاو ا و 101 
اللبحث الأول : وجوب التوبة في القرآن الكريم 0 
المطلب الأول : إيجاب التوبة بالصيغ الدالة على الوجوب 00 
استخدام القرآن صيغاً متنوعة في تشريع وجوب التوبة 000000111 0000 
أولاً: إيجاب التوبة بصيغة الأمر الجازم 0000 

كانياء : إيجاب التوبة بصيغة تحريم ترك الفعل والمعاقبة عليه م 1/1 

ثالثاً: إيجاب التوبة بالصيغتين السابقتين معا في موضع واحد م سقو ا تو م ارك ١‏ 

المطلب الثاني : تأكيد الوجوب وإحاطته بمزيد من العناية ا ل 
الآيات الدالة على تأكيد وجوب التوبة وإحاطته بمزيد من العناية ا ل 
التائب .. جد الله غفوراً رحياً ل ا ا ا ل ل و ا للد ع و در 1 
من تاب من النفاق وغيره من المعاصى ألحق بالمؤمنين المتقين 1 
كتب على نفسه الرحمة .. فقبل التوبة. 8 1 0 
المبالغة في الغفران للتائبين ا ا 1 
الترغيب الشديد وبيان الربح الكبير في التوبة 1 
لايتعاظمه ذنب أن يغفره للتائبين اا 
واجب كل مسلم أن يسارع إلى التوبة 00000 0 
وجه الدلالة على تأكيد وجوب التوبة في الآيات السابقة ا ا 
المبحث الثاني: وجوب التوبة في السنة النبوية ا ان ا امه وها ا سار لوم فر و لع ل ا 1 
اليئة النوية أوسيقف النوية وأكلات الرجوف الترقبي الايد د 00000000 
أولا: أذلة وهو الغوية ف السنة الحبوية 0 


نانا؛ إدلة الترغيتب فق الغوبة و العناية براق البيثة البرية ا 


الملبحث الثالث: انعقاد اللإجماع على وجوب التوبة وأنها على الخلق كافة 0 0 ال 
الدليل على انعقاد الإجماع على وجوب التوبة وأغها على الخلق كافة ا 
وجوب التوبة يتناول الخلق كافة ا 11 1[ ا 
المبحث الرابع : أثر التوبة في تحصيل حسن الخاتمة وتجنب سوئها 1 00000001 
التعريف بحسن الناقة وسوء الخاتمة ا د ل 1 
قول القرطبى في حسن الخاتمة وسوثها ا ل 
أولاً: حسن الخائمة ؤسوؤها في القرآن الكريم 00 

ٍ ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون 1 1[ [ز[ز[1[ [  [‏ 0000 

ثانيا: حسن الخاتمة وسوؤها في السنة النبوية 9وظ5252 0 
التمسك بالتوبة ينجى من سوء الخاتمة ا ا 0 11 1 1[ ا ااا 
ل كر ا ا 0 
بعض دعاوى المضيعين للواجبات الشرعية وان و نو انه تومو انس معن ما ول وظلفيق و ار 
عمل أهل الجنة وعمل أهل النار 000 اا 
العاصي الذي لم يتب معرض إلى سوء الخاتمة وإن كان منتسباً إلى الإسلام و لأا 
يق الخللاص مط وطس بونج لاي منرة سال مات المج جو الله كترط وه انسو وا افعو الا 
الآناولسن غدا ..فلبادو 1 1ذ1[1ذ[ذ[ذ[1[1[1[ 1[ 00 
توبة ورجاء .. ثم حذر وانتباه 0 
ارتكاب الذنب بنية التوبة بعده ل ا ا 
المرتكب للذنب بنية التوبة بعده غافل عن ثلاثة أمور خطيرة امف ووو ا 101 

خ لأسن الأول: أنه قال > اتوي عدا وعدا لا يملكة! 0 

- والأمر الثاني: أنه غفل عن أن السيئة تجر إلى سيئة أخرى 1 

- والأمر الثالث: أنه غفل عن عمى البصيرة ورين القلب الذي تسببه الذنوب 1 
الفصل الثالث: أركان التوبة الاي ركس نوا مادو ارا ل قا وا ب وتاج رن 71 
تمهيد وتقسيم 000001 ا 
اللبحث الأول: الركن الأول : الندم على ما فرط العبد في جنب الله 0 
المطلب الأول: حقيقة الندم والباعث عليه 1 00 
إجماع العلماء على أن الندم الركن الأساس في التوبة وبيان مستنده 0 
الندم الصحيح يورث (الإقلاع) و (العزم) 0 ا 
تعريف الندم وبيان حقيقته وق وا ان و اا ونا لس بك الو لو ل ال ا ل ا 10 
الندم وآثاره عند الكيلاني 75بببب 01 0 0 ااا 
الندم وعلامته عند الغزالي ب ان عط ارو فج 0ل اسع قي خا ادو ا الم او 1 
عناصر الندم عند ابن تيمية حعمة ظن كمفقا انو ة اواك تتجييا ان السو انمو وافسر م ساي 1 
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اختلاف شدة الندم باختلاف اليقظة 00 
عدم الندم على الذنب سببه كثافة الحجب أو موت القلب 7000000 
أسباب إشفاق المؤمن من الصغائر إضافة إلى الكبائر ل 
القرقة الأداتة وريؤعاتة الاين نيه ثادنا 11100000500 
البصيرة تورث الندم وطلب التدارك لامعو ذاه الوم ا ل 
في القرآن الكريم نموذج لندم المؤمنين على ذنوبهم ا 
المطلب الثاني : الأسباب الجحالبة للندم 000 
الأسباب الخمسة الجالبة للندم و ا ا و 
شرح الأسباب الخمسة الجالبة للندم م لني بر 


- السبب الأول: تعظيم الأمر والنهي الإل هي 00000 ش5آ*شظ2925 
- السبب الثاني: تعظيم الآمر وهو الله تعالى 0 
- السبب الثالث: تعظيم الحناية بج او ج0ه ‏ واع و رمو ما وسو 


- السبب الرابع: معرفة العدو فر ل لفقا ولق عن ل اللو له و 2 1 نا 
ت البديبي التايصس: التصديق بالجزاء مع حضوره في القلب و 
ماذا يفعل من لم يحصل له الندم على الذنب 1511 
قول الغزالي في من قسا قلبه فلم يندم على معاصيه ويتوب 21100058 


المبحث الثاني: الركن الثاني: الإقلاع عن الزلة وتركها في الحال 


حقيقة الإقلاع عن الزلة في الحال وسببه 220001 
الندم ينشأً منه إرادتان عند العلاء 0 101010111101000 
الندم ينشأ منه إرادة ثالثة أيضاً لامعا عأجو طعي ادج نه اتو ووسبطوالرو اتا ام ا 


متى يكون الإقلاع عن الذنب محبوباً ومرغوباً ا ا ا د 


الحالات التي يشملها الإقلاع عن الزلة في الحال 08 2011 
ء الدالة الأولن: ذقك :طارئ بقطعة ثاقا مئة 1525011001 


12 لها القاقة :تنو :داكية مسخمر رتو قفي عنها ناكا 20”ظ 
الحاللات التى تشتبه بالتوبة وليست بتوبة ا ام مو 


- الخالة الأولى: النية الصادقة للتوبة مستقبلا مع الندم في الخال لاتكون توبة 


- الحالة الثانية: الإقلاع عن الذنب لغير الله ليس بتوبة حتى مع الندم 0 


البحث الثالث: الركن الثالث: العزم على عدم العودة للذنب في المستقبل 


حقيقة العزم على عدم المعاودة للذنب ا 
يكفي في صحة (العزم) صدقه ساعة وقوع التوبة د د51 
تحرش الشيطان بصاحب (العزم) الصادق لثنيه عن الوفاء بعزمه ها 
توبة العاجز عن العودة إلى الذنب وعلاقتها بصحة (العزم) على تركه ع 
العجز الدائم عن الذنب وعلاقته بصحة (العزم) 01000 
العجز المؤقت عن الذنب وعلاقته بصحة (العزم) 150 
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المبحث الرابع: الركن الرابع: التحلل من حقوق الغير 0 
لا تكتمل توبة من ظلم الغير إلا بالتحلل من حقوقهم 0 لور 
نماذج لأقوال العلماء في التحلل من حقوق الغير وو ا ا ا الحو ا 

١‏ - قول الغزالي في التحلل من حقوق الغير 010101 0 اا 

؟- قول ابن حزم في التحلل من حقوق الغير ا 1 

*'- قول ابن تيمية في التحلل من حقوق الغير ا ا 

ما الحكم يوم القيامة إذا لم يتحلل التائب من حقوق الغير لعجزه عن ذلك ا 
الفصل الرابع : أقسام التوبة واوت يو د اما 21 الل و مول دي ع ال ل ال وو و11 
تمهيد: في بيان تقسيمات التوبة أو أنواعها ل ا 1 

المبحث الأول: التوبة النصوح والتوبة المعلولة يل 0 

المطلب الأول: التوبة النصوح ا 000000000ا00 0 
دعوة القرآن المؤمئين إلى التوبة النصوح ا 1 
أقوال المفسرين والعلاء في التوبة النصوح اا 

أولا: التوبة النصوح في تفاسير القرآن الكريم ا 
-١‏ التوبة النصوح عند القرطبي ا ا ا ا ا ري ل 
توجيهنا لأقوال السلف التي أوردها القرطبي في التوبة النصوح .... 7157 

؟- التوبة النصوح عند ابن كثير ب م ا و ا ا ا 
ابن كثير يذكر رأيين في مسألة أثر معاودة الذنب على التوبة السابقة 0ن 

مسألة معاودة الذنب هل تبطل التوبة السابقة؟ 0 

- التوبة النصوح عند البيضاوي ا ا م ا 1 

4 - التوبة النصوح في تفسير فتح القدير ان 
- التوبة النصوح عند الألوسي ااا 
1- التوبة النصوح في تفسير «في ظلال القرآن » 1 
ثانياً: التوبة النصوح في أقوال العلماء من غير أصحاب التفاسير 000 
-١‏ قول الغزالي في التوبة النصوح 0 
؟- التوبة النصوح فيم| رواه البيهقي في شعب الإيمان ا 0000000 
- قول ابن تيمية في التوبة النصوح لود ال علط او 10 
5- قول ابن قيم الجوزية في التوبة النصوح 0 
تذكير مختصر بحقيقة الندم وعناصره عند الغزالي وغيره من العلماء 7 
استشعار التائب مرارة الذنوب مع أنها مشتهاة اا 00 
قول الغزالي في وجدان التائب مرارة الذنوب مع أنها مشتهاة ا 
المؤمن يعمل السيئة مع كراهيته وبغضه لها وأقوال العلاء في ذلك ل 
١‏ - قول ابن تيمية في كراهية المؤمن للسيئة أثناء فعلها و 
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؟- قول ابن القيم في كراهية المؤمن للسيئة حال فعلها 000000000 


7- توجيهنا لكراهية المؤمن وبغضه للسيئة أثناء فعلها 0 
التوبة النصوح تتضمن الاعتراف بالذنب والاستغفار منه نا 
المقصود بالاعتراف بالذنب أمام الله وليس أمام الناس 0 
أقوال العلماء في الاعتراف بالذنب أمام الله تعالى ما ا و م ا 

١‏ - قول القرطبى في الاعتراف بالذنب 1 1 1 1[ [ [ 1 ا 

احاقول از كت فى الاغاراقه بالدنت ماخ تكو ون اس امع ا ام و 111 

11 قول ابن تيمية في الاعتراف بالذنب التومع موت فو ةدو طوس‎ -'٠ 

؛ - قول ابن القيم في الاعتراف بالذنب ... 00000000 

ه- قول الشوكاني في الاعتراف بالذنب اذ[ 00000 
نموذج لمناجاة التائب توبة نصوحا ودعاته متضمنا الاعتراف بالذنب ع 10 1 

المطلب الثاني: التوبة المعلولة 1 لبا تكو طنط اطع نضا تحن سسا من ا 110 
هيد وتقسيم روط و ااام ان ماو أمسسا ا سانا ااسوون ونه فت سس و ل 
أو" احقيقة الكورة الخلولة واكواك الل وافنها ا ااا 

00001 قول ابن تيمية في التوبة المعلولة‎ - ١ 

التوبة الخالية من الإخللاص صاحيها تارك وليس بتائب 1 

الاستغفار المجرد بلا توبة ليس توبة معلولة بل هو دعاء يو 1 
؟- قول ابن القيم في التوبة المعلولة 00 

ثانياً: توبة العاجز هل هى توبة معلولة؟ وأقوال العلماء فيها 0 
الاج اتعدمت قدرقة غل الذلت فكيف يتصور مئه الأقلاع الاتحتياري 
والعزم على تركه؟ 0 

١‏ - قول الغزالي في توبة العاجز و و و ا مو ا ل 

؟ - قول ابن تيمية في توبة العاجز أنها صحيحة 1 

-'٠‏ تحرير ابن القيم لمسألة توبة العاجز ا 0 لل 

أ - تلخيص ابن القيم لحجج القائلين بعدم صحة توبة العاجز برض 
ب- ردود ابن القيم على القائلين بعدم صحة توبة العاجز 00 
-١‏ أركان التوبة مجتمعة فيه اا 
١‏ - لا يصح أن تسلب التوبة عنه مع شدة ندمه اا 


'- الشرع أنزل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل لها إذا صحت نيته 375" 
؛- العاجز عن الفعل غير عاجز عن التمنى والوداد فإذا تركه 


وقطعه كان تاثئيا 1 1[ 1 11م 
5- العاجز عن الفعل لم ينقطع عنه التكليف فلا يقاس على 
المعاين ومن ورد القيامة ا اا 
الرأي الذي نختاره ودليله ا 100[ [ز[ |[ 1 0و1 
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-١‏ توبه العاجز صحيحة وقول الحمهور بصحتها هو الصواب لقوة 


دليله ا ا ل ا 

؟- القول بعدم صحة توبة العاجز يجعله غير مكلف بالتوبة وهو واضح 
البطلان ااا 1[ 200 

'- ليس في الشرع أن الله تعالى يمنع بالخاً عاقلاً أن تتأتى منه التوبة وهو 
نادم على ما فرط في جنب الله ل ام عا رع ا رو ا ا 11 
مبدأ رفع احرج 14111[ 1[ ا 
6- الشرع يقبل من العاجز ما يقدر عليه لتحقيق توبته المكلف مها ل 
ثالثا: توبة من توسط ا حرام هل هي توبة معلولة أم صحيحة؟ و اللا 
١‏ - قول ابن تيمية في توبة من توسط ال حرام وا نع تو قا وه ب لول لمان لوو أ 
؟- قول ابن القيم في توبة من توسط حرام عن ا ا بو ل ا و 
الرأي المختار في مسألة توبة من توسط الحرام 0 
المبحث الثاني: التوبة من ذنب معين والتوبة العامة (الشاملة) 1 
المطلب الأول: التوبة من ذنب معين (التوبة من ذنب دون ذنب) ا ل 
المقصود بالتوبة من ذنب معين دون غيره وحكمها 0010101 ااا 
مذهب الجمهور الأعظم صحة التوبة من ذنب معين دون غيره ا 0 
أقوال العلماء في التوبة من ذنب معين مع الإصرار على غيره 9 اا 
١‏ -رأي الحنفية اوس وات االو ا و 1 
؟- رأى المالكية ا اس و 0 
*- رأى الشافعية ا ا 
: -راى الخنابلة وفوف وو قف مه م وو ف ةم يه ميف ونه ون رم فاون مم مه يقوف م مو م نيم نم وار مهاه يمال مم مله هن 
ه - رأى الظاهرية 010110 ا 

1- ماجاء في الموسوعة الفقهية من صحة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره 
ونسية ذلك إلى الجمهور ا دنا قاور 1 اوح نج اماه اعدو و سو 1 
1- قول ابن تيمية بصحة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره ا ا 
رد ابن تيمية على من قال لاا تصح هذه التوبة 009 ااا 

- تحرير ابن القيم لمسألة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره توجيهنا للقيد الذي 
وضعه ابن القيم على صحة التوبة من ذنب مععين ا 
9 - قول الغزاللي بصحة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره ل كا 
مناقشة الغزالي ورده على من قال بأن التوبة من ذنب دون ذنب لا تصح ... 795 
الحجة الأولى: كثرة الذنوب سبب لكثرة العقاب وقلتها سبب لقلته 07 
عرض الغزالي لحجج القائلين بأن التوبة من ذنب دون ذنب لا تصح 0 


الحجة الثانية: التوبة من الكبائر دون الصغائر ممكن ولا يقدح في الندم .... 91" 
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الحجة الثالثة: أن يتوب من بعض الكبائر دون بعض ممكن ولا يقدح في 


الندم عن التى تاب منها 1 |[ [ز[ز[ [ [ [ [ز 111111 
الحجة الرابعة: أن يتوب عن صغيرة أو صغائر وهو مصر على كبيرة ولا 
يقدح في ندمه عم| تاب منه و فاح ا جهو ام 6 لام فيه اا سكو فوع مده هاده عن 816 جه 0816 0 د 


الحجة الخامسة: لا يصح نفي إمكان حصول الندم عن بعض الذنوب دون 
بعض مو اناو ون انناب امعو ونوا اطي مط ماود بلاس انحو الملا ب 
الحجة السادسة: السنة النبوية دلت على قبول التوبة من أي ذنب من غير 
اشتراط كلها تجادو اوط اواو االو ا كا واوا ب ما ا ا ل 
النتيجة: التوبة عن ذنب دون ذنب ممكنة في الواقع ومقبولة في الشرع ش12 
٠‏ - الرأي المختار في مسألة التوبة من ذنب معين مع الإصرار على غيره ا 
المطلب الثاني: التوبة العامة (الشاملة) وكيفيتها (التوبة من ذنوب العمر كله) 1000000 
تمهيد: التوبة العامة (الشاملة) من أعظم ما يظفر به المؤمن 100 
أقوال العلماء في التوبة العامة ومغفرة جميع الذنوب بها ل ا 
١‏ - قول ابن تيمية في التوبة العامة وأثرها ا 0 

- صحة التوبة العامة وإن لم يتذكر الذنوب كلها 0 2«”370 

- التوبة العامة تشمل فعل المحرمات وترك الواجيات .......... ا 

؟- قول ابن القيم في التوبة العامة 000 

*- قول الغزالي في التوبة العامة وما يفعله التائتب لصحتها وكاها 50 

أ- ما يفعله التائب توبة عامة لتدارك الماضي ا 

ب - ما يفعله التائب توبة عامة في مستقبل أيامه ل ا 

بيان ما ينبغى أن يبادر إليه التائب إن جرى عليه ذنب بعد التوبة ا" 
قول الغزالي في التائب توبة عامة إذا وقع منه ذنب جديد بعد التوبة 5257000 
التوبة العامة ضر ورية للمؤمنين عامة والعلماء والدعاة إلى الله خاصة وبيان كفيتها .... 
أبهما الأفضل : المطيع الذي لم يعص أم العاصي الذي تاب توبة نصوحاً ؟ ه25 
تحرير ابن القيم لمسألة المطيع» والعاصي الذي تاب توبة نصوحا 0 
- وجوه ترجيح من لم يعص على من عصى وتاب توبة ل اي 

- وجوه ترجيح التائب توبة نصوحا على من لم يعص وأنه الأفضلٍ 5 
تعقيب وتنبيه بشأن الموازنة بين المطيع الذي لم يعصء والتائب توبة نصوحا 00 
جميع المؤمنين والمؤمنات يمكنهم الحصول على مزايا التوبة النصوح 0 
استحباب صلاة التوبة وأقوال العلماء فيها ل ا 


بعض أقوال المذاهب الفقهية في صلاة التوية ا ل 
١‏ - قول الحنفية في صلاة التوبة و د ب سار حم ا الب ا ده 


؟- قول المالكية في صلاة التوبة ا 00000 
*- قول الشافعية في صلاة التوبة 00000 
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؛ - قول الحنابلة في صلاة التوبة از[ 0000007 


المبحث الثالث : التوبة الواجبة والتوبة المستحبة ا اا 0 
المطلب الأول : التوبة الواجبة 0 


التوبة الواجبة تكون عن ترك الواجب وفعل المحرم ا ا 
وجوب التوبة يشمل كل المسلمين والمؤمنين ويتصف بالفورية 00000000000101 


١ن‏ الوصو رقمل النتلمق و المؤمون يبعا دون سكناه ز ز 00000000 

2117 أن هذا الوجوب على الفور وليس على التراخى سماو لوول جورب ف‎ - ١ 

- وجوب التوبة بعد الذنب على الفور يدفع محذورين كبيرين 00000 

- المحذور الأول : أنه قد يخطفه الموت فيموت مخلطا لا تائبا 0000 

- والمحذور الثاني : زيادة الإثم حسب طول مدة التأخير م ا 1 

أقوال العلماء في أن الوجوب في التوبة على الفور 000 | ز[ز[ز[ز[ز [ [ ز 000000001 
١‏ - من فقّه المالكية ا م ا ا ا 01 

؟ - من فقه الشافعية مخ لوو وشاع مووي لعو قات اق الاو و ا ا ل 
- من فقه الحنابلة تاوخا ناس اسواو مسا اوور 0 
الفورية في التوبة ثابتة بالإجماع ل 


الموسوعة الفقيهة تنقل الإجماع على الفورية في التوبة ا 
وحوت القؤية فل القرن هن الخونة الرالكة لأ العف 0 


تقسيم ابن تيمية للتوبة إلى واجبة ومستحبة ودليله ل ونه د وه ا ا 51 
١‏ - تقسيمه الثوبة إلى واجبة ومستحبة ا 0 
-١‏ دليل تقسيم التوبة إلى واجبة ومستحبة 00 
- شر حنا لاستد لال ابن تيمية 0001 ااا 
الغوبة من الشنغائر واحية وإن'قانت يكقره) اسعتنات 'الكتائر 0 
من أقوال المذاهب الفقهية في أن التوبة من الصغائر واجبة على كل حال 1 
- أساس الخلاف في وجوب التوبة من الصغيرة 1 0 
- رأي الجمهور : وجوب التوبة من الصغائر 0 
- رأي المعتزلة : الصغائر تقع مكفرة بمجرد اجتناب الكبائر مم و و 111 
الطريق إلى استنباط الحكم الشرعي الصحيح في كل مسألة شرعية 0 
ماذهب إليه الجمهور هو الصواب لصحة طريقتهم في الاستنباط ا 
الأدلة على وجوب التوبة من الصغائر وإن كانت يكفرها اجتناب الكبائر 0 
أولاً: عموم الأدلة على وجوب التوبة من الكبائر والصغائر 00 
ثانيا: خصوص الدليل على وجوب التوبة من الصغائر على كل المكلفين 110 
الثاً: تعدد أسباب المغفرة لا يستلزم سقوط التكليف بالتوبة 00 


زابعاً: فى التوبة مطلوبات شوغية مرادة لذاننا غين موجؤودة ق المكثرات الكخرين +02 
خامسا: تأخير التوبة معصية بالإجماع فكيف يقره الشرع عليها بانتظار المكفر ... 5*4 


ع1 


- اجتماع أسباب المغفرة مع بعضها وآثارها 010 


ناوينا؟ ترك النوية من الصفير :إضيران تعلبيا نوها إل كبيرزة افا تسق 


اجتئاب الكبائر أصلا ا 

سابعاً: وجوب التوبة من الصغائر حتى في حالة كون الذنب مغفوراً أصلاً 00 

صفوة القول : التوبة من الصغائر واجبة في كل الأحوال 1111000 
رأي الغزالي في معنى اجتناب الكبائر المكفر للصغائر 00000 ش21 
بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب واعاسع وما سمه طفنو عوط دجاه سونبا مك وان 

١‏ -منها: الإصرار والمواظبة :عنقا توا اق مساو ال ا الو اجا اا 

؟- ومنها : أن يستصغر الذنب متوطيتط 1ق شل ندا ناكام لمانا لطا 

- ومنها : السرور بالصغيرة والفرح والتبجح بها 1 22*71 

؛ - ومنها أن يتهاون بستر الله عليه وحلمه عنه وإمهاله إياه ا 

- ومنها : أن يأتي الذنب ويظهره بأن يذكره بعد إتيانه أو يأتيه في مشهد غيره .. 

5- ومنها : أن يكون المأنب عالما يقتدى به 00 

المطلب الثاني : التوبة المستحبة ا ا ا ل ا 
حقيقة التوبة المستحبة ا 
أثر التوبة المستحبة في منازل المؤمنين في الآخرة 370171 
حاجة المؤمنين عامة والعلماء والدعاة خاصة إلى التوبة المستحبة 1 0 2100111 
المبحث الرابع : التوبة في الباطن والتوبة في الظاهر الن و الو وا ل ا 1 
هيد وتقسيم مره امع ااه توي قو عاط ورج جف قن اس ما و ا ا 1 1 
التعريف بالتوبة في الباطن والتوبة في الظاهر والغرض من هذا التقسيم 23270711 
المطلب الأول : التوبة في الباطن ا 1 
التوبة في الباطن هي حقيقة التوبة وهي الأصل ل ا 
تقسيم التوبة إلى باطنة وظاهرة هو تقسيم الشافعية والحنابلة ااا نس ا 
بعض ما نقلته الموسوعة الفقهية عن الشافعية والحنابلة 0 
المطلب الثاني : التوبة في الظاهر ا ا 
تعريف الموسوعة الفقهية للتوبة في الظاهر وبيان أحكامها ا 
بعض أقوال الفقهاء في التوبة في الظاهر وبيان أحكامها 0ك 


المبحث الخامس : التنبيه على التوبة الجماعية وبيان حكمها ا 


التعريف بالتوبة الجماعية ل ل 
في القرآن والسنة أمثلة للتوبة الجماعية 0 
الحاجة إلى التوبة الجماعية من أجل التربية 00 
حاجة الأآمة إلى التوبة الجماعية ا ا ا ااا ااا 1217111 
الدليل على مشروعية التوبة الجماعية ل 

أولاً: الدليل من القرآن الكريم على مشروعية التوبة الجماعية 52000 


02 


نان الدليا مقع البنة القوية غل مقررؤغية العررة لداعي 00 
ثالثاً: تشريع التوبة مرافقة لعبادات تؤدى بصورة جماعية في زمن معين 55 


الاب الثالت 
الباعت على التوبة والبواعث على اللاصرار والتسويف 


مهيل وسيم ع مس لابه سوحن أن ساف ةن نس 2 داس اماس ف أل ادروره ل اوها فاه رةه بد 
الفصل الأول : الباعث على التوبة ونتائجه ووسائل التدارك 1071ظ121 
هيد وتقسيم ا 
الملبحث الأول : يقظة القلب من رقدة الغافلين ا 0 1«111111 
أسباب اليقظة ومن ثم التوبة ا ا 

- السبب الأول لليقظة نارود مظاك ستو و اسإتعاده لانن لاتب ولب 

- السبب الثاني لليقظة ا ل 

أقوال العلاء في أسباب اليقظة؛ والباعث على التوبة ا 


قول القرطبى في الباعث على التوبة ا 25070 
أ - الباعث على التوبة ( إدامة الفكر ) في القرآن وما جاء فيه من الوعد والوعيد 5006 
ب- الباعث على التوبة تنبيه إلىى وإ قط واد ع جا امو سي له او 

ما يشهد لصحة قول القرطبي في الباعث على التوبة ا 13111110 

فق إذانة الفكرء, إىتخول امور ف القلب واظهون علدناته 0 

قول ابن القيم في اليقظة الباعثة على التوبة 0 52”507010*ظ 
- تعريف اليقظة عار مووي وان واه خا ا لوه ا ا ات و لوا اير ارال الوا 0 1د 
- الآثار المباشرة للبقظة ا و كو ا ا 


أ- (العزم ) الجازم على المسير إلى الله تعالى 00 
ب- (الفكرة) : وهي تحديق القلب إلى المطلوب 1 مز زد لقي 3ن 1د 


ج - (البصيرة): وهي نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد فيبعثه على التوبة 


من إدامة الفكر .. إلى البصائر الثلاث ا 111 51271717111 
- البصيرة الأولى : بصيرة في معرفة الله تعالى وصفاته 0 0 357070101 
- البصيرة الثانية : بصيرة في معرفة أمره ونبيه ك1 
- البصيرة الثالئة : بصيرة في معرفة وعده ووعيده 3*7 


نور التنبيه يكون كسبياً ويكون وهبياً فيفضي إلى التوبة 12110 
اليقظة المفاجئة بسبب فعل أو مشهد وإفضاؤها إلى التوبة 570 


المبحث الثاني : نتائج اليقظة 


نتائج اليقظة كثيرة وعظيمة 000000 
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قول ابن القيم في نتائج اليقظة بوجه عام ا 


نتائج اليقظة المرتبطة بالتوبة 00000101 0 
النتيجة الأولى لليقظة : المحاسبة للنفس 000 
قول ابن القيم : المحاسبة تفضي إلى التوبة وتحفظها 1 1 ااا 00 
شرح ابن القيم لحقيقة المحاسبة وأركاهها الثلاثة 8 بب0000 0 0 0 
الركن الأول للمحاسبة ا 
أ - أن تقايس بين نعمته وجنايتك 0101101 
ب- ثم تقايس بين الحسنات والسيئات لمي ا سو ع م ال 
مستلزمات الحساب الصحيح لحسناتنا وسيئاتنا كوو اناما ل ا 
الركن الثاني من أركان المحاسبة ا ا ل 
الركن الثالث من أركان المحاسبة (مستوى رفيع في محاسبة النفس) 2100000 
أ- كل طاعة رضيتها منك فهى عليك لاسي ا ا 
ب- وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك 100000 
النتيجة الثانية لليقظة : تدارك الماضي وتعمير الباقي ا 000 
أولا: تدارك الماضى بالنسبة للتائب وباذا يحصل ا ا 
- قول الغوال مذكراً بضرورة التدازك كا سلت من الذتونت 4ع 
- قول ابن القيم في إرادة التائب للتدارك وكيف يتدارك حاله 210000000 
- تدارك ما سلف من الذنوب يكون في الدنيا بأربعة أشياء 0 
- ماذا إذا فشل المذنب في تدارك ذنوبه قبل الموت ؟ ا 111 

- شرح ابن القيم لقول صاحب «المنازل» في اليقظة الباعثة على تدارك الفائت 
وتعمير الباقفى نج ومسو ا وسمووامس أو نوو وساف 5 
. - اليقظة تجعل التائب يستعظم ذنويه الماضية 0 ه32 
ثانيا: تعمير الباقى من حياة التائب مناه ا 1 لف رسن اك كوم امبو و كط 
التائب وصدق التأهب للقاء الله ا 000 
البحث الثالث : وسائل التدارك ( وسائل مغفرة الذنوب ) اا 
كهيل ا ا سي م رتوار الما وار الس ال ا م م 1 
الأسباب العشرة للمغفرة عند ابن تيمية ا 
العيت: لا ول القودة ا 
السبب الثاني : الااستغفار او ا با و ا سا ا ل ا 
التين الغالك :المسنات الماحية 000000 
السبب الرابع : دعاء المؤمئين للمؤمن ا 000000 
السبب الخامس : ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونحوها مف 0 
السبب السادس : شفاعة النبي كَلِيدِ وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة اه 
السبب السابع : المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا ا 


ا" 


السبب الثامن : ما بحصل ف القبر من الفتنة والضغطة والروعة مك ل ا 1 811 


السبب التاسع : أهوال يوم القيامة وكرءها وشدائدها ا فال وسكا تمي لاله 
السبب العاشر: رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد 1ه 
السبب الحادي عشر : قضاء الفوائت (على رأي الجمهور) موسو ا 31 
قول ابن تيمية في غمل الخسئنات الماحية 0 
ناذج من اختيار الحسنات الماحية حسب جسامة الذنب ونوعه مفا ططق اماع ا وا و 0011 
أثر بر الوالدين في محو الذنوب الكبيرة ا ا ا ا 000100 
الشهادة في سبيل الله من أعظم الحسنات الماحية 1 0 
الفصل الثاني: البواعث على الإصرار على الذنوب والتسويف ف التوبة (الآفات المانعة من التوبة) 0٠:00‏ 
تقسيم وتمهيد : مف ف 5 ع معانو الا 1ق ادس 33 النئه ان موسا او اح د ع 9011 
- بيان القرآن لدواعى الإصرار والتسويف وآثارهما ا 
- تفسير المقطع من القرآن الذي يبين دواعي الإصرار والتسويف المانعة من التوبة 0 
- تدبر الآيات قبل الدخول في تفسيرها متتو اسةاس ا بولسا وخ اماق ااه وباج وا الويوة امي اا 
تتفسون القرطين للآيات المذكورة 1 ا 
التحت الأول+ الآصر اغا الذتوي والتتيونك:ق القوية و التكاينه) ا 
تمهيد وتقسيم ال اودوع عدي لهي 116 وم ا الجاسنا رن ويد وقد ديا سو وا ع وس رم له 
المطلب الأول : التعريف بالإصرار وبالتسويف وبيان حكمههما 9 
أولاً: مفهوم الإصرار عند العلماء 101011 0 ااا 01 
- الإصرار ينافي التوبة سس و ا ا ا ا 5 
- للإصرار معنيان وا ا اوس ف ساس ب ل ا و سا الال اس اده 
- تعريف العلماء للإصرار اا 
كان النسو رقت والسدونف »ويا قخطر رسكم اذ[ زؤزؤز[ز [ز ز [ ا 100000 
- التغعريف بالتسويف ا اا ا 150 14 1 1[ 1 ا 
- حكم التسويف ااا 100 
- أخطار التسويف وأضراره مكو سنو ا ا سو امنيا ب ملاب و ره 

- التسويف يراكم الذنوب على القلب وقد يخطفه الموت قبل التوبة التي يمني 
قيقد جوج اه سمو لاسا جو امج كمف ادو االو ا انه 
- قول الإمام الغزالي في خطر التسويف ا 
- السويف ذاخل ضمن دذائرة الإضرار 000 0 ااا 
تالكا مدة الأصرار وحيكيد 00 
- مدة الإصرار تزيد وتنقصء ويزيد الإثم وينتقص تبعاً لذلك اخ ا وول لاله 
- حكم الإصرار شرعا انوع الثم قوط ولوق ووو انوع اجو امو اج ن ع سا ‏ /911 
رابعا: الإصرار يضاد التوبة ولا يضاد الاستغفار 0 


006 


خامنا : داكيو قرررة دندن فبيهالقزرة ة اك 


- التوبة عن مدة اللإصرار الوا مرو لماعو لو م ا ا 811 
- أقوال العلماء في التوبة عن مدة الإصرار إضافة إلى التوبة من الذنب ع قاد 
المطلب الثاني : علاقة الإصرار بالتوبة من قريب 8 
تمهيد : معنى التوبة من قريب واختلاف العلماء فيه تالمكم اانه 
أقوال المفسرين والعلماء في معنى التوبة من قريب 00 
- قول القرطبي وجمهور المفسرين 00 
- قول الغزالي في معنى التوبة من قريب ا 
- قول صاحب تفسير المنار في معنى التوبة من قريب الوا م 901 
- قول سيد قطب في معنى التوبة من قريب 111111000 
- ما نراه راجحا في تحرير معنى قوله تعالى : ( ثم يتوبون من قريب) 9171 
الملبحث الثاني : الأسباب الداعية للإصرار على الذنوب ومعالجتها وو ا 5 
تمهيد وتقسيم 00 ااا اا 00 0 0 اا 
المطلب الأول : حب العاجلة وشهواتها ب7-ب-000100101 0 ا 
المقصود بحب العاجلة وشهواتها وأثره في الصرف عن التوبة 6[ ز[ [ [ [ 1 0 000 
التعلق بالدنيا يقوي السبب الصارف عن التوبة ويبقى حالة الإصرار 0 000000 
العلاج : في يقظة القلب وإرادة الآخرة 1ذ1ذ1[ذ1 1[ 1 00001 
القرآن يذكر مشهد الدنيا وشهواتهاءوالآخرة وضرورة تفضيلها ب 61706 
الشهوات مزيئة من أجل الابتلاء ا ل مرو لو و 000 
أقوال المفسرين والعلماء في حب الدنيا وكيفية علاجه 0 

أولا أكرال في فين ل لقني تو لمنقعا روي لكايو رضي التهوات) 
الشهوات) الآيات ا 1 ا 
١‏ - قول سيد قطب في «الظلال» اماو هاورو الما موه لم لا 9101 
١‏ - قول ابن كثير في تفسيره ا 
7- قول البيضاوي في تفسيره ل ا 
4 - قول الآلوسي في « روح المعاني ) ا ل ا 5 
ثانياً: أقوال العلماء في داء حب الدنيا وشهواتها وعلاج ذلك ا 
١‏ -قول الغزالي في حب الدنيا وعلاجه اتن لان الوا ا 1ه 
١‏ - قول ابن تيمية في جوامع شهوات الدنيا الصارفة عن التوبة 0007 
- شهوات الغى .. ومضلات الفتن ان لوو را د مقي ب موا أ 10 9 

ف إنار حب دنا وشهو فاه الوهة وا لشئرة الشعارفة هنف القناعابت 
والتوبة 00101 0 
أقوال العلماء في حب الدنيا وشهواتها بوصفه صارفا عن التوبة 0 
-١‏ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن حقيقة حب الدنيا وآثاره 00 


ك3 


-١‏ كلام ابن القيم عن حب الدنيا وآثاره ب ب 1ك 


حب الدنيا رأس الخطايا ومفسد للدين من سبعة وجوه 00000000 

؟'- قول صاحب كتاب (يقظة أولي الاعتبار) از[ 01 1-1000 

المطلب الثاني : طول الأمل الباعث على الإصرار والتسويف نووسي لاله 
الفقرة الأولى : في التعريف بطول الأمل وآثاره 00 
طول الأمل صارف عن التوبة ا ا 

طول الأمل من خداع النفس والشيطان 000000 

طول الأمل دال على الغفلة ونوم القلب 2*2 مس در 531 

حقيقة طول الأمل وآثاره السيئة 0 

قصر الأمل نافع في الأعمال الدنيوية والأخروية 0 


بين الأمل المحمود وطول الأمل المذموم او 1 وي ا وي لاه 
استبعاد الموت ركن في مصطلح ( طول الأمل ) 09 0 0 0 ا 


قضاء الوقت بالملهيات ركن في مصطلح ( طول الأمل ) 0 اا 
طول الأمل أساسه حب الدنيا ا 


الفقرة الثانية : أقوال المفسرين في طول الأمل وأثره في الصرف عن التوبة 5811 
قول القرطبي في طول الأمل ا 1 


قول ابن كثير في طول الأمل ا ا يت ام ااه 
ماجاء في تفسير البيضاوي بشأن طول الأمل به 

ما جاء في تفسير النسفى بشأن طول الأمل 0 
نول الالو نطول الأمل 1 15 1 1 1 1 1 1 121 1 1 1 1 

ما جاء في ١‏ التبيان في أقسام القرآن » بشأن طول الأمل 000000000000 
الفقرة الثالثة : أقوال العلماء في طول الأمل وأثره في الصرف عن التوبة 2 
قول الغزالي في حقيقة طول الأمل وآثاره ااا 
ماجاء في ( شعب الإيوان » للبيهقي بشأن طول الأمل اا 

قول ابن القيم في طول الأمل وآثاره 0 0 0 0 
عشرة إضاعات يسهم بها طول الأمل ام ااا ا سم ا ا اه 

ما جاء في كتاب « العاقبة » بشأن ضرر طول الأمل وفائدة قصره و 3 
الأمل الصحيح المحمود رحمة, به تنتظم أسباب المعايش 5 
المطلب الغثالث : التعلق بالرجاء من غير عمل م وس اوم اه 
التعلق بالرجاء من غير عمل صارف عن التوبة ا 0 
التعريف بحقيقة الرجاء الصحيح واشتماله على العمل وحسن الظن بالله 5 
التمييز بين رجاء الصا حين ورجاء المخدوعين 00 ااا 
أقوال العلماء في حقيقة الرجاء المحمود والرجاء المذموم وآثارهما 0 
أولا: قول الغزالي 0 
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تحذير الغزالي من رجاء التمني والغرور عع قي وال نابر 
أمثلة لتميبز الرجاء الصحيح من غيره مع ع عه عاق ع م إن هرها مق ف مهاه 66 
مواضع الرجاء الصحيح المحمود المطلوب شرعا 0 


7 » م م #ا هد + ه م ه*٠‏ 


8ج © > مد هم م وده 


و هاه م هد هاه سايوه *» 


الرجاء في غير موضعه الصحيح غرور يدعو إلى الفتور والصرف عن التوبة .... 01/4 
غرور من معاصيه أكثر من حسناته ويظن نفسه من أهل الرجاء الصحيح 0/١‏ 


حقيقة الشك المغضى إلى الكفر والردة 00 


006 


© ها شاه هشه > .م م .ه٠٠‏ 


الرجاء المحمود يحمل على العمل 0000131 0 ااا 

ثمرات الرجاء الصحيح من حيث العمل ا 

فضيلة الرجاء مع العمل والترغيب فيه وحرمة اليأس من رحمة الله د 

فتن يكون الرجاء ازول انها تعد ون كرك فنا :؟ رةه 

ثانياً: قول ابن القيم في الرجاء المحمود ورجاء التمني والغرور 0 

أهل الرجاء الحق عند ابن القيم 008 0 00 

الفرق بين الرجاء الحق والتمنى 111[ 000 

أى الوبعاءيو الجعودين كدر ؟ 5 

ٍ الرجاء الصحيح يتضمن حسن الظن بالله مع الخوف والعمل اسك وار طاالزة 

ثالثا: ما جاء في كتاب « يقظة أولي الاعتبار) مو م اا 81 

المطلب الرابع : القنوط من رحمة الله بوصفه باعثاً على الإصرار ا 

آفة القنوط من رحمة الله وآثارها مو ا ا 

معنى القنوط بي اللغة مكاح تعن باتو نف 303 0ق ناسو مم و وو ا 950 

القنرط من رحمة الله حرام وهو من الكبائر نطوو لكو اام او ا 9017 

أثر القنرط من رحمة الله خطير جدا اه ‏ ة 

أقوال العلماء في النهى عن القنوط من رحمة الله وأثره في الصرف عن التوبة م0 

دا “قون انن ةن لقعي در دهان 10 تقيطوا مرن يريط انها 00000000 

لا يحل لأحد أن يقنط من رحمة الله مهما عظمت ذنوبه 3 

ماذا يعتقد المذنب فيكون قانطأً 0 

ثانياً: قول القفرطبى في تفسير قوله تعالى : (لا تقنطوا من رحمة الله) 0 

انا سين ابن كدر لقولة صقارلا بلطو ا قو وه ال ما ل اه 

رابعاً: قول الشوكاني في تفسير قوله تعالى: (لا تقنطوا من رحمة الله) ا الل 

ما جاء في حلية الأولياء ) 0 

والعاء 1 لبهي الزيان 1 
المطلب الخنامس: الشك في وعد القرآن وصدق الرسل باعثاً على الإصرار وصارفاً عن 

ل ا 0 

نيس المقصود بالشك الوسوسة الطارئة لج تسق ني قبن ف اماس اج م ل م ا 111 

فايقوله الؤمن عتنا الوسوحة ف الزييان 0[ 1[ 000000 
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أثر الشك في الصرف عن التوبة 0 


أسباب الشك والإلحاد الصارف عن التوبة : الكبرء الانحراف, الظلم؛ الجهل 0د 
المطلب السادس: الاحتجاج بالقدر بوصفه باعثاً على الإصرار وصارفا عن التوبة لي لقا 
معنى الاحتجاج بالقدر ل اا ادر ل ا ل ا ا ل ا ل ا ل 
أساس الخلط والجهل عند المحتجين بالقدر لذنوبهم 00 
المسلم يؤمن بالقدر ولكن يتعامل مع الأمر والنهي الإلمي 0 0 
قول المشركين : (لو:شاء الله.ما أشركنا ) الآية 1 1 اا 0 
أقوال المفسرين والعلاء في أن القدر نؤمن به ولا نحتج به لتبرير الذنوب ا ا 
أولاً: طائفة من أقوال المفسرين في عدم جواز الاحتجاج بالقدر ا ا 

00 ماجاء في تفسير القرطبى 1 1 1 ا‎ - ١ 
000000000 0 ااال السو ان كتير ؤزز ز ز ز ز [ ز ز ز‎ 

'- ما جاء في تفسير البغري 98 ببب0010 ا 0 ااا 

تام جاء'فى 'تفسير' زاذ المسين 01011 ا 

ه - بعض ما جاء في تفسير النسفي 0151 00 

ثانياً: طائفة من أقوال العلماء في عدم جواز الاحتجاج بالقدر ا 

من أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في عدم جواز الاحتجاج بالقدر ا اه 
ستة وجوه تبين خطأ المحتجين لذنوبهم بالقدر 1 
قول ابن القيم في عدم جواز الاحتجاج بالقدر ا 
بعض وجوه رد ابن القيم على من يحتج بالقدر 0 
إداقعة قدر الذت ,قدو التوبة ا 0 


المطلب السابع: تزيين الشيطان لكل ما تقدم من البواعث للإصرار على الذنوب 
والتسويف في التوبة ا 0[ 1[ ا 0 


القرآن بين غاية الشيطان وطريقة عمله وضرورة اتخاذه عدوا 8 000000 
تفصيل مراد الشيطان من بني آدم (ذكر ثلاثين مراداً للشيطان) 1 
طموح الشيطان في الإغواء أكبر من قدرته الحقيقية 8 ا 
من الوسوسة والتزيين .. إلى الاستجابة والإتباع ا 0 
المعصية تفتح نافذة للشيطان يدخل منها 000 
وسائل تحصين المؤمن من الشيطان 0 
بدايات المعصية .. من أين ؟ ا 1 
عندما يكون الشيطان وسيلة - رغم أنفه - لرفع درجة المؤمن عند الله !! د 
من البدايات .. إلى النهايات واس بط 1ه الم 0 امش مج حا ل 11 
علاج البدايات قبل أن تصبح عزماً على الفعل 10 
الشيطان لا سلطان له على المؤمنين المتوكلين 0 
أولويات الشيطان في مراده من بني آدم : (ذكر سبع عقبات على التوالي) 0000000 


0344 


المطلب الثامن : معالحة البواعث على الإصرار والتسويف في التوبة 0000 


تشخيص الداء ووصف الدواء و 1 
الدواء لحل عقدة الإصرار والتسويف ى) يصفه الغزالي ا ا ا 1 
أصلان يعتمد عليهما في معالجة عقدة الإصرار : العلم» والصبر م 
١‏ الأصل الأول العلم 1 [ذ[ذ[ [ [ [ 000 
نوع العلم المطلوب لحل عقّدة اللإصرار طسباو اط الوه لأا كارن ووو امسو 11 

دور العلماء والدعاة في تعليم الناس ما يدفع الذنوب عنهم ويحل عقدة 
الإصرار 001011 0 0 
فرضين القلوب اكتر سن مرفي الأنذان لغلات عل 0 ااا 00 
أربعة أنواع من العلم مختصة في حل عقدة الإصرار 0000 
النوع الأول : تذكر آيات القرآن المخوفة للمذنبين والعاصين 0000000001 

النوع الثاني: حكايات الأنبياء والسلف الصالحين ذات الصلة بالذنب 
والتوبة ا ا 000 
النوع الثالث : العلم بتوقع تعجيل العقوبة في الدنيا على الذنب 11 

النوع الرابع: ذكر العقوبات الشرعية على أحاد الذنوب كالخمر والزنا 
وغيرهما ا 000000000101111 

العلم العام الذي يشترك عموم الخلق في الحاجة إليه بوصفه دواء لحل عقدة 
الإصرار اناك ا مو الخو ل الو ا اد ا ا ا 
١‏ - الأصل الثاني : لحل عقدة الإصرار : الصبر 0[ 00 
الإصرار على الذنوب عند المؤمن سببه ضعف الإيهان 1 

أربعة أسباب مساعدة على الوقوع في الذنب والإصرار عليه مع بقاء أصل 
الإيهان 0 #هظ95 1[ [ 1[ 00000 
سبب خامس هو من نواقض الإيان ب ا 0 
مناقشة المؤمن نفسه في أسباب الإصرار ومعالحتها بالفكر 0000 
العلاج لرد القلوب إلى الفكر المنجي ات الج ا ساكو والخاطية اجام امسا لس ا 10 
مانعان يحو لان بين الإنسان وبين الفكر المنجى اطاط شا وناو راواه اس 1011 
علاج المانعين اللذين يمنعان من الفكر المنجي 0 
فهرس الجزء الأول لابن ماهو يي د لاس و اموا م اام و ا ع قاف 
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